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)1788(رقمحديث-الفَيْلِصَلَاةِفِيوَتبَتُّلِهِع!النَّبِيدُعَاءِكَيْفِئةِبَابُ-)28(

!تملرمم!ليرم

اهـأول02/5/427المغربصلدةبعدالمباركالثلاثاءليلة

المسمّى"مسلمالإمام"صحيحشرحمنعشرالسادسالجزء

بنمسلمالإمامصحيحشرحفيالثجّاجالمحيط"البحر

تعالى.اللّهرحمهالحجّاج"

اللَّيْلِ(صَلَاةِفِيوَتبَتُّلِهِعيهي!النَّبِيئدُعَاءِكَيْفِيَّةِ)بَابُ-)28(

الكتابأولَالمذكوررخًررللهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

حَدَّثَنَا،الْعَبْدِيُّحَيَّانَبْنِهَاشِمِبْنُاللّهِعَبْدُ)حَدَّثَنِي-)763(17881(

عَنْ،كُهَيْلِبْنِسَلَمَةَعَنْ،سُفْيَانُحَدَّثَنَا،مَهْدِيٍّابْنَيَعْنِي،الرَّحْمَنِعَبْدُ

النَّبَئيُ!فَقَامَ،مَيْمُونَةَخَالَتِي)2(عِنْدَلَيْلَةًبِتُّ:قَالَ،عَبَّاسٍابْنِعَنِكُرَيْبِ)1(،

الْقِرْبَةَ،فَ!لَى،قَامَثُمَّ،نَامَثُمَّ،وَيَدَيْهِوَجْهَهُكَسَلَثُمَّ،حَاجَتَهُفَأتى،اَللَّيْلِمِنَ

قَامَ،ثُمَّ،أَبْلَغَوَقَدْيُكْثِرْ،وَلَمْ،الْوُضُوءَيْنِبَيْنَوُضُوءاًتَوَضَّأَثُمَّشِنَاقَهَا،فَأَطْلَقَ

فَصَلَّى،،فَقَامَ،فَتَوَضَّأتُ،لَهُأَنْتَبِهُكُنْتُأَّنييَرَىأَنْكَرَاهِيَةَفَتَمَطَّيْتُ،فَقُمْتُ،فَصَلَّى

مِنَلمجي!!اللّهِرَسُوليصَلَاةُفَتَتَامَّتْ،يَمِينِهِعَنْفَأَدَارَنِي،بِيَدِيفَأَخَذَ،يَسَارِهِعَنْفَقُمْتُ

فَأتاهُ،نَفَخَنَامَإِذَاوَكَانَ،نَفَخَحَتَّى،فَنَامَ،اضْطَجَعَثُمَّ،رَكْعَةًعَشْرَةَثَلَاثَاللَّيْلِ

".خالتيعند"بِتُّ:نسخةوفي)2(ىُيب".عن،سلمة"عن:نسخةوفي)1(



وقصرهاالمسافرينصلا-كتابا!جاحعبقمسلكلاياماكلصحيح!دالل-الثجاحعالمحيطالبحد

فِياجْعَلْ"اللَهُمَّ:دُعَائِهِفِيوَكَانَيَتَوَضَّا،وَلَمْ،فَصَفَى،فَقَامَبِالضَلَا6،فَاَذَنَهُبِلَاذ،

يَسَارِيوَعَنْنُوراً،يَمِينِيوَعَنْنُوراً،سَمْعِيوَفينُوراً،بَصَرِيوَيينُوراً،قَلْبِي

قَالَنُوراً"،لِيوَعَظِّمْنُوراً،وَخَلْفِينُوراً،وَأَمَامِينُوراً،وَتَحْتىنُوراً،وَفَوْقِينُوراً،

فَذَكَرَ:،بِهِنَّفَحَدَّثَنِي،الْعَئاسِوَلَدِبَعْضَفَلَقِبتُ،التابُوتِفِيوَسَبْعاً:كُرَيْمث

.خَصْلَتَيْنِ(وَذَكَرَ،وَبَشَرِي،وَشَعْرِي،وَدَمِي،وَلَحْمِي،عَصَيِي

ستّة:الاسناد:هذارجال

الطوسيّ،الرحمنعبدأبوالْعَبْدِفيُ(حَئانَبْنِهَاشِمِبْنُاللهِ)عَبْدُ-ا

)025(بضعسنةمات101(صغارمن،حديثصاحبثقة،نيسابور،سكن

.3112/""الإيمانفيتقدم)م(

سعيدأبو،مولاهمالْعَنْبَريّحسّانبنمَهْدِيِّ(بْنُالزَحْمَنِ)عَبْدُ-2

براالمقدّمة""شرحفيتقدم)ع(891()ت19(ناقدحافظثبتٌثقةٌ،البصريّ

388.ص

ثقةٌ،الكوفيّاللهعبدأبو،الثوريّمسروقبنسعيدبن)سُفْيَانُ(-3

تقدم)ع(16(ا)ت71(رؤوسمن،دلّسربّما،حجةعاباإمامٌ،فقيهحافظٌ

.11/""المقدمةفي

41(ثبتٌثقةٌ،الكوفيّيحيىأبوالْحَضْرميّ،(كُهَيْلٍبْنُ)سَلَمَةُ-4

5.407/"الحيض"فيتقدم)ع(بعدهاأو122()ت

رِشْدينأبو،عبّاسابنمولىالهاشميّمسلمأبيبن)كُرَيْبُ(-5

2/688."الحيض"فيتقدم)ع(89()ت31(ثقةٌ،المدنيّ

فيتقدم)ع()67(ماتهالا،الحبرالبحراللهعبد(عَبَّاسٍ)ابْنُ-6

.6124/""الإيمان

الإسناد:هذالطائف

رً-%لئهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

.أفرادهفمن،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2



)1788(رقمحديث-الفَيْلِصَلَاةِفيوَنبَتُلِهِ!الئبِئيدُعَاءِكَيْفِيَّةِبَابُ-)28(

تابعيّ.عن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

والمكثرين،الأربعةالعبادلةأحدر!جمهماعبّاسابنأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىوالله،بالفتوىوالمشهورين،السبعة

الحديث:شرح

التاء،وتشديد،الموحّدةالباءبكسربِتُّ(:)قَالَأنهر!جمهماعَبَّاسِ(ابْنِ)عَنِ

عِنْدَبَيْتَوتةًالَيْلَةًوَيبَاتُيَبِيتُبَاتَ:يقال،البيتوتةمن،المتكلّمَصيغةعلى

"الحيض"فيترجمتهاتقدّمتر!نها،المؤمنينأمِّالحارثبنتمَيْمُونَةَ(خَالَتِي

"فَرَقَبْتُ:الآتيةالروايةفيكريبعننمِر،أبيبنشريكزاد1/687.

الوجههذامن"صحيحه"فيعوانةأبوزاد؟"،يصليكيف!ي!اللّهرسولَ

العباسبعثني:قالعباسابنعنعطاء،طريقمنللمصنّفوسيأتي"بالليل"،

إبل"في:كُريبعن،ثابتأبيبنحبيبطريقمنالنساليّزادع!م!م،النبيّإلى

،عباسبناللّهعبدبنعليّطريقمنعوانةولأبي"،الصدقةمنإياهاأعطاه

فيجالسأ"فوجدته:قال،حاجةفي!ي!النبيّإلىبعثهالعباسأن،أبيهعن

بصلاةأُذِّنحتىفركعقام،المغربصلىفلما،أكلمهأنأستطعفلمالمسجد،

!راللّهرسول"كان:عنه،نافعبنطلحةطريقمنخزيمةولابنالعشاء"،

"،ميمونةبيتفيوكانالعشاء،بعدإليهفبعثني،الإبلمنذَوْدأالعباسَوَعَدَ

بعدإليهأعادهالمسجدفييكلمهلملَمّابأنهوُيجْمَع،قبلهمايخالفوهذا

طريقمن"الليلقيام"كتابفينصربنولمحمد،ميمونةبيتإلىالعشاء

الليلةَبِتِبُنَيّيا:لي"فقال:الزيادةمنكريبعن،نُويفعبنالوليدبنمحمد

فييصنعماأنظرحتىأناملا:"فقلت:المذكورةحبيبروايةوفيعندنا"،

عن،عثمانبنالضحاكطريقمنالآتيةالمصنّفروايةوفي"،الليلصلاة

فيعزموكانفأيقظيني"،،!ي!اللّهرسولقامإذا:لميمونة"فقلت:مخرمة

،النوميغلبهأنخَشِيثمأرادها،التيالكيفيةعلىليطّلعالسهر،علىنفسه

"الفتح")1(.فيأفاده،توقظهأنر!نهاميمونةفَوَصَّى

)499(.رقمالوتر""كتاب565-2955/""الفتح:راجع)1(



وقصرهاالمسافرينصلا6كتاب-ا!جاحعبقمسلكلاكماكلصحي!لاثلح!الثجاحه!المحيطالبحر

8

تقدّمكما،للتبعيضهيأو"في"،بمعنى"من"اللَّيْلِ(مِنَع!ي!النَّبِئيُ)فَقَامَ

الاَتية،سلمةعن،شعبةروايةفيبيّنهاكما،البولهيحَاجَتَهُ()فَةتَىبيانه

هذا:رً-%دلّهُالنوويُّقالنَامَ(ثُمَّ،وَيَدَيْهِوَجْهَهُغَسَلَ)ثُمَّ"فبال،"فقام:بقوله

،القافبكسرالْقِرْبَةَ(فَةتَى،قَامَ)ثُمَّوغيرهللذِّكْروالتنشيط،للتنظيفالغسل

فيوقال"الصحاح")1(،فيقالهالماء،فيهيُستقىماالراء:وسكون

هيأوللماء،تكونوقد،اللبنمنالْوَطْبُ)2(بالكسر:الْقِرْبَةُ"القاموس":

بكسرتين،وقِرِبَاتٌ،فسكونبكسر،قِرْبَاتجمعهاواحد،جانبمنالمخروزة

فِعْلَةعلىكانماكلُّوكذلكأيضاً،ففتحبكسر،وقِرَبٌ،ففتحبكسر،وقِرَبَاتٌ

انتهى.وتُسكّنوتكسر،،العينتفتحأنلك،وسِدْرةٍ،كفِقْرَة،فسكونبكسر،

!.)3(

.بتصر!

رِبَاطهو-:قافثم،النونوتخفيف،المعجمةبكسر-شِنَاقَهَا()فَأَطْلَقَ

عبيدأبوورَجّح،بهتُعَلَّقماهو:وقيل،بهيُشْنَقبمافشُبِّهعُنُقها،يَشُدّ،القِربة

"."الفتحفيقاله،الأول

،عبيدةأبوقالهالوَتِد،فيبهتُربطالذيالخيطهو:رً-إللّهُالنوويُّوقال

انتهى..الوِكَاء:وقيل،وغيرهماعبيد،وأبو

والخيط،القِرْبةبهتُعلّقالذيالسِّيرُأو،الخيطهو:رَ-إئلّهُالطيبيُّوقال

وعلّقها.أوكاها،إذا:وأشنقها،القِرْبةشَنَقَ:يقالفمها،بهيُشدّالذي

.)4(

لتهى.

والتفريطبالإسرافالإفراطبين:أيالْوُضُوءَيْنِ(بَيْنَوُضُوءاًتَوَضَّأَ)ثُمَّ

عدمإلىإيماءوهوالماء،صبّمن:أييُكْثِرْ()وَلَمْ:بقولهفسّرهكمابالتقتير،

إلىإيماءوهو،إليهإيصالهيجبماإلىالماءأوصل:أيأَبْلَغَ()وَقَدْ،الإفراط

.1/178"الصحاخ"(1)

،أوطُبٌجمعه،فوقهفما،الْجَذَعجِلْدُوهو،اللبنسِقَاء:فسكون،بفتحالْوَطْب)2(

"."القاموسفيأفاده،وأوْطابٌ،ووِطَابٌ

1/178.و"الصحاح"،137و115-4114/"المحيط"القاموس:راجع)3(

4/1182."السننحقائقعن"الكاشف)4(



)1788(رقمحديث-الفَيْلِ!لَاةِفِيوَتبَتُلِهِيكطالنَيِيئدُعَاءِكَيْفِيَّةِبَابُ-)28(

"وتوضّا،:روايةففي،الرواياتمنيأتيفيماقولهمعنىوهذا،التفريطعدم

منها،"فتوضّا:روايةوفيقليلاً"،إلاالماءمنيُهرقولمالوضوء،وأسبغ

معنىإلىترجعفكلّهاخفيفاً"،وضوءاً"فتوضّأ:روايةوفي"،وضوءهفأحسن

الماء.استعمالفيالتخفيفمعالوضوء،بمندوباتأتىأنهوهوواحد،

"بين:لقولهبيان"أبلغوقديُكثر،"ولم:قوله:ءإل!هُالطيبيُّوقال

لَمْأَنفَقُوْاإِذَآ)وَاَنَذِفيَ:تعالىكقولهو"وضوءاً"،)1(أخرىصفةوهوالوضوءين"،

لمأنهيعني67(،:الفرقان1!!وقَوَاماذَلِفَبَفو!انَيَقتُرُواوَلَتمي!مُترِفُوأ

الوضوءوهوالوضوء،أسبغ:أي؟أماكنهالوضوءأبلغوقدالماء،صبّيُكثر

)3(.انتهى)2(0الحسن

معالماء،منقَلَّلأنهالمراديكونأنيَحْتَمِل"الفتح":فيوقال

عن،شعبةروايةفيووقع،الغسلفيالثلاثدونعلىاقتصرأو،التثليث

فيصَبّثمّشِنَاقها،فأطلق،القربةإلىقام"ثم:بلفظالاَتيةكُهيلبنسلمة

الوضوءين"،بينحسناًوضوءأتوضّأثم،عليهابيدهفأكبّه،القَصْعةأو،الْجَفْنَة

بناللّهعبدبنعليّعنالمعتمر،بنمنصورطريقمنالطبرانيّعندووقع

عليه،مُطْبَتيبِرَامٍمنمِخْضَبٌجانبه"وإلى:القصةهذهفي،أبيهعن،عباس

توضأ".ثم،بهفاستَنّ،سواك

فينصربنمحمدروايةوفي،الصلاةفيشرع:أيفَصَلَّى(،قَامَ)ثُمَّ

يصلي"فقام،البيتدخلثم،فتوشحهحَضْرميّأ،لهبُرْداًأخذ"ثم":الليل"قيام

علىمنصوب)كَرَاهِيَةَ(تمدّدت:أي)فَتَمَطَّيْتُ(مضجعيمن:أي)فَقُمْتُ(

قاللَهُ(أنتَبِهُكُنْتُأَّنييَرَى)اَنْكراهيةلأجل:أي؟أجلهمنالمفعوليّة

مثنّاةثم،بنون"أنتبه"بلادناأصولفيهووهكذا،ضبطناههكذا:ءإل!هُالنوويُّ

،قافثم،بموحّدة"أبقيه":للبخاريّروايةفيووقع،موحّدةثم،فوقُ

بعضيتركأنخَشِيَوكأنه.انتهىله"."أنتبه:معنىوهو،أرقُبُهُ:ومعناه

فتنبّه.واو،بلاإلخ"...يكثر"لم:فيهاوقعفإنه،عليهاشرحالتيالنسخةعلىأي)1(

الوضوءين".بينحسناًوضوءأتوضّأ"ثم:بلفظشعبةروايةفيالاَتييعني)2(

.41821/""الكاشف)3(
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يُفْرَضأنخشيةَ؟العملبعضيترككانأنه!عادتهمنجَرَىلِمَا؟عمله

"الفتح".فيقالهأمتهعلى

الآتية:كريبعن،مخرمةروايةوفيع!يم،وضوئهنحو:أي)فَتَوَضَّأْتُ(

جنبه"إلىفقمت،ذهبتثمع!ي!،اللّهرسولصنعمامثلفصنعت،"فقمت

المأمومموقففيبالسنّةعلمهلعدم:أييَسَارِء(عَنْفَقُمْتُ،فَصَلَّى،)فَقَامَ

منبيدي"فأخذ:الآتيةعطاءروايةففي،ورائهمن:أيبِيَدِي()فَأَخَذَالواحد

يَمِينِهِ(عَنْ)فَأَدَارَيي"الأيمنالشقّإلىظهرهوراءمنكذلكيَعْدِلني،ظهرهوراء

غ!يمّيسارهجانبمنحوّلني:أي؟الجانببمعنىهنا"عن":الملكابنقال

:أي:رًءإدلّهُالطيبيُّوقال،وانتهت،تكاملت:أي)فَتَتَافَتْ(يمينهجهةإلى

)صَلَاةُ)1(.انتهى.لازماًإلايجيءلاوهو،تَمّمنتَفَاعَلَ،تامّةًصارت

مع:أيرَكْعَةً(عَشْرَةَ)ثَلَاثَبعضهأو،الليلفي:أياللَّيْلِ(مِنَع!يماللّهِرَسُولِ

ثم،ركعتينصلّى"ثمَّ:الشيخينروايةففي،ركعتينكلّمنيسلّمالوتر،ركعة

جاءهحتىاضطجعثمأوتر،ثم،ركعتينثم،ركعتينثم،ركعتينثم،ركعتين

".الصبحفصلّى،خرجثم،ركعتينفصلّى،فقام،المؤذّن

التصريحووقع،ركعتينكلّبينفصل!لَخيمأنهظاهره"الفتح":فيقال

كلّمن"يسلّمفيها:قالحيث،خزيمةابنعندنافعبنطلحةروايةفيبذلك

أيضأ،بالفصلالتصريحعبّاسبناللّهعبدبنعليّروايةمنولمسلم"،ركعتين

سيأتي.كماذلك)2(،غيرإلىركعتينكلّبيناستاكوأنه

"ثم:ذلكبعدوقوله،مرّاتستّالركعتينبذكرالتصريحومقتضى

التصريحوقعكماالوتر،معركعةًعشرةثلاثالليلةهذهفيصلّىأنهأوتر"

ركعتينصلّىإذالأنه؟مفصولةواحدةبركعةأوترأنهأيضاًوظاهره،بذلك

ركعةعشرةاثنتيالجملةصارتركعتينكلّبينالفصلمعمرّاتستّركعتين

ركعةإلاالوتريبقفلم،ركعةعشرةثلاثع!ي!صلاتهوكانتالوتر،ركعةغير

واحدةً.

.41821/"الكاشف"(1)

19917،.برقمالبابهذافيستأتي)2(



)1788(رقمحديث-الفَيْلِصَلَاةِفِيوَتبَئلِهِ!الئبِئدُعَاءِكَيْفِيةِبَابُ-)28(
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محفوظةًكونهاففي"بثلاثأوتر"ثم:بلفظالاَتيةمسلمروايةوأما

بناللّهعبدبنعليّعنالراويثابتأبيبنحبيبمنذلكولعلّ،كلامٌ

فيقاله،اختلافأومتنهإسنادهفيفيهعليهاختُلفوقدمقالاً،فيهفإن،عبّاس

"المرعاة")1(.

الفجر،ركعتيقبلكانهلالاضطجاعفيالاختلافتقدّماضْطَجَعَ()ثُمَّ

منهيُسعحتىبصوتتنفّس:أينصر؟بابمننَفَخَ(حَتَّى)فَنَامَ،بعدهما؟أو

وفينَفَخَ(نَامَ)اِذَا!شَي!)وَكَمانَ()2(.النائممنيُسمعكما،بالفمالنفخصوت

(بِلَالٌ)فَأتاهُ"بنفخهنامإذانعرفهوكنّا،نفخحتىنام"ثم:المذكورةشعبةرواية

أبيمولى!م!د،اللّهرسولمؤذّن،أمهوهي،حَمَامةابنوهو،رَبَاحابنهو

بالشاموماتبعدها،ومابدراًشهد،الأولينالسابقينمنرضالا،الصدّيقبكر

)فَاَذَنَهُ(23/643."الطهارة"فيترجمتهتقدّمت)25(أو)18(أو)17(سنة

الصبحصلاةوقتبحضور:أي)بِالصَّلَاةِ(!ي!النبيّأعلم:أيبالمدّ:

لانومهلأن:أييَتَوَضَّأْ()وَلَمْبالناسالصبحصلاة:أي)فَصَلَّى(!لَخي!)فَقَامَ(

نفخ؟حتىناموقديتوضّا،لمإنما:قيل"المرعاة":فيقالالوضوء،ينقض

كانولَمّا،الخارجخروجمظنّةلأنهبل،بنفسهالطهرينقضلاالنوملأن

بتيقّظيعلملأنهيؤثّر؟فلاحقّهفيمظنّةنومهيكنولم،يناملايقظانع!مقلبه

تصرّف)3(.ببعضانتهى.!لَخي!خصائصهمنوهذا،وضوئهبقاءقلبه

ولم،الصبح"فصلى:الاَتيةديناربنعمروعن،عيينةابنروايةوفي

عينه،تنام!شًي!النبيّأنبلغنالأنه؟خاصّةء!يعّللنبيّوهذا:سفيانقاليتوضّأ،

".قلبهينامولا

ينامولا،تنامكانتعينهلأن؟ع!يمخصائصهمنهذا:رَ-إدئهُالطيبيُّوقال

أُوحيإذاالوحيَلِيَعِيَقلبُهُالنومَمُنعوإنما،الحدثمنتمنعهقلبهفيَقَظة،قلبه

فِىأَرَى)إِقِّ:قرأثم،وحيالأنبياءرؤياعُمير:بنعُبيدقال،منامهفيإليه

)4(.انتهى201.0:الصافّات1أَذْبَحُكَ!أَقاَثمَنَارِ

.4/471"ةلمرعاا"(1)

.4/571"ةلمرعاا":جعرا3()

.4/471"ةلمرعاا"(2)

.4/8211"شفلكاا"(4)
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روايةوفي،الصلاةتلكفيع!ي!النبيّدعاءجملةفيدُعَائِهِ(فِي)وَكَانَ

دعاءهأنإلىإشارةفيه"الفتح":فيقال"،دعائهفييقول"وكان:البخاريّ

"اللهم:يأتيماأيضاًيقولهكانومما،جملتهمنهذاوكانكثيراً،كانحينئذ

إلخ"....والأرضالسماواتنورأنتالحمدلك

روايةفيفوقعالدعاء،هذامحلّتعيينفيالرواياتاختلفتأتنبيه،:

فييقولفجعل،فصلّى،الصلاةإلىخرج"ثم:بلفظالآتيةسلمةعن،شعبة

منوسيأتيإلخ"،..نوراً.قلبيفياجعلاللهم:سجودهفيأو،صلاته

أبيهعن،عبّاسبناللّهعبدبنعليّبنمحمدعن،ثابتأبيبنحبيبرواية

المؤذّن،"فأذّن:ولفظه،الصبحصلاةإلىذاهبوهوالدعاء،هذاقالأنه

إلخ"....اجعلاللهم:يقولوهو،الصلاةإلىفخرج

ثم،الصبحصلاةإلىخروجهحينالدعاءهذاقالبأنهيُجمعأنويُمكن

أيضاً.صلاتهفيقاله

عندووقع،صلاتهمنفرغحينذلكقالع!ي!أنهالترمذيّروايةفيووقع

رمِيئ:عباسابنعنجبير،بنسعيدطريقمنالمفرد"،"الأدبفيالبخاريّ

بمااللّهعلىيُثني،صلاتهفقضى،يصليالليلمنقامإذا!شي!اللّهرسولكان

قال،الحديث."..نوراًقلبيفياجعل"اللهم:كلامهآخريكونثم،أهلههو

)1(.انتهى.فراغهمنالقربعندذلكيقولكانبأنهويُجمَع:الحافظ

فيقالهأيضاً،الصلاةمنالفراغبعدالدعاءذلكيقولكانإنه:يقالأو

أعلم.تعالىواللّه،أقربوهذا"المرعاة")2(،

قولىاورةوعلىالدعاء،هذاعلىع!ي!باعثه:رً-إل!هُالطيبيُّقالأتنبيه،:

:عمرانآلأاَلثارِ!هوعَذَابَ)فَمِنَا:قولهإلىوَألازَضِ!وألشَنَؤَتِظَقفِى!وإن:تعالى

الفاءفإن:قال-نومهمناستيقظحينقرأهاالتيالآياتيعني-091،

بلباطلاً،هذاخلقتماربنا:تقديرهمعها،يرتبطمقدّرأتقتضيالفصيحيّة

واجتناب،طاعتكأداءعليهيجبعَرَفكومن،معرفتكعلىللدلالةخلقته

".الدعوات"كتاب121-11012/"الفتح":راجع)1(

.4176/""المرعاة)2(



)1788(رقمحديث-اللَّيْلِصَلَاةِفِيوَتبَتُّلِهِ-لج!النَّبِئدُعَاءِكَيْفِيَّةِبَابُ-)28(

13

منجزاءالنارلأن؟ناركعذابمنبهويتوقّى،جنتكبدخولليفوز؟معصيتك

عذابفقنا،معصيتكواجتنبنا،طاعتكوأدّينا،عرفناكقدونحن،بذلكيُخلّ

)1(.انتهى.النار

قالويظهر،الشيءبهيتبيّنماهو:قيلنُوراً(قَلْبِيفِياجْعَلْى)"اللَّهُمَّ

لأنه؟القلبوقدّمعظيماً،نورأ:أي؟للتعظيم؟فيهالتنوين:رً-إَدلّهُالكرماني

فإذا،كلّهالجسدفسدفسدتوإذا،كلّهالجسدصلحصلحتإذاالتيالمضغة

والأعضاءالقلبفيالنورحلّوإذاالجسد،جميععلىنورهفاضالقلبتنوّر

الاَثام،رَيْنويرفعِ،الذنوبظلماتيقشعالنورلأنفيها؟الهدايةحلّت

سَمْعِيوَيخينُوراَ،بَصَرِي)وَيخي.الأبديّةالسعادتوسعدت،للعبادةفنشطت

جارحتيفيأو،جانبيفي:أينُوراً(يَسَارِيوَعَنْنُوراً،يَمِينِيوَعَنْنُوراً،

يديّبينيسعىنوراًقُدّامي:أينُوراً(وَأَمَامِينُوراً،وَتَحْتِينُوراً،)وَفَوْقِي

اجعل:والمعنى،بإشراقهوششنيروا،بضوئهأتباعيليهتدي:أينُوراً()وَخَلْفِي

سبيل.للشيطانيكونلاحتى،الستّالجهاتجميعمنيَحُفّنيالنور

أبيعن،يعلىولأبي-المعجمةالظاءبتشديد-نُوراً"(لِي)وَعَظِّمْ

وأخرجه،الإسماعيليّأخرجهنوراً"،لي"وأعظم:الرحمنعبدعن،خيثمة

أبيروايةمن،عوانةلأبيوكذا،الرحمنعبدعنبندار،روايةمنأيضاً

للمصنّف:الآتيةكُهيلبنسلمةعن،شعبةروايةوفي،سفيانعن،حُذيفة

وفي،شعبةعنغندر،روايةهذهنوراً"،"واجعلني:قالأونوراً"لي"واجعل

من"الدعاء"،فيوللطبراني،يشكّولم"واجعلثي"،:شعبةعنالنضر،رواية

:آخرهفي،أبيهعن،عباسبناللّهعبدبنعليعنعمرو،بنالْمَنهالطريق

"الفتح".فيأفادهنوراً"،القيامةيوملي"واجعل

في"وسبع:البخاريّروايةوفيالتَّابُوتِ(فِيوَسَبْعاًكُرَيْثْ)قَالَ

نسيتها.كلماتسبعالدعاءفيذكرأنه:ومعناه،بالرفع"،التابوت

"حاشيته"فيالدمياطيفجزم"،"التابوت:بقولهمرادهفياختُلِفوقد

نأإلىوالداوديّ،بطالابنوسبق،القلبوعاءهوالذيالصدربهالمرادبأن

.4/1183"السننحقائقعن"الكاشف)1(
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علمه:العلميَحْفَظلمنيقالكما:بطالابنوزادالصدر،ب"التابوت"المراد

وماالأضلاعبالتابوتالمراد:لغيرهتبعأالنوويّوقال،مُستودَعالتابوتفي

سبعأنيعني،المتاعفيهيُحْرَزالذيبالتابوتتشبيهأ؟وغيرهالقلبمنتحويه

فيمكتوبةكانتأنوار،سبعةالمراد:وقيل.نسيتهاولكن،قلبيفيكلمات

السكينة.فيه،إسرائيللبنيكانالذيالتابوت

ب"التابوت"المرادبأنواحدوغير"المفهم"،في+إَلئهُالقرطبيّوجَزَم

تقدَّم،ماأكثربخلاف،الإنسانبجسدتتعلقالمذكورةالسبعأن:أيالجسد؟

الجسد.منوالبصرالسمعكانوإن،الستّكالجهات،بالمعانييتعلقفإنه

صحيح،غيرالجسدأوبالصدر،التابوتتفسير:عنهاللهعفاالجامعقال

:أي؟الصندوقبالتابوتيريد:قال+إلئهُالجوزيُّابنبهفسّرماوالصواب

الوقت.ذلكفييحفظهالم،عندهصندوقفيمكتوبةسبعٌ

طريقمنعوانةأبيروايةفيبهصُرّحلأنه؟الصحيحالتفسيرهوفهذا

وستّةٌ:كُريبقال:ونصّه،البابحديثبسند،الثوريّسفيانعن،حذيفةأبي

بنعليّكُتُبفيهالتابوت:يقال:أيضأوقال،التابوتفيمكتوبةٌعندي

)1(.انتهى.عبّاسبناللّهعبد

في:أي"التابوت"في:قولهمعنىأنالداوديّعنالتينابنوحَكَى

والمخّ،العظم:والخصلتان:قال،العباسوَلَدبعضعند،تابوتفيصحيفة

نظر.وفيهقالا،كذا،والعظمالشحملعلّهما:الكرمانيّوقال

كما،الحقّهوذكرهبماللتابوتالداوديُّتفسير:عنهاللهعفاالجامعقال

الأولىبلنظر،فيه،للخصلتينتفسيرهلكن،برءإَدنهُالجوزيِّابنعنسبق

الآتية.سلمةعن،عقيلروايةمنصحّكما،والنفسباللسانتفسيرهما

الصحيفةفيهوُضعتالذيالصندوقهوبالتابوتالمرادأنوالحاصل

تعالىواللّهفتبصّر،،والنفس،اللسانهماالخصلتينوأن،السبعفيهكُتبتالتي

السبيل.سواءإلىالهادي

عُقَيل،طريقمنوسيأتي،عشرةالروايةهذهفيذُكرماحاصلأتنبيه،:

3/48."عوانةأبي"مسند:راجع)1(
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كُريب،حدّثنيها،كلمةعشرةبتسع!م!مّاللّهرسول"فدعا:كُهيلبنسلمةعن

اجعل))اللهم!ي!:اللّهرسولقالبَقِي"،ماونَسِيت،عشرةثنتيمنهافحفظت

ومن،نورأبصريوفي،نورأسمعيوفي،نورألسانيوفينورأ،قلبيفيلي

بينومن،نورأشماليوعن،نورأيمينيوعننوراً،تحتيومن،نورأفوقي

نورأ".ليوأعظمنورأ،نفسيفيواجعل،نورأخلفيومننوراً،يديَّ

مناثنتانهاتاننورأ"،نفسيفيليو"واجعلنورأ"لساني"وفي:فقوله

.العباسولدبعضحدّثهمماالتابوتفيأنهاكُريبذكرالتيالسبع

بنعليّهو"التنبيه":صاحبقالالْعَبَّاس!(وَلَدِبَعْضَ)فَلَقِيتُ:وقوله

ذرّ.أبيعنالحاضريّالدينعزّالعلامةبخطّكذا،العبّاسبناللّهعبد

)1(
نتهى.

بنزُهيرروايةمننعيمأبوبهصرّح،كريبقولمنهوبِهِنَّ()فَحَدَّثَنِي

منإنه:النوويّوكذا،بطّالابنقولوأما،مهديّبنالرحمنعبدعن،حرب

هو:الحافظقولوكذابشيء،فليس!،كُريبقولمنوليس،سلمةقول

كريب.هوالقائلأنحُذيفةأبيروايةوظاهر:قالأنهمع،مُحْتَمِل

زهيرروايةفيبهصرحكما،كريبقولمنكونهالصوابأنوالحاصل

أعلم.تعالىواللّه،سلمةقولمنلا،المذكورة

بنالثهعبدبنعليّروايةمنالحديثوجدتوقد:رً-إللّهُبطالابنقال

الخصلتينمعرفةمنهوظهرتمطوَّلأ،الحديثفذكر:قال،أبيهعن،عباس

نورأ".قبريوفينورأ،عظاميفياجعل"اللهم:فيهفإننسيهما،اللتين

اللذانوهما،والنفساللسانبهماالمرادأنالأظهربل:-إَلئهُالحافظقال

التأويلعليهوينطبقالجسد،جملةمنوهما،مسلمعندروايتهفيعُقيلزادهما

.عداهماينافيهولا"المفهم"،في-إللّهُالقرطبيّجزموبذلك،للتابوتالأخير

صحيح،غيرللتابوتالقرطبيّتفسيرأنتقدّم:عنهاللّهعفاالجامعقال

عوانةأبيروايةبيّنتهكما،الصندوقوهو،المعروفالتابوتأنهالصواببل

السابقة.

.(156-اهه)صتخدمُالعجميابنسبطللحافظ"مسلمصحيحبمبهماتالمعلم"تنبيه(1)



وقصرهاالمسانرينصلاةكتاب-ا!جاححبقمسل!اكماكلصحيحشد-الثجاححالمحيطالبحد

16

بنداودطريقمن،الترمذيّأخرجه،إليهأشارالذيوالحديث:قال

حينليلةً!اللّهنبيسمعتجدّه،عن،أبيهعن،عباسبناللّهعبدبنعليّ

الدعاءفساق."،..عندكمنرحمةًأسألكإني"اللهم:يقولصلاتهمنفرغ

الجهاتثم،القلبذكرثم"،قبريفينوراًلياجعل"اللهم:وفيه،بطوله

قالثم،والعظاموالدماللحمثموالبشر،الشعرثموالبصر،والسمع،الست

الترمذيّ:قالنوراً"،واجعلنينوراً،وأعطنينوراً،ليعَظِّم"اللهم:آخرهفي

)1(-ً
هذابعض،كريبعن،سلمةعن،وسفيان،شعبةروىومد،عريب

انتهى..بطولهيذكروهولم،الحديث

أبيه،عن،عباسبناللّهعبدبنعليّعناَخر،وجهمنالطبريّوأخرج

الدعاء"،"كتابفيعاصمأبيابنوعندثلاثاً،قالهانوراً"،"وزدني:اَخرهفي

"وهب:الحديثآخرفي،كريبعن،الرحمنعبدبنالحميدعبدطريقمن

نور".علىنوراًلي

وعشرونخمسالعربيّابنقالكماالرواياتاختلافمنويجتمع

"الفتح")2(.فيقاله،خصلةً

لأننظر؟فيهخصلةً"وعشرون"خمس:قوله:عنهاللهعفاالجامعقال

فيالمصنّفأوردهماعلىزيادةمنهايستفادلا،ضعافذُكرتالتيالأحاديث

خصلة،عشرةتسعوهيكُهيل،بنسلمةعن،عُقيلروايةمن،البابهذا

أعلم.تعالىواللّه،فتأمل

وبعدهما،المهملتينبفتح)عَصَبِي(العبّاسولدبعض:أي)فَذَكَرَ(

بفتح-وَشَعْرِي(،وَدَمِي،)وَلَحْمِيالمفاصلأطنابهي:التينابنقال،موحّدة

ظاهرُ:-والمعجمةالموحدةبفتح-)وَبَشَرِي(-وسكونها،المهملةالعين

أنهماسبقوقد،السبعةتكملةَ؟الخمسةهذهمع:أيخَصْلَتَيْنِ()وَذَكَرَالجسد

فتنبّه."والنفس،"اللسان

!راللّهرسولبهادعاالتيالأنوارهذه:+إفهُالقرطبيُّقالأتنبيه(:

5.482/"الجامع"فيالترمذيرواهضعي!،حديثهو)1(

.122-1/1121""الفتح:راجع)2(
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عضوكلفيلهيَجعَلأنتعالياللّهسألفيكونظاهرها،علىحملهايمكن

منأو،تبعهومنهو،الظّلَمتلكفيالقيامةيومبهيستضيءنوراًأعضائهمن

قالكما،والهدايةللعلممستعارةهي:يقالأنوالأولى:قال،منهماللّهشاء

22،،الزمر:1الاَيةرَّلة!ئِننوُلمعَكَفَهُوَيلْإسْنَوِصعَذرَوُأدلَّهُشَ!جً)أَفَمَن:تعالى

اَلنَّاسَ!فِيوءيَئمثِىنُورالَإُوَجَعَقنَافَأَجْمَيتَهُمَيتاكاَنَمَن!وأوَ:تعالىوقوله

نأ:النورمعنىفيوالتحقيق:قال،وهدايةًعلمأ:أي122(؟:الأنعام1الآية

للمبصرات،مُظهِرالشمسفنور،بحسبهيختلفوهو،إليهيُنْسَبمامُظْهِزالنور

أعمالمنعليهايبدوماالجوارحونور،المعلوماتعنكاشفٌالقلبونور

انتهى.أعلمتعالىواللّهدائمأ،عليهاالطاعاتبإظهاردعافكأنه،الطاعات

)1(م!.م!

نميس.تحقيىوهو،-%د!هُالطيبيّكلام

يتحلَّىأنعضواًعضواًللأعضاءالنورطلبمعنى:-%د!هُالطيبيّوقال

الإنسانلأن؟والمعاصيالجهالةظلمةعنويتعَرَّى،والطاعاتالمعرفةبأنوار

إلىفرقهمنعليهمُعتوِرةً،الجبلّةظلماتبهأحاطتقد،وطغيانسهوذو

منيأتيهوالشيطان،جوانبهمنالشهواتنيرانمنالثائرةوالأدخنة،قدمه

للتخلّصيرفلم،بعضفوقبعضهاظلمات،وشُبُهاتهبوساوسهالستالجهات

بها؟يُمِدّهأن!الةَاللّهفسأل،الجهاتلتلكالسادّةالأنواربتلكإلامساغأمنها

الأمورهذهوكلّ:قال،لهموتعليماً،للأمةإرشاداً؟الظلماتتلكليستأصل

)أدئَهُ:تعالىقولهيرشدذلكوالى،الحقّوضياء،والبيانالهدايةإلىراجعةٌ

!ويَشَامَنلُورِمِ!اَدلَّهُيهاِىنُورعَكَ)نُوز:تعالىقولهإلىوَاَلازضِ!!السَّمَؤَتِنُورُ

فِىكَبهاُئَمخ)أَؤ:تعالىقولهيلمحالظلماتتلكأوديةوإلى35،،النور:1الآية

وقوله:04،،النور:1الآيةوبَعْضٍ!هفَئقَبَغفُهَا)بملُنَتُا-:قولهإلى-الُبِّىِّ!تَجرِ

تلكمنبكنعوذإنااللّهم04،،النور:1لُّؤرٍ!مِنلَ!فَمَالُؤرُالَإُاَدلَّهُمجعَلؤ)وَمَن

!.)2(

.تصر!ببعض-%دئهُالطيبيّكلامانتهىالأنوار.هذهونسألك،الظلمات

ب"في"بلفظوالقلبوالبصرالسمعخَصَّأيضاً:-%د!هُالطيبيّوقال

والبصر،ومعدنهاومكانها،ونعمائهاللّهآلاءفيالفِكَرِمَقَرّالقلبلأن؟الظرفيّة

.41831/""الكاشف)2(2.593/"المفهم")1(
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والأسماعومحلها،والأنفس،الاَفاقفيالمبثوثةالمنصوبةاللّهآياتمسارح

:قال،تعالىاللّهأنبياءعلىالمنزّلةآياتهومحطّ،تعالىاللهوحيأنوارمراسي

وسمعهقلبهعنالأنوارتجاوزتبأنهللإيذان؟ب"عن"والشمالاليمينوخُصّ

و"تحتُ"،،"فوقُ"وعُزلت،أتباعهمن،وشماله،يمينهعنمَنإلىوبصره

ثم،وللخلقاللّهمنوإنارتهاستنارتهليستمدّ؟الجارّةمن،و"خَلْفُ"و"أمامُ"،

كلامانتهى.لهوتوكيدأ،لذلكفَذْلَكَةنورأ"لي"واجعل:بقولهآخرهفيأجمل

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهأيضأ)1(،تصرّفببعضغ!دلّهُالطيبي

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذاكا!اعبّاسابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

2917و917وأو.9178917و281/1788هنا)المصنّف(أخرجه

018وأو.9917018و8917و7917و6917و917وه4917و3917و

726و)896"و"الأذان)138("الوضوء"فيو)البخاريّ()763(،2018(و

)9456(و"التفسير")8911("الصلاةفيو"العمل)299(و"الوتر"985(و

فيداود(و)أبو،74(52)و"التوحيد"631()6"الدعواتو"62(1)5"لأدباو"

ماجه(و)ابن)258(،"الشمائل"فيو)الترمذيّ(4305(،و)1367"الصلاة"

فيو)النسائيّ(1363(،و)805"الصلاةو"إقامة)423(،"الطهارة"في

(الرزّاقو)عبد122(،و121)1/"الموطّأ"فيو)مالك()1121(،""الافتتاح

فيو)الطيالسيّ(،()472""مسندهفي(و)الحميديّ،(47)70"مصنّفه"في

في(خزيمةو)ابن364(،و284)1/"مسنده"فيو)أحمد()6027(،"مسنده"

2925و)9257"صحيحه"فيحبّان(و)ابن1534(،و)1533"صحيحه"

في(نعيمو)أبو318(،و317و315)2/"مسنده(في(عوانةو)أبو2626(و

1744و1743و1742و174وأو.9173174و)1738"مستخرجه"

.1841-41831/""الكاشف()1



)1788(رقمحديث-الفيْلِ!لَاةِفيوَتبَتلِهِيالنئِدُعَاءِكَيْفِئةِبَابُ-)28(

91

للّهوا،7()3/"لكبرىا"في(لبيهقيّو)ا،(29121)(نيّلطبراو)ا،(471وه

أعلم.تعالى

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

الليل.فيودعائه!سَي!،صلاتهكيّفةبيان)منها(:-ا

محارمه.ذواتعنديَحْتَلِملممَنمبيتجواز)ومنها(:-2

أهله.ومعه،الرجلعندالمبيتجواز)ومنها(:-3

في!النبيّيراقبباتحيث،رجمننعباسابنفضل)ومنها(:-4

سنّه.صغرمعبهليقتدي؟أفعاله

تكونحتى،تعالىاللّهمنالأنوارطلبفيالعبدمبالغة)ومنها(:-5

.أمرهمنبصيرةعلىليكونوباطناً؟ظاهراًبهمحيطة

سائروكذاالوضوء،ينقضلامضطجعاً!مّنومهأنبيان)ومنها(:-6

رؤياعمير:بنعُبيدقالولهذا،الحدَثمنتمنعهمقلبهمفيقظة!،الأنبياء

لِيَعِيَ؟جميمالنبيّقلبمنالنومُمُنِعإنما:+إقُالخطابيُّوقال،وحيالأنبياء

.المنامفيإليهأوحيإذاالوحي

.الأخلاقمكارممنعليهكانوما!م،تواضعَهفيهأن)ومنها(:-7

القرابة.صلةَفيهأن)ومنها(:-8

!يدّ.بأفعالهالاقتداءبيان)ومنها(:-9

فيها.الجماعةوصحة،النافلةفيالإمامةجواز)ومنها(:-01

بواحد.واحدائتمامجواز)ومنها(:-11

فيالبيهقيئُترجموعليه،بالبالغالصبيائتمامجواز)ومنها(:-12

"سننه".

بنسعيدوعن،الإماميمينعنالواحدالمأمومموقفأن)ومنها(:-13

وعن،الحديثهذاويردّه،يسارهعنالإماممعالواحدموقفأنالمسيب

صلاته.بطلتيسارهعنوقفإنأحمد:

معالوضوء،ماءاستعمالفيالتخفيفاستحباب)ومنها(:-14

.الفرضمحلّاستيعاب

جنبه.إلىيقومكيفيصليوهوالمأمومالإمامتعليم)ومنها(:-15
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أمرها.منكانإذاالصلاةفيالتعليمجواز)ومنها(:-16

.الصلاةبحضورالإمامالمؤذّنإيذاناستحباب)ومنها(:-17

.الصلاةإلىاَذنهإذاالمؤذّنمعالإمامقيام)ومنها(:-18

ولاواحد،بوضوءوالفرضالنوافلبينالجمعجواز)ومنها(:-91

ذلك.فيخلاف

فيالداوديّقالهالوضوء،فيهيجبلاالخفيفالنومأن)ومنها(:-02

فييكونلاوهذا،نفخحتىفنام،اضطجعع!ي!لأنهنظز؟وفيه"شرحه"،

خفيفاً.الغالب

بها.فيقتدي،أفعالهليراقب؟العالمعندالمبيتفيهأن)ومنها(:-21

فيوالقطع،اليقينوطلبالسند،فيالعلوطلبَفيهأن)ومنها(:-22

كانفإنهالواحد؟خبردرجةعلىورفعه،ذلكعلىقدرمتىالشريعةأحكام

بنفسه.طلبولكنهر!تها،المؤمنينأمميمونةخالتهسؤالطالاعبّاسابنيكفي

لملمجملأنه،الكلامتحريمفيكالفريضةالنافلةأن)ومنها(:-23

يتكلم.

الكبير،يمينعنالصغيريمشيأنالأدبمنأن)ومنها(:-24

بهذاعليهالاستدلالوفي،الخطابيّذكره،الفاضليمينعنوالمفضول

حسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهنظر،الحديث

الوكيل.ونعم

الكتابأولَالمذكوررَ-إلئةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنْ،مَالِكٍعَلَىقَرَأتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)...(19178،

بَاتَأنَهُ،أَخْبَرَهُعَبَّاسٍابْنَأَنَّ،عَبَّاسٍابْنِمَوْلَى،كُرَيْبٍعَنْ،سُلَيْمَانَبْنِمَخْرَمَةَ

الْوِسَادَةِ،عَرْضِفِيفَاضْطَجَعْتُ:قَالَ،خَالَتُهُوَهِيَ،الْمُؤْمِنِينَأُمِّ،مَيْمُونَةَعِنْدَلَيْلَةً

انْتَصَفَحَتَّى!م!مّاللهِرَسُولُفَنَامَطُوبهَا،فِيوَأَهْلُهُ)1(!لًخم!اللّهِرَسُولُوَاضْطَجَعَ

".وأهله"هو:نسخةوفي)1(
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النَّوْمَيَمْسَحُفَجَعَلَ،ءكلم!ماللهِرَسُولُىاستَيْقَظَ،بِقَلِيلٍبَعْدَهُأَوْ،بِقَلِيلٍقَبْلَهُأَوْ،اللَّيْلُ

إِلَىقَامَثُمَّ،عِمْرَانَألِىسُورَةِمِنْ،الْخَوَاتِمَالْاصلاتِالْعَشْرَقَرَأَثُمَّ،بِيَدِهِوَجْهِهِعَنْ

:عَبَّاسٍابْنُقَالَى،فَصَلَّى،قَامَثُمَّ،وُضُوءَهُفَأَحْسَنَمِنْهَا،فَتَوَضَّأَ،مُعَلَّقَةٍشَنٍّ

فَوَضَحَ،جَنْبِهِاِلَىفَقُمْتُ،ذَهَبْتُثُمَّ!يمّ،اللّهِرَسُولُىصَنَعَمَامِثْلَفَصَنَعْتُ،فَقُمْتُ

فَصَفَىيَفْتِلُهَا،الْيُمْنَىبِامونِيوَأَخَذَ)1(،رَأْسِيعَلَىالْيُمْنَىيَدَهُ!يمّاللهِرَسُولُى

أَوْتَرَ،ثُمَّ،رَكْعَتَيْنِثُمَّ،رَكْعَتَيْنِثُمَّ،رَكْعَتَيْنِثُئَم،رَكْعَتَيْنِثُثَم،رَكْعَتَيْنِثُمَّ،رَكْعَتَيْنِ

فَصَلَّى،خَرَجَثُئَم،خَفِيفَتَيْنِرَكْعَتَيْنِفَصَفَى،فَقَامَ،الْمُؤَذِّنُجَاءَحَتَّىاضْطَجَعَثُئَم

الصُّبْحَ(.

خمسة:الاسناد:هذارجالى

الماضي.البابفيتقدّميَحْىَ(بْنُ)يَحْىَ-ا

أيضاً.الماضيالبابفيتقدّم،أنسبن)مَالِكُ(-2

-والموحّدة،اللامبكسر-الوالبيّالأسديّسُلَيْمَانَ(بْنُ)مَخْرَمَةُ-3

51(.ثقة،المدنيّ

بنوالسائببكر،أبيبنتوأسماءالزبير،وابن،عباسابنعنرَوَى

،والأعرج،طلحةبنمحمدبنوإبراهيم،عباسابنمولىوكُريبيزيد،

وغيرهم.،مُطْعِمبنجُبيربنونافع

بنوسعيدسعيد،بنربهوعبد،قبلهومات،شعيببنعمروعنهورَوَى

عثمانبنوالضحاك،أنسبنومالك،الفِهْريّاللّهعبدبنوعياض،هلالأبي

وغيرهم.الزناد،أبيبنالرحمنوعبد،الْحِزَاميّ

وقال،الحديثصالح:حاتمأبووقال،ثقة:معينابنعنالدُّوريّقال

الحديث.قليلكانسعد:ابن

"الثقات".فيحبانابنوذكره

سبعينابنوهو،ومائةثلاثينسنةبقُدَيدالْحَرُوريةقتلته:الواقديّقال-

سنه.

"فأخذ".:نسخةوفي)1(



وفصرهاالمسافرينصلاةكناب-ا!جاحعبقمداللمايامامعصحيحفلحىالثجاحعالبحدا!حبط

ثلاثوكرّره،فقطالحديثهذاالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

.مرات

قبله.ذُكراوالباقيان

الحديث:شرح

لَيْلَةًبَاتَأنَهُ،)اَخْبَرَهُرضِ!(عَبَّاسٍابْنَاَن،عَبَّاسٍابْنِمَوْلَى،كُرَيْب)عَنْ

هوذلكقائل)فَاضْطَجَعْتُ(:قَالَخَالَتُهُ()وَهِيَز!تهااُمًِّالْمُؤْمِنِينَ(،مَيْمُونَةَعِنْدَ

:يقولأنيقتضيكانالكلامأسلوبلأن؟التفاتوفيهرعلالا،عباسابن

قالالْوِسَادَةِ(عَرْضِ)فِيإلخ...باتأنه:ذلكقبلقاللأنه؟فاضطجع

عياضالقاضينقلهوهكذا-العينبفتح-عَرْضضبطناههكذا:رًءإَدئهُالنوويُّ

والصحيح،الجانبوهو،بالضمالداوديورواه:قال،الأكثرينروايةعن

انتهى..الفتح

المشهور،على-أولهبفتح-"الوسادة"عَرْضفي"الفتح":فيوقال

:قالأيضاً،المعنىجهةومن،النقلجهةمنالباجيّوأنكرهأيضاً،وبالضم

لَمّالكن:الحافظقال،مشتركلفظوهو،الجانبهوبالضمالعُرْضلأن

انتهى.للإنكار.وجهفلاالروايةبهصحتوقدالمراد،تَعيَّنطولها""في:قال

بنمحمدطريقمن"الليلقيام"كتابفينصربنمحمدروايةوفي

"ثم:خزيمةابنروايةوفيلِي!"،حشوُهاأَدَمِمن"وسادة:نُويفعبنالوليد

روايةوفيحائضاً"،ليلتئذكانتأنهاوزادفراشها،فيامرأتهمعدخل

)1(.انتهى".ساعةأهلهمعع!ي!ماللّهرسول"فتحدث"التفسير":فيللبخاريّ

تحتتكونالتيالمعروفةالوسادة:بالوسادةالمراد:ءإَدلّهُالنوويُّقال

هنا:الوسادةأنوغيرهماوالأصيليّالباجيّعنالقاضيونقل،الرؤوس

باطل.أوضعي!،وهذاطولها"،في"اضطجع:لقوله؟الفراش

بعضبحضرةمواقعةغيرمنامرأتهمعالرجلنومجوازعلىدليلوفيه

هذارواياتبعضفيجاءوقد:القاضيقالمُمَيِّزاً،كانوإن،محارمها

"2/565.)1("الفتح
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:قالحائضاً"،فيهاكانتليلةفيخالتيعندبِتُّ:عباسابن"قال:الحديث

عباسابنيكنلمإذجدّأ؟المعنىحسنةفهيطريقاًتَصِحّلموإنالكلمةوهذه

إذاإلاأبوهيرسلهولا،أهلهإلىحاجةفيها!للنبيّليلةفيالمبيتيطلب

عباسابنحضرةمعحاجتهيفعللاأنهمعلوملأنه؟أهلهإلىحاجتهعدمعَلِمَ

نامأو،يَنَمْلمأنهمع!ك!روالنبيّلأفعالمُراقباًكانأنهمع،الوسادةفيمعهما

)1(.انتهى.جدّاًقليلأ

طُولِهَا()فِي"وأهله"هو:نسخةوفيوَأَهْلُهُ(!م!ماللّهِرَسُولُ)وَاضْطَجَعَ

أَوْ،بِقَلِيلٍقَبْلَهُأَوْ،اللَّيْلُانْتَصَفَحَتَّى!ك!اللهِرَسُولُ)فَنَامَالوسادةطول:أي

فيقالمنه"،قريباًأو،الليلانتصف"حتى:للبخاريّروايةوفي(بِقَلِيلٍبَعْدَهُ

بينهماويُجمَعالأخير،الليلبثلثروايتهفينَمِرأبيبنشريكجزم"الفتح":

ثم،الاَياتتلاثمالسماء،إلىنظرالأولىففي،مرّتينوقعالاستيقاظبأن

ذلكبيّنوقد،وصلىتوضأ،ثم،ذلكأعادالثانيةوفي،فناملمضجعهعاد

كريبعن،كُهيلبنسلمةعن،الثوريّروايةوفي،روايتهفيالوليدبنمحمد

الليل،من!يدالنبيّ"فقام:للمصنّفالماضيةالروايةوهي"الصحيحين"،في

"...القربةفأتى،قامثم،نامثم،ويديهوجههغسلثم،حاجتهفأتى

"ثم:البابهذافيالاَتيةسلمةعن،مسروقبنسعيدروايةوفي،الحديث

".حاجته"فأتىبدل"فبال"،:سلمةعن،شعبةورواية"،أخرىقومةًقام

يمسح:أي(بِيَدوَجْهِهِعَنْالنَّوْمَيَمْسَحُفَجَعَلَ!،اللهِرَسُولُ)اسْتَيْقَظَ

بابمن،النومأثرأو،المحلّعلىالحالّاسمإطلاقبابمن،عينيهبيده

:معناه:ءإدلّهُالنوويُّوقال"الفتح"،فيقاله،المسببعلىالسببإطلاق

انتهى..المجازواستعمالهذا،استحبابوفيه،النومأثريمسح

ظَقِفِى)إن:أولهاعِمْرَانَ(ا!سُورمِنْ،الْخَوَاتِمَالْا-تاتِالْعَشْرَقَرَأَ)ثُمَّ

.السورةآخرإلىوَألازضِ!اَلشَنَؤَتِ

المسلمين،إجماعوهذا،للمحدثالقراءةجوازفيه:رًءإئلّهُالنوويُّقال

الآياتهذهقراءةاستحبابوفيه،والحائضالجنبعلىالقراءةتَحْرُموإنما

6/46.النوويّ""شرخ)1(
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"،البقرةو"سورة"،عمرانآل"سورة:قولجوازوفيه،النوممنالقيامعند

السورة:يقالإنما:وقال،المتقدمينبعضوكَرِهه،ونحوهاالنساء"،و"سورة

قالوبه،الأولوالصواب،البقرةفيهايذكروالتي،عمرانآلفيهايذكرالتي

ولا،الصحيحةالأحاديثعليهوتظاهرت،والخلفالسلفمنالعلماءعامّة

)1(.انتهى.ذلكفيلبس

كرهمنردّعلىدليلفيه:تبعهومن،بطالابنقال"الفتح":فيوقال

قبلالنوممنقيامهبعدالآياتهذهقرأ!ي!لأنه؟طهارةغيرعلىالقرآنقراءة

يتوضأ.أن

ينقض،حقهفيالنومأنعلىمُفَرَّعذلكبأنوغيرهالمنيرابنوتعقبه

عقبتوضأكونهوأما"،قلبيينامولا،عيناي"تنام:قاللأنه؟كذلكوليس

فتوضأ.،ذلكبعدأحدثأوالوضوء،جدَّدفلعله،ذلك

منقيامهبعدبطالابنقولإلىبالنسبهجيّدتعقبوهو:الحافظقال

كانبالوضوءذلكعَقَّبلمالكن،النومفيأحدثكونهيتعيّنلملأنه؟النوم

منهيقعلاأنوضوءهينقضلانومهكونمنيلزمولا،أحدثكونهفيظاهرأ

ادَّعَوهوما،غيرهبخلافبهشَعَرَوقعإنأنهخصوصيتهنعم،نائموهو،حدث

)2(.انتهى.عدمهالأصلوغيرهالتجديدمن

فيالشّنّمناستفرغ"ثمالوليد:بنمحمدزاد(مُعَلَّقَةٍشَنٍّإِلَىقَامَ)ثُمَّ

بعدروايةوفي،القِرْبةإرادةعلىأنّثهاإنما:رً-إلنهُالنوويُّقالتوضأ"،ثمإناء،

القربة:الشَّنّ:اللغةأهلقالوالوعاء،السقاءإرادةعلىمُعَلَّق""شَنّ:هذه

انتهى..شِنَانوجمعه،الْخَلَق

بنوطلحةالوليد،بنمحمدروايةوفيوُضُوءَهُ(فَأَحْسَنَمِنْهَا،)فَتَوَضَّأَ

عندينار،بنعمروروايةوفيالوضوء"،"فأسبغ:كريبعنجميعأنافع

بنسلمةبروايةالروايتينهاتينبينوُيجْمَعخفيفاً"،وضوءأ"فتوضأ:كريب

وقديكثرلم،وضوءينبينوضوءأ"فتوضأ:بلفظالماضيةكريبعن،كُهيل

6/46.النوويّ""شرخ)1(

)183(.رقمالوضوء""كتاب1/345"الفتح")2(
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منيَمَسّولمالوضوء،"فأسبغ:الآتيةمخرمةعن،عياضروايةوفي"،أبلغ

)ثُمَّ"فاستَنّ":كريبعنلشريكوكذا"فتسوّك"،:فيهاوزادقليلاً"،إلاالماء

3"الوليد:بنمحمدروايةوفييُصلي"،قام"ثم:البخاريّلفظفَصَلَّى(،قَامَ

".يصليفقام،البيتدخلثم،فتوشحهحَضْرميّاً،لهبُرْداًأخذ

هذا!لَخي!(اللهِرَسُولُصَنَعَمَامِثْلَفَصَنَعْتُ،)فَقُمْتُرقِالا(عَبَّاسٍابْنُ)قَالَ

والتوشُّح،والسواكوالوضوءوالنظرالقولمنذكرماجميعصنعأنهيقتضي

جَنْبهِ،إِلَىفَقُمْتُ،ذَهَبْتُ)ثُمَّأقربوهذا،الأغلبعلىيُحْمَلأنوَيحْتَمِل

)بِأموني"فأخذ":نسخةوفيوَأَخَذَ(،رَاسِيعَلَىالْيُمْنَىيَدَهُ!ك!اللهِرَسُولُفَوَضَعَ

تنبيهأفتلهاإنما:قيل،ضرببابمن،ثالثهوكسر،أولهبفتحيَفْتِلُهَا(الْيُمْنَى

قال،ذلكوغير،المأموموموقف،الصلاةلهيئةليتنبه:وقيل،النعاسمنله

أغفيتإذا"فجعلت:الأخرىالروايةفيلقولهأظهر؟والأول:رًءإدئهُالنوويّ

انتهى.".أذنيبشحمةيأخذ

منالتنبيهلأجلذلكفعلأنهالأظهربل:عنهاللّهعفاالجامعقال

إنماأنه"فعرفتالوليد:بنمحمدروايةففي،الظلامفيولمؤانسته،النعاس

:عثمانبنالضحاكروايةوفي"،الليلظلمةفيبيدهليُؤنسنيذلكصنع

فعلإنماأنهالروايتينبهاتينفتبيّن"،أذنيبشَحْمَةأخذأغفيتإذا"فجعلتُ

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،للأمرينذلك

كانإنماالأذنأخذأنزعممنعلىردّهذاوفي:رَءإد!هُالحافظوقال

حيث،كُهيلبنسلمةبروايةمتمسكاً؟اليمينإلىاليسارمنلهإدارتهحالةفي

الصفةهذهعلىإدارتهمنيلزملالكن"،يمينهعنفأدارني،بأذني"فأخذ:قال

كانتحالهلأن؟وإيقاظهتأنيسهمنذكرهلما؟أذنهمَسْكإلىيعودلاأن

"الفتح")1(.فيقاله،سنّهلصغر؟ذلكتقتضي

ثُمَّرَكْعَتَيْنِ،ثُمَّ،رَكْعَتَيْنِثُمَّرَكْعَتَيْنِ،ثُثَم،رَكْعَتَيْنِثُمَّرَكْعَتَيْنِ،)فَصَلَّى

ووقع،ركعتينكلبينفصلأنهوظاهره،الروايةهذهفيكذااَوْتَرَ(ثُمَّ،رَكْعَتَيْنِ

كلمن"يسلّم:فيهاقالحيث،نافعبنطلحةروايةفيبذلكالتصريح

"2/561.)1("الفتح
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بالفصلالتصريحلمسلمالاَتيةعباسبناللّهعبدبنعليّروايةوفي"،ركعتين

ذلك.غيرإلىركعتيقكلبيناستاكوأنهأيضأ،

"ثم:قالثم،مراتستّالركعتينبذكرالتصريحفيهاالروايةهذهإنثم

روايةفيبذلكصرَّحوقد،ركعةًعشرةثلاثصلى!ي!أنهومقتضاهأوتر"،

روايةوفيركعةً"،عشرةثلاثصلاته"فتتامّت:قالحيثالماضيةسلمة

روايةوفيركعةً"،عشرةثلاثالليلةتلكفي"فصلى:الآتيةسعيدبنربهعبد

صلاةقبلالفجرطلوعبعد"وركعتينوزاد:،مثلهكريبعنالوليد،بنمحمد

"فقام،أوتر":"ثم:قولهبعدقاللأنه؟الروايةلهذهموافقةوهي"،الصبح

بأنبعضهموصَرَّح،عشرةالثلاثعلىهؤلاءفاتّفَقَ"،خفيفتينركعتينفصلى

غيرها.منالفجرركعتي

كريبعن"التفسير"فيالبخاريّعندنَمِرأبيبنشريكروايةلكن

فصلى،بلالأذَّنثم،ركعةًعشرةإحدى"فصلى:ولفظه،ذلكتخالف

نأعُرِفوقد،الاختلافمنكريبروايةفيمافهذاخرج"،ثم،ركعتين

،الزيادةمنمعهملما؟روايتهعلىمقدمةوروايتهمفيها،شريكاًخالفواالأكثر

منه.أحفظولكونهم

إحدىبذكرشريكتفرّدر-إللّهُالحافظدعوى:عنهاللّهعفاالجامعقال

كريب،عنسليمانبنمخرمةتابعهفقد،يخفىلانظرفيهركعةًعشرة

إحدىفصلى:"قال:ولفظه،حديثينبعدللمصنّفالآتيةالروايةوهيفذكلرها،

صلىالفجرلهتبيّنفلماراقداً،نفسهلأسمعإنيحتىاحتبىثم،ركعةًعشرة

فتفطّن.بها،ينفردلمشريكاًأنبهذافظهر"،خفيفتينركعتين

بُعْدُه،يخفىولاالعشاء،سنةعلىالزيادةهذهبعضهمحَمَلوقد:قال

سنةأخّرأنهعلىحملإنإلاالبابحديثفيمخرمةروايةفيسيماولا

قريباً.الآتيةالمنهالروايةعليهيَعْكُرلكن،استيقظحتىالعشاء

شعبة،طريقمن"التفسير"ففيأيضأ:جبيربنسعيدعلىاختُلِفوقد

"،ركعاتخمسصلىثم،نامثم،ركعاتأربع"فصلى:عنه،الحكمعن

قبلوقعتلكونهاالعشاء؟سنةأنهاعلىالأربعهذهنصربنمحمدحَمَلَوقد

بنعليّعنعمرو،بنالمنهالطريقمنهورواهماعليهيَعْكُرلكن،النوم
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بعدها،ركعاتأربعصلىثمالعشاء،"فصلى:فيهفإن،عباسبناللهعبد

الأربعصلىيكونأنيقتضيف!نه"،انصرفثم،غيرهالمسجدفييبقلمحتى

البيت.فيلاالمسجد،في

المذكوررءإئنةنصربنمحمدحملأنعندي:عنهالثهعفاالجامعقال

من"العلم"كتابفيهذهالحكمعن،شعبةروايةالبخاريّأخرجفقد،صحيح

منرجعبعدماالبيتفيركعاتأربعصلى!بأنهالتصريحوفيه"صحيحه"،

زوج،الحارثبنتميمونةخالتيبيتفيبِتُّ:"قال:ولفظهالمسجد،

جاءثمالعشاء،!شَررالنبيّفصلىليلتها،فيعندها!لَخيمالنبيّوكان!لَخمم،النبيّ

الحديث.."..نامثم،ركعاتأربعفصلى،منزلهإلى

نألاحتمال؟المنهالرواهماينافيهولا،البيتفيصلىأنهعلىفدذ

أعلم.تعالىواللّهأيضاً،البيتوفيالمسجدفيصلىيكون

ركعاتخمسعلىالاقتصارتقتضيأيضاًجبيربنسعيدورواية:قال

وفيه:،الحكمعنآخر،وجهمنداودأبورواهاوقد،نظرٌوفيه،النومبعد

آخرهنّ.فيإلايسلملم،بهنّأوترخمساً،أوسبعاً،فصلى

هذايرفعماجبيربنسعيدعنأخرىروايةمنليظهروقد:قال

طريقمنالنساليّفعندتقصير،فيهاوقعالحكمروايةأنويوضح،الإشكال

ثمانصلىحتى،ركعتينركعتين"فصلىجبير:بنسعيدعنعباد،بنيحيى

سعيدروايةبينيُجمَعفبهذابينهنّ"،يجلسلم،بخمسأوترثم،ركعات

كريب.ورواية

أبيعندجبير،بنسعيدعنخالد،بنعكرمةروايةفيوقعماوأما

منتقدّممانظيرفهوالفجر"،ركعتامنها،ركعةًعشرةثلاث"فصلىداود:

كريب.روايةفيالاختلاف

فيصريحةسعيدفرواية،والوصلالفصلمنروايتهمافيماوأما

سعيد.روايةعلىفتُحْمَل،مُحْتَمِلةٌكريبورواية،الوصل

فيَحْتَمِل"،ركعتينكلمن"يسلّم:نافعبنطلحةروايةفيقولهوأما

الآتية.الجزاربنيحىروايةويؤيدهسعيد،روايةفيوافق،بالثمانتخصيصه

لأن؟ذلكيخالفماعباسابنحديثطرقمنشيءفيأرولم:قال
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ثلاثعلىيزدلممنهمالعددذكرومنعددأ،يذكروالمعنهالرواةأكثر

بناللّهعبدبنعلىروايةفيأنإلا،عشرةإحدىعنينقصولم،عشرة

ثمفيهما،أطال،ركعتين"فصلى:فيهفإن،يخالفهممامسلمعند،عباس

ذلككل،ركعاتبستمراتثلاثذلكففعل،نفخحتىفنام،انصرف

،بثلاثأوترثم،عمرانآلاَخريعني،الاَياتهؤلاءويقرأ،ويتوضأيستاك

وماالوضوءتكرارالرواةعلىفزاد،انتهى".الصلاةإلىفخرجالمؤذّنفأَذَّن

وأظنأيضاً،الفجرركعتييذكرولمأربعأ،أو،ركعتينعنهمونقص،معه

فيهعليهاختُلِفوقدمقالأ،فيهفإن،ثابتأبيبنحبيبعنهالراويمنذلك

بعضه.ذكرتقدماختلافأومتنهإسنادهفي

كماالثمانالحكميذكرلمكماالا!وَلَالأربعيذكرلميكونأنوَيحْتَمِل

الثه،عبدبنعليعن،أخرىطريقفيذكرهاثبتفقدالفجرسنةوأما،تقدم

داود.أبيعند

فلهذاتعددها،عدمالظنعلىيغلبعباسابنمبيتقصةأنوالحاصل

اتَّفَقبماالأخذأنشكولافيها،الرواياتمختلفبينبالجمعالاعتناءينبغي

زادإنسيماولا،دونهمهومنفيهخالفهممماأولىوالأحفظالأكثر،عليه

روايةوأما،عشرةإحدىالليلةتلكفيصلاتهعددمنوالْمُحَقَّق،!صأو

جمرةأبيروايةذلكويوافقالعشاءسنةمنهايكونأنفيَحْتَمِل،عشرةثلاث

بالليل،يعني"،عشرةثلاث!النبيّصلاة"كانت:بلفظرفالاعباسابنعن

،عباسابنعنالجزار،بنيحيىوبيّنهالا؟أومنهاالفجرسنةهليُبَيّنولم

ركعتينويصلي،بثلاثويوتر،ركعاتثمانيصلي"كان:بلفظالنساليّعند

".الصبحصلاةقبل

يُحْمَلأنفيمكن،البابسياقظاهرإلاالجمعهذاعلىيَعْكُرُولا:قال

سنةمنهاويكون،ينامأنقبل:أي"؟ركعتينثم،ركعتين"صلى:قوله

.قامأنبعد:أيإلخ"؟...ركعتين"ثم:وقولهالعشاء،

السياقظاهرلأن؟الجمعهذابُعديخفىلا:عنهاللهعفاالجامعقال

،أقوىركعةًعشرةثلاثصلىأنهروىمنفرواية،الترجيحفالأولى،يأباه

أعلم.تعالىواللّه،فتأمّل،عشرةإحدىروايةعلىفترجّح
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هذهعباسابنقصةرواياتمناختَلَفمابين+إدلّةالكرمانيُّوجمع

فيه،بهر.يمماعباسابناقتدىالذيالقدرذكررواتهبعضيكونأنباحتمال

انتهى..أعلمواللّهمجملاً،الجميعذكروبعضهم،فيهبهيقتدلمعماوفصله

قالهمماأقربذكرهالذيالوجهعندي:عنهاللهعفاالجامعقال

.بالصوابأعلمتعالىواللّهأيضاً،+إدلّةالكرمانيُّ

رَكْعَتَيْنِفَصَلَّى،)فَقَامَز!لمحبهبلالأنهتقدّمالْمُؤَذِّنُ(جَاءَحَتَّىاضْطَجَعَ)ثُمَّ

)فَصَلَّىالمسجدإلىخَرَجَ()ثُمَّالفجرركعتيتخفيفاستحبابفيهخَفِيفَتَيْنِ(

جماعة.بالناسصلى:أيالصُّبْحَ(

منوغيرهالوترفيالأفضلأنفيه"شرحه":في-إدلّةالنوويُّقال

وهذا،مفصولةًركعةآخرَهيكونأوتروإن،ركعتينكلمنيسلمأنالصلوات

.كالمغرببركعتينموصولةًركعة:حنيفةأبووقالالجمهور،ومذهب،مذهبنا

سنةوتخفيف،الصلاةإلىليَخْرُج؟الإمامإلىالمؤذّنإتيانجوازوفيه

قال،لأصحابناخلافوفيه،أكملركعةًعشرةبثلاثالإيتاروأن،الصبح

أكثره:أكثرهموقال،الحديثهذالظاهر؟عشرةثلاثالوترأكثر:بعضهم

سنةركعتيمنهاصلىع!ي!أنهر!ب!ماعباسابنحديثوتأولوا،عشرةإحدى

وهو،-إللّةالنوويُّكلامانتهى.للحديثمباعدضعي!،تأويلوهوالعشاء،

.حسنٌتحقيق

ففيهتقدّمماغيرالفوائدمنعباسابنحديثوفي"الفتح":فيوقال

نأويَحْتَمِل،التطوّععلىمحمولوهو،الصدقةمنهاشمبنيإعطاءجواز

ذلك.أخذلهيَحِلّممن،غيرهمصالحفيصرفهليتولىالعباسإعطاؤهيكون

بوفائه.مقطوعاًبهوَعَدمَنكانوإنالوعد،تقاضيجوازوفيه

للأهل،المعاشرةوحسن،والضيف،والقريببالصغير،الملاطفةوفيه

.الانقباضدواميؤثرمنعلىوالردّ

وجوازعندها،زوجهاكانهـان،محرمهعندالصغيرمبيتوفيه

هـانالصغير،بحضرةذلكفيالاحتشاموترك،الحائضالمرأةمعالاضطجاع

مراهقأ.بلمميزأكان
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قيل:وقد،وايقاظهلتأنيسه؟أذنهفتلوجواز،الصبيّصلاةصحةوفيه

لفهمه.أذكىكانأذنهبفتلتُعوهدإذاالمتعلمإن

.والعشاءالمغرببينالتنفلومشروعية،بهلاقتداءاعلى!شَمرِوأفعالهحَمْلُوفيه

،بالسواكوالبداءة،الثانيالنصففيسيماولا،الليلصلاةوفضل

القيامعندعمرانآلآخروتلاوة،صلاةكلوعندوضوء،كلعندواستحبابه

وهو،النومأرادلمنواليدينالوجهغسلواستحباب،الليلصلاةإلى

للجنب.بالوضوءالمرادولعله،محدث

نظرفيه،إلخ...ولعلّه"الفتح":فىقالهكذا:عنهاللهعفاالجامعقال

هوالنومإرادةعندالجنببهامرالذيالوضوءأنالصواببل،يخفىلا

بأنهمصرّحةالصحيحةفالأحاديث،الصلاةبهتصحّالذيالشرعيئالوضوء

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،للصلاةوضوءهيتوضّا

كانالمذكورالإناءلأن؟القليلالماءمنالاغترافجوازوفيه:قال

حصولمعالتطهير،فيالماءمنالتقليلواستحباب،صَحْفةأوقَصْعة،

ابنيعنيالغليم"))نام:!شَيمقالفقد،بالصفةوالذكرالتصغيروجواز،الإسباغ

أمرتعلمعلىوحرصه،فهمهوقوةهالا،عباسابنفضلوبيانر!ا،عتاس

ذلك.فيتأتيهوحسن،الدين

وقتبحضورالإمامالمؤذنوإعلامللمسجد،راتبمؤذِّناتخاذوفيه

ذلك.وتكرار،الصلاةفيباليدوالاستعانة،لهاواستدعاؤه،الصلاة

وبيان،الإمامةينولمبمنوالائتمام،النافلةفيالجماعةمشروعيةوفيه

.والمأمومالإمامموقف

وضوء،غيرعلىالقرآنكراهيةفيالواردةالأحاديثأنعلىبهواستُدِلّ

.الأحوالجميعفيالعمومعلىليست

نأإلا،بهالاستدلاليتمفلا،وضوءهينقضلاكاننومهبأنوأجيب

الكلام.انتهىأعلمواللّهوالوضوء،الحاجةقضاءبينالآياتقرأأنهيثبت

إلا،بعضهتقدّمكانوإن"الفتح")1(،منمأخوذأرفِالاعباسابنحديثعلى

563.-2562/""الفتح)1(
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وباللّههنا،أعدتهولذا،للفهموأجمعأنفعواحدمحلّفيمجموعأكونهأن

التوفيق.تعالى

الحديثفيالمسائلوبقيّة،تخريجهتقدّموقد،عليهمتّفقوالحديث

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،الماضي

الوكيل.

الكتابأولَالمذكوررءإللهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنُاللّهِعَبْدُحَدَّثَنَا،الْمُرَادِيُّسَلَمَةَبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنِي-)...(51917(

الاسْنَادِ،بِهَذَا،سُلَيْمَانَبْنِمَخْرَمَةَعَنْ،الْفِهْرِفَياللهِعَبْدِبْنِعِيَاضِعَنْ،وَهْبِ

يُهْرِقْوَلَمْالْوُضُوءَ،وَاَسْبَغَوَتَوَضَّأَ،،فَتَسَؤَكَ،مَاءٍمِنْشَجْبٍإِلَىعَمَدَثُمَّوَزَادً:

(.مَالِكٍحَدِيثِنَحْوُالْحَدِيثِوَسَائِرُ،فَقُمْتُ،حَرَّكَنيثُئَمقَلِيلاً،إِلَّاالْمَاءِمِنَ

أربعة:الاسناد:هذارجال

ثبتٌثقة،المصريّالحارثأبو،الْجَمَليّالْمُرَادِيُّ(سَلَمَةَبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

34/923."الإيمان"فيتقدمق(دس)م248()ت111(

الماضي.البابفيتقدّموَهْبِ(بْنُاللّهِ)عَبْدُ-2

)مد71(لينفيهمصر،نزيل،المدنيّالْفِهْرِيُّ(اللّهِعَبْدَِبْنُ)عِيَاضُ-3

21.297/"الحيض"فيتقدمق(س

قبله.ذُكرو"مخرمة"

كُرَيب،عن:وهو،الماضيمخرمةبإسناد:أيالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

ر!الهما.عبّاسابنعن

اللّه.عبدبنلعياضالضمير)وَزَادَ(:وقوله

،ضرببابمنعَمْداً،للشيءعَمَدتُ:يقال،بفتحاتعَمَدَ()ثُثَم:وقوله

")1(."المصباحفيقاله،أيضاًإليهقصدت:وتعمّدته،قَصَدتُ:إليهوعَمَدت

الجيم،وإسكان،المعجمةالشينبفتحهو(مَاءٍمِنْشَجْبٍ)إِلَى:وقوله

2/428.المنير""المصباخ)1(
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وقيل:مُعَلَّقة"،"شَنّ:الأخرىالروايةبمعنىوهو،الْخَلَقُالسقاءوهو:قالوا

رً-إل!هُ)1(.النوويُّقاله،القِرْبةعليهاتُعَلَّقالتيالأعواد:الأَشْجاب

روايتنامن-"شجباً"يعني-الحرفهذاوقع:رً-إدئهُعياضالقاضيوقال

)2(.انتهىبشيء.وليس،المهملةبالسين"سجب":الطبريّعن،الخشنيّعن

أراقالكلمةهذهوأصل،النسخهكذاالهاءبسكونيُهْرِقْ()وَلَمْ:وقوله

رَيْقاً،وغيرُهوالدمُالماءُراق:رً:إل!هُالفيّوميُّقالهاء،الهمزةفأبدلت،يُريق

مُرِيق،والفاعل،صاحبهأراقه:فيقال،بالهمزةويتعدى،انْصَث:باعبابمن

وزانُ،هَرْيَقَهوالأصل،هراقه:فيقال4،هاالهمزةوتُبْدَل،مُرَاقوالمفعول

منالدالتفتحكما،يُهَرِيقه:فيقال،المضارعمنالهاءُتُفْتَحولهذا،دَحْرَجَه

امرؤقال،ومُهَراقمُهَريق:فيقال،أيضأوالمفعولالفاعلمنوتفتح،يُدحرجه

(:الطويلأمنالقيس

مُعَوَّلِمِنْدَارِسٍرَسْمِعِنْدَفَهَلْمُهَراقَةعَبْرَشِفَائِيوَإِنَّ

الهاءبينيُجْمَعوقد،دَحْرِجْوزانُهَرْيِقْوالأصلُ،ماءَكَهَرِقْوالأمرُ:

كأن،يُسْطِيعبأَسْطَاعلهتشبيهأالهاء؟ساكنُيُهَرْيِقُهُأهراقه:فيقال،والهمزة

بهذهالفعليصيرلاولهذا،الأصلفيالياءحركةعنعِوَضأزيدتالهمزة

رً-إدنهُ)3(.الفيّوميُّكلامانتهىخماسيّأ.الزيادة

الحديثفيقولهبمعنىهوقَلِيلاً(إِلَّاالْمَاءِمِنَيُهْرِقْ)وَلَمْ:وقوله

الماء".منيُكثر"ولم:الآتي

بنعياضحديثوباقي:أي(مَالِكٍحَدِيثِنَحْوُالْحَدِيثِ)وَسَائِرُ:وقوله

عنه.أنسبنمالكحديثمثلسليمانبنمخرمةعناللّهعبد

هذهسليمانبنمخرمةعن،الْفِهْريّاللّهعبدبنعياضروايةأتنبيه(:

:فقال)2/935())مستخرجه"فيرً:إل!هُنعيمأبوساقها

،سليمانبنأحمدبنعليّثنا4،إملاالمظفربنمحمدحدّثنا)1741(

عن،اللّهعبدبنعياضعن،وهببناللّهعبدثنا،الأيليئسعيدبنهارونثنا

48.-6/47"النووي"شرخ)1(

1/248.المنيرالمصباح)3(

.3/911"المعلم"إكمال)2(
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إلىأبيبعثني:قالأنه،عباسابنعن،كريبعن،سليمانبنمخرمة

فنام،وسادةفضلعلىفرَقَّدَتني،ميمونةبيتفيوهو،فأتيته،بهدية!يمّالنبيّ

":عمرانآل"سورةآخرتلاثمالسماء،فيفنظر،قامالليلشطركانإذاحتى

عَمَدَثمختمها،حتى591،:عمرانأآلالاَيةوَألأَزضِ!هوألشَنَؤَتِطقِفِى)إِث

منيُهرِقولمالوضوء،فأسبغوتوضأ،،فتسوّك،مُعَلَّقماءمنشَجْبإلى

فحوّلني،يسارهعنفقمت،فتوضأت،فقمت،حَرَّكَنيحتىقليلاً،إلاالماء

ثمأوتر،ثم،ركعاتعشرفصلى،أذنييَفْتِلوهو،يقرأفجعل،يمينهعن

ركعتينفركع،فقام،للصلاةفأيقظه،بلالأتاهثم،نفخنامإذاوكان،نام

درإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهى.الصلاةإلىخرجثم،خفيفتين

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع

الكتابأولَالمذكور+إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالس!ند

قال:

وَهْبِ،ابْنُحَذَثنا)2(،الْأَيْلِيئُسَعِيدٍبْنُهَارُونُثَيي)1()حَدّ-)...(11917،

مَوْلًىكُرَيْبِعَنْ،سُلَيْمَانَبْنِمَخْرَمَةَعَنْ،سَعِيدٍبْنِرَبِّهِعَبْدِعَنْو،عَمْرٌحَدُّثَنَا

!ك!يمّ،النَبِيِّزَوْجِمَيْمُونَةَ)4(،عِنْدَنِمْثُ:قَالَأَنهُ)3(،عَبَّاسٍابْنِعَنِ،عَئاسابْنِ

فَقُمْتُ،فَصّلَّى،قَامَثُمَّع!يدّ،اللّإرَسُولُفَتَوَضَّأَ،اللَّيْلَةَتِلْكَعِنْدَهّا!لَخ!اللِّّهِوَرَسُولُ

عَشْرَةَثَلَاثَ(اللُّيْلَةِ)ْتِلْكَفِيفَصَلَّى،يَمِينِهِعَنْفَجَعَلَنِي،فَأَخَذَنِي،يَشارِهِعَنْ

الْمُؤَذِّنُ،أتاهُثُمَّ،نَفَخَنَامَإِذَاوَكَانَ،نَفَخَحَتَّى!ك!يداللّهِرَسُولُنَامَثُمَّ،رَكعَهًّ

فَقَالَ:،الْأَشَجِّبْنَبُكَيْرَبِهِفَحَدَّثْتُو:عَصْرٌقَالَيَتَوّضَّأْ،وَلَمْ،فَصَلَّى،فَخَرَجَ

بِذَلِكَ(.كُرَيْمثحَدَّثني

سبعة:الأسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّمالْأَيلِئيُ(يسَيدٍبْنُ)هَارُونُ-ا

"وحدّئثي".:نسخةوفي)1(

محباسأ.بناللّهعبدعت9:ثسخةوفي)3!

".الليلةتلك!فصلى:نسخةوفي51(

"أخبرنا".:نسخةوفي)2(

".ميمونةخالتي"عند:نسخةوفي)4(
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المصريّ،أيوبأبو،مولاهمالأنصاريّيعقوببنالحارثبن)عَمْرُو(-2

16/916.""الإيمانفيتقدم)ع()0115(قبلمات71،حافظٌفقيةثقةٌ

51(ثقة،المدنيّيحيىأخو،الأنصاريّقيسبنسَعِيدِ(بْنُرَبِّهِ)عَبْدُ-4

91.1272/"المساجد"فيتقدم)ع(ذلكبعدأو913()ت

قبله.ذُكرواوالباقون

عنبعضهمروىالتابعينمنثلاثةًفيهأنالإسنادهذالطائفمنأتنبيه،:

سُليمان،بنومخرمةسعيد،بنربّهعبد:وهم،مدنيّونوكلّهم،بعض

أعلم.تعالىواللّه،وكريب

فيالعينبكسر،يَفْعَلُفَعِلَبابمنلأنه؟النونبكسر)نِمْتُ(:وقوله

.يخافكخاف،المضارعفيوفتحها،الماضي

".ميمونةخالتي"عند:نسخةوفيمَيْمُونَةَ()عِنْدَ:وقوله

ميمونة.منالبدليّةعلىبالجرّءلجيم(النَبِيِّ)زَوْجِ:وقوله

ميمونة،منحاليّةجملةالفَيْلَةَ(تِلْكَعِنْدَهَاع!اللّهِ)وَرَسُولُ:وقوله

عندها.الليلةتلكفيكان!أنهوالحال

بهواستُدلّ،خلفهمنأدارهأنهتقدّميَمِينِهِ(عَنْفَجَعَلَني،)فَأَخَذَفي:وقوله

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،الصلاةيُفسدلاالعملهذامثللأن

.الصلاةفيشرع:أي)فَصَلَّى(:وقوله

والنصب"في"،بحذف"الليلة"تلك:نسخةوفياللَّيْلَةِ(تِلْكَ)فِي:وقوله

الظرفيّة.على

وهوسعيد،بنربّهعبدعنالراويالحارثابنهوعَمْزو()قَالَ:وقوله

نعيمأبوساقهفقد،بعضهمزعمهكمامعلّقا،وليس،الماضيبالإسنادموصول

سياقه.مثل

نعيم،أبيإلىبكيررواية"الفتح"فيعزاهكذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

واللهغيرُ،لاهنا،مسلمذكرهمافيهذكروإنما"المستخرج"،فيأرهاولم

أعلم.تعالى

لجدّهنُسب،الأشجّبناللهعبدبنبُكيرهو:الْأَشَجِّ(بْنَ)بُكَيْرَ:وقوله



)2917(رقمحديث-اللَّيْلِ!لَاةِفيوَتبَتُّلِهِبم!النَبِيئدُعَاءِكَيْفِيَّةِبَابُ-)28(
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51(ثقةٌمصر،نزيل،المدنيّيوسفأبوأو،اللّهعبدأبو،مولاهمالمخزوميّ

4.554/""الطهارةفيتقدم)ع(بعدهاأو12(،.)ت

بهذاحدّثنيبُكير:قال:أيبِذَلِكَ(كُرَيْمثحَدَّثَنِي:)فَقَالَ:وقوله

!النهما.عبّاسابنمولىكريبالحديث

العلوّعنهالروايةبهذهالحارثبنعمروواستفاد"الفتح":فيقال

)1(.انتهى.برجل

سعيد،بنربّهعبدعنرواهعمراًأنالعلوّوجه:عنهاللّهعفاالجامعقال

بُكيراً،بهحدّثفلما،واسطتانكُريبوبينبينهفكان،كُريبعن،مخرمةعن

وهو،واحدةواسطةكُريبوبينعمروبينفكان،بذلكبُكيرحدّثني:لهقال

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّهبكير،

واللّه،قريبأبهالمتعلّقةالمسائلبيانمضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمذكوررً-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

اَخْبَرَنَا،فُدَيْكٍأَبِيابْنُحَدَّثَنَا،رَافِعٍبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنَا-)...(21917،

،عَبَّاسٍابْنِعَنِ،عَبَّاسٍابْنِمَوْلَىكُرَيْبٍعَنْ،سُلَيْمَانَبْنِمَخْرَمَةَعَنْ،الضَّحَّاكُ

!ي!،اللهِرَسُولُقَامَإِذَالَهَا:فَقُلْتُ،الْحَارِثِبِنْتِمَيْمُونَةَخَالَتيعِنْدَلَيْلَةًبِتُّ:قَالَ

مِنْفَجَعَلَنِي،بِيَدِيفَأَخَذَالْأَيْسَرِ،جَنْبِهِإِلَىفَقُمْتُ،!سَي!اللّهِرَسُولُفَقَامَ،فَأَيْقِظِييي

عَشْرَةَإِحْدَىفَصَلَّى:قَالَ،أُذُنِيبِشَحْمَةِيَأْخُذُ)2(اَغْفَيْتُإِذَافَجَعَلْتُ،الْإَلمَنِشِقِّهِ

رَكْعَتَيْنِصَلَّىالْفَجْرُ،لَهُتبَيَّنَفَلَمَّارَاقِداً،نَفَسَهُلَأَسْمَعُإِنِّيحَتَّىاحْتتىثُمَّ،رَكْعَةً

خَفِيفَتَيْنِ(.

ستة:الاسناد:هذارجالى

الماضي.البابفيتقدّمرَافِعِ(بْنُ)هُحَمَّدُ-ا

مولاهم،الدّيليّفُديكأبيبنإسماعيلبنمحمد(فُدَيْكٍاَبِي)ابْنُ-2

"أخذ".:نسخةوفي)2(2/225.""الفتح)1(
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)ع(الصحيحعلى02(.)ت81(صغارمن،صدون،المدنيّإسماعيلأبو

16.775/"الحيض"فيتقدم

الْحِزَاميّ،الأسديّحِزَامبنخالدبناللّهعبدبنعثمانبن)الضَّحَّاكُ(-3

16.774/"الحيض"فيتقدم4()م71،يَهِمُصدون،المدنيّعثمانأبو

قبله.ذُكرواوالباقون

أغفيتُ:رَءًإلئهُالفيّوميُّقال،خفيفةًنومةًنِمتُ:أيأَكْفَيْتُ()إِذَا:وقوله

:يقالولا:وغيرهالسّكِّيتابنقال،خفيفةًنومةًنِمْتَإذا:مُغْفٍفأناإِغْفَاءً،

)1(.انتهى.غَفَوتُ:يقالوقلّما،أغفيتُالعربكلام:الأزهريّوقال،غَفَوْتُ

كأغفى.،نَعَسَأو،نام:وغُفُوّاًغَفْواًوغَفَا":"القاموسفيوقال

.)2(

شهى.

"أخذ".:نسخةوفي)يَأْخُذُ(:وقوله

فيلانما:الأُذُنشَحْمَةُ:رًءإللّهُالفيّوميُّقالأُذُنِي()بِشَحْمَةِ:وقوله

)3(.انتهى.القُرطمُعلَّقُوهوأسفلها،

صلّى!مأنهعلىالرواةأكثرأنتقدّمرَكْعَةً(عَشْرَةَإِحْدَى)فَصَلَّى:وقوله

ومثلها،هذهعثمانبنالضحّاكروايةعلىروايتهمفتُرجّح،ركعةعشرةثلاث

تقدّموقد"التفسير"،فيالبخاريّعندعكرمةعننمر،أبيبنشريكرواية

فتنبّه.قريباً،هذاتحقيق

وأبثوبوساقيهظهرهجمعإذا:الرجلُاحتبى:يقالاحْتَبَى()ثُئم:وقوله

ء%للّهُ)4(.الفيّوميّقالهبالكسر،الْحِبْوَةوالاسم،بيديهيَحْتبيوقد،كيره

احتبىأنهمعناه:برَءَإللّهُالنوويُّقالرَاقِداً(نَفَسَهُلَأَسْمَعُإِنِّي)حَتَّى:وقوله

حتىاضطجعثم،فاحتبى،الماضيةالرواياتفيسبقكمااضطجعثمأوّلاً،

(.)ْانتهىالفاء.بفتحونَفَسه،نفخهسُمع

2.045/المنير!المصباح9)1(

1/603.المنير!المصباح9)3(

6/48.النوويّ!شرخ9)5(

4.037/"المحيط"القاموس)2(

012ء1/"المصباخ!)4(
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أعلمتعالىواللّهقريباً،مسائلهوبيان،شرحهتمامسبقوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتاباولَالمذكورر-إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عُيَيْنَةَ،ابْنِعَنِ،حَاتِمِبْنُوَمُحَمَّدُعُمَرَ،اَبِيابْنُ)حَدَّثنا-)...(31917(

ابْنِمَوْلَىكُرَيْبِعَنْ،دِينَارٍبْنِعَمْرِوعَنْ،سُفْيَانُحَدَّثَنَاعُمَرَ:أَبِيابْنُقَالَ

مِنَع!ي!اللّهِرَسُولُفَقَامَ،مَيْمُونَةَخَالَتِهِعِنْدَبَاتَأَنَّهُ،عَبَّاسِابْنِعَنِ،عَئاسٍ

وَجَعَلَ،وُضُوءَهُوَصَفَ:قَالَخَفِيفاً)1(،وُضُوءاً،مُعَلَّقٍشَنٍّمِنْفَتَوَضَّأَ،اللَّيْلِ

3!ك!م!م،النَّبِيئُصَنَعَمَامِثْلَفَصَنَعْتُ،فَقُمْتُ:عَبَّاسٍابْنُقَالَ،وَيُقَلِّلُهُيُخَفَفُهُ

فَنَامَ،اضْطَجَعَثُمَّ،فَصَلَّى،يَمِينِهِعَنْفَجَعَلَيي،فَأَخْلَفَيي،يَسَارِهِعَنْفَقُمْتُ،جِئْتُ

قَالَيَتَوَضَّأ،وَلَمْ،الصُّبْحَفَصَلَّى،فَخَرَجَ،بِالصَّلَاةِفَاَذَنَهُبِلَاذ،أتاهُثُمَّ،نَفَخَحَتَّى

يَنَامُوَلَاعَيْنَاهُ)2(،تَنَامُع!ي!النَّبِيئَأَنَّبَلَغَنَالِأنّهُ؟خَاصَّةً!يمّلِلنَّبِيِّوَهَذَا:سُفْيَانُ

قَلْبُهُ(.

ستة:الاسناد:هذارجالى

نزيل،الْعَدنيّعمرأبيبنيحيىبنمحمدهو:عُمَرَ(أَبِي)ابْنُ-ا

5.31/"المقدمة"فيتقدمق(ست)م243()ت151(ثقةٌ،مكة

صدوقٌ،البغداديّثم،المروزيّالسمينميمونبنحَاتِمِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-2

.1401/""الإيمانفيتقدمد()م236(أو5)ت151(وَهِمَربما،فاضلٌ

الكوفيّ،محمدأبو،الْهلاليّميمونعمرانأبيبنعُيينةبن)سُفْيَانُ(-3

تقدّم)ع(891()ت81(كبارمن،إمامٌفقيهٌحجةٌحافظثبتثقة،المكيّثم

383.صبراالمقدّمة""شرحفي

41(ثبتٌثقة،المكيّمحمدأبو،الْجُمَحيّالأثرم(دِينَارٍبْنُ)عَمْرُو-4

21.184/""الإيمانفيتقدم)ع(126()ت

قبله.ذُكرواوالباقون

"عينه".:نسخةوفي)2(مخفّفاً"."وضوءاً:نسخةوفي)1(
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الاسناد:هذالطائف

قَرَنشيخانفيهوله،رً-إللّهُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

بينهما.

اَنفاً.أسلفتهكما،شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ابنوأما،فمدنيّ،عكرمةسوى،بالمكيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

أيضاً.مدّةمكةسكنفقدر!يمما،عبّاس

عكرمة.عنعمرو،:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

والمكثرين،الأربعةالعبادلةأحدزجمبمعبّاسابنأن)ومئها(:-5

أعلم.تعالىواللّهحديثاً،)6916(روى،السبعة

الحديث:شرح

رِشْدين-أبايُكنَى-،مصغّراًالراء،وفتح،الكافبضم-كُرَيْب()عَنْ

مات-نونواَخره،المهملةالدالوكسر،المعجمةالشينوسًكونالراء،بكسر

)مَوْلَى"الصحيحين"فيالمفردةالأسماءمنوهو،وتسعينثمانسنةبالمدينة

ر!تهاالحارثبنتمَيْمُونَةَ(خَالَتِهِعِنْدَبَاتَ)أصَنهُر!يمبنعَبَّاسِ(ابْنِعَنِ،عَبَّاسٍابْنِ

منمبتدئاًقام:والمعنىللابتداء،هنا"من"كلمةالَلَّيْلِ(مِنَ!اللهِرَسُولُ)فَقَامَ

"في"بمعنىتكونأنويجوز،الليلمنزمنٍمُضِيّمِنقام:التقديرأو،الليل

،؟9الجمعة:لاَيةأنُودِهـلِلصّلَؤةِمِنيَؤرِاَلْجُمُعَةِ!واإِذَا!ه!:تعالىقولهفيكما

بفتح(شَنٍّمِنْ)فَتَوَضَّأَالليلبعضفيقام:والمعنى،الجمعةيومفي:أي

إرادةعلىذَكّرإنما()مُعَلَّقٍالعتيقةالقربة:أي:النونوتشديد،المعجمةالشين

"معلّقة":بلفظكُريبعن،مخرمةروايةفيتقدّموقدالوعاء،أوالجلد،

وصف:أيوُضُوءَهُ()وَصَفَسفيان)قَالَ("مُخَفّفاً":نسخةوفيخَفِيفاً()وُضُوءاً

بالتخفيفيَصِفه:أيوَيُقَلِّلُهُ(يُخَفِّفُهُ)وَجَعَلَع!ي!وضوءهديناربنعمرو

يزيدلا:أي:ويقلله،الدلكيُكْثِرلا:أي:يخففهالْمُنَيّر:ابنوقال،والتقليل

اختصارهيُمكنكانلولأنه؟الدلكإيجابعلىدليلوفيه:قال،مرةمرةعلى

دعوىهي:فقال،الحافظوتعقّبه،انتهى.يختصرهلملكنه،لاختصره

الماءسيلانعلىالاقتصاربل،ذلكيقتضيماالخبرفيليسفإنهمردود!،
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:أي)فَقُمْتُ(ريمهما(عَبَّاسٍابْنُ)قَالَ)1(.انتهى.الدلكقليلمنأخفّالعضوعلى

نحواً"فتوضّأتُ:البخاريّروايةوفي!يم(النَّبِيئُصَنَعَمَامِثْلَ)فَصَنَعْتُنوميمن

عليهايقدرلاع!ي!مماثلتهحقيقةلأنمثلاً؟:يقللم:الكرمانيّقالتوضأ"،مما

المساواةالمثليةإطلاقمنيلزمولا،المثلروايةبثبوتوتُعقّب،انتهى.غيره

خلفهوراءمنأدارني:أيفَأَخْلَفَنِي(،يَسَارِهِعَنْفَقُمْتُ،جِئْتُ)ثُمَّ.وجهكلمن

حَتَى)فَنَامَبالأرضجنبهوضع:أياضْطَجَعَ(ثُمَّ،فَصَلَّى،يَمِينِهِعَنْ)فَجَعَلَنِي

إلىالبيتمنفَخَرَجَ(،)بالصَّلَاةِأعلمه:أيبالمدّ:فَآذَنَهُ(،بِلَالٌاتاهُثُمَّ،نَفَخَ

ليسالنومأنعلىدليلفيهيَتَوَضًّأْ()وَلَمْللناسإماماًالصُّبْحَ()فَصَلَّىالمسجد

لَعَلِمأحدثفلو،قلبهينامولا،عينهتنامكانع!ي!لأنه؟الحدثمَظِنّةبلحدثاً،

قال،يتوضألموربما،النوممنقامإذاتوضأربماكانولهذا،بذلك

منامه.فييأتيهالذيالوحيلِيَعِيَ،النومقلبُهُمُنِعَوإنما:رَءإد!هُالخطابيُّ

النومبعدوضوءبلاالصلاةإلىإشارة)وَهَذَا(عيينةبنسُفْيَانُ()قَالَ

أَنَّ)بَلَغَنَاوالشأنالأمرلأن:أي؟للشأنالضميرلِا!بمدهُ(؟خَاصَّةًع!يمّالِلنَّبِيِّ

روايةوفيقَلْبُهُ(يَنَامُو)لَابالإفراد"عينه":نسخةوفيعَيْنَاهُ(تَنَامُ!يمْالنَّبِيئَ

ينامولا،عينهتنام!ك!ي!اللّهرسولإن:يقولونناساًإنلعمرو:قلنا:البخاريّ

قرأ:ثم،وحيالأنبياءرؤياإن:يقولعميربنعبيدسمعتعمرو:قال،قلبه

201،.:الصانات1الآيةأَذْبَحُكَ!اَئمَنَاهـأَفَ-فِىأَرَى!يوإِق

صحيح،المذكوروالحديث،سفيانالقائل"قلنا":قوله":"الفتحفيقال

"رؤيا:وقوله،صحبةقتادةبنعميرولأبيه،التابعينكبارمنعميربنوعبيد

جهةمنتلاهبماالاستدلالووجه:قالمرفوعاً،مسلمرواهوحي"،الأنبياء

.ولدهذبحعلىالإقدام!زلإبراهيمجازلماوحياًتكنلملوالرؤياأن

)2(
نتهى.

أعلمتعالىواللّهقريباً،مسائلهبيانمضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

928.-1/288""الفتح)2(1.288/""الفتح)1(
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الكتابأولَالمذكورزحم!لمحةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

ابْنُوَهُوَفحَفَذ،حَدَّثَنَا،بَشَّارٍبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا)1(-)...(41917،

بَيْتِفِيبِتُّ:قَالَ،عَبَّاسٍابْنِعَنِ،كُرَيْبِعَنْ،سَلَمَةَعَنْ،شُعْبَةُحَدَّثَنَا،جَعْفَرٍ

غَسَلَثُمَّ،فَبَالَ،فَقَامَ:قَالَلمج!ي!؟اللّهِرَسُولُيُصَلِّيكَيْفَفَبَقَيْتُ،مَيْمُونَةَخَالَتِي

أَوِ،الْجَفْنَةِفِيصَبَّثُمَّشِنَاقَهَا،فَأَطْلَقَ،الْقِرْبَةِإِلَىقَامَثُمَّ،نَامَثُمَّ،وَكَفَّيْهِوَجْهَهُ

قَامَثُمَّ،الْوُضُوءَيْنِبَيْنَحَسَناًوُضُوءاًتَوَضَّأَثُمَّعَلَيْهَا،بِيَدِهِفَكًبَّهُ،الْقَصْعَةِ

عَنْفَأقَامَني،فَأَخَذَنِي:قَالَ،يَسَارِهِعَنْفَقُمْتُ،جَنْبِهِإِلَىفَقُمْتُ،فَجِئْتُ(،)ءَُ

وَكُنَّا،نَفَخَحَتَّى،نَامَثُمَّ،رَكْعَةًعَشْرَةَثَلَاثَلمج!ي!اللّهِرَسُوليصَلَاةُفَتَكَامَلَتْ،يَمِينِهِ

فِيأَوْ،صَلَاِتهِفِييَقُولُنَجَعَلَ،فَصَلَّى،الصَّلَاةِإِلَىخَرَجَثُمَّ،بِنَفْخِهِنَامَإِذَانَعْرِفُهُ

وَعَنْنُوراً،بَصَرِيوَلمحينُوراً،سَمْعِيوَيخينُوراً،قَلْبِيفِياجْعَلْ"اللَّهُمَّ:سُجُودِهِ

وَتَحْيينُوراً،وَفَوْقِينُوراً،وَخَلْفِينُوراً،وَأَمَامِينُوراً،شِمَالِيوَعَنْنُوراً،يَمِييي

نُوراً"(.وَاجْعَلْيي:قَالَأَوْنُوراً،لطوَاجْعَلْنُوراً،

ستة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم(بَشَّارٍبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

أيضاً.الماضيالبابفيتقدّمغُندر،(جَعْفَرٍبْنُ)مُحَمَّدُ-2

أيضاً.الماضيالبابفيتقدّم،الحجّاجبن)شُعْبَةُ(-3

كُهَيل.ابنهو:و"سَلَمَةُ"،البابفيذُكرواوالباقون

ونظرتُ،،رَقَبتُ:أي:والقاف،الموحّدةالباءبفتح)فَبَقَيْتُ(:وقوله

رً-إَلمح!)3(.النوويُّقاله،ورَمَقْتُ،رَقَبتبمعنىوبَقَوتُ،بَقَيتُ:يقال

فيبهتُربطالذيالخيط:أي:الشينبكسرشِنَاقَهَا()فَأَطْلَقَ:وقوله

.الوكاءهو:وقيل،الوتد

جمعها،الكبيرةالقصعةهي:وسكون،الجيمبفتحالْجَفْنَةِ()فِي:وقوله

"وحدّثنا".:نسخةوفي)1(

6/94.النوويّ""شرخ)3(

"فصلّى".:نسخةوفي)2(
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وفي،القصعةو"الْجَفْنة":":"القاموسفيقالبالكسر،وجِفَان،جَفَنات

الأطعمة.بوعاءخُصّت:الراغبقال،القِصَاعمنيكونماأعظم"المحكم":

.)1(

لتهى.

مُسْلَنْطِحَةٍقصعةشبه:الصحفة:سِيدهابنقال"صحف":مادّةفيوقال

ثم،الْجَفْنةالقِصَاعِأعظم:الكساليّوقال،ونحوهمالخمسةتُشبع،عَرِيضة

الرجلينتشبعالْمِئْكَلَةُثم،الخمسةتشبعالصّحفةثم،العشرةتُشبعالقصعة

)2(.انتهى.الرجلتشبعمصغّراًالصُّحيفةثم،والثلاثة

بفتح،-و"الْقَصْعَةُ"،الراويمنللشكّ"أو"الْقَصْعَةِ()اَوِ:وقوله

قَصَعات،والجمعالعشر،تُشبعمنهاوالضخمهْ،الصَّحْفةهي-:فسكون

.كجِئال)3(،وقِصَاعٌ،كعِنَبٍ،وقِصَعٌ

وصَرعَهُ،،قَلَبَه:كَبّهُ"القاموس":فيقالعَلَيْهَا(بِيَد)فَاكًبَّهُ:وقوله

)4(.انتهىمتعدّ.لازموهو،فأكبّ،وكَبْكَبه،كأكبّه

القصعة؟أو،الجفنهْتلكعلىالقربةفيالذيالماءقلبأنه:والمعنى

الجفنة،فيصبّ"ثم:نُعيمأبيروايهْوفي،الاستعمالفيعليهأسهلليكون

"عليها"ضميرأنهذاوظاهرأحمد،عثدومثلهعليها"،يدهوأكبّ،القصعةأو

أعلم.تعالىوالثه،منهابيدهاغترفأنهيعني،القصعةأو،للجفنة

ذلكبينوكانيقتر،ولم،يُسرفلم:أيالْوُضُوءَيْنِ()بَيْنَ؟وقوله

فلا،بالحسنوصفهلأنه؟التثليثمعالماءاستعمالقلّلأنهوالأقربقَوَامأ،

أعلم.تعالىواللّه،الثلاثمنأقلّيكون

"فصلّى".:نسخةوفييُصَلِّي(قَامَ)ثُمَّ

الروايةوهذه،الراويمنللشكّ"أو"(سُجُوبٍفِياَوْ،صَلَاِتهِ)فِي:وقوله

9/163."العروس"تاجشرحهمع""القاموس)1(

6.161/"القاموسجواهرمنالعروس"تاج)2(

5.946/"العروس"تاجمع""القاموس)3(

.1/121"موسلقاا"(4)
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روايةفىيأتيماويعارضه،سجودهفيع!يمّقالهالدعاءهذاأنفيصريحة

!ي!أنه،ر!لإظعباسابنعن،أبيهعن،عباسبناللّهعبدبنعليّبنمحمد

:يقولوهو،الصلاةإلىفخرج:ولفظه،الصلاةإلىخارجٌوهو،ذلكقال

حينذلكقالء!يمّأنهالترمذيعندوقعوماوكذانوراً"،قلبيفياجعل"اللَّهم

جبير،بنسعيدطريقمنالمفرد""الأدبفيالبخاريوعند،صلاتهمنفرغ

فقضى،يصليالليلمنقامإذاع!ي!اللّهرسول))كانر!لمحيهبما:عباسابنعن

قلبيفياجعلاللَّهم:كلامهاَخريكونثم،أهلههوبماالثهعلىيُثنيصلاته

الحديث."...نوراً

انتهى..فراغهمنالقربعندذلكيقولكانبأنه:رًءإئ!هُالحافظوأجاب

فيالدعاءهذايقولكانع!يمّأنهعنديالأظهر:عنهاللّهعفاالجامعقال

تجتمعفبهذاالمسجد،إلىيخرجوحينما،صلاتهمنفراغهوعند،سجوده

أعلم.تعالىواللّه،الروايات

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،مسائلهعلىالكلامتقدّموالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع

الكتابأولَالمذكور+إئنةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

،شُمَيْلٍبْنُالنَّضْرُحَدَّثنَا)1(،مَنْصُورٍبْنُإِسْحَاقُ)وَحَدَّثَني-)...(51917(

قَالَ،عَبَّاسٍابْنِعَنِ،كُرَيْبٍعَنْ،بُكَيْرٍعَنْ،كُهَيْلٍبْنُسَلَمَةُحَدَّثنَا،شُعْبَةُأَخْبَرَنَا

فَجَاءَ،مَيْمُونَةَخَالَتِيعِنْدَكُنْتُ:عَبَّاسٍابْنُقَالَ:فَقَالَكُرَيْباً،فَلَقِيتُ:سَلَمَةُ

يَشُكَّ(.وَلَمْنُوراً"،إوَاجْعَلْيي:وَقَالَ،غُنْدَرٍحَدِيثِبِمِثْلِذَكَرَثُمَّ،ع!ي!اللّهِرَسُولُ

سبعة:الاسناد:هذارجال

ثقةٌ،المروزيّيعقوبأبو،التميميئالْكَوْسج(مَنْصُورٍبْنُ)اِسْحَاقُ-أ

12/156.""الإيمانفيتقدمق(ستم)خ25(أ)ت111،ثبتٌ

"أخبرنا".:نسخةوفي)1(



)5917(رقمحديث-الفَيْلِصَلَاةِفِيوَتبَتُلِهِ!النَبِئدُعَاءِكَيْفِثةِبَابُ-)28(

43

مرو،نزيل،البصريّالحسنأبو،النحويّالمازنيّشُمَيْلِ(بْنُ)النَّضْرُ-2

6/93."المقدمة"فيتقدم)ع(سنةً)82(وله402()ت19(كبارمن،ثبتثقة

فيالمتقدّمالأشجّبناللّهعبدابنهوو"بُكير"،البابفيذُكرواوالباقون

السابقة.سعيدبنربّهعبدعن،الحارثبنعمرورواية

سمعكُهيلبنسلمةأنالمعنىالخ(كُرَيْباً...فَلَقِيتُ:سَلَمَةُ)قَالَ:وقوله

كريباً،شيخهشيخلقيثم،كُريبعن،الأشجّبنبُكيرمنالحديثهذا

به.فحدّثه

شُميل.بنالنضرضمير"ذَكَر"فاعل(غُنْدَرٍحَدِيثِبِمِثْلِذَكَرَ)ثُمَّ:وقوله

"مستخرجه"فيرَءإدلةنعيمأبوساقهاهذهشعبةعنالنضر،روايةأتنبيه(:

:فقال361()2/

عليّبنالحسنثناجعفر،بنمحمدبناللّهعبدحدّثنا)1746(

ثنا،زاجمنصوربنأحمدثنا:قالا،الرازيّمحمدبنوإبراهيم،الطوسيّ

عنالطاليّ)1(،بُكَيرعنكُهيلبنسلمةعن،شعبةثناشُميل،بنالنضر

ابنقال:فقال،فحدّثنيكُريبأ،فلقيتُ:سلمةقال،عباسابنعن،كُريب

يصلي؟كيفإليهفنظرتع!يم،اللّهرسولفجاء،ميمونةخالتيعندبِتّ:عباس

ثم،وذراعيهووجههيديهبهافمسحماء،منجَفْنةفأخذ،فبالقامثم،فنام

فأطلق،القِرْبةإلىفعمدقامثم،نفخهلشدةعَلِمْنانامإذاوكان،نفخحتىنام

الوضوءين،بينحسناًوضوءاًفتوضأ،صَحْفةأوجفنةفيمنهافصبَّشِنَاقها،

فبلغ،يمينهعنفجعلني،بيدهفقال،يسارهعنفقصتفجئت،يصليقامثم

صلاته:أوسجودهفييقولوكان،عشرةثلاثالليلمنلمجي!اللّهرسولصلاة

يديوبيننوراً،قلبيوفينوراً،سمعيوفينوراً،بصريفياجعل"اللهم

نوراً،وتحتي،نورأيساريوعن،نوراًيمينيوعن،نورأخلفيومننوراً،

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى.نورأواجعلني،نورأوفوقي

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآب

أعلم.تعالىواللّه،غيرهفيالنسبةهذهأرولم"الطاليّ""المستخرج":فيهكذا)1(
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الكتابأولَالمذكورخ!ل!ةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

السَّرِيِّ،بْنُوَهَنَّادُ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنَا)1(-)...(61917،

أَبِيعَنْ،كُهَيْلٍبْنِسَلَمَةَعَنْ،مَسْرُوقٍبْنِسَعِيدِعَنْ،الْأَحْوَصِأَبُوحَدَّثَنَاقَالَا:

وَاقْتَمق،مَيْمُونَةَخَالَتيعِنْدَبِتُّ:قَالَ،عَبَّاسِابْنِعَنِ،عَبَّاسٍابْنِمَوْلَى،رِشْدِينٍ

فَحَلَّ،الْقِرْبَةَأتىثُمَّ:قَالَأصَنهُكَيْرَ،وَالْكَفًّيْنِالْوَجْهِغَسْلَيَذْكُرْوَلَمْ،الْحَدِيثَ

أُخْرَى،قَوْمَةًقَامَثُمَّ،فَنَامَ،فِرَاشَهُأئىثُمَّ،الْوُضُوءَيْنِبَيْنَوُضُوءاًفَتَوَضَّأَشِنَاقَهَا،

لِي"أَعْظِمْ:وَقَالَالْوُضُوءُ،هُوَوُضُوءاًتَوَضَّأَثُمَّشِنَاقَهَا،فَحَلَّ،الْقِرْبَةَفَأَتى

نُوراً"(."وَاجْعَلْيييَذْكُرْ:وَلَمْنُوراً"،

سبعة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

243()ت151(ثقةٌ،الكوفيّالسَّرِيّأبو،التميميّالسَّرِيِّ(بْنُ)هَنَّادُ-2

64/365.""الإيمانفيتقدم4(م)عخسنةً)19(عن

متقن،ثقة،الكوفيّمولاهمالحنفيّسُليمبنسلّامالْأَحْوَصِ()أَبُو-3

.4/115""الإيمانفيتقدم)ع(917()ت71(حديثصاحب

وأ126()ت61(ثقة،سفيانوالد،الثوريّ(مَسْرُوقٍبْنُ)سَعِيدُ-4

91/1738."المسافرين"صلاةفيتقدم)ع(بعدها

مولىكُريب:هوالراءبكسررِشْدين"و"أبو،البابفيذُكرواوالباقون

رِشْدين.بابنهكُني،عبّاسابن

.مسروقبنسعيدضميرالفاعلالْحَدِيثَ()وَاقْتَصَّ:وقوله

بهذايصلّلمع!ي!كونهفيظاهرهذافَنَامَ(،فِرَاشَهُأتى)ثُمَّ:وقوله

بلفظ:سلمةعن،الثوريّسفيانروايةفيسبقمابمعنىفيكونالوضوء،

غسلبمعنىهناالوضوءفيكوننام"،ثم،ويديهوجههغسلثم،حاجته"فأتى

:أيالوضوء"؟هووضوءاً،توضّا"ثم:الآتيقولهذاويؤيّد،ويديهوجهه

"وحدّثني".:نسخةوفي)1(
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وضوءاًوليس،ونحوهالذكرعلىللتنشيطهوفإنماالوضوءهذاوأما،الكامل

أعلم.تعالىواللّه،فليُتنبّه،للصلاة

"سننه"فيالنساليّساقهاهذهسلمةعن،مسروقبنسعيدروايةأتنبيه(:

:فقال،المصنّفبسند

بنسعيدعن،الأحوصأبيعن،السّريّبنهنّادأخبرنا)1121(

،عباسابنعن،كريبوهو،رِشْدينأبيعن،كُهيلبنسلمةعن،مسروق

فرأيتهعندها،!ي!اللّهرسولوبات،الحارثبنتميمونةخالتيعندبِتّ:قال

ثم،الوضوءينبينوضوءأتوضأثمشِناقها،فَحَلّ،القربةفأتى،لحاجتهقام

توضأثمشِناقها،فحَلّ،القربةفأتى،أخرىقَوْمَةًقامثم،فنامفراشهأتى

فياجعل"اللهم:سجودهفييقولوكان،يصليقامثمالوضوء،هووضوءاً

تحتيمنواجعلنوراً،بصريفيواجعلنوراً،سمعيفيواجعلنوراً،قلبي

واجعلنوراً،يساريوعننوراً،يمينيوعننوراً،فوقيمنواجعل،نورأ

فأتاه،نفخحتىنامثمنوراٌ"،ليوأعظمنوراً،خلفيواجعل،نوراٌأمامي

انتهى..للصلاةفأيقظه،بلال

تعالىواللّه،بهالمتعلّقةالمسائلبيانمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الكتابأولَىالمذكور+إلن!الحجاجبنمسلمالإمامإلىال!تّصلوبالسند

:قال

عَنْ،وَهْبِابْنُحَدَّثَنَاالطَّاهِرِ،أَبُو)وَحَدَّثَنِي-)...(71917،

حَدَّثَهُ،كُهَيْلٍىَبْنَسَلَمَةَاَنَّ،خَالِدٍبْنِعُقَيْلِعَنْ،الْحَجْرِيِّسَلْمَانَبْنِالرَّحْمَنِعَبْدِ

فَقَامَ:قَالَ!ك!م!ماللّهِرَسُولِعِنْدَلَيْلَةًبَاتَعَبَّاسٍابْنَأَنَّ،حَدَّثَهُكُرَيْباًاَنَّ

يُقَصِّرْوَلَمْالْمَاءِ،مِنَيُكْثِرْوَلَمْفَتَوَضَّأَ،مِنْهَا،فَسَكَث،الْقِرْبَةِإِلَى!سَ!اللّهِرَسُولُ

عَشْرَةَتِسْعَلَيْلَتَئِذٍ!ك!اللّهِرَسُولُوَدَعَا:قَالَ:وَيخيهِ،الْحَدِيثَوَسَاقَ،الْوُضُوصفِي

بَقِيَ،مَاوَنَس!يتُ،عَشْرَةَثِنْتَئيمِنْهَافَحَفِظْتُ،كُرَيْمثحَذثَنِيهَا:سَلَمَةُقَالَ،كَلِمَةً

وَيينُوراً،لِسَانِيوَيينُوراً،قَلْبِيفِيلِياجْعَلْ"اللَّهُمَّ:فياللّهِرَسُولُقَالَ

يَمِينِيوَعَنْنُوراً،تَحْتِيوَمِنْنُوراً،فَوْقِيوَمِنْنُوراً،بَصَرِيوَفِينُوراً،سَمْعِي
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نَفْسِيفِيوَاجْعَلْنُوراً،خَلْفِيوَمِنْنُوراً،يَدَيَّبَيْنِوَمِنْنُوراً،شِمَايىوَعَنْنُوراً،

نُوراً"(.يىوَأَعْظِمْنُوراً،

سبعة:الاسناد:هذارجال

السرحبنعمروبناللّهعبدبنعمروبنأحمدالطَّاهِرِ()أَبُو-ا

.301/"المقدمة"فيتقدمق(سد)م.25()ت101(ثقة،المصريّ

71(.بهبأسلا،المصريّالرُّعَينيّالْحَجْرِيُّ(سَلْمَانَبْنُالرَّحْمَنِ)عَبْدُ-2

بنوعُقيلالهاد،بناللّهعبدبنويزيدعمرو،أبيبنعمروعنرَوَى

خالد.

وهب،ابنمنالسنّقريبوهو:يونسابنوقال،وهبابنعنهورَوى

وقال،نظرٌفيه:البخاريّوقال،ثقةوكانبها،ينفردغرائبعُقيلعنيروي

يدخللعقيلمشيخةعنأحاديثعُقيلعنيروي،الحديثمضطرب:حاتمأبو

حديثهمنرأيتما،المشيخةأولئكمنعُقيلسمعهشيءفيالزهريّبينهم

.بأسبهليس:النساليّوقال،الحديثصالحوهومنكراً،

فيلهوليس،والنساليّ"المراسيل"،فيداودوأبو،المصنّفلهروى

الحديث.هذاإلاالكتابهذا

نسبة-:الجيموسكون،المهملةالحاءبفتح-"الْحَجْريّ":قولهأتنبيه،:

+إدلهُ)1(.النوويُّقاله،معروفةقبيلةوهي،رُعينحَجْرإلى

المدينة،سكن،مولاهمالأُمويّخالدأبو،الأيليّ(خَالِدٍبْنُ)عُقَيْلُ-3

فيتقدم)ع(الصحيحعلى144()ت61(ثبتٌثقةٌمصر،ثم،الشامثم

8.133/""الإيمان

.البابفيذُكرواوالباقون

القربة.منصبّ:أيمِنْهَا()فَسَكَبَ:وقوله

فيقولهمعنىهوالْوُضُوءِ(فِييُقَصِّرْوَلَمْالْمَاءِ،مِنَيُكْثِرْ)وَلَمْ:وقوله

الوضوءين".بينوضوءأ"توضّا:السابقةالروايات

.605/"النووي"شرخ)1(



)8917(رقمحديث-اللَّيْلِصَلَاةِفِيوَتبَثُّلِهِع!النَبِيئدُعَاءِكَيْفِيَّهبَابُ-)28(
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عُقيل.ضميرالفاعلالْحَدِيثَ()وَسَاقَ:وقوله

كلّها.للأنوارجامعاًعظيماًنوراًلياجعل:أينُوراً(لِي)وَأَعْظِمْ:وقوله

فليُنظر.بتمامها،ساقهامنأجدلمهذهسلمةعن،عُقيلروايةأتنبيه(:

أعلمتعالىواللّه،مسائلهبيانمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكوررًءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

مَرْيَمَ،اَبِيابْنُأَخْبَرَنَا،إِسْحَاقَبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنِي-)...(81917،

ابْنِعَنِ،كُرَيْبٍعَنْ،نَمِرٍأَبِيبْنُشَرِيكُاَخْبَرَنِيجَعْفَرِ،بْنُمُحَمَّدُأَخْبَرَنَا)1(

لِأنظُرَعِنْدَهَا؟!ك!يدّالنَّبِئيُكَانَ،لَيْلَةَمَيْمُونَةَبَيْتِفِيرَقَدْتُ)2(َ:قَالَأدهُ،عَبَّاسٍ

رَقَدَ،ثُمَّ،سَاعَةًاَهْلِهِمَعَ!ي!النَّبِئيُفَتَحَدَّثَ:قَالَبِاللَّيْلِ؟!ي!)3(النَّبِيِّصَلَاةُكَيْفَ

وَاسْتَنَّ(.فَتَوَضَّأَ،،قَامَثُمَّ:وَفِيهِ،الْحَدِيثَوَسَاقَ

ستة:الاسناد:هذارجال

بكرأبوجعفر،بنإسحاقبنمحمد:هوإِسْحَاقَ(بْنُبَكْرِ-)أَبُوا

.4161/""الإيمانفيتقدم4()م.27()ت1(11ثبتٌئقةٌبغداد،نزيل،الصغانيّ

أبيبنسالمبنمحمدبنالحكمبنسعيدهو:مَرْيَمَ(اَبِي)ابْنُ-2

(101كبارمن،فقيهٌثبتٌثقةٌ،المصريّمحمدأبو،مولاهمٍالْجُمَحيّمريم

22/188.""الإيمانفيتقدم)ع(سنة)85(وله224()ت

أخو،المدنيّمولاهمالأنصاريّكثيرأبيبنجَعْفَرِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-3

27/921.""الإيمانفيتقدم)ع(71،الأكبروهو،إسماعيل

أبونَمِر،أبيبناللّهعبدبنشريكهو:(نَمِرٍأَبِيبْنُ)شَرِيكُ-4

تمسفىم)خ)145(حدودفيمات51،يُخطىءصدوقٌالمدنيّ،اللّهعبد

08.421/""الإيمانفيتقدمق(

"حدّثنا".:نسخةوفي)1(

!ي!إ.النبيّصلاةكان"كيف:نسخةوفي)3(

"بِتّ".:نسخةوفي)2(
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قبله.ذُكراوالباقيان

ليلاًنام:ورُقاداًرُقُوداً،يرقُدرقد:يقالقعد،بابمن)رَقَدْتُ(:وقوله

"بِتُّ".:نسخةوفي،أصحّوالأول،الليلبنوميخصّهوبعضهمنهاراً،أوكان

!يم((.النبيئ!ةكان"!ف:!خطوفي!كيهسّ(النَّبِيئصَلَاةُ)كَيْفَ:وقوله

صلاةبعدالحديثجوازفيهسَاعَةً(أَهْلِهِمَحَع!يمالنَبِيئُ)فَتَحَدَّثَ:وقوله

قبلها،النوميَكْرَهكانأنهالحديثفيثبتوالذي،والمصلحةللحاجةالعشاء

بيانهسبقكما،فيهمصلحةولا،إليهحاجةلاحديثٍفيهوبعدها،والحديث

)1(
بابه.!ي

نَمِر.أبيبنشريكضميرالفاعلالْحَدِيثَ()وَسَاقَ:وقوله

.استاك:أي)وَاسْتَنَّ(:وقوله

فيالبخاريُّساقهاهذهكُريبعننَمِر،أبيبنشريكروايةأتنبيه(:

:فقال"صحيحه"،منالتوحيد")2("كتاب

أخبرنيجعفر،بنمحمدأخبرنا،مريمأبيبنسعيدحدّثنا)7452(

بيتفيبِتُّ:قال،عباسابنعن،كُريبعننَمِر،أبيبناللّهعبدبنشريك

بالليل؟ء!يمّاللّهرسولصلاةكيفلأنظر؟عندهالمجي!والنبيّ،ليلةًميمونة

وأالاَخرالليلثلثكانفلمارَقَد،ثم،لمماعةًأهلهمعلمجؤاللّهرسولفتحدّث

قولهةإلىوَألأَز!ق!اَلسّنَؤَتِضَققِفِى)إن:فقرأالسماء،إلىفنظرقعد،بعضه

إحدىصلىثم،واستَنّفتوضأ،قامثم091،،:عمرانآلأاَلأَلْنبِ!ميولِّأؤلِى

للناسفصلىخرجثم،ركعتينفصلى،بالصلاةبلالأذّنئم،ركعةعشرة

انتهى..الصبح

لروايةمخالفةفيهاوأيضاًاختصار،فيهاهذهشريكروايةاَخر(:أتنبيه

أنهوالمحفوظاَلأَتجمب!و،)لِّأُوْلِىإلىبأنهاالقراةقيدحيث،الأكثرينالحفّاظ

وروايةركعةً"،عشرةإحدىصلى"ثم:أيضاًوقال،السورةآخرإلىقرأ

6.51/النوويّ""شرخ)1(

)9456(.برقموالسياقالسند،بنفس"التفسير"فيأخرجهوكذا)2(



)9917(رقمحدبث-الفَيْلِ!لَاةِفِيوَتبَتُّلِهِ!شَولِالنَبِئيدُعَاءِكَيْفِيَّةِبَابُ-)28(

94

واللّه،فتنبّه،المحفوظةهيوروايتهم،ركعةعشرةثلاثصلىأنهالأكثرين

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتاباولَالمذكورر-إللهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

،فُضَيْلٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثنا،الْأَعْلَىعَبْدِبْنُوَاصِلُ)حَدَّثَنَا-)...(19917(

بْنِعَلِيِّبْنِمُحَمَّدِعَنْ،ثَابِتٍأَبِيبْنِحَبِيبِعَنْالزحْمَنِ،عَبْدِبْنِحُصَيْنِعَنْ

ع!ي!،اللّهِرَسُولِعِنْدَرَقَدَأنَهُ،عَبَّاسٍبْنِاللّهِعَبْدِعَنْ،أَبِيهِعَنْ،عَبَّاسٍبْنِاللّهِعَبْدِ

وَاختِنَفِوَاَلأَز!اَلتحمَؤَتِ!قِفِى)إِتَّ:يَقُولُوَهُوَوَتَوَضَّأَ،،فَتَسَوَّكَ،فَاسْتَيْقَظَ

السُّورَةَ،خَتَمَحَتَّى،الْا!ناتِهَؤُلَاءِفَقَرَأَ!!،الأَلْنبِلأُوْلِىلَايَمؤوَاَلنَّهَاراَلّتلِ

انْصَرَفَ،ثُمَّوَالسُّجُودَ،وَالرُّكُوعَالْقِيَامَفِيهِمَافَأَطَالَ)1(،رَكْعَتَيْنِفَصَلَّى،قَامَثُمَّ

يَسْتَاكُ،ذَلِكَكُلَّ)2(،رَكَعَاتٍلسِتَّ،مَرَّاتٍثَلَاثَذَلِكَفَعَلَثُمَّ،نَفَخَحَتَّى،فَنَامَ

الصَّلَاةِ،إِلَىفَخَرَجَ،الْمُؤَذِّنُفَأَذَّنَ،بِثَلَافيأَوْتَرَثُمَّ،الْا-تاتِهَؤُلَاءِوَيَقْرَأُوَيَتَوَضَّأُ،

سَمْعِيفِيوَاجْعَلْنُوراً،لِسَانِيوَيخينُوراً،قَلْبِيفِياجْعَلْ"اللَّهُمَّ:يَقُولُوَهُوَ

وَاجْعَلْنُوراً،أَمَامِيوَمِنْنُوراً،خَلْفِيمِنْوَاجْعَلْنُوراً،بَصَرِيفِيوَاجْعَلْنُوراً،

نُوراً"(.أَعْطِيياللَّهُمَّنُوراً،تَحْتيوَمِنْنُورأ،فَوْقِيمِنْ

سبعة:الاسناد:هذارجال

أبوأو،القاسمأبو،الأسديّهلال!بنالْأَعْلَى(عَبْدِبْنُ)وَاصِلُ-ا

12/587."الطهارة"فيتقدم4()م)244(1151ثقةٌ،الكوفيّمحمد

الرحمنعبدأبو،مولاهمالضبيّغَزْوانبنفُضَيْلِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-2

63/358.""الإيمانفيتقدم)ع(91(ه)ت19(بالتشيّعرُميصدوقٌ،الكوفيّ

فيتغيرثقةٌ،الكوفيّالْهُذيلأبو،السّلميالرَّحْمَنِ(عَبْدِبْنُ)حُصَيْنُ-3

43.285/""الإيمانفيتقدم)ع(سنةً)39(وله136()ت151الاَخر

مولاهم،الأسديّديناربنهند:ويقال!،قيس(ثَابِتٍاَبِيبْنُ)حَبِيبُ-4

".أطال"ثم:نسخةوفي)1(

".ركعاتستّ"في:أخرىوفي"،ركعات"بستّ:نسخةوفي)2(
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)ع(911()ت31(والتدليسالإرسالكثير،فاضلٌفقيهٌثقةٌ،الكوفيّيحيىأبو

.11/"المقدّمة"فيتقدّم

وأ4)ت61(ثقةٌالهاشميّ،(عَبَّاسٍبْنِاللّهِعَبْدِبْنِعَلِيِّبْنُ-)مُحَمَّد5ُ

23/797."الحيض"فيتقدم4()م125(

عابدٌثقةٌمحمد،أبو،الهاشميّعبّاسبناللّهعبدبنعليّ)أَبُوهُ(-6

23/797."الحيض"فيتقدم4(م)بخالصحيحعلى118()ت31،

قبله.ذُكرر!لمحهط((عبّاسو"ابن

"في:أخرىوفي"،ركعات"بستّ:نسخةوفي(رَكَعَاتٍ)سِتَّ:وقوله

".ركعاتستّ

(بِثَلَاثٍأَوْتَرَثُمَّ،الْاصداتِهَؤُلَاءِوَيَقْرَأُوًيتَوَضَّأُ،،يَسْتَاكُذَلِكَ)كُلَّ:وقوله

بينالنومتخليلفيالرواياتلباقيمخالفةفيهاالروايةهذه:رَ-%دلّهُالنوويّقال

،النومتخللالرواياتباقيفييذكرلمفإنه،الركعاتعددوفي،الركعات

وهي،الروايةهذه:رً-إئّهُعياضالقاضيقال،عشرةثلاثالركعاتوذكر

مسلم؟علىالدارمطنيّاستدركهمما،ثابتأبيبنحبيبعن،حُصَينرواية

أوجه،سبعةعلىعنهورُويَ:الدارقطنيّقال،الرواةواختلافلاضطرابها،

الجمهور.فيهوخالف

الروايةهذهيذكرلمفإنه،مسلمفيهذايقدحٍولارً-إللّ!:النوويّقال

فييُحْتَمَللامافيهايُحْتَمَلوالمتابعات،متابعةذكرهاإنما،مستقلةمتأصلة

مواضع.فيبيانهسبقكما،الأصول

الأوليينالركعتينالصلاةهذهفييَعُدّلمأنهويَحْتَمِل:القاضيقال

صَرَّحَتكمابهما،الليلصلاةيستفتحلمجوّالنبيّكاناللتينالخفيفتين

فَدَلّفيهما،فأطال،ركعتينصلى:قالولهذا،وغيرهمسلمفيبهاالأحاديث

الستثم،الطويلتانثم،الخفيفتانفتكون،الخفيفتينبعدأنهماعلى

فىكما،عشرةثلاثالجملةفصارتذُكِر،كمابعدهاثلاثٌثم،المذكورات

)1(.انتهى.الرواياتباقي

53.-651/النوويّ""شرخ)1(
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ثابتأبيبنحبيبروايةأنلييظهرالذي:عنهاللهعفاالجامعقال

كثيرولأنه،الأثباتالحفّاظلرواياتفيهاالمخالفةلكثرة؟ضعيفةهذه

ذكرهاأنهمنالنوويُّعنتقدّممافجوابهلها،المصنّفإخراجوأما،التدليس

طرقهبذكر،الحديثأصلمنسبقماتقويةمنهاوالغرض،أصالةًلا،متابعةً

لبعضهميقعماذلكيضرّولاالمعتمد،هو،الحفّاظعليهاتّفقفما،المتعدّدة

أعلمتعالىوالثه،فليُتنبّهالأثبات)1(،الحفّاظعلىالاعتمادإذ،المخالفةمن

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكوررً-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

،بَكْرٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثَنَا،حَاتِمٍبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنِي-)...(18551،

عِنْدَلَيْلَةٍذَاتَبِتُّ:قَالَ،عَبَّاسٍابْنِعَنِعَطَاو،أَخْبَرَنِي،جُرَيْجٍابْنُأَخْبَرَنَا)2(

اِلَىمج!ي!النَّبِيئُفَقَامَ،اللَّيْلِمِنَمُتَطَوِّعاً)3(يُصَلِّيع!ي!النَّبِيئُفَقَامَ،مَيْمُونَةَخَالَتِي

الْقِرْبَةِ،مِنَفَتَوَضَّأْتُ،ذَلِكَصَنَعَرَاَيْتُهُلَمَّافَقُمْتُ،فَصَلَّى،فَقَامَفَتَوَضَّأَ،،الْقِرْبَةِ

وَرَاءِمِنْكَذَلِكَيَعْدِلُنِي،ظَهْرِهِوَرَاءِمِنْبِيَدِيفَأَخَذَالْأَيْسَرِ،شِقِّهِإِلَىقُمْتُثُمَّ

نَعَمْ(.:قَالَذَلِكَ؟كَانَالتَّطَوُّعِأَفِي:قُلْتُ،الْأَيْمَنِالشِّقِّإِلَىظَهْرِهِ

خمسة:الاسناد:هذارجال

صدوق،البصريّعثمانأبو،الْبُرْسانيّعثمانبنبَكْرِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

65/936.""الإيمانفيتقدم)ع(402()ت19(

قريباً.تقدّم،جُريجبنالعزيزعبدبنالملكعبد(جُرَيْجٍ)ابْنُ-2

ثقة،المكيّمحمدأبو،مولاهمالقرشيّأسلمرباحأبيبن)عَطَاءُ(-3

83/442."الإيمان"فيتقدم)ع(114()ت31(يُرسلفقيةفاضلثبت

.البابفيذُكراوالباقيان

والدارقطني"مسلم:الإمامين"بينكتابهفيالمدخليربيعالشيخكتبهما:راجع)1(

916(.-164)ص

"تطوّعاً".:نسخةوفي)3(."أخبرني":نسخةوفي)2(
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ويجو

عَدَلْتَه

تعالى

"تطوّعاً".:نسخةوفيمُتَطَوِّعاً()يُصَلِّي:وقوله

للتبعيض.هيأو"في"،بمعنى"من"اللَّيْلِ()مِنَ:وقوله

.الأولر"قام"وتفصيلبيانالْقِرْبَةِ(اِلَىع!يِ!النَّبِيئُ)فَقَامَ:وقوله

يمينه،جهةمنيقيمني:أي؟ثالثهوكسر،أولهبفتح)يَعْدِلُنِي(:وقوله

فقد،أقمتهماوكلُّ"القاموس":فيقالفقد،التعديلمنيكونأنز

)1(.انتهى-.بالتشديدأي-وعدّلته-بالتخفيفأي-

واللّهعطاء،هوالقائلأنالظاهرإلخ(...التَّطَوُّعِأَفِي:)قُلْتُ:وقوله

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوءاليه،بالصوابأعلم

الكتابأولَالمذكور+إَل!ةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

قَالَا:،رَافِعٍبْنُوَمُحَمَّدُ،اللّهِعَبْدِبْنُهَارُونُ)وَحَدَّثَنِي-)...(11018(

عَنْيُحَذَثُ،سَعْدٍبْنَقَيْسَسَمِعْتُ:قَالَ،أَبِيأَخْبَرَنِي،جَرِيرٍبْنُوَهْبُحَدَّثَنَا

خَالَتِيبَيْتِفِيوَهُوَلمجم!م،النَّبِيِّإِلَىالْعَبَّاسُبَعَثَنِي:قَالَ،عَبَّاسٍابْنِعَنِ،عَطَاءٍ

فَتَنَاوَلَنِي،يَسَارِهِعَنْفَقُمْتُ،اللَّيْلِمِنَيُصَلِّيفَقَامَ،اللَّيْلَةَتِلْكَمَعَهُفَبِتُّ،مَيْمُونَةَ

يَمِينِهِ)2((.عَلَىفَجَعَلَنيظَهْرِهِ،خَلْفِمِنْ

سبعة:الاسناد:هذارجال

1151ثقة،البغداديّموسىأبو،الحمّالاللّهِ(عَبْدِبْنُ)هَطرُونُ-ا

64.361/""الإيمانفيتقدم4()م243()ت

(602)ت191ثقة،البصرفيالعباسأبو،الأزديّ(جَرِيرٍبْنُ)وَهْبُ-2

55.315/""الإيمانفيتقدم)ع(

النضرأبو،الأزديّاللّهعبدبنزيدبنحازمبنجرير)أَبُوهُ(-3

6.81/"المقدمة"فيتقدم)ع(.17()ت161قتادةفيضُعِّفثقة،البصريّ

،ثقةهـحبشيّالمكيّالاللّهعبدأبوأو،الملكعبدأبو(سَعْدٍبْنُ)قَيْسُ-4

4/21."المقدمة"فيتقدمق(دسم)خت)011(بضعسنةماتا61

4/13."المحيط"القاموس)1(
".يمينه"عن:نسخةوفي)2(
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.البابفيذُكرواوالباقون

أعلمتعالىواللّه"،يمينه"عن:نسخةوفييَمِي!نِهِ()عَلَى:وقوله

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتاباولَالمذكوررَ-إئلّةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنْ،الْمَلِكِعَبْدُحَدَّثَنَا،أَبِيحَذَثَنَا،نُمَيْرٍابْنُ)وَحَدَّثَيي-)...(18521،

،جُرَيْجٍابْنِحَدِيثِنَحْوَ،مَيْفونَةَخَالَتِيعِنْدَبِتُّ:قَالَ،عَبَّاسٍابْنِعَنِ،عَطَاءٍ

(.سَعْدٍبْنِوَقَيْسِ

خمسة:الاسناد:هذارجال

الرحمنعبدأبو،الْهَمْدانيّنُميربناللّهعبدبنمحمدهو:نُمَيْرِ()ابْنُ-ا

2/5."المقدمة"فيتقدم)ع(234()ت101(فاَضلثبئماثقة،الكوفيّ

سنّيّ،ثبتٌثقةٌ،الكوفيّهِشَامأبو،الْهَمْدانيّنُميربناللّهعبد)أَبُوهُ(-2

2/5."المقدمة"فيتقدم)ع(991()ت19(كبارمن

51(ثقة،الكوفيّالْعَرْزميّمَيْسَرةسُليمانأبيبنالْمَلِكِ()عَبْدُ-3

.83442/""الإيمانفيتقدم4(م)خت14(ه)ت

قبله.ذُكراوالباقيان

حديثأنيعني(سَعْدٍبْنِوَقَيْسِ،جُرَيْجٍابْنِحَدِيثِ)نَحْوَ:وقوله

عنه.كلاهماسعدبنوقيس،جريجابنحديثنحوعطاءعن،الملكعبد

أبوساقهاهذهعطاءعن،سليمانأبيبنالملكعبدروايةأتنبيه،:

:فقال)2/363("مستخرجه"فيرً-إئئةنعيم

أبيبنمحمدثنا،القاضييوسفثنا،الحسقبنحبيبحدّثنا)1751(

وثنا)ح(عباسابنعنعطاء،عن،الملكعبدعن،عليّبنعُمَرثنابكر،

الحسينبنعليّثنا،يحيىبنمحمدثناجعفر،بنمحمدبناللّهعبد

،عباسابنعنعطاء،عن،الملكعبدثنا،الحارثبنخالدثنا،الدرهميّ

فصلى،قامثم،فتوضأ،سقايةإلى!ي!اللّهرسولفقام،ميمونةخالتهأتىأنه

حتى،خلفهمنفأدارني،بيديفأخذ،يسارهعنوقمت،فتوضأتوقمت
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والماَب،المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى.يمينهعنأقامني

الوكيل.ونعمحسبناوهو

الكتابأولَالمذكوررًءإئنةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

شُعْبَةَعَنْكُنْدَز،حَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِىبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)764(31018(

شُعْبَةُ،حَدَّثنا،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثنَاقَالَا:،بَشَّارٍوَابْنُ،الْمُثَنَّىابْنُوَحَدَّثنا)ح(

مِنَيُصَفَيع!ماللهِرَسُولُكَانَ:يَقُولُ،عَبَّاسٍابْنَسَمِعْتُ:قَالَ،جَمْرَةَأَبِيعَنْ

رَكْعَةً(.عَشْرَةَثَلَاثَاللَّيْلِ

سبعة:الاسناد:هذارجال

البابفيتقدّم،الْعَنَزيّموسىأبومحمدهو:الْمُثَنَّى()ابْنُ-ا

الماضي.

،خُرَاساننزيل،البصريّالضُّبَعيّعِصَامبنعمرانبننصرجَمْرَةَ()أَبُو-2

6.124/""الإيمانفيتقدم)ع(128()ت31(ثبتٌثقةٌ،بكنيتهمشهور

.البابفيذُكرواوالباقون

الليل.بعضأو،الليلفي:أياللَّيْلِ()مِنَ:وقوله

أحاديثأولفيمسائلهعلىالكلامتقدّموقد،عليهمتّفقٌوالحديث

والماَب،المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهتستفد،فراجعه،الباب

الوكيل.ونعمحسبناوهو

الكتابأولَالمذكوررًءإَللّةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنْ،أنسٍبْنِمَالِكِعَنْ،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)وَحَدَّثَنَا-)765(41018(

عَنْأَخْبَرَهُ،مَخْرَمَةَبْنِقَيْسِبْنَاللّهِعَبْدَأَن،أَبِيهِعَنْ،بَكْرٍأَبِيبْنِاللّهِعَبْدِ

فَصَلَّى،اللَّيْلَةَ"!ؤاللهِرَسُولِصَلَاةَلَأَرْمُقَنَّ:قَالَأَنهُ،الْجُهَنِيِّخَالِدٍبْنِزَيْدِ

رَكْعَتَيْنِ،صَلَّىثُمَّ،طَوِيلَتَيْنِطَوِيلَتَيْنِطَوِيلَتَيْنِرَكْعَتَيْنِصَلَّىثُمَّ،خَفِيفَتَيْنِرَكْعَتَيْنِ

صَلَّىثُمَّقَبْلَهُمَا،اللَّتَيْنِدُونَوَهُمَا،رَكْعَتَيْنِصَلَّىثُمَّقَبْلَهُمَا،اللَّتَيْنِدُونَوَهُمَا
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ثُمَّقَبْلَهُمَا،الفَتَيْنِدُونَوَهُمَا،رَكْعَتَيْنِصَلَّىثُمَّقَبْلَهُمَا،اللَّتَيْنِدُونَوَهُمَا،رَكْعَتَيْنِ

رَكْعَةً(.عَشْرَةَثَلَاثَفَذَلِكَ)1(اَوْتَرَ،

ستة:الاسناد:هذارجالى

.بابقبلتقدّم(سَعِيدٍبْنُ-)قتيْبَةُا

.البابفيذُكرأس!(بْنُ)مَالِكُ-2

المدنيّالأنصاريّحَزْمبنعَمْروبنمحمدبنبَكْرِ(أَبِيبْنُالله3ِ-)عَبْدُ

.17169/""الصلاةفيتقدم)ع(سنة07ً()ابنوهو(13ه)ت151ثقةٌ،القاضي

النّجّاريّالأنصاريّحزمبنعَمْروبنمحمدبنبكرأبو)أَبُوهُ(-4

151عابدٌثقةٌمحمد،أبايكنىإنه:وقيلواحد،وكنيتهاسمه،القاضيالمدنيّ

85.422/""الإيمانفيتقدم)ع(ذلكغيروقيل12(ه)ت

المطلبيّ،منافعبدبنالمطّلببنمَخْرَمَةَ(بْنِقَيْسِبْنُاللّهِ-)عَبْد5ُ

121.محمد،أخو

.هريرةوأبيعمر،وابن،الجهنيّخالدبنوزيد،أبيهعنرَوَى

،حزمبنعمروبنمحمدبنبكروأبو،ومطلبمحمد:ابناهعنهوروى

ابنوذكره،ثقةٌ:النساليّقال،صحبةله:يقالمحمد،والديساربنوإسحاق

،والبصرةالكوفةعلىمروانبنالملكعبدواستعمله"الثقات"،فيحبان

قاضياً،وسبعينستسنةإلىوبقي)73(،سنةالمدينةعلىالحجاجواستقضاه

وقال،سماعهفييُشَكّ:الصحابةفيالبغويّالقاسمأبووقال،خليفةذكره

غَلِطَلكنه،بَقِيَّةُفيهحديثاًترجمتهفيشاهينابنورَوَى،رؤيةٌله:العسكريّ

خالد.بنزيدعنرواهإنما

الحديث.هذاإلاالكتابهذافيلهوليس،والأربعة،المصنّفلهروى

ل!جبهماتالمشهور،الصحابيّالمدنيّالْجُهَنِيئُ(خَالِدٍبْنُ)زَيْدُ-6

34/238.""الإيمانفيتقدم)ع(سنةً)85(وله)07(أو)68(سنةبالكوفة

"فتلك".:نسخةوفي)1(
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الاسناد:هذالطائف

رَ-%لمحة.المصنّفسُعداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

فما،قيسبناللّهعبدسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

البخاريّ.لهأخرص!

بالمدنيين.مسلسلأنه)ومنها(:-3

ورواية،بعضعنبعضهمروىالتابعينمنثلاثةًفيهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّه،أبيهعنالابن

الحديث:شرح

حزمبنعمروبنمحمدبنبكرأبيأَبِيهِ(عَنْ،بَكْرٍأَبِيبْنِاللهِعَبْدِ)عَنْ

)عَنْبكرأباأخبر:أي)أَخْبَرَهُ(الْمُطّلبيّمَخْرَمَةَ(بْنِقَيْسِبْنَاللّهِعَبْدَ)أَنَّ

ونون،القافوفتح،الميمبضمّلَأَرْمُقَنَّ(:قَالَ)أنهُز!بةالْجُهَنيئ(خَالِدٍبْنِزَيْدِ

قاله،إليهالنظرأطال:قَتَلَبابمنرَمْقاً،بعينهرَمَقَ:يقال،المشدّدةالتوكيد

"المصباخ")1(.في

وضبطه،ذلكمعرفةتحصيلطلبفيمبالغةًوالنونباللاموأكّده

هي؟،كيفلأعرف!م!ماللّهرسولصلاةَوأحفظنّ،وأراقبَنّلأنظرنّ:والمعنى

هي؟.وكم

قال،العداوةنظرشَزْراًالشيءإلىالنظر:الرّمَق"النهاية":فيوقال

فيهأن!وهوالْمِرْسَنُ،استُعِيركماالنظر،لمطلقهنافاستعير:3إلمحةالطيبيُّ

الحالةلتلكاستحضاراًالمضارعإلىالماضيمنوعَدَلَ،الأنفلمطلقرسنٌ

بالمؤكّداتعنايتهبذلكويشهدتقرير،أبلغالسامعذهنفيلتقريرها؟الماضية

.)2(انتهى.المتعدّدة

والمرادو"أرمُقَنّ"،المفعوليّةعلىبالنصبجم!ب(اللّهِرَسُولي)صَلَاةَ:وقوله

هذهفى:أيأيضاً؟لهالظرفيّةعلىمنصوب)اللَّيْلَةَ(:وقوله،النافلةصلاة

الليلة.

.41851/""الكاشف)2(1/923."المصباخ")1(
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نظرنّ.لأ:لمعنىوا

ليلاً،!رصلاتهرَمَقَثمنهاراً،ذلكقالأنهوالظ!اهر"المنهل":فيقال

بعدبذلكأخبرأنهويَحْتَمِل،حالهعلىفالمضارعوعليه،رأىبماوأخبر

لتلكاستحضاراًبالمضارعوعبّر،للماضيالمقامفيكون،الكيفيّةعلىوقوفه

)1(.انتهى.ذهنهفيلتقرّرها؟الحالة

قالأنهوالظاهر-:الهيتميّيعني-حجرابنقال"المرعاة":فيوقال

ولا:القاريقال،حالهعلىفالمضارعوحينئذ،رمقهثم،نهاراًلأصحابهذلك

هذايكونأنويُمكن:قال،يخفىلاكماكثيرةتقديراتعلىإلاذلكيستقيم

لا،يصلّيقام!يوّسمعهحينذلكإن:وقيل،والعملالعلمقبلزيدمنالقول

)2(.انتهىفمحمود.للصلاةترقّبهوأما،عنهالمنهيّالتجسّسمنلأنه؟ذلكقبل

فُسْطاطه".أو،عَتَبَتَهُفتوسّدت:"قالداود:أبيروايةفيزاد

بوضعكالوسادةبابهعَتَبةجَعَلتُ:أي؟البابأُسْكُفّة:محرّكةًو"الْعَتَبَةُ"

توسّدمنوالمرادشعر،منبيتٌالفاء:مثلّثو"الفُسطاط"عليها،الرأس

الراويمنشكّوهذا،مضافتقديرعلىفهو،الفسطاطعتبةتوسّدالفسطاط

والظاهر:قيلفسطاطه؟عتبة:قالأو،عتبتهتوسّدت:قالهلزيدعن

بيتهعتبةزيديتوسّدأنيمكنفلا،نسائهعنديكونالحضرفيلمجي!لأنه؟الثاني

فسطاطه.عتبةيتوسّدأنفيمكنه،الأزواجعنخالٍفإنهالسفربخلافليرمقه

وإلا،العبارةفيهوإنمافالترديد":الوسائل"جمعفيالقاريوقال

انتهى..فيهشكّلاالحقيقةفيفسطاطهعتبةعتبتهعنفالمقصود

بابعندأرقُديعني،دخولهمحلّ:أي؟بابهالفسطاطبعتبةوالمراد

)3(
خيمته.

أثرعقبلأنهماخفّفهما؟إنماخَفِيفَتَيْنِ()رَكْعَتَيْنِع!ي!النبيّ)فَصَلَّى(

طَوِيلَتَيْنِطَوِيلَتَيْنِرَكْعَتَيْنِصَلّى)ثُمَّبنمثماطالتهجّدصلاةفيوليدخل،النوم

فيكذا،ركعتين"طويلتين"بكلّالمرادوليسللتأكيد،التكرارطَوِيلَتَيْنِ(

992.-7/892المورود"العذب"المنهل)1(

.81ة/4"ةلمرعاا":جعرا)3(.4018/""المرعاة)2(
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الطوللغايةإرادةمرّاتثلاثطويلتينكرّر:رًءَإدقُالطيبيُّوقال"المفاتيح"،

)1(..انتهىفشيئأشيئاًتنزّلثمعرفأ،ذلكبعدطولولا،وانتهائه

أولفيالنشاطلأنتطويلهما؟فيبولغوإنما"المرعاة":فيوقال

الأولىالركعةتطويلسُنّثمّومن،أتمّيكونوالخشوع،أقوىيكونالصلاة

علىمبنيّالصلاةآخرأنذلكومعنى:الباجيّقال،الفريضةمنالثانيةعلى

)2(.انتهى.الفرائضفيالمعنىهذاشُرعولذا،تقدّمعماالتخفيف

في:أيقَبْلَهُمَا(اللَّتَيْنِ)دُونَالركعتان:أيوَهُمَا(،رَكْعَتَيْنِصَلَّى)ثُمَّ

فيالغايةاستوفىإذالأنهقبلهما؟اللتينالركعتيندونكانتاوإنما،الطول

سبيلعلىالتطويلمنفيخفّفشيئأ،شيئأالنقصفيأخذوالخشوعالنشاط

صَلَّى()ثُمَّالطولفيقَبْلَهُمَا(اللَّتَيْندُونَوَهُمَا،)رَكْعَتَيْنِثانيأصَلَّى()ثُمَّالتدريج

دُونَوَهُمَا،)رَكْعَتَيْنِرابعاًصَلًّى(ثُمَّقَبْلَهُمَا،اللَّتَيْنِدُونَوَهُمَا،)رَكْعَتَيْنِثالثأ

.واحدةبركعة:أيأَوْتَرَ(ثُئَمقَبْلَهُمَا،اللَّتَيْنِ

هوبواحدةأوتر!يمأنهمنذكرتهالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

موافقةبعضهمتأويلوأما"،ركعةعشرةثلاث"فذلك:لقولهالموافقالظاهر

فلا،البينمنالأوليينالخفيفتينالركعتينوأخرج،بثلاثأوتربأنهلمذهبه

فتبصّر.التعسّف،منفيهمايخفى

وهي"فتلك"،:نسخةوفي،الركعاتمنذُكرمامجموعِ:أي)فَذَلِكَ(

بلاركعةعشرةثلاثالليلمج!عفيصلاتهأنفيهرَكْعَةَ(عَشْرَةَ)ثَلَاثَواضحة

البحثمضىوقد،المتقدّمرقِالاعبّاسابنلحديثموافقوهوالفجر،ركعتي

،بالصوابأعلمتعالىواللّهتستفد،فراجعه،حديثهشرحفيمستوفًىهذافي

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

أفرادمنهذال!نهالْجُهَنيّخالدبنزيدحديث(:الأولى)المسألة

+إئقُ.المصنّف

.41851/"الكاشف1(1)
.4/081"ةلمرعاا!(2)
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تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الصلاةفيداود(و)أبو)765(018(2814/هنا)المصنّف(أخرجه

"الكبرى"فيو)النساليّ(،)266("لشمائلا"في(و)الترمذيّ،()1366

"الموطّا"فيو)مالك()1362(،"الصلاة"إقامةفي(ماجهو)ابن)1336(،

فيحُميد(بنو)عبد)4712(،"مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد)1/122(،

فيأحمد(بناللّهو)عبد)5/391(،"مسنده"فيو)أحمد()273(،"مسنده"

و)أبو)8026(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)5/391(،المسند""زيادات

،()1753مستخرجه""في(نعيمو)أبو)2286(،"مسنده"في(عوانة

المسائلوبقيّة)3/8(،"الكبرى"فيو)البيهقيّ(5246(،و)5245و)الطبرانيّ(

أعلمتعالىواللّهتستفد،فراجعهار!الهما،عبّاسابنحديثشرحفيتقدّمت

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكورخرلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثَنِيالشَّاعِرِ،بْنُحَجَّاجُ)وَحَدَّثَيي-)766(51018(

بْنِجَابِرِعَنْالْمُنْكَدِرِ،بْنِمُحَمَّدِعَنْوَرْقَاءُ،حَدَّثَنَا)1(،جَعْفَرٍأَبُو،الْمَدَاشِيئُ

"ألا:فَقَالَ،مَشْرَعَةٍإِلَىفَانْتَهَيْنَا،سَفَرٍفِيع!ي!اللّهِرَسُولِمَعَكُنْتُ:قَالَ،اللّهِعَبْدِ

ثُمَّ:قَالَوَاَشْرَعْتُ)3(،،!يماللّهِرَسُولُفَنَزَلَ:قَالَ،بَلَىقُلْتُ)2(:جَابِرُ"؟يَاتُشْرعُ

ثَوْبِفِيفَصَلَّى،قَامَثُمَّفَتَوَضَّأَ،فَجَاءَ،:قَالَوَضُوءاً،لَهُوَوَضَعْتُ،لِحَاجَتِهِذَهَبَ

يَمِينِهِ(.عَنْفَجَعَلَني،بِأمونِيفَأَخَذَ،خَلْفَهُفَقُمْتُ،طَرَفَيْهِبَيْنَخَالَفَ،وَاحِدٍ

خمسة:الاسناد:هذارجال

،حجّاجبنيوسفيعقوبأبيبنحجّاجهو:الشَّاعِرِ(بْنُ)حَجَّاجُ-ا

.بابقبلتقدّم

19(.لينٌفيهصدوقٌ،البزازالرازيالْمَدَالِفيئُ(جَعْفَرٍأَبُوجَعْفَرٍبْنُ)مُحَمَّدُ-2

المداشيّ".جعفر"أبو:نسخةوفي)1(

"فأشرعت".:نسخةوفي)3(

"فقلت".:نسخةوفي)2(
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بنومنصور،مُصَرّفبنطلحةبنومحمدعمر،بنوَرْقَاءعنرَوَى

بنومسلم،الزياتوحمزة،العبسيّشيبةوأبي،خُنيسبنوبكرالأسود،

وغيرهم.،الواسطيّسعيد

بنومحمدالشاعر،بنوحجاج،حنبلبنوأحمدجعفر،ابنهعنهورَوَى

وعباسالسِّمْسَار،شعيببنوعليّ،سهلبنوالفضل،الصاغانيّإسحاق

.واَخرون،الدُّوريّ

،بأسبهليمس:داودأبيعنالآجريّوقال،بهبأسلا:أحمدعنمُهَنّاقال

ابنوقال،ضعيفٌ:قانعابنوقال،بهيُحتجولا،حديثهيُكتب،حاتمأبووقال

حنبل:ابنقال:"الضعفاء"فيالعُقيليّوقال،عندهمبالقويّهوليسالبرّ:عبد

أُحَدِّثولا،قطعنهأرولمولكن،منهسمعتجعفربنمحمدبالمدائنالذيذاك

ومائتين.ستسنةمات:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،أبدأبشيءعنه

وعند،فقطالحديثهذاالمصنّفعندوله،والترمذيّ،المصنّفبهتفرّد

آخر.حديثالترمذيّ

ترجمواحيث،غلطهنا"التسعةللكتبالحديث"برنامجفيوقعأتنبيه(:

كنيةأنالغريبومن،فاحشٌغلطوهوبغندر،المعروفجعفربنلمحمد

واللّه،فتنبّه،المدالنيّجعفربأبيعليهمالتبسفكيف،الْهُذليّاللّهعبدأبوغندر

السبيل.سواءإلىالهاديتعالى

في،ثقة،المدائننزيل،الكوفيّبشرأبو،اليشكريّعمربن)وَرْقَاءُ(-3

31/999."الصلاة"فيتقدم)ع(71(لينٌالمعتمربنمنصورعنحديثه

فاضلٌثقةٌ،المدنيّالتيميّالْهُدَيربناللّهعبدبنالْمُنْكَدِرِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-4

11.584/"الطهارة"فيتقدم)ع(بعدهاأو.13()ت31(

ابنالصحابيّالسَّلَميّالأنصاريّحرامبنعمروبناللهِ(عَبْدِبْنُ)جَمابِرُ-5

فيتقدم)ع(سنةً)49(ابنوهو،السبعينبعدبالمدينةماتر!بما،الصحابيّ

.4171/""الإيمان

الاسناد:هذالطائف

رًءإللهُ.المصنّفخُماسيّاتمنأنه)منها(:-ا
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وأبوهوبهفتفرّد،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

والترمذيّ.هوبهفتفرّدجعفر،بنومحمدداود،

)1545(روى،السبعةالمكثرينأحدزجبهجابراًأن)ومنها(:-3

حديثاً.

الحديث:شرح

سَفَر(فِيع!يماللهِرَسُولِمَعَكُنْتُ:)قَالَأنهرةِ!لإنهمااللهِ(عَبْدِبْنِجَابِرِ)عَنْ

أعرفها)1(.لا"التنبيه":صاحبقال

صلاةأحاديثخلالالحديثهذا+إللّهُالمصنّفإيرادظاهرأتنبيه(:

ماالحديثمافيليسولكن،الليلفيوقعتهذهجابرقصّةأنعلىيدلّالليل

أعلم.تعالىواللّه،فليُتأمّل،ذلكعلىيدلّ

وهي-والراء،الميمبفتح-(مَشْرَعَةٍ)إِلَىوصلنا:أي)فَانْتَهَيْنَا(

)))ألا(!يِوّ)فَقَالَ(وغيرهبَحْرأونَهْرحافَةِمنالماءعبورإلىالطريقُ:والشريعةُ

ورُوِيالتاء،بضم:+إللّهُالنوويُّقالجَمابِرُ"(يَا)تُشْرمح!وتنبيهاستفتاحأداة

قالو"أَشَرَعْتُ"،:بعدهقالولهذا،الضمّالرواياتفيوالمشهور،بفتحها

:معناه"تشرع"ألا:فقوله،فيهناقتيوأشرعتالنهر،فيشَرَعْتُ:اللغةأهل

)2(.انتهى.نفسكأو،ناقتكتُشرعألا

وُيروى،رباعيّالتاءبضمّتُشرع""ألا:قوله:+إديُّعياضالقاضيوقال

منالماءورودإلىالطريق:والشريعةالْمَشْرَعة:"فأشرعت":وقوله،بفتحها

بحر.أو،نهرٍحافة

بفيكمنهاوتشرب،حاجتكالماءمنفتقضي،لِلْمَشْرَعَةتأتيألا:يقول

ناقتهوأشرع،ذلكفعلتإذاثلاثيّأ:شَرَعتُهذافيوالمعروفآلة؟،بغير

)3(.انتهى.هذاعلىرباعيّاًجاءمايُحْمَل

:يقالالماء،شَرِيعةفيأدخلها:أي:ناقتهأشرع:+إَللّهُالأثيرابنوقال

156(.)ص"المعلم"تنبيه)1(

3/128."المعلمإإكمال)3(

"6/53.مسلم)2("شرح
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وشَرّعتها،فيهدخلتإذا:وشُرُوعاًشَرْعاًتَشْرَعالماءفيالدوابّشَرَعت

)1(.انتهى.فيهخاض:الأمرفيوشَرَعإشراعاً،وأشرعتهاتشريعاً،

قالالماءِ،شريعةُوالراء:الميمبفتح))الْمَشْرَعَةُ":-إَد!هُالفيّوميُّوقال

كماء،لهانقطاعلاعِدّاًالماءيكونحتىمَشْرَعَةًالعربتُسَمِّيهاولا:الأزهريّ

الأمطارماءمنكانفإنبرِشَاء،منهيُسْتَقَىولامًعِيناً،ظاهراَّويكونالأنهار،

الراءوتسكن،بفتحتينشَرَعٌالأمرهذافيوالناس،بفتحتينالْكَرَعُفهو

وشَرَعتَ،فيهأخذتُشُرُوعاً:أَشْرَعُالأمرفيوشَرَعتُ،سواءٌ:أي؟للتخفيف

انتهى..فيهدخلتأو،بكفيكشَرِبتَ:وشَرْعاَّشُرُوعاًالماءفي

فَنَزَلَ:)قَالَمرّةغيرعليهاالكلامتقدّم)بَلَى("فقلتُ":نسخةوفي)قُلْتُ(

ثُمَّ:)قَالَ"فأشرعتُ":نسخةوفي)وَأَشْرَعْتُ(دابّتهعن:أيلمجم(اللهِرَسُولُ

وَضُوءاً(لَهُ)وَوَضَعْتُونحوهالبولمنحاجتهليقضي:أيالِحَاجَتِهِ(ع!يوذَهَبَ(

)فَتَوَضَّأَ(حاجتهمحلّمنع!ي!فَجَاءَ(:)قَالَبهيتوضّاماء:أيالواو؟بفتح

خَالَفَ،وَاحِدٍثَوْبفِيفَصَلَّى،قَامَ)ثُمَّر!بهجابرلهوضعهالذيالْوَضُوءبذلك

طرفيهبينالمخًالفةتُسَنّوأنهواحد،ثوبفيالصلاةصحةفيهطَرَفَيْهِ(بَيْنَ

فَأَخَذَ،خَلْفَهُ)فَقُمْتُموضعها)2(.فيمستوفاةًالمسألةسبقتوقد،عاتقيهعلى

واللّه،شرحهسبقوقدر!يمما،عباسابنكحديثهويَمِينِهِ(عَنْفَجَعَلَنِي،بِأمبرنِي

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

أفرادمنهذارجميمااللّهعبدبنجابرحديثالأولمحى(:)المسألة

3إلثهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"مسنده"فيو)أحمد()766(،5018(281/هنا)المصنّف(أخرجه

.2046/"النهاية"(1)

حديث)54(البابفي"الصلاة"كتابفيمستوفىالمسألةهذهفيالكلامتقدّم)2(

.الشرخ:فراجع(1151)رقم
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أعلمتعالىواللّه)1754(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو351(،)3/

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتابأولَالمذكوررَ-%للّهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

شَيْبَةَ،أَبِيبْنُبَكْرِوَأَبُو،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)767(61018(

عَنْ،الْحَسَنِعَنِ،حُرَّةَأَبُوأَخْبَرَنَا،هُشَيْئمحَدَّثنَا:بَكْرٍأَبُوقَالَ،هُشَيْمِعَنْجَمِيعاً

لِيُصَلِّيَ،اللَّيْلِمِنَقَامَاِذَاع!يمّاللّهِرَسُولُكَانَ:قَالَتْ،عَائِشَةَ?عَنْهِشَامٍبْنِسَعْدِ

خَفِيفَتَيْنِ(.بِرَكْعَتَيْنِصَلَاَتهُافْتَتَحَ

سبعة:الاسناد:هذارجال

ثقة،الواسطيّخازمأبيبنمعاويةأبو،السلميّبشيربن)هُشَيْمُ(-ا

تقدم)ع()08(قاربوقد183()ت171الخفيّوالإرسالالتدليسكثير،ثبت

.39/""المقدمةفي

بنواصل-الراءوتشديد،المهملةالحاءبضمّ-حُرَّةَ()أَبُو-2

يدلّسكانعابد،صدوق،بالرّقَاشيّوليسسعيد،أخو،البصريّالرحمنعبد

171.كبارمن،الحسنعن

بنومحمد،سيرينوابن،والحسن،المزنيّاللهعبدبنعكرمةعنرَوَى

الرَّقَاشيّ.ويزيد،واسع

ووكيع،،مهديّوابن،والقطان،وهشيم،سلمةبنحمادعنهورَوَى

عمرووأبو،الحسينبنومخلد،السريّبنوبشر،هاشمبنيمولىسعيدوأبو

وغيرهم.،الهيثمبنعمروقَطَنوأبو،الحوضيّ

جاءداود:أبووقال،الناسأصدقحُرّةأبو:شعبةعنقَطَنأبوقال

يعني،الناسسيدماتوقدتسألني:فقال،حديثعنيسألهشعبةإلىرجل

الرحمنوعبديحمىكان:عليّبنعمرووقال،ليلتينفييَختموكان،حُرّةأبا

معين:بنيحيىوعن،ثقة:أبيهعنأحمد،بناللّهعبدوقال،عنهيحدثان

عليه،مُقَدَّمسعيدأخوه،بذاكليسداود:أبيعن،الآجريّوقال،صالخ

فييتكلمون:البخاريّوقال،بأسٌبهليس:مرةوقال،ضعيف:النساليّوقال

بنيحيىحدّثني"العلل":فيأحمدبناللّهعبدوقال،الحسنعنروايته
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لم:فقال،الحسنحديثعلىحُرّةأبووُقّفَ:قالغندو،حدّثني،معين

حديثاًإلاسمعهأنهمنهشيءفييقلفلمغندر:قال،الحسنمنأسمعه

سألت:حنبلبنأحمدبناللّهعبدأنا"الكنى":فيالنساليّوقالواحدأ،

ضعي!الحسنعنوحديثه،صالخ:فقال،حُرّةأبيعن،معينبنيحيى

ليقال:حنبلبنأحمدقال:الساجيّوقال،الحسنمنيسمعهالم:يقولون

علىإلاالحسنمنسمعمماشيءعلىحُرّةأبويَقِفلمالحدّادةعُبيدةأبو

فيحبانابنوذكره،ضعففيهك!انسعد:ابنوقال،أحاديثثلاثة

"الثقات".

ومائة.وخمسيناثنتينسنةمات:عليّبنعمروقال

هذافىلهوليس،والنمسالىّ"القدر"،فيداودوأبو،المصنّفلهروى

الحديث.هذاإلاالكتاب

ثبتثقة،مولاهمالأنصاريّالبصريّيسارالحسنأبيبن)الْحَسَنُ(-3

فيتقدّم)ع(11(ه)ت31(رأس،ويدلّسكثيرأ،يرسل،حجةفاضلففية

356.صبراالمقدّمة""شرح

بأرضاستُشهد31(ثقة،المدنيّالأنصاريّعامربنهِشَايم(بْنُ)سَعْدُ-4

15/1688."المسافرين"صلاةفيتقدم)ع(الهند

31.صهبراالمقدّمة""شرحفيتقدّمتر!نها،المؤمنينأم)عَائِشَةُ(-5

.البابفيذُكراوالباقيان

الحديث:شرح

مِنَقَامَإِذَاعكل!ي!اللّهِرَسُولُكَانَ:)قالَثْأنهارلمحنهاالمؤمنينأمعَائِشَةَ()عَنْ

ليتطوّع:أيالِيُصَلِّيَ(للتبعيضهيأو"في"،بمعنى"من"أنتقدّماللَّيْلِ(

الطحاويّ:روايةوفيخُفِيفَتَيْنِ(بِرَكْغتَيْن)صَلَاَتهُابتدأةأي)افْتُتَحَ!الليلبصلاة

خفيفتين،بركعتينصلاتهافشّح،الليلمنقامإذا!اللّهرسولكان:"قالت

أوتر".ثم،ركعاتثمانصلىثم

حكايتهافيالدختلفةومِحكاع!ائشةرواياتبينوالجمع"العون".فيقال

ضَمّتبأنها،أخرىعشرةإحدىوأنها،تاوةًمحشرةثلاثأنهايك!يولصلاته
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،عشرةإحدى:فقالت،تضمهماولم،عشرةثلاث:فقالت،الركعتينهاتين

أربعاً،))صلى:!يمّصلاتهصفةفيقولهاوبين،الحديثينهذينبينمنافاةولا

الركعتين.هاتينبعدأربعأصلىالمراد:لأنوطولهنّ"؟حسنهنّعنتسألفلا

)1(
نتهى.

ركعتانالليلصلاةأنبيانالحديثهذاوفي"الاستذكار":فيوقال

ولايَعَتَبِرهالمالليلصلاةبهمايفتتحاللتينالخفيفتينالركعتينفإن،ركعتان

واللّه)2(،انتهىللوتر.واحدةثم،ركعاتعشربالليلصلاتهجَعَلمَنبهااعتَدّ

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

رً-إللّهُ.المصنّفأفرادمنهذار!نهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

مع،الحسنعنحرّةأبيروايةرً-إدلّهُالمصنّفأخرجكيفقلت(:أفإن

آنفاً؟.ترجمتهفيسبقكماضعّفوها،أنهم

وأواحداً،حديثاًإلاالحسنأحاديثسماعهبعدمتكلّمواإنما(:أقلت

أخرجهفقد،منهبسماعهصرّحلأنه؟الثلاثةتلكمنوهذا،أحاديثثلاثةهي

:فقال،بالتحديثمصرّحاً)2/73("مصنّفه"فيالرزّاقعبد

حُرّة،أبوأخبرنا:قال،هشيمحدّثنا:قالبكر،أبوحدّثنا)6625(

ىشَي!اللّهرسولكان:قالت،عائشةعن،هشامبنسعدعن،الحسنحدّثنا:قال

انتهى..خفيفتينبركعتينصلاتهافتتح،يصليالليلمنقامإذا

:فقال285()1/الآثار"معاني"شرحفيكذلكأيضاًالطحاويّوأخرجه

هشيم،ثنا:قالمنصور،بنسعيدثنا:قال،الرحمنعبدبنصالححدّثنا

ر!نفاعائشةعن،هشامبنسعدعن،الحسنثنا:قال،حُرّةأبوأنا:قال

خفيفتين،بركعتينصلاتهافتتح،الليلمنقامإذا-لمجماللّهرسول"كان:قالت

انتهى.أوتر".ئمع،ركعاتثمانصلىثم

.2701/ر"ستذكالاا!(2).4144/المعبود""عون)1(
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لما؟شكّبلاصحيحةهذهالحسنعنحرّةأبيروايةأنوالحاصل

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّهذُكِر،

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد)767(،6018(281/هنا)المصنّف(أخرجه

معاني"شرحفيو)الطحاويّ(302(،و03)6/"مسندهفيو)أحمد()2/73(،

في(راهويهو)ابن5(،)3/"الكبرى"فيو)البيهقيّ(028(،)1/الاَثار"

نعيم(و)أبو2243(،و)2242""مسندهفي(عوانةو)أبو(،2801)3/"مسنده"

والماَب،المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1755(،"مستخرجه"في

الوكيل.ونعمحسبناوهو

الكتابأولَالمذكوررًءإئمهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

أُسَامَةَ،أَبُوحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنَا)1(-)768(18571،

مِنَأَحَدُكُمْقَامَ"إِذَا:قَالَ!لَخيمالنَّبِيِّعَنِ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،مُحَمَّدٍعَنْ،هِشَامعَنْ

خَفِيفَتَيْنِ"(.بِرَكْعَتَيْنِصَلَاَتهُفَثيَفْتَتِحْ،اللَّيْلِ

خمسة:الاسناد:هذارجال

،ثبتٌثقةٌ،الكوفيّمولاهمالقرشيئزيدبنأُسامةبنحمّادأُسَامَةَ()أَبُو-أ

6.51/"المقدمة"فيتقدم)ع(سنةً)08(ابنوهو102()ت19(كبارمن

من،ثقة،البصريّاللّهعبدأبو،الْقُرْدوسيئالأزديّحسّانبن)هِشَامُ(-2

5/26."المقدمة"فيتقدم)ع(61(سيرينابنفيالناسأثبت

البصريّ،مولاهمالأنصاريّعمرةأبيبنبكرأبو،سيرينبن)مُحَمَّدُ(-3

803.صبرأالمقدّمةشرحفيتقدّم)ع(11(.)ت31،حجةعابدثبتٌثقةٌ

.البابفيذُكراوالباقيان

الحديث:شرح

إذا:أيأَحَدُكُمْ(قَامَإِذَا9:)قَالَأنه-لج(النَّبِيِّ)عَنِد!حبههُرَيْرَةَ(أَيِ)عَنْ

"حدّثنا".:نسخةوفي)1(
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في:أياللَّيْلِ()مِنَ:وقولهالتهجّد،وأراد،الليلفيالنوممنأحدكماستيقظ

بِرَكْعَتَيْنِ)صَلَاَنهُفليبدأ:أي؟الافتتاحمن)فَلْيَفْتَتِحْ(الليلبعضأو،الليل

شاء".مابعدُليطوّل"ثمداود:أبيروايةفيزادخَفِيفَتَيْنِ"(

،الصلاةمنبعدهمالماالنشاطبهمايحصلأنتخفيفهمافيوالحكمة

وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

التكلان.

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

-إلئة.المصنّفأفرادمنهذال!جبههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الصلاةفيداود(و)أبو)768(،7018(281/هنا)المصنّف(أخرجه

2232/)""مسندهفيو)أحمد(،2()68"ئللشما"افيو)الترمذيّ(،()1323

في(عوانةو)أبو)0115(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن993(،و278و

تعالىواللّه)1756(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو2242(،و)2241"مسنده"

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الكتابأولَىالمذكوررَ-إلئةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قالى:

أَبِيعَنْ،أنَسٍبْنِمَالِكِعَنْ،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)حَدَّثَنَا-)976(18581،

إِلَىقَامَإِذَايَقُولُىكَانَ!ك!يوّاللّهِرَسُولَىأَنَّ،عَبَّاسٍابْنِعَنِ،طَاوُسٍعَنْالزُّبَيْرِ،

وَالْأَرْضِ،السَّمَوَاتِنُورُأنتَالْحَمْدُ،لَكَ"اللَّهُمَّ:اللَّيْلِىجَوْفِمِنْ،الصَّلَاةِ

السَّمَوَاتِرَبُّأنتَالْحَمْدُ،وَلَكَ،وَالْأَرْضِالسَّمَوَاتِقَيَّامُاَنْتَالْحَمْدُ،وَلَكَ

حَق،وَيقَاؤُكَ،الْحَقُّوَقَوْلُكَ،الْحَقُّوَوَعْدُكَ،الْحَقُّأَنْتَ،فِيهِنَّوَمَنْ،وَالْأَرْضِ

وَعَلَيْكَ،اصمنْتُوَبِكَ،أَسْلَمْتُلَكَاللَّهُمَّ،حَقّوَالسَّاعَةُ،حَقّوَالنَّارُ،حَقّوَالْجَنَّةُ

قَدَّمْتُمَالِيفَاكْفِرْ،حَاكَمْتُوِإلَيْكَ،خَاصَمْتُوَبكَ،أنَبْتُوَإِلَيْكَ،تَوَكَّلْتُ

أكانتَ"(.إِلَّاإِلَهَلَا،إِلَهِياَنْتَوَأَعْلَنْتُ)1(،وَأَسْرَرْتُ،وَأَخَّرْتُ

".أعلنتوما،أسررتوما،أخّرت"وما:نسخةوفي)1(
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خمسة:الاسناد:هذارجال

بابين.قبلتقدّم،تَدْرُسبنمسلمبنمحمدالزُّبَيْرِ()أَبُو-ا

ثقةٌ،اليمانيّالرحمنعبدأبو،مولاهمالْحِمْيريّكيسانبن)طَاوُسُ(-2

4/18."المقدمة"فيتقدم)ع(ذلكبعدأو156()ت31(فاضلٌفقيه

.البابفيذُكرواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

رَءإَلمحة.المصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

الجماعة.رجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

تابعيّ.عن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

والمكثرين،الأربعةالعبادلةأحدز!الهطعبّاسابنأن)ومنها(:-4

السبعة.

الحديث:شرح

إِلَىقَامَإِذَايَقُولُكَانَع!يمْاللّهِرَسُولَ)أَنَّز!النهط(عَبَّاسٍابْنِ)عَنِ-ا

!رأفعلىيدلّالسياقظاهر،الليلوسطفي:أياللَّيْلِ(جَوْفِمِنْ،الصَّلَاةِ

"صحيحه"فيهـءإَلمحهُخزيمةابنعليهوترجم،الصلاةإلىيقومماأولَيقولهكان

ثميكبر"،أنبعدالتحميدهذايقولكانع!يمالنبيّأنعلى"الدليل:بقوله

"كان:قالرفالا،عبّاسابنعن،طاوسعنسعد،بنقيسطريقمنساقه

."..الحمد.لكاللَّهميكبّر:بعدماقالللتهجّد،قامإذا!يمّاللّهرسول

قالللتهجّدقامإذاكانع!يوّاللّهرسولأنّ:الوجههذامنداودولأبي

."...أكبر"اللّه:يقولبعدما

نُورُ)أَنْتَالتخصيصعلىللدلالةالخبرَقَدَّمَالْحَمْدُ(لَكَ)"اللَّهُمَّ

أنتالمعنى:وقيل،فيهمامنيَهتديوبكمنوّرهما،:أيوَالْأَرْضِ(السَّمَوَاتِ

هو:ويقال،عيبكلّمنمبرّأ:أيمُنَوَّر؟فلان:يقال،عيبكلّعنالمنزّه

"الفتح".فيقاله،مزيّنه:أيالبلد؟نُورُفلان:تقول،مَدْحٍاسمُ

!نه:عليّقراءةدليله،الحسنقولفيمنوّرهما:أي:هـءإَدئهُالقرطبيوقال

هادي:ر!يمبنعباسابنوقال،هشدّدةوالواو،النونبفتح!السمواتنَوّرَ"اللّه
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كلّمنلأرضواالسمواتفيالمنزّههو:وقيل،مُدبّرهما:مجاهدوقال،أهلهما

،مدحاسم:وقيل.رِيبةكلّمنمبرّأة:أي؟نَوّارةامرأة:العربقولمن،عيب

،:الطويلأمنالنابغةقالكما،الزمانوشمس،البلدنُورفلان:يقال

كَوْكَبُمِنْهُنَّيَبْدُلَمْطَلَعَتْإِذَاكَوَاكِبُوَالْمُلُوكُشَمْسٌفَإِنَّكَ

،:الطويلامنآخروقال

وَجَمَالُهَانُورُهَافِيهَاسَارَفَقَدْلَيْلَةًمَرْوَفِياللّهِعَبْدُسَارَإَذَا

ومزيّن،والنجوموالقمر،،بالشمسالسمواتمُزَيِّن:العاليةأبووقال

انتهى.والعلماء.والأولياء،بالأنبياء،الأرض

ألسَّنَؤَتِنُورُ)أدلَّهُ:!ضقولهتفسيرفيرَءإَللّهُالقيّمابنالإمامأجادوقد

علىالإسلاميّةالجيوش"اجتماعالممتعكتابهفي35،النور:1الآياتوًالْازضن!و

تستفدفراجعه)1(،غيرهكتابفيتحقيقهتجدلابماوالجهميّة"المعطّلةغزو

التوفيق.تعالىوباللّهجمّاً،علماً

قاممن،المبالغةعلىقَيّاموَالْأَرْضِ(السَّمَوَاتِقَيَّامُأَنْتَالْحَمْدُ،)وَلَكَ

عمر:وقرأ،وقَيِّم،وقَيّام،قَيُّوم:ويقال،إليهيحتاجمالههيّاإذابالشيء:

هو:قتادةوقال.القيّم:وعلقمة255ُ،،:البقرةأالقيّام"الحيّهوإلاإلهلا"اللّه

ابنوقال،كسبتبمانفسكلّعلىالقائم:الحسنوقال،خلقهبتدبيرالقائم

فيقاله،يزولولا،يحوللاالذي:عباسابنوقالالوجود،الدائمجُبير:

"المفهم".

وغيرها،والأرضالسماواتوتدبيرِبأمرِالقائم:أي:"المرعاة"وفي

منوهي،المبالغةأبنيةمنوهي"قيّوم"،:أخرىوفي"قيّم"،:روايةوفي

الخلق،بأمورالقائممعناه"القيّم"::وقيلواحد،ومعناها،تعالىاللّهصفات

المقيمخلقهبتدبيربنفسهالقائمو"القيّام":،أحوالهجميعفيالعالمومدبّر

لامطلقاً،بنفسهالقائموهو،المعدودةِتعالىاللّهأسماءمنو"القيّوم":،لغيره

دوامولاشيء،وجوديتصوّرلاحتىموجودكلّبهيقومذلكمعوهو،بغيره

انتهى..بهإلاوجوده

02(.-اه)ص"الإسلاميةالجيوش"اجتماع:راجع)1(
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الذيأنتلأنك؟حَمَدتكإنما:يقولفكأنهللحمد،تعليلالجملةوهذه

يَنتفعبهوما،قوامهبهماشيءكلوتؤتيوتُراعيها،،المخلوقاتبحفظتقوم

مرةكلَّبهوليُنَاط،بشأنهللاهتمامالمُخَصَّصالحمدوتكرير،ذلكغيرإلى

اَخر.معنى

مصلحهما،:أيفِيهِنَّ(وَمَنْ،وَالْأَرْضِالسَّمَوَاتِرَبُّأنتَالْحَمْدُ،)وَلَكَ

:يقال،المواشيعليهتَصْلَحُنَبْتوهي،الرّبّةمنمأخوذفيهما،مَنومصلح

أمنالنابغةقال،مُرَبّفهو،تَرْبيةيُرَبِّيورَبَّى،ورَبّ،رابّفهورَبّاً،يرُبّربّ

:،الطويل

صُنْعَهُأَحَسَنَاللّهُعَلَيْهِوَرَبَّ

أيضأ،:الطويلأمناَخروقال

وَتَمَّمَازَادَالْمَعْرُوفَفَعَلَإِذَاأَنَّهُالْخَيْرِمِنَيَاتِيالَّذِييَرُبُّ

،والأرضالسمواتفيمنسَيِّدأنهمعناهفيكونالسيّد،أيضأوالربّ

"المفهم".فيقالهفيهما،منومالكمالكهما،هو:أي:المالكوالربّ

اللغة:فيمعالخثلاثُللربالعلماء:قال:رًءإدلّهُعياض!القاضيوقال

فقد،المطاعالسيّدبمعنىكانإذالكن،والمصلح،والمالك،المطاعالسيد

نأإلاالتأويلهذايصلحولا،يَعقلمنعلىإلايقعلاإنه:بعضهمقال

هذاوإلى،والإنسالجنّعلىاَلْعنمِينَ!و)رَبُّ:قولهفي!واَلْعنمِينَ!هويُجعل

الجبالسَيِّد:يقالأنيصحّلا:قالإذ-الخطابيّيعني-سليمانأبونحا

اللّهقال،منيبمطيعلهوالكلّلهذا،معنىلا:عياضالقاضيقالوالشجر،

وهورًءإَدلّهُ)1(،القاضيكلامانتهى11.0:أفصلتطَلىلَعِينَ!أَئيأَ!وقَالَخَاَ:تعالى

أعلم.تعالىواللّه،حسنتعقّب

أربعةإلىالربّمعانيأوصلبعضهمأنالمقدّمة""شرحفيتقدّموقد

،:الطويلأمنبقولهونظمهامعنًى،عشر

لِلنِّعَمْوَالْمُولِيالْخَيْرِمُرِيدُمُرَفيوَمُدَبِّرٌمَالِأمُحِيطٌقَرِيمث

الْقَدَمْالثَّابِتُوَالصَّاحِبُوَمُصْلِحُنَاكَسْرِنَاجَابِرُالْمَعْبُودُوَخَالِقُنَا

131.-3013/"المعلم"إكمال)1(
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نَظَمْلِمَنْوَادْعُلِلرَّبِّأَتَتْمَعَانٍفَهَذِهِاحْفَظْوَالسَّيِّدُوَجَامِعُنَا

وباللّهعلماً،تزدد)1(إليهفارجع،هناكهذافيالبحثاستوفيتوقد

التوفيق.تعالى

ربّفهووإلا،لشرفهمللعقلاء،تغليباًب"من"عبّرفِيهِن()وَمَنْ:وقوله

ومليكه.شيء،كلّ

رً-إدلّهُ:القرطبيُّوقال،شكّبلاالثابتُالوجودالمتحقِّق:أيالْحَقُّ()اصنتَ

قولهومنه،ووجبَ،ثبتَإذاءُ:الشيحَقَّمنوأصلهالوجود،واجب:أي

حَقَّ)وَلَبِهق:وقوله91،الزمر:1الآيةاَتعَذَابِ!هوممَمَةُعَلثهَحَقَّ)أَفمًن:تعالى

ووجب.،ثَبَت:أي13،:السجدة1الاَيةمِنِّى!واَلقَوْلُ

وجودهإذ؟لغيرهينبغيلا،والخصوصيةبالحقيقة!بةَدلّهالوصفوهذا

الاسم،هذاعليهيقالممنعداهوما،عدميلحقهولا،عدميسبقهفلم،لنفسه

نفسه،منلا،مُوجِدهمنووجوده،العدملَحَاقعليهويجوز،بعدممسبوق

،:الطويلأمنلبيدكلمةُالشاعرقالهاكلمةأصدقَكانالمعنىهذاوباعتبار

بَاطِلُاللّهَخَلَامَاشَيئءٍكُلُّأَلَا

وَإِلَتهِاَلحكوُلَهُوَتجهَ!إلَّاهَالِذشَئءٍ)كل:تعالىبقولهالإشارةوإليه

أنت:معناهيكونأنيحتمل:التينابنوقال.انتهى88.0:الفصص1لُزْجُونَ!هو

قالفقدإلهاًسمّاكمنأنبمعنىأو،إلهأنهفيهيدّعىمنإلىبالنسبةالحقّ

انتهى..الحق

"الفتح":فيقال،فيهالتخلّفيمكنلا،الصادق:أيالْحَقُّ()وَوَعْدُكَ

والتنكير،غيرهوعددونبالإنجاز،مختصّوعدهلأن؟بعدهماونكّر،وعرّفه

-إَدئهُ.الطيبيُّقاله،للتعظيمالبواقيفي

"أنت:قولهوفي،فيهالخبرتعريفأنوالظاهر"المرعاة":فيوقال

فيه،هنازعلا،مُسلَّمظاهربهالحكمأنلإفادةهووإنماللقصر،ليسالحقّ"

هذامرجعلأنوذلكالعبد"،"ووالداك:قولهفيالمعانيعلماءقالكما

والكافر،المؤمنيقولهأمزوهذاالوعد،صادقموجود،تعالىأنهإلىالكلام

.216-1212/"المحتاجعين"قرّة:راجع)1(



وقصرهاالمسافرينصلاةكتاب-الحجاححب!مسلمعاكماكلصحيحشلح!الثجاحعالملتطالبحل

72

ألقمان:الاَيةاَدلَّهُمهولَيَقُولُنَّؤَا،زضَألسَّنَؤَتِظًقَمَّنسَأَئتَهُم)وَلَيِن:تعالىقال

البقيّةفيالتنكيرإلىعدللهذاوكأنه،بهيُعتدّمنازغذلكفييُعرفولم25(،

فيها.المنازعوُجدحيث

مسلم،روايةفيكما،الحقّوقولك:يقالأنلذلكالمناسبأنبقي

+إَفة.السنديُّقاله،للمشاكلةالبخاريّروايةفيالتنكيرفكأن

منكرلالأنه؟البواقيفيونَكَّرفيهما،الخبرعَرَّف:رَءإلمحهُالطيبيُّوقال

معرضفيسواهوما،الباقيالدائمالثابتهوتعالىاللّهأنوسلَفاًخلفاً

لبيد:قال،الزوال

بَاطِلالئّهَخَلَامَاشَيئءٍكُلُّأَلَا

عجزأ،وإماقصداًإما،غيرهوعددونبالإنجازمختصّوعدهوكذا

انتهى..للتفخيمالبواقيفيوالتنكيرعنهما،اللّهتعالى

فيونكّر،الأُوليينفيالحقّعَرَّفلِمَ:قلتفإن:رَءإلمحةالقاريوقال

.؟البواقي

بأنّصرّحوابل،قريبةبينهماالمسافةوالنكرةالجنسبلامالمعرّف:قلت

التيالماهيّةأنإلىإشارةًالمعرفةفيبأنإلابينهمافرقلاواحذ،مؤدّاهما

إلاتكنلموإنإليها،إشارةلاالنكرةوفي،للسامعمعلومةاللامعليهادخل

)1(.انتهى.معلومةً

الخلقماَلعنعبارةهوحَقّ()وَلقَاؤُكَثابتمدلوله:أيالْحَقُّ()وَقَوْلُكَ

بعدبالبعثالإقراروفيه،الأعمالعلىالجزاءإلىبالنسبةالاَخرةالدارفي

لأهلجزاءلقاء:وقيل،مانعلاحيثالاَخرةالدارفيرؤيتك:وقيل،الموت

.والشقاوةالسعادة

+إلمحهُ.النوويُّوردّه،الموت:أي:حقّ""لقاؤكمعنى:وقيل

ي!الحقّالعلداء:قال"،الحق))أنت:ع!يمّقوله"شرحه":فيوعبارته

حقّ،فهووتحققوجودهصحّشيءوكلُّوجودالمتحقِّق:معناه!نهَأسمائه

الحديث:هذافي!دقولهومثله،شكبغيرحقّأالكائنة:أي:الحاقّةومنه

.102-4/002"ةلمرعاا":جعرا(1)
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حقّ،والنار،حقّوالجنة،حقّولقاؤك،الحقّوقولك،الحقّ"ووعدك

،وصدقحقّخبرك:معناه:وقيل،فيهشكلامتحقِّقكلُّه:أيحقّ"والساعة

مادونالحقّالإله:وقيل،الحقّمُحِقّ:وقيل،الحقّصاحبأنت:وقيل

دُونِهِمِنئذعُونَمَاوَأَنَاَلحَقهُوَاَدئَهَبِأَنَّ)ذَلِكَ:تعالىقالكما،الملحدونيقوله

ومعنى،صدقٌ:أيالحقّ"؟"ووعدك:قولهفيوقيل03،،:ألقماناَلْئطِلُمهـو

الموضع،هذافيباطلالقولوهذا،الموت:وقيل،البعث:أيحقّ""لقاؤك

الكلامسباقيقتضيهالذيفهو،البعثوالصواب،بهيُغْتَرّلئلاعليهنبهتهـانما

)1(.بالموتلاالملحدعلىبهيُرَدُّالذيوهو،بعدهوما

وما،مصدرٌالوعدلكنالوعد،تحتداخلبعدهوماهذاحَقّ()وَالْجَنَّةُ

نأكما،العامّعلىالخاصّعطفمنيكونأنوَيحْتَمِل،بهالموعودهوبعده

الجنةأنإلىإشارةفيهحَقّ()وَالنَّارُالخاصّبعدالعامّمنالوعدبعدالقولذكر

.الآنموجودتانوالنار

بالذكرخصّه((حَقٌّ!ي!وَمُحَمَّدٌ،حَقّ"وَالنَّبِيُّونَ:البخاريّروايةفيزافى

بأوصافعليهمفائقبأنهبالتغايرإيذاناًالنبيينعلىوعطفهله)2(،تعظيماً

.الذاتتغايرمنزلةينزّلالوصفتغايرفإن،بهمختصّة

القطعة""الساعةوأصل،فيهاريبلاآتيةٌ،القيامةيومُ:أيحَقّ()وَالسَّاعَةُ

بذلك.سمّيت،الأزمانبهاتُقدَّركواكبهناكيكنلملمالكن،الزمانمن

كونها،منبدّلاأنهامعناهكلهاالأمورهذهعلىالحقّاسمهـاطلاق

جهةعلىالمواضعتلكفيالحقّوتكرارُبها،يُصَدَّقأنينبغيمماوأنها

انتهى..لهاوالتعظيم،والتفخيمالتأكيد،

قال،لأمركوخضعت،وانقدتاستسلمت:أياَسلَمْتُ(لَكَ)اللَّهُمَّ

منعُبدماسائرإلىبالنظرللقصرالجارّتقديمأنالظاهر:رَ-%ل!هُالسنديُّ

انتهى..تعالىاللّهدون

ونهيت،وأمرت،أخبرتماوبكلّ،بكصدّقت:أيامنْتُ()وَبِكَ

6.55/"النووي"شرخ()1

ذلك.يأبىالدعاءمقام:وقال،السنديُّاعترض)2(
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كنتُوإن،العاديّةالأسبابإلىلا،إليكأمريفَوَّضتُ:أيتَوَكَّلْتُ()وَعَلَيْكَ

عليهاالاعتمادينافيهوإنما،التوكلينافيلابالأسبابالأخذفإنبها،اَخذاً

وقيل:،عليهاأقبلت:أي؟عبادتكإلىورجعت،أطعت:أيأنَبْتُ()وَإِلَيْكَ

إليك.فوّضت:أي؟تدبيريفيإليكرجعت:معناه

بقلبيمقبلاًإليكرجعت:أي":أنبت"وإليك"المرعاة":فيوقال

وأرفع.أعلىالإنابةومقام،الرجوعبمعنىكلاهماوالإنابةالتوبة:قيل،عليك

انتهى.

منلقّنتنيوبما،والقوّةالبراهينمنأعطيتنيبما:أيخَاصَمْتُ()وَبِكَ

)وَاِلَيْكَوالسيفبالحجةوقمعتُهُ،بكوكفر،فيكعاندمَنخاصمتالْحُجَج

القاضي.إلىالأمررفعوالمحاكمة،إليكأمريرفعت:أيحَاكَمْتُ(

تعالى:اللّهقالكما،الحكومةفوّضتوإليك:معناه:القرطبيّوقال

46،.الزمر:1يَخنَلِفُوتَ!فِيهِ؟لؤُأمَافِىعِبَادِكَبَينتَخكُو)أَشا

وجعلتك،إليكحاكمتهالحقّجحدمنكلُّ:أي:-%لّهُالنوويّوقال

من،وغيرهم،الجاهليةإليهتتحاكمكانتمما،غيركلا،وبينهبينيالحَكَم

أعتمدولا،بحكمكإلاأرضىفلا،وغيرها،وشيطانونار،،وكاهن،صنم

.غيره

إشعاراًعليهاالأفعالهذهصلاتمجموعقدّم"الفتح":فيوقال

انتهى.الحمد"."ولك:قولهوكذاللحصر،وإفادةً،بالتخصيص

التواضع،سبيلعلىإمالهمغفوراًكونهمعذلكلمجي!قاللِي()فَاغْفِرْ

بهلتقتدي،لأمتهالتعليمسبيلعلىأو،لربّهوتعظيماًوإجلالاً،،لنفسهوالهضم

فيهلكفىفقطللتعليمكانلووإلا،ذلكلمجموعأنهوالأولى،قيلكذا،فيه

"الفتح".فيأفاده،ذلكيقولوابأنأمرهم

والذنوبالأنبياءعصمةعلىالكلامتقدّمقد:ر-إلئهُالقرطبيُّوقال

عليهم،الصغائرجوازعلىفرّعنافإذا"،الطهارة"كتابفيإليهمالمنسوبة

استغفارهفيكون،عليهمذلكأحلناوإن،وظاهرهبابهعلىالاستغفارفيكون
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والعبوديّة.الافتقارحالةيُلازمَحتىمنهذنوبوقوعتقديرعلىأو،لأمتهليَسُنّه

)1(
نتهى.

ذلكيسألأنهلهمغفورأنهمعالمغفرة!ي!سؤالهومعنى:النوويقال

،والخضوعالدعاءأصلفيبهوليُقْتَدَىوإجلالاً،وإشفاقاًوخضوعاًتواضعاً

فيع!يممواظبتهوغيرهالحديثهذاوفي،المعيَّنالدعاءهذافيالتضرعوحسن

ووعدهبصدقهوالإقرار،بحقوقهتعالىدلّهوالاعترافوالدعاء،الذكرعلىالليل

)2(.انتهى.ذلكوغيروالنار،والجنةوالبعث،ووعيده

"وما:نسخةوفي،عنه)وَاَخَّرْتُ(الوقتهذاقبل:أيقَدَّمْتُ()مَا

".أعلنتوما،أسررتُ"وما:نسخةوفيوَأَعْلَنْتُ()وَاَسْرَرْتُأخرّتُ"

وما،نفسيبهحدّثتُماأو،أظهرتوما،أخفيتمالياغفر:والمعنى

وهومني"،بهأعلمأنت"وما:البخاريعندروايةفيزاد،لسانيبهتحرّك

الخاصّ.بعدالعامذكرمن

قالالْمُؤَخّرُ"،وَأَنْتَ،الْمُقَدّمُ"أَنْتَ:البخاريّروايةفيزاد

،الآخرةفيالبعثفيالمقدَّملأنه؟نفسهإلىبذلكأشار:ءإدئةالمهلّب

انتهى..الدنيافيالبعثفيوالمؤخَّر

مايقدّممنازلها،للأشياءالمنزّلمعناه:قيل:ءإَللّةعياضالقاضيوقال

بعضهمعبادهوجعليشاء،منويُذلّيشاء،منويُعزّيشاء،ماويؤخّريشاء،

.درجاتبعضفوق

وكلّ،قبلهفهومتقدّمعلىمتقدّمكلّإذ،والآخر،الأولبمعنىهو:وقيل

والمضلّ،،الهاديبمعنىوالمؤخّرالمقدّمويكون،بعدهفهومتأخرعلىمتأخّر

انتهى..لشقاوته،بقضائهشاءمنوأخّر،لكرامته،لطاعتهشاءمنقدّم

هوء%للّةعياضذكرمماالأولالمعنى:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،يخفىلاكما،عنديالأظهر

وتحيّر،قلبيفيكوَليَالذيومقصودي،بحقّمعبودي:أيإِلَهِي()اَنْتَ

2/993."المفهم")1(

655/"لنووياشر!"(2)
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"لا:إليكالوسيلةفغاية،لسانيثنائكعنوكلّ،عقليوجلالكعظمتكفي

معبودلا:أيأَنْتَ(إِلَّاإِلَهَ)لَا"نفسكعلىأثنيتكماأنت،عليكثناءًأحصي

الصمد.الأحدالواحدأنتإلابحقّ

ولا،حول"ولا:قولهأنتعالىاللّهرحمهالمصنفسياقظاهرأتنبيه،:

فإن،كذلكوليس،الأحولسليمانعن،سفيانروايةمنبالثه"إلا،قوّة

عن،سفيانطريقمنالحديثأخرجأنبعدقالتعالىاللّهرحمهالبخاري

قال:نصّهما"غيركإله"لاأوأنت"،إلاإله"لا:قولهعَقِبَ،سليمان

انتهى.باللّه")1(0إلاقوةولا،حول"ولا:أميةأبوالكريمعبدوزاد:سفيان

أنهزعممنووَهِمَ،الأولبالإسنادموصولهذا:ءإلنهُالحافظقال

سليمان"حدثنا:قال،سفيانعن"مسنده"،فيالحميديّذلكبيّنوقد،معلّق

:آخرهفيوقال،الحديثفذكرطاوساً"،سمعت،نَجِيحأبيابنخالُالأحول

يقلهاولمبك"،إلاقوّةولا،حول"ولا:الكريمعبدوزاد:سفيانقال

.سليمان

عن،القاضيإسماعيلطريقمن"المستخرج"فينُعيمأبووأخرجه

قال:اَخرهفيفقال،فيهالبخاريّشيخالمدينيّ،ابناللّهعبدبنعلي

"غيركإله"ولا:سليمانحديثاَخر:الكريملعبدقلتإذاوكنت:سفيان

حديثفيهووليس:سفيانقالباللّه"،إلاقوّةولا،حول"ولا:قال

انتهى..سليمان

لكنه،الزيادةهذهفيإسنادهيذكرلمالكريمعبدأنذلكومقتضى

يكونلاأنسليمانمنلهاسفيانسماععدممنيلزمولا،الاحتمالعلى

حديثفيفأدرجها،سفيانأصحاببعضوَهِمَوقدبها،حدّثسليمان

بناللهعبدبنمحمدعن،سفيانبنالحسنعنالإسماعيليّ،أخرجه،سليمان

كلامانتهى.تفصيلبغيرالخبرآخرفيفذكرها،سفيانعننُمير،

رَءإل!هُ.الحافظ

فيقاله،اللّهبتوفيقإلا،الطاعةعلىقوّةولا،المعصيةعنحوللا:معناهقيل)1(

"المصباخ".
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أبيبنالكريمعبدهو:هذاالكريمعبد:عنهاللّهعفاالجامعقال

نزيل،البصريّالمعلّمأُميّةأبو-المعجمةوبالخاء،الميمبضمّ-الْمُخارق

الزيادةهذهالبخاريّفيله،ضعيف،طارق:وقيل،قيس:أبيهواسم،مكة

61/هناكترجمتهوقدّمنا"المقدّمة"،فيذكزالمصنّفعندلهتقدّموقد،فقط

وهو،والمابالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهتستفد،فراجعها96(

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذارقِالبنعبّاسابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)976(،181(وه9018و281/8018هنا)المصنّف(أخرجه

)7385و"التوحيد")6317("و"الدعوات1(12)0"التهجّد"فيو)البخاريّ(

فيو)الترمذيّ(،771()""الصلاةفيداود(بوو)أ،9974(و4274و

)9131(و"الكبرى")9161("الليل"قيامفيو)النسائيّ()3418(،"الدعوات"

)1355(،"الصلاة"إقامةفي(ماجهو)ابن)868(،"والليلةاليوم"عملوفي

"مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد2(،16و1512/)"الموطّأ"فيو)مالك(

1/358)""مسندهفيحمد(و)أ،(94)5""مسندهفي(لحميديّو)ا،(652)5

"صحيحه"في(خزيمةو)ابن934(،و)1/348"سننه"فيو)الدارميّ(366(،و

عوانة(و)أبو9925(،و8925و)7925"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)1152(،

"مستخرجه"في(نعيمو)أبو2232(،و223وا223و.)9222""مسندهفي

)758(،"والليلةاليوم"عملفيالسنّي(و)ابن9175(،و1758و)1757

24(،)40"مسنده"في(يعلىو)أبو1(،)8790"الكبير"فيو)الطبرانيّ(

واللّه)059(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(4(،)3/""الكبرىفيو)البيهقيّ(

أعلم.تعالى

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

الأذكار.منالليلصلاةبهتُستفتحمابيان)منها(:-ا

قدرته.وعظيم!،ربّهبعظمة!ي!النبيّمعرفةزيادة)ومنها(:-2
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!ضَ،ربهعلىوالثناءوالدعاء،الذكر،على!ي!مواظبته)ومنها(:-3

.ووعيدهوعدهبصدقوالإقرار،بحقوقهلهوالاعتراف

اقتداء،مطلوبكلّعندالمسألةعلىالثناءتقديماستحباب)ومنها(:-4

!رْبالنبيّ

لفظلأن؟الكلمجوامعمنالحديثهذا:رَ-إللّهُالكرمانيُّقالهما:-)ومنها(5

لأعراضاأنإلىإشارةو"النور"،منهوقوامهاالجواهروجودأنإلىإشارة""القيّم

وكلّ،يشاءمايفعل،وإعداماًإيجاداًعليهاحاكمأنهإلىإشارة"و"الملك،منهأيضاً

ثم،بهالحمدوخصّصبالحمد،منهاكلّاقَرَنفلهذا،عبادهعلىاللّهنعممنذلك

ونحوهاوالساعة،المعاشإلىونحوهوالقول،المبدأإلىإشارةالحقّ""أنت:قوله

ووجوب،وعقابأثواباًالجزاءوإلى،النبوّةإلىلإشارةاوفيه،المعادإلىإشارة

انتهى،.لهوالخضوع،اللّهإلىوالتضرّع،لإنابةوا،لتوكلوا،لإسلاموا،لإيمانا

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

:قالالكتابأولَالمذكوررً-إَللّهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

قَالُوا:عُمَرَ،أَبِيوَابْنُ،نُمَيْرٍوَابْنُالنَّاقِدُ،وعَمْرٌ)حَدَّثنا-)...(19185،

جُرَيْج،ابْنُأَخْبَرَنَاحَدَّثَنَا،:قَالَ،رَافِعٍبْنُمُحَمَّدُوَحَدَّثَنَا)ح(سُفْيَانُحَذَثَنَا

أمَّاع!ي!.النَّبِيِّعَنِ،عَبَّاسٍابْنِعَنِ،طَاوُسٍعَنْ،الْأَحْوَلِسُلَيْمَانَعَنْكِلَاهُمَا

قَالَ،حَرْفَيْنِفِياِلَّايَخْتَلِفَالَمْ،مَالِكٍحَدِيثِمَعَلَفْظُهُفَاتَّفَقَ،جُرَيْجٍابْنِحَدِيثُ

عُيَيْنَةَ،ابْنِحَدِيثُوَأمّاأَسْرَرْتُ"،"وَمَا:وَقَالَ"قَيِّمُ"،"قَيَّامُ":مَكَانَجُرَيْجٍابْنُ

(.أَحْرُفٍفِيجُرَيْجٍوَابْنَمَالِكاً،وَيُخَالِفُ،زِيَادَةٍبَعْضُفَفِيهِ

:عشرةالاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم،همّامبنالرَّزَّاقِ()عَبْدُ-ا

ثقةٌ،البغداديّعثمانأبوبُكير،بنمحمدابنهو:النَّاقِدُ()عَمْزو-2

4/23."المقدمة"فيتقدمس(دم)خ232()ت101(حافظٌ

اسم:قيل،نَجِيحأبيابنخال،المكيّمسلمأبيابن:هوالْأَحْوَلُ(3-)سُلَيْمَانُ

65.368/""الإيمانفيتقدم)ع(51(ر"إَلنهُأحمدالإمامقاله،ثقةٌثقةٌ،اللّهعبدأبيه

.البابفيذُكرواوالباقون
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وابن،عيينةبنلسفيانالضميرالْأَحْوَلِ(لسُلَيْمَانَعَنْ)كِلَاهُمَا:وقوله

جُريج.

فيالبخاريّساقهاهذهالأحولسليمانعن،عيينةابنروايةأتنبيه(:

:فقال"صحيحه"،من"الجمعة"كتاب

حدّثنا:قال،سفيانحدّثنا:قال،اللّهعبدبنعليحدّثنا)0112(

!رالنبيّكان:قالر!بمماعباسابنسمع،طاوسعن،مسلمأبيبنسليمان

والأرضالسمواتقيمأنتالحمدلك"اللهم:قاليتهجد،الليلمنقامإذا

الحمدولك،فيهنّومنوالأرضالسمواتملكلكالحمدولك،فيهنّومن

السمواتملكأنتالحمدولك،فيهنّومنوالأرضالسمواتنورأنت

حقّ،وقولك،حقّولقاؤك،الحقّووعدك،الحقّأنتالحمدولك،والأرض

اللهم،حقّوالساعة،حقّع!ي!ومحمد،حقّوالنبيون،حقّوالنار،حقّوالجنة

خاصمت،وبك،أنبتوإليك،توكلتوعليك،آمنتوبك،أسلمتلك

أنت،أعلنتوماأسررتوما،أخرتوماقدّمتماليفاغفر،حاكمتوإليك

وزاد:سفيانقال"،غيركإلهلاأو،أنتإلاإلهلاالمؤخّر،وأنت،المقدّم

انتهى.باللّه".إلاقوةولاحول"ولا:أميةأبوالكريمعبد

منالتوحيد""كتابفيالبخاريّفساقها،جريجابنروايةوأما

:فقال،أيضاً"صحيحه"

أخبرني،جريجابنأخبرنا،الرزاقعبدحدّثنامحمود،حدّثنا)9974(

!رالنبيّكان:يقولعباسابنسمعأنه،أخبرهطاوساًأن،الأحولسليمان

ولك،والأرضالسمواتنورأنتالحمدلك"اللهم:قالالليلمنتهجدإذا

،والأرضالسمواتربأنتالحمدولك،والأرضالسمواتقيمأنتالحمد

والجنة،الحقّولقاؤك،الحقّوقولك،الحقّووعدك،الحقّأنت،فيهنّومن

وبك،أسلمتلكاللهم،حقّوالساعة،حقّوالنبيون،حقّوالنار،حقّ

فاغفر،حاكمتوإليك،خاصمتوبك،أنبتوإليك،توكلتوعليك،اَمنت

إلاإلهلا،إلهيأنت،أعلنتوماأسررتوما،أخرتوماقدّمتمالي

حسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهىأنت".

الوكيل.ونعم
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:قالالكتابأولَالمذكوررَءَإت!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

ابْنُوَهُوَ،مَهْدِيّحَدَّثَنَا،فَرُّوخَبْنُشَيْبَانُ)وَحَدَّثَنَا-)...(-18151(

،عَبَّاسٍابْنِعَنِ،طَاوُسٍعَنْ،سَعْدٍبْنِقَيْسِعَنْالْقَصِيرُ،عِمْرَانُحَدَّثَنَا،مَيْمُونٍ

ألفَاظِهِمْ(.مِنْقَرِيمثوَاللَّفْظُ،الْحَدِيثِبِهَذَاع!ي!مالنَّبِيِّعَنِ

:ستةٌالاسناد:هذارجال

من،بالقدرورُمي،يَهِمُصدون،محمدأبو،الأُبُلّيّفَرُّوخَ(بْنُ)شَيْبَانُ-ا

.12571/""الإيمانفيتقدمس(د)مسنة59ً(و)بضعوله23(أو6)ت19(صغار

من،ثقة،البصريّيحيىأبو،الْمِعْوَليئالأزديّ(مَيْمُونٍبْنُ)مَهْدِيُّ-2

47/792.""الإيمانفيتقدم)ع(172()ت61(صغار

البصريّبكرأبوالْمِنْقَريّ)1(،مسلمبنعمرانهو:الْقَصِيرُ()عِمْرانُ-3

61،.وَهِمَربّماصدوقالقصير،

بنوأنسومحمد،،والحسن،العطارديّرجاءأبيعنورَوَىأنساً،رأى

بنوقيسدينار،بناللّهوعبد،التيميّوإبراهيم،رَبَاحأبيبنوعطاء،سيرين

وغيرهم.،المكيّسعد

وكيع،والدمَلِيحبنوالجراح،والثوريّ،ميمونبنمهديعنهورَوَى

بنوبشر،الطالفيّسليمبنويحيى،القطانويحيى،الحارثبنوخالد

واَخرون.،المكيّرجاءبناللّهوعبد،المفضل

لاأشياءيرويلأنه؟ذكرتهوإنما،الحديثمستقيمكان:القطانقال

"الثقات"،فيحبانابنوذكره،الأحاديثبتلكقومعنهوينفرد،غيرهيرويها

روايةفيوكذاالمناكير،بعضعنهسليمبنيحيىروايةفيأنإلاوزاد:

انتهى..عنهالعزيزعبدبنسُويد

أباسمعبكر،أبو:فقالالقصير،مسلمبنعمرانبينالبخاريّفَرَّقوقد

بناللّهعبدعن،مسلمبنعمران:قالثمسعيد،بنيحيىوكناهوعطاء،رجاء

فيحاتمأبيابنتبعهوكذا،سليمبنيحيىعنهروى،الحديثمنكردينار

.النونوسكون،الميمبكسر)1(
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هو:يقولأبيسمعت:ديناربناللّهعبدعنيرويالذيفيوقال،بينهماالتفرقة

خَيثمة،أبيأيضاًابنبينهمافرّقوكذا،المجهولشبهوهو،الحديثمنكر

في""العللفيالدارقطنيّذلكوأثكر،والعُقَيليّ،عديّوابن،سفيانبنويعقوب

أبيابنوقال،شكّبغيرهوهو:وقالعمر،ابنعندينار،بناللّهعبدترجمة

الجعفي،مسلمبنعمرانوذكر،مهديّبنالرحمنعبدعنزياد،أبوثنا:حاتم

به،بأسلا:فقالالقصير،عمرانعنأبيفسألت،الحديثمستقيمكان:فقال

!يِوالنبيّخَدَمت:قال،أنسعنرَوَىالذيعمرانعنأبيوسألت:قال

منيسمعولمالقصير،عمرانأنهيرون:فقال،بُرْقانبنجعفروعنه،عشراً

هذالهوذكر،أنسعنالقصير،عمرانعنمسلمبنعمرانالعقيليّوأفرد،أنس

ابنهوالقصيرعمران:العزيزعبدبنسُويدترجمةفيعديّابنوقال،الحديث

مكيّاً،ديناربناللّهعبدعنالراويعمرانونَسَبَ،الحديثعزيزبصريّمسلم

بصريّ:فقال،رباحبنخالدعنمعينبنيحيىسألتالجنيد:بنإبراهيموقال

بشيء.ليسالقصيرعمرانهذا:فقالبكر،أبيعمرانعنيُحَدّث،بأسبهليس

عمرانأنعلىالأكثرينأنذُكربماتبيّنقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

لاوهو،الشيخانلهأخرجالذيوهو،بصريّوهوهنا،المترجمالقصير،

فتفطّن.،الحديثمنكروهو،المكيّمسلمبنعمرانغير،بهبأس

فيوله،والنساليّ،والترمذيّداود،وأبو،والمصنّف،البخاريّلهروى

المتعةآية"نزلتو)1226(:)976(برقمهذا،فقطأحاديثثلاثةالكتابهذا

الحديث.."..الجنّةولك،صبرتِشئتِ"إنو)2576(:."،..اللّهكتابفي

ثقة،الحبشيّاللّهعبدأبوأو،الملكعبدأبو،المكيّ(سَعْدٍبْنُ-)قَيْس4ُ

.421/""المقدمةفيتقدمق(سدم)ختومائةعشرةبضعسثةمات61(

.البابفيذُكراوالباقيان

بالإسنادالحديثهذاروىسعدبنقيسأنيعنيالْحَدِيثِ()بِهَذَا:وقوله

رفالا.عبّاسابنعن،طاوسعنوهو،الماضي

فيعوانةأبوساقهاهذهطاوسعنسعد،بنقيسروايةأتنبيه،:

:فقال93(،)2/""مسنده

بنيزيدوحدّثنا)ح(سفيانبنمنصورثنا:قال،أميةأبوحدّثنا)2232(



وفصرهاالمسافربنصلاةكتاب-الحجاحعبئمسلماكماكلصحيحداثل-الثجاحجالمحيطالبحل

82

عنالقصير،عمرانثنا:قال،ميمونبنمَهْديّعن،الأُبُلّيّشيبانعن،سنان

كبّر،قامإذالمج!النبيّكان:قال،عباسابنعن،طاوسعنسعد،بنقيس

وأنت،فيهنّومن،والأرضالسماواتقيّامأنتالحمدلك"اللهم:قالثم

ومنوالأرضالسمواتربالحمدلك،فيهنوماوالأرضالسماواتنور

حقّ،والنار،حقّوالجنة،حقّولقاؤك،حقّووعدك،حقّوأنت،فيهن

أنبت،هـاليك،توكلتوعليك،اَمنتوبك،أسلمتلكاللهم،حقّوالساعة

مالياغفرربالمصير،وإليكربناأنت،حاكمتهـاليك،خاصمتوبك

انتهى،.أنت"إلاإلهلا،إلهي،أخرتوما،قدمتوما،أعلنتوما،أسررت

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

:قالالكتابأولَالمذكوررًءإل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

حَاتِمِ،بْنُوَمُحَمَّدُ،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا)1(-)775(18111(

حَدَّثَنًا،يُونُسَبْنُعُمَرُحَدَّثَنَاقَالُوا:،الرَّقَاشِيئُمَعْنٍوَأَبُو،حُمَيْدٍبْنُوَعَبْدُ

بْنِالرَّحْمَنِعَبْدِبْنُسَلَمَةَأَبُوحَدَّثَني،كَئِيرٍأَبِيبْنُيَحْيَىحَدَّثنَا،عَمَّارٍبْنُعِكْرِمَةُ

يَفْتَتِحُع!ي!اللّهِنَبِيئُكَانَشَئءٍبِأَيِّ،الْمُؤْمِنِينَأمّ،عَائِشَةَسَآلتُ:قَالَ،عَوْفٍ

"اللَّهُمَّ:صَلَاتَهُافْتَتَحَ،اللَّيْلِمِنَقَامَإِذَاكَانَ:قَالَتْاللَّيْلِ؟،مِنَقَامَإِذَا،صَلَاَتهُ

الْغَيْبِعَالِمَ،وَالْأَرْضِالسَّمَاوَاتِفَاطِرَ،وَإِسْرَافِيلَ،وَمِيكَائِيلَ،جَبْرَائِيلَرَبَّ

فِيهِاخْتُلِفَلِمَااهْدِنِي،يَخْتَلِفُونَفِيهِكَانُوافِيمَاعِبَادِكَبَيْنَتَحْكُمُأنتَ،وَالشَّهَادَةِ

مُسْتَقِيمٍ"(.صِرَاطٍإِلَىتَشَاءُمَنْتَهْدِيإِنَّكَ،بِاِذْنِكَالْحَقِّمِنَ

تسعة:الاسناد:هذارجالى

الماضي.البابفيتقدّم(حُمَيْدٍبْنُ)عَبْدُ-ا

)م(111،ثقةٌ،البصريّالثقفيّيزيدبنزيد:هوالرَّقَاشِيئُ(مَعْنٍ)أَبُو-4

57/328.""الإيمانفيتقدم

19،ثقةٌ،اليماميّحفصأبو،الحنفيّالقاسمبنيُونُسَ(بْنُ)عُمَرُ-5

.12155/""الإيمانفيتقدم)ع(2(60)ت

"وحدّثنا".:نسخةوفي)1(
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الماضي.البابفيتقدّم(كَثِيرٍاَبِيبْنُ)يَحْىَ-6

الماضي.البابفيتقدّم(عَوْفٍبْنِالرَّحْمَنِعَبْدِبْنُسَلَمَةَ)اَبُو-7

.البابفيذُكرواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

الشيوخمنأربعةفيهوله،رَءإللّهُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الأداء.صيغةفيلاتفاقهم،بينهمقرن

بنفمحمد،الثلاثةشيوخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

هولهوأخرج،البخاريّلهعلّقحميدبنوعبدداود،وأبوهوبهتفرّدحاتم

شيوخفمنالمثنىبنمحمدوأما،فقطهولهأخرجمَعْنوأبو،فقطوالترمذيّ

واسطة.بلاالستّة

تابعيّ.عن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

من)0221(روت،السبعةالمكثرينمنر!قاعائشةفيهأن)ومئها(:-4

الأحاديث.

الحديث:شرح

ا!مّ،عَائِشَةَسَآلتُ:)قَالَأنه(،عَوْفٍبْنِالرَّحْمَنِعَبْدِبْنِسَلَمَةَأبي)عن

:أياللَّيْلِ(مِنَقَامَإِذَاصَلَاَتهُيَفْتَتِحُ!سَيدّاللّهِنَبِئيُكَانَشَئيءٍ)بِاَيِّر!تفاالْمُؤْمِنِينَ(

)قَالَتْ(تقدّمكما،للتبعيضأو"في"،بمعنى!"من"،الليلبعضأو،الليلفي

داود:أبيروايةوفيصَلَاَتهُ(افْتَتَحَ،اللَّيْلِمِنَقَامَ)اِذَا!ي!)كَانَ(ر!قاعائشة

،الإحرامتكبيرةبعدذلكيقولكانأنهوفيه."،..ويقولكبّر،قامإذا"كان

الاَتيزحبهعليّكحديث،الأخرىوالأحاديثالحديثهذابينمنافاةولا

"...خطايايوبينبينيباعد"اللهم:المتقدّمل!جبههريرةأبيوحديث،بعده

بهذايفتتحكان!يمّأنهعلىيُحمَللأنه)895(13521(برقمتقدّمالحديث

لى:مقولجَبْرَائِيلَ(رَبَّ)"اللَّهُمَّ:وقوله،أعلمتعالىواللّه،تارةًوبهذا،تارةً

إلخ"...."اللهم:قائلاًكونهحالافتتح:أيمقدّراً،"قائلاً"

يجوزلا:قيلإلخ"...جبريل"ربّ:قوله:ءإلئةالطيبيُّقالأتنبيه،:

مايوصففلا،الأصواتبمنزلةالمشدّدةالميملأن،الصفةعلى"ربّ"نصب
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أنهوعندي،سيبويهقولهذا:الزجّاجقال،جبريلربَّيا:فالتقدير،بهاتّصل

قول:عليّأبوقال،الميممعيمتنعفلا"يا"معالصفةتمتنعلافكما،صفة

"اللهمّ"،حدّعلىشيءالموصوفةالأسماءفيليسلأنه،أصحّعنديسيبويه

"حيّعَلْ"،نحو،يوصفلاماحيّزفيودخلالأسماء،سائرخالفولذلك

)1(.انتهى.يوصففلم،اسمإلىمضمومصوتبمنزلةصارافإنهما

بالذى،خصَّهم-:تعالىاللّهرحمهم-العلماءقالياِسْرَافِيلَ(،)وَمِيكَائِيلَ

منوالسنةالقراَنفيتقرركما،المخلوقاتكلّربَّتعالىاللّهكانهـان

يُستحقَرمادون،الشانوكبير،المرتبةعظيمكلإلىالإضافةمن،نظائره

ورب،الكريمالعرشرب،والأرضالسماواتربُّ!لهفيقالويُستَصغَر،

،الناسمالك،الناسرب،المغربينوربالمشرقينرب،والروحالملائكة

السماواتخالق،النبيينربشيء،كلرب،العالمينرب،الناسإله

وشبههذلكفكلرسلاً،الملائكةجاعل،والأرضالسماواتفاطر،والأرض

فيماذلكيُسْتَعْمَلولم،والملكالقدرةوعظيم،العظمةبدلائل!لهوصف

وشبهوالخنازير،القِرَدةوخالق،الحشراترب:يقالفلاويُستصغَر،يُحتقَر

وحينئذشيء،كلوخالق،المخلوقاتخالق:يقالوإنماالإفراد،علىذلك

رءًإئنهُ)2(.النوويُّقاله،أعلمتعالىواللّه،العمومفيهذهتدخل

بالذكر؟الملائكةمنالمذكورينالثلاثةخصّإنما:""المنهلفيوقال

بالوحي،موكّلاًكانجبريللأنالعباد؟أمورتنتظمبهمإذوتعظيماً؟لهمتشريفاً

الشرائع،وتعليم-والسلامالصلاةعليهم-الأنبياءعلىالسماويّةالكتبهـانزال

وغيرهم،اَدمبنيوأرزاق،والنباتالقطر،بجميعموكّلٌوميكائيل،الدينوأحكام

)3(.انتهى.الصورفيينفُخالذيوهو،المحفوظباللوحموكّلٌوإسرافيل

الْغَيْبِ)عَالِمَخلقهماومبتدىء،مُبدعهما:أيوَالْأَرْضِ(السَّمَاوَاتِ)فَاطِرَ

وقال،لهموظهر،شاهدوهوماالعباد،عنغابما:أيوَالشَّهَادَةِ(

علمناه:أي؟شاهدناهما:والشهادةعياننا،عنغابما:الغيب:رءًإدلّهُالقرطبيُّ

7911.-4/6911"السننحقائقعن"الكاشف)1(

.5/871"لموروداالعذب"المنهل)3(6/57.النوويّ""شرح)2(
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المحقّبينبالتمييزالقيامةيومتقضي:أيتَحْكُمُ()أَنْتَ.انتهى.بمشاهدتنا

منالدنيافي:أييَخْتَلِفُونَ(فِيهِكَانُوافِيمَاعِبَادِكَ)بَيْنَوالعقاببالثوابوالمبطل

وأ،عليهثبّتني:أي)اهْدِفي(الطائعينوتُثيب،شئتَإنالعاصيفتُعذّب،دينهمأمر

:أي:القرطبيُّوقال،!!هوأثم!تَقِصأل!زَروَآقدِنَا):تعالىكقوله،هدايةًزدني

.للمفعولالفعلببناءفِيهِ(اخْتُلِفَالِمَافيهاختُلِفماصوابعلىودُلّني،أرشدني

ولكذا،،كذاإلىهداه:يقال"إلى"،بمعنىواللام:رً-%للّهُالطيبيُّقال

المستقيمالصراطهوالأنبياءمجيءعندفيهاختُلفوالذي،موصولةو"ما"

اَلبتنَاَدئَهُ)فَبَعَثَ:تعالىاللّهقالكما،فيهفاختلفوا،إليهالناسدَعَواالذي

الآيةفِيةِ!واَختَلَفوُأفِيمَااَلاسَبَينَلِغُبِاَلحَقاَئكِتَبَمَعَهُمُوَأَنزَلَوَنُذِرِيئَمُبَشِرِفيَ

وهو،الهدايةوطَلَبُ،المستقيمالصراطإلىاهدني:قيلكأنه213،،:البقرة1

حصولأو،الألطافمنمُنِحماعلىللزيادةطلمثأوعليها،للثباتطلبٌفيها

)1(.انتهى.عليهاالمترتّبةالمطالب

قال،وتسخيرك،بتمكينك:أي)بِإِذْنِكَ(و"ما"بيانالْحَقِّ()مِنَ:وقوله

الْمَلِكَفإن،التمثيلسبيلعلىوالتسهيلالتيسير:الإذنمعنى:رً-إَدنهُالطيبيّ

انتهى..عليهبالدخولمنهإذناًكانالحجابرَفَعَإذاالمحتجب

اعوجاجلاالذيالحقّطريق:أيمُسْتَقِيمِ(صِرَاطٍاِلَىتَشَاءُمَنْتَهْدِي)اِنَّكَ

الحسيّالطريقأنكماللمقصودموَصلٌلأنه،صراطاًوسُمّي،الإسلامدينوهو،فيه

إلخ،...تشاءمنتهديلأنك:أي؟بِ!منهالهدايةلطلبتعليلوالجملة،كذلك

.التكلانوعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

رً-إلقُ.المصنّفأفرادمنهذار!تهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

بنعكرمةتفرّدبسببوضعّفوهالعلماء،فيهتكلّمقدالحديثهذاأتنبيه،:

ابنالحافظقالكثير،أبيبنيحيىعنروايتهفيضعفّوهفقدعمّار،

لكن،ثقة،اليماميّعمّاربنعكرمةالترمذيّ":علل"شرحفيرً-إَدلّهُرجب

.47911/""الكاشف(1)
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يحيىقاله،كتابعندهيكنلم،مضطربخاصّةًكثيرأبيبنيحيىعنحديثه

الأكوعبنسلمةبنإياسعنوحديثه،وغيرهم،والبخاريّوأحمد،،القطّان

أنكروقد،ثبتيحيىغيرفيهو:حربروايةفيوقالأحمد،قاله،مُتْقَن

!ؤالنبيّاستفتاحفير!نهاعائشةعن،سلمةأبيعن،يحيىعنحديثهعليه

)1(.انتهى.الحديثهذايعني-بالليلالصلاة

أبوالحافظانتقدهمماالحديثهذاأنأيضاًالمقدّمة""شرحفيوتقدّم

تستفد)2(.فراجعه،رً-إَللّهُالمصنّفعلىرً-إللّهُعمّاربنالفضل

فيرً-إللّهُالمصنّفعنالجوابيصعُبمماالحديثهذاأنوالحاصل

بنيحىعنبهعمّاربنعكرمةتفرّدمع،الأصولمورد"صحيحه"فيلهإيراده

متابعلهيوجدولا،عنهلروايتهالأئمةهؤلاءتضعيفسمعتوقدكثير،أبي

وجد-الاطلاعواسعوهو-رً-إللّهُالمصنّفيكونأنإلااللهم،أظنّفيما

.بالصوابأعلمتعالىواللّه،لهمتابعاً

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الصلاةفيداود(و)أبو)775(،1811(281/هنا)المصنّف(أخرجه

"قيامفيليّ(و)النسا،342(5)""الدعواتفي(و)الترمذيّ،768(و)767

"الصلاة"إقامةفيمحاجه(و)ابن)1322(،و"الكبرى")1625("الليل

"صحيحه"في(خزيمةو)ابن156(،)6/"مسنده"فيو)أحمد()1357(،

"مسنده"في(عوانةو)أبو265(،)5"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)1153(،

فيو)البيهقيّ((،0176)"مستخرجه"في(نعيمو)أبو22(،4وه422)4

أعلم.تعالىواللّه)529(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(5(،)3/"الكبرى"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

الأذكار.منالليلصلاةبهتُفتتحمابيان)منها(:-ا

الليل،صلاةفيونحوهالدعاء،بهذايدعوكانع!يمأنهبيان)ومنها(:-2

التضرّع.وحسن،والخضوعالدعاء،فيأمتهبهولتقتديَ،وإشفاقأتواضعأ،

642.-2641/الترمذيّ"علل"شرح)1(

الثانية.الطبعة147-1/146"المحتاجعين"قرة:راجع)2(
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سائرمنأفضلوأنهمغوننر،الملائكةهؤلاءشرفبيان)ومنها(:-3

الملائكة.

إلىالهدايةتعالىاللّهمنيطلبأنللعبدينبغيأنهبيان)ومنها(:-4

ذلك.إلىالهاديهوتعالىلأنه؟الحقّطريق

!بةَ،غيره،عليهايَقدِرأحدلا،تعالىاللّهبيدالهدايةأنبيان)ومئها(:-5

ا"6ْ:القمص1الآية!لمجمثَآةمَنيهدِىاَدلَّهَوَلَبِهنَّأَحبَبتَمَقتَفدِىلَا)إِظَتَ:تعالىقال

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

:قالالكتاباولَالمذكوررَ-إل!ةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

يُوسُفُحَدَّثَنَا،الْمُقَدَّفِيُبَكْرٍاَبِيبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا-)771(18121،

رَافِعِ،اَبِيبْنِاللّهِعُبَيْدِعَنْ،الْأَعْرَجِالرَّحْمَنِعَبْدِعَنْ،اَبِيحَدَّثَيي)1(،الْمَاجِشُونُ

قَالً:الصَّلَاةِإِلَىقَامَإِذَاكَانَالهُع!ي!اللّهِرَسُوليعَنْ،طَالِبِاَبِيبْنِعَلِيِّعَنْ

اِنَّ،الْمُشْرِكِينَمِنَأَنَاوَمَاحَنِيفاً،،وَالْأَرْضَالسَّمَاوَاتِفَطًرَلِلَّذِيوَجْهِيَ"وَجَّهْتُ

اُمِرْتُ،وَبِذَلِكَ،لَهُشَرِيكَلَا،الْعَالَمِينَرَبِّلِلَّهِوَمَمَاتِيوَمَحْيَايَوَنُسُكِيصَلَاقي

عَبْدُكَ،وَأنا،رَبِّياَنْتَ،اَنْتَإِلَّاإِلَهَلَا،الْمَلِكُاَنْتَاللَّهُمَّ،الْمُسْلِمِينَمِنَوَانا

إِلَّاالذُّنُوبَيَغْفِرُلَاإِنَّهُجَمِيعاً،ذُنُوبِيلِيفَاكْفِرْ،بِذَنْبِيوَاعْتَرَفْتُ،نَفْسِيظَلَمْتُ

سَيتهَا،عَنِّيوَا!رِفْ،انتَإِلَّالِأَحْسَنِهَايَهْدِيلَا،الْأَخْلَاقِلِأَحْسَنِوَاهْدِفي،أَنْتَ

وَالشَّرُّ،يَدَيْكَفِيكُلُّهُوَالْخَيْرُ،وَسَعْدَيْكَلَبَّيْكَ،أَنْتَاِلَّاسَيِّئَهَاعَنِّييَصْرِفُلَا

رَكَعَوِإذَاإِلَيْكَ"،وَآلوبُاَستَغْفِرُكَ،وَتَعَالَيْتَتبَارَكْتَ،وَإِلَيْكَبِكَاَنَا،إِلَيْكَلَيْسَ

وَبَصَرِيسَمْعِيلَكَخَشَعَ،اَسْلَمْتُوَلَكَ،امنْتُوَبِكَ،رَكَعْتُلَكَ"اللَّهُمَّ:قَالَ

مِلْءَالْحَمْدُ،لَكَرَبَّنَا"اللَّهُمَّ:قَالَرَفَعَوَإِذَاوَعَصَبِي"،وَعَظْمِيوَمُخّي

بَعْدُ"،شَئيءٍمِنْشِئْتَمَاوَمِلْءَبَيْنَهُمَا)2(،مَاوَمِلْءَ،الْأَرْضِوَمِلْءَ،السَّمَاوَاتِ

وَجْهِيسَجَدَ،أَسْلَمْتُوَلَكَ،اصمنْتُوَبِكَ،سَجَدْتُلَكَ"اللَّهُمَّ:قَالَسَجَدَوَإِذَا

يَكُونُثُمَّالْخَالِقِينَ"،اَحْسَنُاللّهُتَبَارَكَ،وَبَصَرَهُسَمْعَهُوَشَقَّ،وَصَوَّرَهُخَلَقَهُلِلَّذِي

"أخبرني".:نسخةوفي)1(

بينهما".وماوالأرضالسماوات"ملء:نسخةوفي)2(
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أَخَّرْتُ،وَمَا،قَدَّمْتُمَالِياكْفِرْ"اللَّهُمَّ:وَالتَّسْلِيمالتَّشَهُّدِبَيْنَيَقُولُمَاآخِرِمِنْ

الْمُقَدِّمُ،أنتَ،مِنِّيبهِأَعْلَمُأنتَوَمَا،أَسْرَفْتُوَمَا،أَعْلَنْتُوَمَا،أَسْرَرْتُوَمَا

أَنْتَ"(.إِلَّاإِلَهَلَاالْمُؤَخِّرُ،وَأنتَ

ستة:الاسناد:هذارجال

بنعليّبنبكرأبيبنمحمدهو:الْمُقَدَّفِيُ(بَكْرٍأَبِيبْنُ-)مُحَمَّدُا

)خم234()ت151(ثقةٌ،البصريّاللّهعبدأبو،مولاهمالثقفيّمُقَدَّمبنعطاء

.01/145""الإيمانفيتقدمس(

سلمةأبيبنيعقوببنيوسف:هوالْمَاجِشُونُ()يُوسُفُ-2

81(.ثقة،المدنيّسلمةأبو،الماجشون

بنومحمد،عوفبنالرحمنعبدبنإبراهيمبنوصالح،أبيهعنرَوَى

بنوعتبةالزبير،بنعروةبناللّهوعبد،المقبريّوسعيد،والزهريّالمنكدر،

وغيرهم.،المدنيّمسلم

بنوسريجومسدّد،،وعارم،وعفان،الطيالسيّالوليدأبوعنهوروى

الهاشميّ،داودبنوسليمان،الأويسياللّهعبدبنالعزيزوعبد،يونس

بناللّهوعبيد،حنبلبنوأحمد،المدينيّابنوعلي،النيسابوريّيحىبنويحى

وغيرهبم.،المقدميّبكرأبيبنومحمد،القواريريعمر

،شيخٌ:حاتمأبووقال،ثقة:شيبةبنويعقوبداود،وأبو،معينابنقال

بيت،فيفيحدّثنانأتيهكنابهبأسلا:معينابنعن،خيثمةأبيابنوقال

أدركهحتىعُمِّر،ثقة:الخليليّوقال،بالْمِعْزَفةيَضْرِبنآخربيتفيلهوجَوَارٍ

.ثقاتالحديثفيوهم،السماعفييُرَخِّصونوإخوتهوهو،مسلمبنعلي

وثمانينأربعأوثلاثسنةمات:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره

"تاريخه":فيالبخاريّوقال،ومائةوثمانينخمسسنةمات:غيرهوقال،ومائة

خمسأوأربعسنةالماجشونبنيوسفمات:قالمحمد،بنهارونحدّثني

الملك.عبدبنسليمانزمنفيوُلدت:يوسفقالسعد:ابنوقال،وثمانين

وله،ماجهوابن،والنساليّ،والترمذيّ،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

)1752(وحديث)771(برقمهذا،فقطأحاديثأربعةالكتابهذافي

و)2454(.و)3291(
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المنكدر،آلمولى،التيميّالماجشونسلمةأبيبنيعقوب)أَبُوهُ(-3

41(.صدوق،ميمون:وقيلدينار،سلمةأبيواسم،المدنيّيوسفأبو

،الأعرجعمرووابن،عباسوابنسعيد،وأبي،هريرةأبيعنرَوَى

وغيرهم.،قتادةبنعمربنوعاصمالعزيز،عبدبنوعمر

بنالعزيزعبدأخيهوابن،ويوسفالعزيز،عبد:ابناهعنهوروى

واَخرون.،سلمةأبيبناللّهعبد

وهو،يوسفأبايُكْنَى:وقال،الثالثةالطبقةفيسعدابنذكره

للحديثورواية،فقهلهمرجالفيهموكان،وولدههوبذلكسُمّي،الماجشون

محمد:بنهارونعنالبخاريّوقال،يسيرةأحاديثوليعقوب،والعلم

الماجشون؟سُمّيإنما:الزبيريّمصعبوقالالورد،بالفارسيةالماجشونُ

بنوعمرالزبير،بنعروةيجالسوكان،القِيَانويتخذالغناءيُعَلِّمكانلكونه

فقال،عليهقَدِمَعمراستُخْلِففلما،إليهيأنسعمروكان،إمرتهفيالعزيزعبد

ربيعةيُعِينالماجشونوكان،عنهفانصرفالخزّ،لبستركناحينتركناكإنا:له

حبيب،بنمحمدبنالرحمنعبدثنا:شيبةبنيعقوبوقالالزناد،أبيعلى

ابنعن،موسىبنعيسىبنإسحاقثنا،أبيحدّثني،اللّهعبدبنسَوّارثنا

الغسل،سريرعلىفوضعناه،الماجشونأبيبروحعُرِج:قال،الماجشون

قدميهأسفلمنيتحركعِرْقاًفرأى،يغسلهغاسلإليهفدخل،بهنروح:وقلنا

ائتوني:فقال،جالسأفاستوىبعدُ،نَشَعَثم،حالهعلىثلاثأومكث،فتركه

السابعة،السماءإلىبروحيعُرِج:قال؟رأيتماأخبرنا:فقلنا،فشربهبسويق

وكذا،كذاعمرهمنبَقِي،لهيَا!نِلم:قيل،الماجشون:قالهذا؟مَن:فقيل

بنوعمر،يسارهعنوعمر،يمينهعنبكروأبا!ي!النبيّفرأيت،هَبَطتثم

ع!ي!،اللّهرسولمنالمَقعدالقريبإنه:معيللذيفقلت،يديهبينالعزيزعبد

"الثقات".فيحبانابنوذكرهالْجَوْر،زمنفيبالحقّعَمِلَإنه:قال

سنةيعقوبمات:الوراقالقواسبنالحسينأبوقالعساكر:ابنوقال

والصواب،القاسمأبوعليهينبهولم،خطأوهو،قالكذا،ومائةوستينأربع

ومائة.وعشرينأربعسنةفي-تعالىاللّهشاءإن-

الكتابهذافيلهوليس،ماجهوابنوالترمذيداودوأبومسلملهروى

الحديث.هذاإلا
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فقيهٌثبتٌثقةٌ،المدنيّداودأبوهُرْمُز،ابنالْأَعْرَجُ(الرَّحْمَنِ)عَبْدُ-4

23.291/""الإيمانفيتقدم)ع(117()ت31،

كاتبكانع!م!مّ،النبيّمولىالمدنيرَافِع(أَبِيبْنُاللهِ)عُبَيْدُ-5

31(.ثقةٌز!به،عليّ

،هريرةوأبي،كاتبهوكان،عليّوعن،سلمىوأمه،أبيهعنرَوَى

ع!ي!.النبيّمولىوشُقْران

بنوالحسنوالمعتمر،ومحمد،اللّهوعبدإبراهيم:أولادهعنهوروى

وابنالنضر،أبووسالم،عليبنالحسينبنوعلي،الحنفيةابنمحمد

وغيرهم.،لأعرجوا،المنكدر

كثير،ثقةًكانسعد:ابنوقال،ثقةٌ:والخطيب،حاتمأبوقال

"الثقات".فيحبانابنوذكره،الحديث

برقمهذا،فقطأحاديثأربعةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

و)4924(.و)6601()877(رقموحديث)771(،

الخليفةالهاشميّهاشمبنالمطّلبعبدبنطَالِبِ(أَبِيبْنُ)عَلِيئُ-6

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع()04(ر!بهماتالراشد،

الاسناد:هذالطائف

رًءإللهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

فبصريّ.،شيخهغير،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-2

بعض:عنبعضهمروىالتابعينمنثلاثةًفيهأن)ومنها(:-3

ورواية،رافعأبيبناللّهعبيدعن،الأعرجالرحمنعبدعن،الماجشون

أبيه.عنالراوي

الخلفاءوأحد،ابنتهوزوجع!يم،النبيّعمابنصحابيّهأن)ومنها(:-4

وهو،ماتيوممات،الجنةفيالمبشّرينالعشرةوأحد،الراشدينالأربعة

أعلم.تعالىواللّه،السنّةأهلبإجماعآدمبنيمنالأرضعلىيمشيمنأفضل

الحديث:شرح

الصَّلَاةِ(إِلَىقَامَإِذَاكَانَأصنَهُ!ي!اللهِرَسُولي)عَنْز!نه(طَالِبٍأَبِيبْنِعَلِيئ)عَنْ
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فالسين،ابتدأها:أي؟"الصلاةاستفتحإذا!واللّهرسول"كان:التاليةالروايةوفي

ابنروايةفيلما؟والنافلةالفريضةيشملماالصلاةمنوالمراد،زائدتانوالتاء

ابتدأإذا"كان:الدارقطنيّروايةوفي،"المكتوبةالصلاةإلىقام"إذا:حبان

دليلوفيه،تطوعاً"يصليقامإذا"كان:للنساليّروايةوفي،"المكتوبةالصلاة

وفيه،والنافلةالمكتوبةالصلاةفيقولهايستحبّمماالأدعيةهذهأنعلىواضح

فتبصّر.،المكتوبةفيذلكيجوزلا:وقال،ذلكخالفمنعلىردّ

إذاالثهرسول"كان:التاليةالروايةففي،الإحرامتكبيرةبعد:أي)قَالَ(

الدعاءهذابأنتصريحوفيهإلخ"،...وجّهت:قالثمكبّر،الصلاةاستفتح

)"وَجَّهْتُالتكبيرقبلإنه:قالمنعلىردّوفيه،الإحرامتكبيرةبعدكان

رً-إللّهُ)1(.القرطبيُّقاله،عبادتيفيوأخلصت،وجهيصَوَّبتُ:أيوَجْهِيَ(

بعبادتي،قصدت:وقيل،بوجهيأقبلت:معناه:وغيره،الأزهريّوقال

علىالقراءوأكثر،وفتحهاالياء،إسكان"وجهي"فيويجوز،إليهوتوحيدي

.لإسكانا

سابق،مثالغيرعلىخلقهماابتدأ:أيوَالْأَرْضَ(السَّمَاوَاتِفَطَرَالِلَّذِي

جنسأرادلأنه؟كالسمواتسبعاًكانتوإن،الأرضدون،السمواتوجمع

المذهبيؤيدوهذا:+إللّهُالنوويُّقال،لشرفها؟السمواتوجمع،الأرضين

وقيل:،الأرضمنأفضلالسمواتأنالجمهورعليهالذيالمختارالصحيح

انتهى..ضعيفوهو،ومدفنهمالأنبياء،مستقرلأنها؟أفضلالأرضون

ومن،الكلامفضولمنالبحثهذامثل:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

تعالى--اللّهلبيّنهخيرفيهكانولو،بعلمه-تعالى-اللّهيكلفنالمفيماالخوض

مثلعنالكفّبالمسلمفاللائق،سنتهفيع!يماللّهرسولبيّنهأو،كتابهفي

الحكيم.العزيزوالشهادةالغيبعالمإلىعلمهوتفويض،هذا

منننتفعلالأنا؟الأرضدونالسمواتجمع:الطيبأبوالقاضيوقال

والكواكبوالقمر،،الشمسفإنالسماء،بخلاف،الأولىبالطبقةإلاالأرضين

أبيعنالبيهقيّأخرج؟سكانلهاالسبعالأرضلأن:وقيلعليها،موزعة

)1("المفهم"2/004.



وقصرهاالمسافرينصلاةكتاب-ا!جاحعبقمسلكلاكماكلصحيح!شل-الثجاحهىالمحيطالبحل

12(:الطلاق1مِثْلَهُنَّمهوألأَزضَ)وَصمنَ:قوله:قالأنهر!نحكيما،عباسابنعن،الضحى

كنوحكم،ونوح،كآدمكمواَدم،كنبيكمنبيأرضكلفي،أرضين"سبع:قال

ابنعنصحيحوإسناده:قالكعيساكم"،وعيسى،كإبراهيمكموإبراهيم

انتهى.متابعاً.عليهالضحىلأبيأعلملا،بمرّةشاذّوهو،عباس

قال،حنيفيتيحالفيوجهيوجَّهت:أي؟الحالعلىمنصوب)حَنِيفاً(

المائل،الحنيف:لأكثرونوا،الزجاجوقال،مستقيماً:أي"وآخرون،لأزهريّا

لكثرة،ذلكلهوقيل،الحقإلىالمائلهناوالمراد:قالوا،الرّجْلِأحْنَفُ:قيلومنه

انتهى..ع!ي!إبراهيمدينعلىكانمنالعربعندالحنيف:عبيدةأبووقال،مُخالفيه

المستقيمُسُمّيَوقد،المسلمُ:الحَنِيفُ:الجوهريقال"اللسان":وفي

الحَنفِيَّة،عَمَلَعَمِلَ:أي؟الرَّجُلُوتَحَنَّفَأعْوَرَ.الغُرابسميكما،بذلك

ا:الطويلأمنالعَوْدجِرَانقالوتَعَبَّدَ،،الأصنامَاعتَزَلَ:ويقال،اختتن:ويقالُ

أَقْطَفُهُنَّأَوْالْبَطْحَاءِقَطَارَسِيمَضَوْءَهُبَادَرْنَالصُّبْحَرَأَيْنَوَلَمَّا

الْمُتَحَنّفُالْعَابِدُالصَّلاةَأَقَامَبَعْدَمَااللَّيْلِمِنَأَعْجَازأوَأَدْرَكْنَ

الحديث:وفي،الإسلامملة:والحَنِيفية،الإسلام:الحَنِيفوالدين

حَنِيفية،مِلَّةٌ:فيقال،بهويوصفالسَّمْحة"،الحنيفيةاللّهإلىالأديان"أحب

بشيء،هذاوليس:سِيدَهْابنقالالشيء،إلىالميل:الحنيفية:ثعلبٌوقال

منويغتسل،البيتيحجكانمَنْالجاهليةفيالحنيف:الزجاجيوقال

،حنيفٌ:لهوقيل،المسلمَالحنيفُكانالإسلامجاءفلما،ويختتن،الجنابة

:عُبَيدٍأبووأنشد:قال،الشركعنلعدوله

يَتَحَنَّفُلاالإسْلامُدَجَامُذْأَبَىفَاجِبرأعْتَمَغَيْرَكَعْبٍشِبْهُفَمَا

الوافر(:أمنوأنشد،المستقيمالحنيف:زيدأبووقال

حَنِيفُبِكُمْيَجُورُلاطَريقإلَيْنَاسَيَهْدِيكُمْأَنْتَعَلَّمْ

الحُنَفَاءُ)1(.:الْحَنِيفوجمع

كلعلىيُطْلَقوالمشرك،لمعناهوإيضاح،للحنيفبيانالْمُشْرِكِينَ(مِنَألا)وَمَا

وغيرهم.،وزنديق،ومجوسيّ،ونصرانيّ،ويهوديّ،صنمأو،وثنعابدمن،كافر

2/2601.باختصار"العرب"لسانمنانتهى)1(
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والركوعوالقراءةللتكبيرجامعاسمالصلاة:الأزهريُّقالصَلَاِثي()اِنَّ

الأزهريّ:قالكماوهو،بضمتين)وَنُسُكِي(وغيرهاوالتشهّدوالدعاءوالسجود

وهي،النسيكةمنوأصله،تعالىدلّهعبادتهيخلصالذيوالناسك،العبادة

الذيالْقِربانأيضأوالنسيكة،خِلْطكلّمنالْمُصَفّاةالْمُذابةُالخالصةالنُّقْرة

"صلاتي"علىوعطفه،الشرعبهأَمَرماالنسك:وقيل،تعالىاللّهإلىبهيُتقرّب

الخاصّ.علىالعامّعطفمن

وإسكانها،،الياءفتحفيهماويجوز،وموتيتيحيا:أيوَمَمَاتِي()وَمَحْيَايَ

ومقدّرهما،خالقهماهو:أيالِلَّهِ(""مماتيوإسكان،""محيايفتحعلىلأكثرونوا

،الحياةطاعة:وقيل،فيهمالغيرهتصرّفلا،فيهماوالمتصرّفلهماالمالكهوأو

فيالعبادةمنعليهأناماأو،والتدبيركالوصيّة،المماتإلىالمضافةوالخيرات

."إنّ"خبروالمجروروالجارّ،تعالىاللّهلوجهخالصةعليهأموتوما،حياتي

الواحديّقال،بيانعطفأوو"اللّه"،صفةبالجرّالْعَالَمِينَ()رَبِّ:وقوله

لزيد،المال:كقولك،الملك:معنيانولها،الإضافةلامهذه:وغيره

المقدّمة""شرحفيوتقدّم،هنامرادوكلاهما،للفرسكالسرجُ،والاستحقاق

جمّأ.علمأتستفدفراجعه"العالمين"،ومعنى"ربّ"،معنىبيان

حال:أي"اللّه""منالحالعلىنصبمحلّفيجملةلَهُ(شَرِيكَ)لَا

الأمور.هذهفيمُشارَكغيرَكونه

الشاملالتوحيدمنبالمذكورتعالىاللّهأمرني:أيأُمِرْتُ()وَبِذَلِكَ

اللّه،لأمرالمستسلمين:أيالْمُسْلِمِينَ(مِنَ)وَانَاواعتقادأقولاً،للإخلاص

لطاعته.المنقادين،لهالخاضعين

الاستسلامفيالمتمكّنينالمسلمينمنمسلم:أي:رً-إد!هُالقرطبيُّوقال

جميعوفوّضُوا،للقربانوولدهم،للضيفانوأموالهم)1(،للنيرانسَلَّمُواالذين

انتهى..للرحمنأمورهم

كان!ي!لأنه:الشافعيقال"،المسلمينأوّل"وأنا:التاليةالروايةوفي

الأمة.هذهمسلميأول

.ولدهيذبحأنوأرادالنار،في!إبراهيمألقيفقد)1(



وتصرهاالمسافرينصلاةكتاب-الحجاحعبقمسلكلاكماكلصحيحداثد-الثجاححالمحيطالبحد

163،:الأنعام1اثشاِلِينَمهوأَوَّلُ)وَأَنَاْ!:وقوله:-إللّهُكثيرابنالحافظوقال

كلهمقبلهالأنبياءجميعفإن،قالكماوهو،الأمةهذهمن:أي:قتادةقال

انتهى..لهشريكلاوحدهاللّهعبادةوأصله،الإسلامإلىدعوتهمكانت

إنماع!ي!النبيّغيرإن"الانتصار":فيقال:رَ-%دلّهُالشوكانيُّالعلامةقال

أول"وأنامعنىأنتوهممنشؤه،وَهَمٌوهو".المسلمينمن"وأنا:يقول

وليس،عنهبمعزلالناسكانأنبعدبذلكاتَّصَفَشخصأولأني"المسلمين

لِلرَّخَقكاَنَإِنهيوقُل:ونظيره،بهأمرهلماالامتئالفيالمسارعةمعناهبل،كذلك

:-والسلامالصلاةعليه-موسىوقال81،،:الزخرف1!مهواَتفَبِدِينَاَولفاَنَاْوَلَا!و

143،.:الأعراف1اَنمُؤمِنِينَ!أَوَّلُ!يووَأنَا

فما،واضحغيرالشوكانيّاعتراضإن:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

كما،قالهأنهلمجيمعنهثبتوقدسيماولاالظاهر،هو"الانتصار"فيقاله

أعلم.تعالىوالله،تقدم

وقوله:"،المسلمينمن"وأنا:قولهفيفرقلاأنهالإطلاقوظاهر:قال

وفي،الشخصإرادةعلىصحيحوهو،والمرأةالرجلبين"المشركينمنأنا"وما

ر!جمتهأ:لفاطمةقالع!يمالنبيّأنحصينبنعمرانروايةمنللحاكم"المستدرك"

من"وأنا:قولهإلى"ونسكيصلاتيإن:وقولي،أضحيتكفاشهدي،"قومي

جيّد.بحثوهو-إللّهُ)1(،الشوكانيُّكلامانتهى.ذكرناهماعلىفدلّ"،المسلمين

فيهيالفرّاء:قال،للنحويينمذهبانفيه:الأزهريُّقال)اللَّهُمَّ(:وقوله

كما،اللَّهم:فقيل،واختلطت،الكلامفيفكَثُرتبخير،أُمَّنَااللّهيا:الأصل

وقال،الميممنصوبةتركتثم"أُمَّ"،إليهاضُمّ"هل":وأصلها،هَلُمَّ:قالوا

مفتوحةوالميمالنداء،"يا"عنعوضالمشددةوالميم،أدثهيا:معناه:الخليل

انتهى..أللَّهميا:يقالفلابينهما،يجمعولاقبلها،الميموسكونلسكونها،

الرجز،:أمنكقوله،الشعرفيبينهمايجمعقد:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

اللَّهمَّايااللَّهمَّيَاأَقُولُأَلَمَّاحَدَثٌمَاإذَاإِنّي

بقوله:مالكابنأشارذلكوإلى

3.32/الأوطار""نيل)1(
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الْجُمَلْوَمَحْكِيّاللّهمَعَإلاوَأَلْيَاجَمْعُخُصَّوَبِاضْطِرَارٍ

قَرِيضِفِياللَّهمَّيَاوَشَذَّبِالتَّعْوِيضِاللَّهمَّوَالأَكْثَرُ

أوجه:ثلاثةعلىتستعمل"اللَّهم"أنالمحققينبعضذكر:فائدة

أثِبْنَا.اللَّهم:نحو،المحضالنداء"أحدها":

نحو:،السامعذهنفيللجوابتمكيناًالمجيبيذكرهاأن"ثانيها":

؟.قائمأزيد:جوابفي،نعماللَّهم

أنا:نحوالمذكور؟وقوعوقلة،الندرةعلىدليلاًلستعملأن"ثالثها":

قولومنه،قليلةالطلبعدممعالزيارةإذ؟تَدْعُنِيلمإذااللَّهم،أزورك

ولا،معربةلا،موقوفةهذينعلىوهي:قيل،كذايقالأنإلااللَّهم:المؤلفين

في-إدئهُالصبانالعلامةاستظهرلكن،مركبةغيرفهيالنداء،عنلخروجها؟مبنية

،الندرةأو،التمكينعلىدلالتهامعالنداءعلىبقاءهاالأشمونيّ"على"حاشيته

انتهى..حكمهفله،صورةمنادىإنه:فيقال،سُلمولو،كالأولمعربةفتكون

لجميعالحقيقيّالمالكشيء،كلعلىالقادر:أيالْمَلِكُ()ألتَ

:أيرَبِّي()أصنتَغيركبحقّمعبودلا:أيأصنتَ(إِلَّاإِلَطَ)لَاالمخلوقات

بأنكمعترف:أيعَبْدُكَ()وَألاأموريجميعفيوالمتصرّف،وسيّدي،مالكي

بِذَنْبِي(وَاعْتَرَفْتُ،نَفْسِي)ظَلَمْتُ:وقوله،فِيَّنافذوحكمك،ومدبري،مالكي

بالنفسوأرادتأدُّباً،المعاصيملابسةمنالنفسحظنقصيوجببمااعترافٌ

قَدَّمه،بالذنباعتراف:رً-%دلّهُالأزهريُّوقال،الروحعلىالمشتملةالذاتهنا

!ورَبَّخَا:يقولأنخطيئتهعند!آدمعلَّمَكما،المغفره!الثهمسألةعلى

تعالىوقال23،:الأعراف1اَلْخَسِرينَ!ومِنَلَنَكُونَنَّوَلَزحًئالًاتَغْفِرلَؤوَإنأَنفُسَنَاظَاَلْنَاَ

37(.:البقرة1الاَيةعَلئةَ!وفَئَابَ!ئؤرَّلمج!مِنءَادَمُ)فَئَلَغ!:آدمعنحكاية

انتهى.

)اِفُّ(:وقولى،بهاتؤاخذنيولا،بعفوكاسترها:أيجَمِيعاً(ذُنُويِييى)فَاكْفِرْ

أَنْتَ(إِلَّاالذُّنُوبَيَغْفِرُ)لَاللشأنوالضمير،الاستئنافمحلّفيلوقوعها؟بالكسر

أنت.إلاكلّهاالذنوبيغفرلالأنه:أي؟ذنوبهجميعلهيغفرأنلطلبهتعليليةجملة

بها،للتخلّقووفّقنيلصوابهاأرشدني:أيالْأَخْلَاقِ(لِأَحْسَنِ)وَاهْدِنِي

عليها.وثبّتني
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لأكملها:أي"الأخلاقلأحسن"واهدني:قوله:رً-%د!هُالقرطبيُّوقال

،بالحقوقللقيام:وقيل،القبيحعنوالكفّ،الصحيحالْخُلُقوهي،وأفضلها

")1(،ظلمكعمنوتعفو،حرمكمنتُعطي"أن:قالكما،العقوقعنوالعفو

العالمين،فيتفرّقمامنهالهفجَمَع،ذلكفي!ي!نبيّهدعاءتعالىاللّهأجابوقد

)2(.انتهى140:القلم1!!وعَظِييخُلُقٍلَعَكَ)وَإنَّكَ:لهتعالىاللّهقالحتى

مرَّكما،الهدايةلطلبتعليليةجملةأَنْتَ(إِلَّالِأَحْسَنِهَايَهْدِي)لَا:وقوله

عَنِّييَصْرِفُ)لَا:وقوله،قبيحهاعنيأبعد:أيسَيَئّهًا(عَنِّي)وَاصْرِتْآنفاًنظيره

أيضاً.تعليليةجملةأَنْتَ(إِلَّاسَيَئّهًا

طاعتكعلىمقيمأنا:معناهالعلماء:قال:رً-إد!هُالنوويُّقالالَبَّيْكَ(

إقامةطاعتكعلىأقمت:أي:رَ-إل!هُالأزهريّوقال،انتهى.إقامةبعدإقامةً

"لبيك"فأصلهـاِلْبَاباً،لبّاً،،بهأقامإذا:وألَبَّ،بالمكانلَبَّ:يقال،إقامةبعد

:"الخلاصة"فيمالكابنقالكما،للإضافةالنونفحذفت،لبَّيْنِ

سِينَاكَطُورِاحْذِفْتُضِيفُمِمَّاتَنْوِينَاأَوْالإعْرَابَتَلِينُوناً

رَ-إل!هُ.الأزهريّقاله.الطاعةعلىالإقامة:واللَّبُّ

أقيم:أي؟إِلْبَابينلكأُلِبّ"لبيك"أصل:رً-إد!هُالرضيّالعلامةوقال

الفعل،فحذف،بهأقامإذا:بالمكانألَبَّمن،إقامتينهـاجابتكطاعتكعلى

الجارّ،وحذف،زوائدهحذفتثم،لكإلْبَابينفصار،مقامهالمصدروأقيم

انتهى..مناديهخطابسماعإلىالمجيبليسرعذلككلُّللضمير،وأضيف

لدينكومتابعةًإسعاد،بعدإسعاداًوأتّبعه،أمركأُسعد:أي)وَسَعْدَيْكَ(

لها.توكيدلأنها"لبيك"؟بعدإلاتُستَعمَلولا،متابعةبعدارتضيتهالذي

:أي:و"سعديك"،إجابةبعدلكإجابةً:معناه:")البيك:رَ-إل!هُالقرطبيّوقال

)3(.انتهى.مثنّاةًمضافةإلاتستعمللاالتيالمصادرمنوهما،مساعدةبعدمساعدةً

إلايستعملانلاو"سَعْدَيْ""لَبَّيئ"أنأراد:عنهاللّهعفاالجامعظل

،:المتقاربأمنالشاعركقول"يدي"،للفظ"لبّي"إضافةوشذّللضمير،مضافين

.ا8-ه-4/148"مسنده"فيأحمدرواه)1(

)3("المفهم"2/104..2104/"المفهم")2(
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مِسْوَرِيَدَيْفَلَبَّيئفَلَبَّىمِسْوَرَانَابَنِيلِمَادَعَوْتُ

قوله:فيالغائبلضميرإضافتهاشذّوكذا

يَدْعُونِيلِمَنْلَبَّيْهِفَقُلْتُ

بقوله:"الخلاصة"في-إئثةمالكابنأشارهذاوإلى

وَقَعْحَيْثُظَاهِراًاسْماًإِيلَاؤُهُحَتْماًامْتَنَعْيُضَافُمَاوَبَعْضُ

!)الَبَّيئ""يَدَيْ"إِيلَاءُوَشَذَّ"سَعْدَيْ"وَ"دَوَالَيئ""لَبَّئي"!))وَحْدَ"

العباد،إلىواصلٍخيركلّبأنالإقرار:معناهيَدَيْكَ(فِيكُلُّهُ)وَالْخَيْرُ

!نهَ.يديهفيفهو،إليهموصولهومرجو

من"والمَهْديّ:عقبةبنموسىعنخالد،بنمسلمعن،الشافعيّزاد

تعالى،اللّهعلىالثناءفيالأدبإلىالإرشادفيه:وغيرهالخطابيّقال"،هديت

انتهى..الأدبجهةعلىمساويهادونالأمور،محاسنإليهيضافبأنومدحه

ونسبةً؟مخاطبةًإليكيضافلا:أي:-%دئةالقرطبيّقالاِلَيْكَ(لَيْسَ)وَالشَرُّ

)قل؟:تعالىاللّهقالكماكالخير،،وخلقهوقدرهتعالىاللّهبقضاءأنهمعتأدّباً

إِلَّالَهُوَ!اشِفَفَلَايفماَلئَهُيَتسَ!كَ!ووَان:وقال78(،:النساء1الآيةاَللَّهِ!هوعِندِئِن

)1(.انتهى17.0:الأنعام1!!وقَدِيرشَئلمكلفَىَفَهُوَبِخَتريَمشتكَوَإنهُوَ

كلأنالحقأهلمذهبلأن؟تأويلهيجبمماهذا:رَ-إدئةالنوويّوقال

تأويله،يجبوحينئذوشرّها،خيرهاسواء،وخلقهتعالىاللّهفعلالمحدثات

:أقوالخمسةللعلماءوفيه

بنوالنضرأحمد،بنالخليلقاله،إليكبهيتقربلاأنهمعناه"أحدها":

خزيمة،بنبكروأبو،معينبنويحيى،راهويهابنوإسحاق،شُميل

وغيرهم.،لأزهريّوا

:معناه:أيضاًغيرهوقاله،المزنيّعنحامد،أبوالشيخحكاه"الثالْي":

بروياوالخنازير،القردةخالقيا:يقاللا،انفرادهعلىإليكيضافلا

يدخلوحينئذشيء،كلوربشيء،كلخالقكانوإنهذا،ونحوالشر،

.العمومفيالشر

452.-4/451)المفهم")1(
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الطيب،الكلميصعدإنما،إليكيصعدلاوالشر:معناه"الثالث":

الصالح.والعمل

بالغة،بحكمةخلقتهفإنك،إليهبالنسبةشرّاًليسوالشر:معناه"الرابعإ:

المخلوقين.إلىبالنسبةشرهووإنما

كانإذافلانبنيإلىفلان:كقولكأنهالخطابيّحكاه":"الخامس

انتهى..إليهمصَفُّوهأو،فيهمعِدَاده

سياقلأن؟الأولهوعنديالأقوالأصح:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،معناهمنقريبمعناهإذ؟الثالثالقولويليه،عليهيدلالكلام

وقال،إليكوانتمائي،والتجائي،بكتوفيقي:أيوَإِلَيْكَ(بِكَايتا

أعوذ،بك:قالكأنه،إليكوألجأ،بكوأعوذ،بكأعتصممعناه:الأزهري

انتهى..ألجأوإليك

ابنوقال،عندكالخيرثبت:وقيلالثناء،استحققت:أي)تَبَارَكْتَ(

-إللّهُ.النوويّقاله،بتوحيدكالعبادُتبَارَكَ:الأنباريُّ

وتعاظم،،وتعالى،وتَنَزَّه،تقدَّسَاللّه":و"تبارك:+إدئهُمنظورابنوقال

:فقالاللّه؟""تباركتفسيرعنالعباسأبووسئل.لغيرهالصفةهذهتكونلا

كذلك،البركةمن،تَفَاعَلَ"تبارك":الزجاجوقال،المرتَفِعوالمتبارِكُ،ارتفع

كلفيباسمهيُتَبَرّك:أياللّه":"تبارك:الأنباريّابنوقال،اللغةأهليقول

باختصار)1(.منظورابنكلامانتهىأمر.

:أي)أَسْتَغْفِرُكَ(بجلالكيليقلاماكلعنتنزهت:أي)وَتَعَالَيْتَ(

يصونهماإلباسُالغَفْرُ::+إدلّهُالأصفهانيّالراغبقال،ذنوبيسترمنكأطلب

أغْفَرُفإنه،ثوبَكواصبُغْالوِعَاء،فيثوبكاغْفِرْ:قيلومنه،الدَّنَسعن

يمسهأنمنالعبدَيصونأنهو:اللّهمنوالمغفرة،والغُفْران،للوَسَخ

)2(.انتهى.العذاب

الراجعوالتائب،إليكوأنيب،طاعتكإلىأرجع:أيإِلَيْكَإ()وَ؟توبُ

1/266."العرب"لسان)1(

906(.ص)"القرآنألفاظمفردات"شرح)2(
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رً-إلئهُ)1(.الأزهريّقاله،وخطيئتهمعصيتهبعدربهطاعةإلى

أبلغوهو،الوجوهأجملعلىالذنبترك:التَّوْبُ:-%دلّهُالراغبوقال

وأ،أفعللَمْ:المعتذريقولأنإما:أوجهثلاثةعلىالاعتذارفإن،الاعتذاروجوه

وهذا،لذلكرابعولا،أقلعتوقد،وأسأت،فعلتأو،كذالأجلفعلت:يقول

منه،فَرَطَماعلىوالندم،لقبحهالذنبترك:الشرعفيوالتوبة،التوبةهوالأخير

بالأعمالالأعمالمنيتداركأنأمكنهماوتدارك،المعاودةتركعلىوالعزيمة

)3(.انتهى.التوبةشرائطكملتفقد،الأربعهذهاجتمعتفمتى)2(،بالإعادة

وعدهذا:قيلفإن:+إللّهُالسلامعبدبنالدينعزالشيخقالأتنبيه(:

استفعللأن؟المغفرةتعالىاللّهمنأطلب"أستغفرك"معنىلأن؟المغفرةبطلب

حصولبالطلبالوعدمنيلزمولا،منهسنطلببأنَّاوعدفهذا،الفعللطلب

نفسه.فيتوبةأنهلا،بالتوبةوعد"إليك"أتوبوكذا،الطلبهوالذيالمطلوب

الخبربينوالفرقإنشاء،هوبلخبراً،ولاوعداً،ليسهذاأنفالجواب

بعديقعأو،صدورهقبلوقعقدمدلولهأنعلىالدّالّهوالخبرأنوالإنشاء

وأ،منهحرفآخرمعحصلمدلولهأنعلىالدّالّاللفظهووالإنشاء،صدوره

ابنالشيخكلامانتهى.ذلكفيالعلماءبينالخلافعلىمنهحرفاَخرعقب

رً-إدثهُ)4(.السلامعبد

فمعنى،لغيركلا،لكخضعت:أيرَكَعْتُ(لَكَ"اللَّهُمَّ:قَالَرَكَعَ)وَاِذَا

الجارّتقديموفي،ثعلبعن"اللسان"فينقلهكما،الخضوعهو:الركوع

بغيركلا)وَبِكَ(والاختصاصالحصرإفادةكلِّهاالجملهذهفيوالمجرور

لطاعتكوانقدتُ،ذللتُ:أي)اَسْلَمْتُ(لغيركلا)وَلَكَ(صدّقت:أي)اصمنْتُ(

أذنتماإلايسمعفلا)سَمْعِي(لغيركلالكوخضع،تواضع:أيلَكَ()خَشَعَ

والبصرالسمعوخصّ،إبصارهفيأذنتماإلايُبصرفلا)وَبَصَرِي(سماعهفي

226(.)صالشافعيّ"ألفاظغريب"شرح)1(

فليُحرّر.،""بالأعماللفظةبحذفالعبارةصوابولعل،"الراغب"مفرداتنسخةهكذا)2(

916.ص"القرآنألفاظ"مفردات)3(

2.131/"المجتبىشرحالربى"زهرفيالسيوطيّنقله)4(
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ولأنّ،الوساوسقَلّتخشعافإذابهما،الآفاتأكثرلأن؟الحواسّبينمن

الخاءوتشديد،الميمبضمّ)وَمُخِّي(بهماوالعقليّالنقليّالعلمتحصيل

مُخّاً،الدماغيُسمّىوقدشيء،كلّوخالص،العظمفيالذيالْوَدَك:المعجمة

والجمع،المفاصلأطناب:بفتحتينوَعَصَبِي"()وَعَظْمِي"المصباح"فيقاله

.وأسبابسببمثلُ،أعصاب

الثلاثةبهذهفكنىظاهراً،خضعكماباطناًجسميلكخضع:والمعنى

فيالمبالغةكلّههذامنوالغرض،عليهاقوامهمدارلأن؟كلّهالجسمعن

!انهَ)1(.دلّهوالخضوعالانقياد

عنكنايةالأشياءهذهإلىالخشوعإسناد:حاصلهمارًءإَقُالسنديّوقال

الأعضاء،هذهفيأثرهظهرحتىغايتهبلغقد:أي؟والخضوعالخشوعكمال

)2(.انتهى.لربهاخاشعةًوصارت

منحظّهالأعضاءهذهمنعضوكلُّأخذ:معناه:رَءإَد!هُالقرطبيّوقال

القلب،فيالخشوعأصلكانوإن،وافتقرت،سكنت:أي؟والتذلّلالخضوع

قالكماخُشُوعاً،بذلكفسُمّيوالأعضاء،الجوارحعلىتظهرثمرتهلكن

بهتَحيالمامفتقرةًمتذلّلة:أي93،؟:أفصّلتالاَيةخَشِعَةُ!اَلازَضَ)تَرَى:تعالى

ا:الكاملأمنقالكما،والتشبيهالإغياء)3(سبيلعلىهذايكونأوالماء،من

قُلُوبَاخُلِقْنَأَعْضَائِيفَكَأَنَّمَحَبَّةٌوَفِيهِإِلَّالِيعُضْوَلَا

رضالاعبّاسابنحديثفي!النبيّبهدعاالذيالنورهووهذا:قال

)4(.انتهى.المتقدّم

حرفمنهحذفمنادىأنهعلىربنابنصبرَبَّنَا("اللَّهُمَّ:قَالَرَفَعَ)وَاِذَا

":الإعراب"ملحةفيتعالىاللّهرحمهالحريريقالكماالنداء،

دُعَائِياسْتَجِبْرَبِّكَقَوْلِهِمْالنِّدَاءِفِييَجُوزُيَاوَحَذْفُ

؟والاختصاصالحصر،لإفادةالخبروقُدِّم،وخبرهمبتدأالْحَمْدُ(الَكَ

5.017/المورود"العذب"المنهل:راجع)1(

2/291.النساليّ!علىالسندي"شرح)2(

2/204."المفهم")4(

الأمر.فيالغايةبلوغهو)3(
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الرواياتاختَلَفَتوقدالحمد"،ولك"ربّنا:التاليةالروايةوفي،لغيركلا:أي

كونهافيأيضاًواختُلِفَ،وحذفهاالواو،هذهثبوتوفي"اللَّهم"،زيادةفي

حالية.أو،زائدةأو،عاطفة

منالصحيحةالأحاديثفيثبت":المهذب))شرحفيرً-إد!هُالنوويّقال

الحمد"،ولك"ربنا:كثيرةرواياتوفيالحمد"،لك"ربنا:كثيرةروايات

ربنا،"اللَّهم:رواياتوفيالحمد"،ولك،ربنا"اللَّهم:رواياتوفيبالواو،

"الصحيح".فيوكلهالحمد"،لك

عمروأباسألت:الأصمعيوقالجائز،كله:والأصحاب،الشافعيقال

بعني:العربتقول،زائدةهي:فقالالحمد"؟ولك"ربنا،:قولهفيالواوعن

.زائدةفالواو،بدرهملكوهو،نعم:المخاطبفيقول،الثوبهذا

أطعناك،ربنا:أي؟محذوفعلىعاطفةتكونأنويحتمل،:أقلت

تعالى.اللّهرحمهالنوويكلامانتهىالحمد.ولك،وحمدناك

وفي،هكذاالطرقأكثرفيثبتربنا""اللَّهم:قوله:رً-إد!هُالحافظوقال

تكريرثبوتهاوفيجائز،وكلاهما،أرجحوثبوتها"اللَّهم"،بحذفبعضها

ربنا.يا،أدلّهيا:قالكأنهالنداء،

بعضهاوفي،كثيرةطرقفيالواوزيادةثبتكذاالحمد""ولك:وقوله

دقيقابنوقالالاَخر،علىلأحدهماترجيحلاالمختار:النوويقالبحذفها،

ربنامثلاًالتقديريكونلأنهزائد؟معنىعلىدالّالواوإثباتكأنالعيد:

انتهى.الخبر.ومعنىالدعاء،معنىعلىفيشتملالحمد،ولك،استجب

،الحالواوهي:وقيل.زائدة:وقيل،عاطفةالواوأنعلىبناءوهذا

.عداهماوضعّفالأثير،ابنقاله

فيالواويثبتأحمدسمعت:الأثرموقال.ثبوتهاالأكثرونورجّح:قال

-إل!هُالحافظكلامانتهى.أحاديثعدةفيهثبت:ويقولالحمد"،ولك"ربنا،

.تصرفببعض

اَخره،نصبويجوز،الميمبكسرالْأَرْضِ(وَمِلْءَ،السَّمَاوَاتِ)مِلْءَ

لاأنهالزجاجعنوحُكي،واَخرون،خالويهجميعاًابنذكرهماوممن،ورفعه

فيالمعروفوهو،ْالنصبوالأكثرون،خالويهابنورجح،الرفعإلايجوز
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كانلو:وتقديرهمالئاً،:أي؟الحالعلىمنصوبوهو،الحديثروايات

رً-إَل!هُ.النوويّقالهذلك،لملأجسماً

لمصدرصفةأنهعلى"ملء"نصبيجوز:عنهاللّهعفاالجامعقال

علىورفعه،أعني:أي؟محذوفلفعلمفعولأوملءَ،حمداً:أي،محذوف

هو.:أي؟لمحذوفخبرأوو"الحمدُ"،صفةأنه

امتلأ.إذاالإناءيأخذهمابالكسرو"الملء"

لوحتىالعدد،تكثيروالمراد،وتقريب،تمثيلهو:رً-إلئهُالخطابيّوقال

هذه:يقالكما،التعظيمبذلكالمراد:غيرهوقال،ذلكملأأجساماًذلكقُدِّر

انتهى..وثوابهاأجرهابذلكالمراد:وقيل.الأرضطباقتملأالكلمة

،ظاهرهعلىالحديثلفظإبقاءالأولىعندي:عنهاللّهعفاالجامعقال

بالنصوصثبتوقد،والأرضالسمواتيملأشيئاًالحمديكونأنالمانعوما

شيئاًكانماإلايوزنلاأنهومعلوم،القيامةيومتوزنالأعمالأنالكثيرة

ذكروها.التيالتكلفاتهذهإلىداعيفلامحسوساً،

وما،الأرضوملء،السماوات"ملء:نسخةوفيبَيْنَهُمَا(مَا)وَمِلْءَ

.والأرضالسماواتبينما:أيبينهما"؟

إلىومضاف،الأولعلىعطف"ملء"بَعْدُ"(شَئيءٍمِنْشِئْتَمَا)وَمِلْءَ

الظروفمنو"بعد"و"ما"،بيانشيء"و"منصلتها،و"شئت"،الموصولة"ما"

الغاية،بأحرفلشبههالضمعلىوبنيمعناها،ونية،الإضافةعنلقطعهالمبنية

"الخلاصة":فيقالو"منذ"،!"حيث"،

عُدِمَامَانَاوِياًأُضِيفَلَهُمَاعَدِمْتَغَيْراًانْبِنَاءًوَاضْمُمْ

وَعَلُأَيْضاًوَالْجِهَاتُوَدُونُأَوَّلُحَسْبُبَعْدُكَغَيْرُقَبْلُ

متعلقوالظرفبينهما"،وما،والأرض،"السمواتهناالمقدروالمضاف

والكرسي،،العرششيء":"من:بقولهوالمرادد"شيء".صفةبمحذوف

!نهَ.اللّهمقدورفيمماونحوهما،

يخلقهأنيمكنشيءمن:معناهيكونأنيَحْتَمِلُ:رَ-إد!هُالقرطبيّوقال

ففي،والكرسيّالعرشبهيرادأنويَحْتَمِلُ،والأرضالسماواتمنأكبر

منفلاةفيالملقاةكالحلقةالكرسيّفيوالأرضالسماوات"إن:الحديث
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تعالىواللّه")1(،فلاةفيملقاةكحلقةالعرشفيفيهوماوالكرسيّ،الأرض

)2(.انتهىوالثناء.الحمدتكثيرفيالإغياءالحديثهذاومقصود:قال.أعلم

تقديمففي،لغيركلا،لك:أيسَجَدْتُ(لَكَ"الفَهُئَم:قَالَسَجَدَ)دمِاذَا

صدقت،بغيركلابك:أياصمنْتُ()وَبِكَوالاختصاصالحصرإفادةالمعمول

استسلمتولأمرك،وخضعت،انقدت:أيأَسْلَمْتُ()وَلَكَقبلهتقدمماففيه

،العدممنأوجده:أيخَلَقَهُ(الِلَّذِيوانقَاد،وذلّ،خضع:أيوَجْهِي()سَجَدَ

شاءها.كما،خاصةهيئةعلىرَتَّبه:أي)وَصَوَّرَهُ(النعمعليهوأسبغ

أبارِئُألخَلِقُاَللَّهُ!هُوَ:تعالىقولهعندرً-إل!هُكثيرابنالحافظقال

وهو،الفَرْيهووالبَرْءالتقدير،:الخلق:نصهما24،الحشر:1الاَيةاَتمُصَؤِرُ!و

ورتّبهشيئاً،قدّرمنكلوليسالوجود،إلىوقرره،قدّرهماوإبرازالتنفيذ،

،:الكاملأمناَخر)3(يمدحالشاعرقال،!ضَاللّهسوىوإيجادهتنفيذهعلىيقدر

يَفْرِيلَائُمَّيَخْلُقُالْقَوْمِضُوَبَ!خَلَقْتَمَاتَفْرِيوَلأَنْتَ

مايستطيعلافإنه،غيركبخلاف،قدّرت:أي؟خلقتماتُنَفِّذأنت:أي

:أي؟فَرَىثمالجَلأدُ،قدّر:يقالومنهالتنفيذ،والفَرْيالتقدير،فالخلقيريد،

الذي:أي!ألارِئُ)ألخَلِقُ:تعالىوقوله،يريدهمابحسبقدّرهماعلىقطع

يختار،التيالصورةيريدالتيالصفةعلىفيكون"كن"،:لهقالشيئاًأرادإذا

:قالولهذا8،،الانفطار:1!!وكبَكَشَاَءَثَاصوَرؤأَئِ)فى:تعالىكقوله

)4(.انتهىيريد.التيالصفةعلىإيجادهيريدماينفّذالذي:أي"المصور"؟

رَ-إد!هُ:القرطبيّقالوالبصر،السمعفيهخلق:أيوَبَصَرَهُ(سَمْعَهُ)وَشَق

فيُغسلان،الوجهمنالأذنينإن:يقولمنالوجهإلىالسمعبإضافةيَحتجّوقد

الخطاياخرجترأسهمسح))فإذاع!م!و:قولهيعارضهلأنه؟فيهحجةولا،بغسله

)5(ء.
لأنا؟منهلمحهي،للرأسغايةالأذنفجعل،ادنيه"منتخرجحتىرأسهمن

176.-1/173"الصحيحة"فيبرصدئهُالألبانيّالشيخصححه)1(

2/452."المفهم")2(

.12511/القرطبيّتفسيرهامشمنانتهى.سنانبنهرمبهيمدحسُلْمَىأبيبنلزهيرالبيت)3(

368.-4/367كثير"ابن"تفسير)4(

.)282(ماجهوابن،74(1/)والنساليّ،31(/1)""الموطّافيمالكرواه،صحيححديث()5
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فيالذيالإدراكالسمعفإن،والأذنالسمعبينونفرّق،ذلكبموجبنقول

)1(.انتهى.تقدّمكماالأذنينيتضمّنلاالوجهولأن،الأذنلا،الأذن

الْخَالِقِينَ"()أَحْسَنُ!كاللّهوتعاظم،وتعالى،وتنزّه،تقدّساللّهُ()تَبَارَكَ

فإنه،والمقدرينالمصورينأحسن:أي؟الجلالةلفظمنبدلأنهعلىبالرفع

مُمَوَّهَة،صوراًيوجدإنماوغيرهوالإمداد،بالإيجادالمنفردالحقيقيالخالق

كما،وصنعتهصانعكلخالقتعالىأنهمع،الخلقحقيقةمنشيءفيهاليس

69(.:الصافات1!!هولقمَلُونَوَمَاظًقَكُؤ!ووَآدئَهُ:تعالىقال

لمنيقال،الصانعينأتقنألجلِقِينَ!)أخسَنَ:-إد!هُالقرطبيّالعلامةوقال

(:الكاملأمناَخريمدحالشاعرقال،خلقهشيئاً:صنع

يَفْرِيلَاثُمَّيَخْلُقُالْقَوْمِ!وَبَ!خَلَقْتَمَاتَفْرِيوَلأَنْتَ

يضافوإنما،الناسعناللفظةهذهنفيإلىالناسبعضوذهب:قال

تعالى.اللّهإلىالخلق

!زلعيسىأذنتعالىلأنهاَلْخَطقِينَ!؟)أَحْسَنُ:قالإنما:جريجابنوقال

ذلك.فيبعضهمواضطرب.يخلقأن

بمعنىمنفيةهيوإنما،الصنعمعنىفيالبشرعناللفظةتُنفَىولا

+إد!هُ)2(.القرطبيُّكلامانتهى.العدممنوالإيجادالاختراع

!بةَاللّهلغيرالخلقإطلاقأنالحاصل:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

أَحسَنُاَدلَّهُ!وفَتَبَارَكَ!:كقوله،تعالىاللّهكلامفيلوقوعهجائز؟الصنعبمعنى

تعالىوكقوله"،"الخالقينإلى"أحسن"أضافحيث14(:المؤمنون1اَلخلقِينَ!

اَلظَترِ!كَهَئةِاَلظِينِمِنَتَخلُقُ)وَإِذْ!:عيسىنبيّهعلىاللّهأنعمماتعدادفي

)وَلَااعتراضولا،توقففلا،القراَنفيذلكوردفإذا011(،:المائدة1الآية

.بالصوابأعلمتعالىواللّه14،،أفاطر:نجَير!صمثْلُينُبِّئُكَ

الجارّيَقُولُ(مَاآخِرِمِنْ)يَكُونُوالسجودالركوعمنفراغهبعد)ثُمَّ(

إلخ"،...لياغفر"الئهوهو:اسمها،علىمقدّمأ"يكون"خبروالمجرور

)بَيْنَيقولهالذي:أيالعائد؟منهحُذفصلتها،و"يقول"،موصولةو"ما"

)1("المفهم"2/304.
.12011/لقرطبيّ"31"تفسير)2(
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)مَالفظهلقصد؟محكيّ"يكون"اسملِي(اغْفِرْ)"اللَّهُمَّ:وقولهوَالتَّسْلِيمِ(التَّشَهُّدِ

من:أيأَخَّرْتُ()وَمَا"اغفر"مفعولموصولو"ما"،السيّئةمن:أيقَدَّمْتُ(

وما،النبوّةقبلقدّمتما:وقيل،الطيبيّقاله،منيفَرَطماجميع:أي؟عمل

وقعإنمعثاه:وقيل،عليّقضيتهمماعلمكفيأخّرتهما:وقيل،بعدهاأخّرت

قبلالمغفرةطلبمنفالمراد،بمغفرتكمقروثاًفاجعله،ذنمبالمستقبلفيمني

إمالأنها؟ذنوبيجميع:أيأَعْلَنْتُ(وَمَا،أَسْرَرْتُ)وَمَاوقعإذايُغفرأنالوقوع

:أيمِنِّي(بِهِأَعْلَمُانتَ)وَمَاالحدّفيهجاوزت:أيأَسْرَفْتُ()وَمَاعَلَنأوسرّ،

معناه:قيلالْمُؤَخِّرُ(وَأَنْتَ،الْمُقَدِّمُ)أَنْتَوكيفاًوكمّاًعدداًأعلمهالاالتيذنوبي

كما،مراتبهمعنشاءمنوأخّر،السابقينمقاماتإلىبالتوفيقشاءمنقدّم

منوأخّر،عبيدهمنغيرهمعلىأوليائهمنأحبّمنقدّم:وقيل،حكمتهاقتضته

قدّمه.لمامؤخّرولا،أخّرهلمامقدّمفلا،غيرهممنأبعده

وعلماءوأولياءأنبياءفتجعلهمتشاء،منتقدّم:أي:-إدلّهالقرطبيّوقال

منالملكتُملِّكأو،جهلوأبافرعونفتجعلهتشاء،منوتؤخّروفضلاء،

)1(.انتهى.منهوتأخيرتقديمفكلّالجملةوعلىتشاء،ممنالملكوتَنزعتشاء،

ثناءنحصيلاسبحانكأنتإلابحقّمعبودلا:أياَنْتَ"(إِلَّاإِلَهَ)لَا

والماَب،المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالثه،أثنيتكماأنت،عليك

التكلان.وعليه،المستعانوهو

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

-إدلّه.المصنّفأفرادمنهذاز!بهعليّحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيداود(و)أبو)771(،1813،و2811812/هنا)المصنّف(أخرجه

()266""الصلاةفيو)الترمذيّ(25(،95و76وا76و.74)4""الصلاة

و)ابن22(،و.912)2/و)النساليّ(3423(،و3422و1342)"و"الدعوات

)7016"مسنده"في(عوانةو)أبو5401(،و)864"الصلاة"إقامةفي(ماجه

)1("المفهم"2/304.
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فيو)الطيالسيّ(1762(،و)1761"مستخرجه"في(نعيمو)أبو8016(،و

فيو)أحمد(232(،)1/"مصنّفه"فيشميبة(أبيو)ابن)152(،"مسنده"

و)ابن282(،)2/"سننه"فيو)الدارميّ(153(،و152و49)1/"مسنده"

)1/991(الآثار""معانيفيو)الطحاويّ()917(،"المنتقى"فيالجارود(

463و)462"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)1/488(،الاَثار"و"مشكل

"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)1/692(،"سننه"فيو)الدارقطنيّ(743(،و

فيو)البغويّ(32(،)2/"الكبرى"فيو)البيهقيّ(1773(،و1772و)1771

أعلم.تعالىواللّه)572(،السنّة""شرح

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

شاملٌوهو،الصلاةبهاتُفتتحالتيالأذكاربعضبيان)منها(:-ا

مقيّداً،حبّانوابنداودوأبو،الترمذيّالحديثأخرجفقد،والنافلة،للمكتوبة

"إذا:للدارقطنيّروايةوفي"،المكتوبةالصلاةإلىقام"إذا:ولفظه،بالمكتوبة

فالقول،بالمكتوبةأيضاًوقيّده،الشافعيّرواهوكذلك"،المكتوبةالصلاةابتدأ

وإيراد،مردودٌالحنفيّةزعمهكماالتطوّعبصلاةخصوصاًالذكرهذابكون

وقعماوأمابها،اختصاصهعلىيدلّلا"الليلصلاة"بابفيهناله!سلم

وجّهتأكبر،اللّه:قالتطوّعاً،يصليقامإذا"كان:بلفظالنساليّعند

لوجود؟بالتطوّعمخصوصاًكونهعلىأيضاًدليلٌفيهفليسإلخ"...وجهي

ز!به.عليّرواياتأكثرفيبالمكتوبةالتقييد

الأمر،أولفيالمكتوبةفيذلككانبأنهالحنفيّةبعضبهأجابماوأما

فتبصّر.،دليلٌعليهليسإذ؟صحيحفغير،حاجأميرلابن"المنية"شرحفيكما

الدعاءعلىالحديثبهذااستدلّ+إللّهُحبّانابنالإمامأن)ومنها(:-2

"صحيحه":فيفقال،ذلكزعممنعلىوردّ،القرآنفيليسبماالصلاةفي

فيليسبماالصلواتفيالدعاءأنزعممنمنقولالْمُدحِضالخبر"ذكرُ

هذا.ل!حبهعليّحديثأوردثم"،الصلاةيُبطلاللّهكتاب

خلقه،للذيوجهي"سجد:قوله:رً-إل!هُالنوويّقالهما)ومنها(:-3

وقال،الوجهمنالأذنينأنالزهريّلمذهبدليلفيه"،سمعهوشَقّ،وصوَّره

وأسفلهما،الرأسمنأعلاهما:وآخرون،الرأسمنهماالعلماء:منجماعة
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فمنأدبروما،الوجهفمنالوجهعلىأقبلما:اَخرونوقال،الوجهمن

ولاالرأسمنلا،مستقلانعضوانهما:والجمهور،الشافعيّوقال،الرأس

للشيعة.خلافأ،سنةومسحهما،مستقلبماءيُطَهَّرانبل،الوجهمن

بجوابين:الزهريّاحتجاجعنالجمهوروأجاب

هَالِلثشَئءِ!وص:تعالىكقوله،الذاتجملةبالوجهالمرادأن:أحدهما

الوجه.معأُخَرَبأعضاءيقعالسجودأنهذاويؤيدوَجْهَ!!هو،!لَّا

واللّهالبلد،بساتين:يقالكما،يجاورهماإلىيضافالشيءأن:والثاني

رً-%د!هُ)1(.النوويّكلامانتهى.أعلم

قدلا؟أم،الوجهمنالرأسهلمسألة:عنهاللّهعفاالجامحظل

منإنهما:يقولمنمذهبورجّحتالنساليّ"،"شرحفيبحثهااستوفيت

التوفيق.تعالىوباللّهتستفد،فراجعه)2(،أدلّتهلقوّة؟الرأس

إلا،الحديثهذافيبماالافتتاحدعاءاستحبابَفيهأن)ومنها(:-4

التطويل.يؤثرونلالقومإمامأيكونأن

والاعتدالوالسجودالركوعفيالذكراستحبابَفيهأن)ومنها(:-5

.السلامقبلوالدعاء

العلماءاختلافتقدّموقد،اللّهإلىيضافلاالشرّأنبيان)ومنها(:-6

العليل""شفاءكتابهفيقالحيث،-إلئهُالقيّمابنالإمامأجادوقد،معناهفي

علىالكلامفيالشرّعنالإلهيالقضاءتنزيهفيوالعشرينالحاديالبابفي

ملكهالآيةفتناولت:نصّهما26،:عمرانآلأالآيةدتَمثَآ!ومَناَلمُفثَ!وتُؤقى:اَية

وأنها،بيدهكلهاالتصرفاتهذهأنوتضمنت،قدرتهوعموم،وتصرفه،وحده

بالنسبةشرّأكانوإنخير،يشاءمنوإذلالهيشاء،عمنالملكَفسَلْبُهُخير،كلها

والحكمةوالفضلالعدلبيندائرالتصرفهذافإن،الذليلالمسلوبإلى

عليهوُيثْنَى،الربّعليهيُحْمَدخير،كلهوهذا،ذلكعنتخرجلا،والمصلحة

"صحيحفيثبتكماإليهليسوأنهالشرّ،عنبتنزيههعليهوُيثْنَىيُحْمَدكما،به

6.06/النوويّ""شرخ)1(

381.-2/366"المجتبىشرحفيالعقبى"ذخيرة:راجع)2(
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قوله:في،الاستفتاحدعاءفيبذلكربهعلىيثنيكان!ي!اللّهرسولأن"مسلم

تباركت،هـاليك،بكأنا،إليكليسوالشرّ،يديكفيوالخير،وسعديك"لبيك

خير،فهوإليهنُسِبماكلبل،إليهالشرّنسبةعنوتعالىفتبارك"،وتعاليت

شرّاً،يكنلمإليهأضيففلو،إليههـاضافتهنسبتهلانقطاعشرّاًصارإنماوالشر

وفعله،خلقهفيلا،مخلوقاتهبعضفيفالشرّوالشرّ،الخيرخالقسبحانهوهو

حقيقتهالذيالظلمعنسبحانهتنزهولهذا،كلهخيرٌوقدرهوقضاؤهوفعلُهُوخلقُهُ

بها،اللائقةمواضعهافيإلاالأشياءيضعفلا،موضعهغيرفيالشيءوضعُ

يكنلممحلهفيوُضِعَفإذا،محلهغيرفيالشيءوضعوالشر،كلّهخيروذلك

بذلك.تشهدالحسنىوأسماؤه،إليهليسالشرّأنفعُلِمشرّاً،

لاخيرٌوفعلهلهخلْقه:قلتشر؟،وهو،خلَقهفلم:قلتفإن:قالثم

وما،بهواتّصافه،بهقيامهيستحيلوالشرّ،!هَبهقائموالفعلالخلقفإنشرّ،

يُضافوالخلقوالفعل،إليهونسبتهإضافتهفلعدمشرّمنالمخلوقفيكان

جدّاً.نفيسٌبحثٌوهورًءإد!هُ)1(،القيّمابنكلامانتهىخيراً.فكان،إليه

موضّحاًالطحاويّة"العقيدة"شرحفي+إَلنهُالعزّأبيابنالعلامةوقال

ماكلبلمحضاً،شرّاًتخلقلافإنك:أي":إليكليس"والشرُّ:قولهمعنى

،الناسلبعضشرفيهيكونقدولكن،خيرٌباعتبارهاهو،حكمةففيهيخلقه

عنه،منزهسِ!نهَفالرب،مطلقٌشرأوكليّشرّفأما،إضافيّجزديّشرّفهذا

نأإمابل،قطّمفرداًإليهالشريضافلاولهذا،إليهليسالذيالشرهووهذا

16(،الرعد:1لثَئ/مهولُمِّخَلِقُ!وأدلَّهُ:تعالىكقوله،المخلوقاتعمومفييدخل

شَرِّ)مِن:كقوله،السببإلىيضافأنهـاما78(،النساء:1ألئَه!عِندِفِن!الو؟

نَدْرِى-لَا!ووَأَئا:الجنّكقول،فاعلهيحذفأن!اما12،:الفلق1!!هوضَلَقَمَا

خلقإذاوليس01(،:الجن1!!رَشَهارَبُّهُمْبِهِتمأَرَادَأَ!ألأَزضِفِىبِمَنأُرِلدأَشَر

والحكمة،الرحمةمناللّهبل،حكمةفيهيكونلاالحيوانبعضبهيتأذىما

جزئيّشرّهوماالمخلوقاتفيوقعإذاوليس،تعالىاللّهإلاقدرهيقدرلا

وأخيرأ،إلاتكونلاالكليةالعامةالأموربلعامّا،كليّاًشرّاًيكونبالإضافة

018.-1/917"شفاءالعليل")1(
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لاأنهيقتضيمماوهذا،عامّرسولوكإرسال،العامّكالمطرللعباد،مصلحةً

عامّشرّهذافإن،الصادقينبهاأيّدالتيبالمعجزاتعليهكذّاباًيؤيّدأنيجوز

كالْمَلِكهذاوليس،وأخراهمودنياهمدينهمعليهمفيُفسِد،يُضِلّهمللناس

منأكثرالشرّمنبهاللّهيدفعأنبدّلا،الظالمالملكفإنوالعدوّ،الظالم

قُدّروإذا،إمامبلاواحدةليلةمنخيرظالمبإمامسنةًستون:قيلوقد،ظلمه

علىويثابون،لذنوبهمكفارةًتكونكالمصائب،الدينفيخيرفذاكظلمهكثرة

ماوكذلك،إليهويتوبون،وششغفرونه،اللّهإلىفيهويرجعون،عليهالصبر

مدّةً،الظالمينالملوكمنكثيراًاللّهيُمَكّنقدولهذاالعدوّ،منعليهميُسَلَّط

فسادهملأن؟يُهلكهمأنبدّلابل،تمكينهميُطيلفلاالكذابونالمتنبئونوأما

اَلأَقاَوِلل!بَغضَعَلَتنَانَقَوَّلَ!وَلَؤ:تعالىقال،والآخرةوالدنياالدينفيعامّ

أبيكلامانتهى46(0-44:الحاقة1!!هواَلْوَتِينَتهلَقَطغنَاثُمَّ!بِاَلْيَمِينِنِهُ!ضذْناَ

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهجدّأ،نفي!قبحئاوهورً-إدنة)1(،العزُّ

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآب

:قالالكتابأولَالمذكوررً-إَل!ةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

)ح(مَهْدِيٍّبْنُالرَّحْمَنِعَبْدُحَدَّثنَا،حَرْبِبْنُزُهَيْرُ)وَحَدثنَاه-...()،18131

بْنِاللّهِعَبْدِبْنُالْعَزِيزِعَبْدُحَدَّثنَاقًالَا:النَّضْرِ،أَبُوأَخْبَرَنَا،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسحَاقُوَحَدثنَا

كَانَ:وَقَالَالاسْنَادِ،بِهَذَا،الْأَعْرَجِعَنِ،سَلَمَةَأَبِيبْنِالْمَاجِشُونِعَمِّهِعَنْ،سَلَمَةَأَبِي

أَوَّلُ"وَأنَا:وَقَالَ،وَجْهِي"ةوَجَّهْتُ:قَالَثُمَّكَبَّرَ،الصَّلَاةَاستَفْتَحَإِذَاكلي!اللهِرَسُولُ

وَلَكَرَبَّنَا،حَمِدَهُلِمَنْاللّهُ"سَمِعَ:قَالَالرُّكُوعِمِنَرَأْسَهُرَفَعَوَإِذَا:وَقَالَ،الْمُسْلِمِينَ"

مَالِياغْفِرْ"اللَّهُمَّ:قَالَسَلَّمَوَإِذَا:وَقَالَ،!وَرَهُ"فَأَحْسَنَ"وَ!وَّرَهُ:وَقَالَ،الْحَمْدُ"

وَالتَّسْلِيمِ(.التَّشَهُّدِبَيْنَيَقُلْوَلَمْ،الْحَدِيثِاَخِرِإِلَىقَدَّمْتُ"،

سبعة:الاسناد:هذارجال

(151ثبتثقة،البغداديّثم،النساليّخيثمةأبو(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-ا

2/3."المقدمة"فيتقدمق(مدس)خ234()ت

413.-1/412الطحاوية"العقيدة"شرح)1(
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ثقة،البصريّسعيدأبو،مولاهمالْعَنْبَريّ(مَهْدِيٍّبْنُالرَّحْمَنِ)عَبْدُ-2

388.صبراالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(891()ت19(إمامٌحجةثبت

المروزيّ،يعقوبأبو،الحنظليئراهويهابناِبْرَاهِيمَ(بْنُ)إِسْحَاقُ-3

5/28."المقدمة"فيتقدمس(مدت)خ)238(101،إمائمفقيةثبتثقة

البغداديّ،،مولاهمالليثيّمسلمبنالقاسمبنهاشمالنَّضْرِ()أَبُو-4

6/36."المقدمة"فيتقدم)ع(702()ت19(ثبتثقةقيصر،لقبه

نزيل،المدنيّالماجشونسَلَمَةَ(أَبِيبْنِاللهِعَبْدِبْنُالْعَزِيزِ)عَبْدُ-5

81/437."الإيمان"فيتقدم)ع(164()ت71(مصنّففقيهثقةبغداد،

التيميّسلمةأبيبناللّهعبدهو:سَلَمَةَ(أَبِيبْنُالْمَاجِشُونُ)عَمُّهُ-6

4.555/"الطهارة"فيتقدمس(د)م601()ت31(ثقةٌ،المدنيّمولاهم

بناللّهعبيدعنوهو،الماضيالأعرجبإسناد:أيالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

ز!به.طالبأبيبنعليّعن،را!حأبي

معنىلأن؟الروايتينبينتنافيلاالخ(...قَالَسَلَّمَوَإِذَا:)وَقَالَ:وقوله

قَرئمتَ!ولإِذَا:تعالىقولهفيكما،التسليمأرادإذا:أيإلخ"...قالسلّم"وإذا

فيكون،القراَنقراءةأردتإذا:أي89،،:النحل1الاَيةبِاَدئَهِ!فَاَسْتَعِذاَلْقُزاَنَ

التسليم.قبلإلخ"...لياغفر"اللهم:قوله

.وبعدهالتسليمقبل،الموضعينفيقالهيكونأنيبعدلاأنهعلى

الماجشونعمّهعن،سلمةأبيبناللّهعبدبنالعزيزعبدروايةأتنبيه(:

:فقال"مسنده"،فيرَءإللّهُأحمدالإمامساقهاهذه

أبيبناللّهعبدابن-العزيزعبدحدثنا،القاسمبنهاشمثنا)5.(

أبيبناللّهعبيدعن،الأعرجعن،سلمةأبيبنالماجشونعمهعن-سلمة

يكبر،الصلاةاستفتحإذاكان!النبيّأنر!بهطالبأبيبنعليعن،رافع

منأناوماحنيفاً،والأرضالسمواتفطرللذيوجهي"وَجّهت:يقولثم

له،شريكلا،العالمينربدلّهومماتيومحيايونسكيصلاتيإن،المشركين

أنت،أنتإلاإلهلا،الملكأنتاللهم،المسلمينأولوأناأمرتوبذلك

لاجميعاً،ذنوبيليفاغفر،بذنبيواعترفت،نفسيظلمت،عبدكوأنا،ربي

إلالأحسنهايهديلا،الأخلاقلأحسناهدنياللهم،أنتإلاالذنوبيغفر
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وسعديك،لبيك،أنتإلاسيئهاعنييصرفلاسيئها،عنياصرف،أنت

وتعاليت،تباركت،وإليكبكأنا،إليكليسوالشر،يديكفيكلهوالخير

ولك،آمنتوبك،ركعتلك"اللهم:قالركعوإذا"،إليكوأتوب،أستغفرك

رأسهرفعوإذا"،وعصبيوعظاميومخيوبصريسمعيلكخشع،أسلمت

وماوالأرضالسمواتملءالحمد،ولكربنا،حمدهلمناللّه"سمع:قال

سجدتُ،لك"اللهم:قالسجدوإذابعدُ"،شيءمنشئتماوملءبينهما،

صُوَرَهُ،فأحسن،وصوّرهخلقهللذيوجهيسجد،أسلمتُولك،آمنتُوبك

وسلمالصلاةمنفرغوإذا"،الخالقينأحسناللّهفتبارك،وبصرهسمعهفشق

وما،أعلنتوما،أسررتوما،أخرتوما،قدمتمالياغفر"اللهم:قال

أنت".إلاإلهلاالمؤخر،وأنت،المقدّمأنت،منيبهأعلمأنتوما،أسرفت

بنالنضرعن،راهويهابنإسحاقعنبلغناقال)2(:اللّه)1(عبدقال

بالشريُتَقَرَّبلا:قال"إليكليس"والشر:الحديثهذافيقالأنه،شُمَيل

إليك.

عن،سلمةأبيبنالماجشونعمهعنالعزيز،عبدحدّثنا،حُجَينحدّثنا

ل!نه،طالبأبيبنعليّعن،رافعأبيبناللّهعبيدعن،الأعرجالرحمنعبد

"...وجهي"وجهت:قالثمكبّر،الصلاةافتتحإذاكانأنه!ي!اللّهرسولعن

أعلمتعالىواللّه،انتهىسيئها".عني"واصرف:قالأنهإلا،مثلهفذكر

والماَب.المرجعوإليه،بالصواب

(يخبُ!.وَإِيىِتَوكًّتُعَلتهِبِاَلفَهإِلَأتَوفِيتِىَوَمَاأسْتَطغمتمَااَلاضلَخَإِلا(رِيدُ)إِن

العلامةالشيخابنمحمدالقديرالغنئيمولاهالىالفقيرالجامعقال

المكرّمة:بمكةالعلمخُويدمموسىبناَدمبنعليئ

المسمَّى"مسلمالإمامصحيح"شرحمنعشرالثالثالجزءكتابةمنانتهيتُقد

لصلاةيؤذّنوالمؤذّنالحجّاج"بنمسلملإماماصحيحشرحالثّجّاجالمحيطَ"البحرَ

.م(6002فبراير02)الموافقاص1/2/1427المباركالاثنينيومالمغرب

عنه."المسند"راويأحمد،الإمامابناللّهعبدهو)1(

.الأول"قال"مؤكّدأنهالظاهر)2(
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لوجههخالصاًيجعلهأنالعظيمالعرشربّالعظيمالعليّاللّهأسأل

بعبادهإنه،سليمبقلبتلقّاهمنولكلّليالنعيمبجناتللفوزوسبباً،الكريم

رحيم.رءوف

01،.:أيونسالعبمِب!ورَثلِئَهِاَلحئدُ)أَنِدعوانا:واَخر

43،.:11!عرافالآية!اَلئههَدَشَاأَنلَؤلَآلِنَهْتَدِىَبمُاَوَمَالِنَذَاهَدَننَااَئَذِىلِلَّهِلحمْدُ!يو

لِلَّهِوًالحمدُ!آثمُرسَلِننَعَلَىوَسَنَئم!يَصِفُوتَضًااَلحِز2َّرَثرَفِيَ)سُتحَنَ

-183،.018:الصافات1!!اَلفَلَمِبرَث

إبراهيم،آلعلىصلّيتكمامحمد،آلوعلىمحمد،علىصلّ"اللهم

لآعلىباركتكمامحمد،آلوعلىمحمدعلىباركاللهممجيد،حميدإنك

مجيد".حميدإنك،إبراهيم

".وبركاتهالثهورحمةالنبيّعلى"السلام

)بَابُ-)92(بمفتتحاًعشرالرابعالجزء-تعالىاللّهشاءإن-ويليه

)772(.18141(الحديثرقماللَّيْلِ(صَلَاةِفِيالْقِرَاءَةِتَطْوِيلِاسْتِحْبَابِ

وأتوبأستغفرك،أنتإلاإلهلاأنأشهد،وبحمدكاللهمّ"سبحانك

".إليك

اللَّيْلِ(صَلَاةِفِيالْقِرَاءَةِتَطْوِيلِاسْتِحْبَابِ)بَابُ-)92(

الكتابأولَالمذكوررًك!لقُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

بْنُاللّهِعَبْدُحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَذَثَنَا)1(-)772(18141،

عَنْجَمِيعاً،إِبْرَاهِيمَبْنُوَإِسْحَاقُ،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُوَحَدَّثنَا)ح(مُعَاوِيةَوَأَبُو،نُمَيْرٍ

حَذَثَنَا،أَبِيحَدَّثَنَا،لَهُوَاللَّفْظُ،نُمَيْرٍابْنُوَحَذَثَنَا)ح(الْأَعْمَشِعَنِكُلُّهُمْ،جَرِيرٍ

عَنْزُفَرَ،بْنِصِلَةَعَنْ،الْأَحْنَفِبْنِالْمُسْتَوْرِدِعَنِ،عُبَيْدَةَبْنِسَعْدِعَنْ،الْأَعْمَشُ

عِنْدَيَرْكَعُ:فَقُلْتُ"الْبَقَرَةَ"،فَافْتَتَحَ،لَيْلَةٍذَاتَع!م!الئبِيئَمَعَصَلَّيْتُ:قَالَ،حُذَيْفَةَ

"حدّثنا".:نسخةوفي)1(
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ثُمَّبِهَا،يَرْكَعُ:فَقُلْتُ،فَمَضَى)1(،رَكْعَةٍفِيبِهَايُصَلِّي:فَقُلْتُ،مَضَىثُمَّ،الْمِائَةِ

مَرَّإِذَامُتَرَسِّلاً،يَقْرَاُفَقَرَاَهَا،عِمْرَانَ"،"ألَافْتَتَحَثُمَّفَقَرَاَهَا،"الئسَاءَ(()2(،افْتَتَحَ

فَجَعَلَ،رَكَعَثُمَّتَعَوَّذَ،بِتَعَوُّذٍمَرَّوَإِذَا،سَأَلبِسُؤَالٍمَرَّوَإذَا،سَبَّحَتَسْبِيخفِيهَابِاصيةٍ

اللّهُ"سَمِعَ:قَالَثُمَّ،قِيَامِهِمِنْنَحْواًرُكُوعُهُفَكَانَالْعَظِيمِ"،رَبِّيَ"سُبْحَانَ:يَقُولُ

رَبِّيَ"سُبْحَانَ:فَقَالَسَجَدَ،ثُمَّ،رَكَعَمِمَّاقَرِيباًطَوِيلاًقَامَثُمَّحَمِدَهُ"،لِمَنْ

الزِّيَادَةِ،مِنَجَرِيرٍحَدِيثِوَييقَالَ)3(:،قِيَامِهِمِنْقَرِيباًسُجُودُهُفَكَانَالْأَعْلَى"،

الْحَمْدُ"(.لَكَرَبَّنَا،حَمِدَهُلِمَنْاللّهُ"سَمِعَ:فَقَالَ

عشر:اثناالاسناد:هذارجالى

شيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدهو:شَيْبَةَ(اَبِيبْنُبَكْرِ-)اَبُوا

(151تصانيفله،حافظثقة،الأصلواسطيّ،الكوفيّعثمانبنإبراهيم

.11/"المقدمة"فيتقدمق(سدم)خ23()ته

منسنّيّ،ثبتثقة،الكوفيّهشامأبو،الْهَمْدانيّ(نُمَيْرٍبْنُاللّهِ)عَبْدُ-2

2/5."المقدمة"فيتقدم)ع(سنةً)84(عن991()ت19(كبار

الناسأحفظثقة،الكوفيّالضريرخازمبنمحمدمُعَاوِيَةَ()اَبُو-3

19(كبارمنبالإرجاء،ورُمي،غيرهحديثفييَهِمُوقد،الأعمشلحديث

.4171/""الإيمانفيتقدم)ع(سنةً)82(عن(91ه)ت

(151ثبتثقةبغداد،نزيل،النساليّخيثمةأبوحَرْب(بْنُ)زهَيْرُ-4

2/3."المقدمة"فيتقدمق(ًمدس)خ234()ت

المروزيّ،يعقوبأبو،الحنظليّراهويهابناِبْرَاهِيمَ(بْنُ)اِسْحَاقُ-5

5/28."المقدمة"فيتقدمس(تدم)خ238()ت151(إمامفقيةثبتثقة

الكوفيّ،اللّهعبدأبوالضبيّ،قُرْطبنالحميدعبدبن)جَرِيرُ(-6

فيتقدم)ع(188()ت81،الكتابصحيحثقةوقاضيها،الريّنزيل

.655/""المقدمة

".ركعةبها"يصلي:نسخةوفي)1(

مسلمٌ"."قال:نسخةوفي)3(

النساء"."سورة:نسخةوفي)2(
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محمدأبو،مولاهمالكاهليّالأسديّمهرانبنسليمان)الْأَعْمَشُ(-7

تقدّم)ع(148(أو7)ت51(يدلّسأنهإلا،ورعٌحجةحافظثبتثقة،الكوفيّ

792.صجىاالمقدّمة""شرحفي

أبوالْهَمدانيّ،نُميربناللّهعبدبنمحمدهو:(نُمَيْرٍ)ابْنُ-8

فيتقدم)ع(234()ت101(فاضلحافظٌثقةالكوفيّ،الرحمنعبد

.25/"المقدمة"

ولايةفيمات31(ثقةٌ،الكوفيّحمزةأبو،السّلميّعُبَيْدَةَ(بْنُ)سَعْدُ-9

5.012/"المقدمة"فيتقدم)ع(العراقعلىهُبيرةبنعمر

31(.ثقةٌ،الكوفيّالْأَحْنَفِ(بْنُ)الْمُسْتَوْرِدُ-01

زُفَر.بنوصِلَةعامر،بنومَعْقِلمسعود،وابن،حذيفةعنرَوَى

وأبو،كهيلبنوسلمةمرثد،بنوعلقمة،عُبيدةبنسعدعنهوروى

الأَسَديّ.حَصِين

فيسعدابنوقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،ثقةٌ:المدينيّابنقال

كوفيّ:العجليّوقال،أحاديثُوله،ثقةًكان:الكوفةأهلمنالأولىالطبقة

.ثقةٌتابعيّ

هذاإلاالكتابهذافيلهوليس،والأربعة،المصنّفلهأخرج

الحديث.

الكوفيّ،بكرأبو:ويقالالعلاء،أبو،الْعَبسيّزُفَرَ)1((بْنُ)صِلَةُ-11

21(.كبيرتابعيّ،ثقةٌ

وابن،وعليّمسعود،وابن،اليمانبنوحذيفةياسر،بنعمارعنرَوَى

.عباس

منوهوحِرَاش،بنورِبْعيّ،منهأكبروهو،وائلأبوعنهوروى

السختيانيّ،وأيوب،السَّبِيعيّإسحاقوأبو،الأحنفبنوالمستورد،أقرانه

وغيرهم.

الفاء.وفتح،الزايبضمّو"زُفَر"،المهملةالصادبكسر"صِلَةُ")1(
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شعبة:وقال،ثقةًكان:الخطيبوقال،ثقةٌكوفيّ:خِرَاشابنقال

فيمات:خليفةوقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،ذهبمنصلةقلبُ

وله،ثقةوكانوزاد:سعيد،ابنقالوكذاالزبير،بنمصعبولاية

خلفونابنونقل،ثقةٌ:معينابنعنمنصور،بنإسحاقوقال،أحاديثُ

لَقِيتُ:وائلأبووقال-العجليّيعني-صالحوابننُمَير،ابنعنتوثيقه

أبيعن،شعبةطريقمنحاتمأبيابنوروىبرّأ،علمتماوكانصلةَ،

يعني-ذهبمنزفربنصلةقلب:قالر!نهحذيفةعنصلة،عن،إسحاق

.-كالذهبمُنَوَّرٌأنه

)772(،برقمهذا،فقطحديثانالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

."...أمينأرجلأإليكم"لأبعثنّ)0242(:وحديث

العبسيّ،حُسيلأو،حِسْلاليمانواسم،اليمانبن)حُذَيْفَةُ(-12

ز!بهعليّخلافةأولفيماتر!كيما،الصحابيّابنالصحابيّالأنصارحليف

457.ص2برالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع()36(سنة

الاسناد:هذالطائف

لخّصهاأسانيدثلاثةفيهوله،رً-إللّةالمصنّفسُباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

رويافكلاهما،وإسحاقزهير،:شيخيهإلىيعود"جميعاً":فقوله،بالتحويل

شيوخوهم،الثلاثةإلىيرجع"كلُّهم":وقولهالحميد،عبدبنجريرعن

فثلاثتهمالحميد،عبدبنوجرير،معاويةوأبونمير،بناللّهعبدوهم،شيوخه

الأعمش.عنرووا

زهير،سوى،كوفيّونفكلهم،بالكوفيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-2

فمروزيّ.وإسحاق،فبغداديّ

بعض:عنبعضهمروى،التابعينمنأربعةفيهأن)ومنها(:-3

زُفَر.بنصِلَةعنالمستورِدِ،عن،عُبيدةبنسعدعن،الأعمش

سرّصاحبوهور!ما،صحابيّابنصحابيّهأن)ومئها(:-4

فيكما،الساعةتقومأنإلىيكونوبماكانبماأعلمه!شَيد،اللّهرسول

أعلم.تعالىواللّه"،مسلم"صحيح
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الحديث:شرح

منليلةً:أي(لَيْلَةٍذَاتَع!ي!النَّبِيِّمَعَصَلَّيْتُ:)قَالَأنهز!بهحُذَيْفَةَ()عَنْ

لمهـانما،الفاتحةبعدالبقرةسورةبقراءةابتدأ:أي"الْبَقَرَةَ"()فَافْتَتَحَالليالي

بِهَايُصَلِّي:فَقُلْتُ،مَضَىثُمَّ،الْمِائَةِعِنْدَيَرْكَعُ:)فَقُلْتُمعروفةلكونهايذكرها؟

أنهظننت:ومعناه"في"،بحذفركعةً"بها"يصلي:نسخةوفي(رَكْعَةٍفِي

وهيبكاملها،الصلاةبالركعةوأراد،ركعتينعلىفيقسمهابها،يصلّي

"ثم:فقولههذاوعلى،بعدهالكلامفينتظم،التأويلهذامنبدّولا،ركعتان

إلاالأولىالركعةيركعلاأنهظنيعلىغَلَببحيثمعظمهاقرأ:معناهمضى"

النساء،وافتتحفجاوز،،بهاالأولىالركعةيركع:قلتفحينئذ،البقرةآخرفي

+إللّهُ)1(.النوويُّقاله

يركعأنهظننت:أيبِهَا(يَرْكَعُ:)فَقُلْتُقراءتهفياستمرّ:أي)فَمَضَى(

ختمأنبعداستمرّثم:أي"النِّسَاءَ"(افْتَتَحَ)ثُمَّ"البقرة"سورةآخرعند

"اكلَافْتَتَحَ)ثُمَّالسورةكلّقرأ:أي)فَقَرَأَهَا(النساء""سورةبقراءةفبدأ"البقرة"،

كلها.:أيفَقَرَأَهَا(،عِمْرَانَ"

اجتهادالسورترتيبإن:يقوللمندليلفيه:هـ-إَللّهُعياضالقاضيقال

!ر،النبيّترتيبمنذلكيكنلموإنه،المصحفكتبواحين،المسلمينمن

واختارهالعلماء،وجمهور،مالكقولوهذا:قال،بعدهأمتهإلىوَكَلَهُبل

مع،القولينأصحّهو:الباقلانيّابنقال،الباقلانيّبكرأبوالقاضي

ولا،الكتابةفيبواجبليسالسورترتيبإن:نقولهوالذي:قالاحتمالهما،

منيكنلمهـانه،والتعليمالتلقينفيولا،الدرسفيولا،الصلاةفي

ترتيباختَلَفَولذلك،مخالفتهتحرمحدّولا،نصّذلكفي!النبيّ

فيبعدهوالأمةع!يمّالنبيّواستجاز:قال،لورجبهعثمانمصحفقبلالمصاحف

والتلقين.والدرسالصلاةفيالسورترتيبتركالأعصارجميع

منبتوقيفذلكإن:العلمأهلمنيقولمنقولعلىوأما:قال

.6/16"لنووياشرخ!"(1)
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اختَلَفتهـانما،د!جبهعثمانمصحففياستقركما،لهمحدَّدهع!يمالنبيّ

ع!يمقراءتهفيُتَأَوَّلالأخير،والعرض،التوقيفيبلغهمأنقبلالمصاحف

وكانت،والترتيبالتوقيفقبلكانأنهعلىهنا"عمران"اَلثمأوّلأ،"النساء"

يجوزأنهخلافولا:قال،ر!جهأُبَيّمصحففيهكذاالسورتانهاتان

يكرهوإنما،الأولىفيقرأهاالتيقبلسورةالثانيةالركعةفييقرأأنللمصلي

نهيوتَأوَّل،بعضهمأباحهوقد:قال،صلاةغيرفييتلوولمن،ركعةفيذلك

:قالأولها،إلىالسورةاَخرمنيقرأمنعلىمنكوساًالقرآنقراءةعنالسلف

عليههيماعلىتعالىالثهمنبتوقيفسورةكلاَياتترتيبأنخلافولا

القاضيكلامانتهى.ع!ي!نبيهاعنالأمةنقلتهوهكذا،المصحففيالاَن

+إللّة.عياض

ترتيبإن:قالمنقولعندييترجّحالذي:عنهاللّهعفاالجامعقال

الأخيرةالعرضةوهيع!يمّ،النبيّمنبتوقيفكانالآنعليههيماعلىالسور

الاَيات،ترتيبفيعليهالمجمعهوكما!ر،جبريلعلىع!يمعرضهاالتي

"،عمران"آلقبل))النساء"ع!ي!قراءتهمنثبتماوأما،ذلكفيبينهمافرقفلا

فيبل،لازمغيرالقراءةفيالترتيبوأنالجواز،بيانعلىفيُحمَلُذلكونحو

الرسم.فيقبلهاالتيقبلبالسورةيقرأأنفيجوز،فقطوالكتابةالرسم

،الآنعليههيماعلىبترتيبهاإليهيوحىأنقبلذلكيكونأنويَحتَمِلُ

وصولعدمعلىفيُحمَل،ترتيبهافير.يصيالصحابةمصاحفاختلافوأما

.بالصوابأعلمتعالىواللّه،بالترتيب!يوّالنبيّبتوقيفإليهمالعلم

على:أي؟رِسْلِكَعلى:قولهممنمتمهِّلاً،مترفّقاً:أيمُتَرَسِّلاً()يَقْرَأُ

هذهفي!يوّعنهصدرتالتيالكيفيّةوهذه،التطويلهذا:القرطبيُّقال،رِفْقِكَ

فيه،كانمافاستطاب،وَجَدهووجْد،صادفهوقتبحسبمنهكانإنماالصلاة

أحدكمأمّ"إذا:آخرحديثفيقالهلماموافقٌوهو،سواهعماواستغرقه

)2(.انتهىشاء")1(0مافليطوّلوحدهصلّىهـاذا،فليُخفّف

)2("المفهم"2/504.عليه.)1(متّفقٌ
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فيهايُذكراَيةقرأإذا!يمأنه:يعنيسَئحَ(تَسْبِيخفِيهَابِاصلةٍمَرَّ)اِذَا

وقوله:74،،:الواقعة1!!واَتعَظِيصِرَئِكبِأشموِ)فَسَئخ:تعالىكقوله،التسبيح

:أيسَأَل(بِسُؤَالٍمَرَّ)صمِاذَاشِ!اللّهسبّحأ،:الأعلى1!!اَلْأَعْلَىرَئِبنَاَشرَ)سَبِّحِ

باَيةمرّ"وماداود:أبيروايةوفي،سأله!انهَاللّهسؤالعلىتحثّآيةقرأإذا

)وَاِذَافتعوّذ"عندها،وقفإلاعذابباَيةولا،فسألعندها،وقفإلارحمة

:أي)تَعَوَّذَ(الوعيدأوالنار،فيهاتُذكربأنتعوّذفيهاباَية:أي(بِتَعَوُّذٍمَرَّ

عذابه.منتعالىباللّهاعتصم

رُكُوعُهُفَكَانَالْعَظِيمِ"،رَبِّيَ"سُبْحَانَ:)يَقُولُشرع:أيفَجَعَلَ(،رَكَعَ)ثُمَّ

)ثُمَّقيامهطولمنقريباًطويلاًركوعهفيمكثع!يمأنه:يعنيقِيَامِهِ(مِنْنَحْواً

فَقَالَ:دسَجَدَ،ثُمَّ،رَكَعَمِمَّاقَرِيباًطَوِيلاًقَامَثُمَّحَمِدَهُ"،لِمَنْاللّهُ"سَمِعَ:قَالَ

والسجود"،ب"العظيمالركوعتخصيصفيالحكمة:قيلالْأَعْلَى"(رَبِّيَ"سُبْحَانَ

التيالجبهةوضعمنفيهلِمَا؟التواضعغايةفيهكانلَمّاالسجودأنبى"الأعلى"

منالتواضعفيوأبلغأفضلكانالأقداممواطىءعلىالأعضاءأشرفهي

بخلاف"،"الأعلىوهو،التفضيلأفعلصيغةفيهبماتخصيصهفحسُن،الركوع

صحّفقدوأيضاً،المطلقمعوالمطلق،الأبلغمعالأبلغليكون"العظيم"؟

قربيُتوهّمفربّماساجد"،وهو،ربّهمنالعبديكونما))أقرب:!ي!عنه

السجودفيوأيضاً،التوهّملهذادفعاً"؟الأعلىربي"سبحانفنُدب،المسافة

تعالىواللّهبالعلوّ)1(،ربّهفيهيصفأنفيناسبهالعبد،منالانحطاطغاية

أعلم.

.الطولفي:أيقِيَامِهِ(مِنْقَرِيباًسُجُودُهُ)فَكَانَ

حَدِيثِ)وَيخيالكتابصاحب:يعني"؟مسلم"قال:نسخةوفي)قَالَ(

لَكَرَبَّنَا،حَمِدَهُلِمَنْاللّهُ"سَمِعَ:فَقَالَ،الزِّيَادَةِ)مِنَالحميدعبدابن:أي(جَرِيرٍ

"حمدهلمناللّه"سمع:قولهلأنالحمد"؟لك"ربنا:قولهالزيادةالْحَمْدُ"(

.3591/"ةلمرعاا":جعرا(1)
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وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهآنفاً،مرّكماجميعاً،روايتهمفيثابتٌ

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

رًءإللّهُ.المصنّفأفرادمنهذاز!هحُذيفةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الصلاةفيداود(و)أبو)772(،(1924181/هنا)ال!ف(أخرجط

001)8"لافتتاح"افيليّ(لنساو)ا،262()"لصلاة"افي(و)الترمذيّ،87(1)

801(،وا)0801و"الكبرى"166(،وه1664و1133و4601و9015و

"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن135(،وأ)798"الصلاة"إقامةفي(ماجهو)ابن

79)5/""مسندهفيو)أحمد(،(14)5""مسندهفيو)الطيالسيّ(،248(/1)

خزيمة(و)ابن)1/992(،"سننه"فيو)الدارميّ(493(،و938و384و382و

4026(،و)7918"صحيحه"فيحبّان(و)ابن668(،و)654"صحيحه"في

)1/"سننه"فيو)الدارقطنيّ(235(،)1/الاَثار"معاني"شرحفيو)الطحاويّ(

في(نعيمو)أبو1818(،و018وا)6017"مسنده"في(عوانةو)أبو334(،

31(،وه)2/935""الكبرىفيو)البيهقيّ(1764(،و)1763"مستخرجه"

أعلم.تعالىواللّه)622(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

الليل.صلاةفيالقراءةتطويلاستحباببيان)منها(:-ا

.القراءةفيالترسّلاستحباب)ومنها(:-2

تسبيح،فيهاباَيةالمرورعندالتسبيحاستحباببيان)ومنها(:-3

وهذا،عذابذكرفيهبايةمرّإذاوالتعوذ،سؤالفيهااَيةقراءةعنوالسؤال

فرقلا:وقالوا،الشافعيّةذهبتهذاوإلىوغيرها،الصلاةفيقارئلكلعامّ

الفرضبينولامنفرداً،أومأموماً،أوإماماً،المصلّيكونبينذلكفي

والنفل.
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وبهذا،المكتوبةفيلا،التطوّعفييكونذلكأنإلىالحنفيّةوذهبت

،للمأمومإلامكروهالفريضةفيالقراءةأثناءالدعاءإن:وقالوا،المالكيّةقالت

إذاالجنّةيسألوأن،الإمامقراءةفيذكرهمرّإذامج!ي!النبيّعلىيصليأنفله

ذكرها)1(.فيهابآيةمرّإذاالنارمنيستعيذوأنذكرها،فيهابآيةمرّ

التسبيحباستحبابالقولعنديالأرجح:عنهاللهعفاالجامعقال

المالكيّةمذهبهوكما،الفرضدونالتطوّعفيقارىءلكلّوالتعوّذ،والسؤال

فالأولى،الفريضةفيعنهذلكيُنقلولمع!يم،النبيّعنالمنقوللأنه؟والحنفيّة

التطويللهيُشرعفلا،بالتخفيفمأمورالإمامولأن،النصّموردعلىالاقتصار

بالتخفيفيؤمرلملأنه؟ذلكيفعلأنبأسفلاالمأموموأماذُكر،بما

أعلم.تعالىواللّهفليُتنبّه)2(،،كالإمام

،الركوعفي"العظيمربي"سبحانتكريراستحباببيان)ومنها(:-4

ومذهبمذهبنا،وهو:-إَدلّهُالنوويُّقالالسجود،في"الأعلىربيو"سبحان

لا:مالكوقالوالجمهور،وأحمد،،والكوفيين،حنيفةوأبي،الأوزاعيّ

انتهى.،التسبيحذكريتعيّن

وهو،الركوعمنالاعتدالتطويلجوازعلىدليلاًفيهأن)ومنها(:-5

،الصلاةبهيبطلونبل،يُجيزونهلاحيثالشافعيّةعلىردّوفيهالجمهور،قول

يُطيله،كانع!ي!أنهعلىالكثيرةالصحيحةالأحاديثثبوتمععجيبوهذا

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،

الوكيل.

الكتابأولَالمذكورهـحصرَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

318.-5/317المورود"العذب"المنهل:راجع)1(

مصلّلكلّالاستحبابمنالشافعيّةإليهذهبماالنساليّ""شرحفيرجّحتكنت)2(

واللّه،فليُتنبّه،ذكرتهماالآنعنديترجحأنهإلانفلاً،أوالصلاةكانتفرضاً

.بالصوابأعلمتعالى
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إِبْرَاهِيمَ،بْنُوَإِسْحَاقُ،شَيْبَةَاَبِيبْنُعُثْمَانُ)وَحَدَّثَنَا-)773(18151(

قَالَ:،وَائِلٍأَبِيعَنْ،الْأَعْمَشِعَنِ،جَرِيرٌحَدَّثَنَا:عُثْمَانُقَالَ،جَرِيرٍعَنْكِلَاهُمَا

قَالَ:،سَوْءٍبِأَمْرِهَمَمْتُحَتَّىفَأَطَالَ،!ي!اللّهِرَسُولِمَعَصَلَّيْتُ:اللّهِعَبْدُقَالَ

وَأَدَعَهُ(.اَجْلِسَاَنْهَمَمْتُ:قَالَبِهِ؟هَمَمْتَوَمَاقِيلَ)1(:

ستة:الاسناد:هذارجال

بنإبراهيمشيبةأبيبنمحمّدبنعثمانهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُ)عُثْمَانُ-ا

دم)خ923()ت101(مشهورحافظثقة،الكوفيّالحسنأبو،العبسيّعثمان

35/246.""الإيمانفيتقدمق(س

21(مخضرمثقةالكوفيّ،الأسديّسَلَمَةبنشقيق(وَائِلٍ)اَبُو-2

"المقدمة"فيتقدم)ع(سنةمائةولهالعزيز،عبدبنعمرخلافةفيمات

.6/57

الرحمنعبدأبوالْهُذليّ،حبيببنغافلبنمسعودبناللّهِ()عَبْدُ-3

"المقدمة"فيتقدم)ع(قبلهاأو)32(سنةز!نهمات،الجليلالصحابيّ

.3/11

قبله.ذُكرواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

قرنشيخانفيهوله،+إللّهُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الأداء.صيغةفيلاختلافهما؟فصّلثمبينهما،

أخرجمافالأول،شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.ابنلهأخرص!ماوالثاني،الترمذيّله

فمروزيّ.،إسحاقشيخهسوى،بالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

.مخضرمتابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

قلت".:"قال:نسخةوفي)1(
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الإسنادكانإذاأنهفيهوالقاعدةمهملاً،اللّه""عبدفيهأن)ومنها(:-5

وأ،عباسّابنفهوبصريّاًكانوإذازث!ء،مسعودابنكانهناكماكوفيّاً

ابنفهوشاميّاً،أومصريّاًأوالزبير،ابنفهومكيّاً،أوعمر،ابنفهومدنيّاً،

مرّة.غيرهذاتقدّموقدرفو،العاصبنعمرو

كبارومن،الإسلامإلىالسابقينأحدز!بهصحابيّهأن)ومنها(:-6

أعلم.تعالىواللّه،جمّةمناقبذو،وقرّائهم،رفوالصحابةعلماء

الحديث:شرح

ز!بهمسعودبناللّهِ(عَبْدُقَالَ:)قَالَأنهسلمةبنشقيق(وَائِلٍأَبِي)عَنْ

عن،شعبةطريقمنالبخاريّروايةوفيع!يم(اللهِرَسُولِمَحَ)صَلَّيْتُ

"فلم:المذكورةالبخاريّروايةوفي،القيام:أي)فَأَطَالَ("ليلةً":الأعمش

هَمّاً،بالشيءهَمَمتُ:يقال،وقصدتأردت:أيهَمَمْتُ()حَتَّىقائماً"يزل

"سَوْءٍ"،إلى"أَمْرٍ"بإضافة(سَوْءٍ)بِأَمْرِ)1(.تفعلهولمأردتهإذانصر:بابمن

سُوءاًوفَعَلَ،فعلهفيزيدٌأساء"المصباح":فيوقال"الفتح"،فيقاله

وعَمَلُ،والإضافةبالفتحسَوْءٍرجلُوهو،فُعْلَىعلىالسُّوءَىوالاسم،بالضمّ

النعت.علىالسَّوْءُوالعملُالسَّوْءُ،الرجلُ:قلتَالأولَ،عَرَّفتَفإن،سَوْءٍ

.)2(

شهى.

فتحتَإذا،والضمّبالفتحالسُوْءِقولفيخيرولا"القاموس":فيوقال

وقُرىءسُوءاً،تقولأنفي:فمعناهضممتَوإذا،قبيحٍقولٍفي:فمعناه

والرَّدَىوالشرِّالهزيمةِ:أي؟بالوجهين89(:التوبة1اَلسَّو:!دَآبِرَةُ!يوعَلإهِوْ

والمفتوحالضررُ،المضمومأوال!وْء،مطرَالسماءأمطرتوكذاوالفسادِ،

،قراءةٍفي01(:الروم1اَلشُولى+!هوأَسئوُأاَلَذِينَعَقِبَةَكاَنَ)ثُزَ:ومنهوالنار،الفساد

)3(.انتهى.والإضافةبالفتحالسَّوْءِورجلُ،سَوْءٍورجلُ

.2/146"لمصباخا":جعرا(1)

1/18."المحيط"القاموس)3(

1/892.المنير""المصباخ)2(
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بالإضافة،هناسوء""أمرأنسبقمماتبيّنقد:عنهاللّهعفاالجامحقال

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّهو"أمر"،صفة"سوء"يكونفلا

"قلنا":البخاريّروايةوفي"قلتُ"،:نسخةوفي)قِيلَ(وائلأبو)قَالَ(

ر!بهمسعودابن)قَالَ(!ي!؟معهتفعلهأنأردتشيءأيّ:أيبِهِ؟(هَمَمْتَ)وَمَا

وفي"الفتح":فيقال،معهالصلاةأترك:أيوَاَدَعَهُ(أَجْلِسَأَنْ)هَمَمْتُ

ابنكانوقد،الليلصلاةتطويلع!يمّالنبيّاختيارعلىدليلالحديث

بعدإلابالقعودهَمَّوماع!ي!،بالنبيّالاقتداءعلىمحافظاًقويّاًل!حبهمسعود

"أفضل:مرفوعأل!جبهجابرحديثمنمسلموأخرج،اعتادهما،كثيرٍطولٍ

فيبالقنوتيرادأنوَيحْتَمِلُ،ذلكعلىبهفاستدلّ"،القنوتطولالصلاة

.الخشوعز!هجابرحديث

والسجودالركوعكثرةأنإلىوغيرهمر!الصحابةمنكثيروذَهَب

أحبّعنغ!النبيّسألأنهل!!ئهثوبانحديثمنمسلمأخرجوقد،أفضل

الحديث.."..دلّهالسجودبكثرة"عليك:فقال،اللّهإلىالأعمال

أن-رَ-إدلّهُالحافظاستظهرهكما-لييظهرالذي:عنهاللّهعفاالجامحقمال

القيامتطويلعلىقويّاًكانفمن،والأحوالالأشخاصباختلافيختلفذلك

ومن،حقّهفيالأفضلفهو،غ!ي!النبيّفعلأكثرهوكماوالسجود،والركوع

فيالأفضلفهو،عليهأخفّوالسجودالركوعكثرةوكان،ذلكيستطيعلا

،بالصوابأعلمتعالىواللّهر!بمما،وثوبانجابر،حديثيبينيُجمعفبهذا،حقّه

.والمآبالمرجعوإليه

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

الليل.صلاةتطويلاستحباببيان)منها(:-ا

.المكتوباتغيرفيالاقتداءجوازبيان)ومنها(:-2

بفعل،يخالفوالاوأنوالكبار،الأئمةمعالأدبينبغيأنه)ومنها(:-3

فيالمقتديعلىشَقإذاأنهعلىالعلماءواتَّفَقَحراماً،يكنلمما،قولولا

ابنيقعدلموإنماالقعود،لهجازعنهوعَجَزَ،القيامنافلةأوفريضة

رً-إلثهُ.النوويُّقالهع!ي!،النبيّمعللتأدب؟ز!همسعود

السيّئ.العملفيمعدودةأفعالهفيالإماممخالفةأن)ومنها(:-4
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لأن؟مرادهيفهملمإذاالقومورئيسالإماماستفهامجواز)ومنها(:-5

حتىسَوْءٍ"بأمرِ"هممت:قولهمنمرادهعرفوامال!!نهمسعودابنأصحاب

أعلمتعالىواللّه،ذلكعناستفهامهمعليهمينكرولم،عنهاستفهموه

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَىالمذكور-إلثهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قالى:

عَنْ،سَعِيدٍبْنُوَسُويدُ،الْخَلِيلِبْنُإِسْمَاعِيلُ)وَحَدَّثَنَاه-)...(18161(

مِثْلَهُ(.الاسْنَادِبِهَذَا،الْأَعْمَشِعَنِ،مُسْهِرٍبْنِعَلِيِّ

أربعة::الاسنادهذارجال

الكوفيّ،اللّهعبدأبو-بمعجمات-الْخَزّازالْخَلِيلِ(بْنُ)اِسْمَاعِيلُ-ا

101(.ثقةٌ

،غياثبنوحفص،سليمانبنالرحيموعبدمُسْهِر،بنعليّعنرَوَى

غيرهم.و

حديثاً،الذُّهْليّبواسطةداودأبولهوروى،ومسلم،البخاريّعنهوروى

وغيرهم.،شيبةبنويعقوب،والفَسَويّ،والصنعانيّ،والدارميّ

وذكره،سنةصاحبثقةٌ:العجليّوقال،الثقاتمنكان:حاتمأبوقال

وماتنُمَير،ابنعنهوكَتَب،ثقةًكان:مُطَيَّنوقال"الثقات"،فيحبانابن

)224(.سنةماتأنهالإستراباذيّنعيمأبووذكر)225(،سنة

هذافيوله"القدر"،فيداودوأبو،والمصنّف،البخاريّعنهروى

يراهاالمسلم"رؤياو)2263(:)773(،برقمهذا،فقطأحاديثثلاثةالكتاب

".وأميأبي"فداكو)2416(:."،..لهترىأو

له:ويقال،الْحَدَثانيّثم،الأصلالهرويّ(سَعِيدٍبْنُ)سُويدُ-2

مائةوله24(.)ت101،قُدماءمن،فتلقّن،عمي،صدوقٌمحمدأبو،الأنباريّ

6/87."المقدمة"فيتقدمت()مسنة

81(ثقة،الْمَوْصلقاضي،الكوفيّالقرشيّ(مُسْهِرٍبْنُ)عَلِيئُ-3

2/6."المقدمة"فيتقدم)ع(918()ت
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قبله.ذُكر"عمشلأو"ا

أبيعن:وهو،الماضيالأعمشبإسنادأيمِثْلَهُ(الاسْنَادِ)بِهَذَا:وقوله

ل!لمحبه.مسعودبناللّهعبدعن،وائل

"سننه"،في+%دنةماجهابنساقهاهذهمسهربنعليّروايةأتنبيه(:

:فقال

حدّثنا:قالاسعيدبنوسُويد،زُرَارةبنعامربناللّهعبدحدّثنا)1418(

ذاتصليت:قال،اللّهعبدعن،وائلأبيعن،الأعمشعنمُسهر،بنعلي

ذاكوما:قلت،سَوْءٍبأمرِهمصتحتىقائماًيزلفلمع!يمّ،اللّهرسولمعليلة

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى.وأتركه،أجلسأنهممت:قالالأمر؟

والماَب.المرجعوإليه

أُنيبُ!هو.وَإِليهِتَوكَلتُعَليهِبِاَللَّهِإِلَّاتَوفِيقىوَمَاأشتَطغتمَاأقِيصْلَخَإِلاأُرِيدُ)إِنْ

فِيهِ،يُصَلِّيلَاكُلَّهُلَيْلَهُالرَّجُلُيَنَامَأَنْكَرَاهِيَةِبَيَانِ)بَابُ-)35(

الشَّيْطَانِ(ألَرِمِنْذَلِكَأَنَّوَبَيَانِ

الكتابأولَالمذكورر-%للّةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عُثْمَانُ:قَالَ،وَإِسْحَاقُ،شَيْبَةَأَبِيبْنُعُثْمَانُ)حَدَّثَنَا)1(-)774(18171(

عِنْدَذُكِرَ:قَالَ،اللهِعَبْدِعَنْ،وَائِلٍأَبِيعَنْ،مَنْصُورٍعَنْ،جَرِيرٌحَدَّثَنَا

فِيالشَّيْطَانُبَالَرَجُل"ذَاكَ:قَالَ،أَصْبَحَحَتَّىلَيْلَةًنَامَرَجُلٌ!يواللّهِرَسُولي

أُذُنِهِ"(."في:قَالَاَوْأُذُنَيْهِ"،

ستة:الاسناد:هذارجال

ثقةٌ،الكوفيّعتّابأبو،السَّلَميّاللّهعبدبنالمعتمربن)مَنْصُورُ(-ا

692.صجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(132()ت61(حجةٌثبت

الإسناد.لطائفوكذا،الماضيالبابفيتقدّمواوالباقون

"وحدّثنا".:نسخةوفي)1(
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الحديث:شرح

)عِنْدَللمفعولبالبناءذُكِصَ(:)قَالَأنهد!بهمسعودبناللّهِ(عَبْدِ)عَنْ

أخرجلكن،اسمهعلىأقفلم:رَءإَل!هُالحافظقال(رَجُلٌع!يماللّهِرَسُولِ

مازلمحبهمسعودابنعن،النخعيّيزيدبنالرحمنعبدعنمنصور،بنسعيد

فيباللقد،اللّه"وايم:بنحوهالحديثسياقبعدولفظههو،أنهمنهيؤخذ

فيدخل:أيأَصْبَحَ(حَتَّىلَيْلَةً)نَامَ.انتهى.نفسه:يعني"ليلةصاحبكمأذن

وَصِينَتُسْمُوتَصِينَاَدلَّهِ!وفَسُبْحَنَ:تعالىكقوله،تامّةهناف"أصبح"،الصباح

17،.:الروم1!ههوتُضحبِوُنَ

الليلقيامأحاديثخلالالحديثلهذارَ-إَلنةالمصنّفإيرادظاهرأتنبيه،:

فيأوردهحيث،هـءإَد!هُالبخاريُّصنيعومثله،الليلقيامتركعلىحملهأنه

التهجد"."كتاب

عن"صحيحه"فيحبّانابنذكروقدالعشاء،صلاةتركأنهويَحْتَمِلُ

)1(.انتهى.الفريضةعنناميكونأنيشبهعندناهذا:قالأنهالثوريّسفيان

تعالىواللّه،أقربعنديالأولالاحتمال:عنهاللّهعفاالجامعقال

أعلم.

نائماًزال"مامنصور:عن،الأحوصأبيطريقمنالبخاريّروايةوفي

ويَحْتَمِل،الجنسالمراد"الفتح":فيقال"،الصلاةإلىقامما،أصبححتى

اتحهى)2(..المكتوبةأو،الليلصلاةبهوُيرادالعهدَ،

منللشكّ)أَوْ(بالتثنيةأُذُيَخْطِ"(فِيالشَّيْطَانُبَلَرَجُلٌ)))ذَاكَلمج!يِو)قَالَ(

بالإفراد.أُذُنِهِ"("فِي:)قَالَالراوي

:وغيرهالقرطبيّقال،حقيقتهعلىهو:فقيل،الشيطانبولفيواختُلف

،ويشرب،يأكلالشيطانأنثبتلأنه؟فيهإحالةلاإذ؟ذلكمنمانعلا

عننامالذيأذنالشيطانسدّعنكناية:وقيل،يبولأنمنمانعفلا،وَينكِح

بالأباطيل،سمعهملأالشيطانأن:معناه:وقيلالذكر،يسمعلاحتىالصلاة

)2562(.رقم6/352"حبانابن"صحيح)1(

3/35."الفتح")2(
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وقيل:،بهالشيطانازدراءعنكنايةهو:وقيلالذكر،عنسمعهفحجب

المعدّكالكنيفاتخذهحتى،بهواستخفّ،عليهاستولىالشيطانأن:معناه

مضروبمثلهو:وقيل،عليهيبولأنبالشيءالمستخفّعادةمنإذ،للبول

وأفسد،أذنهفثقّل،أذنهفيالبولوقعكمن،النومبثقلالقيامعنللغافل

الراجز:قال،بالبولالفسادعنتَكنيوالعرب،حسّه

فَفَسَدْالْفَضِيخِفِيسُهَيْلٌبَالَ

.بالبولعنهفعبّر،الفضيخإفسادوقتلأنه؟طلوعهعنبذلكوكنى

فبول،الصوابهوالأولالقولعندي:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

عنتقدمكما،ذلكمنمانعلاإذ؟حقيقتهعلىالنائمهذاأذنفيالشيطان

ذكروها؟التيالتأويلاتهذهإلىالنصّظاهرلصرفداعيفلا،وغيرهالقرطبي

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،تكلفٌهيإذ

أحمد:عندالحديثهذافيزجههريرةأبيعنالحسنروايةفيووقع

بنقيسطريقمننصربنمحمدورَوىلثقيل"،واللّهبولهإن:الحسن"قال

حتىينامأنوالشرّالخيبةمنالرجل"حسبُ:ل!لمحبهمسعودابنعن،حازمأبي

فيقالهالإسنادصحيحموقوفوهو"،أذنهفيالشيطانبالوقد،يصبح

"الفتح")1(.

بالنومأنسبالعينكانتوإنبالذكر،الأذنخصّ:رً-إدلّهُالطيبيُّوقال

أسهللأنهالبولوخصّ،الانتباهمواردهيالمسامعفإن،النومثقلإلىإشارةَ

جميعفيالكسلفيورث،العروقفينفوذاَوأسرع،التجاويففيمدخلاَ

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)2(،انتهى.الأعضاء

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.مُتَّفَقٌهذازجبهمسعودبناللّهعبدحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"3/35.)1("الفتح

4/2012."السننحقائقعن"الكاشف)2(
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لتهجّد""افي(لبخاريّو)ا،77(4)(10/31817هنا()المصنّفخرجهأ

،)8016"الليل"قيامفيو)النساليّ()0327(،"الخلقو"بدء)1144(،

)0133(،"الصلاة"إقامةفي(ماجهو)ابن)2013(،"الكبرى"وفي9165(

)1135(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن427(،و375)1/"مسنده"فيو)أحمد(

و)أبو)2218(،"مسنده"في(عوانةو)أبو)2562(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن

تعالىواللّه(،15)3/""الكبرىفيو)البيهقيّ((،)1766"مستخرجه"في(نعيم

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الكتابأولَالمذكوررًحونلمحهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنِ،عُقَيْلٍعَنْ،لَيْثٌحَدَّثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)وَحَدَّثَنَا-)775(18181،

أَبِيبْنِعَلِيِّعَنْ،حَدَّثَهُعَلِيٍّبْنَالْحُسَيْنَأَنَّ،حُسَيْنٍبْنِعَلِيِّعَنْالزُّهْرِيِّ،

اللّهِ،رَسُولَيَا:فَقُلْتُتُصَلُّونَ؟""أَلا:فَقَالَ،وَفَاطِمَةَطَرَقَهُعيهيمّالنَّبِئيَأَنَّ،طَالِبِ

قُلْتُحِينَمج!ي!اللّهِرَسُولُفَانْصَرَفَبَعَثَنَا،يَبْعَثَنَاأَنْشَاءَفَإِذَا،اللّهِبِيَدِأَنْفُسُنَاإِنَّمَاَ

شَئءًأَتحرألإسنُ)وَءَنَ:وًيقُولُ،فَخِذَهُيَضْرِبُمُدْبِز،وَهُوَ،سَمِعْتُهُثُمَّ،ذَلِكَلَهُ

54،(.:الكهف1جَدَ،!هو

سبعة:الاسناد:هذارجالى

(101ثبتٌثقة،البَغْلانيّرجاءأبوالثقفيئ،(سَعِيدٍبْنُ)قُتَيْبَةُ-ا

.605/""المقدمةفيتقدم)ع(سنةً)59(عن24(ه)ت

الحارثأبو،مولاهمالفهميّالرحمنعبدبنسعدبنالَيْثُ(-2

المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(17()ته71(مشهورٌإمامفقيهٌثبتٌثقةٌ،المصريّ

412.ص2جى

،الشامثم،المدينةسكن،الأيليّمولاهمالأمويّخالدبن)عُقَيْلُ(-3

8/133."الإيمان"فيتقدم)ع(144()ت61،ثبتٌثقةٌمصر،ثم

بكرأبو،اللّهعبدبناللّهعبيدبنمسلمبنمحمد)الزهْرِيُّ(-4

"شرحفيتقدّم)ع(12()ته41(رأس،فقيهٌإمامحجةثبتٌثقةٌ،المدنيّ

.348صاجى"لمقدّمةا
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العابدين،زين،الهاشميّطالبأبيبنعليّبنحُسَيْنِ(بْنُ)عَلِيئُ-5

31(.مشهورفاضلفقيهعابدثبتثقة

طالب،أبيبنعليجدهعنوأرسل،الحسنوعمه،أبيهعنروى

وغيرهم.،وعائشة،هريرةوأبي،مخرمةبنوالمسور،عباسابنعنوروى

بنسلمةوأبووعمر،اللّهوعبدوزيد،محمد،:أولادهعنهروى

وغيرهم.كيسانبنوطاوس،الرحمنعبد

ذلك.غيروقيل)39(،سنةمات

الجماعة.لهأخر!

المدفيّ،اللّهعبدأبو،الهاشميّطالبأبيبنعَلِيِّ(بْنُ)الْحُسَيْنُ-6

الجنة.أهلشبابسَيِّدَيْوأحد،الدنيامنوريحانته!ي!اللّهرسولسبط

.الخطاببنوعمر،هالةأبيبنهندوخاله،مهوأ،وأبيه،!يِّ!جدهعنرَوَى

وابن،وفاطمة،وسكينةوزيد،،عليّ:وبنوه،الحسنأخوهعنهورَوَى

سنانأبيبنوسِنَان،التيميّوكُرز،وعكرمة،والشعبيّالباقر،جعفرأبوابنه

وجماعة.،والفرزدق،عثمانبنعمروبناللّهوعبد،الدُّؤلي

وقال،أربعسنةشعبانمنخلونلياللخمسوُلدبكار:بنالزبيرقال

واحد.طهروالحسينالحسنبينكانمحمد:بنجعفر

برأسزيادبناللّهعبيدأُتي:ل!جهمالكبنأنسعنالبخاريّوأخرج

فقالشيئاً،حسنهفيوقاليَنكُت،فجعلطست،فيفجُعِل!،الحسين

بالوسمة)1(.مخضوباًوكان!يِّ!،اللّهبرسولأشبههمكان:أنس

منرجلإلىينظرأنسرّهمن:قالزث!،جابرعنحسنبسنديعلىأبووأخرج

)2(.يقوله!يواللّهرسولسمعتفإنير!يمما،عليّبنالحسينإلىفلينظرالجنّةأهل

ابنعنعمار،أبيبنعمارعنصحيحبسند"مسنده"فيأحمدوأخرج

معهأغبر،أشعثالنهار،بنصفالمنامفي!مدّالنبيرأيت:قالرصِالماعباس

هذا؟مااللّهرسوليا:قلت:قالشيئاً،فيهايتتبعأو،يلتقطهدمفيهاقارورة

ذلكفحفظناعمار:قال،اليوممنذأتتبعهأزللموأصحابهالحسيندم:قال

.اليومذلكقُتلفوجدناه،اليوم

3/793."مسنده"فييعلىأبورواه)2(7.49/البخاريّ""صحيح)1(
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:قالز!بههريرةأبيعن،صحيحبسند)658(برقمماجهابنوأخر!

عليه.يسيلولُعابه،عاتقهعلىعليبنالحسينحاملع!ي!النبيرأيت

:قالل!!بهالخدريّسعيدأبيعنصحيحبسندوالنسائيّأحمد،وأخرج

")1(.الجنةأهلشبابسيّداوالحسين))الحسن:ع!ي!اللّهرسولقال

خطبنا:ل!بهأبيهعنبريدةبناللّهعبدعنصحيحبسندداودأبووأخرج

يعثران،أحمرانقميصانعليهما،والحسينالحسنفأقبلع!ي!،اللّهرسول

)إِنَّمَاَ:اللّه"صدق:قالثمالمنبر،بهمافصعدفأخذهما،فنزل،ويقومان

هذين،رأيت15(:التغابن1!ههوعَظِيرأَتجزعِندَهُؤوَاَدلَّهُفِتنَهيزوَأَوْلَدُكضُأَقوَلُكُئم

جمّة.ل!!بهومناقبه)2(،الخطبةفيأخذثمأصبر"،فلم

)775(،برقمهذا،فقطحديثانالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

."،.بدر.يوممغنمفيع!يماللّهرسولمعشارفاً"أصبت91ُ(:لَأ)9وحديث

.بعدهوأعاده

أيدينابينالتيالنسخفيالموجودهوبالتصغيرهناالحسينكونأتنبيه،:

عبارته:ودونك،رً-إئمهُالنوويُّقالوهكذاكلّها،

فيوكذاالتصغير،على-الحاءبضم-عليبنالحسينأنضبطناههكذا

"كتابفيالدارقطنيّوذكرهكثرتها،معرأيتهاالتيبلادنانسخجميع

على-الحاءبفتح-الحسنأنمسلمروايةفيوقعإنه:وقال"،الاستدراكات

وتابعه،عليّبنالحسنأنقتيبةعنمسلمرواهكذا:الدارقطنيّقالالتكبير،

والسَّرّاج،،النساليّوخالفهم،والْحُنَينيّ،النهاونديّنصربنإبراهيمذلكعلى

ورواه:قالبالتصغير،:يعني؟الحسينأنقتيبةعنفرووه،هارونبنوموسى

الحسن،:فيهفقالوا،ليثعنصالحبنوالوليدزياد،بنوحمزة،صالحأبو

يعني:؟الحسين:ليثعنوغيرهماالنضر،وأبو،المؤدِّبيونسوقال

وابن،كيسانبنصالحمنهم،الزهريّأصحابقالوكذلك:قالبالتصغير،

وشعيب،،أُنيسةأبيبنوزيدراشد،بنهـاسحاق،جريجوابن،عتيقأبي

عنه،لَهِيعةابنروايةمنوعُقيل،أنيسةأبيبنويحيى،حكيمبنوحكيم

.(51.)صللنساليّ(و"الخصائص3،3/"المسند"(1)

3/358.داودأبوأخرجه،صحيححديث)2(
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فأرسلهمعمروأما،وغيرهمزيادأبيبناللّهوعبيد،إسحاقبنالرحمنوعبد

عليبنالحسن:ليثعنقالمنوقول،حسينبنعليعن،الزهريّعن

الدارقطنيّ.كلامهذا،غَلِطَفقدبالتكبيرقالهمن:يعني،وَهَم

وقدبالتصغير،الحسين:ليثروايةمنالصوابإن:يقولأنهوحاصله

رً-إَد!هُ)1(.النوويّكلامانتهى.أعلموالثهبلادنارواياتفيالموجودأنهبيّنا

الليث،عنرواهالليثكاتبأنالدارقطنيوحَكَى"الفتح":فيوقال

عليّ".بنالحسنعن،الحسينبنعلي"عن:فقال،الزهريّعنعُقيل،عن

تفسيرفي،الزهريّعن،جدّهعن،مَنِيعأبيبنالحجاجروايةفيوقعوكذا

بنحَكيمروايةويؤيّده"،الحسين"عن:والصواب،وهَئموهو،مردويهابن

النسائيأخرجها،أبيهعن،الحسينبنعليعن،الزهريّعن،حَكيم

.)2(انتهى.والطبريّ

علىرَ-إَل!هُالمصنّفسندأنسبقبماتبيّنقد:عنهاللّهعفاالجامحقمال

وجدرً-إل!هُالدارقطنيّفلعلّمكبّراً،لامصغّراًالحسينفيهوقعحيثالصواب

واللّه،فليُتنبّه،عليهبناءفانتقدهمكبّراً،الحسنفكتب،الناسخفيهاأخطأنسخة

أعلم.تعالى

.بابقبلتقدّمل!جبه(طَالِبٍأَبِيبْنُ)عَلِيئُ-7

الاسناد:هذالطائف

رً-إَد!هُ.المصنّفسُباعيّاتمنأنه-)منها(:ا

الجماعة.رجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

وقتيبة،مصريّو"ليث"،عُقيلمنبالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

بغلانيّ.

جدّه.عنأبيهعنوالابن،صحابيّعنصحابيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

تابعيّ.عن،تابعيّروايةفيهأن:)ومنها(-5

ومنالأسانيد،أصحمنالإسنادهذاإن":"الفتحفيقالهما)ومنها(:-6

أعلم.تعالىواللّه،انتهى.جدّهعن،أبيهعنروىفيمنالواردةالتراجمأشرف

"3/14.)2("الفتح.6/46"لنوويّاشر!"(1)
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الحديث:شرح

:يقالليلاً،أتاه:أيمج!مطَرَقَهُ(النَّبِيئَ)أَنَّز!به(طَالِبٍأَبِيبْنِعَلِيِّ)عَنْ

وهو،طَرَقَفقدليلاً،أتىماوكلّ،طَلَعَقَعَدَ:بابمنطُرُوقاً،النجمُطَرَق

!ؤالنبيّبنتوفاطمةَ"طرقه:البخاريّروايةوفي"المصباح"،فيقاله.طارق

فعلى،أتى"طَرَقَ":معنىأنفارسابنوحَكَىللتأكيد،"ليلةً":فقوله"،ليلة

بقوله:المراديكونأنوَيحْتَمِلالمجيء،وقتلبيان"ليلة":قولهيكونهذا

"الفتح".فيقاله،واحدةمرّة:أي"ليلةً"

تُصَلُّونَ؟"("آلا:)فَقَالَالمنصوبالضميرعلىعطفاًبالنصب)وَفَاطِمَةَ(

هوهكذا:رً-إلئهُالنوويّقال،والنساليّ،المصنّفعندهوهكذاالجمعبضمير

مجاز؟أو،حقيقةهوهللكن،صحيحالاثنينوجمع"تصلّون"،:الأصولفي

حقيقة.:آخرونوقالمجاز،أنهعلىوالأكثرونالمشهور،الخلاففيه

.)1(
شهى.

رً-إدلّهُ،مالكالإمامذهبوإليه،حقيقةأنهالراجح:عنهاللّهعفاالجامعقال

قُلُوبُكُمَا!هوصحَغت)فَقَذ:تعالىكقوله،كثيرةوغيرهتعالىاللّهكتابفيوشواهده

تعالىواللّها،.االنساء:1الاَيةإخوَبر!3لَاُكاَنَ)ماِن:وقوله4،،:التحريم1الاَية

أعلم.

واضحة.وهي،بالتثنيةتصليان""ألا:البخاريروايةوفي

قولهمنذلكل!علئهعليّاقتبساللّهِ(بيَدِأَنْفُسُنَاإِنَّمَا،اللّهِرَسُولَيَا:)فَقُلْتُ

النساليّروايةوفي42،.الزمر:1الآيةمَؤتِهَا!َصِينَاَلأَنفُسَيتًوَفىَ)أدلَّهُ:تعالى

أَعْرُكوأنا،فجلست:عليّ"قال:الزهريّعن،حكيمبنحكيمطريقمن

اللّه".بيدأنفسناإنمالنا،اللّهكتبماإلانصليماواللّه:أقولوأنا،عيني

أيقظنا،يوقظناأنتعالىاللّهأرادإذا:أيبَعَثَنَا(يَبْعَثَنَاأَنْشَاءَ)فَإِذَا

إلىرجع:أيمج!ي!(اللّهِرَسُولُ)فَانْصَرَفَموضعهمنالشيءإثارةالبعثوأصل

ذلك".قلنا"حين:البخاريّعندكريمةروايةوفيذَلِكَ(لَهُقُلْتُ)حِينَبيته

نأوفيه،يُجبنيلم:أيشيئاً"،إليّيَرجع"ولم:البخاريّروايةفيزاد

.6/56"لنوويّاشرض!"(1)
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كانوإنالمراد،يطابقلاالذيالقولعنوالإعراضجواباً،يكونالسكوت

"الفتح".فيقاله،نفسهفيحقّاً

فَخِذَهُ،)يَضْرِبُمُوَذ""وهو:البخاريّولفظمُدْبِز()وَهُوَع!يمسَمِعْتُهُ()ثُمَّ

لأنه؟زحظعليئلجدلإنكارهذاجَدَلَا!و(لثَئ:أَ!ثَرَاقِيلشَنُ)وَءَنَ:وَيَقُولُ

عنإلايتأتىولامردود،وهو،التكليفمقابلةفيوالمشيئةبالتقدير،تمسك

عنهما،!انصرففلذلك،وجوبيلا،ندبيّهناالتكليفنعم،جدلهكثرة

رً-إللّهُ.السنديُّأفادهحالهما،علىتركهمالماوجوبيّاًكانولو

وعدم،جوابهسُرعةمنتعجّبأنهمعناهفيالمختار:رً-إللّهُالنوويّوقال

تسليماًقاله:وقيل،فخذهضربولهذابهذا،الاعتذارعلىلهموافقته

انتهى..عليهماعتبلاوأنهلعذرهما،

ابنوقال،التأسفعندالفخذضربجوازفيه"الفتح":فيوقال

إلىالتقصيرينسُبأنمنهوأراد،المذكورةبالاَيةاحتجاجهكَرِهَ:رَ-إدئهُالتين

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى.نفسه

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقمسائلى

عليه.متّفقهذال!لمحبهعليّحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"التهجّد"فيو)البخاريّ()775(،351/1818(هنا)المصنّف(أخرجه

)7465(،و"التوحيد"،)7347("و"الاعتصام،472()4و"التفسير"،(1)127

1612(،و)1611"الليل"قيامفيو)النساليّ()559(،المفرد""الأدبوفي

خزيمة(و)ابن112(،و19)1/"مسنده"فيو)أحمد()131(،""الكبرىوفي

و)أبو)2566(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن114(،وه)9113"صحيحه"في

في(نعيمو)أبو22(،95و5822و5722و22)56"مسنده"في(عوانة

أعلم.تعالىواللّه55(،5)2/""الكبرىفيو)البيهقيّ()1767(،"مستخرجه"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

منالنائمينوإيقاظ،فضيلتهاوبيان،الليلصلاةعلىالحثّ)منها(:-ا
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فضلعِظَممن!ي!النبيّعَلممالولا:-إدلّهُالطبريُّقاللها،والقرابةالأهل

سَكَناً،لخلقهاللّهجعلهوقتفيعمهوابنابنتهيُزعجكانماالليلفيالصلاة

تعالى:لقولهامتثالاً،والسكونالدَّعَةعلىالفضيلةتلكإحرازلهمااختارلكنه

انتهى.132(0:أطهالآيةعَلَئهَآ!وَاضطَبِزبِاَلصَّلَؤةِأَقلَكَ!يووَآمُرْ

القوموكبيرالإماموتعهّد،الليلبصلاةصاحبهالإنسانأمر)ومنها(:-2

ودنياهم.دينهممصالحفيبالنظررعيّته

شيئاًيفعللاالعبدوأن،تعالىدلّهالمشيئةإثباتَفيهأن)ومنها(:-3

الآيةاَللَّهُمهولمجشَ!أَنإِلَّاَبرنَلشًا!ووَمَا:تعالىقال،تعالىاللّهبمشيئةإلا

03،.:الإنسان1

لابماإليهاعتُذِرَأو،نصيحتهتُقبَللمإذاللناصحينبغيأنه)ومنها(:-4

لمصلحة.إلايُعنّفولا،ينكفّأنيرتضيه

نإ:قالمنقولوترجيح،القرآنمنالانتزاعجوازفيهأن)ومنها(:-5

الكفار.لخصوصلا،للعموماَلإلنسَنُ!ه!!ووَ؟نَ:قولهفياللام

أدنىعليهفيهمايكتملمحيثز!به،لعليّمنقبةفيه-)ومنها(:6

كتمه.علىوتبليغه،العلمنشرمصلحةفقدّم،غَضَاضة

فيه:قالالمهلَّبعنبطالابنونقل"الفتح":فيقالهما)ومنها(:-7

"أنفسنا:ز!بهعليّبقول!ي!قَنِعَحيث،النوافلفييشددأنللإمامليسأنه

،عذرهمافرضاًكانولو،التنفُّلعنالعذرفيصحيحكلاملأنهاللّه"؟بيد

فَنَدِمَ،أحرجهمأنهظَنّأنهعلىفدالّ،الاَيةوقراءته،فخذهضربهوأما:قال

)1(.انتهى.إنباههمعلى

لانظروفيه،بطالابنوأقرّه،المهلّبقالكذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

بالاَية!بهعليّلاحتجاجكَراهةًذلكفَعلإنماع!ي!أنهالأظهربل،يخفى

تعالىواللّه،نفسهإلىالتقصيرينسُبأنهذامثلفيالأولىفإن،المذكورة

الوكيل.ونعمحسبنا،وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

3.15/""الفتح)1(



()9181رقم-حديثإدخ...فِيهِيُصَلِّيلَاكُفَهُلَيْلَهُالزَجُلُيَنَامَأَنْكَرَاهِيَةِبَيَانِبَابُ-3(9)

135

الكتاباولَالمذكوررَكَ!للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَمْزو:قَالَ،حَرْبٍبْنُوَزُهَيْرُالنَّاقِدُ،عَمْزو)حَدَّثَنَا)1(-)776(19181،

بِهِيَبْلُغُ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،الْأَعْرَجِعَنِالزِّنَادِ،اَبِيعَنْ،عُيَيْنَةَبْنُسُفْيَانُحَدَّثَنَا

بِكُلِّ،نَامَإِذَا،عُقَدٍثَلَاثَاَحَدِكُمْرَأْسِقَافِيَةِعَلَىالشَّيْطَانُ)2())يَعْقِدُ:ء!يمّالنَّبِيئَ

وَءِاذَا،عُقْدَةانْحَلَّتْاللّهَفَذَكَرَ،اسْتَيْقَظَفَإِذَاطَوِيلاً،لَيْلاًعَلَيْكَ:يَضْرِبُعُقْدَةٍ

النَّفْسِ،طيَبَنَشِيطاًفَاَصْبَحَالْعُقَدُ،انْحَلَّتِصَلَّىفَإِذَا،عُقْدَتَانِعَنْهُانْحَلَّتْتَوَضَّأَ

كَسْلَانَ"(.النَّفْسِخَبِيثَأَصْبَحَوَإِلَّا

ستة:الاسناد:هذارجالى

البغداديّ،عثمانأبوبُكير،بنمحمدبنعمروهو:النَّاقِدُ()عَمْزو-ا

4/23."المقدمة"فيتقدمس(دم)خ232()ت151(حافظثقةٌ،أَذَنَةَنزيل

الماضي.البابفيتقدّم(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-2

محمدأبو،مولاهمالهلاليّميمونعمرانأبيبنعُيَيْنَةَ(بْنُ)سُفْيَانُ-3

)891(81(رؤوسمنمشهوز،إمامحجةحافظثبتثقة،المكيّثم،الكوفيّ

383.ص%االمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(

الرحمنعبدأبو،مولاهمالقرشيّذكوانبناللّهعبدالزِّنَادِ()أَبُو-4

5.35/"المقدمة"فيتقدم)ع(بعدهاأو.13()ت51(فقيةثقةٌ،المدنيّ

31(فقيةثبتثقةٌ،المدنيّداودأبوهُرْمُز،بنالرحمنعبد)الْأَعْرَجُ(-5

23.291/""الإيمانفيتقدم)ع(117()ت

.24/"المقدمة"فيتقدمل!بههُرَيْرَةَ()أَبُو-6

الاسناد:هذالطائف

رًءإلئهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

مافالأول:شيخيهغير،الجماعةرجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.لهأخرجماوالثاني،ماجهوابنالترمذيّلهأخرج

".الشيطانيعقد:"قال:نسخةوفي)2("وحدّثنا".:نسخةوفي)1(
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مكيّ،وسفيانالزناد،أبيمنبالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

.بغداديّانوشيخاه

تابعيّ.عنتابعيروايةفيهأن)ومنها(:-4

روى،السبعةالمكثرينرأسل!نههريرةأبافيهأن)ومئها(:-5

أعلم.تعالىواللّهحديثاً،)5374(

الحديث:شرح

إلىالحديثهذايرفع:أيلمجي!(النَّبِيئَبِهِ)يَبْلُغُل!بههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

"قال:قولهعنعدلوإنما،الأعرجكلاممنأنهوالظاهر!ي!،النبيّ

ل!نه،هريرةأبوقالهاالتيالصيغةنسيلكونه؟ذلكنحوأو!((،اللّهرسول

كلّتشملبصيغةفأتى،ذلكنحوأو"حدّثنا"،أواللّه"،رسول"قالهيهل

أعلم.تعالىواللّه،لذلكالصالحةالصيغ

هريرةأبي"عنالزناد:أبيعن،مالكطريقمن،البخاريّروايةوفي

إلخ".قال!يمّاللّهرسولأن

بعضأو،إبليس:أي)الشَّيْطَان(ضرببابمن،القافبكسر)"يَعْقِدُ(

"الفتح":فيوقال،السنديّقاله،شيطانهشخصكلّإلىبالنظرولعله،جنوده

بهيرادأنويَحْتَمِل،غيرهأو،القرينهوذلكوفاعل،الجنسبهالمرادكأن

الداعيبهالآمرلكونه؟إليهذلكنسبةوتُجوّز،إبليسوهو،الشياطينرأس

)1(.انتهى.إليه

ومنه،مؤخّرهشيءكلّوقافيةُ،عنقهمؤخّر:أيأَحَدِكُمْ(رَأْسِقَافِيَةِ)عَلَى

وسطه.:وقيل،الرأسمؤخّر:وقيل،القفاالقافية:""النهايةوفي،القصيدةقافية

وقيل:،مؤخّرهالرأسقافية:وقيلالقفا،:القافية:رً-إَدلّهُالطيبيُّوقال

ثلاثوعقدشِداداً،عليهشدّقدفكأنه،وإطالتهالنومفيتثقيلهأراد،وسطه

)2(.انتهىعُقد.

"3/31.)1("الفتح

"4/5012.لسننحقائقاعن"الكاشف)2(
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ويمكن،معناهمفيومن،المخاطبينفيالتعميم"أحدكم":قولهوظاهر

ومن،غونفيكالأنبياء،الشيطانمنيُحْفَظأنهحقّهفيوَرَدَمَنمنهيُخصّأن

قرأوكمن42(،الحجر:1سُتطَن!عَلَتهِتملَكَلَيْسَعِبَادِى!وإِنَّ:تعالىقولهتناوله

فيأفاده،يُصبححتىالشيطانمنيُحفظأنهثبتفقد،نومهعندالكرسيّآية

"الفتح".

أبيوحديثالحديثهذابينأنيُظَنّوقدآخر:موضعفيوقال

معارضة،"الشيطانيقربهلانومهعندالكرسيّآيةقارىء"إن:ل!نههريرة

الأمرعلىوالقربَ،المعنويّالأمرعلىحُملإنالعقدلأن؟كذلكوليس

يماسّه،أنمثلاًإياهسحرهمنيلزملاإذ،إشكالفلا،العكسوكذا،الحسيّ

وإن،ذلكونحو،جسدهفيأذىأو،بسرقةيقربهأنمماسّتهمنيلزملاكما

أحدهما،عمومفيالخصوصبادّعاءفيجاب،العكسأو،المعنيينعلىحُملا

البرّعبدابنعنتخصيصهتقدّمكما،البابحديثالمخصوصأنوالأقرب

الكرسيّ؟آيةيقرألمبمنيختصّ:يقالأنيمكنفكذا،القيامينولمبمن

أعلم.تعالىوالله،نفيسىبحثوهو،انتهى.عنهالشيطانلطرد

جمعففتح،بضمّو"الْعُقَد"و"يَعْقِد"،المفعوليّةعلىمنصوب(عُقَدٍ)ثَلَاثَ

وأللتأكيد،إما،بالثلاثالتقييد:-إللةالبيضاويُّقال،فسكون،بضمّ،عُقْدة

الشيطانفكأن،والصلاةوالوضوء،الذكر،أشياء:ثلاثةعقدهبهتنحلّمالأن

انتهى..عقدهابعقدةمنهاواحدةكلّعنمَنَعَ

فيقالنام"،هو"إذا:البخاريّروايةوفيد"يعقد"،ظرفنَامَ()إِذَا

والأول،فاعلبوزننائئم"،هو"إذا:والمستمليوللحمويللأكثر،"الفتح":

انتهى."الموطّا".فيالذيوهو،أصوب

كلّمكانعلى"يضرب:وللبخاريّب"يضرب"،متعلّق(عُقْدَةٍ)بِكُلِّ

"على"،بحذفولبعضهم،للمستمليكذا"الفتح":فيقالعُقدة"،

انتهى.".مكان"عند:بلفظوللكسميهنيّ

"عليكقائلاً:لهاوإحكاماًتأكيداًالعقدةعلىبيده:أي)يَضْرِبُ(:وقوله

لاحتىالنائمعنالحسّيَحْجُب"يضرب":معنى:وقيلطويلاً"،ليلاً

حجبنا:أي11،؟:الكهف1ءَاذَانِهِئم!هوعَك)فَضرَشا:تعالىقولهومنه،يستيقظ
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أحد"ما:زجنهسعيدأبيحديثوفيفينتبهوا،،آذانهمفييَلِجَأنالحسّ

"فوائده"،فيالمخلصأخرجهمعقود"،بجريرسِمَاخِهعلىضُرِبإلا،ينام

بدلالمهملةبالصادويقال،معجمةوآخره،المهملةبكسر-و"السماخ"

رجلأصبح"مارةلمحهما:عمرابنعنجيّدبسندمنصوربنسعيدوعند-،السين

ذراعاً".سبعينقدرجريررأسهعلىأصبحإلاوترغيرعلى

"،مسلم"صحيحفيبلادنانسخمعظمفيهوهكذاطَوِيلاً(لَيْلاً)عَلَيْكَ

علىبالنصبطويلاً"ليلاً"عليك:الأكثرينروايةعنالقاضينقلهوكذا

ليلٌعليكبقي:أي؟بالرفعطويلٌ"ليلٌ"عليك:بعضهمورواهالإغراء،

+إللّهُ.النوويُّقاله،طويلٌ

علىبالرفع"طويلليل"عليك:طرقهجميعفيالبخاريّعندووقع

بَقِيَ.:أي؟فعللإضمارأو،عليكباق:أيالابتداء؟

الابتداءعلىطويلٌ"ليلٌ"عليك:الصحيحةروايتنا:ءإللّهُالقرطبيُّوقال

علىبالنصبطويلاً"ليلاً"عليك:الرواياتبعضفيوقعوقدوالخبر،

إنهحيثمنالغرورفيالأمكنلأنه؟المعنىجهةمنأولىوالرفعالإغراء،

علىنُصِبهـاذا"فارقُدْ"،:بقولهبالرُّقَاديأمرهثم،الليلطولعنيخبره

"فارقُدْ":قولهيكونوحينئذالرُّقَاد،طولبملازمةالأمرإلافيهيكنلمالإغراء

)1(.انتهى.ضائعأ

عليه.والإلباس،بالقيامتسويفهبذلكالشيطانومقصود

لالكن،كذلكوهو،الليلبنومذلكاختصاصظاهره"الفتح":فيقال

مثلاً.الإبرادحالةكالنومالنهارفيمثلهيجيءأنيبعد

طويلٌ":ليلعليكعُقدةكلّعلى"يضرب:قوله:ءإدلّهُالطيبيُّوقال

؟المحذوفللقولمفعولبعدهمامعوالثانيب"يضرب"،متّصلالأولُ"على"

ليل"عليك:قولهوهو،القولهذايعقدهاعقدةكلّعلىالشيطانيُلقي:أي

ألقاها:الطائرعلىالشَّبَكةَضرب:يقال"المغرب":صاحبقالطويلٌ"،

إغراء؟أو،عليكباقطويلليلٌ:أي"ليل"؟:لقولهخبرإماو"عليك"،عليه

)1("المفهم"2/904.
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مستأنفة،والثانية،جملتانحينئذفالكلام،طويلٌليلٌأمامكبالنومعليك:أي

)1(.انتهى.للأولىكالتعليل

عَقدبابمنكأنهالشيطانيعقدهالذيهذا:رً-إللةالقرطبيّقالأتنبيه،:

فيعقدنخيطاً،يأخذنأنهنّوذلك4(،:الناس1اَتعُقَدِ!هوفِ)ألنَّقَثتالسواحر

وأ،بمرضإما،ذلكعندالمسحورفيتأثّربالسحر،ويتكلّمن،منهعقدةًعليه

بالنائمالشيطانفعلفشُبّه،ذلكغيرأو،تحزينأو،قلبتحريكأو،تخييل

يصلّيأو،تعالىاللّهليذكريقومأنأرادكلّماالنائمأنوذلكالسواحر،بفعل

عليهبقيمالطولأنهفيُريهفارقُد،طويلليلعليك:لهيقولبأن،وخَدَعهغرّه

فيُصغي،لحزبهذلكبعدوقيامه،النوممنراحتهاستيفاءيمكنهماالليلمن

منيستيقظفلا،ثالثةًوكذلك،ذلكبهفعلثانيةًاستيقظإنثمويرقُد،لذلك

)2(.انتهى.القياممنأرادكانمافيفوتهالفجر،طلعوقدإلاالثالثة

الحقيقة،علىهو:فقيلالعُقَد،هذهفياختُلِفَوقد"الفتح":فيوقال

إحداهنّتأخذالنساء،يفعلهمنوأكثر،يسحرهمَنالساحريَعْقِدكماوأنه

ومنه،ذلكعندالمسحورفيتأثّربالسحر،عليهوتتكلّم،عُقدةمنهفتعقد،الخيط

هذاوعلى4(،:الناس1!!واَتعُقَدِفِألنَّقَّثتشَرِّ)وَمِن:تعالىقوله

شعرفيالعقدوهلنفسها،الرأسقافيةلا،الرأسقافيةعندشيءفالمعقود

وردماويؤيدهشعر،أحدلكلّليسإذ؟الثانيالأقرب؟غيرهفيأو،الرأس

بنومحمد،ماجهابنروايةففيحبلاً،آدميكلرأسعلىأنطرقهبعضفي

رأسقافية"على:مرفوعاً،ل!جبههريرةأبيعن،صالحأبيطريقمننصر

ل!بههريرةأبيعن،الحسنطريقمنولأحمدعُقَد"،ثلاثفيه،حبلأحدكم

منحبّانوابن،خزيمةولابنبجرير"،رأسهعلىعُقِدأحدكمنام"إذا:بلفظ

معقودجَريررأسهعلىإلاأنثىولاذَكَر،من"ما:مرفوعاً،ل!لمحبهجابرحديث

الحسنمرسلمنإياسأبيبنلاَدم"الثواب"وفي،الحديث.".يرقُد.حين

.نحوه

العُقَدَأنهذامنبعضهموفَهِمَ،الحبلهو:الجيمبفتحو"الجرير"

)2("المفهم"2/804-904..1512-40012/""الكاشف(1)
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فيفاعلهفأبهمعَقْدها،إعادةفيلزم،بالصلاةتنحلّبأنهاالتصريحويردّه،لازمة

.غيرهحديثفيوفُسّرجابر،حديث

الساحربفعلبالنائمالشيطانفعلشُبّهكأنهالمجازعلىهو:وقيل

كانعقدهيحاولمَنالتصرّفذلكبعقدهيمنعالساحركانفلمابالمسحور،

للنائم.الشيطانمنمثلههذا

بأنهلهيوسوسكأنهالشيء،علىوتصميمه،القلبعقدبهالمراد:وقيل

علمهعنكنايةالعُقَدوانحلال،القيامعنفيتأخّر،طويلةقطعةالليلةمنبقي

به.وسوسفيمابكذبه

عَقَدتومنهالمذكور،بالقولللنائمالشيطانتثبيطعنكنايةالعقد:وقيل

عليهشدّقدكأنه،النومعليهتثقيلهعنأوعنها،منعته:أي؟امرأتهعنفلاناً

شداداً.

منلأن،والنوم،والشرب،الأكلالثلاثبالعُقَدالمراد:بعضهموقال

يقتضيالحديثلأن؟الطبريّالمحبّواستبعده.نومهكثُروالشربالأكلأكثر

.غيرهفهي،النومعندتقعالعُقَدأن

حملالصوابأنالبصيرعلىيخفىلا:عنهاللّهعفاالجامعقال

فكما،مجازٌلا،ظاهرٌعقدقافيتهعلىالشيطانفعقد،ظاهرهعلىالحديث

علىالثلاثالعقديعقدالشيطانكذلكالمسحور،علىالحبلالساحريعقد

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،النائمقافية

ماأغلبأنالثلاثعلىالاقتصارفيالحكمة:رءإئلّهُالقرطبيُّقالأتنبيه،:

ثلاثالنومإلىويرجع،يستيقظأنلهاتفقفإنالسَّحَر،فيالإنسانانتباهيكون

الفجر.وطلع،الليلذهبوقدإلاالغالبفيالثالثةالنومةتنقَضلممرّات

عنيقطعهأنيريدلأنهأوللتأكيد،إمابالثلاثالتقييد:البيضاويّوقال

بعقدةمنهاواحدةكلّمنمُنعفكأنه،والصلاةوالوضوء،الذكر،أشياء،ثلاثة

ومجال،الوهممحلّلكونهبذلكالقفاتخصيصوكأن،رأسهعلىعقدها

)1(.لدعوتهإجابةوأسرعها،للشيطانالقُوَىأطوعوهو،تصرّفه

32.-331/""الفتح)1(
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منالإلهياتخِزَانةعلىيقعالعقدأن:الملويّالشيخكلاموفي

التذكريريدماالقلبيتناولومنها،القوىمنالمحصّلالكنزوهي،الحافظة

)1(
انتهى..به

يأتلمإذهذا؟مثلفيالخوضعدمالأولى:عنهاللّهعفاالجامعقال

لدينا،صحّمابظاهرولنكتف،حقيقتهعلملهفليُسلّم،ذلكتحقيقالشارعمن

علم،بلاالقولمنالسلامةففيه،النائمرأسقافيةعلىالشيطانضربوهو

تعالىواللّه36،،11!سراء:الآيةعِفؤ!وبِهِءلَكَليَسمَالَقفُ)وَلَا:تعالىاللّهقال

السبيل.سواءإلىالهادي

نَمْ.:أي"فارقُدْ":البخاريّروايةفيزاد

للذكريتعينلا"الفتح":فيقالاللّهَ()فَذَكَرَنومهمن:أياسْتَيْقَظَ()لَماذَا

ويدخل،أجزأاللّهذكرعليهصدقماكلّبل،غيرهءيجزىلامخصوصشيء

ماوأولى،الشرعيّبالعلموالاشتغال،النبويّالحديثوقراءة،القراَنتلاوةفيه

ل!جبهالنبيّعن،ل!جبهالصامتبنعُبادةحديثمنالبخاريّأخرجهمابهيُذكر

الملك،له،لهشريكلاوحدهاللّهإلاإلهلا:فقال،الليلمنتعارّ"من:قال

إلهولا،اللّهوسبحان،دلّهالحمدقدير،شيءكلعلىوهوالحمد،وله

أو-لياغفراللَّهم:قالثم،باللّهإلاقوّةولاحولولاأكبر،واللّه،اللّهإلا

انتهى.".صلاتهقُبلتتوضأفإن،لهاستجيب-دعا

ووقع،الثلاثالعقدتلكمنواحدة:أي)عُقْدَةمانفتحت:أي)انْحَلَّتْ(

فيقال،نسخهفياختلافبلاالجمعبلفظعُقَده""انحلّ:بلفظالبخاريّعند

:قال-هنامسلمكرواية:يعني-بالإفراد"الموطأ"رواةلبعضووقع"الفتح":

عقدةانحلّتاللهذكر"فإن:فيهافإن،قبلُإليهاالمشارأحمدروايةويؤيّده

وكأنه"،الثالثةأطلقتصلىفإن،الثانيةأُطلقتفتوضأ،قاموإن،واحدة

انتبه،إذاالوضوءإلىفيحتاجمضطجعاً،يناممنوهو،الغالبعلىمحمول

انتهى.يحفُها.عقدةفعللكلّفيكون

لافالجنبوإلا،الغالبلأنهبالذكر؟الوضوءخصّإنماتَوَضَّأَ()!ذَا

3.32/""الفتح)1(
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ساغلمنالغسلأوالوضوء،مقامالتيمميقوموهل،بالاغتسالإلاعقدتهتُحَلُّ

فيأنشكّولا،إجزاؤهيظهروالذي:الحافظقال،بحثمحلذلك؟له

التيمم.فيمثلهيظهرلاالنومطردعلىكبيراًعوناًالوضوءمُعاناة

وقالبالوضوء،والثانيةبالذكر،الأولىعُقْدَتَانِ(عَنْهُ)انْحَلَّتْ

،عقدتانبهاوتَمّ،ثانيةعقدةانحلَّت:أي؟عقدتينتمام:معناه:رً-إل!هُالنوويُّ

إلىيَوْمَين!فِىاَلازضَ!ظًقَبِاَئَذِىلتًكْفُرُوبئَأَيِنَّكُتم!وقُلْ:تعالىاللّهقولبمعنىوهو

يومينفيومعناه،أربعةتمامفي:أي01(:أفصلت3!أَياَأَزبَعَةِ!وفِىَ:قوله

صلى"من:الصحيحالحديثفيومثله،أيامأربعةبهماالجملةتمّت،آخرين

لفظهذافقيراطان"،القبرفيتوضعحتىتبعهاومن،قيراطفلهجنازةعلى

والمراد،بمعناهكثيرةطرُقمنومسلمالبخاريّورَوَى،مسلمرواياتإحدى

يتماَخر،قيراطوبالاتّباع،قيراطيحصلبالصلاةأنومعناه،بالأولقيراطان

.قيراطانالجملةبه

معخرج"من"صحيحه":فيمسلمروايةقيراطانالجملةأنودليل

الأجر،منقيراطانلهكانتُدْفَنحتىتَبِعهاثمعليها،وصلىبيتها،منجنازة

أحد".مثلالأجرمنلهكانرجعثمعليها،صلىومنأحد،مثلقيراطكل

إيماناًمسلمجنازةاتبع"من"صحيحه":أولفيللبخاريّروايةوفي

منيرجعفإنهدفنها،منويُفْرَغعليها،يصلىحتىمعهاوكانواحتساباً،

تُدفَن،أنقبلرجعثمعليهاصلىومنأحد،مثلقيراطكل،بقيراطينالأجر

زلمحبه.هريرةأبيروايةمنكلهاالألفاظوهذه"،بقيراطيرجعفإنه

قامفكأنما،جماعةفيالعشاءصلى"من":مسلم"صحيحفيومثله

سبقوقدكله"،الليلصلىفكأنما،جماعةفيالصبحصلىومن،الليلنصف

-إد!هُ)1(.النوويُّكلامانتهى.موضعهفيبيانه

فيقال،الثلاثالعُقَد:أي؟الجمعبصيغةالْعُقَدُ(انْحَلَّتِصَلَّى)فَإِذَا

منحقّفيكذلكوهو،خاصّةًبالصلاةكلّهاتنحلّالعُقَدأنوظاهره"الفتح":

نأقبلمنفصلّى،انتبهثممثلاً،متمكّناًنامكمن،الطهارةإلىيَحتجلم

6/66.النوويّ""شرخ)1(
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تستلزملأنهاكلّها؟الْعُقَدحلّفيتجزئهالصلاةفإنيتطهّر،أو،اللّهيذكر

انحَلَّتصلى"فإذا:قولهمعنىفيكونهذاوعلىالذكر،وتتضمّن،الطهارة

،قررناهماعلىفظاهرالوضوءإلىيحتاجلامنبهالمرادكانإنكلُّها"عُقَدُهُ

كلُّهاعقدهانحلتأوعقد!،بكلانحلَّتفالمعنى،إليهيحتاجمنكانوإن

العُقَد.انحلاليتمبهاالتيالأخيرةبانحلال

فتوضأقامفإن،واحدةانحلتاللّهفذكرقام"فإنأحمد:روايةوفي

منوهو،الغالبعلىمحمولوهذا"،الثالثةأُطلقتصلىفإن،الثانيةأُطلقت

فعلٍلكلفيكون،استيقاظهعندالطهارةتجديدإلىفيحتاجمضطجعاً،ينام

انتهى..يحُلّهاعقد!

:أيالئفْسِ(طَيِّبَ)نَشِيطاًصارأو،الصباحفيدخل:أي)فَأَصْبَحَ(

كلفيوتصرفهنفسهفيلهيباركمامع،الطاعةمنلهتعالىاللّهوفّقهبمالسروره

+إلثهُ.النوويّقاله،الشيطانعُقَدمنعنهزالوبما،الثوابمنوَعَدهوبما،أموره

طيبفيسرّاًالليلصلاةفيأنيظهروالذي،قيلكذا:الحافظقال

ذلكوإلى،عكسهوكذاذُكِرمماشيئاًالمصلييستحضرلموإن،النفس

6،،:المزمل1!!هوقِيلأوَأَقومُوَطأأَشَدُّ!اللِنَاشِئَةَ)إِنَّ:تعالىبقولهالإشارة

إليهيعودلاالنومإلىعادثم،مرّةًذلكفعلمنأنمنهبعضهماستنبطوقد

ثانياً.المذكوربالعَقْدالشيطان

ذلكينههلممنويصليويتوضأ،ويذكر،،يقومممنبعضهمواستثنى

منبينالتفصيلفيهيظهروالذي،يُقلعأنغيرمنذلكيفعلبلالفحشاء،عن

كلامانتهىالْمُصِرّ.وبين،الإقلاععلىوالعزموالتوبةالندممعذلكيفعل

نفيس!.بحمثوهو،-إدئهُالحافظ

لممنحالةمُثّلتالثفس"طيّبنشيطاً"فأصبح:قوله:رَ-إد!هُالطيبيّوقال

لاكتسابوتُنشّطه،الزّلْفَىمقامإلىبهتُسرعالتيوظائفهعنينمولم،يتكاسل

بالخلاصالتوفيقتداركهابالسلوكاللوّامةالنفسهمّتفكلما،الْعُظمىالسعادة

القلب،نشيطةَمطمئنّةًفتُصبحبالسوء،الأمارةالنفسعُقَدفيالشيطاننفثمن

علىوشدّالعدوّ،أسرهمنبحالةالسجودأثرُسيمائهافيظاهراًالنفسطئبة

بلطائفمنهالخلاصيتحرّىوهواستيثاقاً،عقدةبعدعُقْدةالأسربرِبْقةقفاه
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ولامانعبلالسبيلهويذهب،بالكلّيّةمنهيتخلّصحتىأخرىبعدمرّةًحيله

العقديضرب،الأمارةالنفسمنيتمكّنحتىالشيطانأطاعمنبخلاف،منازع

سَؤِّيائتمثِىأَمَّنأَقدَى+وَجْهِهِتعَكَمُكِئايَشِى!وأَفًن؟يستويانفهل،رأسهقافيةعلى

)1(.انتهى22.0:الملك1!!مستَقِجعصِزعلٍفَيَ

فيأُدغمتالشرطيّة"إن"هيوإنمااستثناء،أداةليست)وَءاِلَّا(:وقوله

)أَصْبَحَوالصلاةوالوضوء،الذكر،منذُكرمايفعللموإن:أي؟النافية"لا"

قيل،كذاالخير،فعلمنأرادهأو،اعتادهكانمابتركه:أيالنَّفْسِ(خَبِيثَ

"الفتح".فيقاله،فيهماتقدموقد

تثبيطه،واَثارالشيطانعُقَدمنعليهلِمَا:معناه:-إَللّهُالنوويُّوقال

انتهى..عنهذلكيزللمأنهمع،واستيلائه

وبإتمام،تفريطهبشؤم:أي"النفسخبيث"أصبح:قوله:القرطبيُّوقال

الليل.قياممنالأوفرالحظّفاتهأنعلىحملهقدإذ؟عليهالشيطانخديعة

ولا،نفسهتسخويكادفلا،الخيراتعنمتثاقلاً:أي"كسلان":وقوله

!ييععلىذلكيحملهوربّما،القرباتمنغيرهاولاصلاةًعليهاتخفّ

)2(.انتهى.الواجبات

وهو،والنونالألفولزيادة،للوصفمنصرفغير)كَسْلَانَ"(:وقوله

بشيء،وليسمصروفاً،"كسلاناً""الموطّا":رواةلبعضوقعوقد،كَسْلَىمذكّر

+إَدلّهُ)3(.القرطبيُّقاله

صحّإنلأنه؟نظرٌفيهبشيء""وليس:قوله:عنهاللهعفاالجامعقال

فإنهمأسد،بنيلغةعلىيُحملأنوذلك،العربيّةفيصحيحوجهفلهرواية

لأنهم؟وغضبان،وعطشان،كسكران،فعلانعلىجاءصفةكلّيصرفون

)4(،العربمنغيرهملغةبخلاف،فَعْلَىعنبفعلانةويستغنونبالتاء،يؤنّثونه

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه

4.1012/"السننحقائقعن"الكاشف)1(

.2041/"المفهم")3(041.-2/904"المفهم")2(

2/154."الخلاصةعلىعقيلابنشرحعلىالخضري"حاشية:راجع)4(
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الأموريجمعلمإنأنه"أصبح"وإلا:قولهومقتضى"الفتح":فيقال

لكن،كذلكوهوببعضها،أتىوإن،كسلانخبيثاًيصبحمنتحتدخلالثلاثة

يذكرلمممنأخفّذلكفيكانمثلاًاللّهذكرفمن،والخفّةبالموّةذلكيَختلف

وإن،كلهنّالعُقَدانحلّتفصلىقام"فإن:رلمحبهسعيدأبيحديثوفيأصلاً،

كهيئتها".كلهاالعقدأصبحتيصلّولميتوضأ،ولم،استيقظ

صلاتهإلىيَقُملمبمنيختصّالذمّهذا:رَءإللّهُالبرُّعبدابنوقال

النافلةإلىأو،المكتوبةالصلاةإلىالقيامعادتهكانتمنأماوضيّعها،

عليهونومُهُ،صلاتهأجرلهيكتباللّهأنثبتفقد،فنام،عينهفغلبته،بالليل

صدقة.

يقولنّ)الا:ع!ي!قولهيعارضالحديثهذاأنقومزعم:أيضاًوقال

ذلكالمرءإضافةعنوردإنماالنهيلأن؟كذلكوليس"،نفسيخبُثتأحدكم

منولكلّ،لفعلهذمّاًوقعالحديثوهذا،الكلمةلتلككراهةنفسهإلى

وجه.الحديثين

إلىذلكإضافةعننَهَىلأنه؟اختلافالحديثينبينليس:الباجيّوقال

تحذيراًبذلكالأفعالبعضَووَصَفَ،الدينفسادبمعنىالخبثلكون؟النفس

وتنفيراً.منها

إلىذلكإضافةعننَهَىع!ي!أنهالإشكالتقرير:رًءَإدلّهُالحافظقال

أخيهإلىيضيفهأننُهينفسهإلىيضيفهأنالمؤمننُهيمافكلالنفس!،

بذلكلهوصفناجوازفيلزم،الصفةبهذهالمرءهذاع!ي!وَصَفَوقد،المؤمن

لمإذاماعلىمحمولالنهيبأنيظهرفيماالانفصالويحصل،التأسيلمحل

والتحذير.كالتنفير،بذلكالوصفعلىحاملهناكيكن

نأالترمذيّ""شرحفيرًء%للّهُالعراقيئالفضلأبوالحافظذكرأتنبيه،:

،الشيطانعُقَدحلّإلىالمبادرةُخفيفتينبركعتينالليلصلاةاستفتاحفيالسرّ

فيشرعلولأنه؟واضحوهو،الصلاةبتمامإلايتمّلاالحلّأنعلىوبناه

حلّفيالشروعوكأنالوضوء،وكذاأتمّها،منيساولمأفسدهاثم،صلاة

بانتهائها.وينتهي،العبادةفيبالشروعيحصلالعقد
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أبيحديثمنمسلمعندالخفيفتينالركعتينبصلاةالأ!رورفىوقد

منوردتاإنماالخفيفتينالركعتينأنأوردمنإيرادفاندفع،ز!بههريرة

نألأمكنبذلكالأمريَرِدلمولوحتى،الشيطانعَقْدعنمنزّهوهوع!ي!،فعله

.الشيطانمنيحفظهمماإلىهـارشادهم،أمتهتعليمعلىفعلهيُحْمَل:يقال

اَخرفيز!بههريرةأبيعناَخروجهمنخزيمةابنعندوقعوقد

بحثوهو"الفتح"،فيقاله"،بركعتينولوالشيطانعقد"فحُلُّوا:الحديث

جدّاً.نفيس

أومأالبخاريّأنالعربيّابنادَّعَىأيضاً:"الفتح"فيقالاَخر(:أتنبيه

صرَّحفقد،نظرٌوفيه"،الشيطان"يعقد:لقولهالليلصلاةوجوبإلىهنا

غير"من:قالحيث،بخلافهالتهجدأبوابمنترجمةخامسفيالبخاريّ

مايدفعالمكتوبةعلىهناالصلاةحَمَلأنهمنتقريرهتقدمفماوأيضاً"،إيجاب

أيضاً.العربيابنقاله

التابعين،بعضعنإلابإيجابهالقولفيالنقلأرولم:رَ-إدلّهُالحافظقال

،شاةحلبقدرولو،الليلقيامفأوجب،التابعينبعضشَذّالبرّ:عبدابنقال

وابنالحسنعنغيرهونقله،إليهمندوبأنهالعلماءجماعةعليهوالذي

قيلأنهعنهوغيرهنصربنمحمدأخرجهماالحسنعنوجدناهوالذي،سيرين

المكتوبة؟يصليإنما،بهيقوملاكلهالقراَناستظهررجلفيتقولما:له

تَيشًرَمَا!وفَاَقرَءُوأ:تعالىاللّهقال:لهفقيل،القراَنيتوسدإنماهذااللّهلعن:فقال

مَنمستندهوهذاوكأن،آيةخمسينقدرولو،نعم:قال02،،:المزمل1مِنْةُ!و

.الوجوبالحسنعننقل

علىالليلقيامإنما:قالأنهراهويهابنإسحاقعنالترمذيّونقل

فيهوليس،أقربوهو،الحسنعننُقِليخصصماوهذا،القراَنأصحاب

المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى.أيضاًبالوجوبتصريح

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَب

الحديث:بهذاتتعلقمسائل

عليه.مُتّفقٌهذال!!بههريرةأبيحديث:درجتهفي(:الأولى)المسألة
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تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"التهجّد"فيو)البخاريّ()776(،(3519181/هنا)المصنّف(أخرجه

،(135)6""الصلاةفيداود(و)أبو،)9326("الخلقو"بدء(11)42

فيو)مالك()1351(،و"الكبرى")1657("الليل"قيامفيو)النسائيّ(

في(خزيمةو)ابن)2/243(،"مسنده"فيو)أحمد(176(،)1/"الموطّأ"

في(عوانةو)أبو)2553(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)1131(،"صحيحه"

،()1768""مستخرجهفي(نعيمو)أبو،22(17و1622و22)15""مسنده

أعلم.تعالىواللّه16(،و)3/15"الكبرى"فيو)البيهقيّ(

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

الليل.قيامفيالترغيب)منها(:-ا

لاأنعلىوحرصه،الإنسانعلىالشيطانتسلطبيان)ومنها(:-2

.الصلاةوعن،اللّهذكرعنفيصدّه،ربّهإلىيتقرّب

فيهوجاءت،الاستيقاظعندتعالىاللّهذكرعلىالحثّ)ومنها(:-3

لكنذكر،الفضيلةلهذهيتعينولا،الصحيحفيمشهورةمخصوصةأذكار

أفضل.فيهالمأثورةالأذكار

قَلّت.وإن،الصلاةوعلىحينئذ،الوضوءعلىالتحريض)ومنها(:-4

تنحلّحيث،والصلاةوالوضوء،،تعالىاللّهذكرفضلبيان)ومنها(:-5

.الإنسانرأسعلىالشيطانيعقدهاالتيالعُقَدبها

،الشيطانمكائدنفسهعنودفعاجتهد،منأنبيان)ومنها(:-6

عنتقاعسومننشيطاً،،النفسطيّبفأصبح،الربانيةبالنفحاتفاز

،النفحاتتلكعنوابتعد،الشيطانمرادوافقفقديجتهد،ولمذلك،

المرجع!اليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،كسلانالنف!س،خبيثفأصبح

والماَب.

أُنيبُ!و.وَإلهِتَوكًّتُعَلتهَلاَلئَهإِلَّالَؤفِيقىوَمَاأشتَطضتمَااَلإصْلَخَإِلَّاأُرِيدُ)إِن
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الْبَيْتِ،فِيالنَّوَافِلِأَدَاءِأَفْضَلِيّةِبَيَانِ)بَابُ-)31(

الْمَسْجِدِ(فِيتَجُوزُكَانَتْوَإنْ

الكتابأولَالمذكوررحًمرللهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَنْ،يَحْيَىحَدَّثَنَا)2(،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا)1(-)777(10182(

مِنْ"اجْعَلُوا:قَالَكلي!النَّبِيِّعَنِعُمَرَ،ابْنِعَنِ،نَافِغأَخْبَرَنِي:قَالَ،اللهِعُبَيْدِ

قُبُوراً"(.تَتَّخِذُوهَاوَلَا،بُيُوتكُمْفِيصَلَاِتكُمْ

خمسة:الاسناد:هذارجال

ثقةٌ،بالزَّمِنالمعروفالبصريّالْعَنَزيّموسىأبوالْمُثَنَّى(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع(252()ت101(ثبتٌ

حافظثبتٌثقةٌ،البصريّسعيدأبو،الأحولالقطّانسعيدبن)يَحْىَ(-2

38.صهبراالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(891()ت19(كبارمن،حجةإمام

الخظاببنعمربنعاصمبنحفصبنعمربناللّهِ(-)عُبَيْد3ُ

)ع(و)014(بضعسنةمات51(ثبتٌثقةٌالمدنيّ،عثمانأبوالعدويّ،

28/222."الإيمان"فيتقدم

مشهورفقيهثبتٌثقةٌ،المدنيّاللهعبدأبوعمر،ابنمولى)نَافِغ(-4

28.222/""الإيمانفيتقدم)ع(بعدهاأو117()ت31(

فيتقدم)ع()73(سنةلؤجبهماترضالئا،اللّهعبدهو:عُمَرَ(-)ابْن5ُ

.1201/""الإيمان

الاسناد:هذالطائف

-إئلّهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الجماعة.رجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

"وحدّثنا".:نسخةوفي)1(
"حدّثني".:نسخةوفي)2(
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بصريّان.والباقيان،اللّهعبيدمنبالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

تابعيّ.عن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

والمكثرين،الأربعةالعبادلةمنرفيهاعمرابنفيهأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىواللّهحديثاً،)0263(رَوَى،السبعة

الحديث:شرح

فِيصَلَاِتكُمْمِنْ"اجْعَلُوا:)قَالَأنه!يمّ(النَّبِيِّ)عَنِر!جمنمعُمَرَ(ابْنِ)عَنِ

حديثبدليلالنوافلوالمراد،للتبعيض"مِنْ":رً-إللّهُالقرطبيّقالبُيُوتكُمْ(

نصيباًلبيتهفليجعل،مسجدهفيالصلاةأحدكمقضى"إذا:التاليز!بهجابر

".صلاتهمن

اجعلوا:ومعناه،الفريضةفيهذا:قيل:رً-إللّهُعياضالقاضيوقال

،نسوةمنالمسجدإلىيخرجلامنبكمليقتدي،بيوتكمفيفرائضكمبعض

النافلة،فيهوبل:الجمهوروقال:قال،ونحوهم،ومريضوعبيد،

".المكتوبةإلابيتهفيالمرءصلاةالصلاة"أفضلالاَخر:وللحديثلإخفائها،

تقتضيه،البابأحاديثوجميع،النافلةالمرادأنالصواب:النوويقال

انتهى..الفريضةعلىحملهيجوزولا

محتمِلاً،كانوإنوهذا،:نصهماعياضكلامنقلبعدالحافظقال

الراجح.هوالأوللكن

،عنديالحقّهورً-إللّهُالنوويّصوّبهما:عنهتعالىاللهعفاالجامحقال

"فإن:حديثمع،يَحْتَمِلوكيفبعيد،الحافظقالكماللفريضةمحتملاًوكونه

أعلم.تعالىواللّه"؟،المكتوبةإلابيتهفيالمرءصلاةأفضل

وأبعد،أخفىلكونه،البيتفيالنافلةعلىحثّوإنما:رَ-إلئهُالنوويّقال

الرحمة،فيهوتنزل،بذلكالبيتوليتبرّك،المحبطاتمنوأصونالرياء،من

معنىوهوالاَخر،الحديثفيجاءكما،الشيطانمنهوينفر،والملائكة

خيراً".صلاتهمنبيتهفيجاعلالثه"فمان:بعدهل!محنهجابرحديثفيع!ي!قوله

،صلاةفيهاليستالتيكالقبورتصيّروهالا:أيقُبُوراً"(تَتَّخِذُوهَا)وَلَا

لاأو،والصلاة،اللّهذكرعنالخلوّفيكالقبور:أي:رً-إدئهُالسنديُّوقال
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لكمالبيوتفتكون،والصلاة،تعالىاللّهذكرعنالغفلةفيكالأمواتتكونوا

انتهى..للأمواتمساكن،قبوراً

علىالحديثبهذا"صحيحه"في+إللّهُالبخاريُّالإماماحتجّأتنبيه،:

فاعتَرَضالمقابر"،فيالصلاةكراهية"باب:فقالالمقابر،فيالصلاةكراهية

المقابر.فيلاالقبر،فيالصلاةكراهةعلىدالّالحديثبأنالإسماعيليّعليه

منالآتيمسلمرواهكما"المقابر"بلفظالحديثوردقدبأنهعليهورُدّ

مقابر".بيوتكمتجعلوا"لامرفوعاً:ل!لمحبههريرةأبيحديث

وتأولهالمقابر،فيالصلاةكراهةعلىالبخاريّتأوّله:التينابنوقال

يصلّون،لاالموتىإذ،البيوتفيالصلاةإلىالندبفيهإنماأنهعلىجماعة

:قالالقبور،وهي،بيوتهمفييصلّونلاالذينكالموتىتكونوالا:قالكأنه

منهيؤخذماالحديثفيفليس،منهالمنعأوالمقابر،فيالصلاةجوازفأما

ذلك.

فمسلّم،،المنطوقبطريقمنهيؤخذلاأنهأرادإن:+إَللّهُالحافظقال

استنباطه.وجهقدّمنافقدفلا،مطلقاً،ذلكنفيأرادوإن

والأولى،مرجوحالبخاريّتأويلإنو"المطالع":تبعاً"النهاية"،فيوقال

.قبرهفييصليلاالميتإنمعناه:قالمنقول

الحديثبهذااستدلّواأنهمالعلمأهلأكثرعنرَ-إللّهُالمنذرابننقلوقد

السنّة"،"شرحفيالبغويّقالوكذا،الصلاةبموضعليستالمقبرةأنعلى

فقط،للنوموطناًبيوتكمتجعلوالاالمراد:أنيَحْتَمِلأيضاً:وقال،والخطابيّ

يصلّي.لاوالميت،الموتأخوالنومفإنفيها،تصلّونلا

الماضية،الثلاثةفذكر،معانأربعةيَحْتَمِلهماحاصل:التوربستيّوقال

كالميت،نفسهجعلبيتهفييصلّلممَنأنّالمراديكونأنيَحْتَمِل:ورابعها

كالقبر.وبيته

فيه،اللّهُيُذكرُالذيالبيت"مثلُ:مسلمرواهماوبؤيده:الحافظقال

".والميتالحيّكمثل،فيهاللّهيُذكرلاالذيوالبيت

،البيوتفيالموتىدفنعنالنهيعلىتأوّلهمَنوأما:الخطابيّقال

حياته.أأيايسكنهكانالذيبيتهفيع!ي!اللّهرسولدُفنفقدبشيء،فليس
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سيّماولا،الحديثلفظظاهرهوتأويلأنهادَّعَىما:-إلئهُالحافظقال

تَعَقّبهردّهعلىبهاستَدَلّوماالأمر،عنمنفصلاًحكماًالنهيجُعلإن

يُدفنونالأنبياءأنرُويوقد،ع!يمخصائصهمنذلكلعلّ:فقال،الكرمانيّ

.يموتونحيث

ر!الهما،عباسابنحديثمنماجهابنرواهالحديثهذا:الحافظقال

إسنادهوفييُقبض"،حيثدُفنإلانبيّقُبض"ما:مرفوعاًز!هبكرأبيعن

ذكرها،مرسلة،أخرىطُرُقوله،ضعيفوهو،الهاسميّاللّهعبدبنحسين

"الكبرى"فيوالنساليّ"الشمائل"،فيالترمذيّورَوَى"الدلائل"،فيالبيهقيّ

ل!بهالصديقبكرأبيعن،زجنهالصحابيّالأسجعيّعُبيدبنسالمطريقمن

فيهاللُهقَبَضالذيالمكانفي:قال!ي!؟اللّهرسوليُدفن"فأين:لهقيلأنه

لكنه،صحيحوإسنادهطيّب".مكانفيإلاروحَهيَقبضلمفإنه،روحَهُ

المقصود.فيأصرحقبلهوالذي،موقوف

بل،ذلكعنغيرهنهييبعدلمالاختصاصعلىبيتهفيدفنهحُمِلوإذا

الصلاةفتصيرمقابر،صيّرهاربماالبيوتفيالدفناستمرارلأن؟متّجِهٌهو

حديثمنأصرحمسلمعندل!بههريرةأبيحديثولفظ،مكروهةفيها

عنالنهييقتضيظاهرهفإنمقابر"،بيوتكمتجعلوا"لا:قولهوهو،الباب

+إدلّهُ.الحافظكلامانتهى.أعلمواللّهمطلقاً،البيوتفيالدفن

نفيسٌبحث3إدنهُالحافظحققهالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

جداً.

فيالصلاةعنالنهيعلىبالحديث+إلنهُالبخاريّاستدلالأنوحاصله

البيوتفيالدفنعنالنهيعلىبهاستدلّمناستدلالوكذا،صحيحٌالمقابر

إذاولأنه،ذلكفيظاهرفمانهمقابر"،بيوتكمتجعلوا)الا!يِ!:لقوله،واضح

فيهالصلاةتكونأنبُدّفلاالبيوتفيبالصلاة!ي!أمرهمعالبيوتفيدُفن

نحوونربالأنبياءخاصّفإنه،بيتهفيع!ي!دفنهوأما،ممنوعوهوالقبر،عندواقعة

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،،الأحاديثبينيُجمَعوبهذا

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآب
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الحديث:بهذاتتعلقمسائل

عليه.مُتّفقهذاريالأعمرابنحديث(:الأولى)المسأل!

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()777(،182(وأ3110182/هنا)المصنّف(أخرجه

01)43""الصلاةفيداود(و)أبو،(1)187و"التهجّد"()432""الصلاة

"قيامفي(ليّو)النسا،327(هو154)""الصلاةفي(و)الترمذيّ،(4841و

"الصلاة"إقامةفي(ماجهو)ابن)0912(،و"الكبرى")8915("الليل

"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)2/6(،"مسنده"فيو)أحمد()1377(،

في(نعيمو)أبو603(،و.03)95"مسنده"في(عوانةو)أبو(،512)5

أعلم.تعالىواللّه177(،وه)9176"مستخرجه"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

.البيوتفيالصلاةاستحباببيان)منها(:-أ

احتجاجسبقكماالقبور،فيالصلاةعنالنهيبيان)ومنها(:-2

قالهكماوغيرهما،،والخطّابيّالمنذر،ابنبهاستدلّوكذا،به-إَللّهُالبخاريّ

أهلأكثرعن+إدئهُالمنذرابننقلبلالبخاريّ")1(،"شرحفي+إَدنهُرجبابن

وكذا،الصلاةبموضعليستالمقبرةأنعلىالحديثبهذااستدلّواأنهمالعلم

السنّة")2(."شرحفيالبغويّقال

وجهه،سبقماعلى،البيوتفيالدفنمشروعيّةعدمبيان)ومنها(:-3

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالثه،الكلاممنفيهماعرفتوقد

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآب

الكتابأولَالمذكور+إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنْ،ألّوبُأَخْبَرَنَا،الْوَهَّابِعَبْدُحَدَّثنَا،الْمُثَنَّىابْنُ)وَحَدَّثنَا-)...(18211(

قُبُوراً"(.تَتَّخِذُوهَاوَلَا،بُيُوتكُمْفِي"صَلُّوا:قَالَمج!ي!النَّبِيِّعَنِعُمَرَ،ابْنِعَنِ،نَافِعٍ

3/232.نحدئهُرجبلابن"الباري"فتح)1(

3.421/""المرعاة:راجع)2(
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خمسة:الاسناد:هذارجال

البصريّ،محمدأبو،الثقفيّالصَّلْتبنالمجيدعبدبنالْوَهَّابِ()عَبْدُ-ا

17/173.""الإيمانفيتقدم)ع(سنة).8(نحوعن491()ت81(ثقة

ثقة،البصريّبكرأبو،السَّخْتِيَانيّكيسانتميمةأبيبن)أيّوبُ(-2

"شرحفيتقدّم)ع(13(ا)ت51(العبّادالفقهاءكبارمن،حجةثبت

.35هصاجى"المقدّمة

واللّه،ومسائله،الحديثشرحوكذا،الماضيالسندفيذُكرواوالباقون

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمذكور+إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

قَالَا:،كُرَيْبِوَأَبُو،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنَا-)778(18221،

قَالَ:قًالَ،جَابِرٍعَنْ،سُفْيَانَأَبِيعَنْ،الْأَعْمَشِعَنِ،مُعَاوِيَةَأَبُوحَدَّثَنَا

مِنْنَصِيباًلِبَيْتِهِفَلْيَجْعَلْ،مَسْجِدِهِفِيالصَّلَاةَاَحَدُكُمُقَضَى))إِذَا:كليمّاللّهِرَسُولُ

خَيْراً"(.صَلَاِتهِمِنْبَيْتِهِفِيجَاعِلٌاللّهَفَإِنَّ،صَلَاِتهِ

ستة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ-)اَبُوا

(101حافظثقة،الكوفيّالهمدانيّالعلاءبنمحمد(كُرَيْبٍ)أَبُو-2

.4/117""الإيمانفيتقدم)ع(247()ت

.بابقبلتقدّمالضرير،خازمبنمحمدمُعَاوِيَةَ()أَبُو-3

أيضاً.بابقبلتقدّم،مِهْرانبنسليمان)الْأَعْمَشُ(-4

صدوق،مكةنزيل،الواسطيّالإسكافنافعبنطلحةسُفْيَانَ()اَبُو-5

.4/117""الإيمانفيتقدم)ع(41(

بابين.قبلتقدّمر!بمما،اللّهعبدبن-)جَابِرُ(6

الاسناد:هذالطائف

قرنشيخانفيهوله،3إللّهُالمصنّفخُماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

أدائهما.صيغةلاتّحادبينهما؟
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أخرجفمابكر،أبيشيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.له

واسطيّ،سفيانوأبو،الأعمشإلىبالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

مدنيّ.ل!بهوجابر،مكيّثم

تابعيّ.عن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

()0154روى،السبعةالمكثرينأحد!4جابراًأن)ومئها(:-5

أعلم.تعالىواللّهحديثاً،

الحديث:شرح

أدّى:أيقَضَى())اِذَا:!يماللّهِرَسُولُقَالَ:)قَالَأنه!بهجَابِرِ()عَنْ

حظّاً:أينَصِيباً(لِبَيْتِهِفَلْيَجْعَلْ،مَسْجِد)فِيالمكتوبة:أيالصَّلَاةَ()أَحَدُكُمُ

)جَاعِل!نهَاللّهلأن:أي؟للتعليلالفاءاللّهَ()فَإِنَّالنافلة:أيصَلَاِدهِ()مِنْ

تضمّنهالذيالمصلّيعلىعائدفيهالضمير:رً-إَلئهُالقرطبيّقالبَيْتِهِ(فِي

أجل""من:بمعنى؟سببيّةهنا"من"صَلَاِتهِ()مِنْ:وقوله،المتقدّمالكلام

والخير:رً-إَد!هُالقرطبيّقالعظيماً،خيراً:أي؟للتعظيمفيهالتنوين)خَيْراً"(

وبطاعته،،تعالىاللّهبذكرعمارتههوالتنفّلبسببالبيتفييُجعلالذي

والبركة.الثوابمنلأهلهيحصُلوما،واستغفارهم،وبدعائهم،وبالملائكة

،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،انتهى

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

رً-إَل!هُ.المصثّفأفرادمنهذال!جبهجابرحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)3/"مسنده"فيو)أحمد()778(،(3111822/هنا)المصنّف(أخرجه

"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)6012(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن316(،

"مسنده"في(عوانةو)أبو)4391(،"مسنده"في(يعلىو)أبو)0924(،

2.411/"المفهم")1(
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/2)"لكبرىا"في(و)البيهقيّ،(5177)""مستخرجهفي(نعيمبوو)أ،3(160)

أعلم.تعالىواللّه918(،

فيماجهوابن)3/95(،"مسنده"فيأحمدأخرجهالحديثهذاأتنبيه،:

فيو)البيهميّ()6012(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)1376(،"سننه"

،سفيانأبيعن،الأعمشعن،وزائدةسفيانطريقمن)2/918("الكبرى"

ل!!به.سعيدأبيمسندمنفجعله،الخدريّسعيدأبيعنجابر،وعن

مسندمنأنهالأعمشعن،معاويةأبيروايةالأرجحأنوالظاهر

يذكرولمإخراجها،علىاقتصرحيث،رًءإَدلّهُالمصنّفرأيهوكما،ل!بهجابر

لأمرين:وذلك،عادتهعلىالسندفيالاختلاف

علىفيقدّم،الأعمشحديثروىمَنأحفظمعاويةأباأنأحدهما(:أ

غيره.

الأعمشعننُمير،بناللّهعبدعليهتابعهبل،بهينفردلمأنهالثاني(:1

،سليمانبنوعبدةالأحمر،خالدوأبو)3/316("مسنده"فيأحمدعند

)6012(."صحيحه"فيخزيمةابنعندالأعمشعنكلاهما

فتنبّه.،الراجحةهيرًءإدلّهُالمصنّفروايةأنوالحاصل

الثانيةالروايةلأن؟بالطريقينصحيحاًالحديثيكونأنيُمكنأنهعلى

عليهوتابعهمشهور،هوكما،شيوخهفيمقدّموهو،الثوريّسفيانراويها

فتأمّل.أيضاً،محفوظةروايتهفتكون،حجةثبتثقةوهو،قُدامةبنزائد

ابنعن)1(،موسىعن)3/95("مسنده"فيأحمدأخرجهماوأما

لهيعة،ابنلضعف؟فضعيفسعيد،أبيعنجابر،عنالزبير،أبيعن،لهيعة

.بالصوابأعلمتعالىواللّه،فتنبّه،المذكورينالأثباتالثقاتومخالفته

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

البيت.فيالنوافلأداءعلىالحثّ)منها(:-ا

المسجد.فيإلاتصلَّىلاالمكتوبةأنبيان)و!ها(:-2

لهزاهدفقيهصدوقبغداد،نزيل،الطرسوسيّالْخُلقانيّالضبيّداودبنموسىهو)1(

"ت".انتهى)217(0سنةمات،التاسعةصغارمنأوهام
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والبركة.الخيرلحصولسببوأنهاالصلاةفضلبيان)ومنها(:-3

مكاناًويجعله،بيتهيهجرأنللمسلمينبغيلاأنهبيان)ومنها(:-4

نوافلفيهيجعلأنلهينبغيبل،فقطالأهلومباشرةوالشربوالأكل،للنوم

تعالىواللّهوالأولاد،الأهلمنفيهمنفتعمّ،البركاتفيهتنزلحتىالعبادات

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الكتابأولَالمذكورر-إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنُوَمُحَمَّدُ،الْأَشْعَرِيُّبَرَّادٍبْنُاللهِعَبْدُ)حَدَّثَنَا-)977(18231(

عَنِ،مُوسَىأَبِيعَنْ،بُرْدَةَأَبِيعَنْ،بُرَيْدٍعَنْ،أُسَامَةَأَبُوحَدَّثَنَاقَالَا:الْعَلَاءِ،

فِيهِ،اللّهُيُذْكَرُلَاالَّذِيوَالْبَيْتِ،فِيهِاللّهُيُذْكَرُالَّذِيالْبَيْتِ"مَثَلُ:قَالَلمجمالنَّبِيِّ

وَالْمَيِّتِ"(.الْحَيِّمَثَلُ

ستة:الاسناد:هذارجالى

بنيوسفبنبَرّادبناللّهعبدهو:الْأَشْعَرِيُّ(بَرَّادٍبْنُاللهِ)عَبْدُ-ا

(م)خت151(صدودتٌى،الكوفيّعامرأبو،الأشعريّموسىأبيبنبُردةأبي

6.51/"المقدمة"فيتقدم

الماضي.السندفيذُكرالْعَلَاءِ(بْنُ-)مُحَمَّد2ُ

بابين.قبلتقدّم،أسامةبنحمّادأُسَامَةَ()أَبُو-3

بُرْدةأبو،الأشعريّموسىأبيبنبردةأبيبناللّهعبدبن)بُرَيْدُ(-4

16.171/""الإيمانفيتقدم)ع(61،ثقةٌ،الكوفيّ

وقيل:عامر،اسمه:قيل،الأشعريّموسىأبيبنبُرْدَةَ()أَبُو-5

تقدم)ع(الثمانينجاوزوقد،ذلكغيروقيل401(،)ت31،ثقة،الحارث

16.171/""الإيمانفى

الصحابيّالأشعريّحَضّاربنسُليمبنقيسبناللّهعبدمُوسَى()أَبُو-6

16.171/""الإيمانفيتقدم)ع(بعدهاأو)05(سنةزجبهماتالشهير،

الاسناد:هذالطائف

قرنشيخانفيهوله،رً-إللّهُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا
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بالسماعكونهفيتحمّلهماكيفيّةاتّفقحيثالأداء،صيغةفيلاتفاقهما،بينهما

فتنبّه.،الشيخلفظمن

بَرّافى،بناللّهعبدشيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الأئمةاتّفقفقدالعلاء،بنمحمدشيخهوأما،البخاريّلهوعلّقهو،بهفانفرد

مرّة.غيرمرّكمما،واسطةبلاعنهبالروايةالستّة

اَخره.إلىأولهمنبالكوفيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

أبيه.عن،جدّهعن،الراويروايةفيهأن)ومنها(:-4

ثمعمر،أمّره،رصِيمالصحابةمشاهيرمنز!البهصحابيّهأن)ومئها(:-5

فيصوتاًالناسأحسنمنوكان،بصفّينالحكمينأحدوهور!لمحيما،عثمان

متّفقٌ!ر((،داودآلمزاميرمنمزماراًأُوتيتَ)القد:ع!يمالنبيّلهقال،القراَن

أعلم.تعالىواللّه،عليه

الحديث:شرح

أنهمج!ي!(النَّبِيِّ)عَنِل!علنهالأشعريّقيسبناللّهعبدمُوسَى(أَبِي)عَنْ

)وَالْبَيْتِللمفعولبالبناءفِيهِ(اللّهُيُذْكَرُالَّذِي)الْبَيْتِصفة:أي"مَثَلُ(:)قَالَ

حديث:شرحفيرَ-إدلّهُالطيبيّقالوَالْمَيِّتِ"(الْحَيِّمَثَلُ،فِيهِاللّهُيُذْكَرُلَاالَّذِي

شبّه:نصّهما"والميتالحيّمثلربهيذكرلاوالذي،ربهيذكرالذي"مثل

فيماالتامّوبالتصرّف،فيهوإشراقها،الحياةبنورظاهرهتزيّنالذيبالحيّالذاكر

بنورظاهرهمُزيَّنالذاكركذلك،والإدراكوالفهمالعلمبنورمُنوَّزوباطنهيريد،

،القدسحظيرةفيمستقرّفقلبه،والمعرفةالعلمبنوروباطنه،والطاعةالعمل

)1(.انتهى.باطنهوباطل،ظاهرهعاطلالذاكروغير،الوصلمَخْدَعفيوسرّه

3%للّهُالبخاريّورواه،اللفظبهذا3إلثهُالمصنّفرواههكذاأتنبيه(:

".والميتالحيّمَثَلُ،ربهيذكرلاوالذي،ربهيذكرالذي"مَثَلُ:بلفظ

مسلم،أخرجهوقد،البخاريّنسخجميعفيوقعهكذا"الفتح":فيقال

المذكور،بسندهفيهالبخاريّشيخالعلاء،بنمحمدوهو،كُريبأبيعن

5/1722."السننحقائقعن"الكاشف)1(
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مَثَلُ،فيهاللّهيُذْكَرلاالذيوالبيت،فيهاللّهيُذْكَرالذيالبيت"مثل:بلفظ

جميعاً"صحيحه"فيحبانوابن،الإسماعيليّأخرجهوكذا"،والميتالحيّ

بنأحمدعن،عوانةأبوأخرجهوكذا،كريبأبيعن،يعلىأبيعن

بَرّاد،بناللّهعبدعن،سفيانبنالحسنعنأيضاًوالإسماعيليالحميد،عبد

الجوهريّ،سعيدبنوإبراهيم،موسىبنيوسفعنزكريا،بنالقاسموعن

أسامة،أبيعنكلهمدينار،بنوالقاسم،المسروقيّالرحمنعبدبنوموسى

الله،عبدبنبُريدبهحَدَّثالذيهوأنهعلىيدلّاللفظهذاعلىهؤلاءفتوارُدُ

أبيأصحاببقيةدونالمذكور،باللفظالبخاريّوانفراد،أسامةأبيشيخ

روايتهفيتجوزأو،حفظهمنرواهبأنهيُشعِرأسامةأبيوأصحاب،كريب

هوحقيقةًوالموتبالحياةيوصفالذيأنوهو،لهوقعالذيبالمعنى

بهيرادإنماالبيتوصففيوالميتالحيّإطلاقوأن،السَّكَنلا،الساكن

بنوروباطنه،الحياةبنورمُتَزَيِّنٌظاهرهالذيبالحيّالذاكرفشُبِّه،البيتساكن

موقع:وقيل،باطلوباطنه،عاطلٌظاهرهالذيبالميتالذاكروغير،المعرفة

يعاديه،لمنوالضرّ،يواليهلمنالنفعمنالحيّفيلماوالميتبالحيّالتشبيه

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،انتهى.الميّتفيذلكوليس

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذاز!لمالأشعريّموسىأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الدعواتفيو)البخاريّ()977(،(3111823/هنا)المصنّف(أخرجه

"مسنده"في(عوانةو)أبو)854(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)7064(،

أعلم.تعالىواللّه)1771(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)0193(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

سِ!.اللّهذكرفضلبيان)منها(:-ا

)7064(.رقم"الدعوات"كتاب11214/""الفتح)1(



)1823(رقمحديث-ادخ...الْبَيْتِفِيالنَّوَافِلِأَدَاءِأفضَلِيّةِبَيَانِبَابُ-)31(

915

ينبغيلاوأنه،البيتفيتعالىاللّهذكراستحباببيان)ومنها(:-2

منه.5خلو

المسألة.لإيضاح،التمثيلجوازبيان)ومنها(:-3

الذيالبيتعلىفيهتعالىاللّهيُذكرالذيالبيتفضلبيان)ومنها(:-4

فيه.تعالىاللّهيُذكرلا

ينتقلالميتكانوإن،فضيلةالطاعةفيالعمرطولأن)ومنها(:-5

.الطاعاتمنيفعلهبماعليهويزيد،بهيستلحقالحيّلأنخير؟إلى

فيالترغيبوردالتيبالألفاظالإتيانبالذكرالمرادأن)ومنها(:-6

اللّه،"سبحان:وهي،الصالحاتالباقياتمثل،منهاوالإكثار،قولها

والبسملةالحوقلةمنبهايلتحقوماأكبر"،واللّه،اللّهإلاإلهولا،دلّهوالحمد

ويُطْلَق،والاخرةالدنيابخيريوالدعاء،ذلكونحووالاستغفار،والحسبلة

كتلاوة،إليهندبأو،أوجبهبماالعملعلىالمواظبةبهويرادأيضاً،اللّهذكر

تارةًيقعالذكرُثم،بالصلاةوالتنفل،العلمومدارسة،الحديثوقراءة،القراَن

نأيشترطولكن،لمعناهاستحضارهيشترطولا،الناطقعليهويؤجر،باللسان

فإن،أكملفهوبالقلبالذكرُالنطقإلىانضافوإن،معناهغيربهيقصدلا

تعالى،اللّهتعظيممنعليهاشتملوماالذكر،معنىاستحضارذلكإلىانضاف

وأ،صلاةمنصالحعملفيذلكوقعف!نكمالاً،ازدادعنهالنقائصونفي

فيتعالىدلّهوأخلص،التوجهَصحَّحفإنكمالاً،ازدادغيرهماأوجهاد،

.الكمالأبلغفهو،ذلك

التسبيحعلىالدالةالألفاظُ:اللسانبذكرالمراد:الرازيّالفخروقال

وفي،والصفاتالذاتأدلةفيالتفكرُ:بالقلبوالذكرُوالتمجيد،والتحميد

أسراروفيأحكامها،علىيطلعحتى،والنهيالأمرمنالتكاليفأدلة

ثمومن،الطاعاتفيمستغرقةتصيرأنهو:بالجوارحوالذكرُ،اللّهمخلوقات

9،.:الجمعة1اَللَّهِ!دِتجِرإِكَ)فَأسْعَوْأ:فقالذكراً،الصلاةاللّهسَمَّى

العينينفذكرأنحاء،سبعةعلىالذكر:قالالعارفينبعضعنونُقِل

بالعطاء،اليدينوذكربالثناء،اللسانوذكربالإصغاء،الأذنينوذكربالبكاء،

بالتسليمالروحوذكروالرجاء،بالخوفالقلبوذكربالوفاء،البدنوذكر
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المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه"الفتح")1(،فيقالهوالرضاء،

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآب

الكتابأولَالمذكور-إلقُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

ابْنُوَهُوَ،يَعْقُوبُحَدَّثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)حَدَّثَنَا)2(-)785(18241(

ع!ي!اللّهِرَسُولَأَنَّ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،أَبِيهِعَنْ،سُهَيْلٍعَنْ،الْقَارِيُّالرَّحْمَنِعَبْدِ

فِيهِتُقْرَأُالَّذِيالْبَيْتِمِنَيَنْفِرُ)3(الشَّيْطَانَإِنَّمَقَابِرَ،بُيُوتَكُمْتَجْعَلُوا"لَا:قَالَ

الْبَقَرَةِ"(.سُورَةُ

خمسة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم(سَعِيدٍبْنُ)قتيْبَةُ-ا

حليف،الإسكندريّةنزيل،المدنيّالْقَارِيُّ(الرَّحْمَنِعَبْدِبْنُ)يَعْقُوبُ-2

35/245.""الإيمانفيتقدمس(تدم)خ18(ا)ت81(ثقةٌ،زُهْرةبني

)ع(138()ت61(ثقة،المدنيّزيدأبو،صالحأبيبن)سُهَيْلُى(-3

14.161/""الإيمانفيتقدم

31(ثبتثقة،المدنيّالزّيّاتالسّمّانذكوانصالحأبو)أَبُوهُ(-4

.24/""المقدمةفيتقدم)ع(1(0ا)ت

.24/"المقدمة"فيتقدمر!حبههُرَيْرَةَ()أَبُو-5

الاسناد:هذالطائف

رَ-إلنة.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

ابنلهأخرجفما،يعقوبسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.

دخلوقد،فبغلانيّ،شيخهسوى،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

لمدينة.ا

)7064(.رقم"الدعوات"كتاب213-11212/""الفتح)1(

"يفرُّ".:نسخةوفي)3("وحدّثنا".:نسخةوفي)2(



)1824(رقمحديث-إدخ...الْبَيْتِفِيالنَّوَافِلِأَدَاءِأفضَلِيّةِتيَالبتابُ-)31(
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منأحفظل!نههريرةأبووفيه،أبيهعنالابنروايةفيهأن)ومنها(:-4

.دهرهفيالحديثروى

الحديث:شرح

بهاجزمولذا،ناهية"لَا(:قَالَ!ممّاللّهِرَسُولَ)أَنَّل!بههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

مقابر،بيوتكمتتخذوا"لا"صحيحه":فيحبّانابنولفظ)تَجْعَلُوا(:قوله

فيه")1(.تُقرأالبقرةسورةيسمعالذيالبيتمنليفرّالشيطانفإنفيها،صلّوا

بيتجمعوهو:رَء%للّهُ)2(،القاريقالهوكسرها،الموحّدةبضمّ)بُيُويمُمْ(

كالموتىوتكونونكالمقابر،فتكون،والطاعةالذكرعنخاليةً:أي)مَقَابِرَ(

"إن:قولهالأولالمعنىعلىويدلّ،فيهاموتاكمتدفِنُوالا:معناهأوفيها،

كالتعليل،مستأنفةٌوالجملةوَيشْرُد،يخرج:أي-الفاءبكسر-يفرّ"الشيطان

)3(.القاريأفاده

ضبطههكذا"ينفر":قوله:ءإدلّهُالنوويّقاليَنْفِرُ(الشَّيْطَانَ)إِنَّ:وقوله

)4(.انتهى.صحيحوكلاهما"يَفِرّ"،:مسلمرُواةبعضورواه"يَنْفِر"،الجمهور

ببركةأهلهإغواءمنييأسأنه:والمعنىالْبَقَرَةِ"(سُورَةُفِيهِتُقْرَأُالَّذِيالْبَيْتِ)مِنَ

(.)ْاليقينطلبفيواجتهادهم،الدينفيجدّهممنيرىلماأو،السورةهذه

:أيمقابر"بيوتكمتجعلوا"لا:قوله:ءإدقُالبيضاويّالقاضيوقال

فإن،والصلاةالقراءةمننصيباًلهاواجعلوا،والطاعةالذكرعنخاليةًكالمقابر

أهلهإغواءمنييأس:أي؟البقرةفيهتقرأالذيالبيتمنينفرالشيطان

لمجم:قال،الإسلامفيورسوخهم،الدينفيجدّهممنيرىلما،وتسويلهم

)7(.انتهىفينا")6(0جدّعمرانوآلالبقرةقرأ"من

)783(.رقم3/62حبّان"ابنصحيحتقريبفي"الإحسان)1(

4.626/""المرقاة)3(626.-4625/"المرقاة")2(

4.626/"المرقاة")5(6/96.النوويّ"اشرح)4(

البقرةقرأ"من:بلفظ224()7/"الكامل"فيعديّابنأخرجه،ضعيفحديث)6(

قصّة.وفيهفينا"،عُدَّعمرانوآل

.50164/!الكاشف1:راجع)7(
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كالتعليلاستئنافإلخ"...الشيطان"إن:قوله:رً-إدلّهُالطيبيّوقال

فلا37،،أهود:مُّغْرَقُونَ!إِنَهُمظَلَمُوأألَّذِينَفِىتخطِتنِى!ووَلَا:تعالىكقوله،للنهي

لا:التشبيهمعنىأنوذلك،والمعلّلالتعليلبينالمناسبةوجهبيانمنبدّ

،للشيطانمنفِّرينغيروالذكر،القراءةعنعارينالقبور،فيكالموتىتكونوا

201،،:عمرانآلأئُ!لِمُونَ!وَإشمُإلَاتمَوُلُق!ووَلَا:تعالىقولهالنهيفيونحوُهُ

الإسلامعلىبثباتهمالأمروالمراد،الإسلامغيرعلىيموتواأنعننهاهم

بقراءةأمرهمالمرادهنافكذا،مسلمونوهمأدركهمالموتأدركهمإذابحيث

بحيث،حقائقهعنوالكشف،معانيهاستنباطفيوالتحرّي،بهوالعمل،القرآن

بيوتكمتجعلوا"لا:فقوله،للشيطانمراغمةًذلكمنوافروحظّجِدّذايصير

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،انتهى.المعانيهذهعنكنايةمقابر"

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

رً-إلئة.المصنّفأفرادمنهذازحبههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"فضائلفيو)الترمذيّ()078(،1824(311/هنا)المصنّف(أخرجه

فيو)أحمد()659(،"والليلةاليوم"عملفيو)النساليّ()2877(،"القرآن

)783(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن388(،و378و337و284)2/"مسنده"

"مستخرجه"في(نعيمو)أبو9593(،5893و)5793"مسنده"في(عوانةو)أبو

أعلم.تعالىوالثه)2911(،السنّة""شرحفيو)البغويّ()1772(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

.البيوتفيالنوافلصلاةعلىالحثّ)منها(:-ا

ولا،فيهيُصلَّىلاكالقبرمهجوراًالبيتاتّخاذعنالنهي)ومنها(:-2

فيه.!الثهيُذكر

البيت.في"البقرة"سورةقراءةعلىالحثّ)ومنها(:-3

5.0164/"السننحقائقعنالكاشف1)1(



)1825(رفمحديث-إدخ...الْبَيْتِفِيالنَّوَافِلِأَدَاءِأفضَلِيّةِبَيَانِبَابُ-)31(

163

منكَراهةوأما،كراهةبلا"البقرة"سورةلفظإطلاقجواز)ومنها(:-4

فيهاتُذكَرالتيالسورة:يقالإنما:وقال،ونحوها"البقرة"سورة:قولكَرِهَ

المسألة،وسبقت،الكثيرةالصحيحةالأحاديثعليهتردّ،باطلفرأي،البقرة

القراَن.فضائلأبوابفي-تعالىاللّهشاءإن-قريباًوسنعيدها

فلا،الشيطانتطردإنهاحيث"البقرة"سورةفضيلةبيان)ومنها(:-5

القرآنفضائلأبوابفيلفضلهابيانمزيدوسيأتي،فيهتُقرأالذيالبيتيقرب

.-تعالىاللّهشاءإن-قريباً

لطولها،؟الفضيلةبهذه"البقرة))سورةخصتإنما:قيلما)ومنها(:

الشرائع،وبيان،الكثيرةالأحكامعلىواشتمالها،تعالىالثهأسماءوكثرة

خاصّةوذكر،العجيبةوالمعجزات،الغريبةوالوقائع،والمواعظ،والقِصَص

ماوكشف،وكيدهالشيطانقبائحوفضيحة،عبادهمنوالمصطفَيْنَ،أوليائه

وذرّيّته.!زآدمعلىالتسويلإلىبهتوسّل

وألفأمر،وألفخبر،ألفعلىمشتملةهيالعلماء:بعضقال

)1(
ونعمحسبناوهو،والمابالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،نهي

الوكيل.

الكتاباولَالمذكور+إلئةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثَنَا،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنَا-)781(18251(

عَنْ،اللّهِعُبَيْدِبْنِعُمَرَمَوْلَىالنَّضْرِ،اَبُوسَالِئمحَدَّثَنَا،سَعِيدٍبْنُاللهِعَبْدُحَدَّثَنَا

أَوْبخَصَفَةٍحُجَيْرَةً!ك!ي!اللّهِرَسُولُاحْتَجَرَ:قَالَ،ثَابِتٍبْنِزيدِعَنْ،سَعِيدٍبْنِبُسْرِ

وَجَاءُوارِجَاذَ،اِلَيْهِفَتَتَبَّعَ:قَالَفِيهَا،يُصَلِّيكليمّاللّهِرَسُولُفَخَرَجَ(،)حَصِيرٍ

عَنْهُمْ،!كيهي!اللّهِرَسُولُوَاَبْطَأَفَحَضَرُوا،،لَيْلَةًجَاءُواثُئَم:قَالَ،بِصَلَاِتهِيُصَلُّونَ

إِلَيْهِمْفَخَرَجَ،الْبَابَوَحَصَبُوا،اَصْوَاتَهُمْفَرَفَعُوا،إِلَيْهِمْيَخْرُجْفَلَمْ:قَالَ

حَتَّى،صَنِيعُكُمْبِكُمْزَالَ))مَا:كلمماللّهِرَسُولُلَهُمْفَقَالَمُغْضَباً،كليمّاللّهِرَسُولُ

".حصيرة"أو:نسخةوفي)2(1.07/كثير"ابن"تفسير:راجع)1(
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فِيالْمَرْءِصَلَاةِخَيْرَفَإِنَّ،بُيُوتكُمْفِيبِالصَّلَاةِفَعَلَيْكُمْ،عَلَيْكُمْسَيُكْتَبُأنَهُظنَنْتُ

الْمَكْتُوبَةَ"(.الصَّلَاةَاِلَّا،بَيْتِهِ

ستة:الاسناد:هذارجال

.البابفىذُكرالْمُثَنَّى(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

الكتابصحيح،ثقةٌ،البصريّاللّهعبدأبوغُندر،(جَعْفَرٍبْنُ)مُحَمَّدُ-2

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع(391()ت19!

المدنيّ،بكرأبو،مولاهمالْفَزَاريّهِنْدأبيبنسَعِيدِ(بْنُاللّهِ)عَبْدُ-3

161.وَهِمَرئماصدوقٌ

المسيّب،بنوسعيد،حُنيفبنسهلبنأمامةوأبي،أبيهعنرَوَى

مولىوسُمَيّالنضر،أبيوسالم،الأشجبنوبكير،حكيمأبيبنوإسماعيل

وغيرهم.،الرحمنعبدبنبكرأبي

ويحيى،،المباركوابن،ومالك،قبلهوماتالهاد،بنيزيدعنهوروى

بنوعيسى،بلالبنوسليمانجعفر،بنهـاسماعيل،ووكيع،الرحمنوعبد

وغيرهم.،الرزاقوعبدوغندر،،يونس

،ثقةٌ:معينابنعنالدّوريّوقال،ثقةٌثقةٌأحمد:عنطالبأبوقال

صالحاًكان:فقال،عنهسعدبنيحيىسألت:الباهليّخلادبنبكرأبووقال

كمايرفعهولميحيىعنهروى،ثقةٌداود:أبيعنالاَجريّوقالوتُنكِر،تَعرِفُ

أبووقال،بأسبهليس:النساليّوقالكلاماً،مالكعنهوروى،غيرهرفع

وقال،ثقةٌمدنيّ:سفيانبنويعقوب،العجليّوقال،الحديثضعيف:حاتم

"الثقات"،فيحبانابنوذكره،الْبَرْقيّوابن،المدينيّابنوثّقه:خلفونابن

.يخطىء:وقال

وقال)144(،سنةمنهسمعت:إبراهيمبنمكيعنالبخاريّقال

وقالفيها،ماتأنهحبانابنوذكر)147(سنةمنهسمعت:مكيعنأحمد،

يعني:وأربعينسبعأوستسنةمات،الحديثكثيرثقةًكانسعد:ابن

بلغني.فيما:قال،خيثمةأبيابنأخرجهوكذا،ومائة

برقمهذا،فقطأحاديثثلاثةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج
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أعتق"منو)9015(:"،...منهومستراح"مستريح)559(:وحديث)781(،

."...مؤمنةًرقبة

،ثبتٌثقةٌ،المدنيّالتيميّاللّهِ(عُبَيْدِبْنِعُمَرَمَوْلَىالنَّضْرِ،أَبُو)سَالِئم-4

4.551/""الطهارةفيتقدم)ع(912()ت51(يرسل

21(جليلٌثقةٌ،الحضرميّابنمولىالعابد،المدنيّ(سَعِيدٍبْنِ)بُسْرِ-5

.311015/"الصلاة"فيتقدم)عِ(15(.)ت

أبوالشهير،الصحابيّالنجّاريّالأنصاريّالضحّاكبنثَابِتِ(بْنُ)زيْدُ-6

فيتقدم)ع()05(بعد:وقيل48(أو)5سنةل!!نهمات،خارجةوأبوسعيد،

22/397."الحيض"

الاسناد.هذالطائف

ز!به.المصنّفسُداسيّاتمنأنه-)مئها(:ا

الجماعة.رجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

والباقيانسعيد،بناللّهعبدمنبالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

.نبصريا

تقدّموقد،واسطةبلاالستّةالأئمةمشايخأحدشيخهأن)ومنها(:-4

مرّة.غيرهذابيان

تابعيّ.عن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-5

كاتبكان،رفيمالصحابةمشاهيرمنز!نهصحابيّهأن)ومئها(:-6

أعلم.تعالىواللّه،العلمفيالراسخينمنكان:مسروققاللمجيو،للنبيّالوحي

الحديث:شرح

قالبالراء،!ي!(اللّهِرَسُولُاحْتَجَرَ:)قَالَأنه!ه(ثَابِتٍبْنِزيدِ)عَنْ

بحصير؟المسجدمنموضعاًحَوَّط:أيحُجْرة""احتجرمعنى:-إلئهُالنوويّ

خشوعه،ويتوفر،بغيرهيتهَوَّشولامار،يديهبينيمرولا،فيهليصلي؟ليستره

انتهى..قلبهوفراغ

اتّخذ!ي!النبيّ"أن:التاليةالنضرأبيعن،عقبةبنموسىروايةوفي

حصير".منالمسجدفيحجرة
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فيحصيرمنقالأنهحسبت:قال،حُجْرَةًاتَّخَذَ":البخاريّروايةوفي

."...رمضان

عنذرّولأبيبالراء،للأكثركذا"حُجْرةً":قوله"الفتح":فيقال

.الناسوبينبينهمانعاً:يعنيحاجزاً؟شيئاً:أي؟بالزاياثحمميهنيّ

"المصباح":فيقال،حُجْرةتصغير:المهملةالحاءبضمّ)حُجَيْرَةً(

مثلُ،وحُجُرَاتحُجَر،والجمع،البيتُ-:فسكون،بضمّ-أي"الحُجْرة"

انتهى..وجوههافيوغُرُفات،غُرَف

واحدة:بالتحريك"الْخَصَفَةُ":رً-إلنهُالأثيرابنقال،بفتحات()بِخَصَفَةٍ

من،مفعولبمعنىفَعَلوكأنهاالتَّمْرُ،فيهايُكْنَزالتيالْجُلَّةُوهي،الْخَصَفِ

)1(.انتهىالْخُوص".منمنسوفيلأنهالشيء؟إلىالشيءضمّوهو،الْخَصْفِ

للتمر،الْخُوصمنتُعْمَلالْجُلّةُ:محرَّكةً"الْخَصَفَةَ""القاموس":فيوقال

بالكسر)2(.،وخِصَادثخَصَ!والجمعجدّاً،الْغَليظُوالثوبُ

السَّعَفِ،منيُخاط:أي؟يُخْصَفُحَصِير:الْخَصَفَة:رً-إدئهُالقرطبيّوقال

يَخِيطان،:أي22،؟:الأعراف1!واَلجْئةِوَرَقِمِنعَلَتهمَا)يَخْصِفَانِ:تعالىقولهومنه

،الراويمنالشكعلىوهو،يُنْسَجُماوالْحَصِيرُ:،يُخْصَفُما:وا!صَفَة

حديثفيتقدّموقد،رمضانفيالقولوهذاع!ي!،منهالعملهذاوكان

)3(.انتهىر!نها.عائشة

قال"،حصيرة"أو:نسخةوفي()حَصِيرٍالراويمنللشكّ)أَوْ(

منهما.المذكورةفيالراويشَكّ،بمعنًىوالْحَصِيروالْخَصَفَةُ:-إَدنهُالنوويُّ

انتهى.

الباريّة:"بور":مادّةفيوقال،الباريّةالْحَصِير:"القاموس":فيوقال

انتهى..المنسوجالحصير

وبُرُد.بَرِيدمثلُ،حُصُرٌوجمعها،الباريّة:الحصير"المصباح":فيوقال

انتهى.

2.37/""النهاية(1)

2412/""المفهم)3(

3.134/"المحيط"القاموس)2(
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منحاليّةجملةفِيهَا()يُصَلِّيبيتهمن:أي!لَخم!(اللّهِرَسُولُى)فَخَرَجَ

كما،رمضانفيذلكوكان،الْحُجْرةتلكفيمصلّياًكونهحال:أي؟الفاعل

ر!لمحنها.عائشةحديثفيبيانهسبق

للأفضلتاركاًيكونأنمنهيلزملأنهالمسجد؟فيءلمجي!صلاتهواستُشْكِلَ

فيالمرءصلاةأفضلفإن،بيوتكمفي"صلّوا:قالحيث،بهالناسأَمَرالذي

".المكتوبةإلابيته

باوجه:عنهواجيب

صلاةفيالجمهورعندالأفضللأن؟استُثنِيَمماالصلاةهذهأنأمنها(:

المسجد.التراولح

فيإلايصليلاوالمعتكف،ذاكإذمعتكفاً،كانءلمج!أنهأومنها(:

المسجد.

بخصوصه.بيتكأنهصاراحتجرإذاأنهأومنها(:

شَوْبهعدمأفضلالبيتفيالتطوّعصلاةكونفيالسببأنأومنها(:

بيته.غيروفي،بيتهفيالرياءعنمنزّهء!والنبيّغالباً،بالرياء

لبيانذلكأنّوهوآخر،وجهليويظهر:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقالى

فيكانوإن،حقّهفيأفضليكونللتشريعشيئاًفعلإذالمجي!والنبيّالجواز،

أعلم.تعالىواللّه،أدونحقّنا

وكذا،ضبطناههكذا:رًءإَدلهُالنوويّقالرِجَاذ(اِلَيْهِ)فَتَتَبَّعَزحبهزيد)قَالَى(

واجتمعوا،موضعهطلبوا:هناومعناه،الطلبُالتتبعوأصل،النسخفيهو

)وَجَاءُواناش"إليهاجتمع"حتى:التاليةعقبةبنموسىروايةوفي.انتهى.إليه

بنموسىروايةوفي،الليلةهذهغير:أيلَيْلَةً(جَاءُواثُمَّ:قَالَى،بِصَلَاِئهِيُصَلُّونَ

بُيّنتوقد،رمضانمن:أي"؟لياليفيها!ي!اللّهرسول"فصلّى:التاليةعقبة

ولفظه:عنها،عروةروايةمن،المتقدّم!تها،عائشةحديثفياللياليتلك

نأ،أخبرتهعائشةأنالزبير،بنعروةأخبرني:قالشهابابن"عن

رجالفصلىالمسجد،فيفصلى،الليلجوفمنخرجمج!ي!اللّهرسول

اللّه!رسولفخرج،منهمأكثرفاجتمع،بذلكيتحدثونالناسفأصبح،بصلاته

أهلفكثر،ذلكيذكرونالناسفأصبح،بصلاتهفصلواالثانيةالليلةفي
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عجزالرابعةالليلةكانتفلما،بصلاتهفصلَّوافخرج،الثالثةالليلةمنالمسجد

:يقولونمنهمرجالفطفقبم!يوّ،اللّهرسولإليهميخرجفلم،أهلهعنالمسجدُ

قضىفلماالفجر،لصلاةخرجحتىبم!يواللّهرسولإليهميخرجفلم،الصلاة

شأنكمعلييَخْفَلمفإنهبعدُ،أما:فقالتشهد،ثم،الناسعلىأقبلالفجر

عنها".فتعجزوا،الليلصلاةعليكمتُفْرَضأنخشيتولكني،الليلة

ليستع!يمّاللّهرسولإليهمفيهايخرُجلمالتيالليلةهذهأنبهذافتبيّن

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،الرابعةهيبل،الثانيةالليلة

عنتأخّر:أيعَنْهُمْ(ع!ي!اللّهِرَسُولُ)وَأَبْطَأَالمسجدإلى)فَحَضَرُوا(

الإبطاءلمعنىتأكيداِلَيْهِمْ(يَخْرُجْ)فَلَمْزيد)قَالَ(:فقوله،إليهمالخروج

ر!جمنهاعائشةحديثوفي،إليهمفيخرُج،بحضورهمليعلم:أيأَصْوَاتَهُمْ()درَفَعُوا

".الصلاة:يقولونمنهمناساًسمعتُ"حتىأحمد:عند

حرصاًالصغار؟الحصىوهيبالحصباء،رَمَوهُ:أيالْبَابَ()وَحَصَبُوا

فيظاهروهذا،نسيانهلظنهم؟لهوتنبيهاً،بهمليصلّيإليهمخروجهعلى

منهيخرجفلم،الفريضةبهمصلىبعدماأزواجهبيوتمنبيتأدخل!كونه

بيته؟بابفحصبوابالحصير،المسجدفياحتجرهاكانالتيالحجرةإلى

ورائها.منبصلاتهفيصلّواالحصير،حجرةإلىمنهليخرج

لصلاةذلك!رخروجهوكانمُغْضَباً(ع!ي!اللّهِرَسُولُاِلَيْهِمْ)فَخَرَجَ

أصواتهم،رفععندلاالمذكور،ر.جمهاعائشةحديثفيسبقكماالفجر،

مج!ي!(اللّهِرَسُولُلَهُمْ)فَقَالَ،فتنبّه،الروايةهذاظاهريوهمهكما،بابهوحصبهم

حديثفيكمابعدُ"،"أما:وقوله،وتشهّده،الصبحصلاتهبعد:أي

للأكثر،كذا"الفتح":فيقالصَنِيعُكُمْ(بِكُمْزَالَ)"مَاالمذكورر!جمتهاعائشة

بهالمرادوليس:قال،النونوسكونالصاد،بضم"صُنْعكم":وللكشميهنيّ

وحصب،إليهمليخرُج؟بهوسبّحوا،أصواتهمرفعواكونهمبل،فقطصلاتهم

:قالأصبح،"فلمار!نها%عائشمةحديثوفينائئم)1(،أنهلظنّهم؟الباببعضهم

كا-".صنعتمالذيرأيتقد

"2/252.)1("الفتح
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ر!لمحنها:عائشةحديثوفي،الليلقيام:أيعَلَيْكُمْ(سَيُكْتَبُانهُظنَنْتُ)حَتَّى

فيظاهروهذاعنها"،فتعجزوا،الليلصلاةعليكمتُفرضأنخشيتُ"ولكني

عنوضاق،امتلأالمسجدلكونلا،الخشيةلهذهكانإليهمخروجهعدمأن

"الفتح".فيقاله،المصلين

:أيبه"؟قمتمماعليكمكُتب"ولو:التاليةعقبةبنموسىروايةفيزاد

تفرضأنخشيت"ولكني:للبخاريروايةوفي،عليهالقدرةمعلتركتموه

القدرةمعفتتركونها،عليكمتشق:أيعنها"؟فتَعْجِزوا،الليلصلاةعليكم

أصله.منالتكليفَيُسقطُلأنه؟الكلّيّالعجزالمرادوليسعليها،

تستحبّلاالتيالنوافلأداءالزموا:أيبُيُوتكُمْ(فِيبِالصَّلَاةِ)فَعَلَيْكُمْ

والأمرُالمسجد،تحيّةكركعتيبالمسجد،تختصّلاوالتي،الجماعةفيها

فيلاالمساجد،فيتؤدَّىالمكتوبةلأن؟بالنوافلقيّدناوإنما،للاستحباب

عامّهذابَيْتِهِ(فِيالْمَرْءِصَلَاةِخَيْرَ)فَإِنَّ:قولهفيبالاستثناءبيّنهكما،البيوت

كالعيد،،الإسلامشعارمنهيالتيالنوافلإلا،والسننالنوافلجميعفي

المسجد،تحيةكركعتيبالمسجد،يختصّماوكذاوالاستسقاء،،والكسوف

آنفاً.ذكرناهكما

بعارضوجبمالاالخمسالصلواتبالمكتوبةالمراد"الفتح":فيقال

لثبوتالنساء؟استثناءيردفلا،الرجالجنسبالمرءوالمراد،كالمنذورة

)1(.مسلمأخرجهلهنّ"،خيروبيوتهنّالمساجد،تمنعوهنّ)الا:!يمقوله

فيرمضانصلاةفيالحديثهذاوردقد:ر-إللةالسنديّوقال

مج!ي!،مسجدهفيمنهاخيرأالبيتفيرمضانصلاةكانفإذاع!ي!،مسجده

فيرمضانصلاةأنيرونالعلماءمنكثيرنعمآخر؟مسجدفيغيرهافكيف

نأإلا،رمضانصلاةموردهلأن؟الحديثهذايخالفوهذا،أفضلالمسجد

تعالىوالثه،الإسلامشعارمنالمسجدفيأداؤهاصارحينأفضلصار:يقال

انتهى..أعلم

ومتى،يخفىلانظرالأخيركلامهفي:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

"2/252.)1("الفتح
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الناسجمعبعدمال!هعمرقالوقد؟الإسلامشعارالمسجدفيأداؤهاصار

التيمنأفضلعنهاتنامونوالتي،هذهالبدعة"نعمتواحد:إمامعلى

+%للّهُ.البخاريُّرواه،أولهيقومونالناسوكان،الليلاَخريريد"،تقومون

ظاهرعلى،زمنكلّفيأفضلالبيتفيرمضانصلاةأنوالحاصل

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،البابحديث

حثّوإنما:-إدلّهُالنوويّقال،المفروضة:أيالْمَكْتُوبَةَ"(الصَّلَاةَ)اِلَّا

للبيتالبركةولتحصلالرياء،منوأبعد،أخفىلكونه؟البيتفيالتنفّلعلى

يمكنهذاوعلى"الفتح":فيقال،الشيطانمنهوينفر،فيهالرحمةوتنزل،به

واللّه)1(،انتهىالرياء.منفيهأَمِنَولو،غيرهبيت"بيته"في:بقولهيخرجأن

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.مُتَّفَقٌهذاعنه!بهثابتبنزيدحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()781(،1826(و3111825/هنا)المصنّف(أخرجه

فيداود(و)أبو،6(1)13"لأدبو"ا72(09)"لاعتصامو"ا731()""الأذان

"قيامفي(فيلنساو)ا،(054)"لصلاة"افي(و)الترمذيّ،(41)47"لصلاة"ا

182)5/""مسندهفيو)أحمد((،912وا)2912"و"الكبرى(،)8915"الليل

)025(،"مسنده"فيحميد(بنو)عبد187(،و186و184و183و

)3012"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)1373(،"سننه"فيو)الدارميّ(

"مسنده"في(عوانةو)أبو)1924(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن4012(،و

177(،وه1774و)1773"مستخرجه"في(نعيمو)أبو22(،اوا)0221

أعلم.تعالىواللّه)3/901(،"الكبرى"فيو)البيهقيّ(

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

"2/252-253.)1("الفتح
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ووجهه،ذلكفضلوبيان،البيوتفيالصلاةعلىالحثّ)منها(:-ا

خيرفيهالصلاةأنمع،مسجدهفيالصلاةعلىالبيتفيالصلاةفَضَّلَع!ي!أنه

.الحرامالمسجدإلاسواهفيماصلاةألفمن

فيهيكنلمإذاالمسجدفيونحوهحجرةاتّخاذجوازبيان)ومنها(:-2

يحتجرهاكانلمجي!النبيّلأندائماً؟يتخذهولم،ونحوهمالمصلينعلىتضييق

حديثفيسيأتيكماويبسطهاالنهارفيويُنَحّيهافيها،يصلي،بالليل

إلىوعادوالنهار،بالليلع!ي!النبيّذلكتركثم،التاليالبابفير!نهاعائشة

البيت.فيالصلاة

لأن؟جماعةًرمضانفيسيماولا،الليلقياممشروعيّة)ومنها(:-3

جمعهمولذاع!ي!،بعدهأُمنتإليهمخروجهعدملمجيِ!النبيّبهاعلّلالّتيالخشية

"الفتح".فيقاله،كعببنابيّعلىالخطاببنعمر

البيت،فيالصلاةأفضليةينافيلاهذا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه

يَذْكُرأتباعهمنهاعتادهماخلافَشيئاً،فعلإذاالكبيرأن)ومنها(:-4

فيه.والحكمة،وحكمه،عذرهلهم

بماوالاكتفاءالدنيا،فيالزهادةمنع!ي!النبيّعليهكانما)ومنها(:-5

لولاةفينبغي،مصالحهمومراعاة،بهموالرأفة،أمتهعلىوالشفقة،منهاقلّ

ذلك.في!يوّبهالاقتداءوغيرهعلمفيوالمتبوعين،الناسوكبارالأمور،

أهمّوتقديم،المفسدةلخوفالمصالحبعضترك)ومنها(:-6

المصلحتين.

الإمامة.ينولمبمنالاقتداءجواز)ومنها(:-7

جماعةً.صُلّيتْإذاللنوافلوالإقامةالأذانترك)ومنها(:-8

لمجرالنبيّأنكرفقد،بهيكلَّفلممايتكلّفمنعلىالإنكار)ومنها(:-9

المسجدفيالتجمّعمنبهيأمرهملمماتكلّفواحيثهذاصنيعهمعليهم

حسبناوهو،والمابالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الليللصلاة

الوكيل.ونعم
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الكتابأولَالمذكوررًضرللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلىوبالسند

:قال

وُهَيْمث،حَدَّثَنَابَهْز،حَدَّثَنَا،حَاتِمٍبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنِي)1(-...()،18261

،ثَابِتٍبْنِزيدِعَنْ،سَعِيدٍبْنِبُسْرِعَنْالنَّضْرِ،أَبَاسَمِعْتُقَالَ،عُقْبَةَبْنُمُوسَىحَدَّثنَا

لَيَالِيَ،فِيهَا!لَخي!اللّهِرَسُولُفَصَلَّى،حَصِيرٍمِنْالْمَسْجِدِ،فِيحُجْرَةًاتَخَذَع!يمالنَّبِيئَأَنَّ

بِهِ"(.قُمْتُمْمَاعَلَيْكُمْكُتِبَ"وَلَوْ:فِيهِوَزَادَ،نَحْوَهُفَذَكَرَ،نَاشاِلَيْهِاجْتَمَعَحَتَّى

سبعة:الاسناد:هذارجال

مروزيّ،البغداديّبالسمينالمعروفميمونبنحَاتِمِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

فيتقدمد()م236(أو)ته101(وَهِمَربّمافاضلٌصدوق،الأصل

.1121/""الإيمان

بعدمات19(ثبتٌثقةٌ،البصريّالأسودأبو،الْعمّيّأسدبن)بَهْزُ(-2

3.112/""الإيمانفيتقدم)ع(قبلهاأو،المائتين

ثقةٌ،البصريّبكرأبو،مولاهمالباهليّعَجْلانبنخالدبن)وُهَيْبُ(-3

.413ص2جىالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(بعدها:وقيل16()ته71(ثبت

فيإمائمفقيةثقة،مولاهمالأسديّعيّاشأبيبنعُقْبَةَ(بْنُ)مُوسَى-4

81.433/""الإيمانفيتقدم)ع(ذلكبعد:وقيل14(ا)ت51(المغازي

قبله.ذُكرواوالباقون

وبسر،عقبةبنموسىبينالنضرأبيسالمذِكرُ:""الفتحفيقالأتنبيه،:

موسى،عن،جريجابنوخالفهم،موسىعن،الأكثرينروايةهوالإسنادهذافي

1912(.)2/""الكبرىفىالنساليّأخرجهالإسناد،فيالنضرأبايذكرفلم

الإسناد،فيمالكوافقهموقد،أولىالجماعةورواية:رً-إللّهُالحافظقال

أيضأ"الكبرى"فيالنساليّطريقهمنأخرجهوقد"الموطأ"،فييرفعهلملكن

)2(.انتهى.مرفوعاً"الموطأ"خارجعنهورُوي2912(،)2/

"حدّثني".:نسخةوفي)1(

.731()رقم"الأذان"كتاب2252/""الفتح)2(
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عُقبة.بنموسىضمير"ذَكَرَ"فاعلنَحْوَهُ()فَذَكَرَ:وقوله

الإمامساقهاهذهالنضرأبيعن،عقبةبنموسىروايةأتنبيه،:

:فقال"صحيحه"،من"الاعتصام"كتابفيرًء%دلّهُالبخاريُّ

بنموسىحدّثنا،وهيبحدّثنا،عفّانأخبرنا)1(،إسحاقحدّثنا)0972(

نأ،ثابتبنزيدعنسعيد،بنبسرعنيحدّثالنضرأباسمعت،عقبة

ليالي،فيهاع!ي!اللّهرسولفصلىحَصير،منالمسجدفيحُجْرةًاتَّخَذَ!يِ!النبيّ

بعضهمفجعل،نامقدأنهفظنوا،ليلةًصوتهفقدواثم،ناسإليهاجتمعحتى

حتى،صنيعكممنرأيتالذيبكمزال"ما:فقال،إليهمليخرج؟يتنحنح

فيالناسأيهافصلوا،بهقمتمماعليكمكُتبولو،عليكميكتبأنخشيت

واللّه،انتهى".المكتوبةالصلاةإلا،بيتهفيالمرءصلاةأفضلفإن،بيوتكم

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

أُيخبُ!هو.وَإلهتَوكًّتُعَلتهِبِاَللَّهِإِلَّاتَوفِيقِىوَمَاأشتَطضثمَااَلإصْلَخَإِلَّاأُرِيدُ)إِن

وَكَرَاهِيَةِ،قَلَّوَاِنْ،الدَّائِمِالْعَمَلِفَضِيلَةِبَيَانِ)بَابُ-)32(

الْعِبَادَةِ(فِيوَالتَّشَدُّدِالتَّعَمُّقِ

الكتاباولَالمذكوررَء%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

يَعْنِي،الْوَهَّابِعَبْدُ،حَدَّثَنَاالْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنَا-)782(18271،

عَائِشَةَ،عَنْ،سَلَمَةَأَبِيعَنْ،سَعِيدٍأَبِيبْنِسَعِيدِعَنْ،اللّهِعُبَيْدُحَدَّثَنَا)2(،الثَّقَفِئيَ

فَجَعَلَ،فِيهِفَيُصَلِّي،اللَّيْلِمِنَيُحَجِّرُهُوَكَانَحَصِيز،ع!ي!اللّهِلِرَسُولِكَانَ:قَالَتْأصَنهَا

النَّاسُ،ألهَا"يَا:فَقَالَ،لَيْلَةٍذَاتَفَثَابُوابِالنَّهَارِ،وَيَبْسُطُهُ،بِصَلَاِتهِيُصَلُّونَالنَّاسُ

الْأَعْمَالِأَحَبَّوَإِنَّتَمَلُّوا،حَتَّىيَمَلُّلَااللّهَفَإِنَّ،تُطِيقُونَمَاالْأَعْمَالِمِنَعَلَيْكُمْ

ألبَتُوهُ(.عَمَلاًعَمِلُواإِذَاكليمّمُحَمَّدٍألُىوَكَانَقَلَّ"،وَإِنْعَلَيْهِدُووِمَمَااللّهِإِلَى

13/283."الفتح"فيأفاده،الكوسجمنصورابنهو)1(

"أخبرنا".:نسخةوفي21(
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ستة:الاسناد:هذارجالى

المعروفالبصريّالْعَنَزيّموسىأبوعُبيد،بنالْمُثَنَّى(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع()252(151(ثبتٌثقةٌ،بالزَّمِنِ

محمدأبو،الصَّلْتبنالمجيدعبدابنالثَّقَفِيئُ(الْوَفَابِ)عَبْدُ-2

17/173.""الإيمانفيتقدم)ع(491()ت81(ثقةٌ،البصريّ

الماضي.البابفيتقدّم،العمريّعمربناللّهِ()عُبَيْدُ-3

31(ثقةٌ،المدنيّسَعْدأبو،المقبريّكيسان(سَعِيدٍأَبِيبْنُ)سَعِيدُ-4

36.255/""الإيمانفيتقدم)ع(ذلكغيروقيل)012(حدودفيمات

فقيهمكثرٌثقةٌ،المدنيّالزهريّعوفبنالرحمنعبدبنسَلَمَةَ()أَبُو-5

423.ص%2المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(49()ت31(

))شرحديتقدّمت)ع()57(ماتتر!نها،المؤمنينأم)عَائِشَةُ(-6

.31هص%االمقدّمة"

الاسناد:هذالطائف

+إللّهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الذينالتسعةأحدوشيخه،الجماعةرجالكلّهمرجالهأن)ومنها(:-2

مرّة.غيرمرّوقد،واسطةبلاالستّةالأئمةعنهمروى

.بصريّانوالأولان،اللّهعبيدمن،بالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

ابن:بعضعنبعضهمرَوَىالتابعينمنثلاثةًفيهأن)ومنها(:-4

سلمة.أبيعنسعيد،عن،اللّهعبيدعجلان

أبووهو،الأقوالبعضعلىالسبعةالفقهاءأحدفيهأن)ومنها(:-5

سلمة.

من)2215(روت،السبعةالمكثرينمنر!بهاعائشةفيهأن)ومنها(:-6

أعلم.تعالىواللّه،الحديث

الحديث:شرح

الحاء،بفتح-حَصِير(ع!ي!اللّهِلِرَسُوليكَانَ:قَالَتْ)أنَهَارصِهاعَائِشَةَ()عَنْ

منالصغيرالبساطهووبُرُد:بَرِيدمثلحُصُر،جمعه-المهملتينالصادوكسر
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يليلأنهبذلكسمي؟تُفْرَشثم،وأسَل،بَرْديّمنتُصنعسَفِيفَة:وقيل،النبات

طاقاتهحُصِرتلأنهحصيراً؟سُمّي،المنسوجالحصير:وقيل،الأرضوجه

"اللسان".فيأفاده،بعضمعبعضهَا

لئلا؟كالحُجْرَةيتّخذه:أيالتحجير؟من،الجيمبتشديديُحَجِّرُهُ()وَكَانَ

للتبعيضهياو"في"،بمعنى"من"اللَّيْلِ()مِنَخشوعهوليتوفرمارّ،عليهيمر

مقتدين:أيبِصَلَاِتهِ()يُصَلُّونَوأخذواشرعوا:أيالنَّاسُ(فَجَعَلَى،فِيهِ)فَيُصَلِّي

:أي"في"؟بمعنىالباء)بِالنَّهَارِ(الحصيرذلك:أي)وَيَبْسُطُهُ(!ك!يمبصلاته

:أي-موحدةثم،المثلَّثةبالثاء-)فَثَابُوا(النهارفيعليهيجلسبساطاًيجعله

الخطابيُّ:عندووقعناس"،إليه"فثاب:البخاريروايةوفي،إليهاجتمعوا

بالمثلثة،-"فثاروا":والسرخسيالكشميهنيروايةوفي،رجعوا:أي"ابوا"

"."الفتحفيقاله،قاموا:أي-والراء

)فَقَالَى(الرابعةالليلةأنهتقدّموقد،اللياليمنليلة:أي(لَيْلَةٍ)ذَاتَ:وقوله

طلعحتىإليهميخرُجفلم:أي؟الأخرىالرواياتتبيّنهمحذوفعلىمعطوفهذا

المَّاسُ،الهَا)"يَا:لهمقالسلّمفلماالفجر،بهموصلى،إليهمفخرجالفجر،

المداومةتستطيعونماالأعمالمنالزَمُوا:أيتُطِيقُونَ(مَاالأَعْمَالِىمِنَعَلَيْكُمْ

و"عليكم"،بهمفعولموصولةو"ما""الزموا"،بمعنىفعلاسم"عليكم"ؤ،عليه

"الخلاصة":فيقالكما،فضلةًلكونهالعائد؟منهحُذف،صلتهو"تطيقون"

مُنْجَلِيكَثِيزعِنْدَهُمْوَالْحَذْفُ......................

يَهَبْ"نَرْجُو)مَنْ!)وَصْفٍاوْبِفِعْلٍانْتَصَبْإِنِمُتَّصِلٍعَائِدٍفِي

فمنطوقه،عليهالمداومةتستطيعونبماالأعمالمناشتغلوا:والمعنى

ماتكلّفعنالنهييقتضيومفهومه،العبادةمنيُطاقماعلىبالاقتصارالأمر

الليل،بصلاةخاصّاًيكونأنيَحْتَمِلُ:رَ-إدلهُعياضالقاضيوقال،يطاقلا

انتهى..الشرعيّةالأعمالفيعامّاًيكونأنوَيحْتَمِل

وهو،عامّاللفظولكن،بالصلاةخاصّورودهسبب:رً-إدلّهُالحافظقال

أعلم.تعالىواللّه،حسنتحقيقوهو)1(،انتهىالمعتبر.

.1/261لالفتح"ا(1)
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مَلّ،مضارع،الموضعينفيالميمبفتحتَمَلُّوا(حَتَّىيَمَلُّلَااللّهَ)فَإِنَّ

وضَجِرْتُ،،سئِصْتُ:وملالةً،تَحِبَبابمنمَلَلأ،منهومَلِلتُ،مَلِلْته:يقال

"المصباح")1(.فيقالهءَ،الشيأمللته:فيقال،بالهمزةويتعدَّى،مَلُولٌوالفاعل

واحد.والمعنىتسأموا"،حتىيسأم"لا:الاَتيةالروايةوفي

فيالمتعارفبالمعنىوالساَمة،المَلَلالعلماء:قال:ر-إئئهُالنوويّقال

معناه:المحققونقال،الحديثتأويلفيجب،تعالىاللّهحقفيمحالحقنا

ورحمتهفضلهوبسط،وجزاءه،ثوابهعنكمفيقطع،المالِّمعاملةيعاملكملا

عملكم.تقطعواحتى

الخطابيّوحكاه،وغيرهقتيبةابنقاله،مَلِلْتمإذايملّلامعناه:وقيل

حتىينقطعلافلان:البليغفيقولهمومثاله:قالواشعراً،فيهوأنشدوا،وغيره

إذاينقطع:معناهكانولو،خصومهانقطعإذاينقطعلا:معناه،خصومهيقطع

)2(.انتهى.غيرهعلىفضللهيكنلم،خصومهانقطع

والنفورالشيءاستثقال:الْمَلالُ:النسائيّشرحفير-%دئهُالسيوطيّوقال

وجماعة،الإسماعيليقال،باتفاقتعالىاللّهعلىمحالوهو،محبتهبعدعنه

قالكمامجازاً،اللفظيةالمقابلةجهةعلىهذاأُطلقإنما:المحققينمن

04،.الشورى:1ثلهَأ!وسَئئَةٌسيَئئَةٍ!ووَجَزؤأ:تعالى

قطععمنثوابهقطعلمّاتعالىأنهمجازهوجه:ر-إئنهُالقرطبيوقال

وقال،سببهباسمالشيءتسميةبابمن،بالملالذلكعنعبّرمَلالأالعمل

إليه،الرغبةفيفتزهدوا،سؤالهتملواحتىفضلهعنكميقطعلامعناه:الهروي

منعليهايترتبوما،الغايةانتهاءفيبابهاعلى"حتى"أنعلىبناءكلهوهذا

.المفهوم

وهو،مَلِلْتمإذااللّهيمللامعناه:فقيلتأويلها،إلىبعضهموجنح

حتىأوالقارُ،يَبْيَضَّحتىكذايفعللا:يقولون،العربكلامفيمستعمل

لولأنه؟خصومهينقطعحتىينقطعلا:البليغفيقولهمومنه،الغرابيَشِيب

قبله؟الذيمنأشبهالمثالوهذا،مزيةعليهملهيكنلمينقطعونحينانقطع

2.058/المنير""المصباح)1(
6.71/النوويّ""شرخ)2(
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العابد.منالملالبخلافعادةممكناًليسالغرابشَيبلأن

لاالتقدير:فيكونالواو،بمعنىهنا"حتى":قيل:رًء%للّهُالمازريّوقال

بمعنى"حتى":قيلوقد:قال،لهموأثبته،الْمَلالعنهفنَفَى،وتملّون،يملّ

اللفظية.المقابلةبابمنوأنهالقواعد،علىوأحرى،أليقوالأول"حين"،

يتهيألاالتيالتعارفألفاظمنهذا"صحيحه":فيحبانابنوقال

جميعفيرأيهوهذابها،إلابهيخاطبمماالقصديعرفأنللمخاطب

للّهُ)1(.رًءإٌالسيوطيّكلامانتهى.المتشابه

دثه!المللإثباتالحديثهذافيليس:عنهاللّهعفاالجامعقال

فلا،عنهالمللفنفيصريحهوأما،المخالفةمفهومبابمنهوبلصريحاً،

هنا"حتى"إن:بعضهمقولعنديفالأولى،المللصفةبهنثبتأنينبغي

وأ،تملونوأنتم،يمللااللّهإن:المعنىفيكون،للغايةوليمستالواو،بمعنى

مللتم.إذايمللا:المعنىيكون

تنقطع،لاالتيالقليلةالأعمالعلىالمداومةعلىتشجيعهمبهوالمراد

نأللعبدينبغيفلاملل،يلحقهلاتعالىاللّهإنحيث،المللإلىتؤديولا

أعرضمنفإن،عنهاللّهإعراضإلىمَلَلُهُيؤديإذ،عليهالإقبالعنيمل

عن،ل!نهالليثيّواقدأبيعنالشيخانأخرجفقد،عنهاللهأعرضاللّهعن

اللّه،إلىفأوىأحدهمفأما،الثلاثةالنفرعنأخبركم"ألا:قالأنه!يمّ،النبيّ

،فأعرضالآخروأما،منهاللّهفاستحيافاستحيا،الآخروأما،اللّهفآواه

عليه.متفقعنه"،اللّهفأعرض

الْأَعْمَالِأَحَبَّ)صمِانَّفقال،أخرىعلّةًالمذكورةالعلّةعَلَىعطفثم

داومما!اللّهإلىالأعمالمنالأحبّولأنقَلَّ"(وَإِنْ،عَلَيْهِدُووِمَمَااللّهِاِلَى

قليلاً.العملذلككانوإن،صاحبهعليه

معظمفيهووكذا"،عليه"دُووِمَ:ضبطناههكذا:رًءإدلهُالنوويّقال

والصواب،واحدةبواو"دُوِم":بعضهافيووقع،بواوين"دُووِم"النسخ

.)2(انتهى.وللأا

6.71/النوويّ""شرخ)2(.96-268/"لربَىا"زهر(1)
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:أي؟بالثوابالإرادةتعلقتعالىاللّهمنالمحبةمعنى:العربيّابنوقال

قل.هـان،أدومهاثواباًالأعمالأكثر

المحبةلمعنىتأويلالعربيّابنقالهالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

تعالىاللّهعنالمحبةصفةنفيإلىيؤديلأنه؟صحيحغيروهذابلازمها،

النصوصأثبتتهاكما،لهإثباتهافالصواب،!بهبهاللائقالحقيقيّبمعناها

العليّة،صفاتهكسائربِ!،بهاللائقالمعنىعلىوالسنةالكتابمنالصحيحة

فييلزمولا،فر!تىغيرمنوغيرها،والعلم،والقدرة،والإرادة،الرضامن

نأكما،المخلوقينصفاتتشبهلاتعالىصفاتهإذ؟بالمخلوقينتشبيههذلك

المعنىعلىأثبتناهالوالتشبيهيلزموإنما،فردتَىولا،ذواتهمتشبهلاتعالىذاته

فتبصركبيرأ،علوّاًذلكعناللّهتعالى،للمخلوقكانتإذابهتفسرالذي

منتسلم،السلفسبيلواسلك،الاعتسافذويبتقليدتتحيرولا،بالإنصاف

والتَّلَف.الضلال

قليلهوأن،العملعلىالمداومةعلىالحثّفيه:رً-إللّهُالنوويّوقال

المنقطع؟الكثيرمنخيراًالدائمالقليلكانوإنما،ينقطعكثيرمنخيرالدائم

،والإخلاص،والنية،والمراقبة،والذكر،الطاعةتدومالقليلبدواملأن

المنقطعالكثيرعلىيزيدبحيثالدائمالقليلويثمرمِ!،الخالقعلىوالإقبال

.كثيرةأضعافاً

لمعنيين:؟الدائمالعملأحبإنما:الجوزيُّابنوقال

فهو،الوصولبعدكالمُعرِضفيهالدخولبعدللعملالتاركأنأحدهما:

كانهـاننسيها،ثم،آيةحفظمنحقفيالوعيدأوردولهذالهذا،متعرض

عليه.تتعينلاحفظهاقبل

كلفيالبابلازممنوليس،للخدمةملازمالخيرمداومأن:والثاني

)1(.انتهى.انقطعثمكاملاًيوماًلازمكمنمّاوقتاًيوم

حتىلهعادفما،ذلكمصلّاهترك"ثم:النساليّروايةفيزافى

72.-2/96"المجتبىشرحفيالرُّبَى"زَهْر:راجع)1(
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؟حجرةفيهاتخذالذيالمكانفيالصلاةترك!ي!أنه:يعني!((؟قبضه

عجزاًاَخراً.لهتركهمثمأوّلاً،ذلكعلىحرصهممنخوفأ

عليه،وداوموا،لازموه:أيألبَتُوهُ(عَمَلاًعَمِلُواإِذَامج!ي!مُحَمَّدٍألُ)وَكَانَ

وقرابته،،أزواجهمنوخواصه،!ي!بيتهأهلهنابالآلالمرادأنوالظاهر

"وكانت:قالمحمد،بنالقاسمعنالاتيةالروايةعليهتدلّكما،ونحوهم

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه")1(،لزمتهالعملعَمِلتإذاعائشة

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذار!جمنهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()782(،1828(و321/1827هنا)المصنّف(أخرجه

،()1368""الصلاةفيداود(و)أبو،5861()"و"اللباس073()"لأذان"ا

"إقامةفي(ماجهو)ابن)838(،و"الكبرى")762("القبلة"فيو)النسائيّ(

)6/""مسندهفيو)أحمد(،()183"مسنده"فيو)الحميدفي(،)429("الصلاة

و)أبو)2571(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن267(،و24وا84و6وا04

)1776"مستخرجه"في(نعيمو)أبو03(،63و)6203""مسندهفي(عوانة

أعلم.تعالىواللّه1777(،و

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

ليصليالمسجد؟فيموضعاًالإنسانيحتجرأنجوازبيان)منها(:-ا

بأحد.يضرّلمإذالكن،فيه

جدارٌحاجز،الإماموبينبينهكانبمنالاقتداءجوازبيان)ومنها(:-2

فلا.وإلا،الإمامانتقالاتعليهتشتبهلمإذا،غيرهأو

وقيام،العبادةفيالاجتهادمن!يِوّالنبيّعليهكانمابيان)ومنها(:-3

.6/27"لنوويّاشرص!":جعرا(1)
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منها،والتقلّلالدنيا،فيالزهدمن!يمّعليهكانمابيان)ومنها(:-4

ليلاً.حُجْرةويتخذهنهاراً،عليهيجلسواحدبحصيريكتفيكانإنهحيث

منه.أفضلالبيتوإنالمسجد،فيالنافلةجوازبيان)ومنها(:-5

النافلة.فيالجماعةمشروعيةبيان)ومنها(:-6

قلّتوإن،أفضلالإنسانعليهايُداومالتيالعبادةأنبيان)ومنها(:-7

كثُرت.وإنعليها،يداوملاالتيالعبادةمن

أفعال!تتبعفيالحرصمنرصِيمالصحابةعليهكانمابيان)ومئها(:-8

به.للاقتداء!ر،النبيّ

ماإلىأرشدهمحيث،بأمتهورأفته!،شفقتهكمال!بيان)ومنها(:-9

ولامشقةبلاعليهالدواميمكنهمبماالأعمالمنالتمسكوهو،يُصلِحُهم

تعاطىمنبخلاف،العبادةفتتممنشرحاً،والقلب،أنشطالنفسفتكونضرر،

بكلفة،يفعلهأو،بعضهأويتركهأنبصددفإنه،عليهيشقماالأعمال!من

ثم،عبادةاعتادمنسِ!ولاللّهذموقد،عظيمخيرفيفوته،القلبانشراحوبغير

رِضوَنِاَتتِغَدإِلَّاعَلَتهِوْكَنَئتَهَامَاآتتَدَعُوهَا!ووَرَقبَانِتةً:تعالىفقال!ا،أفرط

بنعمروبناللّهعبدنَدِمَوقد،الآية27،الحديد:1رِعَايتَهَا!وحَقرَعَؤهَافَمَااَدلَّهِ

تركهعلىالعباداتمنالتزمهبماالقيامعليهشقّلَمّاحياتهاَخرفيرةِلمحيهماالعاص

ع!يِ!.اللّهرسولرخصةقبول!

بإثباتيعتنونإنهمحيثع!ي!النبيّبيتأهلفضلبيان)ومنها(:-15

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،بهبدؤواالخيرأعمال!منعملأيّ

الوكيل.ونعم،حسبناوهو،والماَب

الكتابأولَالمذكوررًءَإفهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

حَدَّثنا،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثنا،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثنا-)...(18281،

أَنَّ،عَائِشَةَعَنْيُحَدِّثُ،سَلَمَةَأَبَاسَمِعَألهُ،إِبْرَاهِيمَبْنِسَعْدِعَنْ،شُعْبَةُ

قَلَّ"(.!ماِنْ"أَدْوَمُهُ:قَالَاللهِ؟إِلَىأَحَبُّالْعَمَلِأَيُّسُئِلَع!يماللّهِرَسُولَ
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ستة:الاسناد:هذارجالى

الماضي.البابفيتقدّمغندر،(جَعْفَرٍبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

قريباً.تقدّمالمشهور،الإمامالحجّاجبن)شُعْبَةُ(-2

القاضي،المدنيّالزهريّعوفبنالرحمنعبدبناِبْرَاهِيمَ(بْنُ)سَعْدُ-3

5.31/""المقدمةفيتقدم)ع(بعدهاأو12()ته51(عابدفاضلٌثقة

الماضي.السندفيذُكرواوالباقون

الحديثشرح

بنسَلَمَةَ(اَبَاسَمِعَ)أنهُعوفبنالرحمنعبدبنإِبْرَاهِيمَ(بْنِسَعْدِ)عَنْ

!يمّاللهِرَسُولَ)أَنَّز!تهأعَائِشَةَ(عَنْ)يُحَدِّثُعمّهوهو،عوفبنالرحمنعبد

الْعَمَلِ)اَيُّذلك)1(.عنالسائلتعيينعلىأقفلم:رً-%دلّهُالحافظقالسُئِلَ(

نأوهو،سؤالٌفيه":"الفتحفيقالقَلَّ"(وَإِنْ"أَدْوَمُهُ:قَالَالثهِ؟إِلَىاَحَبُّ

يتطابقا،فلم،العملذاتعنالسؤالوظاهره،الأعمالأحبّعنهالمسئول

فيالماضيالحديثفيقولهبعدوقعالسؤالهذاإن:يقالأنوُيمكن

إلخ،..بالبرّ.ثم،بالصلاةأجابحيثالوالدينوفي،الحجّوفي،الصلاة

أحبّمفضولاًكانولوالبرّ،أعمالمنعملعلىالمداومةبأنذلكخَتَمَثم

)2(.انتهى.مداومةفيهليسلكنأجراً،أعظميكونعملمنتعالىاللّهإلى

والجنّة"القيامةصفة"كتابفي+إئئهُللمصنّفسيأتيالحديثوهذا

،عوفبنالرحمنعبدبنسلمةأبيعن،عقبةبنموسىطريقمنمطوّلاً،

وقاربوا،))سَدّدوا،:غ!ي!اللّهرسولقال:تقولكانتأنهاز!هأعائشةعن

اللّه؟رسولياأنتولا:قالواعمَلُهُ"،أحدأالجنةَيُدْخِللنفإنهوأبشروا،

اللّهإلىالعملأحبأنواعلموا،برحمةمنهاللّهيتغمدنيأنإلاأنا،"ولا:قال

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهقلّ")3(،هـانأدومه

التكلان.وعليه،المستعان

)6465(.رقم"الرقاق"كتاب11403/"الفتح")1(

)6465(.رقم"الرقاق"كتاب11403/"الفتح")2(

)2818(.برقمسيأتي)3(
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الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقٌهذار!لمحنهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الرقاقفيو)البخاريّ()782(،(3211828/هنا)المصنّف(أخرجه

18وه176و125)6/"مسنده"فيو)أحمد(6467(،و646وه)6464

"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)1515(،"مسنده"فيحُميد(بنو)عبد273(،و

حسبنا،وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1777(،

الوكيل.ونعم

الكتابأولَالمذكوررً-إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

قَالَ،إِبْرَاهِيمَبْنُوَإِسْحَاقُ،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)وَحَدَّثَنَا-)783(19182(

أمّسَآلتُ:قَالَ،عَلْقَمَةَعَنْ،إِبْرَاهِيمَعَنْمَنْصُور،عَنْجَرِيز،حَدَّثَنَازُهَيْز:

كصيم؟،اللهِرَسُوليعَمَلُكَانَكَيْفَ،الْمُؤْمِنِينَأ!مّيَا:قُلْتُ:قَالَ،عَائِشَةَالْمُؤْمِنِينَ

مَايَسْتَطِيعُوَألّكُمْ،دِيمَةًعَمَلُهُكَانَلَا،:قَالَتْا؟نام؟مِنَشَيْئاًيَخُصُّكَانَهَلْ

يَسْتَطِيعُ؟)1((.كلي!اللّهِرَسُولُكَانَ

سبعة:الاسناد:هذارجال

(151ثبتثقةٌبغداد،نزيل،النساليّخيثمةأبوحَرْب(بْنُ)زُهَيْرُ-ا

2/3."المقدمة"فيتقدمق(ًمدس)خ234()ت

المروزيّ،يعقوبأبو،الحنظليئراهويهابناِبْرَاهِيمَ(بْنُ)اِسْحَاقُ-2

5/28."المقدمة"فيتقدمس(مدت)خ238()ت101(حجةإمائمثبتٌثقةٌ

الريّنزيل،الكوفيّاللّهعبدأبو،الضبيّالحميدعبدبن)جَرِيرُ(-3

6.05/"المقدمة"فيتقدم)ع(188()ت81(الكتابصحيحثقةوقاضيها،

61(حجةثبتثقة،الكوفيّعتّابأبو،السلميّالمعتمربن)مَنْصُورُ(-4

692.صبرا"المقدمة"شرحفيتقدم)ع(132()ت

مج!ي!((.اللهرسوليستطيعكان"ما:نسخةوفي)1(
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فقية،ثقة،الكوفيّعمرانأبو،النخعيّقيسبنيزيدبن)إِبْرَاهِيمُ(-5

6.52/"المقدمة"فيتقدم)ع()69(51،يرسل

21(عابدفقيهثبتٌثقة،الكوفيّالنخعيّاللّهعبدبنقيسبن-)عَلْقَمَةُ(6

6.52/"المقدمة"فيتقدم)ع()75(بعدأو)65(بعدمات

قبله.ذُكرتر!نها)عَائِشَةُ(-7

الاسناد:هذالطائف

قرنشيخانفيهوله،+إئلّهُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

بينهما.

تصريحبيانوفائدتهجرير"حدّثنا:زهير"قال:قولهفيهأن)ومنها(:-2

لفظأنالمراديكونأنوَيحتمل،يصرّحفلم،إسحاقبخلافبالتحديثزهير

المقدّمة""شرحفيهذاتقدّموقد،بمعناهفرواهإسحاقوأمالزهير،الحديث

التوفيق.تعالىوباللّهتستفد،فراجعهمفصّلاً،

أخرجمافالأول،شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-3

ماجه.ابنلهأخرص!ماوالثاني،الترمذيّله

آنفاً،مرّكماأيضاً،شيخيهسوى،بالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-4

مدلْيّة.رجمنهاوعائشة

فيقالهكماالأسانيد،أصحّمنيُعدّمماالإسنادهذاأن)ومنها(:-5

"الفتح".

قولعلى،بعضعنبعضهمروىالتابعينمنثلاثةفيهأن)ومنها(:-6

فعلقمة،خالهعنالراويروايةوفيه،التابعينصغارمنمنصوراًإن:يقولمن

لإبراهيم.خال

أعلم.تعالىواللّه،السبعةالمكثرينمنر!نهاعائشةأن)ومنها(:-7

الحديث:شرح

مقتبسر!تها،الْمُؤْمِنِينَ(أمّسَآلتُ:)قَالَأنه-إدلّهُقيسبنعَلْقَمَةَ()عَنْ

علىبالنصب)عَائِشَةَ(:وقوله6،،:الأحزاب1أُئَهَهُم!)وَأَزؤَجُهُ،:شِ!نهَقولهمن

كَانَكَيْفَ،الْمُؤْمِنِينَا!مّ)يَاإياهاسؤالهلكيفيّةبيانقُلْتُ(:)قَالَ:وقولهالبدليّة
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كَانَ)هَلْ:وقولهوغيرهما؟والصوم،الصلاةمن:أيغ!يم؟(اللّهِرَسُولِعَمَلُ

كانهل!ي!أنه:يعنيإلخ"؟...كان"كيفمنبدلا؟ثامِ؟(مِنَشَيْئاًيَخُصُّ

)قَمالَتْ(؟غيرهفيمثلهايفعللامخصوصةبعبادةالأيامبحضيخصّ

العبادةمنبشيءالأيامبعضيخصّكانما:أي)لَا(ر!لمحنها:عائشة

صيامهأكثرأنعنهاثبتبماهذاقولهااستُشكلوقد"الفتح":فيقال

أياميصومكانوبأنه"،الصيام"كتابفيتقريرهسيأتيكماشعبانفيكان

"السنن".فيثبتكما،البيض

الصياموإكثاره،خاصوقتفيمعينةعبادةتخصيصمرادهابأنوأجيب

فيالسفريكثروكانكثيراً،الْوَعْكيعتريهكانلأنه؟كانإنماشعبانفي

منيتمكنلاأنفيتفقيصومها،أنيريدكانالتيالأيامبعضفيفطرالغزو،

منأكثرالصورةبحسبشعبانفيصيامهفيصير،شعبانفيإلاذلكقضاء

بعينها،أيامفيصيامهاعلىيواظبيكنفلمالبيضأياموأما،غيرهفيصيامه

منصاموربما،وسطهمنصاموربماالشهر،أولمنصامربماكانبل

رأيته،إلاالنهارمنصائماًتراهأنتشاءكنتما:ز!بهأنسقالولهذا،اَخره

)1(.انتهى.رأيتهإلاالليلمنقائماًولا

دائماً،:أي-التحتانيةوسكون،المهملةالدالبكسر-دِيمَةً(عَمَلُهُ)كَانَ

استُعْمِلثم،بَرْقولارَعْدبلا،سكونمعالمستمرُّالمطر:الأصلفيوالدِّيمة

قبلها.مالانكسارياءً؟فقُلبتالواو،وأصلها،غيرهفي

في"يُطيق"":الصوم"كتابفيللبخاريّروايةوفييَسْتَطِيعُ()وَأيّكُمْ

هكذائسْتَطِيعُ؟(!ماللّهِرَسُولُ)كَانَ"يستطيع"مفعولموصولة)مَا(الموضعين

النسخ:بعضوفيقريباً،عليهنبّهتكما،جائزٌوهوالعائد،بحذفالنسخفي

كميّةًالعبادةمنلمجمّ،يستطيعهالذي:أيع!ي!((؟اللّهرسوليستطيعكان"ما

.وإخلاص،وإخبات،وخضوع،خشوعمن،كيفيةًأو،كانت

حديثيعارضما"الصيام"كتابفي-إئنهُالمصنّفأخرجأتنبيه،:

ماوهو،المداومةنفييقتضيممانفسِهار!نهاعائشةحديثمنهذاز!نهاعائشة

11.355/""الفتح)1(
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عنجميعاً،شقيقبناللّهعبدطريقومن،سلمةأبيطريقمنأخرجه

حتىيصوم"كان:فقالتع!ي!،اللّهرسولصيامعنسئلتأنهار!لمحتهاعائشة

منالبخاريّنحوهوأخرجأفطر"،قد:نقولحتىويفطر،صامقد:نقول

ر!حبه.أنسحديثومنر.لمحهما،عباسابنحديث

اختلافأن:معناه"ديمةعمله"كان:قولهابأنبينهماالجمعويمكن

كان!ي!وبأنهمستمِرّاً،مُستداماًكانالفطرمنثم،الصوممنالإكثارفيحاله

علىفيقضيها،شاغلبعضهاعنشغلهفربما،العبادةنفسهعلىيوظف

ديمة"عمله))كانر!لمحنها:عائشةفقول،ذلكيرىمنعلىالحالفيشتبه،التوالي

مُنَزلإلخ"...صامقد:نقولحتىيصوم"كان:وقولها،التوظيفعلىمُنَزَّلٌ

الثاني.الحالعلى

إذابل،فيصومهبعينهيومفينفلاًابتداءًيقصدلاكانأنهمعناه:وقيل

أوضح،الأولوالجمع)1(،صومهعلىداوممثلاًكالخميسبعينهيوماًصام

أعلم.تعالىواللّه

علىهذاعائشةبحديثبعضهماستَدَلَّ:رً-إلنةالتينابنقالآخر،:أتنبيه

.الأسبوعمنيومصيامتحريكراهة

عنسألإنمار!بهاعائشةحديثفيالسائلبأنالْمُنَيّرابنالزينوأجاب

الأياممنتخصيصهوردماوأماأياماً،كونهاحيثمنالأياممنيومتخصيص

ويوم،عرفةكيوم،الأيامبقيةفيهيشاركهلالأمرخُصّصفإنما،بالصيام

عنسألوإنما،خاصّلمعنىعُيّنماوجميع،البيضوأيامعاشوراء،

السبت.يوممثلاًلكونه؟يومتخصيص

والخميس،الاثنينصومالجوابهذاعلىويُشْكِل:رً-إدلّةالحافظقال

داود،أبوأخرجهر!نها،عائشةحديثمنها،صحيحةأحاديثفيهماوردتفقد

عنها،الْجُرَشيّرَبِيعةطريقمنحبانابنوصححه،والنساليّ،والتومذيّ

وحديث"،والخميسالاثنينصياميتحرىكان!ي!النبيّ"أن:ولفظه

فسألته،،والخميسالاثنينيوميصوم!يِلّأاللّهرسول"رأيت:ل!بهأسامة

)8791(.رقم"الصوم"كتاب4/277"الفتح":راجع)1(
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وأنا،عملييُرْفَعأنفا!حِبّ،والخميسالاثنينيومتُعْرَضالأعمالإن:فقال

خزيمة.ابنوصححهداود،وأبو،النساليّأخرجه"،صائم

عنهاالمسئولبالأيامالمرادلعلّ:يقالأنالإشكالهذاعنويُجاب

ثلاثةيصومكانع!ي!أنهسمعلَمّاالسائلفكأنشهر،كلمنالثلاثةُالأيامُ

يخصهاكانهلرة!نها،عائشةسأل،البيضأيامتكونأنهافيورَغَّب،أيّام

وداوم،لتعينتالبيضجعلهالوتعني،ديمةعملهكانلا،:فقالت؟بالبيض

تعينها،بعدمالتوسعةأرادلكندائماً،عملهيكونأنيحبكانلأنهعليها؟

ر!لمحبهاعائشةحديثمنمسلمرَوَىفقدصامها،الشهرأيّمنيباليلافكان

.صامالشهرأيّمنيباليوما،أيامثلاثةشهركلمنيصومىنع!يِ!أف

.)1(

لتهى.

جمعمامنهوأحسن،رًءإل!ةالحافظجمعهكذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

علىمحمول"لا":بقولهاهذار!تهاعائشةجواب:قالحيث،رَءإد!هُالقرطبيُّبه

،بالصياموالخميسالاثنينيخصّكانأنهء!ي!عنهثبتقدلأنه؟الصيامغير

)2(.انتهى.ذلكغيرإلىحملهصرففتعيّن

حسنجمعرًءإَد!هُالقرطبيئُبهجمعالذيهذا:عنهالثهعفاالجامعقال

يخصّ!النبيّكانهلعلقمةسؤالر!نهاعائشةجوابأنوحاصلهجدّاً،

؟الصومغيرعلىمحمول"ديمةعملهكان"لا،:بقولها؟الأياممنشيئاً

والخميس.الاثنينكيومي،بصومالأيامبعضيخصّ!لَخمكانلأنه

فيعوانةأبوالحديثأخرجفقد،الجمعهذايوضّحماوجدتثم

صلاةعنعائشة"سألت:ولفظه،شعبةعنالثضر،أبيطريقمن"مسنده"

عنليسالسؤالأنبهذافتبيّن"،ديمةصلاتهكانت:فقالت!ر؟اللّهرسول

ودلّه-أصلهمنالإشكالفزال،فقطصلاتهعنكانبل!لَخم،أعمالهعموم

،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-الحمد

التكلان.وعليه

)8791(.رقم"الصوم"كتاب278-4/277"الفتح":راجع)1(

.2414/"المفهم")2(
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذار!نهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()783(،183(وه3219182/هنا)المصنّف(أخرجه

(0137)""الصلاةفيود(داو)أبو،)6466("و"الرقاق(1)879""الصوم

،3(0)3"ئللشما"افي(لترمذيّو)ا،(")1لكبرى"امن"ئقلرقا"افي(ئيّلنساو)ا

174وهوه)6/43"مسنده"فيو)أحمد()8913(،"مسنده"فيو)الطيالسيّ(

في(عوانةو)أبو3647(،و)322"صحيحه"فيحبّان(و)ابن918(،و

فيو)البيهقيّ((،)1778"مستخرجه"في(نعيمو)أبو03(،)53""مسنده

أعلم.تعالىواللّه)4/992(،"الكبرى"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

.وغيرهالليلقياممنالدائمالعملفضلبيان)منها(:-ا

بماالوفاءفيالاجتهادكثرةمن!يمالنبيّعليهكانمابيان)ومنها(:-2

فيهع!ي!النبيّكانماشدّةعلىيدلّهذا:رَءإدلّهُالقرطبيُّقال،العبادةمنالتزمه

خاصّةًبتكاليفكُلّف!ي!أنهوذلك،بهاالوفاءفيوالاجتهادالتكاليفكثرةمن

إنهثم،المكلّفينجميعفيهساوىماعلىزيادةًالواجباتمنبهخُصّكما،به

وعامّةًالدينيّةخاصّةًكلّهمالخلقومصالح،بيتهأهلمصالحمراعاةكُلّفقد

لامماباطنهخواصّإلىبالنظروأما،أمرهظاهرإلىبالنظرهذا،والدنيويّة

وأشدّكم،باللّهأعلمكم"إني:قولهعنهالعبارةوغاية،وصفهيمكنولا،يُدْرَكُ

والعباداتالأحزانمتواصل!ي!كانولذلك،عليهمتّفقٌخشيةً"،له

وأعلمكم،للّهأخشاكم"إنيآخر:لفظفيوقال،راحةلهليست،والمشقّات

مننفسهويُجهد،القياممنقدماهيتفطّركانوقدأحمد،رواه"،وبحدودهبه

إلىنفسهإجهادمنينتهيوكان،والحجرينالحجربطنهعلىوَيربِط،الجوع

واللّه،مطبوعغير"الرقائق"كتابأن641(11/"الأشراف"تحفةهامشفيكتب)1(

أعلم.
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،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،انتهى.إليهالناظرويرحمه،وليّهعليهيَرِقّأن

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه

الكتابأولَالمذكوررَءإَللّةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

،سَعِيدٍبْنُسَعْدُحَدَّثَنَا،أَبِيحَدَّثَنَا،نُمَيْرٍابْنُ)وَحَدَّثَنَا-)...(10183(

))أَحَبُّ:!ي!اللّهِرَسُولُقَالَ:قَالَتْ،عَائِشَةَعَنْ،مُحَمَّدٍبْنُالْقَاسِمُأَخْبَرَنِي

الْعَمَلَ)2(عَمِلَتِإِذَاعَائِشَةُوَكَانَتْ:قَالَقَلَّ"،وَإنْأَدْوَمُهَاتَعَالَىاللّهِإِلَىالْأَعْمَالِ

لَزِمَتْهُ(.

خمسة:الاسناد:هذارجال

قريباً.تقدّمنُمَير،بناللّهعبدبنمحمدهو:(نُمَيْرٍ-)ابْنُا

قريباً.أيضاًتقدّمنُمير،بناللّهعبد)أَبُوهُ(-2

صدوقٌ،يحيىأخو،الأنصاريّعمروبنقيسبنسَعِيدِ(بْنُ)سَعْدُ-3

26/1775."المسافرين"صلاةفيتقدم4(م)خت141()ت41(الحفظسئ

من،فقيهثبتثقةٌ،التيميّالصدّيقبكرأبيبنمُحَفَدِ(بْنُ)الْقَاسِمُ-4

وشرح3/596،"الحيض"فيتقدم)ع(الصحيحعلى601()ت31(كبار

مسائله.بيانوكذا،السابقةالأحاديثفيتقدّمالحديث

القاسم.ضمير"قال"فاعلالخ(...عَائِشَةُوَكَانَتْ:)قَالَ:وقوله

عملت"إذا:نسخةوفيلَزِمَتْهُ(الْعَمَلَعَمِلَتِاِذَاعَائِشَةُ)وَكَانَتْ:وقوله

عملاًعَمِلُواإذاغ!ي!محمداَل"وكان:الماضيقولهابمعنىوهو"،لزمتهعملاً

ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه"،أثبتوه

الوكيل.

:قالالكتابأولَالمذكور+إللّةالحجاجبنمسلما!لامامإلىالمتّصلوبالسند

)ح(عُلَيَّةَابْنُحَدَّثنَا،شَيْبَةَأَيِبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثنَا)3(-)784(18311،

415.-2414/"المفهم")1(

"حدّثنا".:نسخةوفي)3(

عملاً"."عملت:نسخةوفي)2(
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918

،أَنَسٍعَنْ،صُهَيْبٍبْنِالْعَزِيزِعَبْدِعَنْ،إِسْمَاعِيلُحَدَّثنَا،حَرْبِبْنُزُهَيْرُوَحَدَّثَني

"مَا:فَقَالَ،سَارِيَتَيْنِبَيْنَمَمْدُودوَحَبْلالْمَسْجِدَ،ع!يوّاللّهِرَسُولُدَخَلَ:قَالَ

"حُلُّوهُ،:فَقَالَ،بِهِأَمْسَكَتْفَتَرَتْأَوْ،كَسِلَتْفَإِذَا،تُصَلِّي،لِزَيْنَبَقَالُوا:هَذَا؟"،

"فَلْيَقْعُدْ"(.:زُهَيْرٍحَدِيثِوَفِيقَعَدَ"،فَتَرَأَوْ،كَسِلَفَإِذَا،نَشَاطَهُأَحَدُكُمْلِيُصَلِّ

خمسة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

.بابقبلتقدّمحَرْبِ(بْنُ)زُهَيْرُ-2

عليّة،بابنالمعروف،مولاهمالأسديّمِقِسَمبنإَبراهيمبن)إِسْمَاعِيلُ(-3

2/3."المقدمة"فيتقدم)ع(391()ت81(حافظٌثبتثقةٌ،البصريّبِشْرأبو

)ع(13(ه)ت41(ثقة،البصريّالْبُنَانيّصُهَيْبِ(بْنُالْعَزِيزِ)عَبْدُ-4

2/3."المقدمة"فيتقدم

الخادمالصحابيّالْخَزْرجيّالأنصاريّالنضربنمالكبن)أنسُ(-5

2/3."المقدمة"فيتقدم)ع(المائةجاوزوقد39(أو)2سنةز!بهماتالشهير،

الاسناد:هذالطائف

له،الأسانيدأعلىوهو،رًء%للّهُالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

.الكتابرباعيّاتمن)115(وهو

كيفيّةلاختلاف؟بالتحويلبينهمافرّق،شيخينفيهلهأن)ومنها(:-2

وأيضاً،وحدهزهيروعن،جماعةمعبكرأبيعنأخذهحيثعنهما،تحمّله

حدّثنا:قالوزهير،عُليّةابنحدثنا:قالبكرفأبوشيخهما،فياختلفا

الإسناديّة.الدقائقلهذهفتنبّه،إسماعيل

لهماأخرجفما،شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-3

الترمذيّ.

والثاني،كوفيّفالأول،شيخيهغير،بالبصريينمسلسلأنه)ومنها(:-4

بغداديّ.ثم،نساليّ

)2286(روى،السبعةالمكثرينأحدز!بهأنساًفيهأن)ومنها(:-5

وقد،المعمّرينمنوكان،بالبصرةالصحابةمنماتمنآخروهوحديثاً،
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مرّة،غيرتقدّمكما،المباركةدعوتهونال،سنينعشر!صالنبيّبخدمةتشرّف

أعلم.تعالىواللّه

الحديث:شرح

النبويّ،:أيالْمَسْجِدَ(!لَخي!ماللّهِرَسُولُدَخَلَ:)قَالَأنهزجبه(أنَسٍ)عَنْ

المصنّف،روايةفيبالتنكيرهكذاسَارِيتَيْنِ(بَيْنَمَمْدُود)وَحَبْلللعهدفيه!"أل"

جانبفياللتين:أي،بالتعريف"الساريتين"بين:البخاريّروايةوفي

علىنصبمحلّفيوالجملة،للمخاطبمعهودتينكانتاوكأنهماالمسجد،

دَخَلَ!ي!اللّهِرَسُولَأَنَّ":النساليّروايةوفيلمجيم((،اللّه"رسولمنالحال

سَارِيتَيْن".بَيْنَمَمْدُودأ،حَبْلاًفَرَأَىالْمَسْجِدَ،

ما:أي؟"؟الحبلهذا"ما:البخاريّروايةوفيهَذَا؟"()"مَاع!ي!)فَقَالَ(

جزم))الفتح":فيرً-إل!هُالحافظقاللِزَيْنَبَ()قَالُوا:؟الساريتينبينمدّهفائدة

مأ،جحشبنتبأنها"مبهماته"فيللخطيبتبعأ،الشرّاحمنكثير

الشيخشرحفيووقعصريحأ،الطرقمنشيءفيذلكأرولمر!تها،المؤمنين

فيأرلملكنّي،كذلكرواهشيبةأبيابنأنالملقّنابنالدينسراج

ابنإسماعيلعنأخرجه"،لزينب:"قالوا:قولهعلىزيادةو"مصنّفه""مسنده"،

من"المستخرج"فينُعيموأبو،عنهمسلمأخرجهوكذاالعزيز،عبدعن،عُليّة

عنداودأبووأخرجه،إسماعيلعن"مسنده"فيأحمدرواهوكذلك،طريقه

عنوقاليَنسُبها،ولم"زينب"،:أحدهماعنفقال،إسماعيلعن،لهشيخين

جحش.بنتهيزينبكونفيقرينةفهذاجحش"،بنت"حَمْنَةآخر:

بنتحمنةأنهال!حبهأنسعنحُميد،عنحماد،طريقمنأحمدورَوَى

والأخرىلإحداهما،ملكأنهباعتبارإليهماالحبلنسبةفلعلّأيضاً،جحش

واحدةكلكانتجحشبناتأن"الحيض"كتابفيتقدّموقد،بهالمتعلّقة

زينبعليهاوأطلق،لحمنةفالحبلهذافعلى،قيلفيما،زينبتُدعَىمنهنّ

الآخر.اسمهاباعتبار

"قالوا:العزيز:عبدعنشعبةطريقمنخزيمةابنداصحيح"فيووقع

ووهِمَ،القصّةتعدديَحْتَمِل:وقيل،شاذّةروايةوهي"،الحارثبنتلميمونة
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191

)1(.انتهى.أخرىقصةلتلكفإن،الحارثبنتبجويريةفسّرهامن

فيقال،السينبكسركَسِلَتْ()فَإِذَاقائمةًالليلصلاة:أي)تُصَلِّي(

فهو،كَفَرِحَكَسِلَ،فيهوالفُتُورُالشيء،عنالتثاقُلُ:محرَّكةًالْكَسَلُ"القاموس":

وكَسْلَى،،اللامبكسروكَسَالِي،الكافمثلّثةكِسَالَىجمعه،وكَسْلَانٌ،كَسِلٌ

)2(.انتهى.ومِكْسَالٌ،وكَسُولٌ،وكَسْلانَةٌ،كَسِلَةٌوهي،كقَتْلَى

الفاء،بفتحو"فَتَرَت"،الراويمنللشكّهنا"أو"فَتَرَتْ()أَوْ:وقوله

ولان،حِدّتهانكسرتقعد:بابمن،العملعنفَتَرَ:يقال،الفوقانيّةوالتاء

"المصباح")3(.فيقالهوفُتُوراً،،فترةًانكسرإذاالحرُّ:فَتَرَومنه،شِدّتهبعد

بكسرها-أي-ويَفْتِرُ-التاءبضمّ:أي-يفتُرفَتَرَ"القاموس":فيوقال

بابيمنأنهفأفاد)4(،انتهى.شدّةبعدولان،حِدّةبعدسَكَنَ:وفُتَاراًفُتُوراً

.وضرب،قعد

تعلّقتْ:أيبِهِ()أَمْسَكَتْللصلاةالقيامعنكَسِلتإذاأنها:هناوالمعنى

وتماسك،،وتَمَسَّك،بهوأمسكبالشيء،مَسَكَ"اللسان":فيقال،به

دألكِئبِ!يُسِّمكوُتَ!ووَاَلَّذِينَ:التنزيلوفي،احتَبَسَكله:ومَسَّكَ،واستمسك

(:الطويلأمنزُهَيربنخالدقال017(،:الأعراف1

رُعَاتُهَاأَضَاعَبِأسْبَابٍوَمَسِّكْخُوَيْلِدٍابْنَقَوْمِكَفِيمَعْقِلأفَكُنْ

بسكونلهألكِئبِ!يُمَشِكوُتَ)وَاَلَّذِينَ:تعالىقولهفي"التهذيب"فيقال

بِعِصَمِتُتسِكُواْ)وَلَا:تعالىقولهوأمابالتشديد،يُمَسِّكونالْقُرّاءوسائر،الميم

الحضرميّ،ويعقوبعامر،وابنعمرو،أبافمان01،،:الممتحنة1أتكَوَانِرِ!

)وَاَلَّذِينَ:تعالىقولهومعنى،الباقونوخففها،بتشديدهاتمسِّكُوْا()وَلَا:قرأوا

الجوهريّ:وقال،فيهبماوَيحْكُمون،بهيؤمنون:أيبأِلكِنَبِ!:يُمَسِّكوُتَ

بمعنىكلُّه:وامتسكت،بهواستمسكت،بهوتمسكتبالشيء،أمسكتُ

بِعِصَمِتَمَسَّكُوا)وَلَاوقُرِىء:تمسيكاً،بهمَسَّكتُوكذلك،اعتصمت

)0115(.رقمالتهجّد""كتاب344/"الفتح")1(

2.461/المنير""المصباح)3(4.44/!المحيط،القاموس)2(

.2/701"المحيط"القاموس)4(
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)1(.انتهى256.0:البقرةاَلوُققَئمهـ1بِاَتعُ!وَةِاَسْتَمْسَكَ!و!دِ:التنزيلوفيالكَوَافِرِ!و،

به"."تعلّقت:البخاريّروايةوفي

بابمنيحُلُّها،العُقْدَةَحَلَّمنأمرٌ-الحاءبضم-)))حُلُّوهُ(!ي!)فَقَالَ(

حُلُّوه"،"لا،:ولفظه،قبله"لا"لفظةالبخاريّروايةفيوزادنَقَضَها،:قتل

يُحْمَد،لاأو،الحبلهذايكونلا:أي؟النفييَحْتَمِل"الفتح":فيقال

)2(.انتهى.تفعلوهلا:أي؟النهيويَحْتَمِل

أَوْ،كَسِلَ)فَإِذَانشاطهمدّة:أي-؟النونبفتح-نَشَاطَهُ(أَحَدُكُمْالِيُصَلِّ

"فَلْيَقْعُدْ"(:زُهَيْرٍحَدِيثِ)وَييالأمربمعنىخبروهو،الماضيبصيغةقَعَدَ"(فتَرَ

زُهير،شيخهوأمابكر،أبيشيخهلفظالماضيبصيغة"قَعَد"روايةأن:يعني

بالقعودأمراًيكونأنيَحْتَمِلالأمروهذاالأمر،بصيغة"فليقعد":بلفظفرواه

وفيهأثنائها،فيوالقعودقائماً،الصلاةافتتاحجوازعلىبهفيُستدلّ،القيامعن

عنبالقعودأمراًيكونأنويَحْتَمِل،جوازهوالصحيحالعلماء،بيناختلاف

قطععلىبهيستدلّأنويمكن،التنفّلمنعليهعَزَمكانمابترك:أي؟الصلاة

فيها)3(.الدخولبعدالنافلة

قطععلىبهيُستدلّ"الفتح":فيقالهكذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

33(،أمحمد:أَصبكؤُ!ولنظِلوآْ)وَلَا:تعالىقولهيعارضهلأنه؟نظرٌوفيه،النافلة

واللّه،فتأمّل،بالسلاممنهاوالانتهاء،الصلاةتخفيفعلىيُحْمَلأنفالأولى

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفَقهذال!!بهمالكبنأنسحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()784(،1832(و3211831/هنا)المصنّف(أخرجه

"قيامفي(ليّو)النسا،()1312""الصلاةفيفىاود(و)أبو،(5511)"التهجّد"

488.-487الم."العرب"لسان)1(

+244/""الفتح:راجع)3(

2/44.""الفتح)2(
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"الصلاة"إقامةفي(ماجهو)ابن6013(،و)1356و"الكبرى")1643("الليل

"صحيحه"في(خزيمةو)ابن151(،)3/"مسنده"فيو)أحمد()1271(،

في(عوانةو)أبو)2924(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن118(،وا)1185

أعلم.واللّه178(،وا)1785"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)2223(،"مسنده"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

فيها.التعمّقعنوالنهي،العبادةفيالاقتصادعلىالحثّ)منها(:-ا

حتىفليقعدفَتَرإذاوأنه،بنشاطالعبادةعلىبالإقبالالأمر)ومنها(:-2

الفتور.عنهيذهب

ذلك.منتمكنلمنواللسانباليدالمنكرإزالة)ومنها(:-3

كانتفإنها،كراهةغيرمنالمسجدفيللنساءالتنفّلجواز)ومنها(:-4

التكلُّفعليهاأنكروإنما،ذلكعليها!ي!النبيّيُنكِرفلم،فيهالنافلةتصلي

أولى.بابمنيكونللرجالوجوازه،لذلك

أعلمتعالىواللّه،الصلاةفيبالحبلالتعلّقكراهة)ومنها(:-5

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكوررًء%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنْ،الْوَارِثِعَبْدُحَدَّثَنَا،فَرُّوخَبْنُشَيْبَانُ)وَحَدَّثَنَاه-)...(18321(

مِثْلَهُ)1((.!شيوالنَّبِيِّعَنِ،أسْىٍعَنْالْعَزِيزِ،عَبْدِ

اربعة:الاسناد:هذارجال

صغارمن،بالقدرورُمِي،يَهِمُصدوق،الأُبُلّيّمحمدأبوفَرُّوخَ(بْنُ)شَيْبَانُ-ا

.12/157""الإيمانفيتقدمس(د)مسنةًوتسعونبضعوله235(أو6)ت19(

عُبيدةأبو،مولاهمالْعَنْبريّذكوانبنسعيدبنالْوَارِثِ()عَبْدُ-2

18/176.""الإيمانفيتقدم)ع(.18()ت81(ثبتٌثقة،البصريّالتّنُّوريّ

قبله.ذُكراوالباقيان

."المبمثله:نسخةوفي(1)
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عليّةابنإسماعيلحديثبمثل:أي"بمثله"؟:نسخةوفي)مِثْلَهُ(:وقوله

الماضي.

ساقهاهذهصُهيببنالعزيزعبدعن،الوارثعبدروايةأتنبيه،:

:فقال"صحيحه"،فيءإَلمحهُالبخاريّ

بنالعزيزعبدحدّثنا،الوارثعبدحدّثنامعمر)1(،أبوحدّثنا1(15)0

بينممدودحبلفإذاع!ي!،النبيدخل:قال،ءجهمالكبنأنسعن،صُهيب

فَتَرَتف!ذا،لزينبحبلهذا:قالوا؟"الحبلهذا"ما:فقال،الساريتين

فليقعد".فَتَرَفإذا،نَشاطهأحدكمليصلِّ،حُلُّوه)الا،:ع!ي!النبيّفقال،تَعَلَّقَت

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى

الوكيل.

الكتابأولَالمذكورركً!للةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

سَلَمَةَبْنُوَمُحَمَّدُ،يَحْيَىبْنُحَرْمَلَةُ)وَحَدَّثَنِي-)785(18331(

أَخْبَرَنِي:قَالَ،شِهَابابْنِعَنِ،يُونُسَعَنْ،وَهْبٍابْنُحَدَّثَنَاقَالَا:،الْمُرَادِيُّ

بْنِتُوَيْتِبِنْتَالْحَوْلَاًءَأَنَّ،أَخْبَرَتْهُع!يمالنَّبِيِّزَوْجَعَائِشَةَأَنَّالزُّبَيْرِ،بْنُعُرْوَةُ

هَذِهِفَقُلْتُ)2(:!،اللهِرَسُولُوَعِنْدَهَابِهَا،مَزَتْالْعُزَّىعَبْدِبْنِأَسَدِبْنِحَبِيبِ

تَنَامُ))لَاع!رِو:اللّهِرَسُولُفَقَالَ،اللَّيْلَتَنَامُلَاأنَهَاوَزَعَمُوا،تُوَيْتٍبِنْتُالْحَوْلَاءُ

تَسْأَمُوا،(.حَتىاللهُيَسْأَمُلَافَوَاللّهِ،تُطِيقُونَمَاالْعَمَلِمِنَخُذُوا!اللَّيْلَ

الاسناد:هذارجال

الشافعيّ،صاحب،المصريّحفصأبو،التُجِيبيئيَحْيَى(بْنُ)حَرْمَلَةُ-ا

3.14/"المقدمة"فيتقدمق(س)م244(أو3)ت111(صدون

ثبتٌثقة،المصريّالحارثأبو،الْجَمَليئالْمُرَادِيُّ(سَلَمَةَبْنُ)مُحَفَدُ-2

34/923."الإيمان"فيتقدمق(سد)م248()ت111(

البصريّ.المقعدعمروبناللّهعبدهو)1(

"فقالتإ.:نسخةوفي)2(
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المصريّمحمدأبو،مولاهمالقرشيّاللهعبدهو:وَهْبِ()ابْنُ-3

.301/"المقدمة"فيتقدم)ع(791()ت19(عابدَثبتثقة،الفقيه

من،ثبتٌثقةٌ،الأيليّيزيدأبو،مولاهمالأمويّيزيدبن)يُونُسُ(-4

.314/""المقدمةفيتقدم)ع(915()ت71(كبار

.بابقبلتقدّم،الزهريّمسلمبنمحمد(شِهَابٍ)ابْنُ-5

ثبتٌثقة،المدنيّاللّهعبدأبو،الأسديّالعوّامبنالزُّبَيْرِ(بْنُ)عُرْوَةُ-6

704.ص2جىالمقدّمة""شرحفيتقدّم،الصحيحعلى49()ت31(مشهورفقيهٌ

الماضي.البابفيتقدّمتر!نها)عَائِشَةُ(-7

الاسناد:هذالطائف

ءإل!هُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

اَنفاً.أسلفتهكما،شيخيهغير،الجماعةرجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

مُسلسَلوالثاني،بالمصريينمسلسلالأولنصفهأن)ومنها(:-3

لمدنيين.با

خالته.عنالراويورواية،تابعيّعنتابعيروايةفيهأن)ومنها(:-4

من)0221(روت،السبعةالمكثرينمنر!نهاعائشةفيهأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىواللّه،الحديث

الحديث:شرح

بْنُعُرْوَةُاَخْبَرَنِي:)قَالَأنهالزهريّمسلمبنمحمد(شِهَابٍابْنِ)عَنِ

أَنَّ،)اَخْبَرَتْهُالبدليّةعلى"زوجَ"بنصبكليمّ(النَّبِيِّزَوْجَعَائِشَةَأَنَّالزُّبَيْرِ،

بفتححَبِيبِ()ابْنِمصغّراًبمثنّاتينتُويتِ()بِنْتَوالمدّ،المهملةبالحاءالْحَوْلَاءَ(

العينبضمالْعُزَّى(عَبْدِ)ابْنِبفتحتيناَسَدِ()ابْنِمكبّراً،المهملةالحاء

ر!نها.المؤمنينأمخديجةرهطمنمقصوراً،،الزايوتشديد،المهملة

بنالْعُزَّىعبدبنأسدبنحبيببنتُوَيتبنتالحَوْلاءُ":"الإصابةفيقال

)1(.انتهى.وبايعت،أسلمت:وقالسعد،ابنذكرها،الأسديّةالقرشيّةقُصيّ

49.-8/39"الصحابةتمييزفي"الإصابة)1(
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انتهى

ر!لمحبها.مهاجرةً،عابدةً،صالحةًامرأةالْحَوْلاءكانت"العمدة":فيوقال

)1(

بنهشامروايةوفيبها"،"مرّت:الزهريّروايةفي،هكذابِهَا()مَرَّتْ

امْرَأَةٌ"،وَعِنْدِيع!ي!،اللّهِرَسُولُعَلَيَّدَخَلَ:"قَالَتْ:التاليةأبيهعن،عروة

نأأوأيضاً،أسدبنيمنغيرهاامرأةالمارّةتكونأنفيَحْتَمِلالتغاير،فظاهره

بنمحمدروايةُذلكويُبَيِّن،واحدةٌالقصةأنوالصواب،تعددتقصتها

الحولاءع!يماللّهبرسول"مَرَّت:ولفظه،الحديثهذافيهشامعن،إسحاق

أنهاعلىفَيُحْمَلُ،له"الليلقيام"كتابفينصربنمحمدأخرجهتُويت"،بنت

قامتر!لمحنهاعائشةعلىمج!ي!النبيّدخلفلمار!نها،عائشةعندأوّلاًكانت

تجتمعوبهذاعنها،فسألذهابها،خلالفيبهمَرَّتلتخرجقامتفلما،المرأة

"الفتح")2(.فيأفاده،الروايات

فاعلمنالحالعلىنصبمحلّفيجملةع!يمّ(اللّهِرَسُولُ)وَعِنْدَهَا

ففيعنها،!والنبيّسألهاأنبعد:أي"فقالت"؟:نسخةوفي)فَقُلْتُ("مرّت"

تقدّموَزَعَمُوا(،تُوَيْتٍبِنْتُالْحَوْلَاءُ)هَذِهِهذه؟"من:"فقال:التاليةهشامرواية

فيهأوباطلأ،كانفيمااستعمالهأكثركانوإن،المحقّقللقوليُستعملأنه

"،بالليلتنام"لا:للبخاريّروايةوفي،كلّه:أياللَّيْلَ(تَنَامُلَا)أصنَهَاارتياب

تَنَامُ))لَا:مج!ي!اللّهِرَسُولُ)فَقَالَتصلّي"تنام"لا:القطّانيحيىعنولأحمد

نفسها،علىوتشديدهافعلها،وكراهة،عليهاإنكارأمج!النبيّقالههذاإ(اللَّيْلَ

ذلك"وكَره:ولفظه،الحديثهذافي"الموطّا"فيلمالكوقعماذلكيوضّح

رًءإئلّهُ)3(.النوويّقاله"،وجههفيالكراهةُعُرِفتِحتى

العملمنعليكم:"قال:هشامروايةوفيتُطِيقُونَ(مَاالْعَمَلِمِنَ)خُذُوا

فمنطوقه،عليهالمداومةتستطيعونبماالأعمالمناشتغلوا:أيتُطيقون"ما

عنالنهييقتضيومفهومه،العبادةمنيُطاقماعلىبالاقتصارالأمريقتضي

.يطاقلاماتكلّف

1.256/"القارياعمدة)1(

6/73.النوويّ""شرخ)3(

.1/521"لفتحا":جعرا(2)
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الليل،بصلاةخاصّاًهذايكونأنيَحْتَمِل:رً-%دلّهُعياضالقاضيوقال

انتهى..الشرعيةالأعمالفيعامّاًيكونأنوَيحْتَمِل

وهو،عامّاللفظولكن،بالصلاةخاصّورودهسبب:رً-%لمحهُالحافظقال

.حسنٌتحقيقٌوهو،انتهىالمعتبر.

فيكانإذايُستحبّوقد،استحلافغيرمنالحلفمشروعيّةفيه)فَوَاللّهِ(

اللّهُيَسْأَمُ)لَامحذورمنتنفيرأو،عليهحثّأو،الدينأمورمنأمرتفخيم

سَئِمتُه:يقالفكسر،بفتح،سئممضارع،وثالثه،أولهبفتحتَسْأَمُوا"(حَتَّى

ويُعدَّى،ومَلِلْتُهُ،ضَجِرْتُهُبمعنى:وسآمةًسَاماً،تَعِبَبابمنمهموزاً،أسأمه

دُعَامِناَلإدنسَنُيسَخمُ!ولا:التنزيلوفي،منهسَئِمْتُ:فيقالأيضاً،بالحرف

"المصباح")1(.فيقاله94،،:أفصلتالاَيةاَلخَئرِ!و

اللّه"فإن:بلفظالبابأولالمذكورر!لمحنهاعائشةحديثفيمعناهتقدّموقد

أعلمتعالىواللّه،هناكشرحهاستوفيتوقد،بمعناهفإنهتملّوا"،حتىيملّلا

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائلى

عليه.مُتَّفَقٌهذار!لمحنهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()785(،1834(و321/1833هنا)المصنّف(أخرجه

31(،)1""الشمائلفيو)الترمذيّ((،1)151و"التهجّد")43(""الإيمان

)7013(،و"الكبرى")3705("و"الإيمان)1642("الليل"قيامفيو)النساليّ(

212و991وواه6/46و)أحمد()4238(،"الصلاة"إقامةفي(ماجهو)ابن

خزيمة(و)ابن)1485(،"مسنده"فيحُميد(بنو)عبد268(،و247و23وا

و)أبو2586(،و)935"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)1282(،"صحيحه"في

"مستخرجه"في(نعيمو)أبو2226(،و222وه)2224"مسنده"في(عوانة

أعلم.تعالىواللّه1783(،و)1782

10.35/المنير""المصباح)1(
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:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

الزجرويتضمّن،النوافلأعمالفيالتخفيفعلىالحضّ)منها(:-ا

معهيكونالتخفيفأنذلكوسبب:رً-إدلّهُالقرطبيّقالفيها،والغلوّالتشدّدعن

الشاقّبخلاف،القلبوفراغ،العمللتكرار؟الثوابفيكثر،والنشاطالدوام

)1(.انتهىغالباً.والانقطاع،التشويشمعهيكونفإنهمنها،

علىوالمللالفتور،خشية،بالعبادةكلهالليلإحياءكراهة)ومنها(:-2

ونقل،نفسهمنلربّهبذلعمارجوعاًفيكونالتزمها،عبادةعنفينقطع،فاعله

إلاأكرههلا:فقال؟الليلجميعقيامعنسئلرً-إدلّهُالشافعيّأن"الفتح"في

)2(.انتهى.الصبحبصلاةيضُرّأنخَشِيلمن

عدممنرً-إللّهُالشافعيُّإلىعزاهالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

عنسيأتيماإليهيرشدكما،عنهيصحّلالعلهالليلجميعقيامكراهته

فتبصّر،،المرأةهذهعلىوأنكره،كرهه!ي!لأنه،وجهفلاصحّهـان،النوويّ

أعلم.تعالىواللّه

يُخشلمإذاالخير،أعمالمنفيهبماالإنسانمدحجواز)ومنها(:-3

الفتنة.خوفعلىيُحملالنهيمنوردوما،الافتتانعليه

والتعمّق،التنطّعوكراهة،العبادةفيالاقتصاداستحباب)ومنها(:-4

فيها.

أدامفإنهو،بهيعاملهبماعبدهيعاملتعالىالثهأن)ومنها(:-5

وفاقاً.جزاء،عنهأعرضعنهأعرضهـاندائماً،عليهأقبل،عليهالإقبال

داومما!ي!رسولههـالى،تعالىالثهإلىالدينأحبأن)ومنها(:-6

قليلاً.كانهـان،صاحبهعليه

جماعة،ومذهبلمذهبنا،دليلهذافي:رَ-إد!هُالنوويُّقالهما)ومنها(:-7

لاأنهالسلفمنجماعةوعن،مكروهةالليلجميعصلاةأن:الأكثرينأو

انتهى..الصبحعنيَنَملمإذا،مالكعنروايةوهو،بهبأس

)1("المفهم"2/413.

)1151(.رقمالتهجّد""كتاب345/"الفتح")2(



)1834(رقمحديث-ادخ...قَلَّوَإِنْ،الذَائِمِالْعَمَلِفَضِيلَةِبَيَانِبَابُ-)32(
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حديثلصريح؟الحقّهوالأولونقالهما:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

"موطّا"عنتقدّمفقد،المرأةهذهعلىذلكع!ي!النبيّأنكرفقد،الباب

فيالكراهةعُرِفتحتى،ذلك"وكَرِهَ:زيادةُالحديثهذافيرًءإدلّهُمالك

ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه"،وجهه

الوكيل.

الكتابأولَالمذكوررَءإلنهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

قال:

قَالَا:،كُرَيْبِوَأَبُو،شَيْبَةَأَبِىبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا)1(-)...(18341،

لَهُ،وَالَلَّفْظ،حَرْبِبْنُزُهَيْرُوَحَدَّثَنِي)ح(عُرْوَةَبْنِهِشَامِعَنْ،اُسَامَةَأَبُوحَدَّثَنَا

دَخَلَ:قَالَتْ،عَائِشَةًعَنْ،أَبِيأَخْبَرَنِي:قَالَ،هِشَامعَنْ،سَعِيدٍبْنُيَحْيَىحَدَّثَنَا

تَنَامُ،لَاامْرَاة:فَقُلْتُهَذِهِ؟"،"مَنْ:فَقَالَ،أةامْرًوَعِنْدِي،!ي!اللّهِرَسُولُعَلَيئَ

وَكَانَتَمَلُّوا"،حَتَّىاللّهُيَمَلُّلَافَوَاللهِ،تُطِيقُونَمَاالْعَمَلِمِنَ"عَلَيْكُمْ:قَالَ،تُصَلِّي

مِنْامْرَأصةأصَنهَا:أُسَامَةَأَبِيحَدِيثِوَيي،!احِبُهُعَلَيْهِدَاوَمَمَاإِلَيْهِالدِّينِأَحَبَّ

(.أَسَدٍبَنى

ثمانية:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمالعلاء،بنمحمدكُرَيْبِ()أَبُو-ا

أيضاً.الماضيالبابفيتقدّم،أُسامةبنحمّاداُسَامًةَ()أَبُو-2

أيضاً.الماضيالبابفيتقدّم،القطّان(سَعِيدٍبْنُ)يَحْيَى-3

.البابفيذُكرواوالباقون

فيوتقدّم،الحالعلىنصبمحلفيجملةامْرَأه()وَعِنْدِي:وقولها

ر!تها.تُويتبنتالْحَولاءأنهاالماضيالحديث

وهذهفُلَانَةُ"،:"قَالَتْ:البخاريّروايةوفيامْرَثم(:)فَقُلْتُ:وقولها

معمر،عن،الرزّاقعبدوزاد،تنصرففلا،مؤنثعَلَمكلّعنكنايةاللفظة

"الفتح".فيقاله"،الهيئة"حسنةُ:الحديثهذافيهشامعن

"وحدّثنا".:نسخةوفي)1(
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قالصلاتها".من"تذكر:للبخاريّروايةوفيتُصَلِّي(،تَنَامُ)لَا:وقولها

علىالتحتانيةالياءبضموروي،عائشةوالفاعل،الفوقانيةبفتح"الفتح":في

انتهى..كثيرةصلاتهاأنيذكرون:أي؟فاعلهيُسمّلملماالبناء

مَهْ:"قال:البخاريّروايةوفيتُطِيقُونَ(مَاالْعَمَلِمِنَ)عَلَيْكُم:وقوله

،السكونعلىمبنيّةكلمةهي:الجوهريّقال"مَهْ":فقَولهتُطيقون"،بماعليكم

فإن،زجرتَهُإذا:مَهْمَهْتُهُ:يقال،اكفُفْوالمعنى،الفعلبهسُمّي،اسمِوهي

هذا؟"،"ماالكلمةهذهأصل:الداوديّوقالمَيما،:فقلت،نوَّنْتَوصلتَ

وهذا،كلمةالكلمتينفصيّروا،مَهْ:فقالوا،اللفظةبعضفطرحواكالإنكار،

ذَكَرتْ،بماالمرأةمدحعننهيهاوالمرادر!تها،لعائشةيكونأنيَحْتَمِلالزجر

منجماعةبذلكأخذوقد،الفعلذلكعنالنهيالمراديكونأنويَحْتَمِل

"الفتح")1(.فيقاله،الليلجميعصلاةيكره:فقالوا،الأئمة

الحكم،لتعميمطلبأالنساء؟المخاطبأنمع"عليكم":بقولهعبّرهـانما

أعلم.تعالىواللّه،الإناثعلىالذكورفغلّب

ع!ي!،رسولهإلىأو،تعالىاللّهإلى:أيإِلَيْهِ(الدِّينِأَحَبَّ)وَكَانَ:وقولها

،عبدةروايةفيوكذااللّه"،"إلىوحدهالمستمليروايةفي"الفتح":فيقال

منومسلمالبخاريّعندوكذا"مسنده"،فيراهويهابنإسحاقعند،هشامعن

باقيوقالر!نها،عائشةعنكلاهما،القاسمعنولمسلم،سلمةأبيطريق

بهوصرح،!ي!اللّهرسولإلى:أي"؟إليهالدينأحبّ"وكان:هشامعنالرواة

تخالف،الروايتينبينوليس،هشامعن،مالكروايةفي"الرقاق"فيالبخاريّ

انتهى.!ر.رسولهإلىأحبّكان،تعالىاللّهإلىأحبّكانمالأن

عنه،ينقطعولم،عليهاستمرّالذي:أيصَاحِبُهُ(عَلَيْهِدَاوَمَ)مَا:وقولها

ر!تها:عائشةعن،سلمةأبيطريقمنالسابقةالروايةففيقليلأ،كان!ىان

قلّ".هـان،عليهدُووممااللّهإلىالأعمالأحبّ"هـان

ليحيىالسياقهذاأنتقدّمإلخ(...أُسَامَةَأَبِيحَدِيثِ)وَيي:وقوله

زهير،لشيخهالمتنلفظأن:يعنيله"؟"واللفظ:المصنّفقالحيث،القطّان

126.-1/125""الفتح)1(
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بالمعنى،فروياه،أسامةأبيعن،كريبوأبوبكر،أبووأما،القطّانيحيىعن

بَنِيمِنْامْرَأَةٌ"وَعِنْدِي:قولهوهي،زيادةًأُسامةأبيروايةفيأنهنابيّنلكن

أسد"،بني"من:فيهفليس"،امرأة"وعندي:بلفظرواهالقطّانفإنأَسَدٍ"،

فتنبّه.

الحديثفيمسائلهوبيان،شرحهتمامتقدّموقد،عليهمتّفقوالحديث

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،السابق

أُيخبُ!هو.وَإِلثهِتَوكًّتُعَليهِبِأللَّهِإِلَّاتَوفِيقِىَوَمَااَشتَطصْثمَااَقِيضلَخَإِلَّاأُرِيدُ)إِنْ

الْقُرْاَنُعَلَيْهِاسْتَعْجَمَاَوِ،صَلَاِتهِفِينَعَسَمَنْاَمْرِ)بَابُ-)33(

ذَلِكَ(عَنْهُيَذْهَبَحَتَّىيَرْقُدَبِأَنْ

الكتاباولَالمذكورر-إللّةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

نُمَيْرٍبْنُاللّهِعَبْدُحَدَّثنا،شَيْبَةَاَبِيبْنُبَكْرِاَبُو)حَدَّثنا-)786(18351،

اُسَامَةَ،اَبُوحَدَّثَنَا،كُرَيْباَبُووَحَدَّثَنَا)ح(اَبِيحَدَّثَنَا،نُمَيْرٍابْنُوَحَدَّثَنَا)ح(

بْنِمَالِكِعَنْ،لَهُوَاللًّفْظُ،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُوَحَدَّثنا)ح(عُرْوَةَبْنِهِشَامِعَنْجَمِيعاً

نَعَسَ"إِذَا:قَالَ!يمّالنَّبِثيَاَنَّ،عَائِشَةَعَنْ،اَبِيهِعَنْ،عُرْوَةَبْنِهِشَامِعَنْ،نسٍ

وَهُوَ،صَلَّىإِذَااَحَدَكُمْفَإِنَّ،النَّوْمُعَنْهُيَذْهَبَحَتَّىفَلْيَرْقُدْ،الصَّلَاةِفِياَحَدُكُمْ

نَفْسَهُ"(.فَيَسُبُّيَسْتَغْفِرُ،يَذْهَبُلَعَلَّهُ،نَاعِسن

:عشرةالاسناد:هذارجالى

،101ثبتثقةٌ،البغلانيّرجاءأبو،الثقفيّ(سَعِيدٍبْنُ)قُتَيْبَةُ-ا

.605/"المقدمة"فيتقدم)ع()09(عن24(.)ت

اللّه،عبدأبوالأصبحيّ،عامرأبيبنمالكبنأصشىِ(بْنُ)مَالِكُ-2

71(المتثبّتينوكبير،المتقنينرأسالمشهور،الفقيهالإمامالهجرةدارإمام

378.صبراالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(917()ت

الماضيين.البابينفيتقدّمواوالباقون
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الاسناد:هذالطائف

فرّقأسانيدأربعةفيهوله،رَءإئ!هُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

مرّة.غيرأوضحتهكما،أدائهمصيغلاختلاف،بالتحويلبينها

أخرجفمابكر،أبيشيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

واسطة.بلاالجماعةمشايخفمن،كريبأبوشيخهوأما،الترمذيّله

كوفيّون،كلّهمعداهومن،مالكمنبالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

فبغلانيّ.،قُتيبةسوى

الفقهاءأحدعروةوفيه،أبيهعنالابنروايةفيهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّه،السبعةالمكثرينمنر!نهاوعائشة،السبعة

الحديث:شرح

)أَنَّر!نهاعَائِشَةَ()عَنْالزبيربنعروةأَبِيهِ(عَنْ،عُرْوَةَبْنِهِشَامِ)عَنْ

وهو"،الرجلنَعَسَ"إذا:النسافيروايةوفيأَحَدُكُمْ(نَعَسَ"إِذَا:كليقَالَالنَّبِيئَ

فيوقال"القاموس"،فيكما،منعبابمن،المهملةوالعينالنونبفتح

ناعس!،فهو،النُّعَاس:والاسم،قَتَلَبابمنيَنْعُسُ،نَعَسَ:"المصباح"

قيل:وربما،نَوَاعسوالجمع،ناعسةوالمرأة،ورُكَّعرَاكِعٍمثلُ،نُعَّسوالجمع

ووَسْنَى.وسَنانعلىحملوه،ونَعْسَىنَعْسَان

وهو،الْوَسَنُثم،النومإلىالإنسانيحتاجأنوهوالنعاسالنوموأول

والغَمْض،،الكَرَىثم،للعينالنعاسمخالطةوهو،التَّرْنيقُثم،النعاسثِقَلُ

تسمعوأنت،النوموهو،العَفْقثم،واليَقْظانالنائمبينالإنسانيكونأنوهو

انتهى..والهُجُوعالهُجُود،ثم،القومكلام

"،الصلاةفي"وهو:النساليّروايةوفيب"نَعَسَ"،متعلّقالصَّلَاةِ()فِي

بابمنرَقَداًيَرْقُدُرَقَدَ:يقال،القافبضم)فَلْيَرْقُدْ(حاليّةفالجملةوعليه

الليل،بنوميخصّهوبعضهمنهاراً،أوكانليلاًنامإذا:ورُقُوداًورُقَاداًنصر،

مستوفًى.فيهالبحثتقدّموقد

أنهوالمراد"فلينصرف"،:هشامعن،أيوبطريقمنالنساليّروايةوفي

إكمالها.بعدبالتسليمينصرف



()1835رقم-حديثإلخ...آنُالْقُرْعَلَيْهِاسْتَعْجَمَأَوِ،صَلَانِهِكك!نَعَسَمَنْأَمْرِبَابُ)33(-
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لغلبةالصلاةبقطعفقال،ظاهرهعلىالمهلَّبوحمله:3إَدئةالحافظوقال

وقد:قال،عنهعُفِيذلكمنأقلّالنعاسكانإذاأنهعلىفدلّ،عليهالنوم

:فقالالْمُزَنيّذلكفيوخالفالوضوء،ينقضلاالقليلالنومأنعلىأجمعوا

،بطالابنوتبعه،المهلَّبقالكذا،الإجماعبذلكفخرق،وكثيرهقليلهينقض

ابننقلفقد،الدعوىهذهفيالمزنيّعلىتحاملواوقدوغيرهما،التينوابن

حدثالنومأنإلىالمصيروالتابعينرةِ!بنالصحابةبعضعنوغيرهالمنذر،

ابنقال،راهويهابنوإسحاقعبيد،أبيقولوهو،وكثيرهقليلهينقض

صححهالذي:يعني؟ز!بهعسالبنصفوانحديثلعموم؟أقولوبهالمنذر:

فيبينهمافسوّىنوم"،أو،بولأو،غائطمن"إلا:ففيه،وغيره،خزيمةابن

مباديه.لاوقصرهزمانهطولوكثيرهبقليلهوالمراد،الحكم

بينالتفرقة:أقوالعلىاختلفواالحدثمظنةالنومأنإلىذهبواوالذين

قولوهو،وغيرهالمضطجعوبين،ومالك،الزهريّقولوهو،وكثيرهقليله

،الرأيأصحابقولوهووغيرهما،والمستندالمضطجعوبين،الثوريّ

وقيل:،يوسفأبيقولوهو،غيرهموبينالنومقصدهبشرطوالساجدوبينهما

التفصيلوعنه،القديمفيالشافعيقولوهومطلقاً،القاعدغيرنومينقضلا

القاعدبينالجديدفيوفَصَّلفلا،داخلهاأوفينقضالصلاةخارجبين

)1(.انتهى.فينقضغيرهوبينينقضفلاالمتمكن

مع"،الحيض"كتابفيمستوفىالأقوالهذهعنالبحثتقدّموقد

81/983(برقمفراجعه،حجتهلقوّةالجديد؟فيالشافعيإليهذهبماترجيح

التوفيق.تعالىوباللّهتستفد،)376(

نومهعنهيذهبأنإلىيرقُد:أيللرقاد؟غايةالنَّوْمُ(عَنْهُيَذْهَبَ)حَتَّى

.الصلاةمنمنعهالذي

صَلَّى،إِذَااَحَدَكُمْ)فَإِنَّ:بقولهالصلاةوتركهبالرقاد،أمرهسبببيّنثم

:يقاليقصد،:أييَذْهَبُ(الَعَلَّهُالحالعلىنصبمحلّفيجملةنَاعِ!ن(وَهُوَ

)يَسْتَغْفِرُ(:وقوله"المصباح")2(،فيقاله،قَصْدَهُقَصَدَ:أي:فُلالخمَذْهَبَذَهَبَ

1.021/المنير""المصباخ)2(376./1""الفتح(1)
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معنى:+%للّهُعياضالقاضيقال،الفاعلمنالحالعلىنصبمحلّفيجملة

طريقمن"صحيحه")1(فيحبّانابنروايةعليهوبدلّ.انتهى.يدعو"يستغفر"

يكونلعله،فلينصرف،يصلّيوهو،الرجلنَعَس"إذا:بلفظهشامعن،أيوب

بنصبنَفْسَهُ()فَيَسُمث"يدريلاوهو،نفسهعلىفيدعو،صلاتهفييدعو

حيث،مالكابنورجحه،الكوفيينمذهبوهو،الترجّيجوابعلى"يسُبّ"

"الخلاصة":فيقال

يَنْتَسِبْالتَمَنِّيإِلَىمَاكَنَصْبِنُصِبْالرَّجَافِيالْفَاءِبَعْدَوَالْفِعْلُ

فَأَطلعَ!اَلسَّنَؤَتِأَسْبَبَ!اَلاسئنبَأَبْلغٌ!ولعَلى:تعالىقولهوعليه

)2(.عاصمعن،حفصوهو!وأَطًلعً!و،نصبمنقراءةفي36،37،أغافر:الاَية

نفسه.يسبُّفهو:أي؟رفعهويجوز

رفعفمن،ونصبها"يسُبُّ"منالباءبرفعرويناه:+%دلّهُالقرطبيئُوقال

أشربهاوكأنه"لعل"،جوابفعلىنصبومن"يذهبُ"،علىالعطففعلى

اَلسَّنَؤَتِأَسْبَبَ!اَلاسئبَبَأَبْلغٌ)لعَلى:حفصقرأكماالتمنّي،معنى

)3(.انتهى.العينبنصب37(36،أغافر:فَأَطلعِ!و

لعلّهيدريلا،ناعسٌوهو،صلّىإذاأحدكم"فإن:البخاريّروايةوفي

".نفسهفيسبَّيستغفر،

ساعةيوافقأنخشيةالنهيعلةيكونأنيَحْتَمِل"الفتح":فيقال

)4(.جمرةأبيابنقاله،الإجابة

قلت:؟الترجيمعنىههنايصحكيف:قلتفإن"العمدة":فيوقال

مأأمستغفر،يدريلا:أي؟بهالمتكلمإلىلا،المصليإلىعائدفيهالترجي

بَيْنَالتمكنبمعنىاستعملأو،ذلكبضدّفهوللاستغفار،مترجياًسابّ

:يدريلافمعناه،وعدمهالمرجوّحصولبينالترجيلأن،والسبالاستغفار

)2585(.رقم6032/حبّان"ابنصحيحتقريبفي"الإحسان:راجع)1(

2/182."الخلاصةعلىعقيلابن"شرح)2(

1/376."الفتح")4(2/416."المفهم")3(



()1835رقم-حديثإلخ...آنُالْقُرْعَلَيْهِاسْتَعْجَمَأوِ،صَلَانِهِفِينَعَسَمَنْأَمْرِبَابُ-)33(
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)1(.انتهى.السويةعلىمنهمامتمكنوهويسبّ؟أمأيستغفر،

بيتفينومهفيرضيهاناعباسابنحديثفيجاءقدقلت(:أفإنأتنبيه،:

يأمرهلمأنهففيه،"أذنيبشحمةيأخذأغفيتإذا))فجعلتر!لمحنها:ميمونة

.بالنوم

الليلةتلكجاءلأنه؟بالنوميأمرهلمإنمابأنهذلكعنأجيب(:أقلت

له،أثبتليكون؟أذنهبفركينبّههكانولكن،ينعسوهو،فتركه،منهليتعلم

")2(."العمدةفيأفاده

الموجبةالعلةإلىإشارةفيه:المهلَّبقال"الفتح":فيقالآخر،:أتنبيه

.بالإجماعوضوؤهانتقضفقد،الحالهذهمثلفيصارفمن،الصلاةلقطع

وأ،الصلاةقطعجوازإلىهيإنماالإشارةفإننظر،وفيه،قالكذا

جريانلأن،الحديثسياقمنيتبينفلاالنقضوأما،منهاسلمإذاالانصراف

ينقضلاالنومقليلإنالقائلوهو،الناعسمنممكناللسانعلىذُكِرما

موسىأبيعنصحفقد،مُنتقَفقالإجماعمنادّعاهوما،بالنعاسفكيف

وفيمطلقاً،ينقضلاالنومأن:المسيببنوسعيدعمر،وابن،الأشعريّ

الصلاةينتظرونع!يمالنبيّأصحاب"وكانداود":أبي"سننو"،مسلم"صحيح

،كانذلكأنعلىفحُمِليتوضئون"،ولا،يصلونثم،فينامون!ك!ممالنبيّمع

قعود.وهم

"فيضعون:الحديثهذافيصحيحبإسنادالبزار""مسندفيلكن

أعلمتعالىواللّه)3(،انتهى".الصلاةإلىيقومونثم،يناممنفمنهم،جنوبهم

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلقمسائل

عليه.مُتَّفَقهذار!نهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

2.425/"القاري"عمدة)1(

1/376.""الفتح)3(

2.425/"القاري"عمدة:راجع)2(



وقصرهاالمسافرين!لاةكتاب-الحجاحه!بقمسلكلاكمامعصحيحدفل-الثجاحعالمحيطالبحل
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لوضوء""افي(و)البخاريّ،)786((3318351/هنا()المصنّفخرجهأ

)355(،""الصلاةفيو)الترمذيّ((،5131)""الصلاةفيداود(و)أبو،2()12

"إقامةفي(ماجهو)ابن(،)154"و"الكبرى)162(""الطهارةفيو)النساليّ(

فيحبّان(و)ابن)1/118(،"الموطّا"فيو)مالك()0137(،"الصلاة

222وه)9221""مسندهفي(عوانةو)أبو2584(،و)2583""صحيحه

فيالرزّاق(و)عبد(،178وه)1784"مستخرجه"في(نعيمو)أبو222(،وا

""مسندهفيحمد(و)أ،(1)85""مسندهفي(و)الحميديّ،(2224)""مصنّفه

و)البيهقيّ(321(،)1/"سننه"فيو)الدارميّ(925(،و.2وه202و)6/56

أعلم.تعالىواللّه)459(،السنّة""شرحفيو)البغويّ()3/16(،"الكبرى"في

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

لأنوذلك،العبادةفيالقلبوحضورالخشوععلىالحث)منها(:-ا

القلب.بحضوريكونإنماوالخشوع،قلبهيحضرلاالناعس

رً-إَلئهُ:المهلَّبقال،عليهالنومغلبةعندالصلاةبقطعالأمر)ومنها(:-2

منفيهاولا،النومأوقاتفيليستالفريضةلأن،الليلصلاةفيهذاإنما

ذلك.يوجبماالتطويل

ماوقعالفرائفإنفيأيضأبهفيُعْمَل،اللفظبعمومالعبرةبأنعليهورُدّ

"الفتح")1(.فيأفاده،الوقتبقاءُامنَ

والنهار،الليلفيوالنفلالفرضصلاةفيعامّهذا:رً-إَدئهُالنوويُّوقال

القاضيقالوقتها،عنفريضةيُخرِجلالكنالجمهور،ومذهبمذهبنا،وهذا

)2(.انتهىغالباً.النوممحلّلأنه؟الليلنفلعلىوجماعةمالكوحمله:عياض

بئنَكلي!النبيئإنحيث،بالنعاسالوضوءانتقاضعدمبيان)ومنها(:-3

ناقضاًالنعاسكانولو،نفسهعلىالدعاءوهو،بالانصرافالأمرسبب

به.بالنومالأمرلعلَّلللوضوء

.مُحْتَمِلٍبأمرعَلَّللأنه؟بالاحتياطالأخذ)ومنها(:-4

الأدعية.منبشيءتعيينغيرمنالصلاةفيالدعاءجوازفيهأن)ومنها(:-5

377./1""الفتح(1)
6.74/النوويّ""شرخ)2(



()1836رقم-حديثإلخ...آنُالْقُرْعَلَيْهِايشَعْجَمَأَوِ،صَلَاِتهِ:ينَعَسَمَنْأَمْرِبَابُ)33(-

702

الأمرعلّةعلىآخرهفينبّهالحديث:رً-إللّهُالقرطبيُّقالهما)ومنها(:-6

ولم،يقولأو،يقرأفيماالغلطمنمنهيكونمامنهتوقّعأنهوهو،بالنوم

تقدّم.ماعلىبحدثليسالنومأنعلىفدلّ،طهارتهنقضذلكعلّةيجعل

)1(
ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،نتهى

الوكيل.

الكتابأولَالمذكوررً-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

حَدَّثَنَا،الرَّزَّاقِعَبْدُحَدَّثَنَا،رَافِعٍبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنَا-)787(18361،

لمجي!،اللهِرَسُولِمُحَمَّدٍعَنْ،هُرَيْرَةَاَبُوحَدَّثنَامَاهَذَا:قَالَ،مُنبِّهٍبْنِهَمَّامِعَنْ،مَعْمَرٌ

فَاستَعْجَمَ،اللَّيْلِمِنْأَحَدُكُمْقَامَ))إِذَاء!م!و:اللّهِرَسُولُوَقَالَمِنْهَا:،أَحَادِيثَفَذَكَرَ

فَلْيَضْطَجِعْ"(.،يَقُولُمَايَدْرِفَلَمْ،لِسَانِهِعَلَىالْقُرْاَنُ

خمسة:الاسناد:هذارجالى

.أبوابثلاثةقبلتقدّم،النيسابوريّ(رَافِعٍبْنُ)مُحَمَّدُ-أ

.أبوابثلاثةقبلأيضاًتقدّم،الصنعانيّهمّامبنالرَّزَّاقِ()عَبْدُ-2

قريباً.تقدّمراشد،بن)مَعْمَرُ(-3

)ع(132()ت41،ثقةٌ،عقبةأبوالصنعانيّ،كاملبنمُنبِّهِ(بْنُ)هَمَّامُ-4

.26/213""الإيمانفيتقدم

الماضي.البابفيتقدّمد!جبههُرَيْرَةَ()أَبُو-5

الاسناد:هذالطائف

رَ-إلنهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:أ

نفأ.مرّكما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

هذاأنإلىإشارةإلخ"...أحاديث"فذكر:قولهأن)ومنها(:-3

.المشهورةمنبّهبنهمّامصحيفةمنالحديث

حديثاً.)5374(روى،السبعةالمكثرينرأسل!لمحنههريرةباأفيهأن:)ومنها(-4

.416-2415/"المفهم")1(



وقصرهاالمسافرينصلاةكتاب-ا!جاححبقمسلكلإماكلاصحيحداْللح!الثجاححالمحيطالبحل
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الحديث:شرح

صحيفتهتضمّنتهماإلىالإشارةهَذَا(:)ظَلَىأنه(مُنَبِّهٍبْنِهَمَّامِ)عَنْ

ع!ي!،اللّهِرَسُولِىمُحَمَّدٍ)عَنْز!بههُرَيْرَةَ(أَبُوحَدَّثَنَا)مَاالحديثمنالمشهورة

الأحاديث،تلكجملةمن:أيمِنْهَا(،)أَحَادِيثَهمّامضميرالفاعلفَذَكَرَ(

محكيّ؟مؤخّر؟مبتدأ!شَي!(اللهِرَسُولُى)وَقَالَى:وقولهمقدّمخبروالمجرورفالجارّ

"في"،بمعنى!"من"،الليلفي:أياللَّيْلِ(مِنْأَحَدُكُمْقَامَ)"إِذَالفظهلقصد

الليل.بعض:أي؟للتبعيضتكونأنويَحْتَمِل

يَحْتَمِل"الليلمنأحدكمقام"إذا:قوله:رًءإَلمحهُالدينوليّالحافظقال

وجهين:

يَحْتَمِلثم،للصلاةالقياموالمراد،بابهعلىهناالقيامأنأحدهما،:أ

نأوَيحْتَمِل،الصلاةفييَشْرَعلموإن،ظاهرهعلىالقياميكونأنهذاعلى

عائشةحديثفيقولهلذلكويدلفيها،الدخولمعللصلاةالقيامبهيراد

".الصلاةفيأحدكمنَعَسَ))إذارعلا:وأنس

لصلاةيقالفإنه،الليلصلاةنفسالليلمنبالقياميرادأنأثانيهما،:

)1(.انتهى.الليلقيام:الليل

علىمرفوع)الْقُرْاَنُ(:وقوله،للفاعلمبنيّاًالتاء،بفتح)فَاسْتَعْجَمَ(

بهينطقولم،القرآناستغلق:أيب"استَعْجَمَ"؟متعلّقلِسَانِهِ()عَلَىالفاعليّة

وعدم،الناعسحروفلاختلاط؟عجمةبهصارتكأنه،النعاسلغلبةلساثه

فيوقال،استَبْهَمَ:الكلامُعليهاستَعْجَمَ"الصحاح":فيقالبيانها،

فلم،انقطعت:قراءتهعليهواستَعجمت،سَكَت:الرجلُاستَعْجَم"المحكم":

لم:القراَنعليهاستَعجم"المشارق":فيوقال،نعاسمنالقراءةعلىيقدر

،القراءةعليهثقلتأي:لسانهعلىالقراَناستعجم:قالثم،لسانهبهيُفصح

)2(عليهأُرْتِجَأي:لسانهعلىالقرآناستَعجم"النهاية":فيوقال،كالأعجميّ

3/98."التقريبشرحفيالتئريب"طرح)1(

عليه.أُغْلِق:للمفعولمبنيّاً"عليه"أُريج)2(



()1836رقم-حديثالخ...آنُالْقُرْعَلَبْهِاسْتَعْجَمَأَوِ،صَلَاِتهِفِينَعَسَمَنْأمْرِبَابُ)33(-
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)1(.عجمةبهصاركأنهيقرأ،أنيقدرفلم

أوجهاً:معناهيَحْتَمِليَقُولُ(مَايَدْرِ)فَلَمْ:وقوله

به.ينطقمايَفهملاصارلنعاسهأنهأحدها،:أ

حتى،بهنطقالذياللفظبعدمانعاسهلشدةيدريلاأنهأوافماني،:

به.يأتي

مراتبوهذهأصلاً،النطقعلىيقدرلانعاسهلشدةأنهأوافمالث،:

رً-إئئهُ)2(.الدينوليّقالهالأخير،وأشدها،الأولأخفها

هل،الصورةهذهفيبالاضطجاعالأمروهذا،فلينم:أي)فَلْيَضْطَجِعْ"(

ظواهر:-إئلّهُالعراقيّالحافظقال؟الإيجابأو،الاستحبابسبيلعلىهو

خفيفأالنعاسكانفإن،المعنىحيثمنفأما،ذلكوجوبتقتضيالأحاديث

صحيحة،صلاتهفإن،الصلاةبواجباتأتىأنهالناعسالمصلييعلمبحيث

الواجباتمنبهأتىمايعلملابحيثكانوإنمنها،الخروجعليهيجبفلا

غيراَخربأمرالنومعنهذهبإنثممنها،الخروجفيجب،صحيحةغيرفصلاته

وسيلةلأنه؟ذلكيجبلاأنهشكفلاذلكغيرأوبماء،تبردمنالاضطجاع

لمهـان،الوسائلسقطتالمقصدحصلفإذا،ذهبوقد،النومذهابإلى

للواجب.مقدمةلأنه؟عليهوجببالاضطجاعإلاذلكيذهب

فيوكان،الفريضةفيذلكاعتراهمنإن:-إدلّهُعياضالقاضيوقال

فحمل،انتهى.للصلاةيتفرغحتىوينام،ذلكمثليفعلأنلزمهسعةوقت

العراقيّ.كلامانتهى.الوجوبعلىذلكفيالأمر

الاستحبابعلىذلكفيالأمرحملوالظاهر:-إدلهُالدينوليّقال

انقطعتالنعاساشتدوإذا،للوجوبوجهفلاخفيفاًالنعاسدامومامطلقاً،

اختياربغيريحصللأنه؟القطعإيجابإلىيحتاجفلا،لشدته؟الصلاة

انتهى..أعلمواللّه،المصلي

لظاهرالظاهر؟هو،الاضطجاعبوجوبالقول:عنهاللهعفاالجامعقال

3.09/"التثريب"طرح)2(09.-3/98"التثريب"طرح)1(



وقصرهاالمسافرينصلاةكتاب-الحجاحجبقمسل!الىماكلصحيحداثدحىالثجاحعالمحيطالبحل
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وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فتأملالأمر،

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

رَءإللّهُ.المصنّفأفرادمنهذاز!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الصلاةفيداود(و)أبو)787(،(3311836/هنا)المصنّف(أخرجه

"الصلاة"إقامةفي(ماجهو)ابن02(،)5/"الكبرى"فيو)النساليّ()1311(،

"مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد)2585(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)1372(،

)2/"مسنده"في(عوانةو)أبو318(،)2/""مسندهفيو)أحمد((،)4221

)3/""الكبرىفي(و)البيهقيّ،378()2/""مستخرجهفي(نعيمبوو)أ،792(

أعلم.تعالىواللّه)419(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(16(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

قلب،وفراغ،بخشوعالصلاةعلىالإقبالعلىالحضّ)منهـا(:-ا

به.ويدعو،يقرأهلماوتعقل،ونشاط

لمفإنهالوضوء،ينقضلاالنعاسأنعلىبهاستُدِلّأنه)ومنها(:-2

والنعاس،منهالغلطبتوقععللهوإنما،طهارتهببطلانالناعسصلاةقطعيعلل

،الكلاموخفاءالاستشعار،وزوال،البدناسترخاءالنوموحقيقة،النومدون

فهو،النومالنعاسإن"المحكم":صاحبقولوأما،النعاسفيذلكوليس

أمنقولهفيدونهبأنهالشاعرصرحوقد،اللغةأهلأكثرلكلاممخالف

،:الكامل

بِنَائِمِوَلَيْسَسِنَةعَيْنِهِفِيفَرَنَّقَتْالنُّعَاسُأَثْقَلَهُوَسْنَانُ

الموافقهووهذا،مقاربته:وقيل:ذلكبعد""المحكمصاحبقالوقد

أعلم.والثه،غيرهلكلام

،بحدثليسالنومأنعلى"المفهم"صاحببهاستَدَلَّأنه)ومنها(:-3

طهارته.نقضعلةذلكيجعللمإنهحيثمن

الحديثفيتعرّضلاإنهحيثمننظروفيه:فقال،العراقيّوتعقّبه



()1836رقم-حديثإلخ...آنُالْقُرْعَلَيْهِاسْتَعْجَمَأَوِ،صَلَاِتهِ:ىنَعَسَمَنْأَمْرِبَابُ)33(-
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علىالمصلييستمربأنإليهيؤديلاوقد،النومإلىالنعاسيؤديوقد،للنوم

)1(.انتهى.يفرغحتىالناعسصفة

،النومفيالمحمودةالهيئةلأنه؟بالاضطجاعأمرهإنماأنه)ومنها(؟-4

بذلك.الغرضحصلقاعداًنامأو،استلقىفلوغالباً،والمعهودة

لأنه؟الليلبصلاةذلكاختصاصالحديثلفظظاهرأن)ومنها(:-5

فيالصلواتسائرأنيقتضيالمعنىلكن"،الليلمنأحدكمقام"إذا:قال

هوإنماالليلمنبالقياموالتقييد،والنفلالفرضبينفرقلاوأنهسواء،ذلك

مخرجخرجوماالنهار،صلاةدونالليلصلاةفيالنعاسعليهالغالبلأن

بصلاةذلكاختصاصيقتضيالمعنىإن:يقالوقد،لهمفهوملاالغالب

عنعياضالقاضيحكى،الفرضدونالنفلصلاةمنالخروجلجواز؟النفل

الغالبلأن؟الليلصلاةعلىالحديثحملواأنهمالعلماءمشوجماعة،ممالك

والجمهور،الشافعيّمذهبعنالنوويوحكى،الليلفيهيإنماالنومغلبة

3إئلّهُ.الدينوليّقالهوالنهار،الليلفيوالنفلالفرضصلاةفيعامأنه

فييكنلمإذاماالأمرهذامحل:رَ-إَللّهُالدينوليّقال)ومنها(:-6

صلاةيسعزمنمنهيبقلمبأنالوقتضاقفإنوقتها،ضاققدفريضة

:وقال،عياضالقاضيذلكعلىحملهكذا،منهاالخروجلهفليس،الفرض

أنهتحققإنثم،جهدهالنومويدافع،نفسهويجاهد،أمكنهماعلىيصليإنه

أعادها.درإلا،أجزأتهوعقلهاأداها

يمشيالذيهوذكرهوما":الترمذي"شرحفي-إَدلّهُالعراقيّالحافظقال

ماالوقتمنبقيوقد،الطعامقُدِّمإذامامسألةفيكمامذهبناقواعدعلى

وهو،الوقتخرجوإنيأكلأنه،المتوليحكاهوجهوفيه،الصلاةقدريسع

إلىتؤديلاالطعامبحضرةالصلاةبأنالبابينبينيفرقوقدالظاهر،أهلقول

لاالحالةهذهإلىالنعاسأداهمنوأن،يقولمايدريلاالذيالناعسحالة

أتىأنهيدريحالةعلىيكونحتىفيهايسرعولا،الفرضصلاةفييستمر

فيالضحاكإلىبماسناده"التمهيد"فيالبرعبدابنروىوقد،الصلاةبواجبات

3.29/الممريب""طرح)1(



وقصرهاالمسافرينصلاةكتاب-الحجاححبقمسلكلاكمامعصحيحشلحىالثجاححالملتطالبحل
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،النومسكر:قال!43،،النساء:1سُبهَرَى!وَأنتُرْاَلصَّلَوةَتَقْرَبُواْ)لَا:تعالىقوله

نأإلا:العراقيّقال!،الضحاكغيرذلكقال!أحداًأعلمولاالبرّ:عبدابنقال!

غلبةأداهفمن،الصلاةفييدخللايقول!مايعلملامنأنعلىدلتالآية

حتىالشروعبعدإتمامهاومنفيها،الدخول!عنمنهيفهو،ذلكإلىالنوم

)1(.انتهى.يقول!مايعلم

،الصلاةنفسعلىالليلمنالقياميُحملأنتقديرعلىأنه)ومنها(:-7

أولىالدخول!فعدم،النعاسطروءعندفيهاالشروعبعدالصلاةبإبطال!أمرفإذا

الابتداء.فييغتفرلاماالدوامفييغتفرلأنه؟بذلك

القيامعلىالليلمنالقياميُحمَلأنتقديرعلىأنه)ومنها(:-8

كانولو،القرآنقراءةمنالناعسمنعففيهالصلاةفييشرعلموإن،للصلاة

فيكانوإن،تعالىاللّهلكلامتغييرهمنيُحذَرمافيهوالمعنى،صلاةغيرفي

)2(.فرضهيؤدّلمالواجبمنقرأمايعلملمإذاأنهوهوزائد،قدرالصلاة

"لعلهبأنهز!بهاعائشةحديثفيالرُّقادفيالأمرعَلَّلأنه)ومنها(:-9

يقرأ"،مايعلم"حتىآخر:حديثفيوقال!"،نفسهفيسبيستغفر،،يذهب

والدعاء،القراءةمنبهيأتيفيماالتخليطخشيةالعلتينبينالمشتركوالقدر

القراَن.تغييرفيالمفسدةولعظملوجوبها،أشدّ؟القراءةفيوالأمر

القراَننظمتغييرمنبهالنطقيقصدلابماالعبديؤاخذكيفقلت(:أفإن

؟.ناعسوهو،نفسهعلىدعائهأو

بعدذلكفيللوقوعنفسهعَرَّضمنأن:أحدهما:وجهينمنأجيب(:أ

إذاوهذا،نفسهعلىفجنايته،الحالةهذهفيبالصلاةمتعدّفهو،عنهالنهي

بالنهي.عالماًكان

المقصودأنإلا،قصدهلعدم؟آثمغيرإنه:قلناوإنإنا:الثانيوالوجه

ماأقربلكونه؟لنفسهالدعاءوتحصيل،بهأمرماعلىأداؤهاالصلاةمن

منبهأتىمايعلملمبكونهالمقصودفاتفإذاساجد،وهو،ربهمنيكون

3.19/الم!ريب""طرح)1(
3/29."التثريب"طرح)2(



()1837رقم-حديثإلخ...كَذَاالَةَنَسِيتُ:قَوْلي،وَكَرَاهَةِآنِالْقُرْبِتَعَفُدِالْأَمْرِبَابُ)34(-
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عنمنهيفهو،لنفسهبهيدعوأنقصدماإجابةلهيحصلولم،الواجبات

رً-إللّة.العراقيّقاله،فيهفائدةلامانفسهتكليف

علىزيادةهذاز!نههريرةأبيحديثفيأنيُدَّعَىقد)ومنها(:-01

لنعاس،يكونقديقوللمادرايتهعدملأن؟قبلهالمذكورر!جمنهاعائشةحديث

لنعاس،كونهالأغلبلكن،الأسبابمنذلكلغيرأوفكر،لشغليكونوقد

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

ألُيبُ!و.وَإيىِتَوكَلَّتُعَلَيْهَبِاَللَّهِإِلَّاتَوفِيتىوَمَاأسْتَطغثمَااَلإضلَخَإِلَّاأرُيدُ)إِن

قَوْلِ:وَكَرَاهَةِ،الْقُرْاَنِبِتَعَهُّدِالْأَمْرِ)بَابُ-)34(

انسِيتُهَا(:قَوْلِوَجَوَازِكَذَا،اصلةَنَسِيتُ

الكتابأولَىالمذكوررَ-%للّةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلىوبالسند

قالى:

قَالَا:كُرَيْبِوَأَبُو،شَيْبَةَاَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)788(18371(

يَقْرَاُرَجُلاًسَمِعَ!ي!االنَّبِئيَأَنَّ:عَائِشَةَعَنْ،أَبِيهِعَنْ،هِشَامٍعَنْ،أُسَامَةَأَبُوحَدَّثنَا

مِنْأَسْقَطْتُهَاكُنْتُ،اصدةًوَكَذَاكَذَااَذْكَرَنِيلَقَدْ،اللّهُ"يَرْحَمُهُ:فَقَالَى،الفَيْلِمِنَ

وَكَذَا"(.كَذَاسُورَةِ

ستة:الاسناد:هذارجال

الإسناد.لطائفوكذا،حديثقبلذُكرواوكلهم

الحديث:شرح

سمع:أياللَّيْلِ(مِنْيَقْرَأُرَجُلاًسَمِعَ!ي!النَّبِئيَ)اَنَّر!جمئهاعَائِشَةَ()عَنْ

نأ"المبهمات"فيرً-إئلّةسعيدبنالغنيعبدوذكر،الليلفييقرأرجلصوت

ر!نقاعائشةعن،عمرةطريقمنفروى،الأنصاريّيزيدبناللّهعبدهوالرجل

بناللّهعبد:قالواهذا؟"من"صوت:فقاليقرأ،قارئصوتسمعلمجيمالنبيّأن

انتهى.أنسيتها".كنت-اللّهيرحمه-اَيةًذَكَّرني"لقد:قاليزيد،

الاَيةلهتذكيرهعلىللرجلدعاء!ي!منههذااللّهُ()))يَرْحَمُهُع!ي!)فَقَالَى(



وقصرهاالمسافرينصلاةكتاب-ا!جاحعبقمسلكلاكماكلصحيحداثل-الثجاحعالمحيطالبحل
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الآياتتعيينعلىأقفلم:+إَد!هُالحافظقالاصيةً(وَكَذَاكَذَاأَذْكَرَنِيالَقَدْ

ابنلأن؟آيةًوعشرونإحدىبذلكالمرادأنزعممنوأغرب،المذكورة

وعشرونأحديلزمهأنهدرهماًوكذاكذاعليهأنأَقَرّفيمنقالالحكمعبد

ذلك،عليهيقعماأقللأنه؟بدرهمينمقرّاًيكون:الداوديّوقالدرهماً،

انتهى.واحد.بدرهممُقِرّاًكاندرهماًكذاعليله:قالفإن:قال

وَكَذَا"(كَذَاسُورَةِ)مِنْ"أسقطتهنّ:البخاريّلفظوفيأَسْقَطْتُهَا()كُنْتُ

فكأنه"أسقطتها"،:لقولهمفسِّرةوهيأُنسيتها"،"كنت:التاليةالروايةوفي

،النونبفتحنَسِيتها""كنت:الإسماعيليّوعندعمداً،لانسياناًأسقطتها:قال

القرآنمنلشيء!يمّالنبيّمنالنسيان:الإسماعيليّقال،همزةقبلهاليس

قسمين:علىيكون

البشرية،بالطباعقائموذلك،قُرْبعنيتذكرهالذينسيانهأحدهما:

بشرأنا"إنماالسهو:فىز!بهمسعودابنحديثفي!قولهيدلوعليه

".تنسونكماأنسى،مثلكم

إليهالمشاروهو،تلاوتهنسخإرادةعلىقلبهعناللّهيرفعهأن:والثاني

،6:الأعلى1اَدلَّهُ!شَآمَا!إ،تَنسَئَفَلَا)سَنُفرِئُكَ:تعالىقولهفيبالاستثناء

)إِنَّا:تعالىقولهلظاهر؟الزوالسريعفعارض!الأولالقسمفأما:قال7،،

قولهفيفداخلالثانيوأما9،،الحجر:1!!لَجَفِالونَلَهوُ!نَااَلذِكرَنَرلنانَخنُ

أولهبضمقرأمنقراءةعلى601،:البقرة1نُنسِهَا!وأَوْءَايَهمِقنَنسَغ)مَا:تعالى

،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،انتهى.همزةغيرمن

التكلان.وعليه،المستعانوهو

الحديث:بهذاتتعلّقمسائلى

عليه.متّفقهذار!تهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()788(،1838،و3411837/هنا)المصنّف(أخرجه

.285-11/428""الفتح:راجع(1)



()1837رقم-حديثالخ...كَذَاالَةَنَسِيتُ:قَوْلي،وَكَرَاهَةِآنِالْقُرْبِتَعَهُّدِالْأَمْرِبَابُ)34(-
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و"الدعوات"4205(،و3805و)3705"القرآنو"فضائل)2655(،""الشهادة

"والقراءاتو"الحروف)1331(،"الصلاة"فيداود(و)أبو)6335(،

)6/"مسنده"فيو)أحمد()31(،"القرآن"فضائلفيو)النساليّ()0793(،

)2/"مسنده"في(عوانةو)أبو)701(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن138(،

)3/""الكبرىفيو)البيهقيّ(937(،)2/""مستخرجهفي(نعيمو)أبو945(،

أعلم.تعالىوالله12(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

المسجد،وفي،الليلفيبالقراءةالصوترفعجوازبيان)منها(:-ا

ذلك.ونحو،والإعجابللرياءتعرّضولاأحداً،يؤذلمإذافيهكراهةولا

خيراً،جهتهمنالإنسانأصابلمنالدعاءاستحباببيان)ومنها(:-2

.الإنسانذلكيقصدهلمهـان

سنة.للقراءةالاستماعأنبيان)ومنها(:-3

ولا،ونحوها،البقرةكسورة،كذاسورةقولجوازبيان)ومنها(:-4

علىالصحيحةالأحاديثتظاهرتفقد،ذلكفيخالفمنإلىالتفات

استعماله.

وقعإذا،كذاسورةمنكذاآيةأسقطتالمرء:قولجواز)ومنها(:-5

لا:قالالسُّلَميّالرحمنعبدأبيطريقمنداودأبيابنأخرجوقد،منهذلك

واجباً)1(.وليس،حسنأدبوهو،أغفلت:قلبل،كذاأسقطت:تقل

إلىبلّغهقدفيمامج!يِ!النبيّعلىالنسيانجوازعلىدليلأنه)ومنها(:-6

ع!يِ!،عليهالسهومنيجوزفيماالكلامالسهوسجودبابفيتقدموقد،الأمة

النسيانجوازعلىالمحققينجمهور:رَ-إل!ةعياضالقاضيقاليجوز،لاوما

والتعليم،البلاغطريقهفيماواختلفوا،البلاغطريقهليسفيماابتداءًع!ي!عليه

واختلفوا،يُذَكَّرهأو،يتذكرهأنبدّلابل،عليهيُقَرّلا:قالجَوَّزمنولكن

وأما:قال!ص؟وفاققبلالتراخيعلىيصحأمالفور،ذلكشروطمنهل

فيع!ي!سهوهبيانسبقوقد:قالفيجوز،الحديثهذافيكما،بَلَّغَهمانسيان

11/286."الفتح")1(



وقصرهاالمسافرين!لاةكتاب-ا!جاحجبقمسلكلاكماكلصحيح!داثلح!الثجاحجالملتطالبحد
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أصلاًع!ي!عليهالسهويجوزلا:ومتابعيهم،الصوفيةبعضوقال:قال،الصلاة

بهذايقلولممردود،تناقضوهذاإلّا،ليسصورتهمنهيقعهـانماشيء،في

ورجحه،إليهمالفإنه،الإسفرايينيّالمظفرأبوالأستاذإلابهيُقْتَدىممنأحد

رً-إئلّهُ)1(.النوويّذكرهمتناقض!،ضعيفوهو

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

بعدالقرآننسيانحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

حفظه:

ذلكجعلمنفمنهم،القرآننسيانفيالسلفاختَلَف"الفتح":فيقال

منما:قالموقوفاًمزاحمبنالضحاكطريقمنعبيدأبووأخرجالكبائر،من

مِّنأَصن!م)وَمَاَ:يقولاللّهلأن؟أحدثهبذنبإلانسيهثم،القرآنتعلمأحد

أعظممنالقرآنونسيان03(،:الشورى1أَيذِيكُؤ!كمَمَبَتفَبِمَامُّصِيبَةِ

المصائب.

ز!بهأنسحديثمنوالترمذيّداود،أبوأخرجهبماأيضاواحتجوا

القراَن،منسورةمنأعظمذنباًأرفلم،أمتيذنوبعليّ"عُرِضت:مرفوعاً

ضعف.إسنادهوفينسيها"،ثم،رجلأوتيها

من"أعظم:ولفظه،نحوهمرسلاَخروجهمنداودأبيابنأخرجوقد

وتاركه".القرآنحامل

يتعلمأنالذنوبأعظممننَعُدّ"كناموقوفاً:العاليةأبيطريقومن

جيّد.هـاسناده"،ينساهحتىعنهينامثم،القراَنالرجل

كانوا:القرآنينسىالذيفيصحيحبإسنادسيرينابنطريقومن

شديداً.قولافيهويقولون،يكرهونه

اللّهلقي،نسيهثم،القرآنقرأ"من:مرفوعاعبادةبنسعدعنداودولأبي

.مقالأيضاًإسنادهوفيأجذم")2(،وهو

77.-6/76النوويّ""شرخ)1(

وقيل:اليد،مقطوع:فقيل"أجذم"معنىفيواختُلِف)11/286(:"الفتح"فيقال)2(

الخير،=مناليدخالي:وقيلالخير،منالسببمقطوع:وقيل،الحجةمقطوع
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الإعراضبأنواحتَجّ،والرويانيّ،المكارمأبوالشافعيةمنبهقال!وقد

به،الاعتناءعدمعلىيدل!ونسيانه،القرآننسيانعنهيتسببالتلاوةعن

.بأمرهوالتهاون

إلىبالنسبةرتبتهعَلَتفقد،بعضهأو،القرآنحفظمن:القرطبيّوقال!

نأناسبعنها،تزحزححتىالدينيةالرتبةبهذهأَخَلّفإذا،يحفظهلممن

الجهل،إلىالرجوعإلىيُفضيالقرآنمعاهدةتركفإن،ذلكعلىيعاقب

شديد.العلمبعدالجهلإلىوالرجوع

يقرألايوماًأربعونعليهيمرّأنللرجليُكره:راهويهابنإسحاقوقال!

)1(.انتهى.القرآنفيها

علىالكبائرمنالنسيانبكونالقول!:عنهتعالىاللّهعفاالجامحقال

ففي،فيهالأحاديثتصحلاإذ،عليهدليللاممالأنه؟صحيحغيرإطلاقه

وهورَوَّاد،أبيبنالعزيزعبدبنُالمجيدعبدُالمذكورأنسحديثإسناد

والإرسال!التدليسكثيرصدوق،حنطببناللّهعبدبنوالمطلب،فيهمختلف

ضعيف.فالحديث.أنسعنعنعنهوقد-"التقريب"فيقال!كما-

أبيبنوعيسى،ضعيفزيادأبيبنيزيدففيهعبادةبنسعدحديثوأما

ابنوقال!زياد،أبيبنيزيدغيرعنهيرولممجهول!:المدينيابنقال!عيسى

)2(.أدركهولا،عبادةبنسعدمنيسمعلمالبر:عبد

صحتهاتقديروعلى،تصحلاالبابهذافيالأحاديثإن:وبالجملة

علىالحديثمعنىفيكون،وتلاوةعملاًالقرآنعنأعرضمنعلىتُحْمَل

126،.:أطهئنُسَى!اَتيَوْمَوكًذلِكَفَنَسِينَهَاءَايئنَاائتَكَ)كَذلِكَ:تعالىقولهمعنى

عنيمنعهمانعلهعرضثم،لهحافظوهو،بالقراَنيعملالذيوأما

الوعيد،فيداخلاًفليس،نسيهحتىمراجعتهعنيشغلهوشغل،استذكاره

قدامةبنزائدةروايةفيأنويؤيده،حقيقةمجذومأيُحْشَر:وقيل،متقاربةوهي-

انتهى.".مجذوموهو،القيامةيوماللّه"أتىحميد:بنعبدعند

4205(.-)0405رقم"القرآنفضائل"كتاب286-11285/""الفتح)1(

.8227/ر"التهذيب"تهذيب:راجع2()
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ع!ي!.نسيلمامعصيةنسيانهكانفلو،الاياتبعضينسىكان!يمأنهبدليل

نأعنفضلاً،بمعصيةليسبعذرحفظهبعدالقراَننسيانأنوالحاصل

علىيدللأنهالكبائر؟منفإنهعذربدوننسيانهوأماالكبائر،منيكون

الاَيةفيالمذكورالوعيدتحتفيدخل،بهمبالاتهوعدم،عنهإعراضه

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،ليظهرماهذا،المذكورة

.والمآب

الكتابأولَالمذكوررءإَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

هِشَامِ،عَنْ،مُعَاوِيةَوَأَبُو،عَبْدَةُحَدَّثنَا،نُمَيْرٍابْنُ)وَحَدَّثنَا-)...(18381،

الْمَسْجِدَ،فِيرَجُلٍقِرَاءَةَيَسْتَمِعُعيهيمالنَّبِيئُكَانَ:قَالَتْعَائِشَةَعَنْ،أَبِيهِعَنْ

أنسِيتُهَا"(.كُنْتُاصلةًأَذْكَرَفيلَقَدْ،اللهُ"رَحِمَهُ:فَقَالَ

ستة:الاسناد:هذارجال

البابفيتقدّمنُمير،بناللّهعبدبنمحمدهو:(نُمَيْرٍ-)ابْنُا

الماضي.

اسمه:يقال،الكوفيّمحمدأبو،الكلابيئسليمانبن)عَبْدَةُ(-2

61.933/""الإيمانفيتقدم)ع(187()ت81(صغارمن،ثبتٌثقة،الرحمنعبد

.بابقبلتقدّم،خازمبنمحمدمُعَاوِيَةَ()أَبُو-3

قبله.ذُكرواوالباقون

.للمفعولمبنيّاً،أولهبضمّ)أنسِيتُهَا(:وقوله

الحديثفىمسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

والماب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضي

الكتابأولَالمذكوررًءإَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنْ،مَالِكٍعَلَىقَرَأْتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)978(19183،

الْقُرْآنِ،صَاحِبِمَثَلُ"إِنَّمَا:قَالَمج!اللّهِرَسُولَأَنَّعُمَرَ:بْنِاللّهِعَبْدِعَنْ،نَافِعٍ

1(.ذَهَبَتْأَطثقَهَاوَإِنْأَمْسَكَهَا،عَلَيْهَاعَاهَدَإِنْ،الْمُعَقلَةِالابِلِكَمَثَلِ
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أربعة:الاسناد:هذارجالى

قريباً.تقدّم،النيسابوريّالتميميّيَحْيَى(بْنُ)يَحْىَ-ا

الماضي.البابفيتقدّم،الهجرةدارإمامأنسبن)مَالِكُ(-2

.بابقبلتقدّمعمر،ابنمولى)نَافِغ(-3

.بابقبلأيضاًتقدّم،ر!جمتمالخطاببنعُمَرَ(بْنُاللهِ)عَبْدُ-4

الاسناد:هذالطائف

رباعياتمن)114(وهو،رً-إئلّهُالمصنّفرباعياتمنأنه)منها(:-ا

مرّة.غيرتقدّمكماالأسانيد،منلهوقعماأعلىوهي،الكتاب

أبولهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،

كانوإن،وشيخه،المدنيينالثقاتبالفقهاءمسلسلأنه)ومنها(:-3

.وغيره،مالكعنللأخذالمدينةدخلأنهإلانيسابوريّاً،

الإمامعننقلماعلىمطلقأ،الأسانيدأصحأنه)ومنها(:-4

تعدادعند"الحديث"ألفيةفيرً-إَللّهُالسيوطيّالحافظقالكما،رً-إللّهُالبخاري

الأسانيد:أصح

فَأحْمَدِهْلِلشافِعِيمَاوَزِيدَسَيِّدِهْعَنْنَافِعٍعَنْفَمَالِأ

المكثرينوأحد،الأربعةالعبادلةأحدرصِ!اعمرابنفيهأن)ومئها(:-5

أعلم.واللهركلو،الصحابةفقهاءوأحد،السبعة

الحديث:شرح

صَاحِبِمَثَلُ"إِنَّمَا:قَالَ"لجي!اللّهِرَس!ولَ)أَنَّر+جميماعُمَرَ(بْنِاللهِعَبْدِ)عَنْ

طريقمن"الكبرى"من"القرآن"فضائلفيالنساليّروايةوفيالْقُرْآنِ(

نأعمر:ابنعن،نافععن،عقبةبنموسىعن،الرحمنعبدبنيعقوب

صاحبهاعاهدهاإذا،المعقّلةالإبلكمثلالقرآنمثل"إنما:قال!ي!اللّهرسول

بالليلفقرأهالقرآنصاحبقامإذا،ذهبتأغفلهاوإذاأمسكها،عُقُلِهاعلى

المصنّف.روايةفيسيأتيالأخيروالجزء"،نسيهبهيقملموإذا،ذكرهوالنهار

حصرلكنه،الراجحعلىالحصريقتضي"إنما":وقوله"الفتح":فيقال
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)1(.انتهى.والتركبالتلاوةوالنسيانالحفظإلىبالنسبةمخصوص

-إلمحه:الدينوليالحافظوقال

لاأنهالحصرعلى"إنما"بدلالةالقولعلىالحديثمقتضىقلت،:إنأ

قد!أنهمع،الحديثهذافيالمذكورالمثلسوىالقرآنلصاحبمئل

مثلالقراَنيقرأالذيالمؤمن))مثل:ع!ي!قوله:فمنها،أخرىأمثالاًلهضرب

طيب".وطعمها،طيبريحها،الأتْرُجّة

دواموهو،مخصوصأمرإلىبالنسبةهذافيمَثَلهحصرالمراد،:أقلت

نسيانهوفي،بالعقلالبعيركحافظبالدرسفهو،بالتركونسيانه،بالدرسحفظه

أمثلةفلهأخرىأمورإلىبالنسبةوأما،العقلبعدمالبعيركمضيّع،بالترك

نظائروله،مخصوصحصرفهو،العمومظاهرهكانوإنوالحصر،،أخرى

:-إلمحهُ)2(.الدينوليكلامانتهى.أعلمواللّه،معروفة

.أمثال:جمعه،الشبْهُ-وكأمير،فسكون،وبكسر،بفتحتين-و"الْمَثَلُ"

اَلمحئَّقُون!ووُعِدَألَقأتجَئةَ)كلُ:تعالىقولهفيكما،الصفة:أيضاًوالمَثَلُ

"."القاموسفيأفاده.15،أمحمد:

إلخ....الإبلصاحبكمثل،القراَنمعالقرآنصاحبمثلأنوالمراد

ألِفَه،الذيأي:القراَنصاحبومعنى:هـ-إَلمحهعياضالقاضيوقال

وأصحاب،الجنةوأصحاب،فلانصاحبفلان:ومنه،المصاحبة:والمؤالفة

إبلوأصحاب،الصُّفَّةوأصحاب،الرأيوأصحاب،الحديثوأصحابالنار،

.عبادةوصاحبكنز،وصاحب،وغنم

نأمنأعموهو،تلاوتهألف:أي؟ألفه:وقوله":"الفتحفيوقال

يذلّذلكعلىيداومالذيفإن،قلبظهرعنأو،المصحفمننظراًيألفها

عليه.وشقت،القراءةعليهثقلتهجرهفإذا،قراءتهعليهوشمهل،لسانهله

.)3(
شهى.

قالهللتكثير،فيهوالتشديد،بالعِقَالالمشدودة:أيالْفعَقَّلَةِ(الابِلِ)كَمَثَلِ

01.89/""الفتح()1

01.89/""الفتح)3(

.3/401"التثريب"طرح)2(
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وفيمعها،المعقلةالإبلصاحبكحالحالهأنوالمعنى،-إدنةالأثيرابن

المعقلة".الإبلصاحب"كمثل:البخاريرواية

اسملأن؟مؤنثةوهي،لهاواحدلا،جمعاسم-:بكسرتين-"و"الإبل

وتدخله،التأنيثيلزمهيعقللالماكانإذالفظهمنلهواحدلاالذيالجمع

ومن،للتخفيفالباءإسكانوسُمع،وغُنَيْمَة،أُبَيْلَةٍنحوصغر،إذاالهاء

الرجز،:1النجمأبيقولُالباءهـاسكان،التأنيث

الأَوْطَانِإلَىالإبْلُوَحَنَّتِلِلْبُسْتَانِتَصْلُحُلَاوَالإبْلُ

وأ،قطيعانفالمرادجُمعأوثنُيِّهـاذا،كَعِبيدٍ،وأبِيلٌ،آبالوالجمع

قالثادر،بناءوالإبل،وأغنامأبقار،نحو،الجموعأسماءوكذلك،قطيعات

،إبِلٌ،حرفانإلاالأسماءمن-والعينالفاءبكسر-فِعِلٍعلىيجئلم:سيبويه

الضخمة،وهي،بِلِزٌامرأةوهي،حرفإلاالصفاتومن،الْقَلَحُوهو،وحِبِرٌ

فيقاله.سيبويهعننقلهايثبتلم،ذلكغيرألفاظاًيذكرالأئمةوبعض

"المصبا!".

اسمبصيغة،القافوتشديد،العينوفتح،الميمبضم:والْمُعَقَّلَة

البعير.ركبةفييُشَدُّالذيالحبلوهو،بالعِقَالالمشدودة:أي:المفعول

منيُخشَىالذيالبعيربربطتلاوتهواستمرار،القرآندَرْسَ!ي!النبيّشَبَّهَ

مشدوداًدامماالبعيرأنكماموجود،فالحفظموجوداًالتعاهدزالفماالشِّرَاد،

نفوراً،الإنسيئالحيوانأشدلأنهابالذكر؟الإبلوخص-.محفوظفهو،بالعقال

)1(.صعوبةنفورهااستمكانبعدتحصيلهاوفي

ابنقال،بهاالعهدوأحدث،تفقدهاإن:أيعَلَيْهَا(عَاهَدَ)اِنْ

إحداثوهو،واحدوالتَّعَهُّدُوالتَّعَاهُدُ،والاعتِهَادُ،،والمُعاهدة:رَ-إللّةمنظور

عَطَاءٍأبيقولومنهمُتَعَهِّد،العهد:علىللمُحافظويقال،عَهِدتهبماالعهد

،:الطويلأمنهُبَيْرَةابنَيَرْثيفصيحاً،وكان،السِّندِيّ

وُفُودُالْوُفُودِبَعْدَبِهِأقَامَفَرُبَّمَاالْفِنَاءِمَهْجُورَتُمْسِهـانْ

بَعِيدُالتُّرَابِتَحْتَمَنْكُلُّبَلَىمُتَعَهّدٍعَلَىتَبْعُدْلَمْفَإنَّكَ

5.1/89""الفتح:راجع()1
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قال،بهالعهدوأحدث،تفقّده:واعتهده،وتعَاهدهالشَّيءَ،وتَعَهَّدَ:قال

،:الخفيفأمنالطِّرِمَّاح

يَحْتَهِدُهْوَلَيْسَعَلَيْهِاللَّهُأوْجَبَهُقَدَالَّذِيوَيُضِيعُ

لأن؟تعاهدته:قولكمنأفصحوهوشيء،وكُلَّ،ضَيْعَتيوتَعَهَّدْتُ

:قال.تعاهدته:يقالولا"التهذيب":وفي.اثنينبينيكونإنماالتعاهد

باختصار)1(.منظورابنكلامانتهىالفراء.وأجازها

"فإن:نافععنأيوبروايةوفي،لهاإمساكهاستمرّ:أي)أَمْسَكَهَا(

حفظها".عقلها

منه،وشَرَدَت،انفلتتوتركهاوِثَاقَهاحَلَّإن:أيذَهَبَتْ"(أَطْلَقَهَا)وَإِنْ

والماَب،المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،إمساكهاعلىيقدرفلا

التكلان.وعليه،المستعانوهو

الحديث:بهذاتتعلقمسائل

عليه.مُتّفقهذار!ماعمربناللّهعبدحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()978(،184(و.3419183/هنا)المصنّف(أخرجه

"و"الكبرى154(،)2/""الافتتاحفيو)النساليّ()5531(،"القرآن"فضائل

فيو)مالك()3783(،""الأدبفي(ماجهو)ابن408(،وا)1514

3206(،و7295و)7195"مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد)1/252(،"الموطّا"

"مسنده"فيو)أحمد(ا/476(،وه)2/005"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن

)764(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن112(،و64وو.233و)2/17

تعالى-اللّهشاءإن-بعدهالآتيمسعودابنحديثفيتأتيالحديثوفوائد

ونعمحسبنا،وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الوكيل.

4.3155/"العرب"لسان)1(
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الكتابأولَالمذكوررَخِررللّةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

بْنُاللّهِوَعُبَيْدُ،الْمُثَنَّىبْنُوَمُحَمَّدُ،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)حَدَّثنَا-)...(18451،

شَيْبَةَ،أَبِيبْنُبَكْرِأَبُووَحَدَّثَنَا)ح(الْقَطَّانُوَهُوَ،يَحْيَىحَدَّثَنَاقَالُوا:،سَعِيدٍ

اللّهِعُبَيْدِعَنْكُلُّهُمْ،أَبِيحَدَّثَنَا،نُمَيْرٍابْنُوَحَذَثَنَا)ح(الْأَحْمَرُخَالِدٍأَبُوحَدَّثَنَا

)ح(أدوبَعَنْ،مَعْمَرٌأَخْبَرَنَا،الرَّزَّاقِعَبْدُحَدَّثَنَاعُمَرَ،أَبِيابْنُوَحَدَّثَنَا)ح(

وَحَدَّثَنَا)ح(الرَّحْمنِعَبْدِابْنَيَعْنِي،يَعْقُوبُحَدَّثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُوَحَدَّثَنَا

بْنِمُوسَىعَنْجَمِيعاً،عِيَاضٍابْنَيَعْني،أنَسٌحَدَّثنَا،الْمُسَيَّبِيئُإِسحَاقَبْنُمُحَفَدُ

،مَالِكٍحَدِيثِبِمَعْنَىع!ي!النَّبِيِّعَنعُمَرَ،ابْنِعَنْ،نَافِعٍعَنْهَؤُلَاءِكُل،عُقْبَةَ

وَالنَّهَارِبِاللَّيْلِفَقَرَأَهُ،الْقُرْآنِصَاحِبُقَامَ"وَإِذَا:عُقْبَةَبْنِمُوسَىحَدِيثِفِيوَزَادَ

نَسِيَهُ"(.بِهِيَقُمْلَمْوَإذَا،ذَكَرَهُ

:عشرون:الاسنادهذارجال

ثبتٌثقةٌنيسابور،نزيل،السرخسيّقُدامةأبو(سَعِيدٍبْنُاللّهِ)عُبَيْدُ-ا

6/93."المقدمة"فيتقدمس(م)غ24(ا)ت101(سنّيّ

81(يُخطىءصدوقٌ،الكوفىّحيّانبنسليمانالأَحْمَرُ(خَالِدٍ)أَبُو-2

5.012/""الإيمانفيتقدم)ع(قبلهاأو.91()ت

قريباً.تقدّم،الْعَدنيّعمرأبيبنيحىبنمحمدعُمَرَ(أَبِي)ابْنُ-3

المخزوميّعابدبنالْمُسَيَّبولدمنالْمُسَيَّبِيئُ(اِسْحَاقَبْنُ)مُحَمَّدُ-5

81/433."الإيمان"فيتقدمد()م236()ت101(صدوقٌ،المدنيّ

81(ثقةٌ،المدنيّالليثيّضمرةأبو،ضَمْرةبنعِيَاضِ(بْنُ)أنَسُ-6

81/433.""الإيمانفيتقدم)ع(سنةً)69(وله02(.)ت

قبله.البابينوفيالبابفيذُكرواوالباقون

تميمةأبيابنهو:و"أَيُّوبُ"،الْعُمريّعمرابنهو:اللّه"و"عبيد

المدنيّ.-بالتشديد-القاريّ:هو"يعقوببنالرحمنو"عبد،السختيانيّ

وأبو،القطّانيحيى:الثلاثةهؤلاءكلّ:أياللّهِ(عُبَيْدِعَنْ)كُلُّهُمْ:وقوله

العمريّ.اللّهعبيدعنرووانُميربناللّهوعبدالأحمر،خالد
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العمريّ،اللّهعبيد:الثلاثةهؤلاءكلّ:أي(نَالِغٍعَنْهَؤُلَاءِ)كُلُّ:وقوله4

عنر!لمحهما،عمرابنعن،نافععنروواعُقبةبنوموسى،السختيانيّوأيوب

ووقَي.النبيّ

"مسنده"فيرً-إَللّهُأحمدالإمامساقهانافععن،العمريّاللّهعبيدأتنبيه،:

:فقال)2/17(

أخبرني،اللّهِعُبَيْدِعن،يحيىثنا،أبيحدّثني،اللّهِعبدحدّثنا-)4665(

صَاحِبِمَثَلُالْقُرْآنِصَاحِبِ"مَثَلُ:قالمج!ي!النبيّعَنِعُمَرَ،ابنعَنِ،نَافِغ

انتهى.ذَهَبَتْ".أَطْلَقَهَاوَإِنْحَبَسَهَا،صَاحِبُهَاعَقَلَهَاإن،المعقلةالإِبِلِ

فيرً-إدلّهُالرزّاقعبدساقهافقد،نافععن،السختيانيّأيوبروايةوأما

:فقال365()3/"مصنّفه"

عمر،ابنعن،نافععن،أيوبعنمعمر،عن،الرزاقعبد-)7195(

بالليليقرؤه،صاحبهعليهعاهدإذاالقراَن))مثللمج!:اللّهرسولقال:قال

ذهبت،عُقُلهاأطلقوإنحَفِظها،عَقَلهافإن،إبللهرجلكمثلوالنهار،

انتهى.القراَن".صاجماوكذلك

فقد،نافععن،عقبةبنموسىعن،الرحمنعبدبنيعقوبروايةوأما

:فقال02()5/"الكبرى"فيرً-إدئهُالنسائيّساقها

بنموسىعن،يعقوبحدّثنا:قالسعيد،بنقتيبةأخبرنا-)8543(

كمثل،القراَنمثل"إنما:قالمج!ي!اللّهرسولأنعمر،ابنعن،نافععن،عقبة

إذا،ذهبتأغفلهاوإذا،أمسكهاعُقُلهاعلىصاحبهاعاهدهاإذا،المعقلةالإبل

انتهى.".نسيهيقرأهلموإذا،ذكرهوالنهاربالليلفقرأه،القراَنصاجماقام

ساقهافقد،نافععن،عقبةبنموسىعن،عياضبنأنسروايةوأما

:فقال038()2/"مستخرجه"فيرَ-إَللّهُنعيمأبو

أبيبنالرحمنعبدثناجعفر،بنمحمدبناللّهعبد-حدّثنا)2917(

عن،عقبةبنموسىعن،عياضبنأنسثنا،الأعلىعبدبنيونسثنا،حاتم

بالليليقرأهالقراَنصاحبقام"إذا:قالع!ييِمالنبيّعنعمر،ابنعن،نافع

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى".نسيهبهيَقُملموإن،ذكرهوالنهار

والماَب.المرجع
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الكتابأولَىالمذكوررخًررلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قالى:

شَيْبَةَ،أَبِيبْنُوَعُثْمَانُ،حَرْبِبْنُزُهَيْرُ)وَحَدَّثَنَا-)597(18411(

عَنْ،جَرِيرٌحَدَّثَنَا:الْآخَرَانِوَقَالَىَأَخْبَرَنَا،:إِسْحَاقُقَالَى،إِبْرَاهِيمَبْنُوَإِسْحَاقُ

لِأَحَدِهِمْ))بِئْسَمَا:لمجي!اللهِرَسُولُىقَالَى:قَالَىاللهِعَبْدِعَنْ،وَائِلٍأَبِيعَنْ،مَنْصُورٍ

تَفَضَياًأَشَدُّفَلَهُوَ،الْقُرْآنَاسْتَذْكِرُوا،نُسِّيَهُوَبَلْ،وَكَيْتَكَيْتَاصلةَنَسِيتُ:يَقُولُى

بِعُقُلِهَا"(.النَّعَمِمِنَالرِّجَالِىصُدُورِمِنْ

سبعة:الاسناد:هذارجال

الماضي.السندفيذُكر(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-ا

بابين.قبلتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُ)عُثْمَانُ-2

بابين.قبلأيضاًتقدّم،راهويهابنإِبْرَاهِيمَ(بْنُ)إِسْحَاقُ-3

بابين.قبلأيضاًتقدّمالحميد،عبدبن)جَرِيرُ(-4

بابين.قبلأيضاًتقدّمالمعتمر،بن)مَنْصُورُ(-5

بابين.قبلأيضأتقدّم،سلمةبنشقيقوَائِلِ()أَبُو-6

بابين.قبلأيضاًتقدّممسعود،بناللهَ()عَبْدُ-7

الاسناد:هذالطائف

3إللّهُ.المصنّفخُماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

مافالأولان،شيوخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.ابنلهأخرجماوالثالث،الترمذيّلهماأخرج

فبغداديّ،زهير،شيخيهسوى،بالكوفيينمسلسلأنه)وهنها(:-3

فمروزيّ.وإسحاق

وائل،أبيعنمنصور،،تابعيعن،تابعيروايةفيهأن)ومنها(:-4

الذهبيّالحافظوقال"الفتح"،فيالحافظقالهكماصغير،تابعيمنصورأفإن

عندهكانشكوبلا،الصحابةمنأحدعنروايةًلهعلمتوما:ترجمتهفي

أوفى،أبيبناللّهعبدمثل،شابّرجلوهو،الصحابةمنبقايابالكوفة

.بتصرفالذهبيّكلامانتهى.حريثبنوعمرو
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ينبغيالصحابةلقاؤهيتحققلملمالكن:عنهتعالىالثهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه.السادسةالطبقةمنيجعلأن

ابنالكوفيينعندبهوالمرادمهملأ،اللّهعبدفيهأن)ومنها(:-5

الحافظإليهأشاركما،المحدثيناصطلاحفيالقاعدةهوكمامسعود،

بقوله:"،الحديث"ألفيةفيرًءإللّهُالسيوطيّ

يَفِيوَإنْعُمَرٍفَابْنُطَيْبَةَفِياللّهعَبْدُأُطْلِقَوَحَيْثُمَا

يُرَىمَسْعُو؟ابْنُفَهْوَبِكُو!ةجَرَىأوْالزُّبَيْرِفَابْنُبِمَكَّةٍ

عَمْرِوابْنُاطْلِقَمَهْمَاوَالشَّامِمِصْرِوَعِنْدَالْبَحْرُوَالْبَصْرَةِ

أعلم.تعالىواللّه

الحديث:شرح

البخاريّعنداللّهعبدعنبالسماعوائلأبوصرحقد(وَائِلٍأَبِي)عَنْ

."...!صالنبيّسمعت،اللّهعبدسمعت:"قالتعليقاً:

لِأَحَدِهِمْ"بِئْسَمَا:جم!اللّهِرَسُولُقَالَ:)قَالَل!!بهمسعودبنالئهِ(عَبْدِ)عَنْ

آيةنَسِيتُ:أحدكميقل"لا:التاليةشقيقعن،الأعمشروايةوفييَقُولُ(،

كيت".

على-وهما،للمدحوالثانية،للذَّمّفالأولى"نِعم"،أختهيو"بئس"

وأظاهراً،الفاعليرفعان،متصرفينغيرفعلان-النحاةأقوالمنالصحيح

مضمراً.

كقوله،للجنسواللامبالألفمُحَلّئيكونفإماظاهراًالفاعلكانإذاثم

البقرة:1اَلمَصِيُر!!الووَيئسَ:وقوله04(،:الأنفال1اَفصِيرُ!وؤَلهغَاَلمَؤكَ)نِغمَ:تعالى

دَارُ)وَلنَغمَ:تعالىكقوله،فيههماماإلىمضافاًيكونأنوإما126،.

72،.الزمر:1اَلمُتَمَبزِرزَ!ومَثوَى)فَبِئس03َ(،:النحل1اَلئقِينَ!

التفسيرعلىينصبنكرةاسمذكرمنبدّفلامضمراً،الفاعلكانوإن

05(.:الكهف1بَدَلَا!لِلطنمِينَ)بِئسَ:تعالىكقولهللضمير،

هذافيكما،سيبويهعليهنَصّماعلى"ما"التفسيرهذايكونوقد

271،.:البقرة1!!)فَنِعِمَا:تعالىقولهفيوكما،الحديث
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ضمير"بئس"وفاعلالتمييز،علىمنصوبةنكرةالحديثهذافي!"ما"

بحالمتعلق"لأحدهم":وقوله،الفاعلهي"ما":وقيل،الأصحعلىمستتر،

بعضهم،رأيعلىب"بئس"متعلقأو،لأحدهمكائناًكونهحال:أي؟محذوف

قوله.شيئاًبئس:أي،بالذّمّمخصوصالمصدرتأويلفي"يقول"أن:وقوله

في+%د!هُمالكابنأشاروبئس"نعم"أحوالمنذَكَرنَاهماوإلى

:قالحيث"الخلاصة"

اسْمَيْنِرَافِعَانِوَبِئْسَنِعْمَمُتَصَرِّفَيْنِغَيْرُفِعْلَانِ

الْكُرَمَا"عُقْبَى!))نِعْمَقَارَنَهَالِمَامُضَافَيْنِأوْ"ألْ"مُقَارِنَيئ

مَعْشَرُهْ"قَوْماً)نِعْمَ!)مُمَيِّزٌيُفَسِّرُهْمُضْمَراًوَيَرْفَعَانِ

اشْتَهَرْقَدِعَنْهُمُخِلَا!ثفِيهِظَهَرْوَفَاعِلٍتَمْيِيزٍوَجَمْعُ

الْفَاضِلُ"يَقُولُمَا"نِعْمَنَحْوِفِيفَاعِلُوَقِيلَمُمَيِّزوَ"مَا"

أبَدَايَبْدُولَيْسَاسْمٍخَبَرَأوْمُبْتَدَابَعْدُالْمَخْصُوصُوَيُذْكَرُ

وَالْمُقْتَفَى"الْمُقْتَنَىنِعْمَ!))الْعِلْمُكَفىبِهِمُشْعِزيُقَدَّمْوَإنْ

نَهَىوإنمااتفاقاً،السينوتخفيف،النونبفتحوَكَيْتَ(كَيْتَاصلةَ)نَسِيتُ

وكًذلِكَفَنَسِيئَهَاءَايَختُنَاانَتكَ)كَذَلِكَ:بقولهتعالىاللّهذمهبمنالتشبهمنفيهلماعنه

السنديأفاده.أحسنالقولهذامثلعنفالاحتراز126،،:أطهلنممَىم!اَلْيَؤمَ

تعالى.اللّهرحمه

التاءبفتحوهو،وكذاكذا:أيوكيت"("كيت:)قوله:-إئئهُالنوويّقال

انتهى.عبيد.أبيعنوكسرهافتحهاالجوهريّوحكىالمشهور،على

،الكثيرةالْجُمَلعنبهمايُعَبَّروكيتَ"))كيتَ:اجًمددهُالقرطبيّوقال

وذيتَ،للأفعالكَيْتَ:ثعلبوقالوذَيْتَ"،"ذَيْتَومثلهما،الطويلوالحديثِ

للأسماء.

خاصةأنهاإلاكذا،مثلالكلمةهذهأنالداوديّعنالتينابنوحَكَى

انتهى..الداوديمفرداتمنوهذا":"الفتحفيقال،بالمؤنث

شئتوإن،وكَيْتَكَيْتَالأمرمنوكان:نصهمارً-إل!هُمنظورابنوقال

وقال،سيبويهحكاه،الأحْدُوثةِأو،القِصَّةِعنكنايةوهيالتاء،كسرت

الأصلفيالتاءوهذه:قال،وكيتَكيتَالأمرمنكان:العربتقول:الليث
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الوصل.فيتاءفصارتبالتشديد،،وذَيَّه،كَيَّهأصلها،وذيتَذَيْتَمثل4ها

)1(.انتهى

قال،المكسورةالمهملةوتشديد،النونبضمنُسّيَ(هُوَ)بَلْ

"مسشدفيهووكذا:الحافظقالمخففأ،مسلمرواةبعضرواه:رً-%للّهُالقرطبيّ

متعددةطُرُقمن"الشريعة"كتابفيداودأبيابنأخرجهوكذا"،يعلىأبي

كان:عياضوقال،التخفيفعلامةسينكلّعلىبهموثوقبخطمضبوطة

التخفيف.غيرهذافييجيزلا-الوقشيالوليدأبايعني-الكناني

البخاريّ،فيالرواياتجميعفيوقعالذيهووالتثقيل:الحافظقال

فيعبيدأبيروايةفيوقعماويؤيده،غيرهفيالرواياتأكثرفيوكذا

بفتحالأول،نُسّيَولكنه،نَسِيَهوليسوكيت":"كيت:قولهبعد"الغريب"

السين.وتثقيل،النونبضموالثاني،السينوتخفيف،النون

فيلتفريطه،عليهالنسيانبوقوععوقبأنهمعناهالتثقيل:القرطبيّقال

إليه،ملتفَتٍغيرَتُرِكَالرجلأنالتخفيفومعنى:قال،واستذكاره،معاهدته

،العذابفيتركهم:أي67(،:التوبة1فَنَسِيَهُتم!وأدثَهَ)نسُوأ:تعالىكقولهوهو

الرحمة.منتركهمأو

الخامسةالمسألةفي"بئس":قولهمنالذممتعلقفيالخلافوسيأتي

.-تعالىاللّهشاءإن-

أنفسكممنواطلبوا،تلاوتهعلىواظبوا:أيالْقُرْآنَ()اسْتَذْكِرُوا

روايةوفي،النساليّعندهووكذا،عاطفبدونالمصنّفورواية،لهالمذاكرة

المعنىحيثمنعطفوهو:الطيبيقال،العطفبواو"واستذكروا":البخاريّ

معاهدته.فيتقصروالا:أي"؟لأحدهم"بئسما:قولهعلى

الموضع:هذافيوائلأبيعن،عاصمطريقمنداودأبيابنوزاد

ابنعن،رافعبنالمسيَّبطريقمنأخرجهاوكذاوَحْشِيّ"،القرآنهذا"فإن

"الفتح".فيقالهمسعود،

"أسرع:النسافيروايةوفيتَفَصِّياً(،)أَشَدُّلأنه:أي؟تعليليةالفاء)فَلَهُوَ(

6593.-56493/"العرب"لسان)1(
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يأ:خفيفةتحتانيةبعدها،الثقيلةالمهملةالصادوكسرالفاء،بفتحتفصيأ"،

وتخلّصأ.خروجاً

قال،غيرهإلىيخرجثم،مَضِيقٍفيءُالشييكونأن:التَّفَصّيوأصل

أصْلُ:الجوهريوقالشرّ،أوخير،منتخلّصإذا:أفْصَى:الأعرابيابن

يأ:فلانمنأتَفَصَّىكدتما:ويقال،منهتخرجثم،فيهتكونءُالشيالفَصْيَةِ

وتخلصت.منها،خرجتإذا:الديونمنوتفصّيت،منهأتخلصكدتما

"اللسان")1(.منملخصاًانتهى

وكذا"تَفَلُّتاً"،:بلفظعامربنعقبةحديثفيووقع"الفتح":فيقال

انتهى.التمييز.علىونصب،موسىأبيحديثفيمسلمعندوقعت

منخروجاًوأسرعأشدّ،:أيب"تفصّياً"؟متعلقالرِّجَالِ(صُدُورِ)مِنْ

قلوبهم.

علىوهوب"أشدّ"،متعلقالأولوالمجرورالجاربِعُقُلِهَا"(النَّعَمِ)مِنْ

مقدّر؟بحالمتعلق"بعُقُلها":وقوله،النعمتفصيمن:أي؟مضافحذف

متعلّقأفيكونعُقُلها"،"من:النساليّروايةوفيبعقلها،كائنةكونهاحال:أي

المقدّر.بالمضاف

لفظه،منلهواحدلاجمعوهو،الراعيالمال-:بفتحتين-و"النَّعَمُ"

ويؤنث،،فقطالجِمَال"النعم"عبيد:أبوقال،الإبلعلىيقعماوأكثر

"النعم":وقيلأيضاً،وأنْعام،وحُمْلَان،حَمَلٍمثلُ،نُعْمَانٌوجمعهويذكّر،

والغنم،والبقر،،الإبلوهي،والظّلْفِ،الخُفّذواتوالأنعام،خاصةالإبل

وإن،نَعَمفهيالإبلانفردتفماذا،الثلاثةهذهعلىالأنعامتطلق:وقيل

رً-%دلّهُ)2(.الفيّوميّقالهنَعَماً،تُسَمَّلموالغنمالبقرانفردت

هناوالمراد،والغنموالبقر،،الإبلأصلها"النعم":رَ-إللّهُالنوويّقال

تُعقل.التيلأنها؟خاصةالإبل

كنظائره،وهو،القافإسكانويجوز،والقافِ،العينبضمو"العُقُلُ"

هذهفيووقع،وتؤنّثتذكّر،والنعم،وكُتُبككتاب،عِقَاليجمعوهو

614.-2/613المنير""المصباح)2(5.2534/"العرب"لسان)1(
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عُقُلها"،"في:الثالئةوفيعُقُله"،"من:الثانيةالروايةوفي"بعقلها"،:الرواية

بِهَايشَرَبُ!وعَيْنا:تعالىقولهفيكما"من"،الباء:بروايةوالمراد،صحيحوكله

رً-إدلّهُ)1(.النوويّكلامانتهى.معناهافيالقولينأحدعلى6(:11!نسانأدئَهِ!هوعِبَادُ

يقتضيهالذيالأصلعلىفهوعُقُلِها""من:رواهمن:رً-إدلّهُالقرطبيّوقال

يكونأنفيَحْتَمِلب"في"،أوبالباء،رواهمنوأما.التفلُّتلفظمنالتعدي

الظرفية.أو،للمصاحبةأو"من"،بمعنى

عقالها،منتتفلَّتالتيبالناقةالقراَنمنهيتفلّتمنتشبيهوالحاصل

.قالكذا:الحافظقال،بهمتعلقةوبقيت

بصاحبشُبّهَالقراَنفحامل،بئلاثةثلاثةبينوقعالتشبيهأنوالتحرير

بالربط.والحفظ،بالناقةوالقرآن،الناقة

وهي،قديملأنه؟مناسبةوالناقةالقراَنبينليس:-إلئهُالطيبيُّوقال

هـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)2(،المعنىفيالتشبيهوقعلكن،حادثة

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلقمسائل

عليه.مُتَّفَقٌهذامسعودبناللّهعبدحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)097(،1843(و1842و3411841/هنا)المصنّف(أخرجه

"القراءات"فيو)الترمذيّ(9305(،و)5532"القرآن"فضائلفيو)البخاريّ(

"القرآنو"فضائل15(،)15""الكبرىوفي""الافتتاحفيو)النساليّ()4292(،

فيالرزّا!تى(و)عبد728(،و727و)726"والليلةاليوم"عملوفي)9308(،

في(شيبةأبيو)ابن4(،)2/"مسنده"فيو)الطيالسيّ()6795(،"مصنّفه"

417)1/"مسنده"فيو)أحمد()19(،(و)الحميدي1/478(،)5"مصنّفه"

و)ابن،(943و2853/)""سننهفيو)الدارميّ(،(463و438و924و234و

،381(2/)""مستخرجهفي(نعيمبوو)أ،762()""صحيحهفي(حبّان

6/77.النوويّ""شرخ)1(
.01/201"لفتحا":جعرا(2)
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01/931)"لكبيرا"في(نيّلطبراو)ا،73(1/9)"مستدركه"في(كملحاو)ا

فيو)البزّار(96(،)9/"مسنده"في(يعلىو)أبو92(،وه891و918و167و

تعالىواللّه593(،)2/"الكبرى"فيو)البيهقيّ(165(،8/و)5/83"مسنده"

أعلم.

وعاصممنصور،عنزيد،بنحمادروى:رًءإللّهُالإسماعيليقالأتنبيه(:

ابنوأمامنصور،عنالأحوصأبورواهماوكذا،موقوفينمعأالحديثين

طهمان،بنإبراهيمجميعأورفعهما:قال،الثانيووقف،الأولفأسند،عيينة

.الثوريسفيانسياقظاهروهومنصور،عنحُمَيدبنُوعَبِيدَةُ

سفيانوروايةداود،أبيابنأخرجهاعَبِيدَةورواية:ء%للّهُالحافظقال

أبيابنوأخرج،الأولالحديثعلىاقتصرلكن،مرفوعةالبخاريّأخرجها

اللّهعبدعن،وائلأبيعن،عاصمعن،عياشبنبكرأبيطريقمنداود

بقوله:مسعودابنتصريحلبابةأبيبنعبدةروايةوفيمعاً،مرفوعاًالحديثين

تعالىواللّهمنصور،عنرفعهمنروايةيقويوذلك!يب((،اللّهرسول"سمعت

)1(.أعلم

مرفوعين،روياالحديثينأنالحاصل:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

شعبة،مثل،الضابطينالثقاتمنزيادةلكونه؟الرفعوالراجح،وموقوفين

التفاتفلا،وغيرهمحُمَيد،بنوعَبِيدة،طهمانبنوإبراهيم،الثوريوسفيان

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،بالوقفالحديثينأعلّمنقولإلى

)2(:الحديثينفوائدفي(:الرابعة)المسألة

تلاوته،وتكرار،دراستهبدوامالقرآنمحافظةعلىالحَثّ)منها(:-ا

.للنسيانتعريضهمنوالتحذير

.الأذهانإلىوتقريبهالمقاصد،لإيضاحالأمثالضرب)ومنها(:-2

تثبيتهفيمبالغةً؟بصدقهالمقطوعالخبرعندالقسممشروعيّة)ومنها(:-3

موسىأبيوحديث،الحديثهذافيءلمجي!مّالنبيّأقسمفقد،سامعيهصدورفي

.11/927"لفتح)(ا:جعرا(1)

قبله.المذكوررفالاعمربناللّهعبدوحديث،!حبهمسعوداللّهعبدحديث:أي)2(
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أشدلهوبيدهنفسيفوالذي،القرآن"تعاهدوا:بلفظمرفوعاًالآتيالأشعريّ

عقلها".فيالإبلمنتفصياً

مسعودابنحديثفيأنالداوديّعنالتينابنوحَكَى"الفتح":فيقال

البينة،عليهقامتثم،وحَلَفَفأنكر،،بمالعليهادُّعِيفيمنقاللمنحجةً

ذلكأنالمدَّعِييمينالتمسأوإبراءً،أو،بينةًادَّعَىأو،نسيتكنت:فقال

)1(.انتهى.قالكذا،ذلكفيويُعْذَر،لهيكون

ينافيولا،مراجعتهفيالمتساهلعلىالقرآنصعوبةبيان)ومنها(:-4

لمنبالنسبةتيسيرهلأن17(؟القمر:1لِلذِّكر!وأئقُؤانَيَسَّرنَا)وَلَقَذ:تعالىقولههذا

نفسهيُجهِدْولم،يتعاهدهلملمنبالنسبةوصعوبته،فيهواجتهد،حفظهأراد

:يقولوإنماوكذا،كذاآيةنَسِيتُ:الإنسانقولعنالنهي)ومنها(:-5

والتغافلفيها،التساهليتضمنلأنه؟الثانيدونالأولعننُهِيوإنمانُسِّيتها،

!!وننممَىأئيؤمَوَكَذلِكَفَنَسِيخَهَاءَايختُنَاأَنتكَكَذَلِكَ!وقَالَ:تعالىاللّهقالوقدعنها،

126،.:أطه

ذمّمعناهأنالحديثعليهيتأولماأولى:رً-إدلّهُعياضالقاضيوقال

عنهفغفل،القرآنحفظمنحالة،الحالةبئست:أي؟القولذملا،الحال

انتهى..نسيهحتى

للتنزيه.الكراهية:رً-إئئهُالنوويّوقال

فيثبتمارً-إئلّةالنوويّقالهمايؤيد:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

:فقال،بالليلسورةفييقرأرجلاًسمعأنه!لَخيمّالنبيّعن"الصحيحين"

وكذا"،كذاسورةمنأُنسيتهاكنتوكذا،كذااَيةأذكرنيلقد،اللّه"يرحمه

فإنه،همزةقبلهاليس،النونبفتح-نَسِيتُها""كنت:الإسماعيليروايةوفي

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،التنزيهإلىالتحريمعنللنهيصارف

.والمآبالمرجع

"بئس"::قولهمنالذمّمتعلقفيالعلماءاختلاففي(:الخامسة)المسألة

11/028."الفتح")1(
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أوجه:على"بئس":قولهمنالذممتعلقفيواختُلِف"الفتح":فيقال

لهصنعلاوهو،النسياننفسهإلىالإنساننسبةعلىهو:قيلالأول،:أ

أنسيت،:يقولأنينبغيفكان،بفعلهانفردأنهأوهمنفسهإلىنسبهفإذا،فيه

الذيهواللّهإن:أي؟فيهماللمجهولالبناءعلى-بالتثقيل-نُسّيتأو

17(،:الأنفال1الآيةرَمَم!!هوالئَهَوَلَبِهفَّرَمَيفإِذرَمَتتَ)وَمَا:قالكما،أنساني

ابنجزمالوجهوبهذا64(،:الواقعة1!!واَلزرِعُونَنَحْنُأَمْتزرَعُونَهُز)ءَأَنتُرْ:وقال

لما؟خالقهاإلىالأفعالنسبةالعبادألسنعلىيجريأنأراد:فقال،بطال

نسبةمنأولىوذلك،لقدرتهوالاستسلام،بالعبوديةلهالإقرارمنذلكفي

ثم،والسنةالكتاببدليلجائزمكتسبهاإلىنسبتهاأنمعمكتسبهاإلىالأفعال

موسى؟أضافوقد:قال()1(،القرآننسيانأبابفيالاَتيالحديثذكر

أَنسَمنِيهُوَمَآالْحُوتَلنَسِيتُ)فَإِقِّ:فقال،الشيطانإلىومرة،نفسهإلىمرةالنسيان

اللّهإلىفالإضافة،صحيحمعنىمنهاإضافةولكل63(،:الكهف1ألشَّيطَنُ!إِلَا

لها،المكتسبهوالإنسانلأن؟النفسوإلى،كلهاالأفعالخالقأنهبمعنى

انتهى..الوسوسةبمعنىالشيطانوإلى

.فتاهكلامهووإنما،لموسىنسبهفيماذهوللهووقع:الحافظقال

يعني-نفسهإلىالنسياننسب!ك!يمالنبيّأنثبت:رًءإدئهُالقرطبيوقال

وكذا،كذاآيةأذكرنيلقداللّه"يرحمه:سورةيقرأرجلأسمعحينماقالحيث

وكذا-نَسِيتها:الإسماعيليروايةوفيوكذا"،كذاسورةمن،أنسيتهاكنت

إلىوموسى63(،:الكهف1اَطوتَ!و!ودشَيتُ:قالحيثنفسهإلىيوشعنسبه

قولسيقوقد73،،:الكهف1لنسَيتُ!بِمَالُواضِذْقِ!هلَا:قالحيثنفسه

تعالىوقال،المدحمساق286،:البقرة1لنّسَينَاَ!وإِنتُؤَاضِذْنَاَلَا!ورَنًجَا:الصحابة

6،.:الأعلى1!!تَنمئًفَلَا!وسَنُقرِئُكَ!يِدّ:لنبيه

اختيار:إلىوجنح،الذمّمتعلقليسذلكأنيظهرفالذي

بعدمالإشعارمنفيهماالذمّسببلكن،كالأولوهو،:الثانيالوجهأ

فييقرأرجلأع!اللّهرسولط"سمع:المتقدّمز!تهاعائشةحديثأرادأنهالظاهر)1(

كذا.سورةمنأُنسيتها"كنت،وكذاكذاآيةأذكرنيلقداللّهيرحمه:فقالط،الليل
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تعاهدهفلو،الغفلةوكثرةالتعاهد،بتركإلاالنسيانيقعلاإذ؟بالقرآنالاعتناء

نسيت:الإنسانقالفإذا،وتذكرهحفظهلدامالصلاةفيبهوالقيام،بتلاوته

تركالذممتعلقفيكون،بالتفريطنفسهعلىشهدفكأنه،الفلانيةالاَية

.النسيانيورثالذيلأنهوالتعاهد؟الاستذكار

نألهكرهيكونأنيَحْتَمِل:رً-إدلّهالإسماعيليّقال(:الثالثالوجهأ

)نسُوأ:تعالىقالكما،العارضالسهوبمعنىلا،تركتبمعنىنسيت:يقول

وطائفة.عبيد،أبياختياروهذا67،،:التوبة1فَنَسِيَهُتم*!وأدلَّهَ

نَسِيتُفاعليكونأنيَحْتَمِلأيضاً:الإسماعيليقال(:الرابعالوجهأ

الذيهواللّهفإنكذا،آيةنسيتإنيعنيأحديقللا:قالكأنهغ!ي!،النبيَّ

هواللّهبل،صنعذلكفيليوليس،تلاوتهورفع،نسخهلحكمة،ذلكنسّاني

مَا!إ،تنَسَئفَلَا)سَنُقرِئُلفَ:تعالىكقولهوهو،تلاوتهتُنسخلمايُنسينيالذي

اللّهفيُنسِي،تلاوتهيُنسَخمابالمنسيّالمرادفإن-7،،6:الأعلى1أللَّهُ!شَد

تلاوته.نسخيريدماغ!نبيه

بزمنخاصاًذلكيكونأنيَحْتَمِل:الخطابيقال(:الخامسالوجهأ

بعدمنهينسخثم،ينزلالذيالشيءنسيانالنسخضروبمنوكانع!يمّ،النبيّ

فيقول،حملتهعنحفظهوشمقط،تلاوتهوترفع،رسمهفيذهبالشيء،نزوله

،الضياعالقراَنمحكمعلىيتوهملئلا؟ذلكعنفنُهُواكذا،اَيةنسيت:القائل

الحكمةمنراَهلمااللّهبإذنهوإنماذلكمنيقعالذيأنإلىلهموأشار

والمصلحة.

النسيانأنوهواَخر،وجهوفيه:الإسماعيليقال(:السادسالوجهأ

قصدعنلالهعارضلأنهمجاز؟صاحبهإلىإضافتهالذكرخلافهوالذي

:قالكمافهو،قصدهحالفيلهذاكراًلكانالشيءنسيانقصدلولأنه؟منه

أميت.ولكن،فلانماتما

الثاني،الوجهالأوجهوأرجح،الأولالوجهمنقريبهو:الحافظقال

"الفتح")1(.فيماانتهى.عليهالقرآنباستذكارالأمرعطفويؤيده

11/285."الفتح")1(
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رجحهكماالثانيهوعنديالأوجهأرجح:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

،وتعاهده،القرآنباستذكارالاعتناءعدمهوالذمسببفيكون،+إلئهُالحافظ

مشابهاًفيكون،بالتفريطنفسهعلىشهدفكأنهوكيتكيتآيةنسيت:قالفإذا

ءَايتنَاأَنتَكَ!وكَذلِكَ:بقوله،آياتهعنإعراضهمبسببتعالىاللّهذمهمللذيغ

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه126(.:أطهننُم!ى!أليَوْمَوكًذلِكَفَنَسِيَهَا

.والمآب

ابنحديثفيولاهذا،مسعودابنحديثفيليس(:السادسة)المسألة

لكن،القرآنفيهيُختَمالذيللزمنمخصوصةمدةتقديرالمتقدّمر!يمماعمر

شيءنسيانأو،نسيانهإلىلأدىعنهنقصلووجهعلىيتلوهأنهمقتضاهما

سرعةوفي،الحفظمنتمكنهمفيالناسأحوالباختلافيختلفوذلك،منه

وبطئه.النسيان

.سَبْعٍكلفييختمونهل!الصحابةكانوقد

قلنا:قال،حذيفةبنأوسعنوغيرهداود"أبي"سننوفي

القرآنمنحزبيعليّطرأ"إنه:قال،الليلةعناأبطأتلقد:ع!يمّاللّهلرسول

لمجي!اللّهرسولأصحابسألت:أوسقال")1(،أختمهحتىأجيءأنفكرهت

،عشرة!احدى،وتسع،وسبعوخمس!،،ثلاث:قالوا؟القرآنيُحَزّبونكيف

)2(.وحدهالمفصلوحزب،عشرةوثلاث

"واقرأعمرو:بناللهلعبدقالع!ي!النبيّأن":البخاري"صحيحوفي

علىتزدولا،سبعفي"فاقرأه:قالحتى،قوةأجدإني:قلتشهر"فيالقرآن

ذلك".

بناللّهعبدبنوعثمان،فيهمختلفيعلىبنالرحمنعبدبناللّهعبدإسنادهفي)1(

حبّان.ابنإلايوثّقهولم،الحديثهذاإلالهليسأوس

والميم،الفاتحةرمزفالفاء"،بشوق"فمي:بقولهالتحزيبلهذابعضهمرمز)2(

والواوللشعراء،والشين،إسرائيللبنيوالباء،ليونسوالياء،للمائدة

و"ق".والقافو"والصافات"،
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بنالرحمنوعبد،الداريتميئم:أيامسبعةكلفييختمهكانوممن

حنبل،بنوأحمدمِجْلز،وأبوالزبير،بنوعروة،النخعيّوإبراهيميزيد،

.مسروقواستحسنهمسعود،ابنوامرأة

قلابة.وأبو،أُبيّ:ثمانفييختمهكانوممن

يزيد.بنالأسود:ستفييختمهكانوممن

قيس.بنعلقمة:خمسفييختمهكانوممن

منأقلّفيقرأهمن:وقالمسعود،ابن:ثلاثفييختمهكانوممن

كلفييختمهرافعبنالمسيَّبوكانمعاذ،ذلكوكرهراجز،فهوثلاث

رَءًإد!هُ.شيبةأبيابنكلهارواهاصائمأ،فيهيختمالذياليوميصبحثم،ثلاث

شهرينفييختمونكانواأنهمالسلفبعضعنداودأبيابنوروى

عشركلفيبعضهموعن،ختمةشهركلفيبعضهموعن،واحدةختمة

وكره،أربعينفيالقرآنيختمأنهسمعتماأكثر:حنبلبنأحمدوقال،ليال

يقرأكمفيعمروبناللّهعبدسألهع!ي!النبيّلأن؟ذلكعنتأخيرهالحنابلة

"،عشرين"في:قالثمشهر"،"في:قالثميوماً"،أربعين"في:قالالقراَن؟

لمسبع"،"في:قالثمعشر"،"في:قالثم"،عشرةخمس!"في:قالثم

داود.أبورواه.سبعمنينزل

به،والتهاون،النسيانإلىيفضيذلكمنأكثرتأخيرهولأن:قالوا

يختمهأنواستحبوا،لهفواسعالعذرمعفأماعذر،لهيكنلمإذاوهذا:قالوا

بناللّهعبدعنرويلما،فحسنثلاثفيقرأهإن:وقالوا،سبعفي

".ثلاثفي"اقرأه:قال،قوّةبيإن:ع!يِ!اللّهلرسولقلت:قالر!يهما،عمرو

منأقلّفييقرأهأنأكره:قالأنهرَءَإئئهُحنبلبنأحمدوعن.داوفىأبورواه

داود.أبورواه"،ثلاثمنأ"-لّفيقىأهمنيفقه)الا:ع!ي!لقولهوذلك،ثلاث

يستحب:فقالحراماً،ثلاثمنأقلفيقراءتهالظاهريحزمابنوجعل

فإذا،أيامخمسةمنأقلفييختمأنويكرهشهر،كلّفيمرةالقراَنيختمأن

يجوزولا،ذلكمنأقلفيالقراَنيختمأنيجوزلا،أيامثلاثةففيفعل

بالحديثذلكعلىاستدلّثم،وليلةيومفيالقراَنثلثمنأكثريقرأأنلأحد

".ثلاثمنأقلفيالقراَنقرأمنيفقه"لا:المتقدم
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ولا،تحريمهعلىذلكفيحجةولا:رَ-إللةالدينوليالحافظقال

لاأنهالحديثومرادمحرماً،ارتكبفقدالقرآنفييتفقهلممنكلإن:يقال

الزمانيتسعولا،لمعانيهوالتدبر،فيهالتفقهثلاثمنأقلفيقراءتهمعيمكن

لذلك.

منهم،واحدةركعةفيكلهالقرآنقراءةالسلفمنجماعةعنرويوقد

وعلقمةالأزديعليّوعنجبير،بنوسعيد،الداريوتميم،عفانبنعثمان

"مصنفه".فيشيبةأبيابنكلهارواها،واحدةليلةفيقراءته

ختمرمضانشهركانفإذا،وليلةيومكلفيالقرآنيختمالشافعيوكان

سواهوفي،ليلتينفيرمضانفييختمهالأسودوكان،مرتينوالليلةاليومفي

ذلك.علىيزيدبعضهموكان،ستفي

مرتينالقرآنيختمونوجماعةجبيربنسعيدكان:البرعبدابنقال

ليلة.فيوأكثر

فييقرأكانأنهالكاتبابنعنذلكفيبلغناماوأكثر:النوويوقال

هوهـانما،ذلكفيتقديرلاأنهعلىالعلماءوأكثر،ختماتثمانوالليلةاليوم

العجلة.منأفضلوالترتيل،والقوةالنشاطبحمسب

شهرفيالقرآنأقرألَأَن:ثابتبنزيدعن"شيبةأبيابن"مصنفوفي

إليّأحبعشرةخمسفيأقرأهولأن،عشرةخمسفيأقرأهأنمنإليأحب

سبع،فيأقرأهأنمنإليّأحبعشرفيأقرأهولأنعشر،فيأقرأهأنمن

انتهى..وأدعو،أقِفُ

شهر"فيالقرآنيقرأأنالأفضلعندي:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

القرآن))اقرأرض!ما:عمروبناللّهلعبدقال!لمج!النبيّأنّالبخاريروايةفيلما

وألحّ،استزادهفلما،القراءةعلىوقوةنشاطاًلهأنيعلمأنهمعشهر"،في

الأولى،هوالشهرأنعلىفدلّ.إلخ..."،عشرينفي"اقرأه:لهقالعليه

والأفضل،سبعإلىيصلحتىذلكعلىيزيدأنفلهونشاطأقوةوجدمنلكن

بناللّهعبدإلحاحمع!يمالنبيّعندهاوقفالتيلأنهاعليها؟يزيدلاأن

لاأنهعلىفدلسبع"،علىتزد"ولا:لهوقال،الزيادةطلبفيدجمهماعمرو

هديالهديخيرفإنعليها،يزيدولا،ثلاثفيويجوزوراءها،أفضل
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ثلاثمنأقلفيالختمتحريمهمنحزمابنعننقلهتقدمماوأما،لمج!النبيّ

واللّه،بالإنصاففتبصَّر،ذلكعلىإجماعولا،نصّلعدم؟إليهيُلْتَفَتُلافمما

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمذكور+إَفهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

)ح(مُعَاوِيَةَوَأَبُو،أَبِيحَدَّثَنَا،نُمَيْرٍابْنُ)حَدَّثَنَا)1(-)...(18421،

عَنْ،الْأَعْمَشِعَنِ،مُعَاوِيَةَأَبُوأَخْبَرَنَا:قَالَ،لَهُوَاللَّفْظُ،يَحْيَىبْنُيَحْيَىوَحَدَّثنا

فَلَهُوَ،الْقُرْآنَ:قَالَوَرُبَّمَا،الْمَصَاحِفَهَذ"تَعَاهَدُوا:اللّهِعَبْدُقَالَ:قَالَ،شَقِيقٍ

ع!يم:اللّهِرَسُولُوَقَالَ:قَالَعُقُلِهِ"،مِنْالنَّعَمِمِنَالرِّجَالِصُدُورِمِنْتَفَضياًأَشَدُّ

نُسِّيَ"(.هُوَبَلْوَكَيْتَ،كَيْتَاصيةَنَسِيتُ:أَحَدُكُمْيَقُلْ"لَا

سبعة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّم،مِهْرَانبنسُليمان)الأَعْمَشُ(-ا

.البابفيذُكرواكلّهموالباقون

من،الميممثلّثمُصحفجمعالْمَصَاحِفَ(هَذ)تَعَاهَدُوا:وقوله

هنابهوالمراد"القاموس"،فيقاله،الصحففيهجُعِلت:أي؟بالضمّأُصْحِف

الْقُرْآنَ".:قَالَ"وَرُبَّمَا:قالكما،القرآن

الحديثفيمسائلهوبيان،شرحهتماممضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضي

الوكيل.

:قالالكتابأولَالمذكور+إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

أَخْبَرَنَا،بَكْرٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثنا،حَاتِمٍبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَني-)...(18431(

ابْنَسَمِعْتُ:قَالَ،سَلَمَةَبْنِشَقِيقِعَنْ،لُبَابَةَأَبِيبْنُعَبْدَةُحَذَثَنِي،جُرَيْجابْنُ

نَسِيتُ:يَقُولَأَنْلِلزَجُلِ"بِئْسَمَا:يَقُولُعيهيمّاللّهِرَسُولَسَمِعْتُ:يَقولُمَسْعُودٍ

نُسِّيَ"(.هُوَبَلْ،وَكَيْتَكَيْتَاصيةَنَسِيتُأَوْ،وَكَيْتَكَيْتَسُورَةَ

"وحدّثنا".:نسخةوفي)1(



(184)4رقم-حديثإلخ...كَذَااصلةَنَسِيتُ:قَوْلي،وَكَرَاهَةِآنِالْقُرْبِتَعَفُدِالْأَمْرِبَابُ)34(-

923

ستّة:الاسناد:هذارجال

الأصل،مروزيّ،البغداديّالسمينميمونبنحَماتِمِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

.1401/""الإيمانفيتقدمد()م236(أو)ته101(وَهِمَربّمافاضلٌصدوق

صدوقٌ،البصريّعثمانأبو،الْبُرْسَانيّعثمانبنبَكْرِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-2

65/936.""الإيمانفيتقدم)ع(402()ت19(

الأ!ويّجُريجبنالعزيزعبدبنالملكعبدهو:جُرَيْج()ابْنُ-3

فيتقدم)ع(.15()ت61(وُيرسليدلّس،فاضلٌفقيةثقة،المكيّ،مولاهم

.6912/""الإيمان

أبو،قُريشمولى:ويقال،مولاهمالأسديّلُبَابَةَ(اَبِيبْنُ)عَبْدَةُ-4

فيتقدمق(ستلم)خ41(ثقةٌ،دمشقنزيل،الكوفيّالبزّازالقاسم

13/798."الصلاة"

قبله.ذُكرواوالباقون

واللّه،حديثقبلمسائلهوبيان،شرحهومضى،عليهمتّفقوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

:قالالكتاباولَالمذكوررً-إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قَالَا:،كُرَيْبِوَاَبُو،الْأَشْعَرِيُّبَرَّادٍبْنُاللّهِعَبْدُ)حَدَّثَنَا-)197(18441(

قَالَ:مجيهي!النَّبِيِّعَؤ،مُوسَىاَبِيعَنْ،بُرْدَةَأَبِيعَنْ،بُرَيْدٍعَنْ،أُسَامَةَاَبُوحَدَّثَنَا

فِيالابِلِمِنَتَفَلّتاًأَشَدُّلَهُوَ،بِيَدِهِمُحَمَّدٍنَفْسُفَوَالَّذِي،الْقُرْآنَهَذَا"تَعَاهَدُوا

(.بَرَّادٍلِابْنِالْحَدِيثِوَلَفْظُعُقُلِهَا"،

ستة:الاسناد:هذارجال

)ختم101،صدوقٌ،الكوفيّعامرأبوالْأَشْعَرِيُّ(بَرَّادٍبْنُاللّهِ)عَبْدُ-ا

6.51/"المقدمة"فيتقدم4(

.بابقبلتقدّم،بُردةأبيبناللّهعبدبن)بُرَيْدُ(-2

أيضاً.بابقبلتقدّم،الأشعريّموسىأبيبنبُرْدَةَ()أَبُو-3

أيضاً.بابقبلتقدّم،ل!بهالشهيرالصحابيّقيسبناللّهعبدمُوسَى(-)أَبُو4

.البابفيذُكراوالباقيان
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الاسناد:هذالطائف

قرنشيخانفيهوله،رً-إللّهُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

مرّة.غيربيّنّاهماعلىوالأداء،التحمّلكيفيّةفيلاتّفاقهمابينهما؟

البخاريّ،لهفعلّق،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

.الباقونلهوأخر!

اَخره.إلىأولهمنبالكوفيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

منصحابيّهوأن،أبيهعن،جدّهعن،الراويروايةفيهأن)ومنها(:-4

زفِبئ.الصحابةمشاهير

الحديث:شرح

هَذَا"تَعَاهَدُوا:)قَالَأنهع!يم(النَّبِيِّ)عَنِد!شهالأشعريّمُوسَى(أَبِي)عَنْ

به؟العهدوتجديد،محافظته:وتعهّدهالشيء،تعاهد:رً-إَللّهُالطيبيّقالالْقُرْاَنَ(

)1(.انتهى.يُنْسَىكيلاودَرْسهتكرارهعلىوداوموا،تلاوتهعلىواظبوا:أي

بصدقه؟المقطوعالخبرعندالحلفمشروعيّةفيه(بِيَلِإِمُحَمَّدٍنَفْسُ)فَوَالَّذِي

القراَن:أي؟القسملتوكيداللامالَهُوَ()2(0سامعيهصدورفيتثبيتهفيمبالغةً

التفلُّتُ":"النهايةفيقال،بسُرْعةالصدورمنوخروجاًذهاباً:أيتَفَلُّتاً()أَشَدُّ

)3(.انتهى.تمكُّثٍغيرمنفَجْأَةًالشيءمنالتخلّص:والانفلاتُوالإفلاتُ

.غيرهوأفلته،انفلت:منّيوتفلّتءُ،الشيأفلتني"القاموس":فيوقال

.)4(

شهى.

إذا:وأفلتّهُ،تخلّص:إفلاتاًوغيرهالطائرُأفلتَ":"المصباحفيوقال

،لُغَةٌضرببابمنفَلْتأ،وفَلَتَومتعدّياً،لازماًيُستعمَلُ،وخلَّصتهأطلقتَهُ

ذلكوكان،بسرعةخرج:وانفلتومتعدّياً،لازماًأيضاًيستعمل،أناوفَلَتُّهُ

(.)ْانتهىسرِيعاً.انفلتكأنهحتىفَجْأَةً:أي:فَلْتَةً

5/9167."السننحقائقعن"الكاشف)1(

)3305(.رقمالقراَن"فضائل"كتاب8007/"الفتح":راجع)2(

.1154/"المحيط"القاموس)4(3.467/أ"النهاية)3(

2.048/المنير""المصباح)5(



)1845(رقمحديث-بِالْقُرْآنِالضَوْتِتَحْسِينِاسْتِحْبَابِبَابُ-)35(

241

"من"،بمعنىهنا"في"أنللّهُرً-إٌالقرطبيُّعنتقدّمعُقُلِهَا"(فِيالابِلِ)مِنَ

بهتربطالذيالحبلوهو،عقالجمع:فسكون،بضمّأو،بضمتينو"العُقُل"

الدابّة.

هذاالحديثمتنسياقأن:يعني(بَرَّادٍلِابْنِالْحَدِيثِ)وَلَفْظُ:وقوله

الإمامساقهوقد،بمعناهفرواه،كُريبأبوشيخهوأمابَرّاد،بناللّهعبدلشيخه

:فقال"صحيحه"،فيرً-إدئهُالبخاريُّ

أبيعنبريد،عن،أسامةأبوحدّثناالعلاء،بنمحمدحدّثنا)5533(

بيدهنفسيفوالذي،القراَن"تعاهدوا:قال!ي!النبيّعن،موسىأبيعن،بردة

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهىعقلها".فيالإبلمنتفصّياأشدّلهو

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقٌهذار!بهالأشعريّموسىأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:فيالثايخ!(:)المسألة

"فضائلفيو)البخاريّ()197(،(3411844/هنا)المصنّف(أخرجه

فيو)أحمد()01/477(،"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)3305(،القراَن"

و)أبو381(،وا381)0"مسنده"في(عوانةو)أبو41(،وا793)4/"مسنده"

أعلم.تعالىواللّه)5917(،"مستخرجه"في(نعيم

ز!جنهمسعودابنحديثشرحفيتقدّمتفقد،الحديثفوائدوأما

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضي

أُنيبُ!ه!.وَإِليهِتَوكتُعَلَتهَلاَللَّهِإِلَّاتَوفِيقِىَوَمَاأشتَطغثمَااَلإصْلَخَإِلَّاأرُيدُإِن!يو

بِالْقُرْآنِ(الصَّوْتِتَحْسِينِاسْتِحْبَابِ)بَابُ-)35(

:قالالكتابأولَالمذكورللّهُرً-إٌالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

حَدَّثَنَاقَالَا:،حَرْبِبْنُوَزُهَيْرُالنَّاقِدُ،وعَمْرٌ)حَدَّثَنِي-)297(18451،

!يماالنَّبِئيَبِهِيَبْلغُ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،سَلَمَةَأَبِيعَنْ،الزُّهْرِيِّعَنِ،عُيَيْنَةَبْنُسُفْيَانُ

بِالْقُرْآنِ"(.يَتَغَنَّىلِنَبِيٍّأَذِنَمَا،لِشَئيءٍاللّهُاَذِنَ"مَا:قَالَ
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ستة:الاسناد:هذارجالى

.أبوابثلاثةقبلتقدّم،البغداديّمحمدابنالنَّاقِدُ()عَمْزو-ا

الماضي.البابفيتقدّم(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-2

.أبوابثلاثةقبلتقدّمعُيَيْنَةَ(بْنُ)سُفْيَانُ-3

.بابقبلتقدّم،مسلمبنمحمد)الزُّهْرِيُّ(-4

.بابقبلأيضاًتقدّم،عوفبنالرحمنعبدبنسَلَمَةَ()أَبُو-5

.بابقبلأيضاًتقدّم،ل!!لمحبههُرَيْرَةَ()أَبُو-6

الاسناد:هذالطائف

قرنشيخانفيهوله،رًءإل!هُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

والأداء.التحملكيفيّةفيلاتّفاقهمابينهما؟

أخرجمافالأول،شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.لهأخرجماوالثاني،ماجهوابن،الترمذيّله

بغداديّان،وشيخاه،الزهريّمنبالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

مكي.وسفيان

سلمة.أبيعن،الزهريّ:تابعيعن،تابعيروايةفيهأن)ومنها(:-4

أبووهو،الأقوالبعضعلىالسبعةالفقهاءأحدفيهأن)ومنها(:-5

سلمة.

)5374(روى،السبعةالمكثرينرأسهريرةأبافيهأن)ومنها(:-6

أعلم.تعالىواللّهحديثاً،

الحديث:شرح

المصنّفعندوقعتهكذاع!ي!(النَّبِيئَبِهِ)يَبْلُغُ!جنههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

شيخهعنالبخاريّعندووقعت"يبلُغ"،:بلفظ،الزهريّعن،سفيانرواية

والظاهرع!يم((النبيّعن،هريرةأبي"عن:بلفظسفيانعن،المدينيّابنعليّ

معوزُهيراً،عمراًالناقدبهحدّثحينالزهريّقالهالذياللفظنسيسفيانأن

بهحدّثحينماوتذكّره،الرفعصيغجميعتَشْمَلبصيغةفَأَتَىمرفوعاً،رواهأنه

أعلم.تعالىواللّه،المدينيّابن



)1845(رقمحديث-بِالْقُرْآنِالصَّوْتِتَحْسِينِاسْتِحْبَابِبَابُ-)35(
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أبيعِن،سلمةأبيعن،إبراهيمبنمحمدطريقمنالآتيةالروايةوفي

اللّهُاْذِنَ)))مَاع!ي!النبيّ:أي)قَالَ(."..يقولع!يمّاللّهرسولسمع"أنههريرة

)مَا،يُسمَعممالشيء!اللّهاستمعما:أي-؟المعجمةالذالبكسر-(لِشَئيءٍ

ونَكَّرَ،مصدريةوالثانية،نافيةالأولى!"ما"،لنبيّكاستماعه:أيلِنَبِيئّ(أَذِنَ

البخاريّ":د"صحيحذرّأبيروايةفيووقع،الجنسبهالمرادلأن"نبيّأ"؟

منووَهِمَ،للجنسفهيمحفوظةكانتفإن"الفتح":فيقال،بالتعريف"للنبيّ"

!ي!،للنبيّأذنما:فقالء!ي!،محمدنبيناالمرادأنوتوهمللعهد،ظنها

انتهى..ذلكعلىوشرحه

صفةبالجروهو"،الصوت"حسن:الآتيةإبراهيمبنمحمدروايةفيزاد

و"نبي".

"نبي"؟منحالنصبمحلفيفعليةجملةبِالْقُرْآنِ"()يَتَغَنَّى:وقوله

الروايةفيقولهفيكونالجهر،بمعنىهوأو،قراءتهحالبهصوتهيحسّن:أي

إلىبهليجلب؟صوتهويُرَقّق،يُلَيّنبمعنىأو،لهتفسيراًبه""يَجْهَر:الآتية

!ث،الخالقإلىالخلقعنبهوينقطعوالبكاء،الحزنالسامعينوإلىنفسه

رًءإللّهُ.السنديُّأفاده

"يتغنى:معنى"صحيحه":فيرَءإللّهُحبّانبنحاتمأبوالإماموقال

:لقالالغنيةمنذلككانولو،الْغُنْيةمنهذاوليس،بهيتحزَّنيريد"بالقرآن

وطيبالْجِرْم)1(،نقاءبالقرآنالتحزُّنوليس،بهيتغنى:يقلولم،بهيتغانى

هو،بالقرآنالتحزُّنولكن،الوقاعبوفاقالنغمبأنواعاللهواتوطاعة،الصوت

والتلهفالتقصير،منوقعماعلىالأسف،والتلهُّفُالأَسَفُ:شيئانيقارنهأن

ورَجَّعَ،،الصوتوتحزّن،وتوجع،القلبتألمفإذاالتوقير،منيُؤَمَّلماعلى

وَيفِرُّ،بالمناجاةالمتهجّديستلذفحينئذ،باللموعوالقلب،بالدموعالْجَفْنُبَدَرَ

عنوالتجاوز،الذنوبمنالسالفغُفْرانرَجَاءَ،الخلواتوَكْرِإلىالخلقمن

)2(.انتهى.لهالتوفيقاللّهفنسأل،والعيوبالجنايات

الحلق.:الجيمبكسر(1)

3/92."حبانابنصحيحتقريبفي"الإحسان)2(
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فيالعلماءاختلافبذكرالبحثتمامسيأتي:عنهاللهعفاالجامعقال

.-تعالىاللّهشاءإن-الرابعةالمسألةفيالتغنيمعنى

"أن:سلمةأبيعن،شهابابنطريقمنالبخاريّعندروايةفيووقع

.""أنبزيادة"يتغنى

إثباتهاوأن"أن"،حذفالصوابأنالجوزيّابنوزعم:الفتحفيقال

بعضهمظنفربما،بالمعنىيروونكانوالأنهم"الرواةبعضمنوَهَمٌ

بكسرالإذنمنلكان"أن"بلفظكانلوالحديثلأن،الخطأفوقع،المساواة

وإنما،هنامراداًذلكوليس،والإطلاقالإباحةبمعنىالذالوسكون،الهمزة

.الاستماعوهو،بفتحتينالأَذَنمنهو

استمع.:أي؟""أَذِنَ:وقوله

تَعِبَ:بابمن،الماضيفيكسرةثم،بفتحة"أَذِنَ"لفظأنوالحاصل

،الإطلاقأردتفإنبالمدّ،آذَنُأَذِنْتُ:تقول،والاستماعالإطلاقبينمشترك

قال،بفتحتينفالمصدرالاستماعأردتوإن،سكونثم،بكسرةفالمصدر

،:الرملأمنزيدبنعلىيّ

وَأَذَنْسَمَاعٍفِيهَمّيإِنَّبِدَدَنْتَعَلَّلْالْقَلْبُأَيُّهَا

.واستماع،سماعفي:أي

جهةإلىبأذنهيميلالمستمعأن-بفتحتين-الأَذَنِأصل:القرطبيّوقال

علىهووإنما،ظاهرهبهيرادلاتعالىالثهحقّفيالمعنىوهذا،يسمعهمن

تعالىالئهحقّفىبهوالمراد،المخاطبعرفبهجرىماعلىالتوسعسبيل

انتهى..الإصغاءثمرةذلكلأن؟ثوابهوإجزالالقارىء،إكرام

بالأذَنالمرادالمعنىفيالقرطبيئقالهالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

لاالمجاز،بابمنالكلامأنبهأرادالثواب!اجزال،الإكرامبمعنىأنههنا

سِ!،دلّهالأَذَنصفةإثباتعدميستلزملأنه،صحيحغيروهذا،الحقيقةبابمن

حقيقتهاعلىإثباتهافالصواب،الصحيحالنصّهذافيع!م!مالنبيّلهأثبتهاوقد

لاك!هَصفاتهلأن؟بمخلوقاتهتشبيههذلكمنيلزمولا،كليابةَبجلالهاللائقة

،الإكرامفيأيضاًللزمالتشبيهإثباتهامنلزمفلو،المخلوقينصفاتتشبه

المخلوقبهمايوصفلأنهما،القرطبيّبهماأوّلاللذين،المثوبة!اجزال
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العطاء،لهوأجزل،أكرمهفلانقراءةاستحسنلَمّافلاناًإن:فيقالأيضاً،

ذلك.ونحو

الصحيحةوالأحاديث،القرآنفيالواردةالصفاتإثباتأنوالحاصل

كانالذيالحقهوكليانهَبجلالهيليقماعلى،المجازيّلاالحقيقيّ،بمعناها

القرون"خير:بقوله!شَي!النبيّعليهمأثنىالذين،الأمةهذهسلفعليه

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،،عليهمتّفق،الحديث..".قرني

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمابالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقمسائلى

عليه.متّفقهذال!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسأل!

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

9184و1848و1847و1846و351/1845هنا)المصنف(أخرجه

و"التوحيد"2405(و)2305"القرآن"فضائلفيو)البخاريّ()297(،و.185(

)1473(،"سننه"فيداود(و)أبو32،صالعباد"أفعال"خلقوفي)7544(

وفي901(وا)0915"و"الكبرى1518(و)1701""الافتتاحفيو)النساليّ(

"مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد8553(،و4808و)5208"القرآن"فضائل

"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)949(،"مسنده"فيو)الحميديّ()4166(،

فيو)الدارميّ(45(،و.28وه271)2/"مسنده"فيو)أحمد(464(،5/1)

في(عوانةو)أبو)751(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن035(،)1/"سننه"

في(نعيمو)أبو387(،وه9386و3868و3867و)3865""مسنده

أعلم.تعالىواللّه185(،وا018وه9917و8917و)7917"مستخرجه"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

3إدنهُ:القرطبيّقال،الحسنبالصوتالقرآنتزييناستحباب)منها(:-ا

وتحسينها،ترتيلها،منحقّهاالقراءةإعطاءعلىالقارىءحثّالخبرهذافائدة

أمكن.ماالحسنبالصوتوتطييبها

وسيأتي،الصوتحَسَنقارئلقراءةالاستماعاستحباب)ومنها(:-2

تعالى.اللهشاءإن،ذلكعلىالإجماعنقل
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ل!بهعمر"كان:قال،مسجعةأبيابنطريقمنداودأبيابنأخر!وقد

".القوميديبينصوتهلحسن؟الصوتالحسنالشابيُقَدِّم

على!نهَدلّهالاستماعبمعنى-بفتحتين-الأذَنصفةإثبات)ومئها(:-3

اللّهعلىالاستماعكانلماأنهمنوغيرهالسنديّقالهماوأما،بجلالهيليقما

وسماعُهُ،وقلّته،التوجهبكثرةسماعهيختلفمنشأنلأنهمحالاً؟تعالى

انتهى،.مثوبتهوإجزالالقارىء،تقريبعنكنايةهذا:قالوايختلفلاتعالى

إلىينسبالذيالاستماعمعنىعلىمبنيهذاقولهملأن؟صحيحفغير

وهذا،ذكروهالذيبالمعنىإلاالاستماعمعنىيفهموالملأنهم؟المخلوق

،للمخلوقيكونالذيالاستماعغيربِ!للّهيكونالذيالاستماعفإنخطأ،

،للمخلوقيكونالذيبمعناهانثبتهالاالعليةصفاتهتعالىللّهنثبتإذهـاننا

تعالىواللّهتتهوّر،ولافتبصر،،!نهَبجلالهيليقالذيبالمعنىنثبتهاهـانما

السبيل.سواءإلىالهادي

يُخِلّلاأنبشرطلكن،القراَنبقراءةالتغنياستحباب)ومنها(:-4

.القراءةأهلقررهكماالأداء،بقوانين

،بالألحانالقراَنقراءةيُجوّزمنالحديثبهذاتمسّك:+%للّهُالقرطبيّقال

وكرهه،التحزينفيالشافعيّبهوقال،السلفمنوجماعة،حنيفةأبووهو

إذاهوإنماالمسألةهذهفيالخلافموضعأنأشكّولاالعلماء،وأكثرمالك

يُفهمفلا،الأصواتبترديدمعناهيُبْهِمأو،نقصانأوبزيادةالقراَنلفظيُغيِّرلم

وحَذَى،ذلكمنسلمإذافأما،تحريمهفيشكّلامماهذافإن،القراَنمعنى

نُنزِّهأنينبغي:مالكقالفقد،فقطوالتحزينوالتطريبالغناءأساليبحَذْوَبه

وجِدّحقّفإنها،والباطلالمجونبأحوالالتشبيهعنالقراَنوقراءة،اللّهأذكار

هوالعلماءوجمهورمالكقالهالذيوهذا،ولَدِبئولهوهزذوالغناء،وصدق

هذافيالبحثتماموسيأتي)1(،انتهى.أخرىوبأدلّةذُكر،مابدليل؟الصحيح

هـاليه،بالصوابأعلم!انهَواللّه-تعالىاللّهشاءإن-الخامسةالمسألةفي

والماَب.المرجع

2.421/"المفهم")1(
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))يتغنى!ر:قولهتفسيرفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

:"لقراَنبا

-إَدلّهُ،البخاريُّميلوإليه،بهيستغنيتفسيره:-إدلّهُعيينةبنسفيانقال

الضُّريس،وابنداود،أبوأخرجهبمالهيُستأنسأنويمكن:-إَلئهُالحافظقال

لقيني:قال،نَهيكأبيبنعبيدالثهعن،مليكةأبيابنعنعوانةأبووصححه

سمعت،كسبةتجار:فقال،السوقفيوأنا،ل!نهوقّاصأبيبنسعد

عبيدأبوارتضىوقد"،بالقرآنيتغنّلممنمنا"ليس:يقولمج!يِ!اللّهرسول

أمنالأعشىوأنشد،العربكلامفيجائزإنه:وقال،بيستغني"يتغنى"تفسير

:اربلمتقاا

التَّغَنِّيطَوِيلَالْمُنَاخِخَفِيفَبِالْعِرَاقِزَمَناًامْرَءاًوَكُنْتُ

ا:الطويلأمنحَبْنَاءبنالمغيرةوقال.الاستغناءكثير:أي

تَغَانِياَأَشَدُّمِتْنَاإِذَاوَنَحْنُحَيَاتَهُأَخِيهِعَنْغَنِيٌّكِلَانَا

منالإكثارعنبالقراَنيستغنلممن:المعنىيكونهذافعلى:قال

طريقتنا.علىليس:أيمنّا؟فليسالدنيا،

،عمرانآلسورةقرأ"من:ل!حبهمسعودابنبقولأيضاًعبيدأبوواحتَجَّ

ذلك.ونحوغني"،فهو

أربعةعلى"يتغنى":قولهمعنىفياختلفوا:-إَدلّهُالجوزيُّابنوقال

التحزُّن.(:)والثالث.الاستغناء(:)والثاني.الصوتتحسين)أحدها(::أقوال

به.أقامبالمكانتغنى:العربتقول،بهالتشاغل)والرابع(:.الشافعيقاله

المراد:قال"الزهر"فيالأنباريّابنحكاهآخر،قولوفيه:الحافظقال

منتغنياًعليهفأَطْلَقبالغناء،الطربأهليَسْتَلِذُّكما،لهوالاستحلاءالتلذذ،به

الوافر،:أمنالنابغةكقولوهوالغناء،عنديفعلماعندهيفعلإنهحيث

تُغَنّيفَنَنٍعَلَىمُفَجَّعَةًهَدِيلاًتَدْعُوحَمَامَةٍبُكَاءُ

غناءًيكنلموإنالغناء،يُطْرِبكمايُطْرِبلأنهغِنَاء؟صوتهاعلىأَطْلق

.التيجانمقامتقوملكونها"،العربتيجان"العمائم:كقولهموهو،حقيقةً

والفارغالمسافريجعلكما،هِجِّيرَاهيجعلهأنوهو،حسناَخرقولوفيه

هـاذا،تتغنىالإبلركبتإذاالعربكانت:الأعرابيابنقالالغناءَ،هِجّيراه
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نأع!ي!النبيّأحبالقرآننزلفلماأحوالها،أكثروفيأفنيتها،فيجلست

التغني.مكانَالقراءةَهِجِّيراهميكون

التغني""طويل:بقولهأرادفإنه،المتقدِّمالأعشىبيتالرابعالقولويؤيد

أنه:يعنيالاستغناء؟منالطولبوصفأليقلأنهالاستغناء،لا،الإقامةطول

أمنحسانقالكما،بذلكيتمدحونكانوا،أهلهبينلوطنهملازماًكان

(:الكامل

الْمُفَضَّلِالْكَرِيمِمَارِيَةَابْنِقَبْرِأَبِيهِمُقَبْرِحَوْلَجَفْنَةَأَوْلَادُ

فيكون،أوطانهممنيَبْرَحونولا،الانتجاعإلىيحتاجونلاأنهمأراد

يؤولوهو،غيرهإلىيُتَعَدَّىلاوأن،القرآنملازمةعلىالحثّ:الحديثمعنى

يُسْتَغنَىوأنهالاستغناء،تخصيصمنالبخاريّاختارهماإلىالمعنىحيثمن

الكتب.منغيرهعنبه

منفيهبماويُصَدِّق،إيمانهفيوينفعه،القرآنيغنهلممنالمراد::وقيل

ماالمرادوليس،وسماعهلقراءتهيَرْتَحْلممن:معناه:وقيلووعيد،وعد

غيرعبيدأبواختارهالذيلكنالفقر،دونالغنىبهيحصلأنهعبيدأبواختاره

الغنىلا،القناعةوهو،النفسغنىوهو،المعنويّالغنىبهأريدإذا،مدفوع

إلا،القراءةملازمةبمجرديحصللاذلكلأنالفقر؟ضدهوالذيالمحسوس

إشارةفيهفإن،ذلكعلىالحمليأبىالحديثوسياق،بالخاصيةذلككانإذا

لممنمنّاليس:قالكأنه،تكلفتوجيههوفيذلك،تكلفعلىالحثّإلى

تلاوته.بملازمةالغنىيتطلب

تفسيرفيعنهصريحاًأرهفلم،الشافعيعننقلهالذيوأما:الحافظقال

انتهى..وتحزيناًحَدْراًيقرأأنوأحبالمزنيّ":"مختصرفيقالوإنماالخبر،

فلانوقرأأُمْطِطها،ولمأدرجتها،:القراءةحَدَرْتُ:اللغةأهلقال

الحزين.كصوتوصيّره،صوتهرققإذا:تحزيناً

قرأ))أنه:ر!بههريرةأبيعنحسنبإسنادداودأبيابنرَوَىوقد

:قالسعد،بنالليثعنعوانةأبووأخرجهالرَّثْي((،شبهفحزنها،سورة

".قلبهبهوُيرَقق،بهيتحزَّن،به"يتغنى

التغنيعيينةابنتأويلعنسئلأنهالشافعيّعنالطبريّوذكر
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أرادوإنما،يستغنلم:لقالالاستغناءأرادلو:وقال،يرتضهفلمبالاستغناء،

.الصوتتحسين

،المباركبناللّهوعبد،مليكةأبيابنفسرهوبذلك:بطالابنقال

فيشهابابنعنمعمر،عن،الأعليعبدروايةويؤيده،شُميلبنوالنضر

الطبريّ،أخرجه"،القرآنفيالترنّمفيلنبيأَذِنَ"ما:بلفظالبابحديث

وهذا"،الصوتحسنلنبيّأذن"مامعمر:عن،الرزّاقعبدروايةفيوعنده

أبيوعند،سلمةأبيعن،التيميّإبراهيمبنمحمدروايةمنمسلمعنداللفظ

:هريرةأبيعن،سلمةأبيعندينار،بنعمروروايةمنوالطحاويّداود،

إذا،بالصوتإلايكونلا"والترنم":الطبريقال"،بالقرآنالترنّم"حسن

لذكركانلماالاستغناء:معناهكانولو:قال،بهوطَرَّبالقارىء،حسّنه

معنى.الجهرلذكرولا،الصوت

حديثمنوالحاكم،حبانابنوصححه،والكجيّ،ماجهابنوأخرج

الحسنللرجل-استماعاً:أي-أَذَناًأشدّ"لَلَّهُ:مرفوعاًل!بهعبيدبنفَضالة

المغنية.و"القينة":قينته"،إلىالقَيْنَةصاحبمنبالقرآنالصوت

القراَن،"تعلموا:رفعهل!هعامربنعقبةحديثمنشيبةأبيابنوروى

"وتغنوا:الحديثفيغيرهعندوالمشهور،عندهوقعكذاوأفشوه"،،بهوغنُّوا

حسانقالكما،بالصوتالترجيع:التغنيأنالعربكلامفيوالمعروفبه"،

،:البسيطأمن

مِضمَارُالشِّعْرِبِهَذَاالْغِنَاءَإِنَّقَائِلَهُكُنْتَإِمَّابِالشِّعْرِتَغَنَّ

فيولا،استغنىبمعنى"تغنى"العربكلامفينعلمولا:قال

قولهومنه،الإقامةطولأرادلأنه؟فيهحجةلاالأعشىوبيت،أشعارهم

فيه؟حجةلاأيضاًالمغيرةبيت:وقال59،.أهود:صف!هأ!يَغنَوْألز)؟ن:تعالى

"تغنى"يأتيوإنما:قال"تغنى"،بمعنىهووليس،اثنينبينتفاعلالتغانيلأن

وهذا،عندهماخلافيظهر:أي؟تفعّلبمعنىالفقرضدهوالذيالغنىمن

المعنى.فاسد

نفسهوحمل،تطلّبه:أي؟تكَلَّفهبمعنىيكونأنويمكن:الحافظقال
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فتباكَوْا".تَبْكُوا،لم"فإن:حديثويؤيدهقريباً،تقدمكما،عليهشقّولو،عليه

عوانة.أبيعندل!جبهوقاصأبيبنسعدحديثفيوهو

فمردود،،العربكلامفي"استغنى"بمعنى"تغنى"يكونأنإنكارهوأما

ربطها"ورجلٌ:الخيلحديثفيصحّوقد،يحفظلممنعلىحجةحَفِظَومن

عنبهاالغنىيطلب:بهوالمراد،ريببلاالاستغناءمنوهذاوتَغَنّياً"،تَعَفُّفاً

"تعفُّفاً".:قولهبقرينةالناس

الاستغناء:فقال،أيضاًالإسماعيليبيستغني"يتغنى"تفسيرأنكروممن

به،الاكتفاءعلىزائدخاصّأمرالاستماعلأن؟استماعإلىيحتاجلاإليه

خرجذلكيفحللمومن،الجميععلىواجبأمرغيرهعنبهفالاكتفاءوأيضاً

رفعإذا:يقولون:قال،عيينةابنعنآخروجهمنساقثم،الطاعةعن

تغنى.فقد،صوته

وقد،لحديثهأتقناستغنىبمعنىأنهعنهنَقَلَالذي:قلت:الحافظقال

مثله.عنهداودأبونقل

.غيرهعنو"يرفع"،جهتهمن"يستغني"تفسيربأنبينهماالجمعويمكن

لم:فقال،عيينةابنتفسيرالنبيلعاصملأبيذكرت:شبةبنعمروقال

"كان:قالعمير،بنعُبيدعنعطاء،عن،جريجابنحدثنيشيئاً،يصنع

ر.يمما:عباسابنوعنويُبكي".،ويَبكي-يقرأحين:يعني-يتغنى!رداود

،المحموممنهايَطرَبقراءةويقرألحناً،بسبعينالزبوريقرأكان!رداودإن

له،أنصتتإلابحرولابرّ،فيدابةتبقلمنفسهيبكيأنأرادإذاوكان

."وبكت،واستمعت

الأخبارظواهركانتوإن،بمدفوعليسعيينةابنبهفَسَّرَماالجملةوفي

كانتإنفإنهابه"،"يجهر:قولهويؤيده،الصوتتحسينالمرادأنتُرَجِّح

منالخبربمعنىأعرففالراويمرفوعةغيركانتوإن،الحجةقامتمرفوعة

أبيقولمنبأنهاالحَلِيميّجزموقدفقيهاً،كانإذاسيماولا،غيره

به.يجهر:أيبكذا؟يتغنىفلاناًسمعت:تقولوالعرب،دؤ!بههريرة

:فقال،أشعبعلىفأوقفني،جريجابنُبيديأخذ:عاصمأبووقال
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جهراًأخبرني:أي؟غنّ:فقوله،قصةفذكر،طمعكمنبلغماأخيابنَغَنّ

،:الطويلأمنالرُّمَّةذيقولومنهصريحاً،

مُعْجِمِغَيْرَبِاسْمِهَاأَتَغَنَّىبِهِأَنَّنِيأَجْلِمِنْالْقَفْرَالْمَكَانَأحِبُّ

أكني.ولاأجهر،:أي

يُحَسّنأنهوهو،المذكورةالتأويلاتأكثربينالجمعيمكنأنهوالحاصل

الأخبار،منغيرهعنبهمستغنياً،التحزّنطريقعلىمترنماًبهجاهراًصوتهبه

بيتين:فيذلكنظمتوقد:قالاليد،غنىبهراجياً،النفسغنىبهطالبأ

رَنمِجَاهِراًحَزِيناًتَالصَّوْبِهِحَسّنْبِالْقُرْآنِتَغَنَّ

الْزَمِثُمَّوَالنَّفْسِيَدغِنَىطَالِباَالأُلَىكُتُبِعَنْوَاسْتَغْنِ

يسير.بتصرف"الفتح"فيماانتهى

فيبه""يتغنى:معنىفيالأقوالأرجحعندي:عنهاللهعفاالجامعقال

.تؤيدهالأخبارظواهرلكون؟الصوتبتحسينفسّرهمنقولهوالحدشماهذا

استعمالفيواضحأوكانالأخبار،ظواهرعليهدلتماأنوالحاصل

بهيُفَسَّرماأولى،صوتهيحسنبمعنى"يتغنى"كونوهو،خلافبدونالعرب

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلملن!واللّهالحدشما،هذا

:بالألحانالقراءةفيالعلمأهلاختلافبيانفي(:الخامسة)المسألة

القرآنقراءةجوازفياختلافالسلفبينكان"الفتح":فيقال

فينزاعفلا،غيرهعلىالصوتحسنوتقديم،الصوتتحسينأما،بالألحان

ذلك.

وحكاه،بالألحانالقراءةتحريممالكعنالمالكيالوهابعبدُفَحَكَى

أهلمنجماعةعنالحنبليئحمدانوابن،والماورديّ،الطبريّالطيبأبو

والماورديّ،،المالكيةمنوالقرطبيّ،وعياض،بطالابنوحَكَى،العلم

الكراهة،الحنفيةمن"الذخيرة"وصاحب،الشافعيةمنوالغزاليّ،والبندنيجيّ

الحنابلة.منعقيلوابن،يعلىأبوواختاره

وهوالجواز،والتابعينالصحابةمنجماعةعنبطالابنوحَكَى

الحنفية.عنالطحاويّونقله،للشافعيّالمنصوص

هذاومحل،يستحببليجوز،"الإبانة":فيالشافعيةمنالفورانيّوقال



وقصرهاالمسافرين!لاةكتاب-الحجاححبقمسلكلاكماكلصحيحداثل-الثجاحعالمحيطالبحل

فيالنوويّقالتغيرفلو،مخرجهعنالحروفمنشيءيَخْتَلّلمإذاالاختلاف

ولفظه:،تحريمهعلىأجمعوا"التبيان":

حدّعنيخرجلممابالقراَنالصوتتحسيناستحبابعلىالعلماءأجمع

القراءةوأما:قال،حَرُمَأخفاهأوحرفأ،زادحتىخرجفإن،بالتمطيطالقراءة

لا:آخرموضعفيوقال،كراهتهعلىموضعفيالشافعيّنصّفقد،بالألحان

حالين،اختلافعلىبل،قوليناختلافعلىليس:أصحابهفقال،بهبأس

.حرموإلاجاز،القويمالمنهجعنبالألحانيخرجلمفإن

إخراجإلىانتهتإذابالألحانالقراءةأنالشافعيّعنالماورديّوحَكَى

فيالحنبليّحمدانابنحَكَىوكذا،حَرُمَمخرجهاعنالألفاظبعض

.""الرعاية

يُفرِطلمإن:الحنفيةمن"الذخيرة"وصاحب،والبندنيجيّ،الغزاليّوقال

فلا.وإلااستُحِبَّ،النظميشوشالذيالتمطيطفي

التمطيطيضرّلاأنه"السرخسي"أماليعنفَحَكَى،الرافعيّوأغرب

عليه.يعرّجلاشذوذ،وهذا،الحنابلةعنروايةحمدانابنوحكاهمطلقأ،

يكنلمفإن،مطلوببالقرآنالصوتحسنأنالأدلةمنيتحصلوالذي

وقد،الحديثرواةأحدمليكةأبيابنقالكما،استطاعمافليحسّنهحسنأ،

صحيح.بإسنادداودأبوعنهذلكأخرج

يزدادالصوتِالحَسَنَفإن،النَّغَمقوانينفيهيراعيأنتحسينهجملةومن

انجبرربماالحسنوغيرُ،حسنهفيذلكأَثَّرَعنهاخرجوإن،بذلكحُسْنأ

خرجفان،القراءاتأهلعندالمعتبرالأداءشرطعنيخرجلممابمراعاتها،

القراءةكرهمنمستندهذاولعلالأداء،بقبحالصوتتحسينُيَفِلمعنها

منوُجِدفإنالأداء،يراعيلاأنالأنغامراعىمنعلىالغالبلأن؟بالأنغام

منبالمطلوبيأتيلأنه؟غيرهمنأرجحأنهفيشكفلامعأ،يراعيهما

فيماانتهى.أعلمواللّهالأداء،حرمةمنالممنوعويجتنب،الصوتتحسين

"الفتح".

القراءةأنوحاصلهجدّأ،حسنالتفصيلهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

مستحبّ؟القراءةقوانينعنالخروجعدمبشرطالحسنةوالأنغامبالألحان
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حرفاًيمدكأنالأداء،شروطمنشرطاختلّوإنوغيرها،،البابلأحاديث

زادأوالقراء،وضعهالذيالمقدارمنالممدودفيتجاوزأوالمدّ،يستحقّلا

وأ،يدغملاماأدغمأو،عكسأويُظْهَر،ماأخفىأو،نقصأوحرفاً،

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فحرامذلكنحوأو،عكس

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآب

الكتابأولَالمذكوررَ-إتلّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

أَخْبَرَنِي،وَهْبِابْنُأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُحَرْمَلَةُ)وَحَدَّثَنِي-)...(18461(

عَمْزو،نِيأَخْبَرً،وَهْبٍابْنُاَخْبَرَنَا،الْأَعْلَىعَبْدِبْنُيُونُسُوَحَدَّثَنِي)ح(يُونُسُ

بِالْقُرْآنِ"(.يَتَغَنَّىلِنَبِيٍّيَأْذَنُ"كَمَا:قَالَالاسنَادِ،بِهَذَا،شِهَابٍابْنِعَنِكِلَاهُمَا

ستة:الاسناد:هذارجالى

من،ثقةٌ،المصريّموسىأبو،الصَّدَفيّالْأَعْلَى(عَبْدِبْنُ)يُونُسُ-ا

75/393.""الإيمانفيتقدمق(س)مسنةً)69(وله264()ت101(صغار

أيوبأبو،مولاهمالأنصاريّيعقوببنالحارثبن)عَمْرُو(-2

16/916.""الإيمانفيتقدم)ع()015(قبلمات71(حافظفقيهٌثقة،المصريّ

شهابوابن،الأيليّيزيدابن:هوويونس،بابقبلتقدّمواوالباقون

الماضي.السندفيذُكر

.الحارثبنوعمرو،ليونسالضميرشِهَابِ(ابْنِعَنِ)كِلَاهُمَا:وقوله

الماضي.شهابابنباسَناد:أيالاسنَادِ()بِهَذَا:وقوله

يأتيالذيلكن،المضارعبصيغة:أيإلخ(...يَأذَنُكَمَا:)قَالَ:وقوله

بلفظلهوقعالمصنّفأنوالظاهر،الماضيبصيغة"نعيمأبي"مستخرجفي

أعلم.تعالىواللّه،المضارع

في-إئلّهُنعيمأبوساقهاهذهالحارثبنوعمرويونسروايةاتنبيه(:

:فقال383(-382)2/""مستخرجه

بنمحمدبناللّهعبدثناعليّ،بنالحسنبنمحمدحدّثنا)8917(

،الحارثبنوعمرويونسأخبرني،وهبابنثنا،حرملةثنا،المقدسيّسالم



وقصرهاالمسافرينصلاةكتاب-ا!جاحعبقمسلكلالمامعصحيحداثد-الثجاحعالمحيطالبحد

سمعت:قال،هريرةأبيعن،أخبرهالرحمنعبدبنسلمةأباأن،شهابابنعن

انتهى.".بالقرآنيتغنىلنبيأذنكمالشيءاللّهأَذِن"ما:يقولع!ي!اللّهرسول

الحديثفيمسائلهوبيان،شرحهتماممضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

حسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،البابأول

الوكيل.ونعم

الكتابأولَالمذكور3إَللّهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قال

،مُحَمَّدٍبْنُالْعَزِيزِعَبْدُحَدَّثَنَاالْحَكَمِ،بْنُبِشْرُ)حَدَّثَنِي-)...(18471(

أَبِيعَنْ،سَلَمَةَأَبِيعَنْ،إِبْرَاهِيمَبْنِمُحَمَّدِعَنْالْهَادِ،ابْنُوَهُوَيَزِيدُ،حَدَّثَنَا

حَسَنِلِنَبِيٍّأَذِنَمَا،لِشَئيءٍاللّهُأَذِنَ"مَا:يَقُولُع!ماللّهِرَسُولَسَمِعَأنهُ،هُرَيْرَةَ

بِهِ"(.يَجْهَرُ،بِالْقُرْاَنِيَتَغَنَّى،الصَّوْتِ

ستة:الاسناد:هذارجال

أبو،النيسابوريّالْعَبْديّمِهْرَانبنحبيببنالْحَكَم(بْنُ)بِشْرُ-ا

"المقدمة"فيتقدمس(م)خ238(أو7)ت101(فقيةَزاهذثقة،الرحمنعبد

.6/37

الْجُهنيّمحمدأبو،الدّرَاورديّعُبيدبنمُحَمَّدِ(بْنُالْعَزِيزِ)عَبْدُ-2

وأ6)ت81(فيُخطىء،غيرهكتبمنيحدّثكانصدوق،المدنيّمولاهم

8.135/""الإيمانفيتقدم)ع(187(

أبو،الليثيّالهادبنأُسامةبناللّهعبدبنيزيدهو:الْهَادِ(بْنُ)يَزِيدُ-3

13/915.""الإيمانفيتقدم)ع(913()ت51(مكثرثقة،المدنيّاللّهعبد

المدنيّ،اللّهعبدأبو،التيميّخالدبنالحارثبناِبْرَاهِيمَ(بْنُ)مُحَمَّدُ-4

13/915.""الإيمانفيتقدم)ع(الصحيحعلى.12()ت41(أفرادلهثقةٌ

قبله.ذُكراوالباقيان

اللّهاستمعمايريد:3إَللّهُحبّانابنالإمامقال(لِشَئياللهُأَذِنَ)مَا:وقوله

علىبالقراءةيتحزَّنيريد:،بهيجهربالقرآنيتغنىللذيكاستماعه؟كأَذَنهلشيء
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)1(.انتهى.نعتهوصفناماحسب

و"نبيّ".صفةبالجرّالصَّوْتِ()حَسَنِ:وقوله

منالحالعلىنصبمحلّفيفعليّةجملةبِالْقُرْاَنِ()يَتَغَنَّى:وقوله

قراءته.حالبهصوتهيُحسّن:أي"نبيّ"؟

فتكونأيضاً،الحالعلىنصبمحلّفيفعليةجملةبِهِ()يَجْهَرُ:وقوله

مترادفتين.أو،متداخلتينإماالحالان

الحديثفيمسائلهوبيان،شرحهتماممضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

حسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،البابأول

الوكيل.ونعم

الكتابأولَالمذكورر-إللةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنُاللهِعَبْدُعَمِّيحَدَّثَنَا،وَهْبٍابْنِأَخِيابْنُ)وَحَدَّثَنِي-)...(18481،

الاسْنَادِبِهَذَاالْهَادِ،ابْنِعَنِ،شُرَيْحٍبْنُوَحَيْوَةُ،مَالِكٍبْنُعُمَرُأَخْبَرَنِي،وَهْبٍ

سَمِعَ(.:يَقُلْوَلَمْ،!شَي!اللهِرَسُولَأَنَّ:وَقَالَسَوَاءً،مِثْلَهُ

خمسة:الاسناد:هذارجال

بنوهببنالرحمنعبدبنأحمدهو:(وَهْبٍابْنِأَخِي)ابْنُ-ا

264()ت111(باَخرهتغيّرصدوقٌ،بَحْشَلٌلقبه،المصريّاللّهعبدأبو،مسلم

91/1277."المساجد"فيتقدم)م(

الراء،وسكون،المعجمةالشينبفتح-الشَّرْعَبيّ(مَالِكٍبْنُ)عُمَرُ-2

71(.بهبأسلافقيهٌ،المصريّالْمَعَافريّ-موحّدةبعدها،المهملةالعينوفتح

سليم،بنوصفوانجعفر،أبيبناللّهوعبيدالهاد،بنيزيدعنرَوَى

.عمرانأبيبنوخالد

بنالرحمنوعبد،إسماعيلبنوضِمَام،شُرَيحبنحَيْوَةعنهورَوَى

الحسن.بنومغيرة،الإسكندرانيّشُريح

3.03/!حبانابنصحيحتقريبفي"الإحسان)1(



وقصرهاالمسافرينصلاةكتاب-الحجاححبقمسل!الىماكلصحيحداثدحىالثجاحعالمحيطالبحد

وَثَّقَه:شاهينابنوقال،بالمعروفليس،بهبأسلا:حاتمأبوقال

ابنوقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،المصريّ:يعني؟صالحبنأحمد

فقيهاً.وكان،مالكبنعُمَرسألت:ضِمَاموقالفقيهاً،كان:يونس

الحديثهذاإلاالكتابهذافيلهوليس،والنسائيداودأبيأخرجه

شُريح.بنبحَيْوَةمقروناً

ثبتٌثقة،المصريّزُرْعةأبو،التُّجيبيّصَفْوانبنشرَيْحِ(بْنُ)حَيْوَةُ-3

57/328.""الإيمانفيتقدم)ع(915(أو8)ت71(زاهدفقيه

.البابفيذُكراوالباقيان

مالك،بنعمرمنكلّاًأن:يعنيالاسنَادِ(بِهَذَاالْهَادِابْنِ)عَنِ:وقوله

وهو:،الماضيبسندهالهادبنيزيدعنالحديثهذاروياشُريحبنوحَيْوة

ز!به.هريرةأبيعن،سلمةأبيعن،إبراهيمبنمحمدعن

الماضي.الحديثمثل:أي)مِثْلَهُ(:وقوله

مستويينالحديثينكونحال:أي؟الحالعلىمنصوب)سَوَاءً(:وقوله

إلخ"....:"وقال:بقولهاستثنائهإلىأشارماإلا،السياقفي

ابنأخيابنشيخهضميرالفاعلأنالظاهرإلخ(...)وَقَطلَ:وقوله

إلخ"،...يقول!ي!اللّهرسولسمع"أنه:روايتهفييقللمأنه:يعني؟وهب

أعلم.واللّه،إلخ."..قالع!ي!اللّهرسولأنهريرةأبي"عن:قالوإنما

همزةبكسربالقلممضبوطاًالنسخفيوقع!م(اللّهِرَسُولَ)أَنَّ:وقوله

روايةعليهتدلّوكما،السياقظاهرعليهيدلّكمابفتحها،أنهوالظاهر"إِنَّ"،

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،الاَتيةداودأبي

الهادبنيزيدعنكلاهماشُريحبنوحَيْوَة،مالكبنعمرروايةأتنبيه،:

:فقال)2/75("سننه"فيرً-إللّهُداودأبوساقهاهذه

حدّثني،وهبابنأخبرنا،الْمَهْريّداودبنسليمانحدّثنا)1473(

عن،الحارثبنإبراهيمبنمحمدعنالهاد،ابنعن،وحَيْوَة،مالكبنعُمَر

اللّهُأَذِنَ"ما:قال!ك!يبماللّهرسولأن،هريرةأبيعن،الرحمنعبدبنسلمةأبي

انتهى.به".يجهر،بالقراَنيتغنى،الصوتحسنِلنبيئأَذِنَمالشيء،



)9184(رقمحديث-بِالْقُرْاَنِالصَّوْتِتَحْسِينِاسْتِحْبَابِبَابُ-)35(
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أعلمتعالىواللّه،مسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتابأولَالمذكورللّهُرَءإٌالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَنِ،هِقْلحَدَّثَنَا،مُوسَىبْنُالْحَكَمُ)وَحَدَّثَنَا)1(-)...(19184(

قَالَ:قَالَ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،سَلَمَةَأَبِيعَنْ،كَثِيرٍأَبِيبْنِيَحْيَىعَنْ،الْأَوْزَاعِيِّ

بِهِ"(.يَجْهَرُ،بِالْقُرْآنِيَتَغَنَّىلِنَبِيٍّتهِكَأ،لِشَئيءٍاللّهُأَذِنَ))مَا:ع!ي!اللّهِرَسُولُ

ستة:الاسناد:هذارجال

الْقَنْطريّ،صالحأبو،البغداديّزُهيرأبيبنمُوسَى(بْنُ)الْحَكَمُ-ا

)2(!"!-
.46/49"الإيمان"فيتقدم!(سمدم)خت232()ت151(لمه

اسمه:قيل،بيروتنزيل،الدمشقيّالسَّكْسَكيّزيادبن)هِقْلُ(-2

19(الأوزاعيّكاتبوكان،متقنثقة،لقبهوهِقْلٌ،اللّهعبد:وقيلمحمد،

.44/9901"الصلاة"فيتقدم4()مبعدهاأو)917(

ثقةالمشهور،الفقيهعمروأبيبنعمروبنالرحمنعبد)الْأَوْزَاعِيُّ(-3

5/28."المقدمة"فيتقدم)ع(157()ت71(فاضلثبت

نصرأبو،مولاهمالطاليّالمتوكّلبنصالح(كَثِيرٍاَبِيبْنُ)يَحْيَى-4

)ع(ذلكقبلأو132()ت51(يدلّسلكنه،ثبتثقة،اليماميّثم،البصريّ

424.ص2جىالمقدّمة""شرحفيتقدّم

قبله.ذُكراوالباقيان

اللّه،استمعما:أي:رًءإلثهُالقرطبيّقال(لِشَثيءٍاللّهُأَذِ!)مَا:وقوله

أَذِنَ:العربتقول،الْمُسْتَمَعجهةإلىبأذنهيَميلالمستمعأنوأصله،وأصغى

إذاالمصدر:فيوالذالالهمزةبفتحأَذَناًالمستقبلفيبفتحهايَا!ذَنالذالبكسر

)3(.انتهى.واستمعأصغى

"حدّثنا".:نسخةوفي)1(

"تهذيبفيترجمتهمنيظهركما،ثقةٌأنهوالحقّ،صدوق"التقريب":فيقال)2(

".التهذيب

.2421/"المفهم")3(
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كاستماعه.:أي:بفتحتين(نِهِ)كَا:وقولى

قريباً،مسائلهوبيان،مستوفىشرحهمضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الكتابأولَالمذكور+إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

،حُجْرٍوَابْنُ،سَعِيدٍبْنُوَقُتَيْبَةُ،ألّوبَبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثنا-)...(10185(

سَلَمَةَ،أَبِيعَنْو،عَمْرٍبْنِمُحَمَّدِعَنْ،جَعْفَرٍابْنُوَهُوَ،إِسْمَاعِيلُحَدَّثَنَاقَالُوا:

ألّوبَابْنَأَنَّكَيْرَ،كَثِيرٍأَبِيبْنِيَحْيَىحَدِيثِمِثْلَع!ي!النَّبِيِّعَنِ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ

"كَ!ذْنِهِ"(.:رِوَايَتِهِفِيقَالَ

سبعة:الاسناد:هذارجال

)عخ234()ت101(عابدٌثقةٌ،البغداديّالمقابريّألّوبَ(بْنُ)يَحْيَى-ا

.2115/""الإيمانفيتقدمعس(دم

الماضي.البابفيتقدّم(سَعِيدٍبْنُ)قتيْبَةُ-2

من،حافظثقة،المروزيّالسعديّحُجربنعليّهو:حُجْرِ()ابْنُ-3

2/6."المقدمة"فيتقدمس(تم)خ244(َ)ت19(صغار

إسحاقأبو،الزُّرَقيئالأنصاريّكثيرأبيبنجَعْفَرِ(بْنُ)اِسْمَاعِيل-4

.2011/""الإيمانفيتقدم)ع(18(ه)ت81(ثبتٌثقةالقارىء،المدنيّ

له،صدون،المدنيئالليثيّوقّاصبنعَلْقَمَةبنعَمْرِو(بْنُ)مُحَمَّدُ-5

.428501/"الصلاة"فيتقدم)ع(الصحيحعلى14()ته61(أوهائم

بنلمحمدفيهتُرجمأنهوهو،غلطهنا"الحديث"برنامجفيوقعأتنبيه،:

"تحفةفيهوكما،علقمةبنعمروبنمحمدأنهوالصواب،حَلْحَلةبنعمرو

.371(0/1)"الأشراف

سلمة،أبيعنروايةحَلْحَلةبنعمروبنلمحمدليسأنهالعجيبومن

علقمة،بنعمروبنلمحمدكلّهابلأصلاً،الستّةالكتبفيهريرةأبيعن

371)01/"الأشراف"تحفةمنيظهركما،رحبههريرةأبيعن،سلمةأبيعن

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّهفتبصّر،404(-
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قبله.ذُكراوالباقيان

بنمحمدحديثأن:يعني(كَثِيرٍأَبِيبْنِيَحْيَىحَدِيثِ)مِثْلَ:وقوله

"مثل":وقوله،عنهكثيرأبيبنيحيىحديثمثلُسلمةأبيعنعمرو،

الحاليةّ.علىبالنصب

،الهمزةبكسر:أيكَإِذْنِهِ(:رِوَايَتِهِفِيقَالَالّوبَابْنَأَنَّ)كَيْرَ:وقول

بكسرأيّوبابنروايةفيهكذا:رً-إدئهالنوويّقال،المعجمةالذالوسكون

علىالحثّبمعنىالروايةهذهعلىهو:القاضيقال،الذالهـاسكان،الهمزة

)1(.انتهى.بهوالأمر،ذلك

فينعيمأبوساقهاهذهسلمةأبيعنعمرو،بنمحمدروايةأتنبيه(:

:فقال384()2/"مستخرجه"

أبوثنا،أسامةأبيبنالحارثثناخلاد،بنبكرأبوحدّثنا)1018(

بنيوسفثنا،الحسنبنحبيبوثنا)ح(جعفربنإسماعيلثناعُبيد،

بنإبراهيموثنا)ح(جعفربنإسماعيلثنا،الزَّهْرانيّالربيعأبوثنا،يعقوب

بنإسماعيلثناحُجْر،بنعليّثنا،خزيمةبنإسحاقبنمحمدثنا،اللّهعبد

!صالنبيّعن،هريرةأبيعن،سلمةأبيعنعمرو،بنمحمدعنجعفر،

،بالقرآنيتغنى"لنبيّ:يوسفوقال"،لرجلكإذنه)2(لشيء،اللّهُأَذِنَ"ما:قال

انتهى.به".يجهر

أعلمتعالىواللّهقريبأ،فيهالبحثتماممضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكوررً-%للّةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

نُمَيْرٍبْنُاللّهِعَبْدُحَدَّثنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِاَبُو)حَدَّثنَا-)397(18511(

بْنِاللهِعَبْدِعَنْ،مِغْوَلٍابْنُوَهُوَمَالِذ،حَدثنَا،اَبِيحَدَّثنَا،نُمَيْرٍابْنُوَحَذَثنَا)ح(

85.-6/97"النووي"شرخ)1(

أبيبنيحيىروايةفيالكسربأنمسلمصرّحوقد،الهمزةبكسرالنسخةهكذا)2(

أعلم.تعالىواللّهفليُنظر،،فقط
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الْأَشْعَرِيَّأَوِ،قَيْسٍبْنَاللّهِعَبْدَ))إِنَّ:عيهيمّاللهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،أَبِيهِعَنْ،بُرَيْدَةَ

دَاوُدَ"(.ألِمَزَامِيرِمِنْمِزْمَاراً،أُعْطيَ

ستة:الاسناد:هذارجال

71(كبارمن،ثبتٌثقةٌ،الكوفيّاللّهعبدأبو(مِغْوَلٍبْنُ)مَالِكُ-ا

.0/1146""الإيمانفيتقدم)ع(915()ت

ثقةٌ،المروزيّسهلأبو،الأسلميّالْحُصَيببنبُرَيْدَةَ(بْنُاللّهِ)عَبْدُ-2

.1201/""الإيمانفيتقدم)ع((01ه)ت31(

المشهور،الصحابىّاللّهعبدأبو،الأسلميّالْحُصَيببنبُرَيدة)أَبُوهُ(-3

155/533.""الإيمانفيتقدم)ع()63(سنةزجبهمات

الماضي.البابفيتقدّمواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

بينهمافرّقإسنادانفيهوله،رً-إللّهُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

بالتحويل.

لهأخرجفمابكر،أباشيخهإلا،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.

فمروزيّان،،وأبيهبُريدةابنسوى،بالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

أعلم.تعالىواللّه،موضعينفيأبيهعنالراويروايةوفيه

الحديث:شرح

قَالَ:)قَالَأنهرلمحنهالْحُصَيببنبُريدةأَبِيهِ(عَنْ،بُرَيْدَةَبْنِاللّهِعَبْدِ)عَنْ

بفتح)الْأَشْعَرِيَّ(الراويمنللشكّأَوِ(،قَيْسِبْنَاللهِعَبْدَ))إِنَّ:ع!يماللّهِرَسُولُ

بنزيدبنأُددبننبت:هووالأشهر،اليَمنمنمشهورةقبيلةإلىنسبة:الهمزة

أمهلأنالأشعر؟:لهقيلهـانماسبأ،بنكهلانبنزيدبنعريببنيشجب

"اللباب")1(:فيقاله،بدنهعلىوالشعر،ولدته

1/47."الأنسابتهذيبفي"اللباب)1(
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فيقالالزَّمْرِ،آلة:الميمبكسر)مِزْمَاراً(للمفعولبالبناء)اُعْطِيَ(

بالقَصَب،غَنَّى:تَزْمِيرأوزَمَّرَوزَمِيراً،زَمْرأ،وَيزْمِرُيَزْمُرُ،زَمَرَ":"القاموس

)1(.انتهى.كالكتابة،الزّمَارةُوفِعلهما،قليلٌوزَامِرٌ،زَمَّارٌوهو،زَامِرٌوهي

وَيزْمُرُأيضاً،وزَمِيرأضَرَبَبابمنزَمْراً،زَمَرَ":"المصباحفيوقال

وامرأةٌ،زَامِرٌ:يقالولا:قالوا،زَمّارٌورجلٌزيد،أبوحكاهالغةٌبالضمّ

)2(.انتهى.زَمَّارة:يقالولا6،زَامر

اَلةسُمّيتوبه،الحسنالصوتوالْمَزمور:الْمِزمار:+%دلّةالقرطبيّوقال

)3(.انتهى.مزماراًالزَمْر

طريقمن"مسنده"فيعوانةأبوزاد!،دَاوُدَ"(ألِمَزَامِيرِ)مِنْ

مُنِيبٌ".مؤمنٌ"وهو:مِغْوَلبنمالكعن،حرببنشعيب

.صلةٌو"اَل"،نفسه!رالنبيّداودداود"ب"اَلوالمراد

وجمعالدُّعاء،وضُرُوبالزَّبُور،منبهيتغنَّىكانماداود:ومزامير

.)4(انتهى.ومَزْمورمِزمار

يُزَمَّرالتيالاَلةهو:وضمّهاالميمبفتحالمزمور،:+%دلّةالأثيرابنوقال

،!النبيّهووداودالمزمار،بصوتنَغْمَتهوحلاوة،تلاوتهحسنشبّه،بها

،مُقحمةٌداود""آل:قولهفيو"الآل"،بالقراءةالصوتحسنفيالمنتهىوإليه

(.)ْانتهى.الشخصهناهامعناه:قيل

الحسن،الصوتهنابالمزمارالمرادالعلماء:قال:-%للّةالنوويّوقال

علىيُطْلَققدفلانواَل،نفسه!داودهوداود"و"آلالغِنَاء،الزَّمْروأصل

أعلمتعالىواللّه)6(،انتهى.جِدّاًالصوتحسنع!يوداودوكان،نفسه

.التكلانوعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

المنير"."المصباح)2(2.04/"المحيط"القاموس)1(

.204/"المحيط"القاموس)4(2/423."المفهم")3(

2/312.والأثر"الحديثغريبفي"النهاية)5(

6.85/النوويّ""شرخ)6(
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الحديث:بهذاتتعلّقانمسالتان

أفرادمنهذازلمحبهالحصيببنبُريدةحديث(:الأولى)المسالة

+إَل!هُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"فضائلفيو)النساليّ()397(،1851(351/هنا)المصنّف(أخرجه

و)أحمد(122(،12/و)01/463"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)83(،"القرآن

و)ابن(،473)2/""سننهفيو)الدارميّ(935(،و35وأ934)5/"مسنده"في

)5938(،"مسنده"في(عوانةو)أبو1(،452/و344)2/""الطبقاتفيسعد(

أعلم.تعالىواللّه)2018(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو

التالي-الحديثشرحمنالثالثةالمسألةفيفستأتي،الحديثفوائدوأما

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-تعالىاللّهشاءإن

الوكيل.ونعمحسبنا

:قالالكتابأولَالمذكور+إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

حَدَّثَنَا،سَعِيدٍبْنُيَحْيَىحَدَّثَنَا،رُشَيْدٍبْنُدَاوُدُ)وَحَدَّثَنَا-)...(18521(

"لَوْ:مُوسَىلِأَبِيع!ي!اللّهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،مُوسَىأَبِيعَنْ،بُرْدَةَأَبِيعَنْ،طَلْحَةُ

دَاوُدَ"(.ألِىمَزَامِيرِمِنْمِزْمَاراًأُؤبيتَلَقَدْ،الْبَارِحَةَلِقِرَاءَتِكَ)1(أَسْتَمِعُوَأنا،رَأَيْتَني

خمسة:الاسناد:هذارجال

بغداد،نزيل،الْخُوَارَزْميّمولاهمالهاشميّبالتصغير(رُشَيْدٍبْنُ)دَاوُدُ-أ

01/148."الإيمان"فيتقدمق(مدس)خ923()ت101،ثقةٌ

أيّوبأبو،الأمويّالعاصبنسعيدبنأبانبنسَعِيدِ(بْنُ)يَحْيَى-2

وله491()ت19،كبارمن،يُغْربصدوقٌ،الْجَمَلُلقبهبغداد،نزيل،الكوفيّ

16.171/""الإيمانفيتقدم)ع(سنةً)08(

نزيلالمدنيّ،التيميّاللّهعُبيدبنطلحةبنيحيىبن-)طَلْحَةُ(3

8/858."الصلاة"فيتقدم4()م148()ت61(يُخطىءصدون،الكوفة

".قراءتكأستمع"وأنا:نسخةوفي)1(
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الاسناد:هذالطائف

رَءإَللّهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

أبولهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

البخاريّ.لهأخرجفما،وطلحةداود،

ثم،فخُوَارَزْميّ،شيخهسوىبالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

بغداديّ.

أبيه.عنالراويروايةفيهأن)ومنها(:-4

الحديث:شرح

كنيتهاسمه:وقيلعامز،:وقيل،الحارثاسمه:قيلبُرْدَةَ(اَبِي)عَنْ

!ك!يمّاللّهِرَسُولُقَالَ:)قَالَأنهز!نهالأشعريّقيسبناللّهعبدمُوسَى(اَبِي)عَنْ

أَمْشَمِعُوَأنَا،رَأَيْتَني)"لَوْ:ليقال:يقولأنالظاهرإذ؟التفاتفيهمُوسَى(لِأَبِي

لأن؟صحيحوكلاهما،اللامبحذف"قراءتك":النسخبعضوفيلِقِرَاءَتِكَ(

سَمْعاً،لهوسَمِعتُ،سَمِعته:هـءإدئهُالفيّوميّقال،وباللام،بنفسهيتعدّىالفعل

كانلماواستَمَع،بمعنًىوبالحرف،بنفسهيتعدّىكلّها،واستمعت،وتسمّعتُ

)1(.انتهى.وبدونهبقصديكونوسَمِعَبالإصغاء،إلايكونلالأنهبقصد؟

أعلم.تعالىواللّه،لتعجّبتأو،لفرحتَتقديره،محذوف"لو"وجواب

ءُالشيبَرِحَ:رًءإللّهُالفيّوميّقال،الماضيةالليلةهي)الْبَارِحَةَ(:وقوله

البارحة،:الماضيةللّيلةقيلومنه،مكانهمنزالبَرَاحأ:تَعِبَبابمن،يَبْرَحُ

وتقول،الكلاموقتمنلقربهاكذا؟الليلةَفعلنا:الزوالقبلتقولوالعرب

)2(.انتهى.البارحةفعلنا:الزوالبعد

الصوت:بالمزمارالمراددَاوُدَ"(ألِىمَزَامِيرِمِنْمِزْمَاراًاُؤييتَالَقَدْ

-إدلّهُ:الخطابيّوقال،للمشابهةالصوتعلىاسمهأُطْلِق،الآلةوأصله،الحسن

ولا!ز،داودأولادمنأحداًأنيُنقَللملأنه؟نفسهداودُداود"ب"آلالمراد

1.42/المنير""المصباح)2(1/928.المنير""المصباح)ا!
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)1(.انتهى.أعطيهماالصوتحسنمنأُعطيكانأقاربهمن

وقيل::قالثم،الخطّابيّذكرهماالسنّة""شرحفيرَ-إدلّهُالبغويّوذكر

منأصواتاًأشجىيكونواأنيُنكرولا،بيتهأهلداودباَلأراديكونأنيجوز

)2(.انتهى.يُتوارثالصوتحسننجدفإنا،بهاللّهأكرمهم،غيرهم

بنيحيىعن،إبراهيمبنأحمدطريقمن"مستخرجه"فينعيمأبووزاد

لحَبّرته،لقراءتيتسمعأنكعَلِمتُلوالثهرسولياواللّهأَمَ)3(:"قالسعيد:

تحبيراً".لك

أبيه،عن،بردةأبيبنسعيدطريقمن"مسنده"،فييعلىأبووأخرج

يستمعانفقاما،بيتهفييقرأوهو،موسىبأبيمَرّاوعائشةمج!ي!النبيّأن

"يا:فقال!يّ،اللّهرسولموسىأبولقيأصبحفلمامضيا،إنهماثم،لقراءته

بمكانكعَلِمتُلوإنيأما:فقال،الحديثفذكر."..بكمررت،موسىأبا

تحبيراً.لكلَحَبَّرته

أباأنمسلمشرطعلىبإسنادل!لمحنهأنسحديثمنسعدابنوأخرج

،الصوتحُلْوَوكان،صوتهمج!ي!النبيّأزواجفسمع،يصليليلةًقامموسى

تحبيراً.لهنّلحبّرتهعلمتُلو:فقال:لهقيلأصبحفلما،يستمدنفقُمْنَ

نحوأبيهعن،بُريدةبنالثهعبدعن،مِغْوَلبنمالكطريقمنوللرُّويانيّ

قراءتييستمع!ي!اللّهرسولأنعلمتُلو:فيهوقال،بردةأبيبنسعيدسياق

أحمد.عندوأصلهاتحبيراً،لحبّرتها

نأ،الرحمنعبدبنسلمةأبيعن،الزهريّطريقمنالدارميّوعند

أوتي"لقد:بالقرآنالصوتحسنوكان،موسىلأبييقولكانمج!ي!اللّهرسول

داود".آلمزاميرمنهذا

عن،الحارثبنعمروطريقمنالنساليّعندالحديثهذاوأصل

قراءةسمعع!ي!النبيّأن:ولفظه،فيهل!بههريرةأبيبذكرموصولاًالزهريّ

داود".آلمزاميرمنأوتي"لقد:فقال،موسىأبي

4/948.السنّة""شرح:راجع)2(8.071/"الفتح")1(

وليُحرّر.،الألفبحذف"أم"النسخةهكذا)3(
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عن،الزهريّعن،وسفيانمعمرفقال،الزهريّعلىفيهاختُلِفوقد

عن،الزهريّعن،الليثوقال،النساليّأخرجهز!نها،عائشةعن،عروة

مرسلاً.كعببنالرحمنعبد

سمعالبراء،عن،عَوْسَجَةَبنالرحمنعبدطريقمنيعلىولأبي

داود".اَلمزاميرمنهذاصوت"كأن:فقال،موسىأبيصوت!يمّالنبيّ

:قال،النَّهْدِيّعثمانأبيطريقمن،صحيحبسندداودأبيابنوأخرج

نايٍولا،بَرْبَطولا،صَنْجٍصوتسمعتفما،الأشعريّموسىأبيداردخلت

نعيم.لأبي"الحلية"فيوهو.صوتهمنأحسن

تُتَّخَذآلةهو-:جيمبعدها،النونوسكون،المهملةبفتح-و"الصَّنْجُ"

بالاَخر.أحدهمايُضْرَب،كالطبقين،نحاسمن

جَعْفَر:بوزن-مهملةطاءثم،ساكنةراءبينهما،بالموحدتين-و"الْبَرْبَط"

مُعَرَّث.فارسيّالْعُود،تُشْبِهاَلةهو

واللّه"الفتح")1(،فيقالهالمزمار،هو-:همزبغيربنون-و"الناي"

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذاز!ب!الأشعريّموسىأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"فضائلفيو)البخاريّ()397(،(3511852/هنا)المصنّف(أخرجه

فيحبّان(و)ابن)3855(،""المناقبفيو)الترمذيّ(5(،0)48"القرآن

في(نعيمو)أبو،1938()""مسندهفي(عوانةو)أبو،)7971(""صحيحه

في(و)البيهقيّ،(664)3/""المستدركفي(لحاكمو)ا،(081)3""مستخرجه

أعلم.تعالىواللّه23(،وا023)15/"الكبرى"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

.الصوتالحسنالقارىءقراءةاستماعاستحباببيان)منها(:-ا

"8/071.)1("الفتح
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الحسن.الصوتمدح)ومنها(:-2

ينافيلاذلكوأن،القراءةفيالصوتتحسيناستحباب)ومنها(:-3

موسىأبيعن"صحيحه"فيرًءإللّهُحبانابنأخرجفقد،الإخلاص

أصبحت،فلما،الليلمنقراءتيغ!يمّاللّهرسولاستمع:قالز!بهالأشعريّ

لآمزاميرمنمزماراًأوتيتلقد،الليلةقراءتكاستمعتموسىأبا"يا:قال

:أيتحبيراً)1(؟لكلَحَبّرتمكانكعلمتلو،اللّهرسوليا:قلتفىاوفى"،

ولجمّلته.،لحسّنته

يقرأكاندور!بهموسىأباأندور!بهأنسعن"المختارة"فيالضياءوأخرج

علمتلو:قال،لهقيلأصبحفلما،يسمع!واللّهرسولفمشى،ليلةذات

تشويقأ)2(.لكولشوّقتتحبيراً،لكلحبّرت

ذاتيقرأكانر!بهالأشعريّموسىأباأنلور!بهأنسعنأيضاًوأخرج

لو:فقال،بذلكأخبرأصبحنفلما،يستمعنع!يمالنبيّأزواجفجعل،ليلة

تشويقاً)3(.ولشوّقتكمتحبيرأ،لحبّرتكمعلمت

فييزيدكانلر!بهموسىأباأنعلىمحمولوهذا:رًء%لئهُالقرطبيّقال

كيفيّةعنهقَبِلأنهويُعرّفه،!ي!النبيَّيُسْمِعحتى،ترتيلهوتحسين،صوتهرفع

لهفتحصل،لهويدعو!م،النبيّفيَحمدهمنها،متمكّنوأنه،القراءةأداء

:فقال،فأجابه،سألهحيث،لور!بهكعببنبأُبيّفَعَلَكما،ومنقبةفضيلة

مسلم.رواهالمنذر"،أباالعلم"لِيَهْنِكَ

الإنسانفإن،لهالقراَنبهايُطَيّبحالةٍفيليبالغذلكيكونأنوَيحْتَمِلُ

كانهـانفيها،غيرهمشاركةعندبهاويَعتني،أمورهفينفسهمعيتساهلقد

)4(.انتهى.عملهأصلفيمُخلصاً

أعطاهحيثلور!بهالأشعريّموسىأبابهاللّهأكرممابيان)ومنها(:-4

16.175/حبّان"ابنصحيحتقريبفي"الإحسانفيأخرجه،صحيححديث)1(

صحيح.وإسناده،541/"المختارة"الأحاديث)2(

صحيح.وإسناده542/"المختارة"الأحاديث)3(

424.-2/423"المفهم")4(
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267

بنسلمةأبيطريقمن"صحيحه"فيحبّانابنوأخرجحسناً،صوتاً

سمعلمجي!اللّهرسولأنحدّثهأنهر!ههريرةأبيعن،عوفبنالرحمنعبد

أبوقالداود"،آلمزاميرمنهذاأوتي"قد:فقال،الأشعريّموسىأبيقراءة

:-المجلسفيجالسوهو-موسىلأبييقولالخطّاببنعمروكان:سلمة

المجلس،فيجالشوهو،موسىأبوعندهفيقرأربّنا،ذكّرناموسىأبايا

ويتلاحن.

ذلكفيالواردوالنهي،وجههفيالإنسانمدحجواز)ومنها(:-5

.ونحوهبالعجبالممدوحافتتانخيفإذاماعلىمحمول

حسنمن!داودنبيّهبهتعالىاللّهأكرممابيان)ومنها(:-6

حين:يعنييتغنى!مم!داودكان:قالعميربنعبيدعنتقدّموقد،الصوت

بسبعينالزبوريقرأكان!داودأنرجمماعباسابنوعن،ويُبْكِيوَيبْكِييقرأ،

تبقلمنفسهيُبَكّيأنأرادإذاوكان،المحموممنهايَطْرَبقراءةًويقرألَحْناً،

وبكت.،واستمعت،لهأنصتتإلابحرّولابرّفيدابة

القاضيقال،بالقراءةالصوتتحسيناستحباببيان)ومنها(:-7

وترتيلها،بالقراءةالصوتتحسيناستحبابعلىالعلماءأجمع:رَءإدلّهُعياض

والتشويق،التحزينعلىمحمولةذلكفيالواردةوالأحاديثعبيد:أبوقال

عمالخروجهاوالجمهور؟مالكفكرهها،بالألحانالقراءةفيواختلفوا:قال

السلف،منوجماعةحنيفةأبووأباحها،والتفهمالخشوعمنلهالقرآنجاء

علىالنفوسوإقبال،الخشيةوإثارةِللرقةسببذلكولأن،للأحاديث

استماعه.

فيوقال،بالألحانالقراءةأكره:موضعفيالشافعيّقال:النوويّقال

اختلافهووإنما،اختلافبينهمالهليس:أصحابناقالأكرهها،لا:موضع

نقصأوبزيادةموضعهعنالكلاموأخرج،مَطَّطإذاأرادكرههافحيث،حالين

أرادأباحهاوحيث،ذلكونحو،إدغامهيجوزلاماوإدغامممدود،غيرمدّأو

تقدّموقد،نفيسٌبحثٌوهو)1(،انتهى.الكلاملموضوعتغييرفيهايكنلمإذا

6.08/النوويّ""شرخ)1(
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المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،البابأولحديثشرحفيمستوفًى

.والماَب

أنُيبُ!هو.وَإيهِتَوكًتعَليهِبِاَللَّهِإِلَّاتَوفِيقىوَمَاأسْتَطَغتمَااَلإصْلَخَإِلَأأُرِيدُ!يوإِن

فِيهَا(وَتَرْجِيعِهِالْفَتْحِ"،))سُورَةَبم!يمالنَّبِيِّقِرَاءَةِذِكْرِ)بَابُ-)36(

الكتابأولَالمذكور+إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

بْنُاللهِعَبْدُحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا)1(-)497(18531،

مُغَفَّلٍبْنَاللّهِعَبْدَسَمِعْتُ:قَالَ،قُرَّةَبْنِمُعَاوِيةَعَنْ،شُعْبَةَعَنْ،وَوَكِيغإِدْرِش!،

عَلَى،الْفَتْحِسُورَةَ،لَهُمَسِيرٍفِي،الْفَتْحِعَامَ!لخع!مالنَّبِيئُقَرَأَ:يَقُولُ،الْمُزَنِيئَ

النَّاسُ،عَلَيئَيَجْتَمِعَأَنْأَخَافُأَنِّيلَوْلَا:مُعَاوِيَةُقَالَ،قِرَاءَتِهِفِيفَرَجَّعَ،رَاحِلَتِهِ

قِرَاءَتَهُ(.لَكُمْلَحَكَيْتُ

ستة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

فقيةثقة،الكوفيّمحمدأبو،الأوديّيزيدبنإِدْرِش!(بْنُاللّهِ)عَبْدُ-2

4.24/"المقدمة"فيتقدم)ع(291()ت81،عابد

ثبتٌثقةٌ،الكوفيّسفيانأبو،الرؤاسيّمَلِيحبنالْجَرّاحبن)وَكِيعُ(-3

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع(791(أو6)ت19(كبارمن،عابدٌحافظٌ

بابين.قبلتقدّم،الحجّاجبن)شُعْبَةُ(-4

إياسأبو،المزنيّرياببنهلالبنإياسبنقُرَّةَ(بْنُ)مُعَاوِيَةُ-5

31(.فقيهٌثقةٌ،البصريّ

الأنصاريّ،أيوبوأبي،الْمُزَنيّيساربنومَعْقِل،أبيهعنرَوَى

وجماعة.،مُغَفَّلبناللّهوعبد

وثابت،معاويةبنأخضربنالمستنيرابنهوابن،إياسابنهعنهورَوَى

"وحدّثنا".:نسخةوفي)1(



()1853رقمحديث-فِيهَاوَتَرْجِيعِهِ،الْفَتْحِ""سُورَةَبم!ؤالنَّبِئيقِرَاءَةِذِكْرِبَابُ-)36(
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وقتادة،،حرببنوسماك،أيوببنوخالد،حزمأبيبنوحزم،البنانيّ

.وآخرون،نةعوابووأ،وشعبة

العجليّ،قالوكذا،ثقةٌ:معينبنيحيىعن،صالحبنمعاويةقال

ابنوذكره،أحاديثوله،ثقةًكانسعد:ابنوقال،حاتموأبو،والنسائيّ

عن،الأعنقمطروقال،الرجالعقلاءمنكان:وقال"الثقات"،فيحبان

مُزَينة.منوعشرونخمسةمنهمكثيراًالصحابةمنلقيت:قُرَّةبنمعاوية

،مرسلٌعليّعنقرةبنمعاوية:زرعةأبيعن،حاتمأبيابنوقال

منقطعة.عثمانعنروايته:الشافعيّوقالعمر،ابنيلقلم:حاتمأبووقال

معين:بنيحيىوقال،ومائةعشرةثلاثسنةمات:وغيرهخليفةقال

سنةً.وسبعينستابنوهو،ممات

)497(برقمهذا،أحاديثستّةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

و)4892(.و)4025(و)2341(و)5018()1671(وحديث،بعدهوأعاده

تحتبايعصحابيّالرحمنعبدأبوالْمُزَنِئيُ(مُغَفَّلِبْنُاللّهِ)عَبْدُ-6

تقدم)ع(ذلكبعد:وقيل)57(سنةز!نهومَات،البصرةنزلثم،الشجرة

27.965/""الطهارةفي

الاسناد:هذالطائف

+إللّة.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.

واللّه،كوفيّونوالباقون،شعبةمنبالبصريينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

أعلم.تعالى

الحديث:شرح

بنحجاجطريقمنللبخاريّروايةوفي،إياسبنقُرَّةَ(بْنِمُعَاوِيَةَ)عَنْ

)قَالَ:أنه،قُرّةبنمعاويةكنيةإياسوأبو،إياسأبوأخبرنا:شعبةعن،منهال

عثمانلولدنسبة:الزايوفتح،الميمبضمّالْمُزَنِئيَ(مُغَفَّلِبْنَاللّهِعَبْدَسَمِعْتُ

بنتمُزَينةإلىنُسِبوامُضَر،بنإلياسبنطابخةبنأُدَّبنعمروابنيوأوس
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ع!يمالنَّبِيئُقَرَأَ:)يَقُولُ"اللباب")1(.فيقاله،وأوسعثمانأم،وبرةبنكلب

)فِيالهجرةمنثمانسنةرمضانفيوكان،مكةفتحسنةفي:أيالْفَتْحِ(عَامَ

سار:يقاللسار،ميميّمصدربالفتح!"مسير"،سيرهحالفي:أيلَهُ(مَسِيرٍ

سار:فيقالومتعدّياً،لازمأويُستعملوالنهار،بالليليكونومَسِيراً،سَيْراًيسير

"المصباح")2(.فيقاله،مَسِيرٌفهو،وسِرْتُهُالبعيرُ،

فيقرأالمعنىفيكون،مكانأو،زمانظرف"مسير"يكونأنويَحْتَمِل

أعلم.تعالىواللّه،مكانهأو،سيرهوقت

لَيِّنة""قراءة":القرآن"فضائلفيالبخاريّروايةفيزادالْفَتْحِ()سُورَةَ

منالْمَرْكَبُ:الراحلة:رً-إَدلّهُالفيّوميّقالركبها،التيناقته:أيرَاحِلَتِهِ()عَلَى

نأتصلحالتيالناقة:الراحلة:يقولوبعضهم،أنثىأوكانذكراً،الإبل

وهو:،الترجيعمن،الجيمبتشديد)فَرَجَّعَ()3(.انتهى.رَواحلوجمعها،تُرْحَلَ

"النهاية":فيوقال"الفتح"،فيقاله،الحلقفيالحرفالقارىءترديد

ضُرُوبتقاربهو:وقيل،الأذانترجيعومنه،القراءةترديد:الترجيع

أَنِّيالَوْلَاقُرّةبنمُعَاوِيَةُ(قَالَ،قِرَاءَتِهِ)فِي)4(.انتهى.الصوتفيالحركات

القراءةأنإلىبهيشيرقِرَاءَتَهُ(لَكُمْلَحَكَيْتُ،النَّاسُعَلَيئَيَجْتَمِعَأَنْأَخَافُ

تصبرتكادلاحتىبذلكوتستميلهاالإصغاء،إلىالناسنفوستجمعبالترجيع

المهيمنة.الحكمةبلذّةالمشوبالترجيعاستماععن

يحكيمعاويةقرأ"ثم:شعبةعن،شبابةطريقمنالبخاريّروايةوفي

ابنرجَّعكمالرَتَّجُا،عليكمالناستجتمعأنلولا:وقال،مُغفّلابنقراءة

مرّات"،ثلاثاآا:قال؟ترجيعهكيف:لمعاويةفقلت!،النبيّيحكيمُغفَّل

بذلك"لقرأت:شعبةعنجرير،بنوهبروايةمن"الإكليل"فيوللحاكم

(.ع!(()ْالنبيّبهقرأالذياللحن

2/326."الأنسابتهذيبفي"اللباب)1(

223.-1222/المنير""المصباح)3(1/992.المنير""المصباح)2(

2/202.والأثر"الحديثغريبفي"النهاية)4(

)4281(.رقم"المغازي"كتاب7/706""الفتح)5(
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سورةيقرأوهو،مكةفتحيومع!ي!النبيّ"رأيت:عوانةأبيروايةوفي

حوليمنمنييستمعأنلولا:وقال،ناقتهحولوالناس،يُرجّعوهو،الفتح

قال:روايةوفي"،الصوتذلكفيلكم"لأخذت:روايةوفيلرجّعت"،

)1(
."صوتهورح،إياسأبو"ورجّع:شعبة

!يمأنهعلىدلالةوالسكوتالهمزةبمدّ"آ":قولهوفي"الفتح":فيقال

انتهى..والوقفالمدّقراءتهفييُراعيكالن

وَيحْتَمل،موضعهفيالمدّإشباععلىمحمولهو:رًءإَدلّهُالقرطبيّوقال

صوته،انضغاطمنراكباًكالنإذاالراحلةهزّعندصوتهحكايةذلكيكونأن

)2(.انتهى.المركوبهزّلأجلوتقطيعه

شعبة،عنالجعد،بنعليّروايةفيلأن؟نظرٌفيهوهذا:الحافظقال

لقرأتعلينايجتمعأنلولا:فقال،ليّنةًقراءةيقرأ"وهو:الإسماعيليّعند

عنالنضر،أبيعنالقراَن""فضائلفيعُبيدةأبوأخرجهوكذا"،اللحنذلك

-،)3(

انتهى..شعبه

حَدَثَذلكأن:أحدهما:أمرينيَحْتَمِل:قالواثماَخر:موضعفيوقال

الثانيوهذا،ذلكفحَدَثَ،موضعهفيالمدّأشبعأنهوالاَخر،الناقةهَزّمن

بذلكلكملقرأتالناسيجتمعأن"لولا:طرقهبعضفيفإن،بالسياقأشبه

الترمذيّفأخرج،الموضعهذاغيرفيالترجيعثبتوقد،النغم:أي"؟اللحن

حديثمن،لهواللفظداود،أبيوابن،ماجهوابن،والنساليّ"الشمائل"في

على،نائمةوأنا،يقرأوهو!يم،النبيّصوتأسمع"كنت:ز!نههانئأم

القراَن".يُرَجِّعفراشي

أبيابنفعند،الترتيلعلىزائداًقدراًالترجيعفيأنيظهروالذي:قال

ز!بهمسعودبناللّهعبدمعبِتُّ:قال،علقمةعن،إسحاقأبيطريقمنداود،

يرفعلا،حيّهمسجدفيالرجلقراءةيقرأفكان،قامثم،فنام،دارهفي

انتهى..يرجّعولا،وُيرَتِّل،حولهمَنوُيسْمِع،صوته

2.424/"المفهم")2(2.474/"عوانةأبي"مسند:راجع)1(

)4835(.رقمالتفسير""كتاب8/448"الفتح")3(
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رَجّع!يِوالنبيّأنالصوابأنسبقبمافتبيّن:عنهاللّهعفاالجامعقال

مراعاةمعالترجيعاستحبابمنهفيُستفاد،الراحلةهزّمنلاقصداً،قراءتهفي

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهمنها،يخرجلاحتى،القراءةقوانين

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذازلمحبهمغفّلبناللّهعبدحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)497(،185(وه1854و3611853/هنا)المصنّف(أخرجه

"القرآنو"فضائل)4835("التفسير"وفي)4281("المغازي"فيو)البخاريّ(

)1467(،"الصلاة"فيداود(و)أبو)0754(،و"التوحيد"4705(و)3405

و)أحمد(3(،)2/"مسنده"فيو)الطيالسيّ()312(،""الشمائلفيو)الترمذيّ(

"صحيحه"فيحبّان(و)ابن56(،وو)865/54(-)4/85"مسنده"في

في(نعيمو)أبو3886(،و388وه)3884"مسنده"في(عوانةو)أبو)748(،

و)البغويّ(53(،)2/""الكبرىفيو)البيهقيّ((،6018و018)5""مستخرجه

أعلم.تعالىواللّه)1215(،السنّة""شرحفي

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

أبيبنمحمدأبوالشيخقال،القراءةفيالترجيعاستحباب)منها(:-ا

القراءةلأنالغناء؟ترجيعلا،التلاوةتحسينالترجيعمعنى:-إدلّهُجمرة

انتهى..التلاوةمقصودهوالذيالخشوعتنافيالغناءبترجيع

بترجيعأراد+إدلّةجمرةأبيابنأنالظاهر:عنهاللّهعفاالجامحقمال

غيرمنالحروفبإخراجسنّتها،عنالقراءةيُخرجالذيالترجيعالغناء

فيرجّع!ي!أنهثبتفقدوإلا،ذلكنحوأويُمدّ،لامدّأومخارجها،

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،لأمتهفشرعه،قراءته

كانلأنه؟أحوالهكلّفيللعبادة!صملازمتهبيانفيهأن)ومنها(:-2

.بالتلاوةالعبادةيتركفلميسير،وهو،للناقةراكباًالحالةتلكفي

قدبالعبادةالجهرأنإلىإرشاداًبذلكع!ي!جهرهفيأن)ومنها(:-3



(185)4رقمحديث-فِيهَاوَتَرْجِيعِهِ،الْفَتْحِ"))سُورَةَ!النَّبِيِّقِرَاءَةِذِكْرِبَابُ-)36(

273

إيقاظأو،التعليمعندوذلكالإسرار،منأفضلالمواضعبعضفييكون

ذلك.نحوأو،الغافل

بالترجيع،القراءةإجازةفيه:رً-إدلّهُبطّالابنقالهما)ومنها(:-4

أعلمتعالىواللّه)1(،انتهى.الصوتبحسنللقلوبالملذّذةوالألحان

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتاباْولَالمذكوريخاللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

ابْنُقَالَ،بَشَّارٍبْنُوَمُحَمَّدُ،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثنَا)2(-)...(18541،

سَمِعْتُ:قَالَ،قُرَّةَبْنِمُعَاوِيَةَعَنْ،شُعْبَةُحَدَّثنَا،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثَنَا:الْمُثَنَّى

يَقْرَانَاقَتِهِ)4(،عَلَىمَكَّةَفَتْحِيَوْمَع!يواللّهِرَسُولَرَأَيْتُ:قَالَ)3(،مُغَفَّلٍبْنَاللّهِعَبْدَ

لَأَخَذْتُالنَّاسُلَوْلَا:مُعَاوِيَةُفَقَالَ،وَرَجَّعَ،مُغَفَّلٍابْنُفَقَرَأَ:قَالَ،الْفَتْحِسُورَةَ

!ي!(.النَّبِيِّعَنِ،مُغَفَّلٍابْنُذَكَرَهُالَّذِيبِذَلِكَلَكُمْ

ستة:الاسناد:هذارجال

المعروفالبصريّموسىأبو،الْعَنَزيّعُبيدبنالْمُثَنَّى(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

.22/)ع("المقدمة"فيتقدم252()ت151(ثبتثقة،بالزَّمِن

المعروف،البصريّبكرأبو،العبديّعثمانبنبَشَّارِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-2

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع(252()ت151(ثقةببُنْدار،

ثقةبغُنْدر،المعروفالبصريّاللّهعبدأبو،الْهُذليّجَعْفَرِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-3

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع(491(أَو3)ت19(الكتابصحيح

قبله.ذُكرواوالباقون

".ناقة"على:نسخةوفينَاقَتِهِ()عَلَى:وقوله

،القراءةفيالحركاتضروبتقاربهو:الترجيع)ورَجَّعَ(:وقوله

)7543(.رقمالتوحيد""كتاب13525/""الفتح:راجع)1(

"المزنيّ".:نسخةفيزاد)3("حدّثنا".:نسخةوفي)2(

".ناقة"على:نسخةوفي)4(
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بناللّهعبدالترجيعفسروقد،الحلقفيترديده:الصوتوترجيعالترديد،وأصله

ثم،ساكنةألفبعدها،مفتوحةبهمزةاَ"اَ"آ:بقولهعنهسئللمال!نهمغفل

.أخرىهمزة

الماضي،الحديثفيمسائلهوبيان،شرحهومضى،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الكتابأولَىالمذكورر-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنُخَالِدُحَدَّثَنَا،الْحَارِثيئُحَبِيبٍبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثَنَاه-)...(18551،

بِهَذَا،شُعْبَةُحَدَّثَنَا:قَالَى،أَبِيحَدَّثَنَا،مُعَاذٍبْنُاللهِعُبَيْدُوَحَدَّثَنَا)ح(الْحَارِثِ

يَقْرَأُوَهُوَيَسِيرُ،رَاحِلَةٍعَلَى:قَالَىالْحَارِثِبْنِخَالِدِحَدِيثِوَيي،نَحْوَهُالاسنَادِ

الْفَتْحِ(.سُورَةَ

خمسة:الاسناد:هذارجالى

بعدهاأو248()ت101(ثقةٌ،البصريّالْحَارِثيئُ(حَبِيببْنُ)يَحْيَى-ا

14.165/"المقدمة"فيتقدم4()م

البصريّ،عثمانأبو،الْهُجَيميّسُليمبنعُبيدبنالْحَارِثِ(بْنُ)خَالِدُ-2

35/243.""الإيمانفيتقدم)ع(186()ت81(ثبتٌثقةٌ

،101حافظثقة،البصريّعمروأبو،الْعَنْبريّ(مُعَاذٍبْنُاللهِ)عُبَيْدُ-3

3/7."المقدمة"فيتقدمدس(م)خ237()ت

المثنّىأبو،الْعَنْبريّحسّانبننصربنمعاذبنمعاذ)أَبُوهُ(-4

3/7."المقدمة"فيتقدم)ع(691()ت19(كبارمن،متقنٌثبتثقة،البصريّ

قبله.ذُكرو"شُعْبَةُ"

عن:وهو،الماضيشعبةبإسناد:أينَحْوَهُ(الاسْنَادِ)بِهَذَا:وقوله

زجبه.مُغفّلبناللّهعبدعنقُرّة،بنمعاوية

منأجدلمشعبةعنمعاذ،بنومعاذ،الحارثبنخالدروايةأتنبيه،:

والماَب.المرجعوإليه،بالمموابأعلمتعالىوالِلّهفليُنظر،،ساقها

أنُيبُ!.وَإِلئهِتَوكَلَّتعَليهِلاَللَّهِإِلَّالَؤفِيقىوَمَااَشتَطَغتمَااَلإضلَخَإِلْاأرُيدُ!يوإِن
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:قالالكتابأولَالمذكوررً-%لمحهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

أَبِيعَنْ،خَيْثَمَةَأَبُواَخْبَرَنَا،يَحْىَبْنُيَحْىَ)وَحَدَّثَنَا-)597(18561(

مَرْبُوطٌفَرَشوَعِنْدَهُ،الْكَهْفِسُورَةَيَقْرَاُرَجُلكَانَ:قَالَالْبَرَاءِ،عَنِ،إِسْحَاقَ

فَلَمَّامِنْهَا،يَنْفِرُفَرَسُهُوَجَعَلَوَتَدْنُو،تَدُورُ،فَجَعَلَتْ،سَحَابَةٌفَتَغَشَّتْهُ،بِشَطَنَيْنِ

لِلْقُرْآنِ"(.تنزَّلَتْ،السَّكِينَةُ"تِلْكَ:فَقَالَلَهُ)1(،ذَلِكَفَذَكَرَكلي!،النَّبِيئَأتىأَصْبَحَ

اربعة:الاسناد:هذارجال

بابين.قبلتقدّم،الإمامالتميميّيَحْىَ(بْنُ)يَحْىَ-ا

نزيل،الكوفيّالجعفيّحُديجبنمعاويةبنزُهيرخَيْثَمَةَ()أَبُو-2

3أو2)ت71(بأَخَرَةإسحاقأبيمنسماعهأنإلا،ثبتثقة،الجزيرة

6.62/""المقدمةفيتقدم)ع(174(أو

مكثرثقة،الكوفيّالسبيعيّالْهَمْدانيّاللّهعبدبنعمروإِسْحَاقَ()أَبُو-3

فيتقدم)ع(ذلكقبلأو912()ت31(باَخرهواختلط،يدلّسلكنهعابد،

.311/""المقدمة

الصحابيّالأوسيّالأنصاريّعديّبنالحارثبنعازببن)الْبَرَاءُ(-4

35.244/""الإيمانفيتقدم)ع()72(سنةماتزة!ا،الصحابيّابن

الاسناد:هذالطائف

رباعيّاتمن)118(وهو،رً-إقُالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

.الكتاب

أبولهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،

رقِالا.صحابيّابنصحابيّهأن)ومئها(:-3

".فقال،ذلك"فذكر:نسخةوفي)1(
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الحديث:شرح

عن،شعبةطريقمن،الترمذيّروايةوفي،رصِيمعازببنالْبَرَاءِ()عَنِ

(رَجُلٌكَانَ:)قَالَىأنه،التدليستُهمةعنهفزالتالبراء،سمعت:إسحادتىأبي

لكن،أحاديثثلاثةبعدنفسهحديثمنسيأتيكماحُضَيربنأُسَيدهو:قيل

وهذا"،الكهف"سورةيقرأكانأنههذاوفي"،البقرة"سورةيقرأكانأنهفيه

التعدد.ظاهره

فيلكن،شَمّاسبنقيسبنلثابتلأسيدالتيالقصةمنقريبوقعوقد

أيضاً."البقرة"سورة

بنثابتَترألم:!ياّلهللنبيّقيل:قال،مرسلةطريقمنداود،أبووأخرج

؟"،البقرة"سورةقرأفلعله:قال؟بمصابيحتُزْهِرالبارحةَدارهتزللم،قيس

".البقرة"سورةقرأت:قال،فسئل

منأوجميعاً،"الكهفو"سورة"،البقرة"سورةقرأيكونأنويَحْتَمِل

"الفتح")1(.فيأفادهمنهما،كل

منالحالعلىنصبمحلّفيجملةفَرَش(وَعِنْدَهُ،الْكَهْفِسُورَةَ)يَقْرَأُ

وقيل:،الحبلوهو-المعجمةبفتحِ-شَطَنيجمعبِشَطَنَيْنِ()مَرْبُوطٌالفاعل

الأمر،غَشِيَهُ،غطّته:أي)فتَغَشَّتْهُ(الصعوبةشديدكانوكأنه،طولهبشرط

":"المصباحفيوقال")2(،"القاموسفيقاله،وغَشّته،إياهوأغشيته،وتغشّاه

غطّيته،إذا:بالتثقيلغَشَّيْتُمناسموهو،ومعنًىوزنأالْغِطاءُوالْغِشَاء:

)3(.انتهى.أيضاًالْغِطاء:بالكسروالْغِشَاءُ

والجمع،الغيم:بالفتحوهو،الفاعليّةعلىمرفوع)سَحَابَط(:وقوله

الهواء)4(.فيلانسحابهبذلكسُمّي؟وسَحائب،بضمّتينوسُحُبٌ،سَحَابٌ

الرجلذلكمنتقرب:أيوَتَدْنُو()تَدُورُ،السحابة:أي)فَجَعَلَتْ(

قال،يأتيفيماوأنّثه،هناالفعلذكرولذا،وبؤنّثيُذكّرالفرسفَرَسُهُ()وَجَعَلَ

)1105(.رقم"القرآنفضائل"كتاب8674/"الفتح":راجع)1(

2/448.المنير""المصباح)3(4.037/"المحيط"القاموس)2(

"القاموس".منبزيادة267-1/266المنير""المصباح)4(
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وهي،الفرسهو:فيقال،والأنثىالذكرعلىيقعالفرس:-إدلّهُالفيّوميُّ

الفرسوجُمعت،القياسعلىفُرَيسةٌوالأنثى،فُرَيسٌالذكروتصغير،الفرس

للذكور،بالهاءأفراسثلاثة:فقيل،لفظهاوعلى،خيلٌ:فقيل،لفظهاغيرعلى

)1(.انتهى.للإناثبحذفهاأفراسوثلاث

الروايةوفي،خلافبلاوالراء،،والنونبالفاءهنامِنْهَا()يَنْفِرُ:وقوله

فيالرجلذلكدخل:أيأَصْبَحَ()فَلَمَّاعليهالكلاموسيأتي"يَنْقُز"،:الآتية

منالعربعندالصباح:الْجُوَالقيّقالالمساء،خلافو"الصباح":،الصباح

هكذا،الأولالليلنصفاَخرإلىالمساءثم،الزوالإلىالآخرالليلنصف

801)2(!
لعلب.روى

الرجلذى:أي"له"؟بحذفنسخةوفيلَهُ(ذَلِكَفَذَكَرَ،!ك!ممّالنَّبِيئَ)أتى

)"تِلْكَ!يِ!)فَقَالَ(الكهفسورةقراءتهحالالليلةتلكفيلهحصلما

أولهاكسرفيهاوالصغانيّقرقولابنوحَكَى،عظيمةوِزَانُبمهملةالسَّكِينَةُ(

عنحكاهوأنه،للحربيّقرقولابننسبهوقد،لِلْمُدْيةالمرادفبلفظوالتشديد

اللغة.أهلبعض

أنهاالمختارأشياء،هناالسكينةمعنىفيقيلقد:+إدلّهُالنوويُّقال

)3(.انتهى.الملائكةومعه،ورحمةطمأنينةفيه،تعالىاللّهمخلوقاتمنشيء

والطُّمانينة،القاروهو،السكونمنمأخوذةالسكينة:رَ-إدلّهُالقرطبيّوقال

بذلك؟وسمّاهم،الأخرىالروايةفيفسّرهاكما،للملائكةاسمهناوهي

.السورةهذهلقراءةتعظيماً؟وسكونهم،وقارهملشدّة

الآيةرَّبِّ!م!ومنسَ!ينَةٌ)فِيهِ:تعالىقولهفيالمفسّرونواختلَفَ

كالهِرّ،حيوان:وقيل،الرحمة:السكون:فقيل،كثيرةأقوالعلى48(:البقرة1

يسكنوناَيات:وقيل،انهزمللجيشنظرفإذا،شُعاعٌولعينيه،وذَنَبٌجناحانله

وهذا،اختلفواإذالهمويُبيّن،معهميتكلّماللهمنرُوح:وهبابنوقال،لها

)4(.انتهى.الحديثهذافيلماموافقٌلأنه؟أشبههاالقول

2/467.المنير""المصباح)1(

6.82/النوويّ""شرخ)3(

1.331/المنير""المصباح)2(

2/437."المفهم")4(
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محلّ"،الحديثهذافيلما"موافق:قوله:عنهاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،فتأمّل،موافقتهوجهيظهرلاإذنظر؟

فرَوَى،والحديثالقراَنفي"السكينة"لفظتَكَرَّرقد"الفتح":فيوقال

الإثسان،كوجهوجهلها،هَفّافةٌريحهي:قالز!بهعليّعنوغيرهالطبري

أنس:بنالربيعوعنالْهِرّ،كرأسرأسلهامجاهد:وعن،رأسانلها:وقيل

فيهايُغْسَل،الجنةمنذهبمنطَسْتٌالسكينة:السديّوعن،شعاعلعينها

والتوراةالألواحموسىفيهاأَلْقَىالتيهي:قالمالكأبيوعنالإنبياء،قلوب

:قالمُزاحمبنالضحاكوعن،اللّهمنروحهي:مُنَبِّهبنوهبوعنوالعصا،

هي:وقيل،الطبريّاختياروهذا،القلبسكونهي:وعنه،الرحمةهي

الصغانيّ.ذكره،الملائكة:وقيل،الوقار:وقيل،الطمأنينة

المعاني،هذهعلىبالاشتراكمقولةأنهايظهروالذي:-إَد!هُالحافظقال

هوالباببحديثيليقوالذي،بهيليقماعلىفيهوردتموضعكلفَيُحْمَل

ببعيد.وهبقولوليس،الأول

اَثَذِى)هُوَ:وقوله04،،:التوبة1لجهِ!سَعَينَتَهاَدلَّهُ)فَأَفزَلَ:قولهوأما

وهبقولَويَحْتَمِل،الأولَفَيَحْتَمِل4،،:الفتح1اَلْمُؤْنِينَ!وقُلُوبِفِىاَلشَكِينَةَأَدزلَ

.والضحاك

قولَفيَحْتَمِلرَّبِّ!م!هو،منسَ!ينَةٌ)فِيهِ:تعالىقولهفيالتيوأما

انتهى..مالكوأبيالسديّ

كما،بالملائكةالسكينةتفسيرالصوابعندي:عنهاللهعفاالجامعقال

،أخرىروايةفيجاءماالغريببهيُفسّرماأولىلأن؟-%د!هُالقرطبيّعنتقدّم

فلاإلخ"،...الملائكة"تلك:الآتيةالروايةفيقالأنهع!ي!عنهصحّوهنا

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،عليها،حملهامنأولىولاأظهر،ولا،أقرب

تاء،بغير،اللامبضم"تَنَزَّلُ":الكشميهنيئروايةفيوللبخاريّ)تَنَزَّلَتْ(

القراَن".علىأو،القراَنمع"نزلت:الترمذيّروايةوفي،تتنزلوالأصل

الاَتية:الروايةفيقالكما،القراَنتلاوةلاستماع:أيالِلْقُرْاَنِ"(:وقوله

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهلك"،تستمعكانت،الملائكة"تلك

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآب
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذارجمتمعازببنالبراءحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)597(،1858(و1857و371/1856هنا)المصنف(أخرجه

القراَن"و"فضائل)9483(و"التفسير")3614("المناقب"فيو)البخاريّ(

"مسنده"فيو)الطيالسيّ()2885(،القراَن""فضائلفيو)الترمذيّ()1105(،

حبّان(و)ابن892(،و392و284و281)4/"مسنده"فيو)أحمد()2/3(،

و)أبو9393(،و)3893""مسندهفي(عوانةو)أبو،)976("صحيحه"في

)6012(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(8018(،و)7018"مستخرجه"في(نعيم

أعلم.تعالىواللّه

:فوائدهفي(:الثالثة)المسالة

فيالاختلافتقدّموقد،القراَنلقراءةالسكينةنزولبيان)منها(:-ا

ويحصُل،الأخرىالروايةفيبُيّنكما،الملائكةأنهاالصحيحوأنمعناها،

والسكينة.والوقار،القلبطمأنينةنزولهاعند

الرحمة،نزولسببوأنها،القرآنقراءةفضيلةبيان)ومنها(:-2

الملائكة.وحضور

.القرآنقراءةاستماعفضيلةبيان)ومنها(:-3

قراءتهفيالمخلصالمؤمنعبدهتعالىاللّهإكرامبيان)ومنها(:-4

بماويؤانسوه،قراءتهليستمعواملائكتهتعالىاللّهيُنزلحيث،المنيبالخاشع

معواجتهادأ،يقينهمعيقيناًليزداد،لهكرامة،والطمأنينةالنورمنمعهم

.اجتهاده

عياناً،الملائكةبنبيّليسممنالأمّةآحادرؤيةجوازبيان)ومنها(:-5

"،منهمتستترمن،الناسيراهالأصبحتقرأت)الو:!ي!قالفقد،ويشاهدهم

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

:قالالكتاباولَالمذكور+إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

الْفثَنَّى،لِابْنِوَاللَّفْظ،بَشَّارٍوَابْن،الْفثَنَّىابْن)وَحَدَّثَنَا-)...(18571(

سَمِعْت:قَالَ،إِسْحَاقَأَبِيعَنْ،شئعْبَةحَدَّثَنَا،جَعْفَرٍبْنمحَمَّدحَدَّثَنَاقَالَا:
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فَإذَافَنَظَرَ،تَنْفِرُ،فَجَعَلَتْ،دَابَّةالدَّارِوَيخي،الْكَهْفَرَجُلقَرَأَ:يَقُولُالْبَرَاءَ،

فُلَانُ)اَ(،"اقْرَأْ:فَقَالَ،محك!يمّلِلنَّبِيِّذَلِكَفَذَكَرَ:قَالَ،غَشِيَتْهُقَدْسَحَابَةأَوْ،ضَبَابَة

لِلْقُرْآنِ"(.تَنَزَّلَتْأَوْ،الْقُرْآنِعِنْدَتَنَزَّلَتْ،السَّكِينَةُفَإِنَّهَا

ستة:الاسناد:هذارجال

الماضي،البابفيفتقدّمواإسحاقأبيقبلفمن،قبلهتقدّمواوكلّهم

الماضي.السندفيتقدّم!نةوالبراء

وهو،وسَحَابسحابةمثلُ،الضَّبَابواحد:بالفتح)ضَبَابَة(:وقوله

")2(."المصباحفيقاله،بالغدواتالأرضيُغشيكالغبار،نَذى

وأ،كالغيمندًى:بالفتح"الضَّباب":معناهما""القاموسفيوقال

)3(.انتهى.كالدخانرقيقٌسحاب

يومفيالأرضمنالمتصاعدالبخارهي"الضبابة":"النهاية":فيوقال

)4(.انتهى.لظلمتهاالأبصار؟تحجب،كالظُّلّةيصير،الدَّجْنِ

.الراويمنللشكّهناأنهاالظاهر"أو"سَحَابَة()أَوْ:وقوله

حرفبحذمنادىو"فلانُ"،قراءتكعلىاستمرّ:أيفُلَانُ()اقْرَأْ:وقوله

فلانُ".يا"اقرأ:قالحيث،النسخبعضفيثبتوقدالنداء،

"اقرأ":الأخرىالروايةوفيفلانُ()اقرأ:ع!ي!قوله:رً-إئلّهُالنوويُّقال

حصلماوتغتنم،القرآنقراءةعلىتستمرّأنينبغيكان:معناه،مراتثلاث

بقائها.سببهىالتيالقراءةمنوتستكثر،والملائكةالسكينةنزولمنلك

انتهى.

الأَنَاسيّ،عنكنايةولامألفبغيروفُلانةٌفلانٌ:غغالئهُالفيّوميُّقالأفائدة،:

(.)ْانتهى.الفلانةوحَلَبتُ،الفلانَرَكِبتُ:فيقال،البهائمعنكنايةوبهما

".فلانيا"اقرأ:نسخةوفي)1(

1.59/"المحيط"القاموس)3(

3.07/والأثر"الحديثغريبفي"النهاية)4(

2.481/"المصباخ")5(

2/357.المنير""المصباح)2(
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علىبالاستمرارأمرتكإنما:أي؟للتعليلالفاءالسَّكِينَةُ()لَمانَّهَا:وقوله

نأفينبغيمحذوراً،منهمتخافلا،الملائكةهمشاهدتهمالذينلأن؟القراءة

.عندكحضورهمينقطعلاحتى،قراءتكعلىتستمرّ

هلشكّ،الراويمنللشكّ"أو"لِلْقُرْآنِ(تَنَزَّلَتْأَوْ،الْقُرْآنِعِنْدَ)تَنَزَّلَتْ

."للقرآن"؟:قالأو"،القرآن"عند:قال

الحديثفيمسائلهوبيان،شرحهتماممضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضي

الوكيل.

الكتابأولَالمذكور-إَللّةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

وَأَبُو،مَهْدِيٍّبْنُالرَّحْمَنِعَبْدُحَدَّئنَا،الْ!ئَنَّىابْنُ)وَحَذئنَا-)...(18581،

فَذَكَرَا:يَقُولُالْبَرَاءَسَمِعْتُ:قَالَ،اِسْحَاقَأَبِيعَنْ،شُعْبَةُحَدَّثَنَاقَالَا:دَاوُدَ،

تَنْقُزُ(.قَالَا:أصنَهُمَاكَيْرَ،نَحْوَهُ

ستة:الاسناد:هذارجال

سعيدأبو،مولاهمالْعَنْبَريّحسّانبنمَهْدِيِّ(بْنُالرَّحْمَنِ)عَبْدُ-ا

المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(891()ت19(إمامحجةحافظثبتثقة،البصريّ

388.صجىا

ثقة،البصريّالطيالسيّالجارودبنداودبنسليماندَاوُدَ()أَبُو-2

-6/73."المقدمة"فيتقدم)ع(254()ت19(حافظ

قبله.ذُكرواوالباقون

داودوأبيمهديّبنالرحمنلعبدالتثنيةضمير)فَذَكَصَا(:وقوله

الطيالسيّ.

الماضي.شعبةعنجعفر،بنمحمدحديثنحو:أي)خوَهُ(:وقوله

هوهذا:-إدئةالنوويُّقال،وبالزاي،المضمومةبالقاف)تَنْقُزُ(:وقوله

القاضيوحكاه،والزايبالفاء"يَنْفِزُ":بلادنانسخبعضفيووقعالمشهور،

انتهى..يَثبُوالزايبالقاف"يَنْقُزُ"ومعنى،وغَلَّطه،بعضهمعنعياض
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بحرأبيوعندالنفور،من"تنفر"المشهورةوالرواية:رًءإَلئةالقرطبيّوقال

وَثَبَ.إذاوقَفَزَ:،الصبيُّنَقَزَ:يقال،تَثِبُ:ومعناه،والزايبالقاف"تَنْقُزُ"

)1(.انتهى

،وزايبقاف"يَنْقُزُ"لمسلمروايةفيوقعوقد"الفتح":فيقالأتنبيه،:

واضح.هنافمعناهاوإلا،فذاكالروايةحيثمنكانفإن،عياضوخَطَّاه

انتهى.

خطّأهالذيلأنخطا؟"عياض"وخطّاه:قوله:عنهاللّهعفاالجامعقال

بالقافلا،والزايبالفاء"ينفز":بلفظلبعضهموقعماهوإنماعياض

فتبصّر.،النوويّعبارةفيتقدّمكما،والزاي

حديث،قبلمسائلهوبيان،شرحهتماممضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الكتاباْولَالمذكوررًءإللّةالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنُوَحَجَّاجُ،الْحُلْوَانِيئُعَلِيئّبْنُحَسَنُ)وَحَدَّثَنِي-)697(19185(

حَدَّثَنَا،أَبِيحَدَّثَنَا،إِبْرَاهِيمَبْنُيَعْقُوبُحَدَّثَنَاقَالَا:،اللَّفْظِفِيوَتَقَارَبَاالشَّاعِرِ،

أَنَّ،حَدَّثَهُالْخُدْرِيَّسَعِيدٍابَاأَنَّ،حَدَّثَهُخَبَّابِبْنَاللّهِعَبْدَأَنَّالْهَادِ،بْنُيَزِيدُ

جَالَتْثُمَّفَقَرَأَ،،فَرَسُهُجَالَتْإِذْ،مِرْبَدِهِفِييَقْرَأُلَيْلَةًهُوَبَيْنَمَا،حُضَيْرٍبْنَأُسَيْدَ

إِلَيْهَا،فَقُمْتُ،يَحْىَتَطَأَأَنْفَخَشِيتُأُسَيْذ)2(:قَالَأَيْضاً،جَالَتْثُمَّفَقَرَأَ،،أُخْرَى

أَرَاهَا،مَاحَتَّىالْجَوِّ،فِيعَرَجَتْ،السُّرُجِأَمْثَالُفِيهَا،رَأسِيفَوْقَالظُّلَّةِمِثْلُفَإِذَا

مِنْ،الْبَارِحَةَأنَابَيْنَمَا،اللّهِرَسُولَيَا:فَقُلْتُ،!م!ماللّهِرَسُولِعَلَىفَغَدَوْتُ:قَالَ

ابْنَ))اقْرَأِ:كلي!اللّهِرَسُولُفَقَالَ،فَرَسِيجَالَتْإِذْمِرْبَدِي)3(،فِيأَقْرَأُاللَّيْلِجَوْفِ

حُضَيْرٍ"،ابْنَ))اقْرَأِ:!م!ماللّهِرَسُولُفَقَالَأَيْضاً،جَالَتْثُمَّ،فَقَرَأتُ:قَالَحُضَيْرٍ"،

قَالَ:"،حُضَيْرٍابْنَ))اقْرَأِ:!م!ماللهِرَسُولُفَقَالَأَيْضاً،جَالَتْثُمَّ،فَقَرَأتُ:قَالَ

2.438/"المفهم"()1

لي".مِرْبد"في:نسخةوفي)3(

أُسيدٌ"."فقال:نسخةوفي)2(
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أَمْثَالُفِيهَا،الظُّلَّةِمِثْلَفَرَأَيْتُتَطَلَإ،أَنْخَشِيتُمِنْهَا،قَرِيباًيَحْيَىوَكَانَ،فَانْصَرَفْتُ

الْمَلَائِكَةُ،"تِلْكَ!لَخم:اللّهِرَسُولُفَقَالَأَرَاهَا،مَاحَتَّىالْجَوِّ،فِيعَرَجَتْ،السُّرُجِ

مِنْهُمْ"(.تَسْتَتِرُمَا،النَّاسُيَرَاهَالَأَصْبَحَتْقَرَاْتَوَلَوْ،لَكَتَسْتَمِعُكَانَتْ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

حافظ،ثقةٌ،مكةنزيل،الخلّالعليّأبوالْحُلْوَانِيئُ(عَلِيٍّبْنُ)حَسَنُ-ا

4/24."المقدمة"فيتقدمق(مدت)خ242()ت111(تصانيفُله

حجّاجبنيوسفيعقوبأبيبنحجّاجهوالشَّاعِرِ(بْنُ)حَجَّاجُ-2

.604/"المقدمة"فيتقدمد()م925()ت111(حافظثقة،البغداديّالثقفيّ

يوسفأبو،الزهريّإبراهيمبنسعدبناِبْرَا!مَ(بْنُ)يَعْقُوبُ-3

فيتقدم)ع(802()ت19(صغارمن،فاضلثقةٌبغداد،نزيل،المدنيّ

.9141/""الإيمان

عوفبنالرحمنعبدبنإبراهيمبنسعدبنإبراهيم)اَبُوهُ(-4

)ع(18()ته81(حجةٌثقةٌبغداد،نزيل،المدنيّإسحاقأبو،الزهريّ

9.141/""الإيمانفيتقدم

.بابقبلتقدّمالهاد،بنأُسامةبناللّهعبدبنيزيد:هوالْهَادِ(بْنُ-)يَزِيد5ُ

31(ثقة،المدنيّمولاهمالنجّاريّالأنصاريّ(خَبَّابٍبْنُاللّهِ)عَبْدُ-6

69/951.""الإيمانفيتقدم)ع(المائةبعدمات

الأنصاريّعُبيدبنسِنَانبنمالكبنسعدالْخُدْرِيُّ(سَعِيدٍ)أَبُو-7

)ع()74(:وقيل65(أو4أو)3سنةمات،زةلمحنهبنالصحابيّابنالصحابيّ

48.صه2برالمقدّمة""شرحفيتقدّم

عَتِيكبنسماكابن-الاسمينبتصغير-حُضَيْرِ(بْنُ)أُسَيْدُ-8

)ع()21(سنةد!بهمات،الجليلالصحابيّيحيىأبو،الأشهليّالأنصاريّ

30.07/"الحيض"فيتقدم

الاسناد:هذالطائف

بينهما؟قرنشيخانفيهوله،رً-إَدلّهُالمصنّفسُباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

والأداء.التحمّلكيفيّةفيلاتفاقهما
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أخرجمافالأول،شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

داود.وأبوهوبهتفرّدوالثانى،النساليّله

والثاني،مكيّفالأول،شيخيهغير،بالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

وبغداديّان.مدنيّانوأبوهويعقوب،بغداديّ

اَخره.إلىأولهمنبالتحديثمسلسلٌأنه)ومنها(:-4

عنسعيد،أبي:صحابيّعن،صحابيئروايةفيهأن)ومنها(:-5

ورواية،خبّاببناللّهعبدعنيزيد،:تابعيّعن،تابعيّوروايةرفالا،البراء

أبيه.عنالابن

()0117روى،السبعةالمكثرينمنزلمحبهسعيدأباأن)ومئها(:-6

أعلم.تعالىواللّهحديثاً،

الحديث:شرح

:أي)حَدَّثَهُ(زلمحبهالْخُدْرِيَّ(سَعِيدٍأَبَا)أَنَّرَءإَل!هُخَبَّاب(بْنِاللّهِعَبْدِ)عن

وفتح،المهملةالحاءبضمّ-(حُضَيْرٍ)ابْنَمصغّراًأُسَيْدَ()أَنَّخبّاببنَاللّهعبدَ

.-راءاَخره،المعجمةالضاد

الحديثأنعلىيدلّإلخ"..حضير.بنأُسيد"أن:قولهظاهرأتنبيه،:

بنأُسيدمسندمنأنهالصوابلكن،زلمحنهالخدريّسعيدأبيمسندمن

"قال:قولهذلكعلىوالدليل،زحبهسعيدأبيمسندمنلا،زلمحبهحُضير

علىفغدوت:"قال:قالأنإلى."..يحيىتطأأنفخشيثأسيذ:

ل!!نه.أُسيدمنأخذهز!بهسعيدأبيكونفيظاهرفإنه!ي!((،اللّهرسول

"وقال:معلّقافقال"صحيحه"،فيالحديثالبخاريّالإمامأوردوقد

"..حُضير.بنأسيدعن،إبراهيمبنمحمدعنالهاد،بنيزيدحدّثني:الليث

الحديث.فساق

عن،خبّاببناللّهعبدالحديثهذاوحدّثنيالهاد:ابن"قال:قالثم

انتهى.حُضير".بنأُسيدعن،الخدريّسعيدأبي

فيعبيد،أبووصلهإلخ"...الليث"وقال:قوله"الفتح":فيقال

جميعاً.بالإسنادينالليثعنبكير،بنيحيىعن"،القرآن"فضائل
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بنشدادبناللّهعبدبنأسامةابنهوالهاد"،بنيزيد"حدثني:وقوله

الهاد.

ولم،التابعينصغارمنوهو،التيميّهو"إبراهيمبنمحمد"عن:وقوله

الحديثوصلفيالاعتمادلكن،منقطعةٌعنهفروايتهحُضير،بنأُسيديُدرك

الثاني.الإسنادعلىالمذكور

،مرسلٌحُضيربنأُسيدعن،إبراهيمبنمحمد:الإسماعيليّقال

بنالعزيزعبدطريقمنساقهثم،متصلٌسعيدأبيعن،خَبّاببناللّهوعبد

الطريقهذه:وقالجميعاً،بالإسنادينالهاد،بنيزيدعن،أبيهعن،حازمأبي

البخاريّ.شرطعلى

طريقمنالنساليّأخرجه،ثالثإسنادفيهالليثعنوجاء:الحافظقال

عنيزيد،بنخالدعن،الليثعنكلاهمامنصوربنوداود،الليثبنشعيب

فقط.الثانيبالإسنادالهادبنيزيدعن،هلالأبيبنسعيد

بنيزيدعنسعد،بنإبراهيمطريقمنأيضاًوالنساليّ،مسلموأخرجه

بنأُسَيدعنسعيد،أبيعن:روايتهفيوقعلكن،الثانيبالإسنادالهاد

ماسياقهفيلكنقال،حضيربنأسيدأنسعد،أبيعنلفظوفيحُضَير،

أسيد:قال:أثنائهفيقالفإنهأُسيد،عنحملهإنماسعيدأباأنعلىيدلّ

مسندمنفالحديثع!ي!،اللّهرسولعلىفغدوت،يحيىيطأأنفخَشِيت

حضير.بنأسيد

هذامنأيضأعبيدأبوأخرجهآخر،إسنادالليثعنفيهبكيربنوليحى

بنأُسيدعن،مالكبنكعببنأُبيعن،شهابابنعن:فقال،الوجه

)1(ا.
اشهى.حضير.

منصوبلَيْلَةً()هُوَ"ما"عليهازيدتالظرفيّة"بين"أصلهاأنتقدّم)بَيْنَمَا(

هو:الموحّدةوفتح،الميمبكسرمِرْبَدِهِ(فِيب)يَقْرَأُمتعلّق،الظرفيّةعلى

ونحوها)2(.للحنطةكالْبَيْدرالتمر،فيهتُجَفَّفالذيالموضع

.6/83"لنوويّاشر!"(2)8.068/""الفتح(1)
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"،بيتهظهرعلىيقرأكان"أنه:المذكورةكعببنأُبيروايةفيووقع

مِرْبَدِهِ.فيكانأنهفيهاالتيللقصةمغايروهذا

،تطأهأنفخَشِيَ،مربوطةوفرسه،جانبهإلىكانابنهأنجاءماوكذا

البيتبظهريرادأنإلا،البيتظهرعلىحينئذكانلكونهمخال!كلهوهذا

-إلمحهُ.الحافظأفاده،القصتانفتتحدأعلاهلا،خارجه

"بينما:البخاريّعندحُضيربنأُسيدعن،إبراهيمبنمحمدروايةوفي

حُضير:بنأُسيدعن،ليلىأبيابنروايةوفي"،البقرةسورةالليلمنيقرأهو

أنهمنهوششفادعُبيد،أبوأخرجهاَخرها"،إلىانتهيتفلما،سورةأقرأأنا"بينا

بها.ابتدأالتيالسورةختم

نأوالرابع"إذ":معانيتعدادفيرًءإقُهشامابنقال،الْفُجائيّةهي)إِذْ(

"بينما"،أو"بينا"،بعدالواقعةوهي،سيبويهذلكعلىنصّ،للمفاجأةتكون

،:البسيطأمنكقوله

مَيَاسِيرُدَارَتْإِذْالْعُسْرُفَبَيْنَمَابِهِوَارْضَيَنَّخَيْراًاللّهَاسْتَقْدِرِ

حرفأو،المفاجأةبمعنىحرفأو،زمانأو،مكانظرفهيوهل

")1(."المغنيفيتفاصيلهاراجع،أقوالزائد؟:أيتوكيد؟

فأنّث"جالت"،:هناقال:رًءإلمحةالنوويّقال،وَثَبَت:أيفَرَسُهُ()جَالَتْ

،صحيحانوهما،فذكّره"،مربوطفرس"وعنده:السابقةالروايةوفي،الفرس

)2(.انتهى.والأنثىالذكرعلىيقعوالفرس

فَسَكَنَتْ".،فَسَكَتَ":البخاريّروايةفيزاد

مرّةً:أيأُخْرَى(جَالَتْ)ثُمَّالقراءةقطعهبعد،أخرىمرّة:أي)فَقَرَأَ(

طريقمنحبّانابنوعند،ثالثةًمرّة:أيأَيْضاً(جَمالَتْثُمَّ)فَقَرَأَ،أخرى

ذإالبقرةسورةَالليلةَأقرأأنا"بينما:!بهأُسيدعن،ليلىأبيبنالرحمنعبد

."...انطلقفرسيأنفظننت،خلفيمنوَجْبَةًسمعت

المعجمة،الشينبكسر)فَخَشِيتُ(!به()أُسَيْدٌ"فقال":نسخةوفي)قَالَ(

171.-1017/الأعاريب"كتبعناللبيب"مغني)1(

6/83.النوويّ""شرخ)2(
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إلىنائماًكانالذيولدهاسميَحْيَى(تَطَأَ)أَنْخِفْتُ:أي،يَخْشَىومضارعه

بإحكامأو،بيدهولدهوطىءمنليمنعها؟الفرسإلى:أياِلَيْهَا()فَقُمْتُجنبه

)مِثْلُإلخ...الظلّةمثلِوجودففاجأني:أي،الْفُجائيّةهي)نَيِذَا(رباطها

منمأخوذة،الرأسفوقالسحابةهي:اللاموتشديدالظاء،بضمّالظُّلَّةِ(

جمعُ:بضمّتينالسُّرُجِ(أَمْظَلُ)فِيهَاتوكيداًذُكررَأْسِي()فَوْقَ:فقوله،الظلّ

بجامع،بالمصابيحالسحابةفيراَهاالتيالأنوارشَبّه،المصباح:وهو،سِرَاج

أعلم.تعالىواللّه،بهاالأشياءووضوح،الإضاءة

بفتح-الْجَوِّ()فِيصَعِدت:أينصر:بابمنالراء:بفتح)عَرَجَتْ(

ماعلىأيضاًويُطلق،والأرضالسماءبينماهو:-الواووتشديد،الجيم

والإطلاقوسِهَابم)1(،لسَهْمٍمثلُبالكسر،الْجِوَاءُ،:والجمع،الأوديةمناتّسع

هنا.المرادهوالأول

)قَالَ(نافيةو"ما"الجوّ،فيلعروجهاغاية"حتّى"أَرَاهَا(مَا)حَتَّى:وقوله

غُدُوّاً،غَدّا:رًءإَدلّهُالفيّوميّقالالنهار،أولذهبت:أي)دغَدَوْتُ(ل!بهأُسيد

وجمع،الشمسوطلوعالصبحصلاةبينماوهي،غُدْوَةًذَهَبَقَعَدَ:بابمن

الذهابفياستُعْمِلَحتىكَثُرَثم،أصلههذا،ومُدًىمُدْيَةٍمثلُ،غُدًىالْغُدُوّ

"...هذاامرأةإلىأُنيسُيا))واغْدُ:!يمقولهوكمثل،كانوقتأيَّوالانطلاق

)2(.انتهى.إليهاوانطلق:أي؟عليهمتّفق،الحديث

قريباًتقدّمالْبَارِحَةَ(أنابَيْنَمَا،اللّهِرَسُولَيَا:فَقُلْتُمج!ي!،اللّهِرَسُولي)عَلَى

وقتمنلقربهاكذا؟الليلةفعلنا:تقولالعربوأن،الماضيةالليلةأنها

بمعنى"من"اللَّيْلِ(جَوْفِ)مِنْكذاالبارحةفعلنا:الزوالبعدوتقول،الكلام

أنهوتقدّملي"،مِرْبَدٍ"في:نسخةوفيمِرْبَدِي(فِي)أَقْرَأُللتبعيضهيأو"في"،

تقدّم.لما،الفعلوأنّث،وثبت:أيفَرَسِي(جَالَتْ)اِذْالتمرتجفيفمكان

النداء؟حرفبحذفمنادىحُضَيْرٍ"(ابْنَ))اقْرَأِ:مج!ي!اللّهِرَسُولُ)فَقَالَ

بإثباتها.البخاريّروايةوفيحُضير،ابنيا:أي

بالقراءةلهأمراًوليس،قراءتكعلىتستمرّأنينبغيكانأنه:والمعنى

2/443.المنير""المصباح)2(.1115/المنير""المصباح:راجع)1(
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لَمّاعندهحاضركأنهفصار،الحالطصورةَاستحضروكأنه،التحديثحالةفي

بنزولطالبركةلكلتستمر؟قراءتكعلىاستَمِرّ:يقولطفكأنه،رأىمارأى

قطعفيبعذرهفأجاب،ذلكل!نهأسيدوفَهِمَ،لقراءتكواستماعها،الملائكة

علىاستمررتإنخِفْتُ:أي"؟يحيىتطأأن"فخَشِيتُ:قولهوهو،القراءة

علىل!نهأسيدمحافظةعلىالحديثسياقودلطّ،ولديالفرستطأأنالقراءة

وكأنه،رأسهيرفعأنالفرسجالتماأوّلَيمكنهكانلأنه؟صلاتهفيخشوعه

اشتدحتىيرفعهفلمالسماء،إلىرأسهالمصليرفععنالنهيحديثبلغهكان

الْخَطْبُ.به

الحالطبهتمادىفلهذا،صلاتهانقضاءبعدرأسهرفعيكونأنويَحْتَمِلُ

.مراتثلاث

بمالى!!ارهعند"اقرأ"حُ!ضير:لابنع!يمقوله:رَ-إئ!ةالقرطبيّوقالط

تعالىاللّهأطلعهبمافرحاًيستأنفهفيماالقراءةعلىبالمداومةلهأمرهو،رأى

)1(.انتهى.تأكيداًذلكوكرّر،عليه

"فقالطءالمذكورةأُسيدعن،ليلىأبيابنطريقمنحبّانابنروايةوفي

بينمُدَلىالمصباحمثلفإذا،فالتفتّعَتِيك"،أبايااقرأ!:اللّهرسولط

ر!جبه.أُسيدكُنيةعتيكوأبو،والأرضالسماء

فَقَالَأَيْضاً،جَالَتْ)ثُمَّثانيةًمرّةً:أي)فَقَرَأْتُ(ل!بهأُسيد)قَالَ(

)ثُمَّثالثةًمرّةً:أي)فَقَرَأتُ(ل!بهأُسيدقَالَ(حُضَيْرِ"،ابْنَ))اقْرَأِ:!ي!اللّهِرَسُولُ

د!لمحبهأسيذقَالَ(حُضَيْرٍ"،ابْنَ))اقْرَأِ:ءكلي!الئَهِرَسُولُفَقَالَأَيْضاً،جَالَتْ

بالسلاممنهاالخروجبعدأنهوالظاهر،صلاتيمنرجعت:أي)فَانْصَرَفْتُ(

الظُّلَّةِ،مِثْلَفَرَأَيْتُ،تَطَذأَنْ)خَشِيتُالفرسمن:أيمِنْهَا(قَرِيباًيَحْيَى)وَكَانَ

))تِلْكَكل:اللهِرَسُولُفَقَالَأَرَاهَا،مَاحَتَّىالْجَوِّ،فِيعَرَجَتْ،ال!رُجِأَمْثَالُفِيهَا

:أيلَكَ(تَسْتَمِعُ)كَانَتْالتيالملائكةهيرأيتهاالتيالظلّة:أيالْمَلَائِكَةُ(

روايةوفي"،لصوتكدَنَتْالملائكة"تلك:البخاريّروايةوفي،قراءتكلسماع

عن،أيوببنيحيىروايةوفي"،الصوتحسنأُسيد"وكان:كعببنأُبيّ

.2438/"المفهم"(1)
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لآمزاميرمنأوتيتفقدأُسَيْدُ،"اقرأ:أيضاًالإسماعيليّعندالهاد،بنيزيد

وأنها،لقراءتهالملائكةاستماععلىالباعثإلىإشارةالزيادةهذهوفيداود"،

أعلم.تعالىواللّه،قراءتهوجودة،صوتهلحسن؟منهدنتإنما

يَرَاهَا)لَأَصْبَحَتْمَضَيتَ"لوإنك"أما:ليلىأبيابنروايةوفيقَرَاْتَ()وَلَوْ

قراءتكفيحالتكعلىدُمتلو:يعني:رَ-إَدلّهُالقرطبيّقالمِنْهُمْ"(تَسْتَتِرُمَا،النَّاسُ

الملائكة،فارتفعت،القراءةقطعلكنه،للناسظاهرةًالحالتلكعلىلأصبحت

)1(.انتهى.بالغيبالتصديقعلىالناسوليعمَلَ،بهالكرامةلتخصيصوغابت

"،منهمتتوارىلا،إليهاالناسينظر"لأصبحت:البخاريّروايةوفي

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه"،العجائب"لرأيت:ليلىأبيابنروايةوفي

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

لكن،عليهمتّفقٌهذازلمحبهحُضيربنأُسيدحديث(:الأولى)المسألة

إلخ...الهاد.بنيزيدحدّثني:الليثوقال:فقالمعلّقاً،أوردهالبخاريّ

لكنحُضير،بنأُسيدمسندمنالحديثهذاأنقدّمناقدأتنبيه(:

أنهوالحقّ،ل!بهالخدريّسعيدأبيمسندمنجعلهالمزيُّالحجّاجأبوالحافظ

كما،عليهالحديثسياقلدلالة؟ل!بهسعيدأبوعنهرواهأُسيد،مسندمن

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،تحقيقهأسلفنا

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"فضائلفيو)البخاريّ()697(،،3719185/هنا)المصنّف(أخرجه

القراَن"و"فضائل)014("الصحابة"فضائلفيو)النساليّ(55(،)18"القرآن

"صحيحه"فيحبّان(و)ابن81(،)3/"مسنده"فيو)أحمد(99(،و)41

/1)""المستدركفي(و)الحاكم،)566("الكبير"فيو)الطبرانيّ(،)977(

في(نعيمو)أبو،93(60و593وه093)4""مسندهفي(عوانةو)أبو،554(

أعلم.تعالىواللّه18(،او.)9185"مستخرجه"

2/943."المفهم")1(
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:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

الأمةآحادرؤيةجوازالحديثهذافي:رً-إللةالنوويُّقالهما)منها(:-ا

التقييديظهرالذيلكنصحيحوهو،أطلقكذا:الحافظقال،للملائكة

انتهى..الصوتوالحسنمثلاً،بالصالح

وحضور،الرحمةنزولسببوأنها،القراءةفضيلةَفيهأن)ومنها(:-2

الملائكة.

الروايةفيفالذي،الدليلمنأعمّالمذكورالحكم:رً-إللّةالحافظقال

منويَحْتَمِل،خاصةبصفةخاصةسورةمن،خاصةقراءةعننشأإنما

.قارئلكلذلكلحصلالإطلاقعلىكانلووإلايُذْكَر،لمماالخصوصية

إلى"منهمتستتر"ما:بقولهالحديثاَخرفيأشارقدأنه)ومنها(:-3

الذيالاختفاءعدمعلىيستمرّونكانوا،الاستماعفيلاستغراقهمالملائكةأن

شأنهم.منهو

ل!.حُضيربنلأُسيدعظيمةمنقبةًبيان-)ومنها(:4

وفضل،الليلصلاةفيالبقرةسورةقراءةفضلبيان)ومنها(:-5

المباحمنكانولوالدنيا،أمورمنبشيءالتشاغلوأن،الصلاةفيالخشوع

أعلمتعالىواللّه،المباحالأمربغيركانلوفكيفالكثير،الخيريُفَوِّتقد

والماَب.المرجعوإليه،بالصواب

أُليبُ"!و.وَإِيهِتَوكتُعَلئهِلاَلئَةِإِلَألَؤفِيقِىَوَمَاأشتَطغثمَااَلاصْلَخَإِلَأأُرِيدُ)إِنْ

الْقُرْاَنِ(حَافِظِفَضِيلَةِبَيَانِ)بابُ-)38(

الكتابأولَالمذكوررخً!للةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

الْجَحْدَرِيُّ،كَامِلٍوَأَبُو،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)حَدَّثَنَا)1(-)797(18651،

عَنْ،أَنسٍعَنْ،قَتَادَةَعَنْ،عَوَانَةَأَبُوحَدَّثَنَا:قُتَيْبَةُقَالَ،عَوَانَةَأَبِيعَنْكِلَاهُمَا

"وحدّثنا".:نسخةوفي)1(
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الْقُرْآنَ،يَقْرَاُالَّذِيالْمُؤْمِنِ))مَثَلُ:كلي!اللّهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،الْأَشْعَرِيِّمُوسَىاَبِي

الْقُرْآنَ،يَقْرَأُ!الَّذِيالْمُؤْمِنِوَمَثَلُ،طَيِّ!ثوَطَعْمُهَا،طَيِّ!ثرِيحُهَا،الأترُجَّةِمَثَلُ

مَثَلُ،الْقُرْآنَيَقْرَأُالَّذِيالْمُنَافِقِوَمَثَلُحُلْؤ،وَطَعْمُهَالَهَا،رِيحَلَا،التَّمْرَةِمَثَلُ

كَمَثَلِ،الْقُرْآنَيَقْرَأُلَاالَّذِيالْمُنَافِقِوَمَثَلُمُرّ،وَطَعْمُهَا،طَيِّبٌرِيحُهَا،الرَّيْحَانَةِ

مُرّ"(.وَطَعْمُهَا،رِيحٌلَهَالَيْسَ،الْحَنْظَلَةِ

ستة:الاسناد:هذارجال

بابين.قبلتقدّم(سَعِيدٍبْنُ-)قتيْبَةُا

،101حافظٌثقةٌ،البصريّحسينبنفُضيلالْجَحْدَرِيُّ(كَامِلٍ)أَبُو-2

6/57."المقدمة"فيتقدمس(مدت)خت237()ت

ثبتٌثقةٌالبزّاز،الواسطيّاليشكريّاللّهعبدبنالوضّاحعَوَانَةَ()أَبُو-3

.24/""المقدمةفيتقدم)ع(176(أو)ته71(

رأس،ثبتٌثقةٌ،البصريّالخطّابأبو،السَّدوسيّدِعامةبن)قَتَادَةُ(-4

6.07/"المقدمة"فيتقدم)ع(117()ت41(

.أبوابثلاثةقبلتقدّمل!بهمالكبن)أس!(-5

.بابقبلتقدّم،ز!هالْأَشْعَرِيُّ(مُوسَى)أَبُو-6

الاسناد:هذالطائف

رً-إللّة.المصنّفخُماسياتمنأنه-)منها(:ا

لهعلّقكاملوأبو،الجماعةرجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

.الباقونلهوأخرص!،البخاريّ

وأبي،فبغلانيّ،قُتيبةغير،البصريينبثقاتمسلسلأنه)وم!ها(:-3

فواسطيّ.،عوانة

أعلم.تعالىواللّه،صحابيّعنصحابيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

الحديث:شرح

ووقع،زمحبهالمشهورالصحابيّع!ي!اللّهرسولخادممالكبنأنسِ()عَنْ

بنأنسحدّثنا:قال،قتادةحدّثنا:قال،همّامطريقمنالبخاريّروايةفي
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الروايةفيأنهعلى،التدليستُهمةمنفسلم،بالتحديثقتادةفصرّح،مالك

ماإلاالمدلّسينشيوخهعنيرويلاوشعبة،قتادةعن،شعبةطريقمن

ذلك:فيقلتوقد،بالسماعصرّحوا

فَالسْتَانِسِسَمِعَهُالَّذِيإِلَّاالْمُدَلِّسِعَنِيَرْويلَاشُعْبَةُ

رَوَوَامَاالسَّبِيعِيأَوِقَتَادَةٍأَوْالأَعْمَشِعَنِرَوَىإِذَالِذَا

الْمُعْتَمَدْالإِمَامُهَذَاكَفَاكَهُفَقَدْتَدْلِيساًتَخْشَلَامُعَنْعَناً

الصحابيّسُليمبنحضّاربنقيسبناللّهعبدالْأَشْعَرِيِّ(مُوسَىأَبِي)عَنْ

الَّذِي)الْمُؤْمِنِصفةُ:أي))مَثَلُ(:لمجيماللّهِرَسُولُقَمالَ:)قَمالَأنه!جبهالمشهور

عن،شعبةطريقمنللبخاريّروايةفيوقعكما،بهويعمل:أيالْقُرْاَنَ(يَقْرَأُ

مفسرةزيادةوهيبه"،ويَعْمَل،القراَنيقراَالذي"المؤمن:بلفظ،قتادة

من،عليهاشتملمايخالفولا،القراَنيقرأبالذيوقعالتمثيلوأنللمراد،

لها،تكريرهلإفادةالمضارعبصيغةوعبّر.التلاوةمطلقلا،ونهيأمر،

ويحمي،الضيفيَقريكفلان،وعادتهدأبهصارتحتىعليها،ومداومته

اليتيم.ويُعطي،الحريم

صيغةعلىالقراَن"))يقرأ:ع!ي!قولهفيالقراءةإثبات:+إَدلّهُالطيبيّوقال

مرّة،حصولهامنهاالمرادليسالقراَن"يقرأ"لا:قولهفيونفيها،المضارع

دأبهالقراءةفإنعليها،والدوامالاستمرار،منهاالمرادبل،بالكلّيةونفيها

وَيحمِي،الضيفَيَقْريفلان:كقولك،هِجّيراهمنذلكليسأو،وعادته

)1(.انتهى.الحريم

ثقيلة،جيمواَخره،ساكنةمثناةبينهماوالراء،الهمزةبضمالْاع!لرُجَّةِ()مَثَلُ

فتلك،الوجهينمعالألفبحذف:ويقال،ساكنةنونقبلهاويزاد،تخففوقد

"الفتح")2(.فيقاله،ثمانيةإلىالتخفيفمعوتبلغ،لغاتأربم

والتُّرُنْجَةُ:،والتُّرُنْجُ،والأُتْرُجَّةُ،الأُتْرُجُّ"القاموس":فيوقال

انتهى..معروف

5/1637."السننحقائقعن"الكاشف)1(

684.-8/683"الفتح")2(
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وصفة،بالطعمالإيمانصفةخص:قيلطَيِّث(وَطَعْمُهَاطَيِّث،)رِيحُهَا

الإيمانحصوليمكنإذ؟القراَنمنللمؤمنألزمالإيمانلأن،بالريحالتلاوة

الجوهر،ريحيذهبفقد،الريحمنللجوهرألزمالطعموكذلك،القراءةبدون

طعمه.ويبقى

الفاكهة،منغيرهادون،بالتمثيلالأترجّةتخصيصفيالحكمة:قيلثم

مفرّحٌوهو،بقشرهايُتَدَاوىلأنهكالتفاحة،والريحالطعمطيبتجمعالتي

منافع.لهدُهنحَبّهامنويُستخرج،بالخاصية

بهيُمَثَّلأنفناسب،الأترجفيهالذيالبيتتقربلاالجنّإن:وقيل

المؤمن،قلبفيناسب،أبيضحَبّهوغلاف،الشياطينتقربهلاالذي،القراَن

ولينلونها،وتفريح،منظرهاوحسن،جرمهاكبر،المزايامنأيضاوفيها

ولها،هضموجَودة،مَعِدةودباغ،نكهةطيبالالتذاذمعأكلهاوفي،ملمسها

"."المفرداتفيمذكورة،أخرىمنافع

فيالإيمانحيثمنهكذاالقراَنيقرأالذيالمؤمن:رًءإللهُالمظهروقال

بصوته،الناسويستريح،القراَنيقرأإنهحيثومن،الباطنطيّب،ثابتٌقلبه

برائحتها.الناسيستريح،الأترجّةمثلُمنهويتعلّمون،إليهبالاستماعويُثابون

منمعنىفيبغيرهالمشابهةعنعبارةالْمَثَلُ:رءإدلّهُالتوربستيّوقال

،العرببذلكيُخاطبع!يمّالنبيّوكانالمشاهَد،عنالمتوهّملإدناء؟المعاني

للتبيانأوردهمافيجعلَ،تشاهدهلمبماالأمثالفيليأتييكنولم،وُيحاورهم

كشفمنانتحاهماليبلغ؟وعرفوه،شاهدوهبمايأتيهمبل،للإبهاممزيدأ

السماء،بركاتمنالأرضأخرجتهفيمايوجدولم،الحجابورفعالغطاء،

المعنىهذافيأبلغبلادهمفيالعرباَنستهاالتيالشجريّةالثمارمنسيمالا

،الأخرىالبلدانسائرفيالثمارمنيوجدماأفضلهيبل،الأترجّةمن

الموجودةوالخواصّ،منهاالمطلوبةللصفاتجامعةكثيرةلأسباب؟وأجدى

ملمسها،ولينمطعمها،وطيبمنظرها،وحسنجِرْمها،كبرذلكفمنفيها،

طيبأ،الخياشيموتُفعمليناً،وتكسيها،جِرْمهابكبرالأكفّتملأأَرَجها،وذكاء

قبلالنفسإليهاتتوق،الناظرينتسرّلونهافاقعٌولوثاً،صبغةًبالأبصاروتأخذ

هضم،وقوّة،معدةودباغ،نكهةطيببذواقهاالالتذاذبعداَكلهاتفيد،التناول
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والشمّ،،والذوقالبصر،:بهاالاحتظاءدونالأربعالحواسّاشتركت

ولحمها،يابشحارّفقشرها،طبائعَعلىتنقسمأجزائهافيإنهاثم،واللمس

ماالمنافعمنوفيها،مجفّفحارّوبذرهايابسر،باردوحماضها،رَطْمبحارّ

الخِلْقة،كمالفيالمبلغهذاتبلُغثمرةوأيّةُ،الطبيّةالكتبفيمذكورهو

؟.المنفعةوشمول

التيللمشابهةالشجر؟وُيخرجه،الأرضتُنبتهبماالمثلضرب!إنهثم

منالشجريُخرجهمافخصّ،النفوسثمراتمنفإنها،الأعمالوبينبينها

بالمنافق؟والريحانةالحنظلةمنالأرضتُنبتهوما،بالمؤمنوالتمرالأُتْرُجّة

ضَعَةِعلىوتوقيفاً،ذلكودوام،عملهوارتفاع،المؤمنشأنعلوّعلىتنبيهاً

.جدواهوقلّة،عملههـاحباط،المنافقشأن

وصفالحقيقةفيوالتمثيلالتشبيههذاأناعلم:-إَدلّهُالطيبيّقال

تصويرهإلامكنونهعنيُبْرِزُهُلا،صِرْفٍمعقولٍمعنىعلىاشتَمَلَلموصوفٍ

العبدباطنفيتأثيرهلهالمجيدتعالىاللّهكلامإنثمالمشاهد،بالمحسوس

ذلكمنالأوفرالنصيبلهمنفمنهم،ذلكفيمتفاوتونالعبادوإن،وظاهره

المنافقوهو،البتّةَلهنصيبلامنومنهمالقارىء،المؤمنوهوالتأثير،

المؤمنوهو،بالعكسأو،المرائيوهو،باطنهدونظاهرهتأثرومن،الحقيقيّ

مذكورهوماالمحسوساتفيوتصويرها،المعانيهذهوإبراز،يقرأهلمالذي

منأجمعولا،أحسنولا،أقربويلائمهايوافقهامايجدولم،الحديثفي

إماالناسلأنالحاصر؟التقسيمعلىورادةبهاوالمنبّهالمشبّهاتلأن؟ذلك

إماوالأول،بهمُلحقأو،صِرْفٌمنافقإماوالثاني،مؤمنغيرأو،مؤمن

المشبّهالأثمارقسهذافعلىعليها،مواظبٍغيرأو،القراءةعلىمواظحث

طعم:محسوسينأمرينمنمنتزعٌمركّمبالمذكوراتفيالشبهووجهبها،

ا:الطويلأمنالقيسامرىءقولفيكما،بمفرّقوليس،وريحٌ

الْبَالِيوَالْحَشَفُالْعُنَّابُوَكْرهَالَدَىوَيَابساًرَطْباًالطَّيْرِقُلُوبَكَأَنَّ

+إدلّهُ)1(.َالطيبيّكلامانتهى

1637.-5/1636"السننحقائقعن"الكاشف)1(
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الذي:يقالكأن،التقسيملكئرةكانلوقيل(:أفإن"الفتح":فيوقال

الأربعة،والأقاسم،وعكسه،يقرأولا،يعملوالذي،وعكسه،ويعمل،يقرأ

اعتبارلالأنه،فقطقسمانإلالهفليس،المنافقوأما،المنافقغيرفيممكنة

كفر.نفاقنفاقهكانإذا،بعمله

الذي:قسمانالتمثيلمنحُذفالذيأنذلك(:عنالجوابأوكأن

فيمكن،المنافقبحالشبيهانوهمايقرأ،ولايعمللاوالذي،يعملولايقرأ

والقسمان،المنافقبذكرفاكتفى،بالحنظلةوالثاني،بالريحانةالأولتشبيه

ذُكِرا)1(.قدالاَخران

الروايةفيكما،بهويعمل:أيالْقُرْآنَ(يَقْرَأُلَاالَّذِيالْمُؤْمِنِ)وَمَثَلُ

روايةوفيلَهَا(رِيحَ)لَاالميموسكون،المئنّاةبالتاءالتَّمْرَةِ()مَثَلُالأخرى

مَثَلُ،الْقُرْاَنَيَقْرَاُالَّذِيالْمُنَافِقِوَمَثَلُحُلْؤ،)وَطَعْمُهَافيها"ريح"لا:للبخاريّ

)رِيحُهَاالمشمومأنوعمنالريحطَيِّبِنبتكلّ:هي-الراءبفتح-الرَّيْحَانَةِ(

بدلالفاجر""ومثل:قتادةعن،همّاموفيالْمُنَافِقِ(وَمَثَلُمُرّ،وَطَعْمُهَا،طَيِّبٌ

الْحَنْظَلَةِ(كَمَثَلِ،الْقُرْآنَيَقْرَأُلَا)الَّذِي+إَللّهُالمصنّفإليهسيشيركما،المنافق

أصغرلكنه،البطيخئمريُشبهوئمره،كالبطيخالأرضعلىيمتدّنباتكلّ:هي

روايةوفيمُرّ"(وَطَعْمُهَا،رِيحٌلَهَاالَيْسَ)2(0بمرارتهالمئلويُضربجدّاً،منه

مر"."وريحها:قتادةعن،شعبةطريقمن،للبخاريّ

،الطعومأوصافمن،المرارةأنجهةمنالروايةهذهأواستُشْكِلت(:

؟.الريحبهايوصففكيف

.المرارةوصفلهاستُعيركريهاً،كانلماريحهابأنأوأجيب(:

هذاروايةفيماالصوابوأن،وَهَمٌالروايةهذهأنهناالزركشيّوأطلق

ريح"ولا:فيهجاءلَمّا"الأطعمة"كتابفيقالثملها"،ريح"ولا:الباب

ذكرثممر"،وريحهامر،"طعمها:الترمذيروايةمنأصوبهذالها"،

نسبهافلذلكعليها،وتكلّم،الكتابهذافيأنهااستحضرماوكأنهتوجيهها،

)0552(.رقم"القرآنفضائل"كتاب8684/""الفتح)1(

.7178/""المرعاة)2(
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المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه")1(،"الفتحفيقاله،للترمذي

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآب

الحديث:بهذاتتعلقمسائل

عليه.متّفقٌهذال!بهأنسحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()797(،186(وا3810186/هنا)المصنّف(أخرجه

)7565(،و"التوحيد")5427("و"الأطعمة9505(و)0205القراَن""فضائل

""الأمثالفيو)الترمذيّ(483(،و.)9482""الأدبفيداود(و)أبو

""الكبرىمن"القرآنو"فضائل55(4)0""الإيمانفيو)النساليّ()2865(،

في(الرزاق)عبدوأخرجه)214(،"المقدّمة"في(ماجهو)ابن701(،و)601

53(،وه)15/925"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)33925(،"مصنّفه"

فيحميد(بنو)عبد804(،و404و304و)4/793"مسنده"فيو)أحمد(

"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)3366(،"سننه"فيو)الدارميّ()565(،"مسنده"

أعلم.تعالىواللّه)1175(،"السنة"شرحفيو)البغويّ()077(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

وقارئيه.،القرآنحامليفضيلةبيان)منها(:-ا

القرآنتلاوةمنالمقصودوأن،للفهمللتقريبالمثلضرب)ومنها(:-2

به"."ويعمل:السابقةالزيادةفيلقوله؟التلاوةمطلقلا،عليهدلّبماالعمل

لكبرالثمار؟أفضلمنلأنها؟بالأترجّةالقرآنتشبيه)ومنها(:-3

الناظرين.يسرّولونهاملمس!ا،ولينطعمها،وطيبمنظرها،وحسنجِرمها،

لاباطنيّاً،خيراًلكونه؟الطيبّبالطعمالإيمانتشبيهفيهأن)ومنها(:-4

ويظهرأحد،كلُّبسماعهينتفع،الطيّببالريحالقرآنوتشبيهأحد،لكلّيظهر

سامع.لكلّسمحاً

)0205(.رقم"القرآنفضائل"كتاب8،684/"الفتح")1(



)1861(رقمحديث-الْقُرْاَنِحَافِظِفَضِيلَةِبَيَانِبَابُ-)38(

792

فيأشار!يِوالنبيّإن:تعالىاللّهرحمهالتوربشتيّقالما)ومنها(:-5

بالتوفيق:أُيِّدَمنإلاإليهايَهتدِيلامعانإلىالمثلهذاضرب

التيللمشابهةالشجروُيخرجه،الأرضتنبتهبماالمثلضربأنهفمنها

للمؤمنضُربوإنوالمثل،النفوسثمراتمنفإنها،الأعمالوبينبينها

عنالكاشفةهيالأعماللأن،منهيصدرالذيبالعملفيهالعبرةفإن،نفسِهِ

.الحالحقيقة

يُخرجهمماوهما،والتمرةبالأترجّةالمؤمنمثلضربأنه:ومنها

المؤمن،شأنعلوعلىتنبيهاً؟الأرضتنبتهبماالمنافقمثلوضربالشجر،

شأنضَعَةعلىوتوقيفاً،الشجرةتيب!سلمماوبقائهذلكودوام،عملهوارتفاع

منزلته.وسقوط،جدواهوقلّة،عملهوإحباط،المنافق

ويُصلحفيسقيها،،يغرسهاعمنتخلولاالمثمرةالأشجارأن:ومنها

ويلمّ،ويُهذّبه،ويُعلّمه،يؤدّبهمنلهيقيّضالمؤمنوكذلك،ويربيها،أودها

الذيوالمنافقبالعراء،المتروكةالمهملةالحنظلةكذلكولا،ويسوّيه،شَعْثه

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،وهواهوطبعهشيطانهإلىوُكِلَ

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآب

الكتابأولَالمذكور+إللّهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قال

وَحَدَّثَنَا)ح(هَمَّائمحَدَّثَنَا،خَالِدٍبْنُهَدَّابُ)وَحَدَّثَنَا-)...(18611(

بِهَذَا،قَتَادَةَعَنْكِلَاهُمَا،شُعْبَةَعَنْ،سَعِبدٍبْنُيَحْيَىحَدَّثَنَا،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ

"الْفَاجِرِ"(."الْمُنَافِقِ":بَدَلَهَمَّامٍحَدِيثِفِياَنَّغَيْرَ،مِثْلَهُالإسْنَادِ

ستة:الاسناد:هذارجال

له:ويقال،البصريّخالدأبو،القيسيّالأسودبنخَمالِدِ(بْنُ)هَدَّابُ-ا

)خ)023(بضعسنةمات19(صغارمن،بتليينهالنساليّتفرّدعابد،ثقة،هُدْبة

11.151/""الإيمانفيتقدمد(م

.971-7781/"ةلمرعاا":جعرا(1)



وقصرهاالمسافرينصلاةكاب-الحجاحجبقمسلمعالىماكلصحيح!داثل-الثجاحعالمحيطالبحل

892

بكرأبوأو،اللّهعبدأبو،الْعَوْذيّدياربنيحيىبن)هَمَّامُ(-2

6.75/"المقدمة"فيتقدم)ع(165(أو4)ت71،ثقة،البصريّ

الماضي.البابفيتقدّمالْمُثَنَّى(بْنُ-)مُحَمَّد3ُ

.أبوابثلاثةقبلتقدّم،القطّان(سَعِيدٍبْنُ)يَحْىَ-4

الماضي.البابفيتقدّم،الحجّاجبن)شُعْبَةُ(-5

قبله.ذُكرو"قتادة"

أنس،عن:وهو،الماضيقتادةبإسناد:أيمِثْلَهُ(الاسْنَادِ)بِهَذَا:وقوله

ز!به.الأشعريّموسىأبيعن

في،-إللّةالبخاريُّالإمامساقهاهذهقتادةعن،همّامروايةأتنبيه،:

:فقال"صحيحه"،

،قتادةحدّثنا،همامحدّثناخالد،أبوخالدبنهُدْبةحدّثنا)0205(

"مثل:قاللمج!النبيّعن،الأشعريّموسىأبيعن،مالكبنأنسحدّثنا

القراَنيقرألاوالذي،طيبوريحها،طيبطعمها،كالأُتْرُجّةالقراَنيقرأالذي

كمثلالقراَنيقرأالذيالفاجرومثللها،ريحولا،طيبطعمها،كالتمرة

كمثلالقراَنيقرألاالذيالفاجرومثلمُرّ،وطعمها،طيبريحها،الريحانة

لها".ريحولامرّ،طعمها،الحنظلة

:فقالأيضأ،رً-إئدةالبخاريُّالإمامساقهاهذهقتادةعن،شعبةورواية

بنأنسعن،قتادةعن،شعبةعن،يحيىحدّثنامسدّد،حدّثنا)9505(

ويعمل،القراَنيقرأالذي"المؤمن:قالع!يمّالنبيّعن،موسىأبيعن،مالك

القراَن،يقرألاالذيوالمؤمن،طيبوريحها،طيبطعمها،كالأترجةبه

القرآنيقرأالذيالمنافقومثللها،ريحولا،طيبطعمها،كالتمرةبهويعمل

القراَنيقرألاالذيالمنافقومثلمرّ،وطعمها،طيبريحها،كالريحانة

،بالصوابأعلمتعالىواللّهمرّ"،وريحها،خبيثأومرّطعمها،كالحنظلة

.والمآبالمرجعوإليه

أُنيبُمهو.وَإليهِتَوكتُعَيطداَلئَهإِلَألَؤفِيقِىَوَمَاأشتَطغتمَااَلاصْلَخَإِلَّاأرُيدُ)إِن



)1862(رقمحديث-فِيهِيَتَتَعْتَعُوَائَذِي،بِالْفُرْآنِالْمَاهِرِفَضْلِبَيَانِبَابُ-)93(

فِيهِ(يَتَتَعْتَعُوَالَّذِي،بِالْقُرْآنِالْمَاهِرِفَضْلِبَيَانِ)بَابُ-)93(
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الكتاباولَالمذكوررخًررللةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

الْغُبَرِيُّ،عُبَيْدٍبْنُوَمُحَمَّدُ،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)حَدَّثَنَا-)897(18621(

بْنِزُرَارَةَعَنْ،قَتَادَةَعَنْ،عَوَانَةَأَبُوحَدَّثنا:عُبَيْدٍابْنُقَالَ،عَوَانَةَأَبِيعَنْجَمِيعاً

))الْمَاهِرُ:ع!ي!اللّهِرَسُولُقَالَ:قَالَتْ،عَائِشَةَعَنْ،هِشَامِبْنِسَعْدِعَنْ،اَوْفَى

عَلَيْهِوَهُوَ،فِيهِوَيَتَتَعْتَعُ،الْقُرْآنَيَقْرَأُوَالَّذِيالْبَرَرر،الْكِرَامَالسَّفَرَةِمَعَ،بِالْمرْآنِ

أَجْرَانِ"(.لَهُشَاقّ

سبعة:الاسناد:هذارجال

ثقةٌ،الْبَغْلانيّرجاءأبو،الثقفيّطَرِيفبنجَمِيلبنسَعِيدِ(بْنُ)قتيْبَةُ-ا

6.05/"المقدمة"فيتقدم)ع(24(.)ت101(ثبتٌ

تقدمس(د)م238()ت151(ثقة،البصريّالْغُبَرِيُّ(عُبَيْدٍبْنُ)مُحَمَّدُ-2

.24/""المقدمةفي

)ته71(ثبتٌثقةالبزّاز،اليشكريّاللّهعبدبنالوضّاحعَوَانَةَ()أَبُو-3

.24/""المقدمةفيتقدم)ع(176(أو

،ثبتٌثقةٌ،البصريّالخطّابأبو،السَّدُوسيّدِعَامةبن)قَضَمادَةُ(-4

6.07/"المقدمة"فيتقدم)ع(118(أو117)ت41(رأس،يُدلّس

البصريّ،حاجبأبو،الْحَرَشيّالعامريّأَوْفَى(بْنُ)زُرَارَةُ-5

فيتقدم)ع()39(سنةالصلاةفيفجأةمات31(عابدٌثقةقاضيها،

61/338.""الإيمان

)ع(بالهنداستُشهد31(المدنيّالأنصاريّعامربنهِشَامِ(بْنُ)سَعْدُ-6

15/1688."المسافرين"صلاةفيتقدم

تقدّمت)ع(ذلكبعدأو)57(سنةماتتر!نها،المؤمنينأم)عَائِشَةُ(-7

.31صهجىاالمقدّمة""شرحفي
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الاسناد:هذالطائف

قَرَنشيخانفيهوله،رً-إل!هُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

إلىإشارةإلخ"؟...عوانةأبوحدّثناعُبيد:ابن"قال:قالثمبينهما،

بالتحديث.يصرّحلمقُتيبةوأنالأداء،صغيةفياختلافهما

بهفتفرّدعُبيد،ابنشيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

والنساليّ.داودوأبوهو

عوانة،أبووهو،وواسطيّ،قتيبةوهو،بغلانيّبينماأنهم)ومنها(:-3

.الباقونوهم،وبصريينوسعد،عائشة:وهما،ومدنيّين

،قتادة:بعضعن،بعضهمروىالتابعينمنثلاثةفيهأن)ومنها(:-4

سعد.عن،زُرارةعن

روت،روايةًوأكثرهنّ،الأمةنساءأفقهر!تهاعائشةفيهأن)ومنها(:-5

الأحاديث.من)0221(

الحديث:شرح

:أيبِالْقُرْآنِ())الْمَاهِرُ:ع!يمّاللّهِرَسُولُقَالَ:)قَالَتْأنهار!نهاعَائِشَةَ()عَنْ

فهو،ومَهَارَةًمُهُوراًبفتحتينيَمْهَرُوغيرهالعلمفيمَهَرَ:يقالبها،الحاذق

أتقنهاومَهَرَهَا:بها،ومَهَر،صناعتهفيومَهَرَ،بذلكعالمحاذق:أيماهر؟

رَ-%ل!هُ)1(.الفيّوميّقاله،معرفةً

الحِذْقُ:المهارةأصل:رً-%د!هُالهرويُّعَننقلاَّرً-%د!هُالقرطبيّقال

،:الرملأمنالقيسامرىءقولومنه:قال،بالسباحة

يَنْعَفِرْمَابُرْثُنَهُثَانِياًمَاهِراًخَفِيفاًالضَّبَّوَتَرَى

ولا،الحفظبجودةالتلاوةجَوْدة:القرآنفيالمهارة:رَ-%د!هُالمهلّبقال

مثلهاعلىفهو،الملائكةعلىيسّرهكما،عليهتعالىالثهيسّرهلأنه؟فيهيتردّد

)2(.انتهى.والدرجةالحفظفي

425.-2/424"المفهم")2(583.-2/582المنير""المصباح)1(
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تَشُقّولا،يَتَوَقَّفلاالذيالحفظِالكاملُ:الحاذق:رًء%للّةالنوويّوقال

انتهى..وإتقانه،حفظهبجودةالقراءةعليه

"الخلاصة":فيقال،وكتبةككاتبسافرجمع:بفتحاتالسَّفَرَةِ()مَعَ

وَكَمَلَهْكَامِلٍنَحْوُوَشَاعَ......................

الناسإلىيَسْفِرُونلأنهم؟الرُّسُلُ:والسَّفَرَةُ،الرسول:والسافر

ءإئلّة.النوويُّقاله،الكتبة:السَّفَرةُ:وقيل،اللّهبرسالات

إذابالكسر:سِفَارَةًالقومبينسَفَرْتُ:يقال،ضَرَبَبابمنوفعله

بينهم.أصلحت

!هوسَفَرَةِبِأَتدِى!و:تعالىقولهتفسيرفي"صحيحه"فيهـءإئلّةالبخاريُّوقال

سَفَرْتُ:سافر،واحدهم،الملائكة:همالسَفَرةُ:حاصلهما،الاَية15(:أعبس

الذيكالسفير،وتأديتهاللّهبوحينزلتإذاالملائكةوجُعِلت،بينهمأصلحت

انتهى..القومبينيُصْلِح

الوافر(:أمنالشاعرقالوزاد:،بلفظهالفراءقولهو":"الفتحفيقال

مَشَيْتُإِنْبِغَشقأَمْشِيوَمَاقَوْمِيبَيْنَالسِّفَارَةَأَدَعُوَمَا

ذلكفيوللعلماء،اللّهرسلالملائكةجميعإن:قالمنبهتمسكوقد

فلاالساجدمنهمأنثبتوقد،الرسلوغيرالرسلفيهمأنالصحيح،قولان

الحديث....يعتدلفلاوالراكع،يقوم

1(.أفاطر:الاَيةرُسُلأ!أتمَلَبهكَةِ)جَاعِلِ:تعالىبقولهالأولواحتج

وَتًرُسُلًااَتمَلَبه!ةِمِفَيَضطَنِى!اَللَّهُ:تعالىاللّهبقولوأجيب

الْتهى)1(.750(:الحج1ألأَّدمِن*!و

سُمُّوا،الوحيملائكةوهمسافر،جمع"السَّفَرَةُ"::هـء%دلّةالقرطبيّوقال

والكاتب،الملائكةهم:وقيل،خلقهوبيناللّهبينيسفرونلأنهم؟بذلك

الملائكةمعكونهموجهُفيكونهذاوعلى،الكاتبأسفارومنهسافراً،يُسمَّى

وبيناللّهرُسُلبينسُفَراءُفهم،خلقهإلىتعالىاللّهكلاميُبلّغونالقرآنحَمَلَةأن

حملةهذامنوششفيد،العبادةهذهفيمرتبتهمفي:أي؟معهمفهم،خلقه

"8/561.)1("الفتح
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وإخلاص،الصدقتحصيلفيوالاجتهادوالتعليمالتبليغفيالتجوّز:القرآن

)1(.انتهى.الملائكةوبينبينهمالمناسبةلهمتصحّحتىتعالىدلّهالنيّة

نأالملائكةمعكونهمعنىيكونأنيَحْتَمِلُ:رً-إئثةعياضالقاضيوقال

من،بصفتهملاتصافه؟السَّفَرَةللملائكةرفيقاًفيهايكون،منازلَالاَخرةفيله

وسالِكٌ،بعملهمعامِلٌأنهيرادأنويَحْتَمِلُ:قال،تعالىاللّهكتابحمل

انتهى..مسلكهم

وهوالْبِرِّ،منالمطيعون:وهمبارّ،جمع:بفتحاتالْبَرَرَةِ()الْكِرَامِ

الطاعة.

حفظه،لضعف؟تلاوتهفييتردّد:أيفِيهِ(وًيتَتَعْتَعُ،الْقُرْاَنَيَقْرَأُ)وَالَّذِي

محلّفياسميّةجملةشَاقّ(عَلَيْهِ)وَهُوَ:وقوله،الْعِيّهو:الكلامفيوالتعتعة

علىوصَعْبٌشاقّالقراَنأنوالحال:أي؟الفاعلمنالحالعلىنصب

وقال،ومشقتهتلاوتهفيبتتعتعهوأجر،بالقراءةأجرأَجْرَانِ"(الَهُالقارىء

المشقّة،حيثومن،التلاوةحيثمن،أجرانلهكانإنما:رً-إئلّةالقرطبيّ

عنتَرَقَّىثم،عليهمتعتعاًالقرآنكانقدلأنه؟كلّهذلكفوقالماهرودرجات

)2(.انتهى.أعلمتعالىواللّه،بالملائكةتشبّهأنإلىذلك

نأمعناهليسالعلماء:منوغيرهعياضالقاضيقال:النوويّوقال

وأكثرأفضلالماهربل،بهالماهرمنأكثرالأجرمنلهعليهيتتعتعالذي

وكيف،لغيرهالمنزلةهذهتُذكَرولم،كثيرةأجوروله،السَّفَرَةمعلأنهأجراً؟

تلاوته،وكثرة،وإتقانه،وحفظه،تعالىاللّهبكتابيَعْتَنِلممنبهيُلْحَق

انتهى..أعلمواللّهفيه؟مَهَرَحتىكاعتنائهوروايته

القراَن،يقرأالذي"مثل:بلفظالبخاريّعندالحديثهذاوقعأتنبيه،:

وهو،يتعاهدهوهويقرأ،الذيومثل،البررةالكرامالسَّفَرَةمعلهحافظوهو

انتهى.".أجرانفلهشديد،عليه

كقولهوهو،صفته:أي-بفتحتين-"مَثَلُ":قوله"الفتح":فيقال

35،.الرعد:1اَلْجَنَةِ!هو!ومَّثَلُ:تعالى

2/425."المفهم")2(2/425."المفهم")1(
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:معناه:التينابنقال،البررةالكرامالسَّفَرةمعلهحافظوهو:وقوله

.الثوابمنيستحقهفيماالسَّفَرَةمعكأنه

بينربطلاأنهفظاهرهوإلا،التركيبتصحيحبذلكأراد:الحافظقال

المثل:قالفكأنه"،السفرة"معهوالذيوالخبر"مَثَلُ"هوالذيالمبتدأ

،السفرةمعكائنيحفظالذيشبيه:قالكأنهفيصير،الشبيهبمعنى

به؟.فكيف

،السفرةمعكأنه،لهحافظوهو،صفته:قالكأنه:الخطابيّوقال

أجرين.يستحقأنشديدعليهوهووصفته

فلهشديد،عليهوهو،يتعاهدهوهو،القرآنيقرأالذي"ومثل:وقوله

حافظاً،القرآنيقرأالذيأجرضعفلههلاختُلِف:التينابنقال"،أجران

الأولرجّحولمنأظهر،وهذا:قال؟أعظمالأولوأجر،أجرهلهيضاعفأو

هـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،انتهى.المشقةقدرعلىالأجر:يقولأن

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذار!نهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()897(،11863و1931862/هنا)المصنّف(أخرجه

92(،5)4فيو)الترمذيّ(،(41)54فيداود(و)أبو،)3794("التفسير"

""الأدبفي(ماجهو)ابن72(،و7وأ)75القراَن""فضائلفيو)النساليّ(

"مسنده"فيو)أحمد(094(،)01/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)9377(،

)2/"سننه"فيو)الدارميّ(923(،و291وو.17أأوه89و49و)6/48

385وه3853و3852و385وأ385)5"مسنده"في(عوانةو)أبو444(،

181)4"مستخرجه"في(نعيمو)أبو،385(9و3858و3857و6385و

8.562/""الفتح)1(
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"شرحفيو)البغويّ(،593()2/""الكبرىفيو)البيهقيّ((،1816و181وه

أعلم.تعالىواللّه1174(،و)1173السنّة"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

فعلمنمنزلةعلوّوبيان،وإتقانه،القراَنحفظعلىالحثّ)منها(:-ا

ذلك.

بالقراَن.الماهرفضلبيان)ومنها(:-2

نصبه،كثرةبسبببالقراَنيتتعتعمنأجرمضاعفةبيان)ومنها(:-3

في!تهالعائشة!مالنبيّقالفقد،النصبقدرعلىالثوابإذ؟معاناتهوشدّة

:وقال،الحاكمرواه"،ونفقتك،نصبكقدرعلىالأجرمنلك"إن:عمرتها

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،قالكماوهوشرطهما،علىصحيح

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجع

الكتابأولَالمذكور3%لّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنْ،عَدِيٍّأَبِيابْنُحَدَّثَنَا،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنَا-)...(18631(

الدَّسْتَوَالِيِّ،هِشَامعَنْ،وَكِيعٌحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُووَحَدَّثَنَا)ح(سَعِيدٍ

وَهُوَا(،"وَالَّذِيًيَقْرَامم:وَكِيعٍحَدِيثِفِيوَقَالَالاسْنَادِ،بِهَذَا،قَتَادَةَعَنْكِلَاهُمَا

أَجْرَانِ"(.لَهُعَلَيْهِيَشْتَدُّ

سبعة:الاسناد:هذارجال

حديث.قبلتقدّمالْمُثَنَّى(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

عمروأبو،عديّأبيبنإبراهيمبنمحمد:هو(عَدِيٍّأَبِي)ابْنُ-2

6/128.""الإيمانفيتقدم)ع(الصحيحعلى491()ت19(ثقةٌ،البصريّ

البصريّ،النضرأبو،مولاهماليشكريّمِهْرَانعَرُوبةأبيبن)سَعِيدُ(-3

".يقرأه"والذي:نسخةوفي)1(
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فيالناسأثبتوكان،واختلط،التدليسكثيرلكنه،تصانيفله،حافظٌثقةٌ

6/127.""الإيمانفيتقدم)ع(157(أو6)ت61(قتادة

.بابقبلتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)اَبُو-4

.بابقبلأيضاًتقدّم،الجرّاحبن)وَكِيعُ(-5

ثقةٌ،البصريّبكرأبوسَنْبَر،اللّهعبدأبيابنالدَّسْتَوَاسِيئُ()هِشَام-6

فيتقدم)ع(سنةً)78(وله154()ت71(كبارمنبالقدر،رُمي،ثبت

.12561/""الإيمان

قبله.ذُكر"و"قتادة

وهشام،عَرُوبةأبيبنلسعيدالضميرقَتَادَةَ(عَنْ)كِلَاهُمَا:وقوله

الدستواليّ.

بنزُرَارةعن:وهو،السابققتادةبإسناد:أيالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

ز!نها.عائشةعن،هشامبنسعدعن،أوفى

ابنالإمامساقهاهذهقتادةعن،عروبةأبيبنسعيدروايةأتنبيه،:

فقال!:،3إَللّهُماجه

بنسعيدحدّثنا،يونسبنعيسىحدّثناعمار،بنهشامحدّثنا)9377(

عائشة،عن،هشامبنسعدعن،أوفىبنزُرَارةعن،قتادةعن،عروبةأبي

والذي،البررةالكرامالسَّفَرَةمعبالقراَن))الماهر:!ي!اللّهرسول!قال!:قالت

انتهى.".اثنانأجرانله،شاقّعليهوهو،فيهيتتعتعيقرؤه

"مسنده"،في3إللّهُأحمدالإمامفساقها،هذهقتادةعن،هشامروايةوأما

فقال!:

أوفى،بنزُرارةعن،قتادةعن،هشامحدّثنا،وكيعحدّثنا)25563(

يقرأ))الذي:!ي!اللّهرسول!قال!:قالت،عائشةعن،هشامبنسعدعن

يَشْتَدُّوهو،يقرؤهوالذي،البررةالكرامالسفرةمع،بهماهروهو،القراَن

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى".أجرانله،عليه

(نيبُ!هو.وَإِلئهِتَومَمَّتُلَجهِلمحاَللَّهِإِلَآتَوْفِيقىوَمَاأشتَطَغمتمَااَقِيضلَخَإِلَأأُرِيدُ)إِن
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الْفَضْلِأَهْلِعَلَىالْقُرْآنِقِرَاءَةِاسْتِحْبَابِ)بَابُ-)45(

عَلَيْهِ(الْمَقْرُوءِمِنَأَفْضَلَالْقَارِىءُكَانَوَإنْ،فَيهِوَالْحَذْقِ)1(

الكتابأولَالمذكورر-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَنْقَتَادَةُ،حَدَّثنَا،هَمَّائمحَدَّثنَا،خَالِدٍبْنُهَدَّابُ)حَدَّثنَا-)997(18641(

عَلَيْكَ"،أَقْرَأَأَنْأَمَرَنِياللّهَ"إِنَّ:؟ليٍّقَالَكليماللّهِرَسُولَأَنَّ،مَالِكٍبْنِأَنَسِ

يَبْكِي(.أُبَيئفَجَعَلَ:قَالَلِي"،سَمَّاكَ"اللّهُ:قَالَلَكَ؟سَمَّافيآلئهُ:قَالَ

أربعة:الاسناد:هذارجال

منأنهلطائفهومن،يحيىابنهو:و"همّام"،بابقبلتقدّمواوكلّهم

.الكتابرباعيّاتمن)911(وهو،-إَدلّهُالمصنّفرباعيّات

الحديث:شرح

بنكعببنلِاسبُيِّ(قَالَ!لمجي!اللّهِرَسُولَ)أَنَّزلمحبه(مَالِكٍبْنِأنسِ)عَنْ

الأنصاريّالنجّاربنمالكبنعمروبنمعاويةبنزيدبنعُبيدبنقيس

منالسابقينمنكان،الطُّفَيلوأباالمنذر،أبايكنى،النجاريّالخزرجيّ

غيروقيل،ثلاثينسنةوماتبعدهما،وماوبدراً،،العقبةشَهِدَالأنصار،

466.ص2جى"المقدمة"شرحفيترجمتهوتقدّمت،ذلك

ألَّذِينَيَكُنِ!ولَؤ:التاليةالروايةفيزادعَلَيْكَ(أَقْرَأَأَنْأَمَرَنِياللّهَ)"إِنَّ

عن،حُبَيشبنزِرّعنآخروجهمنالحاكموزادا(،:البينة1الآيةكَفَرُواْ!هو

الدينذات"إن:فيهاوقرأيَكُن!،)لَتم:عليهقرأغ!ياّلهالنبيّأن،كعببنأُبَيّ

خيراً،يَفْعَلمن،المجوسيةولا،النصرانيةولا،اليهوديةلا،الحنيفيةاللّهعند

"الفتح")2(.فيقاله"،يكفرهفلم

وحِذَاقأ،،حِذْقاًوعَلِمَ،كضرب،العملَأو،القراَنَالصّبيُّحَذَقَ:""القاموسفيقال)1(

انتهى..فيهومَهَرَ،كلّهتَعَلَّمه:الاسمبالكسرالْحِذَاقَةُأو،الكلّويُكسر،وحِذَاقَةً

)9038(.رقمالأنصار"مناقب"كتاب158-7157/""الفتح)2(
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نأ،قتادةعن،عروبةأبيبنسعيدطريقمنللبخاريّروايةوفي

اَدلّه:قالالقراَن"،أقرئكأنأمرنياللّه"إن:كعببنلأُبيقالع!يماللّهنبي

"نعم"،:قال؟العالمينربعندذُكِرتُوقد:قال"نعم"،:قاللك؟سماني

(1 :)..َ
.عشاهرمت

كيفعليكبقراءتيأُعلّمك:أيأُقرئك""أن:قوله"الفتح":فيقال

فيها:تعالىقولهلتحقّق؟فيهالحكمة:وقيل،الروايتانتتخالفلاحتى،تقرأ

)2(.انتهى2(0:البينة1!مهومُّطَهَّرَة!فايَئْلُواْاَللَّهِمِّنَ)رَسُوورل

باسمي،عليّنَصّهل:أي؟الاستفهامبهمزةلَكَ؟(سَمَّانِيآدلّهُ:)قَالَ

"نعم":لهقالفلماأنت؟فاخترتني،أصحابكمنواحدعلىاقرأ:لكقالأو

تلكشكرفيالتقصيرمنوخوفاًخشوعاًوإما،بذلكوسُرُوراًفرَحاًإما،بَكَى

"الفتح")3(.فيقاله،النعمة

علىالاستفهامبهمزةلك؟"سمّاني"آدلّه:قوله:رًءإَدلّهُالقرطبيُّوقال

ليقرأوتعيينه،لهتعالىاللّهتسميةلأنمستبعداً؟عندهذلككانإذ؟منهالتعجّب

ركِيم،الصحابةمنلأحدمثلهيَحصُللموتأهيلٌ،عظيمتشريفع!ي!النبيّعليه

المنزلةتلكلحصولوالسرور؟الفرحشدّةمنبَكَىبذلكأخبرهلَمّاولذلك

)4(.انتهى.المنيفةوالرتبة،الشريفة

بنأُبيعنآخر،وجهمنللطبرانيروايةوفيءلي"(سَمَّاكَ)))اللّهُ!ي!)قَالَ(

ل!جبهأنس)قَالَ("الأعلىالملأفيونسبك،باسمك"نعم:قالل!جنهكعب

د!جبهأُبَيّتَعَجَّب:القرطبيُّقال)يَبْكِي(زحه()أُبَيئٌوأخذشَرَع:أي)فَجَعَلَ(

عظيم،ع!تشريفالنبيّعليهليقرأ؟عليهونصَّه،لهاللّهتسميةلأن؟ذلكمن

خشوعاً.وإمافرحاً،إما،بَكَىفلذلك

منهأُبَيّليتعلم؟ز!نهأُبَيّعلىبالعرضالمراد:رًءإلئهُعبيدأبووقال

بنأُبَيّفضيلةعلىوللتنبيه،سنةًالقرآنعَرْضُوليكون،فيهاويتثبت،القراءة

.بالدموعتساقطتأي:المعجمةوالراءالذالبفتح)1(

.7581/""الفتح)3(8.895/""الفتح)2(

.2426/""المفهم)4(
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شيئاًع!يمالنبيّمنهيستذكرأنالمرادوليس،القراَنحفظفيوتقدُّمه،كعب

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى.العرضبذلك

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذال!جبهمالكبنأنسحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)997(،1866،و186وه1041864/هنا)1!صنّف(أخرجه

و.694)9594و"التفسير")9038(الأنصار""مناقبفيو)البخاريّ(

القراَن""فضائلفيو)النساليّ()2937(،"المناقب"فيو)الترمذيّ(694(،وأ

)3/"مسنده"فيو)أحمد(2(،145)1"مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد)134(،

)7144(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن273(،و233و218و137و135

)1817"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)5893(،"مسنده"في(عوانةو)أبو

3246(،و)5992""مسندهفي(يعلىو)أبو251(،)1/""الحليةوفي(1818و

أعلم.تعالىواللّه

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

كانوإن،فيهالْحُذّاقعلىالقرآنقراءةاستحباببيان)منها(:-أ

عليه.المقروءمنأفضلالقارىء

كانوإن،أهلهمنالعلمأخذفيالإنسانتواضعاستحباب)ومنها(:-2

دونه.

!مالنبيّبقراءةل!!بهكعببنلأُبَيّالشريفةالمنقبةبيان)ومنها(:-3

هذا.فيشاركهالناسمنأحديُعْلَمولا،عليه

اللّهذكرهأنهوهيأيضاً،ر!بهلأُبيّأخرىمنقبةبيان)ومنها(:-4

الرفيعة.المنزلةهذهفيعليهونصَّ،تعالى

به،الإنسانيُبَشَّرمماوالفرحللسرورالبكاءجوازبيان)ومنها(:-5

الأمور.معاليمنويعطاه

نأيجوزلأنهلك؟"؟سماني"آدلّه:ل!بهأُبيّقالإنماأنه)ومنها(:-6



)1865(رقمحديث-الخ...الْفَضْلِأَهْلِعَلَىالْقُرْآنِقِرَاءَةِاسْتِحْبَابِبَابُ-4()5

935

أُبَيّ،علىيَنُصّولم،أمتهمنرجلعلىيقرأأنع!ي!النبيّأمرتعالىاللّهيكون

الاستثباتمنهفيؤخذرجل؟على:قالأو،عليهنَصّهل،يتحَقَّقأنأُبَيّفأراد

المحتَمِلات.في

ل!جنه،أُبَيّعلىع!يمقراءتهفيالحكمةفياختُلِفأنه)ومئها(:-7

والفضل،الإتقانأهلعلىالقراءةفيبذلكالأمةتَسْتَنَّأنسببهاأنوالمختار

ذلك.منأحديَا!نَفَولا،القراءةاَدابويتعلموا

وكان،عنهالقرآنلأخذوأهليته،ز!جنهأُبَيّجلالةعلىللتنبيه:وقيل

أجلّهم،منأو،ناشرتهأجلّوهو،القرآنإقراءفيوإماماً،رأساًع!يمّبعده

ع!يمّ.اللهلرسولمعجزةويتضمن

جامعةٌوَجِيز!فلأنها،السورةهذهتخصيصإن:قيلما)ومنها(:-8

وتطهير،والإخلاص،ومهماتهوفروعه،الدينأصولمنكثيرةلقواعد

رَ-إئدة.النوويّقالهالاختصار،يقتضيالوقتوكان،القلوب

منعليهاشتملتلمابالذكر؟السورةهذهخَصّ:رً-إد!ةالقرطبيّوقال

غوننرالأنبياءعلىالمنزلةوالكُتُب،والصُّحُف،والإخلاص،والرسالةالتوحيد،

فيذكرهوَجَازتها،معوالنارالجنةأهلوبيانوالمعاد،والزكاةالصلاةوذكر

"الفتح")1(.

رفجنه؟أُبيّعلىع!يمالنبيّقرأإنما:رً-إد!ةالقرطبيّقالهما)ومئها(:-9

للراويالشيختحميلطريقوليُبيّن،مشافهةًوصفتهاالقراءةكيفيّةأُبيّعنهليتلقّن

الشيخ،علىالتلميذقراءةز!همسعودبناللّهعبدقراءةوفي،عليهبقراءته

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)2(،انتهى.صحيخطريقوكلاهما

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

:قالالكتاباولَالمذكوررَ-إئ!ةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

حَدَّثَنَاقَالَا:،بَشَّارٍوَابْنُ،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا-)...(18651،

قَالَ:قَالَ،اَنَسٍعَنْيُحَدِّثُ،قَتَادَةَسَمِعْتُ:قَالَ،شُعْبَةُحَدَّثَنَا،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُ

)9385(.رقمالأنصار"مناقب"كتاب7/915""الفتح)1(

2/426."المفهم")2(
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ألَّذِينَيَكُنِ)لَؤعَلَيْكَأَقْرَأَأَنْأَمَرَنِياللّهَ"إِنَّ:كَعْبِبْنِلِاسُليِّمج!ي!اللّهِرَسُولُ

فَبَكَى(.:قَالَ"نَعَمْ"،:قًالَلَكَ؟وَسَمَّافي:قَالَكَفَرُواْمهو"،

ستة:الاسناد:هذارجال

الماضي.السندفيذُكرار!هط((وأنس،و"قتادة،بابينقبلتقدّمواوكلّهم

الحديثفيمسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضي

الوكيل.

الكتابأولَالمذكوررًك!لنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

يَعْيي،خَالِدٌحَدَّثَنَا،الْحَارِثيئُحَبِيبٍبْنُيَحْيَى)حَذَثَنَا)1(-)...(18661،

عيَهيمّاللّهِرَسُولُقَالَ:يَقُولُأنَساًسَمِعْتُ:قَالَ،قتَادَةَعَنْ،شُعْبَةُحَدَّثنَا،الْحَارِثِابْنَ

بِمِثْلِهِ(.لِابُيٍّ

خمسة:الاسناد:هذرجال

.أبوابثلاثةقبلتقدّم،البصريّالْحَا!كق(حَبِيبٍبْنُ)يَحْيَى-ا

أيضاً.أبوابثلاثةقبلتقدّم،البصريّالْهُجيميّالْحَارِثِ(بْنُ)خَالِدُ-2

الماضي.السندفيذُكرواوالباقون

بصريّون،كلهمرواتهاالثلاثةالأسانيدهذه:رَءإلئهُالنوويُّقالأتنبيه،:

قصد،بغيرمسلسلون،متصلةأسانيدثلاثةيجتمعأنالمستطرفاتمنوهذا

.مرةغيربيانهسبقكما،بصريّواسطيّوشعبة،مثلهبيانسبقوقد

منبالسماعصَرَّحقتادةأنوهي،حسنةٌفائدةٌالثالثالطريقوفي

تدليسهمنيُخافأنفينتفي،مدلِّسٌوقتادةُ،الأولينبخلاف،ل!جبهأنس

)2(.انتهى.مراتهذامثلعلىالتنبيهسبقوقد،بالسماعبتصريحه

شيخهعنروىإذاشعبةأنمرّةغيرتقدّمقد:عنهاللّهعفاالجامعقمال

ماإلاعنهميرويلا،والأعمش،السَّبِيعيّإسحاقوأبي،كقتادة،المدلّسين

"وحدّثنا".:نسخةوفي)1(
6/86.النوويّ""شرخ)2(
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الليثروايةزيادةمعذلكنظصتوقد،عنعنتهمتضرّفلا،بالسماعفيهصرّحوا

فقلت:،شيوخهعنالقطّانويحىالزبير،أبيعن

فَاسْتَأنِسِسَمِعَهُالَّذِيإِلَّاالْمُدَلّسِعَنِيَرْوِيلَاشُعْبَةُ

رَوَوْامَاالسَّبِيعِيأَوِقَتَادَةٍأَوْالأَعْمَشِعَنِرَوَىإِذَالِذَا

الْمُعْتَمَدْالإِمَامُهَذَاكَفَاكَهُفَقَدْتَدْلِيساًتَخْشَلَامُعَنْعَناً

يُوتَمَنْسَمَاعاًلَيْسَمَادَلَّسَلِمَنْيَرْوِيلَاالْقَطَّانُكَذَلِكَ

فَطِنْيَاتَخْشَىتَدْلِيسَفَلَارَوَىإِنْاللَّيْثُالزُّبَيْرِأَبِيعَنْكَذَاكَ

فَاغْتَنِمَاجَابِرٍمِنْسَمِعَهُمَاغَيْرَعَنْهُيَرْوِلَمْفَإِنَّهُ

الرّجَالْضَبْطُهَمُّهُمَنْلَهَايَصْبُوالْمَنَالْعَزِيزَةُفَوَائِدُهَذِي

حديثبمثلشعبةعنحدّثالحارثبنخالدأن:يعني)بِمِثْلِهِ(:وقوله

عنه.جعفربنمحمد

ساقهامنأجدلمهذهشعبةعن،الحارثبنخالدروايةأتنبيه،:

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفليُنظَر،،بتمامها

أُنيبُ!و.وَإِلئهِتَوكتُلجهِبِاَللهِإِلَّاتَوفِيقِىَوَمَاأشتَطضتمَااَلاضلَخَإِلاأُرِيدُ)إِنْ

لِلاسْتِمَاعِ،الْحَافِظِمِنَالْقِرَاءَةِطَلَبِاسْتِحْبَابِ)بَابُ-)41(

سَمَاعِهِ(عِنْدَوَالْبُكَاءِ

الكتابأولَالمذكوررَء%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

جَمِيعاً،كُرَيْبٍوَأَبُو،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنَا-08()186710،

إِبْرَاهِيمَ،عَنْ،الْأَعْمَشِعَنِ،غِيَاثٍبْنُحَفْصُحَدَّثَنَا:بَكْرٍأَبُوقَالَ،حَفْصٍعَنْ

قَالَ:الْقُرْآنَ"،عَلَيئَ))اقْرَأْع!ي!:اللّهِرَسُولُلِيقَالَ:قَالَ،اللّهِعَبْدِعَنْ،عَبِيدَةَعَنْ

اَسمَعَهُاَنْأَشْتَهِي"إِنِّي:قَالَأنزِلَ؟وَعَلَيْكَ،عَلَيْكَاَقْرَالُ!ا(،اللّهِرَسُولَيَا:فَقُلْتُ

أُمَّ!صُّمِنجِتنَاإِذَا)فَكَيف:بَلَغْتُإِذَاحَتَّىالنِّسَاءَ،فَقَرَأْتُكَيْرِي"،مِنْ

أقرأ"."أ:نسخةوفي)1(
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إِلَىرَجُلغَمَزَنِيأَوْ،رَأْسِيرَفَعْتُ!!،شَييدَاهؤُلَاَشعَكَيكَوَجِئْنَابشَهـيد

تَسِيلُ(.دُمُوعَهُفَرَأَيْتُ،رَأْسِيفَرَفَعْتُ،جَنْبِي

سبعة:الاسناد:هذارجال

شيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ-)أَبُوأ

(151تصانيفله،حافظثقةٌ،الأصلواسطيّ،الكوفيّعثمانبنإبراهيم

.11/"المقدمة"فيتقدمدتى(سدم)خ23()ته

247()ت101،حافظثقةٌ،الْهَمْدانيّالعلاءبنمحمدكُرَيْبِ()أَبُو-2

.4/117""الإيمانفيتقَدم)ع(سنةً)87(عن

الكوفيّعمرأبو،النخعيّمعاويةبنطَلْقبنغِيَاثِ(بْنُ)حَفْصُ-3

فيتقدم)ع(91(أوه4)ت81(الآخرفيقليلاًحفظهتغيّر،فقيهٌثقةٌ،القاضي

8.136/""الإيمان

محمدأبو،مولاهمالكاهليّالأسديّمِهْرَانبنسليمان)الْأَعْمَشُ(-4

)ع(148(أو7)ت51،يدلّسلكنه،وَرعٌبالقراءةعارفحافظثقةٌ،الكوفيّ

792.صبرأالمقدّمة""شرحفيتقدّم

ثقةٌ،الكوفيّعمرانأبو،النخعيّالأسودبنقيسبنيزيدبن)إِبْرَاهِيمُ(-5

6.52/""المقدمةفيتقدم)ع(نحوهاأو)55(عن69()ت51(كثيراًيرسل،فقيه

بفتحها-:ويقال،اللامبسكون-السلمانيئعَمْروبن)عَبِيدَةُ(-6

قبلمات21(مخضرمٌثبتٌثقةٌالكبيرالتابعيّ،الكوفيّعمرأبو،المراديّ

98/468.""الإيمانفيتقدم)ع()75(

الشهير،الصحابيّالْهُذليّحبيببنغافلبنمسعودبناللّهِ()عَبْدُ-7

فيتقدم)ع(بعدهاأو)32(سن!ومات،الكوفةنزل،الرحمنعبدأبو

.311/""المقدمة

الاسناد:هذالطائف

قَرَنشيخانفيهوله،3%للّهُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

صرّحالأولشيخهأن:يعنيإلخ"..بكر.أبو"قال:بقولهفصلثمبينهما،

مرّة.غيرمستوفًىهذافيالبحثتقدّموقد،لهحفصبتحديث
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أخرجفمابكر،أبيشيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.له

بلاعنهمبالروايةالجماعةاتّفقممنكُريبأباشيخهأن)ومنها(:-3

مرّة.غيرتقدّمواوقد،تسعةوهم،واسطة

.آخرهإلىأولهمنبالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-4

بض:عن،بعضهمروىالتابعينمنثلاثةًفيهأن)ومنها(:-5

.الأقرانروايةمنالأولينورواية،عبيدةعن،إبراهيمعن،الأعمش

رففى،الصحابةمشاهيرمنفإنه،جَمّةمناقبذوصحابيّهأن)ومنها(:-6

علىل!جبهعمروأمّره،المفتينالعلماءكبارومن،الأولينالسابقينومن

بسندماجهوابنأحمد،الإمامأخرج،ر!بمبنالصحابةأقرأمنوكان،الكوفة

القرآنيقرأأنأحب"من:قال!ي!اللّهرسولأن:ع!يمالنبيقال،صحيح

عبد".أمابنقراءةعلىفليقرأهأُنزلكماغَضّاً،

حدّثنا،زائدةحدّئنا:قالعمرو،بنمعاويةعنأحمد،الإماموأخرج

بكرأبيبينأتاه!ك!ي!النبيّأن،اللّهعبدعنزِرّ،عنالنَّجُود،أبيبنعاصم

))من:!ي!النبيّفقالفسَحَلَها)1(،"النساء"،فافتتح،يصلياللّهوعبدوعمر،

تقدمثمعبد"،أمابنقراءةعلىفليقرأهأُنزلكماغَضّاً،القراَنيقرأأنأحب

فيمافقال"،تعطهسل،تعطهسل،تعطه"سل:يقول!ك!مروّالنبيّفجعل،يسأل

نبيكومرافقةيَنفَد،لاونعيماًيرتدّ،لاإيماناًأسألكإني"اللهم:سأل

فوجد،ليبشّرهاللّهعبدل!بهعمرفأتى:قالالخلد"،جنةأعلىفي!ي!محمد

بالخير.سَبّاقاًكنتلقدةَ،فعلهإن:فقال،سبقهقدل!بهبكرأبا

أعلم.تعالىواللّه،حسنحديثوهذا

الحديث:شرح

))اضاْ!ر:اللّهِرَسُولُلِيقَالَ:)قَالَأنهل!نهمسعودبناللهِ(عَبْدِ)عَنْ

وهو!ر:اللّهرسوللي"قال:الآتيةهنّادزيادةوفي،بعضه:أيالْقُرْآنَ(عَلَيئَ

2(أَقْرَيكم،اللّهِرَسُولَيَا:)فَقُلْتُر!جهمسعودابن)قَالَ(عليّ"،اقرأالمنبر:على

2/348."النهاية"فيقاله،متّصلةمتتابعةقراءةًكلّهاقرأهاأي)1(

أقرأ"."أ:نسخةوفي)2(
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همزةبتقديروهو،واحدةبهمزة"أقرأ":النسخمعظمفيهكذاعَلَيْكَ(

بضمأمينزِلَ()وَعَلَيْكَبهمزتين"عليكأقرأ"أ:النسخبعضوفي،الاستفهام

:أي؟الأول"عليك"فيالكافمنحالوالجملة،للمفعولمبنيّاًالهمزة

جريانإذ؟غيركمنبقراءتهأحقّفأنت،عليكاللّهأنزلهالقرآنأنوالحال

أولىالحبيبلسانعلىالمحبوبوكلام،أحلىالحكيملسانعلىالحكمة

مِنْأَسْمَعَهُ)أَنْأحبّ""إني:الاَتيةالروايةوفيأَشْتَهِي()"إِنِّي:!ي!)قَالَ(

ليكون؟غيرهمنيسمعهأنأحبّيكونأنيَحْتَمِلُ:رَءإَد!هُبطّالابنقالغَيْرِي"(

المستمعأنوذلك،ويتفهّمه،يتدبّرهلكييكونأنويَحْتَمِلُ،سنّةالقراَنعرض

بالقراءةلاشتغالهالقارىء؟منلذلكوأنشطأخلىونفسهالتدبّر،علىأقوى

نأأرادفإنه،ل!بهكعببنأُبيّعلى!ي!هوقراءتهبخلافوهذاوأحكامها،

)1(.انتهى.ذلكونحو،الحروفومخارج،القراءةأداءكيفيّةيُعلّمه

يأتيكماأولها،منالنساءسورة!يمعليهقرأت:أيالنِّسَاءَ()فَقَرَأْتُ

بَلَغْتُ:إِذَا)حَتَّىالنساء"سورةأولمنعليه"فقرأ:بلفظالتاليةالروايةفي

فهو،كفرهمعلىيشهد41،(النساء:1بِشَهِيد!هوأُمَّمصمِنجِتنَاإِذَا)فَكَيفَ

117،.:المائدة1الاَيةفِيهِتم!ودُفتُئَاشَهِيهاعَلَتهِغ!وكنتُ:تعالىكقوله

هذاهو"إذا"فيوالعامل،محذوفمبتدأخبررفعموضعفي!"كيف"

،يصنعونأو،يكونونفكيف:أي؟محذوفبفعلنصبمحلّفيأوالمقدّر،

وأ،سيبويهمذهبهوكما،بالحالالتشبيهعلىالنصب:الوجهانفيهويجري

أيضاً."إذا"فيالعاملوهو،الأخفشمذهبهوكما،بالظرفيّةالتشبيهعلى

أمّةكلّبنبيّيؤتىأنهوالمعنىب)جِئْنَا!،متعلّقأُمَّإِ!هوص)مِن:وقوله

أمّتك:أيهنىلَاَء!و())عَكَمحمديايكَ!())وَجئنَاولهاعليهايشهد

وعلىبالكفر،كفرمنوعلى،بالإيمانآمنلمنشاهداً:أيحال))فحَييدا!و(

لحصولالشهداء؟هؤلاءصدقعلىتشهد:أي:وقيل،بالنفاقنافقمن

قواعدهم.علىوشرعككتابكلدلالة؟بعقائدهمعلمك

.7172/"ةلمرعاا":جعرا(1)
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علىعطفأجرّ؟موضعفيالجملةهذهأنالأظهر:حيّانأبووقال

المجيئين.وقتفييصنعونفكيف:أي؟الأول)جِتنَا!و

يعني:41،النساء:1الآيةجِئنَامهمإِذَا!وفَكيفَ:قوله:رَ-إَللّهُالمظهروقال

فَعَلُوابماشهيداًنبيّهمويكوننبيّ،كلّأمةتحضريومفيالناسحالفكيف

انتهى..وبأمتكمحمديابكنفعلوكذلك؟إياهردّهمأو،لهقبولهممن

كَلَفُهَدَآ)لِّنحُولُؤأ:تعالىقولهينافيالمعنىهذابأن+إدلّهُالطيبيُّوتعقّبه

لكم،ومزكّياًحفيظأ:أي1143:البقرة1شَهِيدًا!هوعَلَئغُاَلرسُولُوَيَكُونَاَلئاسِ

بهؤلاءالمعنِيُّبل،يناقضهبماهذايُفسّرفكيف،عليهملالهمفالشهادة

.الكفرةمنمعيّنونأشخاصٌ

اليهودمنالكفرةهؤلاءيصنعفكيف:المعنى"الكشّاف":فيوقال

نبيّهم؟.وهوفَعَلوا،بماعليهميشهدبشهيدأمةكلّمنجئناإذاوغيرهم

عَنَتُهُم،عليهعزّحيث،شفقتهومزيد،رأفتهفلفَرط!ي!بكاؤهوأما:قال

نَحِضمَاعَلئهِعَىيزأَنفُسِحُئمرَسُوهـمِّن!ئمجَلى)لَقَذ،وبَكَى،عليهمفعزّى

كلامانتهى11280:التوبة1!!ورَّحِيوؤُوتباَتمُؤْمنِينَعَلئحُحَرِيفى

+إدلّهُ)1(.الطيبيّ

تفسيرعلىالآيتينبينتنافيلاأنهعندي:عنهاللّهعفاالجامعقال

الأنبياءيشهدكماعليهمومالهمبماأمتهعلىيشهدع!يمّلأنه،-إَللّهُالمظهر

يكونونأمتهمنوالصلاحبالخيرع!يمّالنبيّلهمشهدالذينثم،أممهمعلى

أعلم.تعالىواللّهفتبصر،،الآيتينبينتعارضفلاالأنبياء،أممعلىشهداء

أبيبنبكرأبوحدّثنا"تفسيره":في+%للّهُحاتمأبيابنقالأتنبيه(:

حدّثنا،سليمانبنفُضيلحدّثنا،الْجَحْدريّمسعودبنالصَّلْتُحدّثناالدنيا،

صحبممنأبيوكان:قال،أبيهعن،الأنصاريّفَضَالةبنمحمدبنيونس

بنيفيالتيالصخرةعلىفجلسظَفَر،بنيفيأتاهمع!يمّالنبيّأن!ي!،النبيّ

فأمر،أصحابهمنوناس،جبلبنومعاذمسعود،ابنومعه،اليومظَفَر

أُمَّتمصُّمِنجِئنَاإِذَا!وفَكَيفَ:الآيةهذهعلىأتىحتىفقرأقارئاً،!ي!النبيّ

5/1683."السننحقائقعن"الكاشف)1(
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اضطربحتىع!ي!اللّهرسولفبكى،!"!شحَييدَاهًؤُررعَكَيكَوَجِئْنَالشَهِيم

بمنفكيف،أظهرهمبينأنامنعلىشهدتُهذارب"يا:فقال،وجنباهلَحْيَاه

)1(.انتهىأره".لم

ليس:قالالمسيِّببنسعيدطريقمن"الزهد"فيالمباركابنوأخرج

بسيماهمفَيَعْرِفهم،وعشيةًغُدْوةًأمته!مالنبيّعلىتُعرضإلايوممن

عليهم.يشهدفلذلك،وأعمالهم

يَرْفَعماالمرسلهذاففي:نصّهماالأثرهذاذكرهبعدرً-إلمحهُالحافظقال

)2(.انتهى.أعلمواللّه،فضالةابنحديثتضمنهالذيالإشكال

يرفعفلا،ضعيفهذا+إدلّهُالمسيِّبابنأثر:عنهاللهعفاالجامحقال

جث"تفسيره"،فيرً-إلمحهُكثيرابنالإمامضعفهأوضحوقدالمذكور،الإشكال

:قال

جاءما"باب:قالجث"التذكرة"فيالقرطبيّاللّهعبدأبوذكرهماوأما

الأنصار،منرجلأخبرنا:المباركابنقال"،أمتهعلى!رالنبيّشهادةفي

إلايوممنليس:يقولالمسيِّببنسعيدسمعأنهعمرو،بنالمنهالعن

وأعمالهم،بأسمائهمفيعرفهم،وعشيّةًغُدْوةًأمته!مالنبيّعلىفيهتُعْرَض

بِشَهِيمأُئَتمكُأِمِنجِئنَاإِذَا!وفَكَيْفَ:تعالىاللّهيقول،عليهميَشهَدفلذلك

مبهماًرجلاًفيهفإن،انقطاعوفيه،أَثَرٌفإنه!!،شحَييلأاهؤُ*عَكَيكَوَجِتنَا

فقال،القرطبيّقبلهوقد،يرفعهلمالمسيِّببنسعيدكلاممنوهو،يُسَمّلم

وعلى،وخميساثنينيومكلاللّهعلىتُعْرَضالأعمالأنتقدَّمقد:إيرادهبعد

نأيَحْتَمِلفإنه،تعارضولا:قال،الجمعةيوموالأمهاتوالآباءالأنبياء

وعليهمعليهالأنبياءمعالجمعةويوم،يومكلَّعليهيُعْرَضبما!رنبينايُخَصّ

)3(.انتهى.والسلامالصلاةأفضل

الذيالحديثيعارضضعفهمعالأثرهذا:عنهاللهعفاالجامحقال

686.-1685/كثير"ابنو"تفسير3/569،"حاتمأبيابن"تفسير:راجع)1(

)5505(.رقمالقراَن"فضائل"كتاب717-8716/"الفتح")2(

/1.686كثير"ابن"تفسير)3(
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حُفَاة))تُحْشَرُون:!ي!اللّهرسولقال:قالر!لِجهماعباسابنعنالشيخانأخرجه

قَعِيِنَمهوكنُأَإِنَاعَلتنَأوَغدًالّغُيدُةُخَتقأَوَّل!بَدَأنَآ!وكَمَا:قرأثمغُرْلاً،عُرَاةً

ذاتأصحابيمنبرجاليؤخذثم،إبراهيميُكْسَىمنفأول401،،الأنبياء:1

علىمرتدينيزالوالمإنهم:فيقال،أصحابي:فأقول،الشمالوذات،اليمين

)كنت:مريمابنعيسى،الصالحالعبدقالكمافأقول،فارقتهممنذأعقابهم

شَئهِكلفَىَوَأَنتَعَلَتهئماَلزَقِيبَأَنتَكنُتَتَوَفّيتَنِىفَلَمَّافِيهِتمدُقتمَّاشَحهِيهاعَلَتهِئم

117،.:المائدة1شَهِيذ!هو

ذإالمذكور؟المسيّبابنأثرعلىيردّعليهالمتّفقالصحيحالحديثفهذا

موته.بعدبالتفصيلأمتهأعماليَعرفلا!ي!كونهفينصّهو

!ي!:قولهففيه،ل!بهالأنصاريّفضالةحديثمنتقدّممايردّهوكذلك

أره؟".لمبمنفكيف،أظهرهمبينمنعلىشَهِدتُهذارب"يا

حُرَيث،بنعمروبنجعفرعنبسنده،الطبريّجريرابنأخرجهماوكذا

!ي!:اللّهرسولقال:قالالآيةهذهفيز!همسعودبناللّهعبدعن،أبيهعن

")1(.عليهمالرقيبأنتكنتتوفيتنيفإذا،فيهمدمتُماعليهم"شهيد

عليهليسموتهبعد!يِ!النبيّعلىكلّهاالأمةأعمالعرضأنوالحاصل

عنالطبرانيّأخرجفقد!ي!،عليهالصلاةعرضمنوردماإلا،صحيحدليل

منفليسالعباد،سَمْعَأعطاهملكاًتعالىدلّه"إن:مرفوعاًر!بمما،ياسربنعمار

صلاةًعبدعليّيصليلاأنربيسألتوإنيأبلغنيها،إلا،عليّيصليأحد

.حسنٌحديثوهوأمثالها")2(،عشرعليهصلىإلا

ريهبههريرةأبيعن،حسنبسندداودوأبوأحمد،الإمامأخرجهماوكذا

حتى،روحيعليّاللّهردّإلاعليّيُسَلمأحدمن"ما:قال!ي!اللهرسولأن

أعلم.تعالىواللّه"،السلامعليهأردّ

نأيَحْتَملجَنْبِي(إِلَىرَجُل)غَمَزَنِيالراويمنللشكّأَوْ(،رَأْسِي)رَفَعْتُ

الغمزمنيكونأنويَحْتَملوغيرها،،بالعينالإشارةبمعنىالغمزمنيكون

1/686.كثير"ابن"تفسير:راجع)1(

الألبانيّ.للشيخ"الجامع"صحيحمن)2176(رقمحديثانظر،حسنحديث)2(
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إليهأشار:ضَرَبَبابمنغَمْزاً،غَمَزَه:-إلثةالفيّوميُّقال،الجسّوهوباليد،

،بيديوغَمَزْتُهُ،عَيْبٌ:أيمَغْمَز:ولا،غَمِيزَةٌفيهوليس،حاجبأو،بعين

)1(.انتهى.سِمَنَهُلتعرف؟جسستهإذا:بيديالكبشغَمَزتُ:قولهممن

عليه"فقرأت:البخاريّروايةوفيتَسِيلُ(دُمُوعَهُفَرَأَيْتُ،رَأْسِي)فَرَفَعْتُ

عَكَيكَوَجِئْنَابشَهِيدصأُئَتمصُّمِنجِئْنَاإِذَا!وفَكَيْفَ:بلغتحتىالنساء،سورة

له:روايةوفيتَذْرِفان"،عيناهفإذا"أَمْسِكْ"،:قال،!!وشحَييلأاهولَاَء

تَذْرِفان".عيناهفإذاإليه،فالتفتُّ،الآنحسبك:"قال

دمعهما.تُطلِقان:أي""تَذْرفانومعنى

لنفسهمَثَّللأنه؟الاَيةهذهتلاوتهعندع!ي!بَكَىإنما:رَ-إللّةبطالابنقال

وسؤاله،بالتصديقلأمتهشهادتهإلىلهالداعيةالحالوشِدَّة،القيامةيومأهوال

انتهى.البكاء.طوللهيَحِقّأمرٌوهو،الموقفلأهلالشفاعة

بُدّلاأنهعَلِمَلأنه؟لأمتهرحمةًبَكَىأنهيظهرالذي:-إدلّةالحافظوقال

إلىيفضيفقدمُستقيماً،يكونلاقدوعَمَلُهُمبعَمَلهم،عليهميشهدأن

انتهى..أعلمواللّه،تعذيبهم

أسبابمن+إدلّةبطّالابنذكرهمابينتنافيلا:عنهاللّهعفاالجامعقال

للبكاء،أسبابالمجموعأنفالأولى،-إدئهُالحافظاستظهرهماوبينالبكاء،

أعلم.تعالىواللّه،فتأمّل

مالعظمأو،الْمُفَرّطينعلىرحمتهلفرط!ي!بكاؤه"المرعاة":فيوقال

الأمر.وشدّة،المطلعهولمنالآيةتضمّنته

أمتهجعلتعالىلأنه؟جَزَعٍبكاءلا،فَرَحبكاءالبكاءهذاإن:وقيل

(:الكاملأمنالشاعرقالكما،الأممسائرعلىشُهداء

أَبْكَانِي)2(سَرَّنِيقَدْمَاعُظْمِمِنْإِنَّهُحَتَّىعَلَيَّالسُّرُورُطَفَحَ

لامماالفرحبكاءنوعمنالبكاءهذاكون:عنهاللّهعفاالجامحقال

واللّهفتبصّر،آنفاً،أسلفناهكما،وشفقةخوفبكاءأنهفالحقّ،بعدهيخفى

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالى

2.453/المنير""المصبا!)1(
.7272/"ةلمرعاا":جعرا(2)
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذال!ءجهمسعودبناللّهعبدحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)085(،91186و1868و411/1867هنا)المصنّف(أخرجه

.ههوه505وه)9405القراَن"و"فضائل)4582("التفسير"فيو)البخاريّ(

(03)25"التفسير"فيو)الترمذيّ()3668(،""العلمفيداودوأبو5(،560و

401(،و301و)501"القرآن"فضائلفيو)النساليّ()316(،"الشمائل"وفي

385)1/"مسنده"فيو)أحمد()01/563(،"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن

في(عوانةو)أبو756(،وه)735"صحيحه"فيحبّان(و)ابن433(،و

"مستخرجه"في(نعيمو)أبو3834(،و3833و3832و)3831""مسنده

"مستدركه"في(و)الحاكم2(،53)7/""الحليةوفي182(وا182و.)9181

"الكبير"فيو)الطبرانيّ(،231(/01)"لكبرى"افيو)البيهقيّ(،31(9)3/

"شرحفي(و)البغويّ،(52)28""مسندهفي(يعلىبوو)أ،84(6وا0684)

أعلم.تعالىواللّه)1225(،السنّة"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

والبكاء،إليهاوالإصغاء،القراءةاستماعاستحباببيان)منها(:-ا

فيها.والتدبّر،عندها

للاستماعلقراءتهالمجوّدالحافظمنالقراءةطلباستحباب)ومنها(:-2

بنفسه.القراءةمنوالتدبّرالتفهّمفيأبلغوهي،إليه

أتباعهم.معولو،والفضلالعلمأهلتواضعَفيهأن)ومنها(:-3

طلبحيث،زلمجبهمسعودبناللّهعبدمنقبةبيانفيهأن)ومنها(:-4

القراَن.عليهيقرأأنع!يمّالنبىّ

رً-إئلّة:النوويُّقال،القراَنقراءةعندالبكاءاستحباب)ومنها(:-5

تعالى:اللّهقال،الصالحينوشِعار،العارفينصفةالقراَنقراءةعندالبكاء

58(،:أمريموَلُبهِيأ!ا!سُخَدًا!و:وقال901(،11!صاء:يتكُوتَ!لِلأَذقَانِ!يووًيخِرُّونَ

أبيبنسعدلحديث،تباكىالبكاءعليهعزّفإن:قال،كئيرةفيهوالأحاديث

فابكُوا،قرأتموهفإذا،وكآبةبحزننزلالقراَنهذا"إن:مرفوعاًزجبهوقّاص
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)1(.الحديث.".فتباكَوْا.تبكُوالمفإن

تحصيلهوطريقوعندها،القراءةمعالبكاءيستحب:رً-إئلهُالغزاليّوقال

الشديد،والوعيدالتهديدمنفيهمابتأملوالخوف،الحزنقلبهيُحضرأن

علىفَلْيَبكحزنٌيحضرهلمفإن،ذلكفيتقصيرهينظرثموالعهود،والوثائق

)2(.المصائبأعظممنفإنه؟ذلكفقد

تضمّنتهمالعِظَمع!يمالنبيّبكىإنما:رً-إدلّهُالقرطبيئقالهما)ومنها(:-6

مسلم""صحيحغيرفيووقع:قالالأمر،وشدّة،المطلعهولمنالآيةهذه

الوقفجوازعلىالتجويدأهلبهواحتجّ"حسبك"،:قالبلغتهالما:قالأنه

بل،تامّغير"حسبك":لهقالحيثالكلاملأن؟والمقاطعالآيمنالكافي

الاَية،فيماعلىتنبية"حسبك":اللّهلعبدقولهإن:قيلوقد،بعدهفيماتمامه

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)3(،انتهى.هناكوقفةٌأنهلا

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآب

الكتابأولَالمذكوررً-إَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

النَّمِبمِيئُ،الْحَارِثِبْنُوَمِنْجَابُ،السَّرِيِّبْنُهَنَّادُ)حَدَّثَنَا-)...(18681(

رِوَايَتِهِ:فِيهَنَّادوَزَادَالاسْنَادِ،بِهَذَا،الْأَعْمَشِعَنِ،مُسْهِرٍبْنِعَلِيِّعَنْجَمِيعاً

عَلَيئَ"(."اقْرَأْالْمِنْبَرِ:عَلَىوَهُوَ،ع!ي!اللهِرَسُولُيى)4(قَالَ

أربعة:الاسناد:هذارجال

1011ثقةٌ،الكوفيّالسريّأبو،التميميّمُصعببنالسَّريِّ(بْنُ)هَنَّادُ-ا

64/365.""الإيمانفيتقدم4(م)عخسنة)19(عن243()ت

ت)1011ثقةٌ،الكوفىّمحمدأبوالتَّمِبمِيئُ(الْحَارِثِبْنُ)مِنْجَابُ-2

41/273.""الإيمانفيتقدمفق()م231(

رافعأبو،رافعبنإسماعيلسندهوفي،ماجهابنأخرجه،ضعيفحديث)1(

.ضعّفوه،الأنصاريّ

)5505(.رقمالقراَن"فضائل"كتاب8716/""الفتح:راجع)2(

لي".قال!:"قال!:نسخةوفي)4(2/427."المفهم")3(
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81(ثقة،الموصلقاضي،الكوفيّالقرسيّمُسْهِرِ(بْنُ)عَلِئيُ-3

2/6."المقَدمة"فيتقدم)ع(918()ت

قبله.ذُكرو"الأعمش"

إبراهيم،عنوهو،السابقالأعمشإسناد:يعنيالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

ل!جنه.اللّهعبدعنعَبِيدة،عن

))مستخرجه"فيرَ-%ل!ةنعيمأبوساقهاهذهمسهربنعليّروايةأثنبيه،:

:فقال193()2/

ثنا،يحيىبنمحمدثناجعفر،بنمحمدبناللّهعبدحدّثنا)0182(

اللّه،عبدعن،عَبيدةعن،إبراهيمعن،الأعمشعنمُسْهِر،بنعليّثناهناد،

أُنْزِل؟وعليكأقَرأ،:قلت"اقرأ"،:المنبرعلىوهو،ع!ي!اللّهرسولقال:قال

شَهيدَا!،هؤُكعَكَبِكَوَجِئْنَابشَهِيدأُمَّتمصمِنجِئْنَاإِذَا!وفَكَيفَ:فقرأ

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى.تَذْرِفَانع!ي!اللّهرسولعينيفرأيت

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجع

الكتابأولَىالمذكوررً-%ل!ةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قالى:

قَالَا:،كُرَيْبٍوَأَبُو،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنَا-)...(19186(

بْنِعَمْرِوعَنْ،مِسْعَرٍعَنْ:كُرَيْبٍأَبُووَقَالَى)2(مِسْعَز،حَدَّثَني)1(،أُسَامَةَأَبُوحَدَّثنَا

قَالَى:،عَلَئيَاقْرَأ:مَسْعُودٍبْنِاللّهِلِعَبْدِمج!ي!النَّبِئيُقَالَى:قَالَى،إِبْرَاهِيمَعَنْ،مُرَّةَ

فَقَرَأَ:قَالَىكَيْرِي"،مِنْأَسْمَعَهُأَنْأُحِبُّ"إِنِّي:قَالَىأنزِلَى؟وَعَلَيْكَ،عَلَيْكَأَقْرَيث!3(

بِشَهِياصأُمَّتمصُّمِنحئْنَاإِذَا!فَكيفَ:قَوْلِهِإِلَىالنِّسَاءِ،سُورأَوَّلِىمِنْعَلَيْهِ

عَنْ،مَعْنفَحَدَّثَنِيمِسْعَز:قَالَى،فَبَكَى!مهـ،لئهيدَاهؤُكعَكَبكَوَجِئْنَا

!ك!ميمّ:النَّبِيئُقَالَى:قَالَى،مَسْعُودٍابْنِعَنِ،أَبِيهِعَنْ،حُرَيْثٍبْنِعَمْرِوبْنِجَعْفَرِ

مِسْعَز(.شَكَّفِيهِمْ"،كُنْتُمَااَوْ،فِيهِمْدُمْتُمَاعَلَيْهِمْ"شَهِيداً

"أخبرني".:نسخةوفي)1(

"آقرأ".:نسخةوفي)3(

"قال".:نسخةوفي)2(
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:عشرةالاسناد:هذارجالى

ثقةٌ،الكوفيّمولاهمالقرشيّزيدبنأُسامةبنحمّادأُسَامَةَ()أَبُو-ا

6.51/"المقدمة"فيتقدم)ع(02(ا)ت19(كبارمن،ثبتٌ

ثبتٌثقةٌ،الكوفيّسلمةأبو،الهلاليّظُهَيربنكِدَامبن)مِسْعَرُ(-2

5.31/"المقدمة"فيتقدم)ع(155(أو3)ت71(فاضلٌ

الكوفيّاللّهعبدأبو،الْجَمَليّطارقبناللّهعبدبنمُرَّةَ(بْنُ)عَمْرُو-3

فيتقدم)ع(قبلهاأو118()ت51(بالإرجاءرمي،عابدٌثقةٌ،الأعمى

.85452/""الإيمان

أبو،المسعوديّالْهُذَليّمسعودبناللّهعبدبنالرحمنعبدبن)مَعْنُ(-4

.341516/"الصلاة"فيتقدمم()خ71(كبارمن،ثقةٌ،القاضيالكوفيّالقاسم

31(.)1(ثقةٌ،المخزوميّ(حُرَيْثٍبْنِعَمْرِوبْنُ)جَعْفَرُ-5

لأمه.جدّهوهو،حاتمبنوعديّ،أبيهعنرَوَى

بنالرحمنعبدبنومعن،شريكبنوالمسيَّب،الورّاقمُساورعنهوروى

"الثقات".فيحبانابنوذكرهمسعود،بناللّهعبد

وله،والنساليّ"الشمائل"،فيوالترمذيّداود،وأبو،المصنّفلهأخرج

"خطب)9135(:وحديث)855(،برقمهذا،فقطحديثانالكتابهذافي

سوداء".عمامةوعليه،الناس

بناللّهعبدبنعثمانبنعمروبنحُريثبنعمرو)أَبُوهُ(-6

)85(سنةل!لمحبهماتصغير،صحابيّالمخزوميّالقرشيّمخزومبنعمرو

.36/1528"الصلاة"فيتقدم)ع(

حديث.قبلذُكرواوالباقون

الطريقهذا(مَسْعُودٍبْنِاللهِلِعَبْدِع!م!مّالنَّبِيئُقَالَ:قَالَ،اِبْرَاهِيمَ)عَنْ:وقوله

موصولاًتقدّمولكنه،زلمحظمسعودابنيلقلمالنخعيّإبراهيملأن؟انقطاعفيه

عنهروىلأنه؟مقبولفغير،مقبول"التقريب":فيقالهماوأما،الحقّهوهذا)1(

1/185"الكاشف"فيالذهبيئوقال،حبّاناينووثقّههنا،مسلموأخرج،جماعة

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،ثقةفهو،بجرحفيهيتكلّمولم"ثقة"،
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بنجعفرعن،الرحمنعبدبنمعنبطريقأتبعهوأيضاً،عنهالأعمشروايةمن

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،متّصلفإنه،ر!بهمسعودابنعن،أبيهعنعمرو،

نأبيانبهالمصنّفغرضالخ(...مَعْنٌفَحَدَّثَنِي:مِسْعَرٌ)قَالَ:وقوله

مرّة،بنعمروعنوهو،انقطاعفيهطريق:طريقينالحديثهذافيلمسعر

وهو:هنا،المطلوبوهو،اتّصالفيهوطريقاَنفاً،أسلفتهكما،إبراهيمعن

تعالىواللّه،ز!همسعودابنعن،أبيهعنعمرو،بنجعفرعن،معنعن

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الكتابأولَالمذكوررًء%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنِ،جَرِيرٌحَدَّثَنَا،شَيْبَةَاَبِيبْنُعُثْمَانُ)حَدَّثَنَا-)851(18751،

لِيفَقَالَ،بِحِمْصَكُنْتُ:قَالَ،اللّهِعَبْدِعَنْ،عَلْقَمَةَعَنْ،إِبْرَاهِيمَعَنْ،الْأَعْمَشِ

مِنَ)1(رَجُلٌفَقَالَ:قَالَ،يُوسُفَسُورَةَعَلَيْهِمْفَقَرَأْتُعَلَيْنَا،اقْرَا:الْقَوْمِبَعْضُ

عَلَىقَرَالْكلتهَا)2(لَقَدْوَاللّهِ،ويحَكَ:قُلْتُ:قَالَ،أنزِلَتْهَكَذَامَاوَاللّهِ:الْقَوْمِ

الْخَمْرِ،رِيحَمِنْهُوَجَدْتُإِذْ،أُكَلِّمُهُأنافَبَيْنَمَا،اَحْسَنْتَ:لِيفَقَالَ،ع!يماللّهِرَسُولِ

قَالَ:،أَجْلِدَكَحَتَّىتَبْرَحُلَابِالْكِتَابِ؟وَتُكَذِّبُالْخَمْرَ،أتشْرَبُ:فَقُلْتُ:قَالَ

الْحَدَّ(.فَجَلَدْتُهُ

ستة:الاسناد:هذارجالى

قريبأ.تقدّمشَيْبَةَ(أَ.يبْنُ)عُثْمَانُ-ا

أيضاً.قريباًتقدّمالحميد،عبدبن)جَرِيرُ(-2

أيضاً.قريبأتقدّم،النخعيّقيسبن)عَلْقَمَةُ(-3

.البابفيذُكرواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

رًءإلئهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

"لقرأتها".:نسخةوفي)2(رجل".لي"فقال:نسخةوفي)1(
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لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

لترمذيّ.ا

.آخرهإلىأولهمنبالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

بعض:عنبعضهمروىالتابعينمنثلاثةفيهأن)ومنها(:-4

علقمة.عن،إبراهيمعن،الأعمش

علىالأسانيدأصحّإنه:فيهقيلمماالإسنادهذاأن)ومنها(:-5

"ألفيّةفيرً-إئلّهُالسيوطيّأشاروإليه،-إدلّهُمعينابنعنرويماعلىالإطلاق

:قالحيث"الحديث

الْحَسَنْمَسْعُودِابْنِعَنِعَلْقَمَةٍعَنْابْرَاهِيمَعَنِمِهْرَانَابْنُكَذَا

القاعدةلأنمسعود؟ابنوهومهملاً،هنااللّهعبدوقعأنه)ومنها(:-6

أُطلقإذاأنهكمامسعود،ابنفهو،الكوفيينأسانيدفياللهعبدأُهمِلإذاأنه

فهو،البصريينوفيالزبير،ابنفهو،المكيينوفيعمر،ابنفهوالمدنيينفي

وإلى،رةِيم!العاصبنعمروابنفهو،والمصريينالشاميينوفي،عبّاسابن

:قالحيث"الحديث"ألفيّةفيأيضاً+إَللّهُالسيوطيئأشارهذا

يَفِوَإِنْعُمَرٍفَابْنُطَيْبَةَفِياللّهِ""عَبْدُأُطْلِقَوَحَيْثُمَا

يُرَىمَسْعُودٍابْنُفَهْوَبِكُوفَةٍجَرَىأَوْالزُّبَيْرِفَابْنُبِمَكَّةٍ

عَمْرِوابْنُأُطْلِقَمَهْمَاوَالشَّامِمِصْرِوَعِنْدَالْبَحْرُوَالْبَصْرَةِ

الحديث:شرح

روايةظاهربِحِمْدسَ(كُنْتُ:)قَطلَأنهل!مسعودبناللّهِ(عَبْدِ)عَنْ

ابنعننقلهاوإنما،القصّةيحضرلمعلقمةأنعلىيدلّهذهرَ-إلئهُالمصنّف

اللّه:عبدقال:قال،علقمة"عن:ولفظه،عوانةأبوأخرجهوكذا،ل!نهمسعود

معاوية،أبيطريقمنأحمد،وعنداقرأ"،:ليفقالوا،بحمصجالساًكنت

يوسف.سورةقرأأنه،اللّهعبدعن:قال،الأعمشعن

ابنفقرأ،بحمصكنّا:قالعلقمة"عن:البخاريّروايةفيووقع

أخرجهوكذا،القصّةحضرعلقمةأنظاهرههذا"الفتح":فيقالمسعود"،

وأخرجه،فيهالبخاريّشيخكئير،بنمحمدعن،خليفةأبيعن،الإسماعيليّ
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"عن:فيهفقالكثير،بنمحمدعن،القاضييوسفطريقمننعيمأبو

انتهى.".بحمصاللّهعبدكان:قال،علقمة

صادآخره،الميموسكون،المهملةالحاءبكسر"حِمْص"أتنبيه(:

"القاموس")1(.فيقالهتُذكَّر،وقد،يمانيونأهلها،بالشامكُور!:مهملة

وعدمه.بالصرفالمعروفالبلد"حِمْصُ":"المصباح":فيوقال

.)2(
لتهى.

)فَقَرَاتُبصوتكالقرآنأسمعنا:أيعَلَيْنَا(اقْرَأ:الْقَوْمِبَعْضُلِي)فَقَالَ

:قالاللّهعبدعن،علقمةعن،عوانةلأبيروايةوفييُوسُفَ(سُورَةَعَلَيْهِمْ

أبايا:لهقالواإذحَلْقةفيجالسهوفبينا،لهحاجةفيالشامإلىخرج

رَجُل()فَقَالَر!بهالثهعبد)قَمالَ(.فقرأ،يوسفسورةعلينااقرأالرحمنعبد

اسمه،علىأقفلم:رَء%د!هُالحافظقالرجل"،لي"فقال:النسخبعضوفي

غيرقصةالقرآنفيمسعودابنمعلهتقدَّمتالذيسِنَانبننَهِيكإنه:قيلوقد

اقرأ:القومبعضلي"فقال:مسلمروايةوفيصريحاً،ذلكأرلملكن،هذه

"،أنزلتهكذاما:القوممنرجلفقال،يوسفسورةعليهمفقرأتعلينا،

رًء%دنهُ)3(.الحافظكلامانتهى.آخرمبهمففيهوإلا،القائلهوالسائلكانفإن

)قُلْتُ:اللّهعبد)قَالَ(للمجهولبالبناءأمينزِلَتْ(هَكَذَامَاوَاللّهِ:الْقَوْمِ)مِنَ

هَلَكَةفيوقعلمنتقال،وتوجّعترحّمكلمةوَيْحَ:رَء%د!هُالأثيرابنقالوَيْحَكَ(

المصدر،علىمنصوبةوهي،والتعجّبالمدحبمعنىيقالوقديستحقّها،لا

انتهى..لهوويخ،لهوويحاً،زيدٍويحَ:يقال،تضافولا،وتضاف،تُرفَعوقد

علىورفعه،رحمةكلمةلهوويْحاًلزيد،ويخ"القاموس":فيوقال

وويحَماأيضاً،بهنصبهماوويحَهُزيد،ووَيْحَ،فعلبإضمارونصبهالابتداء)4(،

.1151/"المصياح")2(2.992/"المحيط"القاموس)1(

55(.)10رقم"القرآنفضائل"كتاب8/665""الفتح)3(

شارحقال،خبرهبعدهوالظرفمبتدأ،أنهعلىأيالابتداء"على"ورفعه:قوله)4(

التنوين،منالمفهومالتعظيمبالنكرةللابتداءوالمسوّغ:شيخهعننقلأ""القاموس

-الدعاء،مقامأُقيمتأو،الأمثالمجرىجرتالألفاظهذهأنأوالتنكير،أو
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وبسين،مرّةًوبباء،مرّةًوبلام،مرّةًبحاءفوُصلت،وَيْأصلهأو،بمعناهزيد

)1(.انتهى.مرّةً

)عَلَى"قد"بحذف"لقرأتها":النسخبعضوفيقَرَالْوتهَا(لَقَدْ)وَاللّهِ

يلحنولمحفظها،منمتأكّدأنهبذلكزلمحبهمسعودابنأرادغصَعِّ(اللّهِرَسُولِ

فلاع!ي!،اللّهرسولمنسمعهاأنمنذلهامراجعتهوكثرة،ضبطهلشدّةفيها؟

غلبهأنهعلىيدلّهذا)أَحْسَنْتَ(الرجلذلكلِي()فَقَالَإنكارهاإلىسبيل

أحسنت:لهقال،عليهأنكرمافسرعانمنتظماً؟حالهكانماولذلكالسُّكْر،

قَالَ(الْخَمْرِ،رِيحَمِنْهُوَجَدْتُ)إِذْإياهتكليميأوقاتبين:أيكُلِّمُهُ(أنَا)فَبَيْنَمَا

+إلئة:النوويُّقالبِالْكِتَابِ؟(وَتُكَذِّبُالْخَمْرَ،أثشْرَبُ:)فَقُلْتُرجنهاللّهعبد

حقيقةًكذّبلوفإنه،الحقيقيّالتكذيبالمرادوليسجاهلاً،بعضهتُنكر:معناه

مُجمَعاًحرفاًجحدمنأن.علىأجمعواوقد،قتلهيجبمرتدّاًوصارلكفر،

)2(.انتهى.أعلمواللّه،المرتدّينأحكامعليهتُجرَىكفر،فهو،القراَنفيعليه

من،يَبْرَحُءُالشيبَرَحَ:يقالهذا،مكانكمنتذهبلا:أيتَبْرَحُ()لَا

ضربَبالسوطأضربك:أيأَجْلِدَكَ()حَتَّى)3(مكانهمنزالبَرَاحاً:تَعِمبَباب

بكسربالْمِجْلَدضربته:ضَرَبَبابمنجَلْداً،الجانيجلدت:يقالالْجَلْد،حدّ

-)4(5َص
.وضربهٍضَرْبٍمثلُ،جَلدَةٌالواحدة،السوطوهو،الميم

فيوالحدّالخمر،شربحدّ:أيالْحَدَّ()فَجَلَدْتُهُزلمحبهاللّهعبد)قَالَ(

قوله:الأولفمن،والمنع،الفصل:اللغة

بِهِخَفَاءَلَاحَدّاًالشَّمْس!وَجَاعِلِ

الحدود:ومنه،محدودٌفهو،منعتهإذا:أمرهعنحددته:الثانيومن

(.رً-إللّهُ)ْالفيّوميّقاله،الإقداممنتمنعلأنها؟الشرعفيالمقدّرة

قواعدوتقتضيهالنظر،يُبديهمماذلكنحوأو،لوضوحهأودائماً،التعجّبفيهاأو=

انتهى..العربيّة

1/88.النوويّ""شرح)2(1/256."المحيط"القاموس)1(

.1401/""المصباح)4(1.42/""المصباح)3(

125.-1/124المنير""المصباح)5(
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قَرَنهاالتيوعقوباته!اللّهمحارمهيالحدود:رَءإل!هُالأثيرابنوقال

فَصَلَتالشرعحدودفكأن،الشيئينبينوالفصلالمنعالحدّ:وأصل،بالذنوب

قولهومنه،المحرّمةكالفواحش،يُقربلامافمنها،والحرامالحلالبين

يُتعدّى،لاماومنها1187،:البقرة1تَقرَبوُهَا!وفَلَاأدلَّهِصُدُودُ)تِلكَ:تعالى

)1(.انتهى.الأربعوتزويج،المعيَّنةكالمواريث

حيثأمراءكانوا:الأعمش"قال:نصّهماروايتهفيعوانةأبوزاد

.)2(انتهى."كانوا

نأعلىيدلّهذارًءإلئهُالأعمشكلام:عنهاللّهعفاالجامعقطل

أقامولذاكانوا،حيثماالحدّإقامةالإمامقِبَلمنإليهممفوّض!ر!بنالصحابة

أعلم.تعالىواللّه،الرجلهذاعلىالحدّ!حبهمسعودابن

لهكانتز!بهمسعودابنأنعلىمحمولالحدّهذا:رًءإل!هُالنوويّوقال

نأوعلىخصوصاً،وإماعموماً،إما،الإمامعننيابةًالحدود؟إقامةولاية

نأوعلى،ريحهابمجردالحديجبفلاوإلاعذر،بلابشربهااعتَرَفَالرجل

أجمعوافقدلكفر،حقيقةبهكَذّبلوإذجاهلأ؟بعضهبإنكاركانالتكذيب

انتهى.كَفَرَ.القرآنمنعليهمجمعأحرفاًجَحَدمَنأنعلى

قوله:يكونأنأيضاًوَيحْتَمِلجَيّد،الأولوالاحتمال:رًءإد!هُالحافظقال

مجازاً؟نفسهإلىالضربفأسندفضربهالأمير،إلىرفعه:أيالحدّ"؟"فضربه

فيه.سبباًكانلكونه

عنتقدّممايؤيّده،الأقربهوالأولالاحتمال:عنهاللّهعفاالجامعقالى

أعلم.تعالىواللّه،فتأمّل،الأعمش

لهمَنذلكلهجَعَللأنهالحدّ؟عليهأقامإنما:رًءإد!هُالقرطبيّوقال

زمانفيذلككانلأنهأو،بواجبالإمامعنقامأنهرأىلأنهأو،الولاية

انتهى..رةبمبنعثمانخلافةمنوصدراًعمر،زمنفيوَليَهافإنه،الكوفةولايته

فيعماغفلةالأخيروفي،مُوَجَّهالثانيوالاحتمال:رًءإد!هُالحافظقال

2.462/"عوانةأبي"مسند)2(1.352/""النهاية()1
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دخلهاوإنما،ل!جنهمسعودابنيَلِهاولم،بِحِمْصَكانذلكأنالخبرأول

د!جنه.عمرخلافةفيذلكوكانغانتداً،

كانأنهرصِ!لممسعو!ابنعنالنقلفَيَرُدّهالرائحةعنالثانيالجوابوأما

فيل!نهلعثمانذلكمثلُوقعوقد،الرائحةوجودبمجردالحدّوجوبيرى

عقبة.بنالوليدقص!

علىأنكرأنهل!!بهعليّعنالنقلالحديثهذاإِثْرَالإسماعيليّعندووقع

عليه.يُشْهَدولميُقِرّ،لمإذوحدها؟بالرائحةالرجلجلدهمسعودابن

ابنيكونأنيَحْتَمِللكنأيضاً،فجَيِّدالثالثعنالجوابوأما:قال

حالفيالكلاممنمنهيصدربماالسكرانبمؤاخذةيرىلاكانل!جبهمسعود

.سكره

ولممسعود،ابنكَذَّبالرجليكونأنيَحْتَمِل:رَ-إَلثهُالقرطبيّوقال

أنهظاهرهفإنأُنزلت"،هكذا"ما:قولهمنيظهرالذيوهو،بالقرآنيُكَذّب

إماذلكالرجلوقال،ل!!بهمسعودابنأوردهاالتيالكيفيةونَفَى،إنزالهاأثبت

بحثمزيدوسيأتيالسُّكْر،عليهبعثهتثبتعدمأو،حفظقلةأو،منهجهلاً

أعلمتعالىواللّه-)1(،تعالىاللّهشاءإن-"الطلاق"كتابفيذلكفي

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذال!!همسعودبناللّهعبدحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ(85(،)1871(وا4110187/هنا)المصنّف(أخرجه

و)عبد)501(،"القرآن"فضائلفيو)النساليّ(05(،)10"القرآن"فضائل

و)أحمد((،1)12""مسندهفيو)الحميديّ(231(،)9/""مصنّفهفيالرزّاق(

3836و)3835""مسندهفي(عوانةو)أبو،(442و1/378)""مسندهفي

في(يعلىو)أبو(،)1822""مستخرجهفي(نعيمو)أبو،3838(و3837و

8/666.""الفتح)1(
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بنو)سعيد177(،وه)9914"مسنده"فيو)البزّار(3951(،و)6805"مسنده"

344()9/الكبير""المعجمفيو)الطبرانيّ()1152(،"سننه"فيمنصور(

أعلم.تعالىواللّه)7129(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

الحسنالمجوّدالقارىءمنالقراءةطلبمشروعيّةبيان)منها(:-ا

إليها.للاستماع،الصوت

غيرأنهامنهظنّاً،الصحيحةالقراءةأنكرمنعلىالإنكار)ومنها(:-2

قال،بذلكيرتدّفإنهعالِماً،أنكرإذاوأما،بالحكمجهلأأو،صحيحة

وليس،التغليظجهةعلىبالكتابالتكذيبإلىاللّهعبدنسبه:رَ-إلمحةالقرطبيُّ

كذّبمنحُكمهذاإذ"وقتله،بردّتهلحَكَمذلككانلوإذ؟حقيقتهعلى

قولمنالظاهروهو،القراَنلااللّهعبدكذّبإنماالرجلوكأن،منهبحرف

لأجلتثبّتقلّةأو،حفظقلّةأو،منهجهالةأُنزلت"،هكذا"ما:الرجل

)1(.انتهى.أعلموالثهالسكر،

للرجلل!بهمسعودبناللّهعبدحدّ:رً-إلمحةالقرطبيّقالهما)ومنها(:3-

كالحنفية،،بالرائحةالحدّوجوبمنعمنعلىحجةالخمرريحمنهوَجَدَالذي

الحجاز.أهلمنوجماعة،وأصحابهمالأ،بهقالوقد

احتَمَلإذايقولأنوللمانعشهير!،خلافيّةوالمسألة:رً-إلمحةالحافظقال

بذلك.الاستدلالسقطأقرّيكونأن

بمجردالحدّوجوبفيالخلاف"المغني"فيرَ-إلمحةالموفَّقحَكَىولَمّا

كأن،قرينةمنمعهابُدّلابلوحدها،بالرائحةيُحَدّلاأناختار،الرائحة

ويوجد،بالفسقشُهِرواجماعةيوجدأنونحوه،يتقيأهاأو،سكرانيوجد

الخمر.رائحةأحدهممنويوجدخمر،معهم

الحدّعليهيجبالذيأنالسلفبعضعنرً-إدلّةالمنذرابنوحَكَى

التفصيلهذابنحووقيلالخمر،شرببإدمانمشهورأيكونمَنالرائحةبمجرد

وجودذلكقارنفإنلا؟أوريحمنهخَرَجهل،الصلاةفيوهو،شكّفيمن

2/428."المفهم")1(
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،فلينصرفالصلاةفيكانوإن،فيتوضأالحدثوجودعلىذلكدلّرائحة

القرينة،عنالظنتجردإذاماعلىالشكّمعالوضوءتركمنوردماويُحْمَل

تعالى.اللّهشاءإن-الحدود""كتابفيالمسألةهذهإلىعودةلناوسيكون

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهرَ-إدلّهُ)1(،الحافظكلامانتهى

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

الكتابأولَالمذكوررَ-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

قَالَا:،خَشْرَمٍبْنُوَعَلِيئُ،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُ)وَحَدَّثَنَا-)...(18711(

قَالَا:،كُرَيْبٍوَأَبُو،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُووَحَدَّثنَا)ح(يُونُسَبْنُعِيسَىأَخْبَرَنَا)2(

أَبِيحَدِيثِفِيوَلَيْسَالاسنَادِ،بِهَذَا،الْأَعْمَشِعَنِجَمِيعاً،مُعَاوِيَةَأَبُوحَدَّثَنَا

أَحْسَنْتَ(.:يىفَقَالَ:مُعَاوِيَةَ

سبعة:الاسناد:هذارجال

وأ257()ت151(صغارمن،ثقةٌالمروزيّ(خَشْرَمٍبْنُ)عَلِئُ-ا

4/25."المقدمة"فيتقدمس(ت)مالمائةقاربوقدبعدها،

قريباً.تقدّمالضرير،خازمبنمحمدمُعَاوِيَةَ()أَبُو-2

الشامنزل،الكوفيّالسَّبيعيّإسحاقأبيبنيُونُسَ(بْنُ)عِيسَى-3

5/28."المقدمة"فيتقدم)ع(91(أوا187)ت81(مأمونٌثقةٌمرابطاً،

قريباً.أيضاًتقدّم،راهويهابنإِبْرَاهِيمَ(بْنُ)اِسْحَاقُ-4

.البابفيذُكرواوالباقون

وفي،خشرمبنوعليّلإسحاقالأولفيالتثنيةضمير)قَالَا(:وقوله

كريب.وأبيبكر،لأبيالثاني

معاوية؟وأبى،يونسبنعيسىإلىيعودالْأَعْمَشِ(عَنِ)جَمِيعاً:وقوله

الأعمش.عنجميعاًروياأنهما:يعني

)105(.رقم"القرآنفضائل"كتاب8/666"الفتح")1(

"حدّثنا".:نسخةوفي)2(
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إبراهيم،عن:وهو،السابقالأعمشبماسناد:أيالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

ل!!به.مسعودبناللّهعبدعن،علقمةعن

في+إللّهُأحمدالإمامساقهاهذهالأعمشعن،معاويةأبيروايةاتنبيه(:

فقال!:"مسنده"،

علقمة،عن،إبراهيمعن،الأعصشحدّثنا،معاويةأبوحدّثنا)3585(

فدنا،أنزلتهكذاما:رجلفقال!،بحمصيوسفسورةقرأأنه،اللهعبدعن

الرِّجْسَ؟وتشرب،بالحقّأتُكَذِّب:فقال!الخمر،ريحمنهفوجد،اللّهعبدمنه

أقرأنيهالهكذاواللّه:وقال!الحدّ،فضربه:قال!حدّاً،أَجْلِدَكحتى،أَدَعُكلا

ع!ي!.اللّهرسول!

تعالىواللّهفليُنظر،ساقها،منأجدفلم،يونسبنعيسىروايةوأما

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

(نيبُ!و.وَإِثهِتَوكَلَّتُعَلتهِباِللَّهِإِلَّالَؤْفِيتىوَمَاأشتَطغثمَاألإضلَخَإِلا(رِيدُإِنْ!يو

وَتَعَلُّمِهِ(،الصَّلَاةِفِيالْقُرْاَنِقِرَاءَةِفَضْلِ)بَابُ-)42(

الكتابأولَالمذكوررحم!للّهُالحجاجبنمسلمالإمامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

الْأَشَجُّ،سَعِيدٍوَأَبُو،شَيْبَةَاَبِيبْنُبَكْرِاَبُو)حَدَّثَنَا-)852(18721(

قَالَ:قَالَ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،صَالِحِأَبِيعَنْ،الْأَعْمَشِعَنِ،وَكِيعٌحَدَّثَنَاقَالَا:

خَلِفَاتٍثَلَاثَفِيهِيَجِدَاَنْاَهْلِهِإِلَىرَجَعَإِذَاأَحَدُكُمْ)اي!ويحِبُّ:!ك!ممّاللّهِرَسُولُ

خَيْرٌ،صَلَاِتهِفِيأَحَدُكُمْبِهِنَّيَقْرَأُا-ئاتٍ"فَثَلَاثُ:قَالَ،نَعَمْقُلْنَا:؟"،سِمَانٍعِظَامٍ

سِمَانٍ"(.عِظَامٍخَلِفَاتٍثَلَاثِمِنْلَهُ

ستة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

سعيدأبو،الْكِنديّحُصينبنسعيدبناللّهعبدالْأَشَجُّ(سَعِيدٍ)أَبُو-2

4/17."المقدمة"فيتقدم)ع(257()ت101(صغارمن،ثقةٌ،الكوفيّ

بابين.قبلتقدّم،الجرّاحبن)وَكِيعُ(-3
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الماضي.البابفيتقدّم،مِهْرانبنسليمان)الْأَعْمَشُ(-4

(1"ا)ت31(ثبتثقة،المدنيّالزيّاتالسمّانذكوانصَالِحِ()أَبُو-5

.24/"المقدمَة"فيتقدم)ع(

.24/"المقدمة"فيتقدمل!بههُرَيْرَةَ()أَبُو-6

الاسناد:هذالطائف

قرنشيخانفيهوله،+إللّهُالمصنّفخُماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

والأداء.التحمّلكيفيّةفيلاتفاقهمابينهما؟

أخرجفمابكر،أبيشيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.له

وأبي،ل!جبههريرةأبيسوى،بالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

.فمدنيّان،صالح

صالح.أبيعن،الأعمش:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

روى،السبعةالمكثرينرأسر!ههريرةأبافيهأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىواللّهحديثاً،)5374(

الحديث:شرح

إِذَاأَحَدُكُمْ)ايمَويحِبُّ:!ي!اللّهِرَسُولُقَالَ:)قَالَأنهد!بههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

في:أي:وقيل،محلّهمفي:يعني؟أهلهفي:أيفِيهِ(يَجِدَأَنْأَهْلِهِإِلَىرَجَعَ

المعجمة،الخاءبفتح(خَلِفَاتٍ)ثَلَاثَطريقهفي:أي:وقيل،إليهمرجوعه

أموالأعزّمنوهي،النوقمنالحاملوهي،خَلِفَةٍجمع:اللاموكسر

أيضاًوتُجمَع،حالتإذا:وأخلفت،حَمَلَتإذا:الناقةُخَلِفَتِمن،العرب

نصفعليهايمضيأنإلىالنوقمنالحامل:الخلفة:وقيل)1(،خلائفعلى

عِشَار)2(.جمعهاعُشَرَاء،هيثمأمدها،

بهاأراد"،الإبلخلائفمثلُفيهاظهرهدموها"لَمّا:الكعبةهدمحديثومنه)1(

2/68."النهاية".انتهى.الحواملالنوقبقدرأساسهافيعِظامأصخُوراً

.7173/"و"المرعاة،268/""النهاية)2(
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منالحواملوهي،الْمَخَاضُ:ككَتِفٍ"الْخَلِفُ"":"القاموسفيوقال

)1(.انتهىبالهاء.الواحدة،النوق

الإبل،منالحواملهي:اللامبكسرالْخَلِفَةُ"المصباح":فيوقال

غيرمنالنساء،علىالمرأةتُجمَعكمالفظها،غيرمنمَخَاضق،وجمعها

فهيحَمَلَت،إذا:تَعِبَبابمنخَلَفأ،خَلِفَتْ:يقال،فاعلاسموهيلفظها،

الهاءُوتُحذف،خَلِفَات:فقيللفظها،علىجُمِعتورُبّما،تَعِبَةٍمثلُ،خَلِفَة

)2(.انتهى.خَلِف:فقيلأيضاً،

وهي،الكيفيّةفي()سِمَانٍعظيمةجمعبالكسر:وهي،الكمّيّةفي)عِظَام(

نحبّ:أينَم()قُلْنَا:والدسمالشحمكثيرة:أي؟سَمينةجميعبالكسرً:أيضاً

!شَيم:)قَالَ(للاَخرةذريعةليكون؟الشريعةوفقعلىأو،الطبيعةبمقتضىذلك

قراءةأنفاعلموا:أي(اصياتٍ)"فَثَلَاثُأولىهوعماوغفلتم،ذلكقلتمفإذا

خَلِفَات.ثلاثمنخيراَياتثلاث

إذا:فالمعنى،محذوفشرطجزاء"فثلاث"فيالفاء:رً-إَدلّهُالطيبيُّقال

أذكرهماعليهاتفضّلواأنصحّفقد،لكمذكرتماتُحبّونأنكمزعمتمماتقرّر

منوتلك،الصالحاتالباقياتمنهذالأن؟آياتثلاثقراءةمنلكم

)3(.انتهى.الفانياتالزائلات

)!يللإلصاقأو،زائدةالباء:رَ-إَدنهُالطيبيُّقالأَحَدُكُمْ(بِهِنَّ)يَقْرَأُ

خيرأيضاًالصلاةغيرفيفالقراءةوإلا،للأفضلوتقييد،للأكملبيانصَلَاِتهِ(

(سِمَانٍعِظَامٍخَلِفَاتٍثَلَاثِمِنْلَهُ)خَيْزبصيرعلىيخفىلاكما،الخَلِفاتمن

"خَلِفات"،يُعرّفأنالظاهرحقّمنكان:قلتفإن:رً-إدلّهُالطيبيُّقال

.المذكوراتتلكإلىليعودوصفتيها؟

الأولىفيالتنكيرفإنالتنكيرين،بينيخالفأنيُستبعدلا:قلت

إلىذهبولو،والتعظيمللتفخيمالثانيوفي،الأجناسوبيان،للشيوع

917.-1/178المنير""المصباح)2(3/136."المحيط"القاموس)1(

7/173.و"المرعاة(،1635-51634/"السننحقائقعن"الكاشف)3(
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المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،انتهى.حُسنَهيَحْسُنلمالتعريف

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآب

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

ء%للّهُ.المصنّفأفرادمنهذاز!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"كتابفي(ماجهو)ابن)208(،421/11872هنا)المصنّف(أخرجه

و)الدارميّ((،794و466و793)2/""مسثدهفيو)أحمد()3782(،"الأدب

في(نعيمو)أبو،)3777(""مسندهفي(عوانةو)أبو،(431)2/""سننهفي

ل!لمحنهعامربنعقبةحديثشرحفيتأتيالحديثوفوائد)1823(،"مستخرجه"

،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-تعالىاللّهشاءإن-التالي

الوكيل.ونعمحسبناوهو

الكتابأولَالمذكوررَءإتئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنُالْفَضْلُحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنَا)2(-)308(18731(

قَالَ:،عَامِرٍبْنِعُقْبَةَعَنْيُحَدِّثُ،أَبِيسَمِعْتُ:قَالَ،عُلَيٍّبْنِمُوسَىعَنْ،دُكَيْنٍ

إِلَىيَوْمِكُلَّيَغْدُوَأَنْيُحِبُّ"مّجُمْ:فَقَالَ،الصُّفَّةِفِيوَنَحْنُ،عيهم!ماللّهِرَسُولُخَرَجَ

قَطْعِوَلَاَ،إِثْمكَيْرِفِي،كَوْمَاوَيْنِبِنَاقَتَيْنِمِنْهُفَيَأْتِيَ،الْعَقِيقِإِلَىأَوْ،بُطْحَانَ

إِلَىأحَدُكُمْيَغْدُو"أفَلَا:قَالَذَلِكَ)3(،نُحِبُّكُلُّنَااللّهِرَسُولَيَافَقُلْنَا:رَحِمِ؟"،

خَيْرٌوَثَلَاثٌ،نَاقَتَيْنِمِنْلَهُخَيْرٌ!اللّهِكِتَابِمِنْاصشَيْنِيَقْرَأُأَوْ،فَيَعْلَمَالْمَسجِدِ،

الابِلِ(((.مِنَأَعْدَادِهِنَّوَمِنْ،أَرْبَعٍمِنْلَهُخَيْرٌوَأَرْبَعٌ،ثَلَاثٍمِنْلَهُ

خمسة:الاسناد:هذارجالى

الماضي.السندفيتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

5/1635."السننحقائقعن"الكاشف)1(

"حدّثنا".:نسخةوفي)2(

"كلّنا".بحذفذلك""نحبّ:نسخةوفي)3(
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مولاهمالتيميّزُهيربنحمّادبنعمرودُكيناسم(دُكَيْنٍبْنُ)الْفَضْلُ-2

فيتقدم)ع(بعدهاأو218()ت19(ثبتٌثقةٌ،الْمُلاليّنعيمأبو،الأحول

.619/""المقدمة

الرحمنعبدأبو،اللَّخْميّرَبَاحابنبالتصغير(عُلَيٍّبْنُ)مُوسَى-3

ت-!)1(س-
71(.دمه،ستينسنهمصرإِمْرَةَوَليَ،المصريّ

بنويزيد،حبيبأبيبنويزيدالمنكدر،وابن،والزهريّ،أبيهعنرَوَى

منصور.أبي

والليث،،لَهِيعةوابن،منهأكبروهو،الليثيّزيدبنأسامةعنهورَوَى

وابن،الْعَقَديّعامروأبو،مهديّوابن،المباركوابن،أيوببنويحيى

وغيرهم.،نعيموأبو،ووكيع،وهب

اللّهشاءإنثقةًكان:وقالمصر،أهلمنالرابعةالطبقةفيسعدابنذَكَره

حاتم:أبووقال،ثقةٌ:والنساليّ،والعجليّ،معينوابنأحمد،وقال،تعالى

منوكان،الحديثصالح،ينقصولايزيدلا،حديثهيُتقنصالحاً،رجلاًكان

كان:حنبلبنأحمدقال"الثقات":فيشاهينابنوقال،المصريينثقات

ابنوقال،بالقويّيكنلم:معينابنوقال:قال،صدوق:الساجيّوقال،ثقةً

:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،بالقويّفليس،بهانفردما:البرعبد

سنةبإفريقيةوُلد:يونسابنوقال،وثمانينتسعسنةبالغربمولدهكان

واحد.غيرأرّخهوفيها،ومائةوستينثلاثسنةبالإسكندريةومات،تسعين

فيوله،والأربعة،والمصنّفالمفرد"،"الأدبفيالبخاريّلهأخرج

(و)6915)831(وحديث)853(برقمهذا،فقطأحاديثأربعةالكتابهذا

و)8928(.

بنيينعبنالْقَشِيببن-الطويلضدّ-قَصِيربنرَبَاحبنعَليّ)اَبُوهُ(-4

الأئمة،جلّوثّقهفإنه،صحيحغيرأخطأ،ربماصدوق"التقريب":فيقالهفما)1(

أكثرفإن،قويّغير،بالقويّيكنلم:قالأنهمعينابنعنشاهينابننقلهوما

والنساليّ،،حاتموأبوأحمد،ووثقه،ثقة:قالإنه:قالوامعينابنعنالرواة

فتبصّر.هؤلاء؟،بعدفماذا،حبّانوابن،والعجليّ
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موسىأبو:ويقال،اللّهعبدأبو،اللَّخْميّلَخْمبنجَزِيلةبنحُجْربنأرفىة

منمنها،يغضبوكانمصغَّراً،بالضمّعُلَيّفيهوالمشهور،المصريّ

31(.صغار

بنوفَضالة،جُعْشُمبنمالكبنوسُراقة،العاصبنعمروعنرَوَى

،سفيانأبيبنومعاويةالندّر،بنوعتبةشداد،بنوالمستورِدعُبيد،

عامربنوعقبة،هريرةوأبي،الأنصاريّقتادةوأبي،حُديجبنومعاوية

مولىقيسوأبي،أميةأبيبنوجنادة،مروانبنالعزيزوعبد،الجهنيّ

.العاصبنعمرو

حبيب،أبيبنويزيد،هانئبنحميدهانئوأبو،موسىابنهعنهوروى

محمدبنويزيد،الحضرميّيزيدبنوالحارث،الجذاميّسُويدبنومعروف

ل!!ه.معاويةعلىوفد،وغيرهم،القرشيّ

أبووقال،ثقةًكان:قالمصر،أهلمنالثانيةالطبقةفيسعدابنذكره

فبكى،معلميخلفكنت:أبيهعن،عُليّبنموسىعن،المقرئالرحمنعبد

وقال،عميمعكنت:غيرهوقال،عثمانقُتِل:فقاللك؟ما:لهفقلت

وقالخيراً،الاعلمتماأحمد:عنالأثرموقال،ثقةٌتابعيّمصريّ:العجليّ

وُلد،رَباحبنعُليّمصرأهلمن:التابعينثقاتفيسفيانبنيعقوب

"الثقات".فيحبانابنوذكره،ثقة:النساليّوقال،بالمغرب

فإن،عُليّسمانيمنحِلّفيأجعللا:رباحبنعَليّقال:الليثوقال

قتلوه،عَليّاسمهبمولودسمعواإذاأميةبنوكان:المقرئوقال،عَليّاسمي

منعلىوُيحَرّج)1(،عُليّمنيغضبوكان،عليّهو:فقالرَباحاً،ذلكفبلغ

فيالصّواريذييومعينهوذهبت)15(سنةوُلد:يونسابنوقال،بهسماه

عَتَبَثم،منزلةالعزيزعبدمنلهوكان)34(،سنةسَرْحأبيابنمعالبحر

وفاتهإن:ويقال،ماتأنإلىبهايزلفلم،إفريقيةفأغزاهالعزيز،عبدعليه

)117(.سنةتُوُفّي:العَدّاسوقال)114(،سنةكانت

"الكمال"تهذيبوفي،الجيمعلىالحاءبتقديم"التهذيب"تهذيبفيهكذا)1(

فليُنظر.،بالعكس
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ثنا:سوادةبنبكروقالالرِّقَاع":ذاتغزوة"بابفيالبخاريّقال

يوم!يوّالنبيّصلّى:قالحدّثهمجابراًأن،موسىأبيعن،نافعبنزياد

هوموسىأبو":"الأطراففيمسعودأبووقال،الخوفصلاةيعني،محارب

الغافقيّ.إنه:ويقال،رباحبنعلي

بفتحيقولونهمصرأهلأن:معينوابنسعد،ابنوذكر:الحافظقال

وهبابنكان:الساجيّوقال،بالضميقولونهالعراقأهلوأن،العين

رَباحبنعليّهو:فقال،وغيرهمنجويهابنوغَلِطَ،يُصَغِّرهولا،عنهيروي

فتصحفت"عن"،رباحبنعليسندفيكانفلعلهحُديج،بنمعاويةابن

)1(.انتهى"ابن".

فيوله،والأربعة،والمصنّفالمفرد"،"الأدبفيالبخاريّلهأخرج

و)1915(و)6901(و)831()308(برقم،فقطأحاديثخمسةالكتابهذا

و)8928(.

علىكنيتهفياختُلفالمشهور،الصحابيّالْجُهنيّ(عَامِرٍبْنُ)عُقْبَةُ-5

وكان،سنينثلاثرمِالبنلمعاويةمصرإمرةوَليَحمّاد،أبوأشهرها،أقوالسبعة

6/955."الطهارة"فيتقدم)ع(الستينقربفيز!هماتفاضلاً،فقيهاً

الاسناد:هذالطائف

رً-إللّهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

.كوفيّانوالباقيان،موسىمنبالمصريينمسلسلأنه)ومنها(:-2

أبيه.عنالابنروايةفيهأن)ومنها(:-3

.والسماعبالتحديثمسلسلأنه)ومنها(:-4

الحديث:شرح

منأيء!ي!(اللّهِرَسُولُخَرَجَ:)قَالَأنهز!هالْجُهَنيّ(عَامِرٍبْنِعُقْبَةَ)عَنْ

الحالعلىنصبمحلّفيجملةالصُّفَّةِ(فِي)وَنَحْنُالمسجدإلىحُجَرهبعض

"الخلاصة":فيقالكماالواو،والرابط،الفاعلمن

3.161/"التهذيب"تهذيب)1(
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رِحْلَهْ"نَاوٍوَهْوَزَيْد!))جَاءَجُمْلَهْتَجِيءُالْحَالِوَمَوْضِعَ

مؤخّرفيمُظَلَّلمكانالفاء:وتشديد،المهملةالصادبضمّو"الصُّفَّةُ"

هو:الصفّةأهل:-إللّةالأثيرابنقال،فيهالغرباءلنزولأُعدّ،النبويّالمسجد

مُظَلَّلموضعإلىيأوونفكانوا،يسكنهمنزلٌلهيكنلمممنالمهاجرينفقراء

)1(.يسكنونه،المدينةمسجدفي

وغُرَف.غُرْفةمثلُ،صُفَفجمعها:البيتمنالصُّفّة:الفيّوميُّقال

.)2(

لتهى.

:قالكصُرَد،جمعه،معروفوالسَّرْجالدارصُفّةُ"القاموس":فيوقال

موضعوهي!م،مسجدهفييبيتونكانوا،الإسلامأضيافكانواالصفّةوأهل

)3(.انتهىالمسجد.منمُظَلَّل

لفقراءمعدّةالمسجدمؤخّرفيالصّفَّةُكانت:الهيتميُّحجرابنوقال

ويَقِلّون،المائتيننحويبلغواحتىتارةًيكثرونوكانوا،المتأهّلينغيرالصحابة

القراَن.وتعليمالجهادفيلإرسالهمتارةً

السيوطيئ:وقال،ويكثرونأحياناًويقلّون،سبعينوكانوا:الجزريُّوقال

)4(.انتهى.مائةمنأكثر"الحلية"فينُعيمأبوعدّهم

أولوهي،الْغُدْوةفييذهبأييَغْدُوَ(أَنْيُحِبُّ)))ألّكُمْ!ي!)فَقَالَ(

صلاةبينماوهي،غُدْوةًذهبقَعَدَ:بابمنغُدُوّاً،غدا:يقالالنهار،

ثم،أصلههذا،ومُدًىمُدْيَةمثلُ،غُدًىالغُدْوةوجمع،الشمسوطلوعالصبح

!ر:قولهومنه(،كان)ْوقتأَيَّوالانطلاقالذهابفياستُعمِلحتىكثُر،

منصوب(يَوْمٍ)كُلَّ)6(.عليهمتّفق،الحديث."..هذاامرأةعلىأُنيسيا"واغْدُ

1/343.المنير""المصباح)2(3/37."النهاية")1(

7.171/"المرعاة":راجع)4(3/163."المحيط"القاموس)3(

2/443.المنير""المصباح)5(

كناقالا:خالدبنوزيدهريرةأبيعن"صحيحيهما"فيالشيخانأخرجهماهو)6(

فقام،اللّهبكتاببينناقضيتإلااللّهأنشدك:فقال،رجلفقاملمجي!،النبيّعند

="قل"،:قال،ليوأذن،اللّهبكتاببيننااقض:فقال،منهأفقهوكان،خصمه



)1873(رقمحديث-وَتَعَلُّمِهِ،الضَلَاةِفِيالْقُرْآنِقِرَاءَةِفَضْلِبَابُ-)42(

933

الطاءوسكون،الموحّدةبضم-بُطْحَانَ()اِلَىب"يَغْدو"متعلّقالظرفيّةعلى

وهو،البَطْحمن،وانبساطه،لسعتهبذلكسُمّي،بالمدينةوادٍاسم-:المهملة

)1(.البسط

المدينة،وادياسمالباء:بفتح"بَطْحَانُ":رَءإللّهُالأثيرابنوقال

)2(.انتهى.الأصحّولعلهالباء،يضمّونوأكثرهم،إليهمنسوبونوالبَطْحانيّون

وسكون،الموحّدةبضمّ"وبُطْحانُ":و"شرحه"""القاموسفيوقال

عياضٌوقال،الأصحّولعلّه"النهاية":فيالأثيرابنقالالأكثر،وهوالطاء،

وأ،المشايخمنسمعناهوكذا،المحدّثونيرويههكذا"المشارق":في

وأبو"البارع"،فيالقاليقَيّدهكذا،كقَطِرَانٍالطاء،وكسر،الفتحالصواب

موضع:وهو،غيرهيجوزولا:الأخيروزاد"،"المعجمفيوالبكريّ،حاتم

الثلاثة،المدينةأوديةأحدوهو-والسلامالصلاةأفضلساكنهاعلى-بالمدينة

وغيرهأيضاً،الفتحفيهالأثيرابنوروى،وقناةُ،وبطحان،العقيقوهي

)3(.انتهى.بالتئليثهوفإذاًالكسر،

"جامعفيقاللكن،للشكّلا،للتنويعهنا"أو"أنالظاهر)أَوْ(

قاله،الراويمنشكّأنهعلىفدلّ"،العقيقإلى:قال"أو":الأصول

بينهما،مكسورةالأولىوبقافين،المهملةالعينبفتحالْعَقِيقِ()اِلَىرَء%دلّهُالقاري

ثلاثةعلىوادٍوهوالأصغر،العَقِيقأراد:الطيبيُّقال،ساكنةتحتانيّةياء

خصّهماوإنماأهلها،أموالعليه،المدينةمنميلينعلى:وقيل،أميال

،وخادمشاةبمائةمنهفافتديت،بامرأتهفزنى،هذاعلىعَسِيفأكانابنيإن:قال=

،عاموتغريب،مائةجلدابنيعلىأنفأخبروني،العلمأهلمنرجالاًسألتثم

اللّهبكتاببينكمالأقضينّبيدهنفسي))والذيع!ي!:النبيّفقال،الرجمامرأتهوعلى

،عاموتغريب،مائةجلدابنكوعلى،عليكرَدوالخادمُشاؤالمائة-ذكرهجلّ-

فاعترفت،،عليهافغدافارجمها،اعترفتفإن،هذاامرأةعلىأنيسياواغد

فرجمها".

172.-7171/و"المرعاة"،51634/"السننحقائقعن"الكاشف)1(

1.135/""النهاية)2(

2.135/"القاموسجواهرمنالعروس"تاج)3(
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المدينة.إلىالإبلأسواقفيهايقامالتيالمواضعأقربلأنهمابالذكر"

)1(.انتهى

للماء،مسيل،المدينةأوديةمنوادٍهو"العقيق"::-إللّةالأثيرابنوقال

مواضعالعرببلادوفي:قالمبارذ،وادٍأنهالحديثفيذكْرُهُوردالذيوهو

والجمع،عَقِيقفهو،الأرضفيشَقَقْتَهُموضعوكل،العَقِيقتُسمّىكثير،

)2(.انتهى.وعَقَائِق،أَعِقّة

بلادفيوهوقديماً،السيلشقّهالذيالوادي"العَقِيقُ"::الفيّوميُّوقال

إلىالْحَرّةيليمماع!يمّالنبيّمدينةعندالأعلىالعقيقمنها،مواضععِدّةالعرب

منأسفلوهو،الأسفلالعقيقومنها،المسلمينمقابروهو،البقيعمنتهى

ذاتبحذاءوأوسطه،تِهَامةَغَوْرَيْمنماؤهيجريالذيالعقيقومنها،ذلك

:فقال،الشافعيذكرهالذيوهو،المدينةبعقيقويتّصل:بعضهمقال،العرق

)3(.انتهى.أَعِقّةالعقيقوجمعُ،إليئأجّماكانالعقيقمنأهلّوالو

ولاعُبيد:أبوقال،الإبلمنالأنثىوهي،ناقةتثنيةبِنَاقَتَيْنِ(مِنْهُ)فَيَأْتِيَ

فيقاله،وييَان،ونُوقأَيْنُق)4(،والجمعُ،تُجْذعحتىناقةًتُسمَّى

(."المصبا!")ْ

قُلبت-وبالمدّالواو،وسكون،الكافبفتح-كَوْماءتثنية)كَوْمَاوَيْنِ(

.السنامالعظيمةالناقةوهيواواً،الهمزة

الصُّبْرَة،وهي،وغيرهالترابمنالْقِطعةُ:الْكَومَةُ"المصباح":فيقال

لهاورفعتجمعتها،أي:الحصىمنكَومةًوكَوّمتُوضمّها،الكافبفتح

بابمن،كُوموالجمع،أَكْوَمُوبعير،السنامضخْمَةُكَوْمَاءُ:وناقةرأساً،

انتهى..أحمر

ضربوإنما،عظيمتيهعاليتيهالسناممشرفتيبناقتينيأتيأنه:والمعنى

5/1634."السننحقائقعن"الكاشف)1(

2.422/المنير""المصباح)3(3/278."النهاية")2(

فائها.علىالكلمةعينبتقديم،مكانيّقلبٌفيه)4(

2.631/المنير""المصباح)5(
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)فِيلديهمالمتاجروأنفس،إليهمالأموالأحبّمنكانتلأنها؟بهاالمثل

إثماًالإثمموجِبسمّي،وغصب،كسرقة،إثمأيوجبماغيرفيأياِثْمِ(غَيْرِ

بعدتخصيصوهو،رحمقطعيوجبماغيروفيأيرَحِمِ"(قَطْعِ)وَلَامجازاًَ

عليهاشرحالتيالنسخةفيهكذاذَلِكَ(نحِبُّكُلُّنَااللّهِرَسُوَلَيَا)فَقُلْنَا:تعميم

و"نحبّ"،بحذفهاالنوويّشرحنسخةفيووقع"كلّنا"،لفظةبإثباتالأبيّ

قالهبالياء،ذلك"يُحبّ"كلّناالأثير:لابن"الأصول"جامعفيووقع،بالنون

الْمَسْجِدِ،إِلَى)اَحَدُكُمْيغدوفلا،ذلكأيتركأييَغْدُو()))أفَلَاع!يم)قَالَ(القاري

بفتحوهو"يغدو"،علىبالعطفوالرفع،النفيجوابعلىبالنصبفَيَعْلَمَ(

"المصابيح":فيووقعثلاثيّأ،عَلِمَمضارع،ثالثهوفتح،ثانيهوسكون،أوله

العين،وسكونالياء،بفتح"الأصول"جامعفيصحّح:الطيبيّوقال"فيتعلّم"،

انتهى..الراويمنللشكّهنا"أو"اصشَيْنِ(يَقْرَاُ)اَوْاَيتينفيتعلّمأي

بالتخفيف،صحيحةنسخةوفيبالتشديد،"فَيعلم""المرعاة":فيوقال

"فيتعلّم"،":مسلم"صحيحمنالنسخبعضفيوقع:قلت،القاريقاله

"."المصابيحفيوهكذا

الكلمةهذه:ميركقال:القاريقال،فيهماوالنصببالرفعيقرأ""أو

ثم،للعرضكونهامنمانعةالفاءأنوفيه،نفيأأوعَرْضاً،تكونأنيَحْتَمِل

علىمرفوعان،الأولالتقديرعلىمنصوبانيقرأ"أو،"فيعلم:وقوله:قال

النفي.جوابلأنهأيضاً؟الثانيعلىنصبهماويجوز:قل!،الثاني

فيوصحَّح"المشكاة"،نسخأكثرفيالتعليممن"ويُعَلِّمُ":قالثم

انتهى..والتنويعالشكّتَحْتَمِلُ"أو"وكلمة،العلممنكونه"الأصول"جامع

وسكونالياء،بفمَح"فيَعْلَم""الأصول"جامعفيصحّحأنهالشرحوفي

"أو"فيكون،التعليممنكونهلتوهّمدفعاً؟الراويمنشكّف"أو"،العين

فيهتنازع!(اللّهِكِتَابِ)مِنْ:قولهالشَويعوعلى،الطيبيّذكرهكذا،للتنويع

لهخيرالغُدُوّأو،لهخيرٌهماأي:محذوفمبتدأخبر"خير":وقوله،الفعلان

مِنْلَهُخَيْز)وَأَرْبَعٌالإبلمنأي(ثَلَاثٍمِنْلَهُخَيْرٌوَثَلَاث،نَاقَتَيْنِمِنْلَهُ)خَيْرٌ

و"الأعداد".بيانالابِلِ((()مِنَعددجمع:الهمزةبفتحأَعْدَادِهِنَّ(وَمِنْ،اَرْبَعٍ

خيراَياتأربعمنوأكثر:تقديرهبمحذوفمتعلّقٌأعدادهنّ""من:فقوله
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وكذلك،الإبلمنخمسمنخيرآياتفخمس،الإبلمنأعدادهنّمن

الأعداد.من،فوقُماإلى،والسبع،الستّ

ومن،ناقتينمنخيرآيتينأنالمعنىيكونأنيَحْتَمِلُ:وقيل

الإبل،منأعدادهنّومن،ثلاثمنلهخيروثلاث،الإبلمنأعدادهما

أربغ.وكذا

منأعدادهنّوعلى،النوقمنأعدادهنّعلىتُفَضَّلالاَياتأنوالحاصل

الطيبيئ)1(.ذكرهكذا،الإبل

،وثلاث،"آيتين:بقولهمتعلّقإنه:قيلماويوضّحه:رً-إدلّهُالقاريقال

الإبل"و"من،ذكرهاسبقالتيالأعدادإلىعائد"أعدادهنّ"ومجرور"،وأربع

الإبل،منكثيرعددمنخيرآيتان:يعني،لهبيانأو"أعدادهنّ"،من4بد

نفعاًوالاَخرةالدنيافيتنفعالقراَنقراءةلأن،منهاَياتوأربعُثلاثوكذلك

اررالى..الإدلبخلافعظيماً،

الفانيات،عنوتزهيدهم،الباقياتفيترغيبهمأرادع!ي!أنهوالحاصل

منأحقرالدنيافجميعهـالا،الفهمإلىوالتقريبالتمثيلسبيلعلىهذافذكر

كذا،العلىالدرجاتمنثوابهاأو،تعالىاللّهكتابمنآيةبمعرفةتقابلأن

.")2("المرقاةفي

ماالحديثأخرجأنبعد"صحيحه"فيرً-إَللّهُحبّانابنالإماموقال

فيتعلم:بقولهيريدبها،تَصَدَّقلو:وهي،كلمةفيهأُضْمِرالخبرهذا:نصّه

آيتينتعلمفضللأنبها؟تصدَّقلو،وثلاثناقتينمنخيراللّهكتابمنآيتين

تصدقلو،الإبلمنوعِدَادهن،وثلاثناقتينفضلمنأكبراللّهكتابمن

بعضنالبمنالأجرفياللّهكتابمناَيتينتعلممَنيُشَبَّهَأنمحالإذبها"

أعلمتعالىواللّه)3(،انتهى.ذكرتُماصحةوصفتُبمافَصَحّالدنيا،حُطام

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصواب

5/1634."السننحقائقعن"الكاشف:راجع)1(

.4615/"المفاتيح"مرقاة:راجع)2(

1.321/"حبانابنصحيحتقريبفي"الإحسان)3(
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرافىمنهذال!بهعامربنعقبةحديث(:الأولى)المسأله

رًءإَللّهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الصلاةفيداود(و)أبو)308(،4211873/ظ)المصنّف(أخرجه

فيو)أحمد(405(،و)01/305"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)1456(،

فيو)الطبرانيّ()115(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن154(،)4/"مسنده"

نعيم(و)أبو9377(،و)3778"مسنده"في(عوانةو)أبو997(،)17/"الكبير"

أعلم.تعالىوالثه)1824(،"مستخرجه"في

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

الصلاةفيالقرآنقراءةفضلبيانَالبابحديثيفيأن)منها(:-ا

وغيرها.

منكثيرمنخيروأنه،وتعليمه،القرآنتعلّمفضلبيان)ومنها(:-2

عبيها.ماوجميعالدنيا،ومنبلالدنيا،حُطام

بمنافعمقارناًالباقيةالآخرةثوابفيوالترغيبالحثّ)ومنها(:-3

الفانية.الدنيا

وتوضيحاً،الأفهامإلىتقريباً؟الأمثالضربمشروعيّة)ومنها(:-4

وتعليمه،القرآنتعلّمفيالترغيبالحديثمقصود:القرطبيُّقال،للأحكام

،القرآنثوابمنجزءفأقلّوإلا،إبلأهلفإنهم،تعارفوهماعلىوخاطبهم

فيأحدكمسوط))موضع:!ي!قالوقدفيها،وما،الدنيامنخيروتعليمه

البخاريّ)1(.رواهعليها"،وماالدنيامنخيرالجنّة

الرحم،وقطيعةالإثممنالخاليالحلالكسبفيالحثّ)ومنها(:-5

والماب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله

(نيبُ!.وَإلهِتَوكَلَّتُعلولهاَلئَةِإِلَّالَؤفِيقىوَمَاأشتَطضثمَااَلإصْلَخَإِلَّا(رُيدُ)إِن

)2928(.رقم"صحيحه"فيالبخاريّرواه)1(
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الْبَقَرَةِ(سُورَةِوَفَضْلِ،الْقُرْآنِقِرَاءَةِفَضْلِ)بَابُ-)43(

:قالالكتابأولَالمذكوررًءإلّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

تَوْبَةَ،أَبُوحَدُّثَنَاالْحُلْوَانِيُّ،عَلِيٍّبْنُالْحَسَنُ)حَدَّثَنِي-)408(18741(

؟داسَمِعَأنَهُ،زَيْدٍعَنْ،سَلَّامٍابْنَيَعْنِي،مُعَاوِيَةُحَدَّثَنَا،نَافِعٍبْنُالرَّبِيعُوَهُوَ

يَقُولُ:ع!ي!اللّهِرَسُولَسَمِعْتُ:قَالَ،الْبَاهِلِيئُأُمَامَةَأَبُوحَدَّثَنِي:يَقُولُ،سَلَّامِ

الْبَقَرَةَ،:الزَّهْرَاوَيْنِاقْرَءُوا،لِأَصْحَابِهِشَفِيعاًالْقِيَامَةِيَوْمَيَأقيفَإِنَّهُ،الْقُرْآنَ"اقْرَءُوا

كَيَايَتَانِ،كَاّنهُمَاأَوْ،غَمَامَتَانِكَأنّهُمَا،الْقِيَامَةِيَوْمَتَأتِيَانِفَإِنَّهُمَا،عِمْرَانَألِىوَسُورَةَ

سُورَةَاقْرَءُواأَصْحَابِهِمَا،عَنْتُحَاجَّانِ)1(،صَوَافَّطَيْرٍمِنْ،فِرْقَانِكَأنهُمَاأَوْ

مُعَاوِيَةُ:قَالَالْبَطَلَةُ"،تَسْتَطِيعُهَاوَلَا،حَسْرَةوَتَرْكَهَا،بَرَكَةأَخْذَهَافَإِنَّ،الْبَقَرَةِ

السَّحَرَةُ(.الْبَطَلَةَأَنَّبَلَغَني

خمسة:الاسناد:هذارجال

ثقة،مكةنزيل،الخلّالعليّأبوالْحُلْوَانِيئُ(عَلِيٍّبْنُ)الْحَسَنُ-ا

4/24."المقدمة"فيتقدمق(مدت)خ242()ت111(تصانيفله،حافظٌ

عابدٌحجةثقةٌ،طَرَسوسنزيل،الْحَلَبيّ(نَافِعٍبْنُالرَّبِيعُتَوْبَةَ)أَبُو-2

7/722."الحيض"فيتقدمق(سدم)خ!24(ا)ت151،

يسكنوكان،الدمسقيّسلّامأبو،سلّامأبيبنسَلَّامِ(بْنَ)مُعَاوِيَة-3

94/935.""الإيمانفيتقدم)ع()017(حدودفي71(ثقةٌ،حمص

فيتقدم4(م)بخ61(ثقة،الدمشقيّسلّامأبيبنسلّامبن)زيدُ(-4

.1054/""الطهارة

تقدم4(م)بخ31(يرسلثقة،الحبشيّالأسودممطورسَلَّامِ()أَبُو-5

+1/545""الطهارةفي

،الحارثبنعَجْلانابن-بالتصغير-صدَيّالْبَاهِلِيئُ(أُمَامَةَ)أَبُو-6

"يحاجّان".:نسخةوفي)1(



)1874(رقمحديث-الْتقَرَةِسُورَةِوَفَضْلِ،الْقُرْآنِقِرَاءَةِفَضْلِبَابُ-)43(

345

بنرِياحبنوهببنعَرِيببنوهببنعمروابن:ويقال،وهبابن:ويقال

بكنيته.مشهورالصحابيّالباهليّأَعْصُربنمالكبنمَعْنبنالحارث

بنعبيدةوأبي،وعلي،وعثمانعمر،وعن،!ي!النبيعنرَوَى

وغيرهم.،عَبَسَةبنوعمرو،الصامتبنوعبادة،الجراح

وأبو،الألهانيّزيادبنومحمد،المحاربيّحبيببنسليمانعنهورَوَى

،الربعبدبنوالقاسم،حوشببنوشهر،الشاميومكحولالأسود،سَلّام

غالبوأبو،معدانبنوخالدالجعد،أبيبنوسالم،حَيْوةبنورجاء

وجماعة.عامر،بنوسليم،الراسبي

عن،غالبأبيطريقمنيعلىأبوورَوَى،الشامسكنسعد:ابنقال

وهم،طَاوٍوأنا،إليهمفائتهيتقومإلى!ي!اللّهرسولبعثني:قال،أمامةأبي

وأنافنصتهذا،عنأنهاكمجئتُإنما:قلت،هَلُمّ:فقالوا،الدميأكلون

فشَبِعتُ،بطنيفكَظَّني،وشربتهفأخذته،شرابفيهبإناءاَتفأتاني،مغلوب

تُتحفوه،فلم،قومكمسَرَاةمنرجلأتاكم:منهمرجللهمقالثم،ورَوِيتُ

آخرهم،عنفأسلموابطنيوأريتهم،بهليحاجةلا:فقلت،بلبنفأتوني

ابنوقال.باهلةقومهإلىأرسلهأنه:فيهوزاد"الدلائل"،فيالبيهقيورواه

ابنقال،وثمانينستسنةالباهليّأمامةأبومات،بصِفّينعليّمعكانحبان

بنمحمدقاله،إحدىسنة:فقيل،الخلافغيرهوأثبت،خلافبغير:الْبَرقيّ

وله،المغلس:لهيقالابناًخَلَفماتولماسعيد:بنالصمدعبدوقالسعد،

،مات!ي!النبيأنعنهصحّفقد،سنينوستمائة-الترجمةصاحبيعني-

بنحُميدطريقمن"تاريخه"فيالبخاريّوأخرج،سنةوثلاثينثلاثابنوهو

ستسنةولايتهفيالملكعبدبنالوليدعندمنخرجأمامةأبارأيت:ربيعة

ابنيعني-الحسنوقال:قال،وتسعينستسنةالوليدابنهومات،وثمانين

صدقة،بنوهبطريقمنلخيثمة"الصحابة"فضائلفيضمرةعن-رافع

لما؟يقولالباهليّأمامةأباسمعت،الباهليّحزنبنيوسفجديسمعت

الفتح:1الآيةاَلشرَؤ!وتَحْتَيايِعُونَلثَإِذأفؤْينِبعَنِاَدلَّهُرَضِىَالَقَذ:نزلت

وأنامني"أنت:قال،الشجرةتحتبايعكممنأناالثهرسوليا:قلت18(

أنشأ:أمامةأبيعن،حيوةبنرجاءطريقمنيعلىأبووأخرجمنك"،
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"اللهم:فقال،بالشهادةلياللّهادع:فقلت،فأتيتهغَزْوأ،ع!يماللّهرسول

عامر:بنسليمانطريقمنالبيهقيّوأخرج)1(،الحديث."..وغنّمهم،سَلّمْهم

عليكتصلّيالملائكةمناميفيرأيتإني:فقال،أمامةأبيإلىرجلجاء

سندهالحديث.جلستوكلما،قمتوكلما،خرجتوكلما،دخلتكلما

")2(."الإصابةفيذكره،صحيح

أنتمَنمثلُ:لهقلتعامر:بنسُلَيموقال":التهذيب"تهذيبفيوقال

ابنقال،سنةثلاثينابنيومئذأنا:قال-؟الوداعحجةيوميعني-يومئذ

وأبو،عيّاشبنإسماعيلوقال،بالشامالصحابةمنماتمناَخرهو:عيينة

إحدىسنةماتحمص":"تاريخصاحب،عيسىبنمحمدبنوأحمد،اليمان

ماتواحد:وغيرعبيد،وأبو،وخليفة،عليّبنعمرووقال،بحمصوثمانين

سنة.)19(ابنوهو:بعضهمزاد)86(،سنة

يومكانإنه:قولهمعسِنّهمنالقدرهذايستقيملا:الحافظقال

وأ،سنينبستالمائةجاوزيكونأنمقتضاهبل،ثلاثينابنالوداعحجة

بنخالدقال:البخاريّوقالبصِفّين،عليّمعكان:حبانابنوقالأكثر،

منخارجاًأُمامةأبارأيت:ربيعةبنحميدعنحرب،بنمحمدعنخَلِيّ

وهذا)86(،سنةالملكعبدمات:ضمرةوقال.ولايتهفيالوليدعند

طريقمنالطبرانيوفي)6(.سنةماتإمامةأباإن:قالمَنقوليُقَوّي

لكنأحُدأ،شَهدَأنهعلىيدلّماأُمامةأبيعن،وغيرهسعدبنراشد

)3(.ضعيفإسناده

برقمفقط)4(،أحاديثخمسةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

أعلم.تعالىواللّهو)2765(،و)7402(و)3601(و)832()4ْ8(

فيوالبيهقي91/98ّ،"الكبير"فيوالطبراني5،402/"مسنده"فيأحمدرواه)1(

الصحيح.رجالأحمدرجال:الهيثميّالحافظقال،2/186النبوّة""دلائل

021.-2/902"التهذيب"تهذيب)3(034.-3/933""الإصابة)2(

منهاالبخاريّأخرج،حديثأ)025(لهأن""المجتبىفيالجوزيُّابنذكرهوالذي)4(

فليُحرّر.،ثلاثةومسلم،خمسة
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الاسناد:هذالطائف

رً-إل!هُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

نزيل،حلوانيّفالأول،شيخيهسوى،بالشاميينمسلسلأنه)ومنها(:-2

بغداد.نزيل،طرسوسيّوالثاني،مكة

موضع.غير،آخرهإلىأولهمنوالسماع،بالتحديثمسلسلأنه:)ومنها(-3

أبيهما.عن،أخيهعن،الراويروايةَفيهأن)ومنها(:-4

زفِو،الصحابةأفاضلمنوهو،بكنيتهمشهورصحابيّهأن)ومنها(:-5

ومن،بالشامرفيالصحابةمنماتمناَخروهو،ذكرهمحلّأولوهذا

أعلم.تعالىوالله،المائةجاوزأو،سنةتسعينمنأكثرعاش،المعمّرين

الحديث:شرح

ممطوروهو،أباه(سَلَّامٍأَبَاسَعِ)أنهُسلّامأبيابنهو(زَيْدٍ)عَنْ

باهلةقبيلةإلىمنسوب)البَاهِلِيئُ(عجلانبنصُديّاُمَامَةَ(اَبُوحَدَّثَنِي:)يَقُولُ

قراءته،اغتنمواأيالْقُرْآنَ("اقْرَءُوا:يَقُولُ!ب!مْاللّهِرَسُولَسَمِعْتُ:)قَالَ

شَفِيعاًالْقِيَامَةِيَوْمَ)يَأْتِيالقراَنلأنأي،للتعليلالفاء)فَإنَّهُ(عليهوداوموا

كما،الناسيراهبصورةيتمثّلبأنوذلك،قراءتهلمَلازميأيلِأَصْحَابِهِ(

كلّعلىواللّه،الميزانفيلتوضعووزنأصورةًالعبادلأعمالتعالىاللّهيجعل

قدير.شيء

المؤمنفعلى،عنهالعدولينبغيلاالنصّظاهرعليهدلّفماوبالجملة

تسليماً،يُسلّمبلهذا،مثلفيللعقلدخللاأنهويعتقد،وأمثالههذايقبلأن

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّه

الشديدالمضيءوهوالأزهر،تأنيثالزهراء،تثنيةالزَّهْرَاوَيْنِ()اقْرَءُوا

وعِظَموهدايتهما،لنورهما؟بالزهراوينسُمّيتا،المنيرتينالسورتينأيالضوء،

كمَنَعَوالوجهوالقمرُ،،السراجوزَهَرَ:"القاموس"فيقاللقارئهما،أجرهما

وكَرُمَ.،كفَرِحَزَهُرَ،وقد:أيضاًوقال،أضاءتوالناركازدهر،تلألأ:زُهُوراً

)1(
نتهى.

2/43."المحيط"القاموس)1(
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وقدوأضاء،لونهصفا:بفتحتينيَزْهَرُءُالشيوزَهَرَ"المصباح":فيوقال

فهو،ابيَضَّ:تَعِبَبابمن،الرجلوزَهِرَ،خاصّةًالأبيضاللونفييُستعمل

.)1(انتهى.أزهر

سائرإلىالقمرينكنسبةالسورمنعداهماماإلىبالنسبةفكأنهما

الأنوارجميعمنضياءوأكثرأشدّاللّهكلامنورأنشكّولا،الكواكب

الأحكامبياننورمنفيهالمازهراء؟القرآنسُوَرمنسورةوكلّ،الكونيّة

،القلوبوتنويرالصدورشفاءمنفيهاولماالفوائد،منذلكوغيروالمواعظ

واللّه،وأقوىأشدّالسورتينهاتينفيالذيالنورأنإلا،لقارئهاالأجروتكثير

أعلم.تعالى

بتقديرأو،البدليّةعلىبالنصبعِمْرَانَ(ا!وَسُورَةَ،)الْبَقَرَةَ:وقوله

الشرعيّة،الأحكامأنوارلكثرة؟زهراوينوسُمّيتا،رفعهماويجوز"أعني"،

إلىإشارةالأولىدونالثانيةفيالسورةوذكرفيهما،الإلهيّةالحسنىوالأسماء

التالياستحقّهالذيثوابهما:وقيل،السورتانأي)فَإِنَّهُمَا(منهماكلّجوازبيان

ويتشكّلان،،يتصوّرانفإنهما،الصوابهووالأولبهما،العامللهما

الْقِيَامَةِ،)يَوْمَتحضرانأي)تَأْتِيَانِ(أسلفناهماعلىالحقيقةعلىويتجسّدان

تظلّانسحابتانأي:الميموتخفيف،المعجمةالغينبفتحكَمَامَتَانِ(كَأنهُمَا

يسترهاأيالسماء،يَغُمّلأنهغَمَامأ؟سُمّيوإنما،الموقفحرّعنصاحبهما

منالياءينوتخفيف،المعجمةالغينبفتح،غَيَايةتثنيةغَيَايَتَانِ(كَأنهُمَا)أَوْ

وأ،غَبَرَةأو،سحابةمن،رأسهفوقالإنسانأظلّشيءكلّوهي،تحتُ

الجزريُّ.قاله،غيرهما

وضوء؟صفاءلهمابهوأراد،فوقهالإنسانأظلّماهي:المناويُّوقال

الشدس.شُعاعضوءالغيايةإذ

كثافته،لشدّة؟ويمحوهالضوء،يغُمّماالغمامة:قيل:ءإئنهُالقاريوقال

كما،صاحبهرأسإلىوأقرب،الكثافةفيالغمامةمنأدونيكونماوالغياية

جميعاً.والضوءالظلّعندهفيحصُل،بالملوكيُفعل

1/258.المنير""المصباخ)1(
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حصولعلىزيادةًوضياءنورلهماأي"غيايتان"::الحفنيُّوقال

وليس،كالسحابتينيُظلّانإنهماغايتهلأن،قبلهمماأبلغفهوبهماالاستظلال

انتهى..نورفيهما

قَطِيعان،أي-:الراءوسكونالفاء،بكسر-فِرْقتثنيةفِرْقَانِ(كَأنهُمَا)أَوْ

وهي،صافّةجمع)صَوَافَّ(طائرجمعِ(طَيْرٍ)مِنْوجماعتانطائفتانيعني

الحربفيأقمتهمإذا:القومَصَففْتُ:تقول،الصفّعلىالواقفةالجماعة

،صافّةٌفهيصفّاً،وضعتهاأي:قوائمهاالإبلوَصَفّت،مستوٍخطّعلىوغيرها

يُحرّكهما.ولم،بسطهماأي:جناحيهالطائروصفّ،وصوافُّ

بينهايكونلابحيث،ببعضبعضهامتّصلاًأجنحتهاباسطات:والمعنى

القيامة،يوموكَرْب،الموقفحرّمنقارئهمايقيانأنهماوالمراد،فرجة

للتنويع،بلللترديد،ولا،السورتينتشبيهفيللتخييرولا،للشكّ"أو"وليست

بينللجامعوالثاني،المعنىيفهمولايقرؤهما،لمنفالأول،القارئينوتقسيم

والإرشاد.التعليمإليهماضمّلمنوالثالث،المعنىودرايةالتلاوة

المضيء،وهوالأزهر،تأنيثالزهراءالزهراوين""اقرءوا:الطيبيئوقال

حرّعنببركتهماوخلاصه،إياهالسورةحِرَاسةمَثَّلَ،الأزهران:للنيّرينويقال

الثلاثة.الأشياءهذهأحدبإظلالالقيامةوكرب،الموقف

رأسه،فوقالإنسانأظلّشيءكلُّو"الغيايةُ":،السحابةو"الغمامة":

كأنهم،بالسيففلانرأسفوقالقومغياي:يقالوغيرها،السحابةمثلُ

والْفِرْقة:،والفريق،والْفِرْق،القطعتان:و"الْفِرْقَان"،""الغريبينفيكذا،أظلّوه

صافّة.جمع،ببعضبعضهامتّصلاًأجنحتهاالباسطاتو"الصّوَافُّ":،القطعة

لشكّلاللتنويعالحديثفي"أو"السنّة":"شرحفيالبغويُّوقال

يقرؤهمالمنالأول:قالوا،الوجههذاعلىكلّهاالرواياتلاتّساق؟الراوي

المعنى،درايةاللفظتلاوةبينللجمعوُفّقلمنوالثانيمعناهما،يفهمولا

تتمثّلجَرَمَلا،لهمحقائقهماوبيان،المستعدّينتعليمإليهماضمّلمنوالثالث

انتهى..عنهوُيحاخونيحرسونهصًوَافطُيُوراَّمساعيهالقيامةيومله

المشبّهفيالتفاوتيلزمالمشبّهاتفيالتفاوتتحقّقوإذا:الطيبيقال

أحد،كلّفيعامّالأولفإن،بالغيايةالتظليلدونبالغمامةفالتظليلبها،
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لَّامُلْ!لِى!ووَهَ!ت:بقولهدعابمنمختصّوالثالث،الملوكبمثلمختصّوالثاني

شبّههماأنالغرابةمنالتشبيههذافيثم35،،:أصالاَيةبغَدِمم!!منلِاصَدٍيَنبَغِى

يُنبىءوبما،والغيايةبالغمامةوثانياًالنور،وسطوع،الإشراقفيبالنيّرينأوّلاً

الحديث:هذايليالذيالحديثفيكماوالسواد،الظلّمنالنوريخالفعما

المظلّةعليهماغيرعلىالمظلّتينتينكأنبهمافآذن"،سَوْداوانظُلّتان"أو

ولتكرمته،صاحبهاعنالحرّكربلدفعكانتوإنفإنها،الدنيافيالمتعارفة

عنمبرّأةٌ-منهااللّهرزقنا-وتلك،نَصَبوشائبةكدورةنوععنتخلُلملكن

واَذن،والكربالحرارةمسلوبتي،والإشراقالنورفيكالنيّرينلكونها؟ذلك

فيهبولغثم،اللّهنبيّبمظلّةمشبّهتينمشرقتينكونهمامعأنهماالثالثبالتشبيه

طيرعليهماغيرعلىالطيرمنالفريقينذينكأنعلىبهليُنبّه"تحاجّان"؟فزيد

ليُنبّه،بالنيّرينأوّلاًشبّههما،يسوؤهعماصاحبهماحامتينكونهمامناللهنبيّ

منهماينشعبفيماالنجومسائربينالقمرينمكانعداهماممامكانهماأنعلى

فيمبالغةمنهمابدلأ"عمرانواَل"البقرة:قولهأوقعثمالأبصار،لذوي

أبلغوهو،فلانالأفضلالأكرمعلىأدلّكهل:تقولكما،والبيانالكشف

الأفضل"الأكرمفلانعلىأدلّكهل:قولكمنوالفضلبالكرموصفهفي

تفسيراًعمرانوآلالبقرةوأوقعثانياً،ومفصّلاًأوّلاً،مجملاًذِكْرَهُثَنَّيتَلأنك

هذاإنثم،والإضاءةالإشراقفيعَلَمينفجعلهماد"الزهراوين"،وإيضاحأ

يَتَين)صَق:تعالىكقوله،التشبيهإلىالاستعارةمن"الزهراوين"أخرجالبيان

كونهمعوهو187(،:البقرة1الآيةاَلْفَخر!ومِنَاَلاشوَدِاَلحئ!مِنَاَلْإئيَضُأئخَي!لَ!

كلامانتهى.للمبهممبيّنمفسّرأنهلادّعاء؟الاستعارةمنأبلغتشبيهاً

الطيبيئ)1(.

تدافعأيبالياء:"يُحاجّان":النسخبعضوفيأَصْحَابِهِمَا(عَنْ)تُحَاجَّمانِ

،!الربّوتخاصمان،تُجادلانأو،والزبانيةالجحيمقارئهماعنالسورتان

.القاريقاله،الشفاعةفيالمبالغةعنكنايةوهو

منواحدكلّيطلُبأنالْمُحاجّةفيالأصل:التوربشتيّوقال

1642.-51641/"السننحقائقعن"الكاشف)1(
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مُدافعةهناهابهوأريد،ومَحَجّتهحجّتهعنصاحبهيردّأنالمتخاصمين

عنه.والذّبّ،صاحبهماعنالسورتين

ويُجادلان،لصاحبهماالحجّةيُقيمانأي"يُحاجّان":الشوكانيّوقال

قراءتهما.منالمستكثرهووصاحبهما،عنه

التيالثلاثةالأشياءهذهكأحدتكوناحتىيتجسّمانأنهماالحديثوظاهر

غيروذلك،بالحجةالنطقعلىتعالىاللّهيُقدرهماثملمجيم،النبيّبهاشبّههما

انتهى.فَيَكلُنُ!.!وكُنللشيءيقولالذيالقويّالقادرقدرةمنمستبعد

يتصوّرانكونهمامنالشوكانيئقالهالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

يأتيثوابهماأنالمرادأنمنالنوويقالهماوأما،الحقّهو،حقيقة

ظاهرعليهدلّماتركإلىأدّاهالذيفما،يخفىلانظرففيه،كغمامتين

الالتفاتينبغيلامما"المفهم"فينفسهالقرطبيّبهطوّلماومثلهالنصّ؟،

فتنبّه.،إليه

أمكنإذاظاهرهايقتضيهماعلىوالسنّةالكتابظواهرحملأنوالحاصل

فيكماالظاهر،عنيصرفهادليليأتيأنإلاالتأويلإلىيصارولا،الحقّهو

ءَامَنُوأ!واتذِينَنزلتلَمّا:قالر!نهمسعودابنعنالشيخانأخرجهالذيالحديث

الاَيةمنرف!الصحابةفهمفقد،الاَية82،:الأنعام1بِظُلْوٍ!إيمَنَهُريَقبِسُوَأوَلَض

بأنههناالمرادلهمبيّنولكن،فهمهمعلىلمجيِوّالنبيوأقرّهم،الظلمعموم

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّهالتقليد،أسيرتكنولافتبصّر،،الشرك

بعد،تخصيصبعدتخصيصهذا:الطيبيّقالالْبَقَرَةِ(سُورَةَ)اقْرَءُوا

خَصّثم،الشفاعةبهوعلَّق"،القرآن"اقرءوا:بقولهأوّلاًعَمّم،تعميم

عنوالمحاجّةالقيامةيومحرّكربمنالتخليصبهماوأناط،الزهراوين

إلىإشارةً؟الآتيةالثلاثةالمعانيإليهاوضمّ"البقرة"،ثالثاًوأفرد،أصحابهما

)1(.انتهى.الشرعصاحبإلاعليهايَقِفلاخاصّيّةًلكلأن

بماوالعملمعانيها،فيوالتدبّر،تلاوتهاعلىالمواظبةأيأَخْذَهَا()فَإِنَّ

بالنصب،)وَتَرْكَهَا(عظيمةمنفعةٌأي:وقيلونماء،زيادةأي()بَرَكَةٌفيها

.5/2461"شفلكاا":جعرا(1)
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يومندامة:وقيل،الثوابمنفاتماعلىوتأسّفٌتلَهُّفٌأي()حَسْرَةٌالرفعويجوز

الموحّدة،الباءبفتح-)الْبَطَلَةُ"(تحصيلهاعلىيقدرلاأيتَسْتَطِيعُهَا()وَلَاالقيامة

)قَالَالكسلولتعوّدهم،لطولها،والكسالةالبطالةأصحابأي-المهملةوالطاء

أَنَّ)بَلَغَنِي"الْبَطَلَة"معنىموضّحاً،سلّامبنزيدعنالراويسلّامبنمُعَاوِيَةُ(

":"الخلاصةفيقالكما،وكفَرَةككافرساحر،جمعِ:بفتحاتالسَّحَرَةُ(الْبَطَلَةَ

وَكَمَلَهْكَامِلٍنحْوُوَشَاعَ

مالأن؟بالبَطَلَةالسَّحَرَةعنعبّر،السّحرة"الْبَطَلَةُ":"الكاشف":فيقال

ولمحفظها،علىيقدروالموإنما،الباطلفعلهمباسمفسمّوا،باطلٌبهيأتون

فيوانهماكهم،للوساوسواتّباعهم،الحقّعنلزيغهم،قراءتهايستطيعوا

الباطل.

،البيانسَحَرَةمنالمؤاخذونب"البطَلَةِ"يرادأنوَيحْتَمِل:الطيبيّقال

فا!فحموا،23(:البقرة1الايةئِث!ء!ئِنبِسُورَةٍميوفَأْتوُ(:بقولهفيهاتحدّىحيث

البخاريّ.رواهلسحراً"،البيانمن))إن!:قولهمنوهووعَجَزوا،

ألفاظها،قراءةيستطيعلاأي،البطالةأصحابب"البَطَلَة"أراد:وقيل

)1(،انتهى.والكسالةالبطالةأصحابونواهيهابأوامرهاوالعمل،معانيهاوتدبّر

وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

.التكلان

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرادمنهذال!بهالباهليّأُمامةأبيحديث(:الأولى)المسألة

رً-إللّهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيالرزّاق(و)عبد08(،)1874(وه4311874/هنا)المصنّف(أخرجه

بوأو)،(572و452و5942/)""مسندهفيحمد(و)أ،(1995)""مصنِّفه

،(5182)""مستخرجهفي(نعيمبوو)أ،)3393(""مسندهفي(نةعوا

،(1/465)""المستدركفي(كملحاو)ا،7(445)لكبير"ا"في(نيّلطبراو)ا

5/1642."السننحقائقعن"الكاشف)1(
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)2/593(،"الكبرى"فيو)البيهقيّ()116(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن

أعلم.تعالىواللّه)3911(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(

:فوائدهفي(:الثالثة)المسالة

شفيعاًالقيامةيوميأتيوأنه،القراَنقراءةفضلبيان)منها(:-ا

به.العاملينلتلاوتهالملازمينلأصحابه

عن،بُريدةبناللّهعبدعن،حسنبسندوالدارميّأحمد،الإمامأخرج

،البقرةسورة"تعلموا:يقولفسمعتهع!ي!،النبيّعندجالساًكنت:قال،أبيه

ساعةً،مكثثم:قالالبَطَلَة"،يستطيعهاولا،حسرةوتركها،بركةأخذهافإن

صاحبهمايُظِلان،الزهراوانفإنهما،عمرانواَل،البقرةسورة"تعلموا:قالثم

وإن،صَوَافّطيرمنفِرْقانأو،غيايتانأو،غمامتانكأنهما،القيامةيوم

فيقول،الشاحبكالرجل،قبرهعنهينشقحين،القيامةيومصاحبهيلقىالقرآن

ما:فيقول؟تعرفنيهل:لهفيقول،أعرفكما:فيقول؟تعرفنيهل:له

وأسهرتالهواجر،فيأظمأتكالذيالقرآنصاحبكأنا:فيقول،أعرفك

فيُعْطَى،تجارةٍكلّوراءمناليومهـانك،تجارتهوراءمنتاجركلَّوإن،ليلك

والداهويُكْسَىالوقار،تاجرأسهعلىويوضع،بشمالهوالخلد،بيمينهالملك

ولدكمابأخذ:فيقالهذه؟كسينابم:فيقولان،الدنياأهللهمايقوملاحلتين

ماصعودٍفيفهو،وغرفهاالجنةدرجةفيواصعداقرأ:لهيقالثم،القرآن

ترتيلاً")1(.أوكانهَذّاًيَقْرَأدام

عنمحاجّتهماوبيان،عمرانوآل،البقرةسورةفضلبيان)ومنها(:-2

أصحابهما.

لأصحابها،بركةأخذهاوأن،البقرةسورةقراءةفضلبيان)ومنها(:-3

يستطيعونها.لاالبَطَلَةوأن،حسرةوتركة

"مسنده"فىوالدارميّ)22441(،"مسنده"فيأحمدأخرجه،حسنٌحديث)1(

فيهوّتكلّم،وغيره،معينابنوثقهالمهاجر،بنبشيرسندهوفي)3257(،

انظر:رنحرَلدُ.الألبانيالشيخالحديثصحّحوقد،الحديثحسنفهو،بعضهم

6/297."الصحيحة"السلسلة
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"،عمراناَلو"سورة"،البقرة"سورةقولجوازَفيهأن)ومنها(:-4

بعضوكرهه،ذلكفيكراهةولاوشبهها،"،المائدةو"سورةالنساء"،و"سورة

والصواب،عمرانآلفيهايُذْكَرالتيالسورة:يقالإنما:وقال،المتقدمين

النوويُّ)1(.قاله،معلومالمعنىلأنالجمهور؟قالوبه،الأول

:يقولأنبأساًيَرَلممن"باب"صحيحه":فيالبخاريّالإماموقال

وكذا".كذاوسورة،البقرةسورة

يقاللا:وقال،ذلككَرِهمنعلىالردّإلىبذلكأشار"الفتح":فيقال

كذا.فيهايُذكَرالتيالسورة:إلا

سورةقولجوازفيحجةل!بهمسعودأبيحديث:عياضالقاضيقال

:وقال،بعضهموكرهه،بعضهمفأجازه،هذافياختُلِفوقدونحوها،البقرة

.البقرةفيهاتُذكرالتيالسورة:تقول

"اقرءوا:الحديثهذافيالمذكور!ي!النبيّقولذلكفيوأقوى

وقد"،البقرةسورة"اقرءوا:وقوله"،عمرانآلوسورة،البقرة:الزهراوين

.!النبيّلفظمنصحيحةكثيرةأحاديثفيهجاءت

:قالأنإلى"،البقرة"سورة:يقولأنيجوز"الأذكار":فيالنوويُّقال

السلف:بعضوقال،ذلكفيكراهةولا،الباقيوكذلك"،العنكبوت"وسورة

عنفيهوالأحاديثالجماهير،قولوهو،الأولوالصواب،ذلكيكره

بعدهم.فمن،الصحابةعنوكذلكتُحْصَر،أنمنأكثر!ي!اللهرسول

إليهالمشارالبعضإليهذهبمايوافقفيماجاءوقد:رَ-إَدئهُالحافظقال

آلسورةولا،البقرةسورة:تقولوا"لا:رفعه!نهأنسعنمرفوعٌحديثٌ

قانعبنالحسينأبوأخرجه،كلهالقرآنوكذلكالنساء"،سورةولا،عمران

العطار،ميمونبنعُبيسسندهوفي"،"الأوسطفيوالطبرانيّ"فوائده"،في

أنهأحمدعنونَقَلَ"الموضوعات"،فيالجوزيّابنوأورده،ضعيفوهو

منكر.حديثهو:قال

ابنعن،الفارسيّيزيدحديثُ"القرآنتأليف"بابفيتقدّموقد:قال

"6/09.مسلم)1("شرح



)1875(رقمحديث-الْبَقَرَةِسُورروَفَضْلِ،الْقُرْاَنِقِرَاءَةِفَضْلِبَابُ-)43(

355

كذا".فيهايُذكرالتيالسورةفي"ضَعُوها:يقولكان!يمّالنبيّأنر!يمماعباس

استقرّولكن،أحوطذلكأنشكولا"تفسيره":فيكثيرابنقال

والتفاسير.المصاحففيالجوازعلىالإجماع

أبومنهم،المفسرينمنجماعةالمذكوربالاحتياطتمسكوقد:قال

.الرزاقوعبد،الكلبيّالمتقدمينومن،حاتمأبيبنمحمد

نأالقرآنحرمةمنأنالترمذيّالحكيمعن"تفسيره"فيالقرطبيّونقل

و"سورة"،النحلو"سورة"،البقرة"سورةكقولك،كذاسورة:يقاللا

كذا.فيهايُذكرالتيالسورة:يقالوإنماالنساء"،

يعارضه.ل!لمحنهمسعودأبيحديثبأنالقرطبيّوتعقبه

أبيحديثفيكون،الجمعإمكانمعمعارضةلا:يقالأنويمكن:قال

أنهعلىمحمولثبتإنأنسوحديثالجواز،علىدالّاًوافقهومنمسعود

الحافظ.كلامانتهى.الأولىخلاف

بينيجمعفكيف،عجيبالحافظمنهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

ماأنعلىوغيرهما؟الشيخانأخرجهاصحيحةأحاديثوبين،ضعيفحديث

قومإلاالكراهةإلىذهبوماالجماهير،بهقالالصحيحةالأحاديثعليهدلّت

العُجاب.العجبلهوهذاإنشذوذ،

النساء"،و"سورة"،عمرانآلو"سورة"،البقرة"سورةقولأنوالحاصل

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،بالإنصاففتبصّر،كراهةبلاجائزذلكونحو

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه

الكتابأولَالمذكوررً-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

اَخْبَرَنَا)2(،الدَّارِفِيُالرَّحْمَنِعَبْدِبْنُاللهِعَبْدُ)وَحَدَّثنا)1(-)...(18751(

قَالَ:أنَهُكَيْرَ،مِثْلَهُالاسنَادِبِهَذَا،مُعَاوَيةُحَدَّثَنَا،حَسَّانَابْنَيَعْنِي،يَحْيَى

بَلَغَني(.:مُعَاوِيةَقَوْلَيَذْكُرْوَلَمْكِلَيْهِمَا،فِي"وَكَأنهُمَا"

"حدّثنا".:نسخةوفي)2("حدّثنا".:نسخةوفي)1(
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ثلاثة:الاسناد:هذارجال

الحافظ،السَّمَرْقَنْديّمحمدأبوالدَّارِمِيئُ(الرَّحْمَنِعَبْدِبْنُاللّهِ)عَبْدُ-أ

)مدسنةً)74(وله2(ه)ته111،حجةحافظٌثبثثقة"المسند"،صاحب

5/92.""المقدمةفيتقدمت(

802()ت19(ثقة،تِنّيسنزيل،البصريّالتّنّيسيّحَسَّانَ(بْنُ)يَحْيَى-2

7/723."الحيض"فيتقدمس(مدت)خ

قبله.ذُكرسلّامبنو"معاوية"

وهو:،الماضيسلّامبنمعاويةبإسنادأيمِثْلَهُ(الاسْنَادِ)بِهَذَا:وقوله

ر!به.أمامةأبيعن،سلّامأبيعنزيد،عن

ماأجدلمهذهسلّامبنمعاويةعن،حسّانبنيحيىروايةأتنبيه(:

حسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفليُنظر،،ساقها

الوكيل.ونعم

الكتابأولَالمذكور+إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَبْدِبْنُيَزِيدُأَخْبَرَنَا،مَنْصُورٍبْنُإِسْحَاقُ)حَدَّثَنَا)1(-)508(18761(

الرَّحْمَنِعَبْدِبْنِالْوَبيدِعَنِ،مُهَاجِرٍبْنِمُحَمَّدِعَنْ،مُسْلِمٍبْنُالْوَبيدُحَدَّثنا،رَبِّهِ

يَقُولُ:،الْكِلَابِيئَسَمْعَانَبْنَالنَّوَّاسَسَمِعْتُ:قَالَ،نُفَيْرٍبْنِجُبَيْرِعَنْ،الْجُرَشِيِّ

يَعْمَلُونَكَانُواالَّذِينَوَأَهْلِهِ،الْقِيَامَةِيَوْمَبِالْقُرْاَنِ"يُؤْتَى:يَقُولُكلم!النَّبِئيَسَمِعْتُ

مَا،أَمْثَالٍثَلَاَثةَع!يماللّهِرَسُولُلَهُمَاوَضَرَبَعِمْرَانَ"،وَا!،الْبَقَرَةِسُورَةُتَقْدُمُهُ،بِهِ

كَأنهُمَاأَوْ،شَرْنبَيْنَهُمَا،سَوْدَاوَانِظُفَتَانِأَوْ،كَمَامَتَانِ"كَأنهُمَا:قَالَبَعْدُ،نَسِيتُهُن

صَاحِبِهِمَا"(.عَنْتُحَاجَّانِ،صَوَاتَّطَيْرٍمِنْ،حِزْقَانِ

سبعة:الاسناد:هذارجال

المروزيّ،التميميئيعقوبأبو،الْكَوْسَجُبَهْرَامبنمَنْصُورِ(بْنُ)إِسْحَاقُ-أ

12/156.""الإيمانفيتقدمق(ستم)خ2(أه)ت111(ثبتثقة

"وحدّثنا".:نسخةوفي)1(
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الْجُرْجُسِيّالمؤذنالْحِمْصيّالفضلأبو،الزُّبَيدِيّرَبِّهِ(عَبْدِبْنُ)يَزِيدُ-2

101(.ثقةٌ-مهملةثم،ساكنةراءبينهما،مضمومتينبجيمين-

علقمةبنوعقبة،الْخَولانيّحرببنومحمد،مسلمبنالوليدعنرَوَى

وغيرهم.،عمرانبنوالمعافى،ووكيعالوليد،بنوبقية،البيروتيّ

بواسطةلهماجهوابن،والنساليّ،مسلموروىداود،أبوعنهورَوَى

يحيىبنومحمد،الحمصيّبكاربنوعمران،الْكَوْسَجمنصوربنإسحاق

بنوأحمد،معينبنيحيىعنهوحدث،الطاليّعوفبنومحمد،الذُّهْليّ

الترمذيّ،الحسنبنوأحمد،الدمشقيّزرعةوأبو،الرازيّحاتموأبو،حنبل

شيخه،عمربنوحفص،وَارَةَبنمسلمبنومحمد،الدارميّوعثمان

هم.وغير

داود:أبووقال،عليهفأثنى،عنهيُسألأحمدسمعت:الأثرمقال

أهليعني،مثلهفيهمكانما،أثبتهكانمااللّهإلاإلهلا:يقولأحمدسمعت

بنويزيد،شُريحبنحيوةعنمعينابنسئلالجنيد:بنإبراهيموقال،حمص

صاحب،ثقةٌ:معينابنعن،الدارميّعثمانوقال،ثقتان:فقال،ربهعبد

بنويزيدأنا:يقولشُريحبنحيوةسمعت:عوفبنمحمدوقال،حديث

بنحيوةمنأيقظصدوقاًكان:حاتمأبووقال،عَطِبَخالفنامَنربهعبد

بقية،عنروىمَنأوثق،ثقةٌحمصيّداود:أبيبنبكرأبووقال،شُريح

وقالإليها،فنُسب،جُرْجُسكَنِيسةعندبحمصينزلكان:حاتمأبيابنوقال

بهذهابتُلِيتوقد،العربمنرجلأنا:يقولسمعته:سفيانبنيعقوب

العجليّ.ووثقهإليها،أنسَبُ،الكنيسة

ومائتين،وعشرينأربعسنةمات:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره

ومائة.وستينثمانسنةوُلدتُ:ربهعبدبنيزيدوقال

هذافيوله،هاجهْوابن،والنساليّداود،وأبو،المصنّفلهأخرج

فليُراجعها"مره)1471(:وحديث)508(،برقمهذا،فقطحديثانالكتاب

."...أخرىحيضةتحيضحتى

لكنه،ثقةٌ،الدمشقيّالعبّاسأبو،مولاهمالقُرشيّمُسْلِمِ(بْنُ)الْوَلِيدُ-3

.01/148""الإيمانفيتقدم)ع(91(أوه4)ت81،َوالتسويةالتدليسكثير
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أخو،الشاميّالأنصاريّدينارمسلمأبيبن(مُهَاجِرٍبْنُ)مُحَمَّدُ-4

71(.ثقة،الأشهليةيزيدبنتأسماءمولىمهاجر،بنعمرو

الْجُرَشيّ،الرحمنعبدبنوالوليدمهاجر،وأبيهعمرو،أخيهعنرَوَى

يزيدبنويحيىيزيد،بنوربيعة،اللَّخْميّرُوَيمبنوعُروة،سالمبنوالعباس

وجماعة.،الرُّهاويّ

عيينة،وابن،عياشبنوإسماعيل،عُتبةأبيبنالملكعبدعنهورَوَى

بكير،بنومسكين،الأعلىعبدمُسهِروأبو،الحمصيّسعيدبنوعثمان

الطالقاني،سعيدبنوهشام،مسلمبنوالوليد،الطَّاطَريّمحمدبنومروان

واَخرون.،الحلبيّنافعبنالربيعتَوْبةوأبو،الوُحَاظيّصالحبنويحى

ثقة،داود:وأبو،الدمشقيّزرعةوأبو،ودُحَيم،معينوابنأحمد،قال

،حِسَانكِبَارأحاديثولهما،ثقةعمرووأخوه،ثقة:سفيانبنيعقوبوقال

شاميّ،عمرووأخوه،ثقةٌشاميّ:العجليّوقال،بأسٌبهليس:النساليّوقال

متقناً.كان:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره

ومائة.سبعينسنةمات:وغيرهخارجةبنالهيثموقال

فيوله،والأربعة،والمصنّفالمفرد"،"الأدبفيالبخاريّلهأخرج

فقط.الحديثهذاالكتابهذا

المعجمة-وبالشين،الجيبمبضمّ-الْجُرَشِيئُ(الرَّحْمَنِعَبْدِبْنُ)الْوَلِيدُ-5

41(.ثقة،هشامأيامالْغُوطَةخراجعلىكان،الزّجّاجالْحِمصيّ

نُفير،بنوجُبير،أُمامةوأبي،هريرةوأبيعمر،ابنعنرَوَى

وغيرهم.،غُطَيفبنوعياض،الثقفيّأوسبنوالحارث

هند،أبيبنوداود،عَبْلةأبيبنوإبراهيمعطاء،بنيعلىعنهورَوَى

مهاجر،بنومحمد،الأفطسسليمانبنوإبراهيم،سيفأبيبنوبشار

وغيرهم.زَبْر،بنالعلاءبناللهوعبد

بنالوليدعنهند،أبيبنداودرَوَى:معينابنعن،الغلابيّقال

علىقَدِمَممنوكان،ثقةٌ:خِرَاشابنوقال،ثقةوهو،الْجُرَشيّالرحمنعبد

وقال،الحديثجَيِّدقديمٌ:الثالثةالطبقةفيالدمشقيّزرعةأبووقال،الحجاج

"الثقات".فيحبانابنوذكره،ثقة:عونبنومحمد،حاتمأبو
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سفيانلأبيمولىالْجُرَشيّالرحمنعبدبنالوليد:البخاريّوقال

هذاعساكر:ابنقال،مالكأبيبنالوليدوأراه،شعيبأبوقاله،الأنصاريّ

عربيّ.فإنه،سفيانلأبيمولى:قولهوكذا،وَهَمٌ

الأصل،عربيّكانوإن،بالْحِلْفمولىيكونأنويجوز:الحافظقال

.حبانوابن،سفيانبنويعقوب،حاتمأبوقالماعلىالبخاريَّتابعفقد

فيوله،والأربعة،والمصنّفالعباد"،أفعال"خلقفيالبخاريلهأخرج

فقط.الحديثهذاالكتابهذا

الْحَضْرميّعامربنمالكابن-الاسمينمصغّر-(نُفَيْرٍبْنُ)جُبَيْرُ-6

(4م)بخبعدهاأو.8()تصحبةولأبيه21(مخضرمٌجليلٌثقةٌ،الْحِمْصيّ

6.955/""الطهارةفيتقدم

الصحابيّالأنصاريّ:ويقالالْكِلَابِيئُ(سَمْعَانَبْنُ)النَّوَّاسُ)1(-7

بنبكرأبيبناللّهعبدبنخالدبنسمعانابنهو:بعضهمقالالمشهور،

.كلاب

نُفيربنوجُبير،الخولانيّإدرش!أبووعنه!يوّ،النبيّعنرَوَى

الحضرمي.

أخته،وتزوجلهفدعا،!ك!م!مالنبيّعلىوفدأبوه:يقالالبرّ:عبدابنقال

حاتمأبووقال،الكلابيةوهي،فتركها،منهتعوّذتع!ي!النبيّعلىدخلتفلما

.الشامسكنالنّوّاسإن:العسكريّأحمدوأبو،الرازيّ

فيوله،والأربعة،والمصنّفالمفرد"،"الأدبفيالبخاريّلهأخرج

حسن"البرّ)2553(:وحديث)508(،برقمهذا،أحاديثثلاثةالكتابهذا

ذكرتَاللّهرسوليا:قلنا؟شأنكم"ماو)3792(:بعدهوأعاده."،..الخلق

الحديث."...الدجّال

الاسناد:هذالطائف

رًءإئلّهُ.المصنّفسُباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

مهملة.سينآخرهالواو،بتشديد)1(
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فمروزيّ.،شيخهغير،بالشاميينمسلسلأنه)ومنها(:-2

.مخضرمتابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

فيلىفليس،الروايةمنالمقلّينمنل!حبهصحابيّهأن)ومئها(:-4

-)8/792"الأشراف"تحفة:راجع،أحاديثخمسةإلاالخمسةالكتب

أعلم.تعالىواللّه992(،

الحديث:شرح

بفتحالنَّوَّاسَ(سَمِعْتُ:)قَالَأنهالاسمينبتصغيرنُفَيْبر(بْنِجُبَيْرِ)عَنْ

السينبكسرسَمْعان:يقال:النوويُّقالسَمْعَانَ()ابْنَالواووتشديد،النون

السين،بكسر"وسِمْعانُ"و"شرحه":""القاموسفيوقال)1(.انتهى.وفتحها

قبيلةإلىنسبة:اللاموتخفيف،الكافبكسر)الْكِلَابِيئَ(تفتحها)2(.والعامّة

،للمفعولبالبناءبِالْقُرْآنِ"("يُؤْتَى:يَقُولُع!ي!النَّبِيئَسَمِعْتُ:)يَقُولُ.3معرومه

القراَنفيأتي،ظاهرهعلىالنصّإبقاءسبقكماوالصواب،بثوابهمصوّراً:قيل

علىعطفاًبالجرّوَأَهْلِهِ(،الْقِيَامَةِ)يَوْمَالقراَن""يأتي:الترمذيّروايةوفي،نفسه

به،يعملولم،القراَنقرأمنبأنإعلامهذابِهِ(يَعْمَلُونَكَانُوا)الَّذِينَ"القراَن"

ولا،أهلهمنليسعَظَمتهيعتقدولم،حلالهيُحلِّلولم،حرامهيُحرِّمفلم

حديثفيتقدّمكما،عليهحجةيكونبل،القيامةيوملهشفيعاًالقرآنيكون

".عليكأولكحجة"القرآن:مرفوعاًزجبهالأشعريّمالكأبي

القراَنهذا"إن:قالأنهل!!بهالأشعريّموسىأبيعنالدارميّوأخرج

وِزْراً،عليكموكائننوراً،بكموكائنذكراً،لكموكائنأجراً،لكمكائن

رياضفيبهيَهْبِطالقراَنيَتَّبعِمنفإنه،القرآنيتبعكمولا،القراَناتبعوا

".جهنمفيفيقذفه،قفاهفييَزُخُّ)4(القراَناتبعهومن،الجنة

إذا:نصربابمنقَدْماً،القومَقَدَمتُ:يقال،الدالبضمّ)تَقْدُمُهُ(

يتقدّمأي،للقراَن"تقدُمهُ"فيالضمير:الطيبيّقال،القراَنَتتقدّمأي،تقدّمتهم

5/387."العروس"تاج)2(6.19/النوويّ""شرح)1(

2/926."الأنسابتهذيبفي"اللباب:راجع)3(

يدفع.أي)4(
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يراهابحيثالقيامةيومتجيءصورةالقرآنيُصوّر:وقيل،القرآنثوابَثوابُهما

ومثل،الميزانفيتوضعصورةًوشرّهاخيرهاالعبادأعمالتُصوّركماالناس

انتهى..أمثالهعنيعجَزُالعقلفإنإيماناً،اعتقادهيجبذلك

الذيبأنالقولوأما،الصوابهوالثانيالقول:عنهاللّهعفاالجامعقال

التوفيق.وليّتعالىوالثه،تغفلفلا،ضعفهفقدّمنا،القرآنثوابهويأتي

بالرفع:وقيل"البقرةِ"،علىعطفأبالجرّعِمْرَانَ"(وَا!،الْبَقَرَةِ)سُورَةُ

قال(أَمْثَالٍثَلَاَئةَ!ي!اللّهِ)رَسُولُللسورتينأيلَهُمَا()وَضَرَبَ"سورةُ"علىعطفاً

بالأمثالالسورتينمثّللأنه؟للشكّليست"أو"أنعلىيدلّهذا:القرطبي

عليهوأنشدوا،الكوفيّونبهيقولكماالواوبمعنىيكونأنفيَحْتَمِل،الثلاثة

،:البسيطأمنقوله

قَدَرِعَلَىمُوسَىرَبَّهُأَتَىكَمَاقَدَراًلَهُكَانَتْأَوْالْخِلَافَةَنَالْ

،:الطويلأمنوقوله

فُجُورُهَاعَلَيْهَاأَوْتُقَاهَالِنْفْسِيفَاجِرٌبِأَنّيَلَيْلَىزَعَصَتْوَقَدْ

91،.:البقرة1الآية!اَلسَّمَامِّنَكَصَئب)أَؤ:تعالىقولهفيعليهوحملوا

وبكذا،بكذاشَبّهُوهم:قالفكأنه،الإباحةبمعنىإنها:البصريّونوقال

)أَؤمثلفهيب"أو"،معطوفةأمثالملأنها؟الحديثهذافيجارٍالخلافوهذا

)1(.انتهىكَصَيِّص!هو.

عنلقطعه؟الضمّعلىبالبناء)بَعْدُ(الثلاثةالأمثالأي)نَسِيتُهُنَّ(نافية)مَما(

لتلكمبيّنأ)قَالَ(:وقوله،لها!ي!ضربهسمعتماأي،معناهاونيّة،الإضافة

البيضاء،هيأو،ومعنىوزناًكسحابة،غَمَامةتثنيةغَمَامَتَانِ()"كَأنهُمَاالأمثال

سوداء،تثنية)سَوْدَاوَانِ(سحابتانأي:بالضمّظلتَانِ()أَوْ.وغَمَائم)2(،غَمَائمجمعه

يكونمنأنفعوذلك،بعضعلىبعضهماوتراكملكثافتهما،بالسوادوُصِفتا

،-قافبعدهاالراء،وسكون،المعجمةالشينبفتح-شَرْق()بَيْنَهُمَاالظلالمن

ونور)3(.ضياء،أي،النوويُّقالكماأشهر،والأولالراء،بفتحرويوقد

433.-2432/"المفهم"(1)

6.19/"النووي"شرخ:راجع)3(

.4571/""القاموس:راجع(2)
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الراءبسكونرويناه:-إَدلّهُعياضٌالقاضيقال"المفهم":فيوقال

بالسكونالشرقأنوالأشبه:القرطبيّقالوالنور،الضياءهو:قيلوفتحها،

هووبالفتحأنوار،مشارقالسوداوينالظلّتينتلكبينأنيعني،المشرقبمعنى

:قاللَمّالأنهالضياء؟هذاعلىالحديثهذافينبّهوإنما،نفسهالضياء

يأشرق"،"بينهما:بقولهذلكفنفى،مظلمتانأنهمايُتَوَّهمقدسوداوان

كثافتهمامنأي،سوداوينبهماويعني،قرّرناهحسبماأنوارأوأنوار،مشارق

اللهَب.وشدّة،الشمسحرارةوبينتحتهما،منبينحالتابسببهماالتي

.)1(
شهى.

الشمسوهوضوء،أيشرق":"بينهما:قوله"الكاشف":فيوقال

فرجةبينهماأيشرقاء:شاة:قولهممنهو"الفائق":وفيأيضأ،والشقّ

بالبسملة.لتميّزهما،وفصلٌ

علىبعضهماوارتكاملكثافتهما،بالسواد؟وصفهماإنما:التوربشتيّوقال

!يمبيّنثمعنهما،المطلوبالأمرفيالظلالمنيكونماأجدىوذلك،بعض

ولاالضوء،يستُرانلاوكثافتهماارتكامهمامعأنهماشرق""بينهما:بقوله

بقوله:استغنىولأنه،الشقّبالشرقيرادلاأنالأشبههذافعلى،يمحوانه

)2(.انتهى.البينونةبيانعن"ظلّتان"

جماعة،أي:الزايوسكون،المهملةالحاءبكسرحِزْقَمانِ(كَأَّنهُمَا)أَوْ

والْحَزِيقُ،،والحازِقَةبكسرهما،والْحِزْقَةُالْحِزْقُ":"القاموسفيقال

شيء،كلّمنوالقِطْعة،الْحَدِيقةُ:والْحَزِيقةُ،الجماعة:والْحَزَاقَةُ،والْحَزِيقةُ

.)3(انتهى.وحُزُقٌ،وحَزِيقٌ،حَزَائق:جمعه

"فِرْقَان".:الماضيالحديثفيقولهبمعنىفهو

باسطاتأي:صافّةجمع)صَوَافَّ(ل"حِزْقان"بيان(طَيْرٍ)مِنْ:وقوله

عَنْ)تُحَاجَّانِ!رسليمانتظلّكانتكما،ببعضبعضهامتلاصقاتأجنحتهنّ

.2433/"المفهم"(1)

1643.-5/1642"السننحقائقعن"الكاشف)2(

3.221/"القاموس")3(
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تعالىواللّهلتلاوتهما،الملازمقارئهماعنبالحجةتدافعانأيصَاحِبِهِمَا"(

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

أفرافىمنهذال!!بهسِمْعانبنالنّوّاسحديثالأولمحى(:)المسأل!

رًءإَللّهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فضائل"كتابفيو)الترمذيّ()508(،43111876/هنا)المصنّف(أخرجه

""مسندهفي(عوانةو)أبو،(4183/)""مسندهفيو)أحمد(،)2883("القرآن

أعلم.تعالىوالله)1826(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو393(،وه)3493

ل!لمحبهالباهليّأمامةأبيحديثشرحفيتقدّمتفقدالحديثفوائدوأما

وإلمآب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،قبلهالذي

أنُيبُ!و.د!إليهِتَوكَلَّتُعلةِباِدئَهِإِلَّاتَوفِيتِىَوَمَااَشتَطغثمَاالإضلَخَإِلَّاأُرِيدُ!يوإِنْ

الْبَقَرَةِ،سُورَ؟وَخَوَاتِيمِ،الْفَاتِحَةِفَضْلِبَيَانِ)بَابُ-)44(

قِرَاءَتِهَا(عَلَىوَالْحَثِّ

:قالالكتابأولَالمذكوررَء%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

الْحَنْفِيئُ،جَوَّاسٍبْنُوَأَحْمَدُ،الرَّبِيعِبْنُحَسَنُ)حَدَّثَنَا-)608(18771،

عَنْ،عِيسَىبْنِاللّهِعَبْدِعَنْ،رُزيقٍبْنِعَمَّارِعَنْ،الْأَحْوَصِأَبُوحَدَّثَنَاقَالَا:

سَمِعَ!ك!يمالنَّبِيِّعِنْدَقَاعِذجِبْرِيلُ)1("بَيْنَمَا:قَالَ،عَبَّاسٍابْنِعَنِ،جُبَيْرٍبْنِسَعِيدِ

يُفْتَحْ)2(لَمْ،الْيَوْمَفُتِحَالسَّمَاءِمِنَبَابهَذَا:فَقَالَ،رَأْسَهُفَرَفَعَ،فَوْقِهِمِنْنَقِيضاً

قَطُّيَنْزِلْ)3(لَمْ،الْأَرْضِاِلَىنَزَلَمَلَذهَذَا:فَقَالَمَلَذ،مِنْهُفَنَزَلَ،الْيَوْمَاِلَّاقَطُّ

فَاتِحَةُ:قَبْلَكَنَبِيئيُؤْتَهُمَالَمْأُوتيتَهُمَا،بِنُورَيْنِأَبْشِرْ:وَقَالَ،فَسَلَّمَ،الْيَوْمَإِلَّا

أُعْطِيتَهُ"(.إِلَّامِنْهُمَابِحَرْفٍتَقْرَأَلَنْ،الْبَقَرَةِسُورروَخَوَاتِيمُ،الْكِتَابِ

"جبرائيل".:نسخةوفي)1(

يَنزل!"."ولم:نسخةوفي)3(

يُفتح"."ولم:نسخةوفي)2(
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سبعة:الاسناد:هذارجال

(101ثقة،الْبُورَانيّالكوفيّعليّأبو،الْبَجَليّالرَّبِيعِ(بْنُ)حَسَنُ-أ

5/26.""المقدمةفيتقدم)ع(22(أوأ2)ت

238()ت101(ثقةٌ،الكوفيّعاصمأبوالْحَنْفِيئُ(جَوَّاسٍبْنُ)أَحْمَدُ-2

64/365.""الإيمانفيتقدمد()م

71(ثبتٌثقةٌ،الكوفيّمولاهمالْحَنفيّسُليمبنسلّامالْأَحْوَصِ()أَبُو-3

.4115/""الإيمانفيتقدم)ع(917()ت

أبو،التميميّأو،الضبيّ-مصغّرأالراء،بتقديم-(رُزيقٍبْنُ)عَمَّارُ-4

63/348.""الإيمانفيتقدمق(سد)م915()ت71(ثقة،الكوفيّالأحوص

أبو،الأنصاريّليلىأبيبنالرحمنعبدبنعِيسَى(بْنُاللّهِ)عَبْدُ-5

61(.تشيّعٌفيهثقةٌمحمد،عمهمنأكبروكان،الكوفيّمحمد

المزنيّ،هندبنوأمية،عيسىوأبيه،الرحمنعبدجدهعنرَوَى

بنوموسى،والزهريّ،الغطفانيّالجعدأبيبناللّهوعبدجبير،بنوسعيد

وغيرهم.،عباسابنمولىوعكرمة،الخطميّيزيدبناللّهعبد

بناللّهعبدبنالمختاربنعيسىابنهوابنمحمد،عمهعنهوروى

وغيرهم.،وشريك،وشعبة،والسفيانانخالد،أبيبنوإسماعيل،عيسى

وقال،عيسىبناللّهعبدعلىيُثْنيشريكاًسمعت:حكيمبنعليّقال

بنعمارةثنا:عيينةابنوقالمحتسبأ،يُعَلّموكان،صدقرجلكان:روايةفي

وكانوا،ليلىأبىبنالرحمنعبدبنعيسىبناللّهوعبدشُبْرُمةبنالقعقاع

كان:روايةفيوقال،ثقة:معينابنوقالعمهما،منأفضلهما:يقولون

الحديث،منكرعنديهو:المدينيابنعنالْبَرّاءبنالحسنأبووقال،يَتَشَيَّع

وقال،ثبتثقة:النسائيوقال.ليلىأبيولدأوثقهو:خِرَاشابنوقال

فيحبانابنوذكره،ليلىأبيآلأوثقمنهو:الحاكموقال،ثقة:العجلي

"."الثقات

قال،جَدِّهمنيسمعلمأنه"العلل"فيالحربيّإسحاقأبووذكر

"الصحيح".فيجدّهعنفحديثه،عليهلأنَبّهأوردتهمردود،قولوهو:الحافظ

ومائة.وثلاثينخمسلمشةمات:معينابنعنالطيالسيّجعفرقال
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)856(،برقمهذا،فقطحديثانالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

الحديث.."..حرفعلىالقرآناقرأأنإلي"أرسل)082(:وحديث

أبوأومحمد،أبو،مولاهمالأسديّهشامبنجُبَيْرِ(بْن)سَعِيدُ-6

فيتقدم)ع(الخمسينيكملولم9()ته31(فقيهثبتثقة،الكوفيّاللّهعبد

57.932/""الإيمان

فيتقدم)ع()68(مات،ر!كيهبنالحبرالبحراللّهعبد(عَبَّاسٍ)ابْنُ-7

.6124/""الإيمان

الاسناد:هذالطائف

قرنشيخانفيهوله،رً-إللّةالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

والأداء.التحمّلفيلاتّفاقهمابينهما؟

جوّاس،بنأحمدشيخهإلا،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

.والترمذي،البخاريّلهأخرجفما،رُزيقبنوعمارداود،وأبوهو،بهفانفرد

بالكوفيين.مسلسلأنه)ومنها(:-3

وأحد،الأربعةالعبادلةأحدر!الهماعباسابنفيهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّه،مرةغيرتقدموقد،السبعةالمكثرين

الحديث:شرح

"جبرائيل"،:نسخةوفيجِبْرِيلُ("بَيْنَمَا:)قَالَأنهر!كيهبن(عَبَّاسٍابْنِ)عَنِ

وتضاف"ما"،عليهازيدت"بين"وهي،مرةغير"بينما"علىالكلامتقدموقد

وهومعناها،بهيتمجوابإلىفتحتاج،الشرطمعنىوتتضمّن،جملةإلى

!ي!.عنده!شجبريلكونوحالاتأوقاتبينأينقيضاً"،"سمع:قوله

الإسنادتركرضالبهاعبّاسابنلعلّ:رً-إللّهُالدينناصرالقاضيقالأتئبيه،:

لهفانكشف،وقتلهائفَقَقد:يقالأنيبعُدولا،لوضوحه؟!ي!النبيّإلى

فشاهدهما،،!يمّاللّهلرسولتمثّلكما،النازلوالملكجبريللهوتمثّل،الحال

)1(.انتهى.ذلكبحقائقأعلمتعالىواللّه!يم،الرسولمعمقالتهماوسَمِع

5/1648."السننحقائقعن"الكاشف:راجع)1(
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لاكما،والأوضحالأقربهوالأولالاحتمال:عنهاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،يخفى

نأالظاهرسَمِعَ(ع!ي!النَّبِيِّعِنْدَ)قَاعِدٌ:قولهخبره،مبتدأ"جبريل":وقوله

وعنده،!ي!اللهرسول"بينما:النساليّروايةوفي!،لجبريلالضمير

ولاع!ي!،للنبيئ"سمع"فيالضميرأنعليهوالظاهرسمع"،إذ!رجبريل

أعلم.تعالىواللّه،النقيضسمعمنهماكلّيكونأنلاحتمال؟بينهماتنافي

إلىالإسنادويَحْتَمِل!ز،جبريلإلىمسنذ"سَمِعَ":قوله:الطيبيُّوقال

الضمائر)1(:القاضيقالوكذا،الكلامنسقيدلّلما؟فيهابُعْدعلى!ي!النبيّ

اطّلاعاًأكثرلأنه!ز؟جبريلإلىراجعةو"قال"و"رَفَعَ"،"سَمِعَ"،فيالثلاثة

فيالضميريكونأنالمظهرواختار،عنهابالإخباروأحقّالسماء،أحوالعلى

المختارولعلّ،جبريلإلى"فقال"وفي،ع!ي!النبيّإلىراجعاًو"رفع""سَمِعَ"،

)2(.انتهى.هذا

علىيخفىلاكما،الأولىهوالقاضيقالهما:عنهاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،الكلامسياقتأمّلمن

نقضكصوتشديداًصوتاًأي-المعجمتينوالضادبالقاف-)نَقِيضاً(

كصوتصوتاًأي:النوويُّوقال،رَ-إللّهُالقاريقاله،كسرهعندالبناءخشب

فتح.إذاالباب

وقد،نقيضفهو،وإصبع،لمِفْصَلصوتوكل":"اللسانفيوقال

الوافرا:أمنالشاعرقالنَقِيف!،لهسُمِعَإذا:فلانظهرُأنقض

يَزُولاَلَنْالْجَوَانِحِفِيمُقِيبممِنْهُالأضْلاعتُنْقِضُوَحُزْنٍ

أنقض:يقال،بِمَصّهِالحجّامُشَدّهاإذاصوتُها،:الْمِحْجَمَةونَقِيضُ

(:الطويلأمنالأعشىقال؟المِحْجَمَةَ

الْمَحَاجِمنَقِيضُعَيْنَيْهِبَيْنَزَوَى

)3(انتهى.أطَّإذا:الرَّحْلُوأنقض

ص(.)685سنةالمتوفّىعمربناللهعبدالبيضاويّالدينناصرالقاضيهو)1(

7.244/"العرب"لسان)3(5/1646."الكاشف")2(
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أشبهوما،والرحالالمحاملصوتالشيءاثتقاض:التوربشتيُّوقال

نفسهفيالشيءانتقاضهيوإنما،الصوتليستالانتقاضوحقيقة،ذلك

)1(.انتهى.الصوتمنهيكونحتى

وفي،فوقهمنكائناًأي"نقيضاً"،لىصفةٍبمحذوفمتعلقفَوْقِهِ()مِنْ

إلىلينظرأيرَاْسَهُ()فَرَفَعَالسماءجهةمنأيالسماء"،"من:الحاكمرواية

إلىبصره!جبريل"فرفع:النساليّروايةوفي،المسموعالنقيضسبب

يأال!مَاءِ()مِنَبابصوتأي)بَاب(الصوتهذاأيهَذَا(:)فَقَالَالسماء"

رفعمحلفيوالجملة،الاَنأي،للمفعولبالبناءالْيَوْمَ()فُتِحَالدنياسماءمن

الماضي،الزمانفيأي)قَطُّ(يُفتح""ولم:نسخةوفييُفْتَحْ(الَمْ"باب"لصفة

،المشددةالطاءوضم،وضمها،القافبفتح-قَطُّرأيتهما:يقال،لغاتوفيها

الدهر،بمعنى-:المشددةالطاءوكسر،القافبفتح-وقَظ-،ويخففان

.عمريمنانقطعفيماأو،الزمانمنمضىفيماأي،بالماضيمخصوص

الْمِنَاسِيُّالبُورَييّمحمدبنالباسطعبدشيخنانظموقد،"القاموس"فيأفاده

:فقال،اللغاتهذه

قَطْقُطُثُمَّقَطِّوَقُطُّقَطُّضَبَطْقَطُّمَنْجَعَلَوَخَمْسَةً

ذلكقبليُفْتَحلمالذيالبابذلكمننزلأيمَلَأ(مِنْهُفَنَزَلَ،الْيَوْمَ)اِلَّا

منسمعهلحالحكايتهفيالراويقولمنهذا:"المرعاة"فيوقال،ملكالوقت

اِلَىلزَلَمَلَأ)هَدا!جبريل)فَقَالَ(.)2(انتهى.عنهبلغهأو،!ي!اللّهرسول

نزلأنهعلىيدلّهذاالْيَوْمَ(اِلَّا)قَطُّيَنْزِل""ولم:نسخةوفييَنْزِلْ(لَمْ،الْأَرْضِ

هذاقبلنزلجبريلإن:وقيل!،جبريلغيرملكالبقرةسورةوخواتيمبالفاتحة

."المرعاة"فيقاله،إنزالهافيلهمشاركفهو،الملكبنزولومخبرأ،معلّماًالملك

نزل!جبريلإن:يقالأنالأوجهعندي:عنهاللّهعفاالجامعقطل

فضلهما،لبيانثانيأاليومذلكفيالملكذلكنزلثم،ذلكقبلأوّلاًبهما

أعلم.تعالىواللّه،وثوابهما

5/1646."السننحقائقعن"الكاشف)1(

.7691/المرعاة"")2(
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أَبْشِرْ(:)وَقَالَالحاضرينوعلىع!ي!النبيّعلىالنازلالملكذلك)فَسَلَّمَ(

افَرحْأي،للمفعولبالبناءأُوييتَهُمَا()بِنُورينِرباعيأالإبشارمنأمرالهمزةبقطع

لصاحبهيكونمنهماكلُّالأن؟نورينسماهما:قيلأعطيتهما،نورينبسبب

القويم،الطريقإلىفيهمابالتأمّلويهتدييُرشَدُ،ولأنه،أمامهيسعىنورأ

)1(.انتهى.المستقيموالمنهج

لقارئهما،مبيِّنيننَيِّرينعظيمينبأمرينأي"بنورين":قوله:القرطبيُّوقال

والإسلامالإيمانمعانيجملةلتضمّنها؟بهذا"الفاتحة"وخُصّت،لهومنوّرين

المعارفيّة.والمعاقد،الدينيّةالقواعدبأصولاَخذةفهي،والإحسان

ع!ي!النبيعلىالثناءمنتضمّنتهلما؟بذلكالبقرةسورةخواتيموخُصّت

وابتهالهملمعناها،وتسليمهملمقتضاها،انقيادهمبجميله!أصحابهوعلى

إجابةمنفيهاحَصَلولمَا،أمورهمجميعفيإليهورجوعهم،تعالىاللّهإلى

ذلكغيروفيها،ونصرهم،لهموغَفَرَ،عنهمفخَفَّفعَلِموها،أنبعددعواتهم

)2(.انتهى.تتبّعهيطولمما

فَاتِحَةِ:قَبْلَكَ)نَبِيئيُعطهمالمأيأيضأ،للمفعولبالبناءيُؤْتَهُمَا(الَمْ

يأ،لمحذوفخبرأنهعلىالرفعويَحْتَمل"نورين"،منبدلبالجرّالْكِتَابِ(

أعنيأي،محذوفلفعلمفعولأنهعلىوالنصب،الكتابفاتحةأحدهما

تعالى:قولهمنوهي،أواخرهاأي،خاتمةجمعالْبَقَرَةِ(سُورَةِ)وَخَوَاشِيمِ

.السورةاَخرإلىرَّبِّهِء!مِنإِليَةِأنُزِلَبِمَاَاَلرَّسُولم!يوهَامَنَ

"البقرةسورة"وخواتيم:قولهوظاهر،قيلكذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

فِىوَمَااَلشَمَؤتِفِىمَا!ولَئَهِ:تعالىقولهمنيكونأنيقتضيالجمعبصيغة

تعالىواللّه"المرعاة")3(،فياستظهرهالذيهووهذا،الثلاثالاَياتاَلازضِن!و

أعلم.

:يقالوبالباء،،بنفسهيتعدّىقرألأن؟للتعديةالباء(بِحَرْفٍتَقْرَاَالَنْ

الفيّوميُّ)4(.قاله،الكتابوبأم،الكتابأمّقرأت

.51647/""الكاشف()1

.7791/"المرعاة":راجع)3(

2.434/"المفهم")2(

2.205/المنير""المصباح)4(
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وأخذت،الناقةبزمامأخذت:كقولك،زائدةالباء:التوربشتيُّوقال

طرفه،الشيءحرففإن،منهاالطَّرَف-أعلمواللّه-بالحرفوأراد،زمامها

الجملةتلكعليهاشتَمَلتماأعطيتأيبنفسها،مستقلّةجملةكلّعنبهوكَنَى

)غُقرَانَفَ:وكقوله!مهو،آلم!تَقِيوَآلمحزَ!)أقدِنَا:كقوله،المسألةمن

إِصرًا!و،عَلينَاَتَخمِلوَلَا)ربًّنَا:وكقولهتُؤَاخِذنَاَمهو،لَا)رَنَّجَا:وقولهرَشا!هو،

.)1(انتهى.ونظائره

يأ:السنديّقال،البقرةسورةوخواتيم،الكتابفاتحةمنأي)مِنْهُمَا(

إلىوالهداية،العونمن،مقتضاهأُعطيتأياُعْطِيتَهُ"()إِلَّاالدعاءمنفيه!ما

،النسيانفيالمؤاخذةوعدم،المغفرةومن،الفاتحةفي،المستقيمالصراط

علىوالنصر،والرحمةوالعفو،،يطاقلاوماالإصر،تحميلوعدم،والخطأ

.البقرةسورةخواتيمفيالكفار،

مستعيناًأيمقدّر،منهوالمستثنى،حال"أعطيته"إلا:قوله:الطيبيُّوقال

يُقدّرأو،أُعطيتهإلاالناسيفعلهكماالحوائجمنيَسْنَحماقضاءعلىبهما

الحمدأما،أُعطيتهإلاوسؤالدعاءعلىمشتملاًمنهماحرفاًتقرألمأي،صفةً

بمطلوبه،فيُسعَفُ،والسؤالالدعاءوأما،ثوابهافيُعطىوالتمجيدوالثناء

الصلاة"قسمت:مرفوعاًز!بههريرةأبيحديثالتأويلهذافيوافق،وُششجاب

سأل".ماولعبدي،عبديوبينبيني

المشتملةالهدايةفيهاالمطلوبأنهوالفاتحةفيالدعاءمعنىوتحرير

ودقيقها،جليلهاوباطنها،ظاهرها،الداريننعمةفيتناول،المطلقةالنعمةعلى

دنيامطلقاً،وسخطهاللّهغضبمنالتوقّيوعلىشيء،منهايشذّلاحتى

عنيعوجهوما،المتنوّعةوالضلالات،الذميمةالأخلاقجميعومن،وعُقبى

إلىاَلرَّسُولممهو)ءَامَنَ:قولهفإن،البقوةسورةخاتمةهذاوعلى،المستقيمالطريق

قوله:إلىومنهوالاعتقاد،التصديقمعنىعلىاشتَمَل!غنَا!هو!وقَالُوأ:قوله

به،تعالىاللّهأمرلماوالطاعةبالسمعالانقيادبيانعلىتُؤَاخِذْنَاَ!لَا!يورَنَّجَا

والفوز،الدارينلفلاحالجامعالدعاءعلىآخرهإلىومنه،عنهونهى

.51647/""الكاشف(1)
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)1(.انتهى.بالحسنيين

ظاهريوهمهكما!يم،بالنبيّخاصاًليسالعطاءهذاأن)اعلم(:أتنبيه،:

كلّفي!يمّلهمشاركتهمالأصلإذع!يمّ،بسببهأيضاًأمتهيعمّبلهنا،السياق

أبيحديثمنتقدمماهذايؤيّدومما،بهاختَصّماإلا،عليهأنزلما

فإنهسأل"،ماولعبدي،نصفينعبديوبينبينيالصلاة"قسمت:ز!نههريرة

ر!يالنماعباسابنحديثمن"الإيمان"كتابفيأيضاًتقدّموما،مصلّلكلعام

بِهِيُحَاسِتكمُتُخفُوهُأَؤأَنفُسِحُثمفىمَاتُتدُواْ)وَإن:الآيةهذهنزلتلما:قال

!يم:النبيّفقالشيء،منقلوبهميدخللمشيء،منهاقلوبهمدخل!وأدلَّهُ

قلوبهم،فيالإيماناللّهفألقى:قالوسَلَّمْنَا"،،وأطعناسمعنا،:"قولوا

"قد:قال:وفيه،الآيةوُشَهَأ!إلانَفسمااَدئَهُيُكَلِّفُ!ولَا:تعالىاللّهفأنزل

أيضاً.المصنّفعند،ل!لمحبههريرةأبيحديثمنونحوه،الحديث."..فعلت

ع!يم،لهديهمتّبع،عبادتهفيمخلصلكلّعامّالفضلهذاأنوالحاصل

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،بسنتهالمهتدينأتباعهمنيجعلناأن!اللّهنسأل

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

رً-إللّهُ.المصنّفأفرادمنهذار!ييهبماعبّاسابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"المجتبى"فيو)النساليّ()608(،1877(441/هنا)المصنّف(أخرجه

وفي)722(،"والليلةاليوم"عملوفي)849(،"الكبرى"وفي)129(،

)778(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن15(،-12ص)جه"القرآن"فضائل

"مستخرجه"في(نعيمبوو)أ،(955-1/558)""المستدركفي(و)الحاكم

السنّة""شرحفيو)البغويّ((،)12255"الكبير"فيو)الطبرانيّ((،)1827

أعلم.تعالىواللّه)0125(،

(:الثالثة)المسألة

.الكتابفاتحةفضلبيان)منها(:-ا

5/1648."السننحقائقعن"الكاشف)1(
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.البقرةسورةخواتيمفضلبيان)ومنها(:-2

يكرملمبماأكرمهحيث،ربهعلىع!ي!النبيّكرامةبيان)ومنها(:-3

النورين.هذينفأعطاه،قبلهالذينالأنبياء

بعضوأن،وتُغْلَق،تُفْتَحوأنهاللسماء،الأبوابإثبات)ومنها(:-4

أعلمتعالىواللّه،البشارةهذهلمثلإلاالأرضإلىينزللاالملائكة

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

حديثغيرالكتابفاتحةفضائلمنوردماذكرفي(:الرابعة)المسألة

:الباب

"قسمت:مرفوعاًل!بههريرةأبيحديثمنللمصنفتقدمما)فمنها(:

الحديث."،نصفينعبديوبينبينيالصلاة

ل!لمحبهالْمُعَلَّىبنسعيدأبيعن"صحيحه"فيالبخاريّأخرجهما)ومنها(:

يا:فقلت،أُجبهفلم،!يمّاللّهرسولفدعانيالمسجد،فيأصليكنت:قال

إِذَاوَصللرَّسُولِلِلَّهِ)اشتَجِيبُوأ:اللّهيقل"ألم:فقال،أصليكنتإنياللّهرسول

أعظمهي،سورةً"لا!عَلِّمنّك:ليقالثما"،24:الأنفال1صيئم!هو؟لِمَادَعَاكُتم

نأأرادفلما،بيديأخذثمالمسجد"،منتخرجأنقبلالقراَنفيالسور

:قال؟"،القرآنفيسورةأعظمهي،سورة"لأعلمنك:تقلألم:لهقلتيخرج

أوتيته".الذيالعظيموالقراَن،المثانيالسبعهيالعابَينَ!ورَبِّلِئَهِ"!والْحَضدُ

سعيدأبيحديثمنداودوأبو،الشيخانأخرجهما)ومنها(:

سيدإن:فقالت،جاريةفجاءتفنزلنا،،لنامسيرفيكنا:قال،زجهالخدريّ

نَأبُنُهُ)1(كُنَّامارجلمعهافقام؟راقيمنكمفهل،غَيْبنفرناهـان،سَليمالحي

أكنت:لهقلنارجعفلمالبناً،وسقانا،شاةبثلاثينلهفأمر،فبرأفرقاه،برقية

لا:قلنا،الكتاببأمإلارَقَيتمالا،:قال؟ترقيكنتأو،رقيةتحسن

ذلكذكرناالمدينةقدمنافلما،ع!يمّاللّهرسولوثسأل،نأتيحتىشيئاًتُحْدِثُوا

بعضوفي"،بسهملياقسموا؟رقيةأنهايُدريهكان"وما:فقال!يمّ،للنبيّ

"دتى".فيأفاده،نتّهمهأي:ونصرضرببابيمن)1(
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السَّلِيم،ذلكرقىالذيهوالخدريّسعيدأباأنالحدشالهذامسلمروايات

تفاؤلاً.بذلكيسمونه،اللَّدِيغيعني

عَقِيل،بنمحمدبناللهعبدعن"مسنده"فيأحمدأخرجهما)ومنها(:

فقلت:الماء،أهراقوقدبم!ي!،الثهرسولإلىانتهيت:قالجابر،ابنعن

ياعليكالسلام:فقلت:قال،عليّيَرُدّفلم،اللّهرسولياعليكالسلام

يردّفلم،اللّهرسولياعليكالسلام:فقلت:قال،عليّيردّفلم،اللّهرسول

رحله،علىدخلحتى،خلفهوأنا،يمشي!ي!اللّهرسولفانطلق:قال،عليّ

وقد!و،اللّهرسولعليّفخرجحزيناً،كئيباًفجلستالمسجد،أناودخلت

وعليك،اللّهورحمةالسلاموعليك،اللّهورحمةالسلام"عليك:فقالتطهّر،

فيسورةبخيرجابربناللّهعبدياأخبرك"ألا:قالثماللّه"،ورحمةالسلام

حتىالعالمينربدلّهالحمد"اقرأ:قال،اللّهرسوليابلى:قلت؟"القرآن

تختمها".

بهاحتجهذاعَقِيلوابنجيّد،إسنادهذا:رً-إللّهُكثيرابنالحافظقال

هوأنهالجوزيابنذكرالصحابيّهذاجابربناللهوعبدالكبار،الأئمة

فيما،البياضيّالأنصاريّجابربنالثهعبدإنه:ويقال،أعلمواللّه،العبدي

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،انتهى.عساكرابنالحافظذكره

.والمآب

تفضيلفيالعلماءاختَلَفَ:القرطبيئُالعلامةقال(:الخامسة)المسألة

علىالحسنىتعالىاللّهأسماءبعضوتفضيل،بعضعلىوالآيالسوربعض

بعض:

وكذلك،اللّهكلامالكللأن؟بعضعلىلبعضفضللا:قومفقال

الأشعريّ،الحسنأبوالشيخهذاإلىوذهببينها،مفاضلةلاأسماؤه

منوجماعة،البُسْتيئحبانبنمحمدحاتموأبو،الطيببنبكرأبووالقاضي

بعضعلىبعضتفضيل:يحيىبنيحيىقال،مالكعنمعناهورُوِيالفقهاء،

مالكعنوقال،غيرهادونترددأو،سورةتعادأنمالككَرِهَوكذلك،خطأ

12.-111/كثير"ابن"تفسير)1(
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مُحكمة:قال156(:البقرة1يثيمامهوأَؤينهَآبِخَتر)نَأْتِ:تعالىاللّهقولفي

مالك.عنكلهذلكمثلكنانةابنورَوَى،منسوخةمكان

فيوالذاتية،المفضولبنقصيشعرالأفضلإن:قالوابأنهؤلاءواحتج

البُسْتِيّ:قال.فيهنقصلاتعالىاللّهوكلام،اللّهكلاموهي،واحدةالكل

اللّهأنالقراَن"أممثل،الإنجيلفيولا،التوراةفي"ما:اللفظةهذهومعنى

مألقارئيعطيمامثلالثوابمنوالإنجيلالتوراةلقارئيعطيلاتعالى

منوأعطاها،الأمممنغيرهاعلىالأمةهذهفضّلبفضلهاللهإذ؟القراَن

كلامه،قراءةعلىالفضلمنغيرهاأعطىمماأكثركلامهقراءةعلىالفضل

فيبهأراد"سورة"أعظم:قولهومعنى:قال،الأمةلهذهمنهفضلوهو

بعض.منأفضلالقراَنبعضأنلاالأجر،

لَّاإلًَوَصِد2)وَإلَفُكُز:تعالىقولهتضمنهماوأن،بالتفضيل:قوموقال

سورةواَخر،الكرسيوآية163،:البقرة1!!واَلرَّحِموُاَلرَّخمَنُهُوَإِ،إِلَهَ

موجوداًليسوصفاته،وحدانيتهعلىالدلالاتمنالإخلاصوسورةالحشر،

هوإنماوالتفضيلمثلها،كانوماا(المسد:1لَهَمب!هوأَبِىيَدَآ)تَئتفيمثلاً

الحق.هووهذا،الصفةحيثمنلا،وكثرتهاالعجيبةبالمعاني

العلماء،منوغيره،راهويهابنإسحاقبالتفضيلقالوممن

لحديثالحصار؟وابن،العربيّابنبكرأبيالقاضياختياروهو،والمتكلمون

رفالا.كعببنأبَيّوحديث،المُعَلَّىبنسعيدأبي

وقال،النصوصهذهمعالاختلافيذكرممنعجبيالحصار:ابنقال

القرآنفيولا،الإنجيلفيولا،التوراةفياللّهأنزل"ما:قوله:العربيّابن

هذهلأنوغيرها؟والزبور،المنزلةكالصحف،الكتبسائرعنوسكتمثلها"

كقولك:،الكلّأفضلصارالأفضلأفضلالشيءكانوإذاأفضلها،المذكورة

.الناسأفضلفهوالعلماء،أفضلزيد

القرآنجميعإن:قيلحتىغيرها،فيليسماالصفاتمنالفاتحةوفي

شرفهاومن،القرآنعلومجميعتضمنت،كلمةوعشرونخمسوهيفيها،

عمليلحقولابها،إلاالقُربةتصحولا،عبدهوبينبينهقسمها!اللّهأن

اَدلَّهُهُوَ)قُلْصارتكما،العظيمالقرآنأمصارتالمعنىوبهذا،بثوابها
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هُوَو)قُلْ،ووعظ،وأحكامتوحيد،القراَنإذ،القراَنثلثتعدل!!وأَحَذ

!رقولىفيالبيانوقعالمعنىوبهذا،كلهالتوحيدفيها!!أَحَذأدلَّهُ

لَااَتقَيؤُمُاَلحَنُهُوَإِلَّاإِلَهَلَآ!الواَلئَهُ:قال؟"أعظمالقراَنفياَية"أي:لأبي

كلها،توحيدلأنها؟اَيةأعظمكانتوإنما255(،:البقرة1لَؤْأ!وَلَاسِنَه!تَأعُذُهُ

لاوحدهاللّهإلاإلهلا:قبليمنوالنبيونأناقلتهما"أفضل:قولهصاركما

التوحيد،فيالعلومجميعحوتكلماتلأنهاالذكر؟أفضلله"شريك

فيذلكيستبعدولاوالتذكير،،والوعظ،والعبادةالتوحيد،تضمنتوالفاتحة

أعلمتعالىواللّهجدّاً،نفيسبحثٌوهو،القرطبيئُكلامانتهى.تعالىاللّهقدرة

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكور3إَللّةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

حَدَّثَنَا،زُهَيْرٌحَدَّثَنَا،يُونُسَبْنُأَحْمَدُ)وَحَدَّثَنَا)1(-)857(18781،

عِنْدَمَسْعُودٍ!بالَقِيتُ:قَالَيَزِيدَ،بْنِالرَّحْمَنِعَبْدِعَنْ،إِبْرَاهِيبَمعَنْمَنْصُوز،

قَالَ،نَعَمْ:فَقَالَالْبَقَرَةِ؟سُورَةِفِيالْايتَيْنِفِيعَنْكَبَلَغَييحَدِيث:فَقُلْتُ،الْبَيْتِ

كَفَتَاهُ"(.لَيْلَةٍفِيقَرَأَهُمَامَنْ،الْبَقَرَةِسُورَةِاَخِرِمِنْ))الْإنتَانِكلم:اللّهِرَسُولُ

ستة:الإسناد:هذارجال

لجدّهنُسب،يونسبناللّهعبدبنأحمدهو:يُونُسَ(بْنُ)أَحْمَدُ-ا

)ع()227(151(كبارمن،حافظثقةٌ،الكوفيّاللّهعبدأبو،اليربوعيّالتميميّ

6/53."المقدمة"فيتقدم

نزيل،الكوفيّخيثمةأبو،الجعفيّحُديجبنمعاويةبن)زُهَيْرُ(-2

6.62/"المقدمة"فيتقدم)ع(174(أو3أو2)ت71(ثبتٌثقةٌ،الجزيرة

حافظثبتثقة،الكوفيّعتّابأبو،السلميّالمعتمربن)مَنْصُورُ(-3

692.صبرا"المقدمة"شرحفيتقدم)ع(132()ت61(

"حدّثنا".:نسخةوفي)1(
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فقيهٌثقةٌ،الكوفيّعمرانأبو،النخعيّقيسبنيزيدبن)اِبْرَاهِيمُ(-4

6/52."المقدمة"فيتقدم)ع(69()ت51(يرسل

من،ثقةٌ،الكوفيّبكرأبو،النخعيّقيسبنيَزِيدَ(بْنُالرَّحْمَنِ)عَبْدُ-5

46/592.""الإيمانفيتقدم)ع(83()ت31(كبار

الصحابيّالبدريّالأنصاريّثعلبةبنعمروبنعقبة(مَسْعُودٍ)اَبُو-6

المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(بعدها:وقيل،الأربعينقبلز!هماتالشهير،

458.ص2جى

غزوةلشهودهوهلبدر،إلىز!بهمسعودأبينسبةفياختُلِفأتنبيه،:

بنمحمديذكرهولم،يشهدهالمأنهعلىفالأكثربدراً؟لسكناهأوبدر،

وإبراهيم،الواقديّوقال،البدريينفيالمغازيأصحابمناتبعهومنإسحاق

الإسماعيليّ:قالوكذا،إليهافنُسِب،بهانزلهـانمابدراً،يشهدلم:الحربيّ

فأشار،البدريّلهفقيل،مسكنهكانتوإنمابدراً،مسعودأبيشهوديصحّلم

لأنه؟بقويّليسبدريّأنهالرواياتفييقعبماشهدهابأنهالاستدلالأنإلى

مُطّرِداً.ذلكوليس،بدراًالبدريّشهدمنلكليقالأنيستلزم

في"صحيحه"فيعدّهحيثالبخاريُّبدراًالإمامشهدبأنهجزموممن

رفلإ.الصحابةمنبدراًشهدمنجملة

فيبوقوعهبدراًشهدبأنهجزمهفيالبخاريّيَكْتَفِلم:الحافظقال

فإنبدراً)1(،شَهِدَإنه:يليهالذيالحديثفيبقولهبل،بدريّأنهالروايات

أباأدركلكونه؟ذلكفيحجةوهوالزبير،بنعروةكلاممنأنهالظاهر

ذلكالبخاريّاختيارويُرجَّح،بواسطةالحديثهذاعنهرَوَىكانوإنمسعود،

بنعروة"سمعت:الزهريطريقمن04()70"المغازي"فيالبخاريّأخرجهماهو)1(

وهوالعصر،شعبةبنالمغيرةأخَّر:إمارتهفيالعزيزعبدبنعمريحدِّثالزبير،

حسنبنزيدجدُّ،الأنصاريّعمروبنعقبةمسعودأبوعليهفدخل،الكوفةأمير

،صلواتخمس!ي!اللّهرسولفصلى،جبريلنزلعلمتلقد:فقالبدراً،شَهِدَ

وأخرجه"،أبيهعنيحدثمسعود،أبيبنبشيركانكذلك،أمرتهكذا:قالثم

أيضأ.مسلم
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إلىلابدر،شهودإلىنسبهفإنه،البدريّلبابةأبوحدثهحيننافعبقول

نزولها.

فيالبغويّذكرهشهدها،أنهسلامبنالقاسمعبيدأبواختاروقد

ومسلم،الكلبيّابنجزموبذلك،عنهالعزيزعبدبنعليّ،عمهعن"معجمه"

وقالشَهِدها،إنه:يقال:الحاكمأحمدوأبو،الطبرانيّوقال"الكنى"،في

شَهِدها.أنهالحديثهذاغيروفي،البدريينفيإسحاقابنيذكرهلم:الْبَرْقيّ

انتهى.

بدراًشهودهنَفَىمنرَجَّحوإنما،النافيعلىمقدَّمالمثبتأنوالقاعدة

بدر،نزولإلىنسبةتلكوأن،بالبدريّوصفهذلكأثبتمنعمدةأنباعتقاده

فيكماشَهِدها،بأنهمنهمصَرَّحمَنتصريحذلكيُضَعِّفلكنشهودها،إلىلا

بنعقبةمسعودأبوعليه"فدخل:فيهوقال،البخاريّأوردهالذيالحديث

ببعضالحافظكلامانتهىبدراً".شَهدَ،حسنبنزيدجدُّ،الأنصاريّعمرو

)1(.س-

.لصر!

ل!بهمسعودأباأنالأرجحأنسبقبماتبئنقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

عبيدوأبي،ومسلمالبخاريّرأيهوكماإليها،فنُسببدر،غزوةشهد

واللّهفتبصّر،،حجتهلقوّة؟الحافظورجّحه،الكلبيّوابن،سلّامبنالقاسم

أعلم.تعالى

الاسناد:هذالطائف

رَءإللّهُ.المصنّفسُداسئاتمنأنه)منها(:-ا

الجماعة.رجالكلّهمرجالهأن)ومنها(:-2

اَخره.إلىأولهمنبالكوفيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

منعند،بعضعنبعضهمروىالتابعينمنثلاثةًفيهأن)ومنها(:-4

التابعين.صغارمنمنصوراًجعل

04(.80و04)70رقم"المغازي"كتاب7037/"الفتح":راجع)1(
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البخاريّإليهذهبماعلىبدرأشهِدممنل!لمحبهصحابيّهأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىواللّهاَنفاً،أسلفناهكما،وجماعة،ومسلم

الحديث:شرح

(مَسْعُودٍ!بالَقِيتُ:)قَالَأنهالنخعيُّقيسبنيَزِيدَ(بْنِالرَّحْمَنِعَبْدِ)عَنْ

عن،إبراهيمعن،الأعمشعنمسهر،بنعليّطريقمنالتاليةالروايةوفي

:قال،الأنصاريّمسعودأبيعن،قيسبنعلقمةعنيزيد،بنالرحمنعبد

"،كفتاهليلةفيالبقرةسورةآخرمنالاَيتينهاتينقرأ))من!يوّ:اللّهرسولقال

به،فحدّثني،فسألته،بالبيتيطوفوهومسعود،أبافلقيت:الرحمنعبدقال

!ر.النبيّعن

عنكلاهماالثهوعبد،يونسبنعيسىطريقمنالثالثةالروايةوفي

مسعود،أبيعنيزيد،بنالرحمنوعبد،علقمةعن،إبراهيمعن،الأعمش

مثله.!رالنبيّعن

بهحدّثهأنبعدأيضأعلقمةعنحملهإبراهيمفكأن"الفتح":فيقال

بهحدّثهأنبعدعنهفحملهمسعود،أباالرحمنعبدُلَقِيَكما،عنهالرحمنعبد

)1(.انتهى.علقمة

الأنصاريّعمروبنعقبةهوهذامسعودأبو:رً-إللّهُالحافظقالأتنبيه،:

الأصيليّ،عندوكذامسعود،ابنبدلهعبدوسروايةفيووقع:قال،البدريّ

تصحيف،هوبل،ذلكفيفأخطأ،الأصيليّوصَوّبه،المروزيّزيدأبيعن

وقدعمرو،بنعقبةوهومسعود،أبيعنالصواب:الْجَيّانيّعليّأبوقال

عمرو.بنعقبةعن:فيهفقال،الأعمشعنآخر،وجهمنأحمدأخرجه

.)2(
لتهى.

يطوفوهومسعود،أبا"فلقيت:التاليةالأعمشروايةوفىالْبَيْتِ()عِنْدَ

هوعنهبهحدّئهالذيأنسبقبماتبيّنقدعَنْكَ(بَلَغَينيحَدِيث:)فَقُلْتُ"بالبيت

9005(.و)8005رقم"القرآنفضائل"كتاب672-8671/"الفتح")1(

9005(.و)8005رقم"القرآنفضائل"كتاب8/672"الفتح")2(
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سُور)فِي:وقولهقراءتهما،وفضلفضلهما،أيالْايتَيْنِ()فِيقيسبنعلقمة

)نَعَمْ(زلمحنهمسعودأبو)فَقَالَ(منهمابحالأوو"الآيتين"،بصفةمتعلّقالْبَقَرَةِ؟(

"!م!:اللّهِرَسُولُ)قَالَ:بقولهالحديثلهبيّنثم،صحيحعنّيبلغكماأي

آخرإلىاَلرَّسُولم!!وءَامَنَ:تعالىقولهمنيعنيالْبَقَرَةِ(سُورآخِرِمِنْ"الْاصيتَانِ

،واحدةآيةالسورةآخرإلىثمومن)اَلصِيرُ!الأولىالآيةوآخر،السورة

العادّين.باتّفاقاَيةرأسفليستكَسَبَث!و)مَاوأما

بصفةمتعلّق"البقرةسورةاَخر"من:وقوله،أولمبتدأ"الآيتان":فقوله

(لَيْلَةٍ)فِي،ثانٍمبتدأ"من"قَرَأَهُمَا()مَنْ:وقولهاَخرها،منالكائنتانأي،له

الثاني،المبتدأخبر،أغنتاهأيالفاء:بتخفيف)كَفَتَاهُ"(:وقولهب"قرأ"،متعلّق

"الآيتان".منقرأهما""منيكونأنويَحْتَمِل،الأولخبروالجملة

،زائدةالباءهذه:قيلبهما"قرأ"من:بلفظللبخاريّروايةفيووقع

قرأت:تقولهذاوعلىبالباء،فعُدّي،التبرّكمعنىالفعلضُمّن:وقيل

)1(.السهيليقاله،التبرّكمعنىلفوات؟بكتابكقرأت:تقولولا،بالسورة

بنفسه،يعدىقرأأن"المصباح"عنتقدّم:عنهاللهعفاالجامحقمال

أعلم.أعلىتعالىواللّه،فتنبّه،التضميندعوىإلىحاجةفلاوبالباء،

من،البابحديثالقراَن""ثوابفيالعسكريّسعيدبنعليّوأخرج

بنعقبةعنقيس،بنعلقمةعنحُبَيش،بنزِرّعنبَهْدَلة،بنعاصمطريق

إلىاَلرَّسُولم!و)ءَامَنَأجزأتا،،الاَخرةالعشاءبعدقرأهما"من:بلفظعمرو،

".السورةآخر

اَيتينمنهأنزلكتاباًكتباللّه"إن:رفعهر!!ابشيربنالنعمانحديثومن

الترمذيّ،عندوأصلهاَلرَّسُولم!،)ءَامَنَ:آخرهفيوقال""البقرةسورةبهماختم

من"القرآن"فضائلفيعبيدولأبي.والحاكم،حبانابنوصححه،والنساليّ

ونساءكم،أبناءكموعَلِّمُوهما"فاقرءوهما،وزاد:،نحوهنُفيربنجُبيرمرسل

ودعاء".وصلاةقرآنفإنهما

.7891/"ةلمرعاا":جعرا(1)
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قياممنعنهأجزأتا:فقيل"كفتاه"،:بقولهالمرادفياختُلِفأتنبيه(:

داخلكانسواءمطلقاً،القراَنقراءةعنعنهأجزأتا:وقيل،بالقراَنالليل

اشتملتالمابالاعتقاد؟يتعلقفيماأجزأتاهمعناه:وقيل،خارجهاأمالصلاة

كفتاه:وقيلسوء،كلَّكفتاهمعناه:وقيلإجمالاً،والأعمال،الإيمانمنعليه

كفاهمعناه:وقيل،والجنّالإنس:الثقلينشرّعنهدفعتا:وقيل،الشياطينشرّ

بذلكاختَصَّتاوكأنهمااَخر،شيءطلبعنالثوابمنبسببهمالهحَصَلَما

وابتهالهم،،اللّهإلىانقيادهمبجميلالصحابةعلىالثناءمنتضمنتاهلما

مطلوبهم.إلىالإجابةمنلهمحَصلوما،إليهورجوعهم

قراءةعنكفتاه:قالأنهالنوويّعنالكرمانيّذَكَرَ"الفتح":فيقال

ذلكيقلولم،بهجازماًعنهنقلكذا"،الكرسيو"آية"،الكهف"سورة

من:وقيل،الليلقياممنكفتاهمعناه:قيل:نصهماقالوإنما،النوويّ

وكأن،كلامهاَخرهذا،الجميعمنوَيحْتَمِل،الآفاتمن:وقيل،الشيطان

و"اَية"،الكهفسورةفضل"بابهذاعقبالنوويّعندأنالوهمسبب

وصُحّفت"باب"لفظمنهاسقطللكرمانيّوقعتالتيالنسخةفلعل"،الكرسي

والثالث،الأولعلى"الأذكار"فيالنوويّواقتصر،وقيل:فصارت"فضل"،

انتهى..الأوّلانيرادأنويجوز:قلت:قالثمنقلاً،

والوجه،أعلمواللّه،تقدمماجميعيرادأنيجوز:فأقولهذاوعلى

رفعه:ل!بهمسعودأبيعن،علقمةعن،عاصمطريقمنصريحاًوَرَدَالأول

".ليلةقيامعنهأجزأتالبقرةخاتمةقرأ"من

كتاباً،كتباللّه"إن:رفعهل!بهبشيربنالنعمانحديثالرابعويؤيد

الشيطانفيقرَبَهادار،فييُقراَنلا،البقرةسورةبهماختماَيتينمنهوأنزل

وصححه.،الحاكمأخرجه"،ليالثلاث

منكمأحديقرألاذلك"وآية:الجنيّأمسكلمال!بهمعاذحديثوفي

أيضأ.الحاكمأخرجه"،الليلةتلكبيتهمنهاأحدفيدخل،البقرةسورةخاتمة

.)1(
لتهى.

05(.90-05)80رقمالقرَان"فضائل"كتاب673-8672/"الفتح":راجع)1(
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نصّه:ماالمذكورةالأقوالذكرهبعد"الذاكرين"تحفةفيالشوكانيُّوقال

المعانيعلمفيتقرّرماذلكويؤيّدجميعها،الأمورهذهإرادةمنمانعولا

وأشرّ،كلّمنكفتاه:قالفكأنه،بالتعميممشعرٌالمتعلّقحذفأنمنوالبيان

تعالىواللّه،نفيسٌبحثوهو،انتهى.واسعاللّهوفضل،يُخافماكلّمن

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجع!اليه،بالصوابأعلم

الحديث:بهذاتتعلّقمسألتان

عليه.متّفقٌهذال!لمحبهمسعودأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

440188/وأهـ8()91877(و441/1878هنا)المصنّف(أخرجه

9555وهـ55)8القراَن""فضائلفيو)البخاريّ()858(،1882(و188وا

"فضائلفيو)الترمذيّ()7913(،""الصلاةفيداود(و)أبو55(،هواهـ45وْ

72وه971و)718"والليلةاليوم"عملفيو)النساليّ()2881(،"القرآن

فيو)الطيالسيّ(9136(،و)1368"الصلاة"إقامةفي(ماجهو)ابن72(،وا

و)الدارميّ(122(،و12وا)4/118"مسنده"فيو)أحمد(15(،)2/"مسنده"

فيحبّان(و)ابن)1141(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)1/934(،"سننه"في

7938و6938و)5938"مسنده"في(عوانةو)أبو)781(،"صحيحه"

183وا183وه9182و)1828"مستخرجه"في(نعيمو)أبو8938(،و

فيتقدّمتالحديثوفوائد)9911(.السنّة""شرحفيو)البغويّ(1832(،و

وهو،والماَبالمرجع!اليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضيالحديث

الوكيل.ونعمحسبنا

:قالالكتابأولَالمذكور+إَل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

)ح(جَرِيزأَخْبَرَنَا،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُ)وَحَذَثَنَاه)1(-)...(19187(

شُعْبَة،حَدَّثنَا،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثنَاقَالَا:،بَشَّارٍوَابْنُ،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُوَحَدَّثنَا

الاسْنَادِ(.بِهَذَا،مَنْصُورٍعَنْكِلَاهُمَا

الضمير.بحذف"وحدّثنا":نسخةوفي)1(
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سبعة:الاسناد:هذارجال

بابين.قبلتقدّم،راهويهابناِبْرَاهِيمَ(بْنُ)إِسْحَاقُ-ا

أيضاً.بابينقبلتقدّمالحميد،عبدبن)جَرِيرُ(-2

.أبوابثلاثةقبلتقدّمالْمُثَنَّى(بْنُ)مُحَمَّدُ-3

أيضاً.أبوابثلاثةقبلتقدّمببندار،المعروفمحمد:هو(بَشَّارٍ)ابْنُ-4

أيضاً.أبوابثلاثةقبلتقدّمبغندر،المعروفجَعْفَرِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-5

فيذُكرو"منصور"أيضاً،أبوابثلاثةقبلتقدّم،الحجَاجبن)شُعْبَةُ(-6

الماضي.السند

وشعبة.لجرير،التثنيةضمير(مَنْصُورٍعَنْ)كِلاَهُمَا:وقوله

عن:وهو،الماضيمنصورإسنادإلىإشارةالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

ل!جبه.مسعودأبيعنيزيد،بنالرحمنعبدعن،النخعيّإبراهيم

"جامعه"،فيالترمذيُّساقهاهذهمنصورعنجرير،روايةأتنبيه(:

فقال:

عنالحميد،عبدبنجريرحدّثنا،منيعبنأحمدحدّثنا)2881(

أبيعنيزيد،بنالرحمنعبدعنيزيد،بنإبراهيمعنالمعتمر،بنمنصور

سورةآخرمنالآيتينقرأ))من:ع!ي!اللّهرسولقال:قال،الأنصاريّمسعود

انتهى..صحيححسنحديثهذا:عيسىأبوقال"،كفتاهليلةفيالبقرة

:فقال"سننه"،فيرًءإَللّهُداودأبوفساقهامنصور،عن،شعبةروايةوأما

إبراهيم،عنمنصور،عن،شعبةأخبرناعُمر،بنحفصحدّثنا)7913(

:فقال،بالبيتيطوفوهومسعود،أباسألت:قاليزيد،بنالرحمنعبدعن

والثه"،كفتاهليلةفيالبقرةسورةآخرمنالآيتينقرأ))من:ع!ي!اللهرسولقال

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَىالمذكورءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قالى:

ابْنُأَخْبَرَنَا،التَّمِيمِبئُالْحَارِثِبْنُمِنْجَابُ)وَحَدَّثَنَا)1(-)808(18851(

"حدّثنا".:نسخةوفي)1(
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بْنِعَلْقَمَةَعَنْيَزِيدَ،بْنِالرَّحْمَنِعَبْدِعَنْ،اِبْرَاهِيمَعَنْ،الْأَعْمَشِعَنِ،مُسْهِرٍ

هَاتَيْنِقَرَأَ))مَنْ:ع!يماللّهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،الْأنصَارِيِّمَسْعُودٍأَبِيعَنْ،قَيْسٍ

؟دافَلَقِيتُ:الرَّحْمَنِعَبْدُقَالَكَفَتَاهُ"،لَيْلَةٍفِيالْبَقَرَةِسُورَةِآخِرِمِنْالْايتَيْنِ

ع!يمّ(.النَّبِيِّعَنِبِهِفَحَدَّثَني،فَسَآلتُهُ،بِالْبَيْتِيَطُوفُوَهُوَ،مَسْعُودٍ

سبعة:الاسناد:هذارجالى

)231(151(ثقةٌ،الكوفىّمحمدأبوالتَّمِيمِئُ(الْحَارِثِبْنُ)مِنْجَابُ-ا

41/273.""الإيمانفيتقدمفق()عم

الموصل،قاضي،الكوفيّالقرشيّمُسهربنعليّهو:(مُسْهِرٍ)ابْنُ-2

2/6."المقدمة"فيتقدم)ع(918()ت81(ثقةٌ

.بابقبلتقدّم،مِهْرانبنسليمان)الأَعْمَشُ(-3

بابين.قبلتقدّمالنخعيّ،(قَيْسٍبْنُ-)عَلْقَمَة4ُ

قبله.ذُكرواوالباقون

واللّه،حديثقبلمسائلهوبيان،شرحهتقدّموقد،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمذكوررً-إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

ابْنَيَعْنِي،عِيسَىأَخْبَرَنَا،خَشْرَمٍبْنُعَلِيئُ)وَحَدَّثَنِي)1(-)...(18811(

عَنِجَمِيعاً،نُمَيْرٍبْنُاللّهِعَبْدُحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُووَحَدَّثَنَا)ح(يُونُسَ

عَنِ،مَسْعُودٍأَبِيعَنْيَزِيدَ،بْنِالرَّحْمَنِوَعَبْدِ،عَلْقَمَةَعَنْ،إِبْرَاهِيمَعَنْ،الْأَعْمَشِ

مِثْلَهُ)2((.!رالنَّبِيِّ

تسعة:الاسناد:هذارجالى

بابين.قبلتقدّم،المروزيّ(خَشْرَمٍبْنُ)عَلِيئُ-ا

أيضاً.بابينقبلتقدّم،السَّبيعيّإسحاقأبيبنيُونُسَ(بْنُ)عِيسَى-2

"بمثله".:نسخةوفي)2("حدّثنا".:نسخةوفي)1(



()1881رقمحديث-إلخ...الْبَقَرَةِسُورروَخَوَاتِبمِ،الْفَاتِحَةِفَضْلِبَيَانِبَابُ-(4)4
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.بابقبلتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ-)أَبُو3

قريباً.تقدّم(نُمَيْرٍبْنُالثهِ-)عَبْد4ُ

قبله.ذُكرواوالباقون

فيهكذاإلخ(يَزِيدَبْنِالرَّحْمَنِوَعَبْدِ،عَلْقَمَةَعَنْ،اِبْرَاهِيمَ)عَنْ:وقوله

مخالفةوهي،كليهماالرحمنوعبد،علقمةعنرواهإبراهيمأنالروايةهذه

بأنالجمعويُمكن،علقمةعن،الرحمنعبدعنرواهأنه،السابقةللرواية

لقيكما،عنهالرحمنعبدبهحدّثهأنبعدأيضاًعلقمةعنحملهإبراهيم

فيأفاده،علقمةبهحدّثهأنبعدعنهفحمله،ز!لمحبهمسعودأباالرحمنعبد

"الفتح")1(.

طريقمنالحديثإخراجهبعد))صحيحه"في+إئ!ةحبّانابنالإماموقال

الخبرهذاسمع:حاتمأبوقال:نصّهماوالأعصشمنصورعن،شعبة

فيمسعودأبالقيثممسعود،أبيعن،علقمةعنيزيد،بنالرحمنعبد

)2(.انتهى.بهفحدّثه،فسأله،الطواف

عنمُسهر،بنعليحديثبمثلأي"بمثله"،:نسخةوفي)مِثْلَهُ(:وقوله

السابق.الأعمش

فيالنساليّساقهاهذهالأعمشعن،يونسبنعيسىروايةأتنبيه،:

:فقال15()5/"الكبرى"السثن

عن،الأعمشعن،عيسىأنا:قال،خَشْرَمبنعليّأخبرنا)5008(

قال:قالمسعود،أبيعنيزيد،بنالرحمنوعبد،علقمةعن،إبراهيم

ليلةفيقرأهمامن،البقرةسورةآخرمنالأخريتان))الآيتان!يو:اللّهرسول

انتهى.."كفتاه

فينعيمأبوفساقها،الأعمشعننُمير،بناللّهعبدروايةوأما

:فقال4(40)2/"مستخرجه"

أبيبنبكرأبوثنا،غَنّامبنعُبيدثنا،الطلحيّبكرأبوحدّثنا)1831(

القراَن".فضائل"كتاب8672/"الفتح":راجع)1(

3.06/حبّان"ابن"صحيح)2(
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ثناالطلحيّ،بكرأبووثنا)ح(الأعمشعننُمير،بناللّهعبدثنا،شيبة

بنقُطبةثنا،آدمبنيحيىثنا،كريبأبوثنا،الأكفانيّإبراهيمبنإسحاق

أبيعن،وعلقمة،الرحمنعبدعن،إبراهيمعن،الأعمشعنالعزيز،عبد

ليلةفيقرأهمامن،البقرةسورةآخرمن"الاَيتان:قال!ي!النبيّعنمسعود،

حسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى".كفتاه

الوكيل.ونعم

الكتابأولَالمذكور-إَللّهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قال

وَأَبُوحَفْصٌحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنَا-)...(18821،

،مَسْعُودٍأَبِيعَنْيَزِيدَ،بْنِالرَّحْمَنِعَبْدِعَنْ،إِبْرَاهِيمَعَنْ،الْأَعْمَشِعَنِ،مُعَاوِيةَ

مِثْلَهُ)1((.!ي!النَّبِيِّعَنِ

سبعة:الإسناد:هذارجال

بابين.قبلتقدّمالنخعيّ،طَلْقبنغياثبن-)حَفْصُ(ا

أيضاً.بابينقبلتقدّمالضرير،خازمبنمحمدمُعَاوِيَةَ()أَبُو-2

قبله.ذُكرواوالباقون

الماضي.الأعمشحديثبمثلأي"بمثله"،:نسخةوفي)مِثْلَهُ(:وقوله

أبوساقهاالأعمشعنكليهمامعاويةوأبي،حفصروايةأتنبيه،:

:فقال)2/404("مستخرجه"فيرً-إلئهُنعيم

أبوثنا،غُنامبناللهعبيدثنا،الطلحيّيحيىبناللّهعبدحدّثنا)1832(

عن،الأعمشعن،معاويةوأبو،غياثبنحفصثنا،شيبةأبيبنبكر

!ي!:الثهرسولقال:قالمسعود،أبيعنيزيد،بنالرحمنعبدعن،إبراهيم

تعالىواللّه،انتهى".كفتاهليلةفيقرأهمامن،البقرةسورةاَخرمن"الآيتان

والماَب.المرجعهـاليه،بالصوابأعلم

أنُيبُ!و.وَإِيهِتَوكتُعَليهِلاَللَّهِإِلَّاتَوفِيقىوَمَاأسْتَطَضثمَااَلإضلَخَإلَأأرُيدُ)إِن

"بمثله".:نسخةوفي)1(



)1883(رقمحديث-الْكُرْسِعوَاصلةِ،الْكَهْفِسُورفَضْلِبَابُ-)45(

الْكُرْسِيِّ(وَاصلةِ،الْكَهْفِسُورَةِفَضْلِ)بَابُ-)45(
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الكتاباولَالمذكوررَ-إئلّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

،هِشَامٍبْنُمُعَاذُحَدَّثَنَاالْمُثَئى،بْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنَا-)908(18831،

أَبِيبْنِمَعْدَانَعَنْ،الْغَطَفَانِيِّالْجَعْدِأَبِيبْنِسَالِمِعَنْ،قَتَادَةَعَنْ،اَبِيحَدَّثَنِي

ا-تاتٍعَشْرَحَفِظَ"مَنْ:قَالَكلي!)1(النَّبِثيَأَنَّالذَرْدَاءِ،اَبِيعَنْ،الْيَعْمَرِيِّطَلْحَةَ

الذَخالِ)2("(.مِنَعُصِمَ،الْكَهْفسُورَةِأَوَّلِمِنْ

سبعة:الاسناد:هذارجالى

(101ثبتثقةٌ،الزَّمِنالبصريّالْعَنَزيّموسىأبوالْمُثَنَّى(بْنُ)مُحَفَدُ-ا

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع(252()ت

وَهِمَربّماصدوقٌ،اليمنسكن،البصريّالدستواليّهِشَامِ(بْنُ)مُعَاذُ-2

.12156/""الإيمانفيتقدم)ع(2(0.)ت19(

ثقةٌ،البصريّبكرأبو،الدستواليّسَنْبَراللّهعبدأبيبنهشام)أَبُوهُ(-3

.12/156""الإيمانفيتقدم)ع(154()ت71(كبارمنبالقدر،رُمي،ثبتٌ

،ثبتٌثقةٌ،البصريّالخطّابأبو،السَّدُوسيّدِعامةبن)قَتَادَةُ(-4

6.07/"المقدمة"فيتقدم)ع(117()ت41(رؤوسمن،يُدلّس

ثقةٌ،الكوفيّمولاهمالأشجعيّالْغَطَفَانِيئُ(الْجَعْدِأَبِيبْنُ)سَالِمُ-5

فيتقدم)ع(891(أو7)ت31(رافعالجعد:أبيواسم،كثيرأيُرسل

8/728."الحيض"

21(ثقةٌ،الشاميّطلحةابن:ويقالالْيَعْمَرِيُّ(طَلْحَةَأَبِيبْنُ)مَعْدَانُ-6

.44/8901"الصملاة"فيتقدم4()م

!ر((.اللّهدبيّ"أن:نسخةوفي)1(

الدجّال".فتنةمن"عُصم:نسخةوفي)2(
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الجليل،الصحابيّ،الأنصاريّقيسبنزيدبنعُويمرالدَّرْدَاءِ()أَبُو-7

خلافةاَخرفيل!بهمات،بكنيتهمشهور،لقبهوعُويمرعامر،اسمه:وقيل

.44/8915"الصلاة"فيتقدم)ع(ذلكبعدعاش:وقيل،ل!بهعثمان

الاسناد:هذالطائف

+إَدلّهُ.المصنّفسُباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

لهأخرجفما،معدانسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

البخاريّ.

والباقيان،كوفيّوسالم،قتادةإلىبالبصريينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

.شاميّان

،قتادة:بعضعنبعضهمروى،التابعينمنثلاثةفيهأن)ومنها(:-4

.معدانعن،سالمعن

الحديث:شرح

جاء(اصياتٍعَشْرَحَفِظَ"مَنْ:قَالَع!رِر)1(النَّبِيئَ)أَنَّد!بهالدَّرْدَاءِ(أَبِي)عَنْ

فيداودوأبو"،الفتن"كتابفيمسلمأخرجهفيماحفظهامنالمرادبيان

الدجالحديثفيل!بهالكلابيّسِمْعَانبنالنّوّاسحديثمن"الملاحم"

لفظهذا"،الكهفسورةفواتحعليهفليقرأ،منكمأدركه"فمن:وفيه،الطويل

الكهف،سورةفواتحعليهفليقرأ،منكمأدركه"فمنداود:أبيولفظ،مسلم

".فتنتهمنجواركمفإنها

منبدّلابل،فقطحفظهاليسالمرادأنالحديثهذافيأوضحفقد

شيءيضرّهفلا،فتنتهمنتعالىاللّهيُجيرهذلكفعلمنوأن،وجههفيقراءتها

يعلملاماذلكمنمعهفإن،والدّجَل،والتمويهاتالتلبيساتمنمعهمما

"فيأتي:المصنّفعندالمذكورل!بهالنوّاسحديثففي،تعالىاللّهإلاقدره

والأرضَفتُمطِر،السماءَفيأمر،لهوششجيبون،بهفيؤمنونفيدعوهمالقومعلى

بم!ب((.اللّهنبيّ"أن:نسخةوفي)1(



)1883(رقمحديث-الْكُرْسِيِّوَاصلةِ،الْكَهْفِسُورفَضْلِبَابُ-)45(
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وأمَدّهضُروعاً،وأسبغهذُراً،كانتماأطولسارحتهمعليهمفتروح،فتُنبت

عنهم،فينصرف،قولهعليهفيردّون،فيدعوهم،القوميأتيثمخواصر،

لها:فيقول،بالْخَرِبةويَمُرّ،أموالهممنشيءبأيديهمليس،مُمْحِلينفيصبحون

شباباً،ممتلئاًرجلاًيدعوثم،النحلكيعاسيبكنوزهافتتبعه،كنوزكأخرجي

وجهه،ويتهللفيُقبل،يدعوهثم،الغَرَضرَمْيَةجَزْلتينفيقطعه،بالسيففيضربه

)1(.الحديث"...يضحك

ووفّقه،تعالىاللّهعصمهمنإلابهاالاغترارمنينجولاالأمورفهذه

منهاظهرماالفتنجميعوشرّ،فتنتهشرّمناعصمنااللهم،الآياتهذهلقراءة

اَمين.الدعواتمجيبقريبسميعإنك،بطنوما

وأ،أولهامنهيهل،الرواةاختلافسيأتيالْكَهْف(سُورَةِاَوَّلِى)مِنْ

حُفظ،أي،للمفعولبالبناء)عُصِمَ(الأرجحهوأولهامنكونهاوأناَخرها؟

الدجّال".فتنة"من:نسخةوفي،شرّهمنأيالدَّجَّالِى()مِنَووُقي

فمن،والآياتالعجائبمنأولهافيماذلكسبب:قيل:النوويّقال

أَنكَفَرُوااَلَّذِيئَ!وأَفَحَسِبَ:تعالىقولهآخرهافيوكذا،بالدجّاليفتتنلمتدبّرها

201،.:الكهف1أَولَ!!وقصِتعِبَادِىيَئَّخِذُواْ

ذلكمنعُصمواكماالفتيةأولئكإن:يقالأنوُيمكن:الطيبيّوقال

منمانعولا:قيل،الجبّارينمنالقارىءتعالىاللّهيَعصمكذلكالجبّار،

وَيحْتَمِل،الألوهيّةيدّعيالزماناَخرفيالذيوهوللعهد،فيهواللام،الجمع

الحديث:ومنه،والتلبيسالكذبمنهيَكْثُرمنالدجّالفإن،للجنسيكونأن

مموّهون.كذّابونأي،مسلمرواهالحديث."..دجّالونالزماناَخرفي"يكون

المتأوّلوناختَلَف:القرطبيّقالداود":أبي"حاشيةفيالسيوطيئوقال

والاَيات،العجائبمنالكهفأصحابقصّةفيلِمَا:فقيل،ذلكسببفي

به.يُفتنفلم،ذلكيَهِلْهُولم،الدجّالأمريَستغربلمعليهاوَقَفَفمن

تمسّكا2ً،:الكهف1لَّدُنْهُ!وئِنشَدِيدًابَأْسًا)لِّيُنذِرَ:تعالىلقوله:وقيل

)3792(.رقم"الساعةوأشراطالفتن"كتاب"مسلم"صحيح)1(
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دعوىمنالدجّالمنيكونلمامناسبوهو،واللدنيةبالشدّةالبأسبتخصيص

منه،وحذّر،أمره!النبيّعظّمولذلك،فتنتهوعِظَم،واستيلائه،الإلهيّة

ووقفوتدبّرها،الآياتهذهقرأمنأنالحديثمعنىفيكون،فتنتهمنوتعوّذ

منه.فأَمِنَ،حَذِرَمعناهاعلى

حفظ"من:رويفقدكلّها،السورةهذهخصائصمنذلكإن:وقيل

منروايةيجتمعهذاوعلى"،عليهيُسلّطلمالدجّالأدركهثم،الكهفسورة

العشرذكرويكونآخرها،منروىمنروايةمعالكهفسورةأولمنروى

السيوطيُّ)1(.كلامانتهىكلّها.حفظهافيالاستدراججهةعلى

"من:بلفظداودوأبيهنا،مسلمروايةفيوقعأنه)اعلم(:أتنبيه،:

وجه:فقيل"،آياتثلاثقرأ"من:الترمذيّروايةفيووقعاَيات"،عشرحَفِظَ

فقدبالعشر،عَمِلومنمتأخّر،العشرحديثأنالثلاثوبينالعشربينالجمع

.بالثلاثعَمِلَ

العشر،إلىحاجةفلابالثلاثعُصِمومنمتأخّر،الثلاثحديث:وقيل

الاحتمالبمجرّد:ميردٌقال،النسخأحكامإلىأقربوهذا"المرعاة":فيقال

الأخبار.فييدخللاالنسخ:القاريوقال،بالنسخيُحكملا

حَفِظَفمن،القراءةفيالثلاثوحديث،الحفظفيالعشرحديث:وقيل

الدجّال.فتنةمنوعُصِمَ،كُفيالثلاثوقرأالعشر،

هذاتنافيوهيالعشر"،قرأ"من:النساليّروايةفيوقعأنهوفيه

الجمع.

لأن؟الاَياتوالعشرالآياتالثلاثروايةبينمنافاةلا:الشوكانيُّوقال

انتهى..أولهامنآياتعشرفيقرأ،بالزيادةالعملالواجب

إلىداعيفلاشاذّة)2(،اَيات""ثلاثرواية:عنهاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّهذُكر،بماللجمعالتكلّف

آخرها،منأوأولها،منالعشرأنفيأيضاًالرواةاختَلفاَخر،:أتنبيه

.991-7891/"ةلمرعاا":جعرا(1)

)1336(.رقم515-2/955عضدنةالألبانيُّللشيخ"الضعيفة"السلسلة:راجع)2(
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هشامقالوكذا"،الكهفأول"من:والترمذيّأحمد،عندقتادةعن،شعبةفقال

داود،وأبي،ومسلمأحمد،عندعنهوهمام،مسلمعندعنهالدستواليّ

ومسلم،أحمد،عندشعبةوقالأحمد،عندعنهعروبةأبيبنوسعيد،والنساليّ

قالوهكذا"،الكهفاَخر"من:"والليلةاليوم"عملفيوالنساليّداود،وأبي

الماضي.السيوطيّكلامفيالجمعوجهتقدّموقدداود،أبيعندروايتهفيهشام

وأأولهامنالعشرتكونأنبينالرواياتاختلافوأما:الشوكانيُّوقال

ومنالأواخر،والعشرالأوائلالعشربقراءةبينهماالجمعفينبغياَخرها،من

فليقرأكلّها،الأحاديثهذهتضمّنتهمالهوَيتمّ،الكمالعلىيحصلأنأراد

انتهى..الجمعةوليلة،الجمعةيومكلّها"الكهف"سورة

الكهف"أول"منروايةأنلييظهرالذي:عنهاللّهعفاالجامعقطل

،وهمّام،روايةفيوشعبة،الدستواليّهشام:وهم،رواتهالكثرة؟أرجح

اَخر"من:يقلولم،النحويّالرحمنعبدبنوشيبان،عروبةأبيبنوسعيد

أعلمتعالىواللّه)1(،روايةفيهشاموتابعه،روايةفيشعبةإلا"الكهف

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائلى

رَءإلئهُ.المصنّفأفرادمنهذار!الدرداءأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيداود(و)أبو)908(،1884(و451/1883هنا)المصنّف(أخرجه

قرأ"من:بلفظ)2886("القرآن"فضائلفيو)الترمذيّ()4323(،"الملاحم"

)949"والليلة"اليومفيو)النساليّ(."،..الكهفأولمنآياتثلاث

فيحبّان(و)ابن6/446(،و)5/691"مسنده"فيو)أحمد(و.59(،

عوانة(و)أبو)2/368(،"المستدرك"في(و)الحاكم786(،و)785"صحيحه"

1834و)1833"مستخرجه"في(نعيمو)أبو4193(،493،)0"مسنده"في

أعلم.تعالىوالله(،512)4السنّة""شرحفيو)البغويّ((،183وه

)582(.رقم124-2121/ركدئهُالألبانيُّللشيخ"الصحيحة"السلسلة:راجع)1(



وقصرهاالمسافرينصلاةكتاب-الحجاحعبئمسلمالماكلصحيعلاثلى-الثجاحهىال!حيطالبحل

093

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

منها.العشرالاَياتسيّماولا،الكهفسورةفضلبيان)منها(:-ا

وقد،الكهفسورةمنالاَياتالعشرحفظفضلبيان)ومنهـا(:-2

أوّلها.منأنهاالأرجحأنأسلفت

منإلامنهاينجولاإنهبحيثالدجّالفتنةعِظَمبيان)ومنها(:-3

تعالى.اللّهعصمه

منسيأتيبمايخبرهمإنهحيث،بأمتهلمجيمالنبيّرأفةبيان)ومنها(:-4

والعصمةالوقايةطريقلهميبيّنثم،الدجّالكفتنة،العظامالفتنسيّماولا،الفتن

أَنفُسِ!ئممِّنْرَسُوه-جَلى!ولَقَذ!:قولهمصداقوهذا،الفتنتلكمن

ع!ي!.128،:التوبة1رَّحِير!ورَكلوتبِاَتمؤمنِينَعَلئ!محَرِيالىنَحِتّزمَاعَليهِصيز

أخرجهما:فمنها،أحاديث"الكهف"سورةقراءةفضلفيوردأتنبيه،:

!سمّاللّهرسولعن،أبيهعن،الجهنيّأنسبنمعاذبنسهلعنأحمد،الإمام

رأسه،إلىقدمهمننوراًلهكانتوآخرهاالكهفسورةأولقرأ"من:قالأنه

")1(.والأرضالسماءبينمانوراًلهكانتكلهاقرأهاومن

عن،غريبلهبإسناد"تفسيرهفي"مردويهابنبكرأبوالحافظوأخرج

قال:قالل!جبهعمرابنعن،نافععن،مريمأبيبنسعيدبنخالد

تحتمننورلهسطع،الجمعةيومفيالكهفسورةقرأ))من:ع!يمّاللّهرسول

")2(.الجمعتينبينمالهوغفر،القيامةيوملهيضيءالسماء،عَنَانإلىقدمه

أحوالهوأحسننظز،رفعهفيالحديثوهذا:رًءإللّهُكثيرابنالحافظقال

)3(.الوقف

عنبشير،بنهشيمعن"سننه"فيمنصوربنسعيدالإمامرَوَىوهكذا

أنهل!نهالخدريّسعيدأبيعنعُبَاد،بنقيسعنمِجْلَز،أبيعن،هاشمأبي

إسنادوفي،والطبرانيّأحمدرواه53(:-52)7/الزوائد""مجمعفيالهيثميُّقال)1(

انتهى..حديثهيُحسّنوقد،ضعيفوهو،لهيعةابنأحمد

)447(."والترهيبالترغيب"ضعيف:راجعنخ!دقُالألبانيّالشيخضعّفه)2(

3/201.كثير"ابن"تفسير)3(
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البيتوبينبينهماالنورمنلهأضاء،الجمعةيومالكهفسورةقرأ"من:قال

من،بههاشمأبيعن،الثوريّرواهوكذاموقوفاً،وقعهكذا")1(،العتيق

الخدريّ.سعيدأبيحديث

بنمحمدبكرأبيعن)2368("مستدركه"فيالحاكمأخرجهوقد

حدثناحماد،بننعيمحدثنا،الشعرانيّمحمدبنالفضيلحدثنا،المؤمل

أبيعنعُباد،بنقيسعنمِجْلز،أبيعن،هاشمأبوحدثنا،هشيم

الجمعة،يومفيالكهفسورةقرأ"من:قالأنهع!ي!النبيّعن،ل!جهسعيد

صحيححديثهذا:قالثم"،الجمعتينوبينبينهماالنورمنلهأضاء

.يخرجاهولمالإسناد،

قالثم،الحاكمعن)9324("سننه"فيالبيهقيّبكرأبوالحافظورواه

!صالنبيّأنبإسناده،هاشمأبيعن،شعبةعنكثير،بنيحيىورواه:البيهقيّ

واللّه")2(،القيامةيومنوراًلهكانت،نزلتكماالكهفسورةقرأ"من:قال

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتاباولَالمذكوررًءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

حَدَّثَنَاقَالَا:بَشَّارٍوَابْنُ،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنَا-)...(18841(

الرَّحْمَنِعَبْدُحَدَّثَنَا،حَرْبِبْنُزُهَيْرُوَحَدَّثَنِي)ح(شُعْبَةُحَدَّثَنَا،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُ

اَخِرِ"مِنْ:شُعْبَةُقَالَالاسْنَادِ،بِهَذَا،قَتَادَةَعَنْجَمِيعاً،هَمَّامٌحَدَّثَنَا،مَهْدِيٍّابْنُ

هِشَائم(.قَالَكَمَاالْكَهْف"،اَوَّلِ"مِنْ:هَمَّائموقَالَالْكَهْفِ"،

ثمانية:الاسناد:هذارجالى

ثقةبغداد،نزيل،النسائيّخيثمةأبوشدّاد،بنحَرْبِ(بْنُ)زُهَيْرُ-ا

2/3."المقدمة"فيتقدمق(مدس)خ234()ت101(ثبت

والترهيب"الترغيب"صحيح:راجعومرفوعاً،موقوفاًر-%د!هُالألبانيُّالشيخصححه)1(

)736(.

)2651(."الصحيحة"السلسلةفيخصَد!هُالألبانيالشيخصححه)2(
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سعيدأبو،مولاهمالْعَنْبريّحسّانبنمَهْدِيِّ(بْنُالرَّحْمَنِ)عَبْدُ-2

المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(891()ت19(إمامحجةٌحافظثبتثقة،البصريّ

388.صبرا

بكرأبوأو،اللّهعبدأبو،الْعَوْذيّديناربنيحيىبن)هَمَّامُ(-3

6.07/"المقدمة"فيتقدم)ع(16(أوه4)ت71(ثقة،البصريّ

قبله.والذي،البابهذافيذُكرواوالباقون

.قتادةعنوهمّام،شعبةمنكلّروىأيقَتَادَةَ(عَنْ)جَمِيعاً:وقوله

أبيبنسالمعن:وهو،الماضيقتادةبإسنادأيالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

ر!به.الدرداءأبيعن،اليَعْمُريّطلحةأبيبنمعدانعن،الْغَطَفانيّالجعد

فيأنالظاهر(هِشَامٌقَالَكَمَاالْكَهْف"،أَوَّلِ"مِنْ:هَمَّامٌ)وَقَالَ:وقوله

الكهف"أول"منبلفظهمامروايةترجيحإلىإشارةهذارً-%دلّهُالمصنّفكلام

سبقوقد،لهالدستواليّهشاملمتابعة"؟الكهفآخر"منبلفظشعبةروايةعلى

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضيالحديثفيمستوفىالبحث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالموجع

بْنُالْأَعْلَىعَبْدُحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)081(18851(

عَنْ،الأنصَارِيِّرَبَاحِبْنِاللّهِعَبْدِعَنْ،السَّلِيلِأَبِيعَنْ،الْجُرَيْرِيِّعَنِ،الْأَعْلَىعَبْدِ

اللّهِكِتَابِمِنْاصيةٍأَيُّأتدْرِيالْمُنْذِرِأَبَا"يَا:اللّهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،كَعْبِبْنِابَيِّ

مِنْاصيةٍأَيُّأتدْرِيالْمُنْذِرِأَبَا"يَا:قَالَ،أَعْلَمُوَرَسُولُهُاللّهُقُلْتُ:قَالَأَعْظَمُ؟"مَعَكَ

قَالَ:،اَثقَيؤُمُ!واَلْحَىُّهُوَإلَّاإِنَهَلَآ)اَللَّهُ:قُلْتُ:قَالَأَعْظَمُ؟"،مَعَكَاللّهِكِتَابِ

الْمُنْذِرِ)2("(.؟لاالْعِلْمُلِيَهْنِكَ)1("وَاللّهِ:وَقَالَ،صَدْرِيفِيفَضَرَبَ

ستة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

81(ثقةٌ،البصريّمحمدأبو،الساميّالْأَعْلَى(عَبْدِبْنُالْأَعْلَى)عَبْدُ-2

5.557/""الطهارةفيتقدم)ع((891)ت

المنذر".أبا"يا:نسخةوفي)2("ليه!مك".:نسخةوفي)1(
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قبلاختلَطَثقةٌ،البصريّمسعودأبو،إياسبنسعيد)الْجُرَيْرِيُّ(-3

45/266.""الإيمانفيتقدم)ع(144()ت51(سنينبثلاثموته

نُقَير-بنضُرَيب-اللاموكسر،المهملةالسينبفتح-السَّلِيلِ()أَبُو-4

،القافبدلبالفاءنُفَير:ويقالوالراء،،بالقافونُقَير،الاسمينبتصغير

61(.ثقة،الْجُرَيريّالقيسيّ-واللامبالفاءنُفيل:ويقال

قيس،بنوغُنيم،رَبَاحبناللّهوعبد،قعنببنونُعيم،الْجَرْميّزَهْدَمعنرَوَى

.عباسوابن،هريرةوأبيذرّ،أبيعنوأرسل،وغيرهم،الْهُجَيميّتَمِيمةوأبي

وسعيد،التيميئوسليمان،حيانبنجعفرالأشهبأبوعنهورَوَى

،حازمأبيبنالسلاموعبد،الحسنبنوكهمس،الأعرابيّوعوف،الجريريّ

وغيرهم.،غياثبنوعثمان

كانسعد:ابنوقال،ثقةٌ:معينبنيحيىعنمنصور،بنإسحاققال

حبانابنوذكره،وغيرهنميرابنعنتوثيقهخلفونابنونقل،اللّهشاءإنثقةً

"الثقات".في

فقط،أحاديثثلاثةالكتابهذافيوله،والأربعة،المصنّفلهأخرج

وحديث."،..أحملكمماعندي"ما)9164(:وحديث)081(،برقمهذا

."...الجنةدعاميص"صغارهم)2635(:

ثقةٌ،البصرةسكن،المدنيّخالدأبوالأنصَارِفُي(رَبَاحٍبْنُاللّهِ)عَبْدُ-5

.571562/"المساجد"فيتقدم4()م31(

بنعمروبنمعاويةبنزيدبنعُبيدبنقيسبنكَعْبِ(بْنُ)أُبَيُّ-6

أباويكنىالقراء،سَيِّدالمنذر،أبو،الخزرجيّالأنصاريّالنجاربنمالك

كثيراً،اختلافأموتهسنةفياختُلِفرفو،الصحابةفضلاءمنأيضأالطفيل

فيتقدم)ع(ذلكغيروقيل،وثلاثيناثنتينسنة:وقيل،عشرةتسعسنة:قيل

466.ص2جى"المقدمة"شرح

الاسناد:هذالطائف

رً-إل!هُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا
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ل!به،وأُبيّ،فكوفيّ،شيخهسوى،بالبصريينمسلسلأنه)ومنها(:-2

فمدنيّ.

بعض:عنبعضهمروى،التابعينمنثلاثةًفيهأن)ومنها(:-3

.رباحبناللّهعبدعن،السليلأبيعن،الْجُريريّ

مناقبذورمِ!،الصحابةأفاضلمنل!بهصحابيّهأن)ومئها(:-4

له:قال!أنهسبقالذيالحديث:ومنها،البابحديث:فمنها،جمّة

تعالىواللّه،ذلكغيرومنهاكَفَرُوأ!و"،اَلَّذِينَيَكُنِ!و!ؤعليكأقرأأناللّه"أمرنيّ

أعلم.

الحديث:شرح

بصيغةالْمُنْذِرِ(؟لا"يَا:اللّهِرَسُولُقَالَ:)قَالَأنهزجبهكَعْب(بْنِأُبيِّ)عَنْ

"أيُّ":الطيبيُّقال(اصلةٍأَيُّ)أتدْرِيزكجبهكعببنأُبًيّكنية،الفاعلاسم

إلىإضافتهفيالتأنيثتاءبهتُلحقأنولك،للإضافةلازم،بهيستفهم،مُعربٌ

كونهحالأيمَعَكَ(اللّهِكِتَابِ)مِنْ)1(.انتهى.تتركهاأنولك،المؤنّث

لأن؟اللّهكتابمنيحفظهكانلماالبيانموقعوقع:الطيبيُّقال،لكمصاحبأ

المصاحبة.علىتدلّكلمة"مع"

نأفهو،بهأتىبماوثانياً"،أعلمورسوله"اللّه:بقولهأوّلاًجوابهوأما

لماالاستماععلىللحثّيكونأنإماالعلمبابفيللصحابيّ!يمالنبيّسؤال

راعىفلما،علمهومبلغ،فهمهمقدارعنللكشفأو،عليهيُلقيأنيريد

علمالسؤالوأعاد،بذلكيكتفيلاوراَه"،أعلمورسوله"اللّه:بقولهالأدب

عنه.فأجاب،العلممكنونمنعندهمااستخراجبذلكيريدأنه

تعالىاللهإلىعلمهفأحالأوّلاً،الجوابعَلِمَماإنه:يقالأنوَيحْتَمِلُ

بمافأجاب،وأعلمهالنوربقذفصدرهتعالىاللّهفشرحع!يمّ،رسولههـالى

)2(.انتهى".العلم"ليهنك:بقوله!م!دهنّاهكيتترىألا،أجاب

5/1643."السننحقائقعن"الكاشف)1(

5/1643."السننحقائقعن"الكاشف)2(
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حَدَثَيكونأنجوّزلأنه؟ثانيأوأجابأوّلاً،الجوابفوّض:وقيل

وأعادهالسؤال!عليهكَرّرفلمايعلمها،كانالتيغيرالآياتمنشيءأفضلية

نأظنّ؟"،أعظممعكتعالىاللّهكتابمناَيةأيّأتدريالمنذرأبا"يا:بقوله

اَقَئُهُوَإِلَأإلَهَلَآ)اللَّهُ:بقولهفأخبره،عندهعماالإخبارطلبغ!ي!مراده

مهو.اتقَيؤُمُ

الثوابإلىراجعالمعنى:وغيرهراهويهابنإسحاققال!)أَعْظَمُ"(

د!نهأُبيّ)قَالَ(الطيبيّذكرهكذاالمختار،وهووأجراً،ثواباًأعظمأيوالأجر،

اللّهِكِتَابمِنْاصلةٍأَيُّأتدْرِيالْمُنْذِرِ؟لا)))يَالمجيمّقَالَ(،اَعْلَمُوَرَسُولُهُاللّهُ)قُلْتُ

إنمااَئقَيؤُمُ!و(َاَلْحَنُهُوَإِلَّاإلَهَلَآ)الئَهُ:)قُلْتُد!نهأُبيّقَالَ(اَعْظَمُ؟"،مَعَكَ

فإنها،الإلهيّةالمسائلأمهاتعلىمشتملةلأنها؟اَيةأعظمالكرسيّاَيةكانت

لغيره،مُقوّمٌ،بنفسهقائم،بالحياةمتّصفٌ،الالهيّةفيواحدتعالىأنهعلىدالّةٌ

ولا،الأشباحيناسبلاوالفتور،التغيّرعنمبرا،والحلول!التحيّزعنمنزَّ!

،والفروعالأصول!مباع،والملكوتالملكمالك،الأرواحيَعتريمايعتريه

بالأشياءوحدهالعالم،لهأذِنَمنإلاعندهيشفعلاالذيالشديدالبطشذو

شاقّ،يؤودهولا،والقدرةالملكواسعوجزئيّها،كلّيّهاوخفيّها،جليّهاكلّها

فهم)1(.بهيُحيطلاعظيمٌ،وَهْميُدركهعمامتعالي،شأنيشغلهولا

كونهمع"ضَرَبَ"تعديةصَدْرِي()فِيع!ي!النبيّ)فَضَرَبَ(ل!جبهأُبيّ)قَالَ(

الأحقاف:1الاَيةذُرِّئغ!فِىلِى)وَأَضلِحْ:تعالىقولهنظيرب"في"بنفسهمتعدّياً

الشاعر:كقول!،لهمحلأيكونواحتىفيهمالصلاحأَوْقِعِأي15،،

نَصْلِيعَرَاقِيبِهَافِييَجْرَحُ

وحكمة.علمأصدرهامتلاءإلىإشارةوفيه

وحكمة،علمأوامتلائه،انشراحهإلىإشارةً؟صدرهفيمج!ي!ضربهوإنما

أعلم.تعالىواللّه

حرفبفتح،الغائبأمربلفظالْعِلْمُ(لِيَهْنِكَ)"وَاللّهِ:لمجيمّ)وَقَالَ(

بهمزة"ليهنئك":النسخبعضوفي،النونوكسرالهاء،وسكون،المضارعة

5/1643."السننحقائقعن"الكاشف)1(
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لك،هَنِيئاًالعلمُليكنأيتخفيفاً،حذفتولإنما،الأصلوهي،النونبعد

الإخبارويلزمه،فيهورسوخه،لهالعلمبتيسيرل!جهلأُبيّ!يمّمنهدعاءوهذا

المقصود)1(.وهوعالِمأ،بكونه

الدعاء،ومعناه،لههنيئاًيكونبأنللعلمأمرظاهره:الطيبيُّوقال

طبّقلأنه؟فيهومجيد،العلمفيراسخبأنهالكنايةسبيلعلىإخباروحقيقته

)2(.انتهىالْمَحَزّ.وأصاب،المفصل

ويَهْنِئُنِي،،يَهْنَؤُنيالطعامُهَنَأَني:يقال:رَ-إللّهُالأثيرابنقالأتنبيه،:

فهو،تَعَبغيرمنيأتيكأمروكلُّ،بهتهنأتأي:الطعامَوهَنَاتُ،ويَهْنَأُني

وقدبالهمًز،الأصلهوهذا،الْمَهَانِئُوالجمعوالْمُهَنَّا،الْمَهْنَأُ،وكذلك،هنيءٌ

..:!10)3(

اشهى..يحم!

تيسّروالمدّ:بالفتحهَنَاءَةالهمزةمعبالضمّءُالشيهَنُؤَ:الفيّوميوقال

الولدُوهَنَأَني،والإدغام،الإبدالويجوز،هَنِىءٌفهوعَنَا؟،ولامشقّةغيرمن

"لِيَهْنِئكَالدعاء:فيالعربوتقول،وضَرَبَ،نَفَعَبابيمن،مهموزٌيَهْنَؤُني

فهو،سَرَّني:ومعناه،عاميّوحذفُهَا4،ياوبإبدالها،ساكنةبهمزةالولدُ"

يَهْنَؤُني:الطعامُوهَنَأَني،أطعمتهأو،أعطيته:باللغتينهَنْئاًوهَنَأتُهُ،ءٌهانى

الكلّفيالمضارعبضمّويَهْنُؤُ،مشقّةبلاأيمَرِيئاً:هَنِيئاًوأكلتهولَذّ،،سَاغَ

بالفتحماضيهممامهموزاً،بالضمّيَفْعُلُالكلامفيوليس:بعضهمقال،لغةٌ

)4(.انتهى.الفعلهذاغيرُ

"مُلْحته":فيالحريريّقالكماالنداء،حرفبحذفالْمُنْذِرِ"()؟لا:وقوله

دُعَائِي"اسْتِجِمبْ"رَبّكَقَوْلِهِمْالنّدَاءِفِييَجُوزُ"يَا"وَحَذْفُ

ويُكنى،ز!نهأُبيّكنيةأنهتقدّموقدبإثباتها،المنذر"أبا"يا:نسخةوفي

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الطُّفَيلأباأيضاً

التكلان.وعليه،المستعان

.4/926"ةلمرقاا"(1)

5/1644."السننحقائقعن"الكاشف)2(

5/277.""النهاية)3(
2.642/المنير""المصباخ)4(
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرافىمنهذال!بهكعببنأُبيّحديث(:الأولى)المسألة

رً-%للّهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الصلاةفيداود(و)أبو81(،0)(4511885/هنا)المصنّف(أخرجه

)5/""مسندهفيو)أحمد(،37(0)3/""مصنّفهفيالرزّاق(و)عبد،(0641)

"مسنده"في(عوانةو)أبو)178(،"مسنده"فيحُميد(بنو)عبد141(،

)1/"الكبير"فيو)الطبرانيّ()1836(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)3793(،

453)3/""مستدركهفي(و)الحاكم،(1/56)""مسندهفيو)الطيالسيّ(،(791

أعلم.تعالىواللّه)4/945(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(344(،-

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

!مالنبيّهنّاهحيثل!نه،كعببنلأُبَيّعظيمةًمنقبةًفيهأن-)منها(:ا

علمه.بكثرة

وتكنيتهم.،أصحابهفُضلاءالعالمتبجيلَفيهأن)ومنها(:-2

ولم،مصلحةفيهكانإذا،وجههفيالإنسانمدحجواز)ومنها(:-3

.التقوىفيورسوخه،نفسهلكمال؟نحوهولا،إعجابعليهيُخَفْ

مناَية))أيُّ:!ي!قولهفيزً-إللّهُعياضالقاضيقالهما)ومنها(:-4

بعض،علىالقرآنبعضتفضيلبجوازللقولحجة؟"أعظممعكاللّهكتاب

أبومنهفمنعللعلماء،خلافوفيه:قال،تعالىاللّهكتبسائرعلىوتفضيله

لأنوالعلماء؟الفقهاءمنوجماعة،الباقلانيّبكروأبو،الأشعريّالحسن

وتأوَّل،بهنقصاللّهكلامفيوليس،المفضولنقصيقتضيبعضهتفضيل

عظيمبمعنىوالسُّوَرالاَياتبعضفيوأفضلأعظمإطلاقمنوردماهؤلاء

وفاضل.

قالوا:،والمتكلمينالعلماءمنوغيرهراهويهابنإسحاقذلكوأجاز

هذه:قولجوازوالمختار،ثوابهوجزيل،ذلكقارئأجرعِظَمِإلىراجعوهو

معنىوهوأكثر،بهاالمتعلِّقالثوابأنبمعنىأفضلأوأعظمالسورةُأوالآيةُ

أعلم.واللّه،الحديث
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هذافينفيشبحثالتاليةالمسألةفيسيأتي:عنهاللّهعفاالجامعقال

أعلمتعالىواللّه-تعالىاللّهشاءإن-تيميّةُابنالإسلاملشيخالموضوع

والماَب.المرجعوإليه،بالصواب

اختَلَف:حاصلهمارًءإئلّهُتيميةابنالإسلامشيخقال(:الرابعة)المسألة

علىبعض؟منأفضلبعضهفيكون،نفسهفيالقرآنيتفاضلهلالعلماء،

قولين:

اللّهوكلام،اللّهكلامكلّهلأن؟نفسهفييتفاضللاأنه(:الأول)القول

فإن،قديمبأنهالقولمعسيمالا،تتفاضللااللّهوصفة:قالوا،لهصفة

أَؤءَايَةِمِقنَنسَغ!مَا:تعالىقولهفيهؤلاءقالكذلك،يتفاضللاالقديم

غيرإلىيعودإنمافخير:قالوا601،،:البقرة1مِثْيما!وأَوْتِنْهَآيخَيرنَأْتِنُنسِهَا

وثوابهم.العبادنفعمثل،الاَية

الأكثرينقولوهذا،بعضمنأفضلالقراَنبعضأن(:الثانيو)القول

"إنه:الفاتحةفيالصحيحالحديثفيقالع!ي!النبيئفإن،والسلفالخلفمن

نأفنفىمثلها"،القراَنولاالزبور،ولا،الإنجيلفيولا،التوراةفيينزللم

الصحيحفيعنهثبتوقد؟متماثلإنه:يقالأنيجوزفكيف،مثلٌلهايكون

؟"أعظماللّهكتابفياَيةأيُّأتدريالمنذرأبا"يا:ز!بهكعببنلأبيقالأنه

له:وقال،صدرهفيبيدهفضرباَتقَيؤُمُ!و،اَلْحَتُهُوَإِلَأإِلَهَلَآ!واَللَّهُ:قال

بَيِّنوهذا،القراَنفياَيةأعظمالاَيةهذهأنبَيَّنفقدالمنذر"،أباالعلم"ليهنك

بعض.منأعظمالاَياتبعضأن

خبرأكانسواء،بهبالمتكلِّميَشْرُفوالكلام،اللّهكلامالقراَنفإنوأيضاً

يشرفوالأمر،عنهالمخبَروبشرفالمخبِر،بشرفيشرففالخبرأمراً،أو

تكلماللّهفإنمشتركاً،كلهكانهـانفالقراَن،بهالمأموروبشرفالاَمر،بشرف

ماومنه،خلقهعنبهأخبرماومنه،نفسهعنبهاللّهأخبرمامنهلكنبه،

أمرهمماومنه،الشركعنفيهونهاهم،بالإيمانفيهأمرهممافمنه،بهأمرهم

!!الوقُلنفسهعنبهأخبرماأنومعلومالربا،عنفيهونهاهم،الدينبكتابةبه

لَهَمبى!و،أَيىيَدَآ!!وتَئت،خلقهعنبهأخبرمماأعظم!!وأَحَذاَدلَّهُهُوَ

الدَّين،بكتابةفيهأمرمماأعظم،الشركعنفيهنهىوما،بالإيمانفيهأمروما
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كلاموهوالعبد،إلىبالنسبةمشتركاًالعبدكلامكانولهذاالربا،عنفيهونهى

بهيذكرالذيالعبدفكلام،فيهالمتكلَّمبحسبيتفاضلإنهثمواحد،لمتكلم

يذكرالذيكلامهمنأفضلالمنكر،عنفيهوينهى،بالمعروففيهوبأمر،ربه

نَظَرَلأنه؟بالأولقالمنغَلِطَوإنمامحظور،أوبمباحفيهويأمر،خلقهفيه

،الأخرىالجهةعنوأعرض،بهالمتكلِّمجهةوهي،الكلامجهتيإحدىإلى

والتماثل.التفاضلبهيحصلتعلُّق،بهللكلاموكلاهما،فيهالمتكلَّمجهةوهي

نأغيرمن،قلّتهأوالثوابكثرةمجردإلىالتفاضلأعادومن:قالوا

وثواب،متساويينعَمَلينجَعَلمَنبمنزلةكان،أفضلنفسهفيالكلاميكون

أحدهمايختصلمأنفسهمافيالعملينأنمعالاخر،ثوابأضعافأحدهما

ومكانواحد،وقتفيواحد،رجلبهماتَصَدَّقودرهمكدرهمبل،بمزية

يتميزولم،واحدةبهماونيّته،الاستحقاقفيمتساوييناثنينعلىواحد،

الاخر؟ثوابأضعافأحدهماثوابيكونفكيف،بفضيلةالآخرعلىأحدهما

والشر.الخيرفيالأعمالتفاضلعلىدليلٌوالعقابالثوابتفاضلبل

كانتبها،صفاتعلىالأعمالاشتمالفيبالكلاممُتّصلالكلاموهذا

الموضع.هذاغيرفيهذابسطوقد،قبيحةفاسدةكانتوبها،حسنةًصالحة

فىليللاقولمذلكونحوتتفاضللااللّهصفات:قالمنوقول:قال

تفضللاالرحمةهيالتيصفتهجعلالذيومن،النزاعموردهوبل،عليه

كتابفيكتباللّه))إنع!يوّ:النبيّعنثبتوقد؟الغضبهيالتيصفتهعلى

"تسبق:روايةوفي"،غضبيتغلبرحمتيإن،العرشفوقعندهموضوع

والغضبوالرضاوالكلاموالقدرةوالإرادةالعلممنالموصوفوصفة"،غضبي

وجهين:منتتفاضلالصفاتمنذلكوغير

كلفيوأدخل،بعضمنأفضلالصفاتبعضأنأحدهما،:أ

منأفضلوالرحمةوالقدرةبالعلمالعبداتصافأننعلمفإنابها،الموصوف

إلايوصفولا،ذلكبضدّيوصفلاتعالىاللّهلكن،ذلكبضدّاتصافه

بأسمائهإلايدعىفلابها،يُدْعَى،الحسنىالأسماءوله،الكمالبصفات

وأدخل،بعضمنأفضلأسمائهوبعض،لصفاتهمتضمنةوأسماؤه،الحسنى

العظيمباسمك"أسألكالمأثور:الدعاءفيولهذابها،الموصوفكمالفي
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،أجاببهدُعِيإذاالذيالعظيمباسمهاللّهدعاو"لقدالأكبر"،الكبيرالأعظم

الأمورمنوالصفاتالأسماءفتفاضل،ذلكوأمثال"،أعطىبهسئلوإذا

.البينات

منأكمليكونبمأمورفالأمر،تتفاضلقدالواحدةالصفةأنأوالثاني،:

والرحمة،دونهمعمنالرضامنأعظمالنبيينعنوالرضااَخر،بمأمورالأمر

تكليمهمنأكملعبادهلبعضاللّهوتكليم،لغيرهمالرحمةمنأكمللهم

أيضاًفهي،متنوعةوصفاتهأسماءهأنوكما،البابهذاسائروكذلك،لبعض

شُبْهةوإنما،العقلمعوالإجماعوالسنةالكتابذلكعلىدلّكما،متفاضلة

نفيإلىيرجعوذلكتعددها،منعمنشبهةجنسمنتفاضلهامنعمن

هذافسادبيّناوقد،التركيبمنادَّعَوهلِمَا؟الجهميةيقولهكما،الصفات

+إئلّهُ)1(.الإسلامشيخكلامانتهى.موضعهفيمبسوطأ

البحث،هذافي+إئلّهُالإسلامشيخأجادلقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

أفضلتكونوالسورالاَياتبعضإن:قالمنقولترجيحوخلاصتهوأفاد،

تأويلدعوىإلىداعيفلا،سبقتالتيالنصوصظواهرهوكماغيرها،من

أعظمأنهالاثوابأ،أكثر:معناهبأن؟"أعظممعكاللّهكتابمناَية"أيّ:قوله

فتبصّر،إليهالالتفاتينبغيفلاالظاهر،خلافالتأويلفهذاغيرها،من

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،بالإنصاف

أُنيبُ!و.وَإِيهِتَوكَلتُعَليهِبِاَللَّهِإِلَّالَؤفِيقىوَمَاأشتَطغثمَااَلإضلَخَإلَّاأرُيدُ)إِن

أَحَذ!(اَللَّهُهُوَ)قُلْقِرَاءَةِفَضْلِ-)بَابُ)46(

الكتابأولَالمذكوررحًصرللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

قَالَ،بَشَّارٍبْنُوَمُحَمَّدُ،حَرْبِبْنُزُهَيْرُ)وَحَدَّثَنِي-)811(18861،

الْجَعْدِ،أَبِيبْنِسَالِمِعَنْ،قَتَادَةَعَنْ،شُعْبَةَعَنْ،سَعِيدٍبْنُيَحْيَىحَدَّثَنَازُهَيْز:

212.-17/802"الفتاوى"مجموع)1(



)1886(رقمحديث-أَحَذ!أللَّهُهُوَ)رُّوْقِرَاءَةِفَضْلِبَابُ-)46(
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أَحَدُكُمْ"؟دعْجِزُ:قَالَع!ي!النَّبِيِّعَنِالدَّرْدَاءِ،اَبِيعَنْ،طَلْحَةَأَبِيبْنِمَعْدَانَعَنْ

هُوَ")قُل:قَالَالْقُرْاَنِ؟ثُلُثَيَقْرَأْوَكَيْفَقَالُوا:الْقُرْاَنِ؟"ثُلُثَلَيْلَةٍفِييَقْرَأَاَنْ

الْقُرْاَنِ"(.ثُلُثَتَعْدِلُ!!أَحَذاَللَّهُ

ثمانية:الاسناد:هذارجالى

الإسناد.لطائفوكذا،الماضيالبابفيتقدّمواوكلّهم

الحديث:شرح

فيالخلافسبقوقد،ل!جبهقيسبنزيدبنعُويمرالدَّرْدَاءِ(أَبِي)عَنْ

اَحَدُكُمْ("؟لعْجِزُ:)قَالَأنه!ك!ممّ(النَّبِيِّ)عَنِالماضيالبابفيأبيهواسماسمه

وسَمِعَ)1(،،كضَرَبَعَجِزَ،"القاموس":فيقال،بفتحها:ويقال،الجيمبكسر

لغةتَعِبَبابمنكونهأنهذكرثم،ضرببابمنأنه"المصباح"فيوذكر

أنهالأعرابيّابنعنوذكر،عندهممعروفةغيراللغةوهذه،عَيلانقَيْسلبعض

عَجِيزته)2(.عَظُمتإذاإلابالكسرالإنسانعَجِزَ:يقاللا

لا،الجيمكسرهناالأفصحأنذُكربماتبيّنقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّهفتحها،

1(قَالُوالْقُرْاَنِ؟"ثُلُثَلَيْلَةٍفِييَقْرَاَ)اَنْالاستخباريّللاستفهامفيهوالهمزة

الْقُرْاَنِ؟()ثُلُثَأحدناأييَقْرَاْ()وَكَيْفَالخطابلهذاالحاضرونالصحابةأي

عندر!نهالخدريّسعيدأبيحديثوفي،عادةًالدوامعلىصعبلأنهأي

!ي!)قَالَ(اللّه؟"رسولياذلكيُطيقأيّنا:وقالوا،عليهمذلك"فَشَقّ:البخاريّ

أَحَذاَللَّهُهُوَ)قُلْأو،السورةاَخرإلىأي!!و(أَحَذاَللَّهُهُوَ)")قُلْ

إذا:وعادله،كضربه،عَدَلهُ:يقال،الدالبكسر)تَعْدِلُ(للسورةاسم!!و

هُوَ!م!قُلْ،الكلامباعتبارالتذكيرويجوز،السورةباعتباروأنّثه،وساواهوازنه

الْقُرْاَنِ"()ثُلُثَ:قولهوخبره،لفظهلقصد؟محكيّمبتدأ!!هوأَحَذاَدلَّهُ

ثلاثةمنجزءٌ"الثلُثُ"::الفيّوميُّقال،اللامتسكينويجوز،بضمتينو"الثلث"

،وأعناقعُنُقمثلُ،أَثْلاثوالجمع،وتُسكّن،للإتباعاللاموتُضمّأجزاء،

.2/393"لمصباخا":جعرا(2).2/081"موسلقاا":جعرا(1)
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)1(.انتهى.فيهلغةكَرِيممثلُوالثَّلِيثُ

اللّه"إن:قتادةعنكلاهماالعطّاروأبان،عروبةأبيبنسعيدروايةوفي

أجزاءمنجزءاً!!أَحَذاَدلَّهُهُوَ!وقُلْفجعلأجزاء،ثلاثةالقراَنجزّأ

.القراَن"

اَدلَّهُهُوَ)قُلقرألمنيحصلأنهعلىيدلّالبابحدلمجماظاهرأتنبيه،:

أبيحديثمنهوأصرح،القراَنثلثقرأمنثوابمثلُالثوابمن!!هوأَحَذ

قرأفقد!!،أَحَذاَدلَّهُهُوَ!قُلْقرأ"من:بلفظوالترمذيّأحمدعندأيوب

اَدلَّهُهُوَ!وقُلقرأ"منعُبيد:أبيعندز!نهكعببنأُبَيّوحديث"،القرآنثلث

!هقُلْقراءةأنفيصريحمنهمافكلالقراَن"،ثلثقرأفكأنما!ههو،أَحَذ

القراَن.ثلثتعدل!!أَحَذاَدلَّهُهُوَ

"احشدوا،:المصنّفعندالاَتيزلمحبههريرةأبيحديثعليهيدلّوكذا

أَحَذ!،اَدلَّهُهُوَ)قُلفقرأ،عليهمفخرج:وفيهالقراَن"،ثلثعليكمفسأقرأ

القراَن".ثلثتعدلإنها"ألا:قالثم

نأعلىيُحْمَلالقراَن"ثلثتعدل!!وأَحَذاَدلَّهُهُوَ))!وقُل:لمجمفقوله

القراَن،ثلثقرأمنثوابلقارئهاويحصُل،القرآنثلثقراءةتعدلقراءتها

كاملةً،ختمةًقرأكمنثلاثاًقرأهامنفيكونبعضاً،بعضهايفسّرفالروايات

الكثير.علىبهيُجازيممابأفضلاليسيرعلىعبدهيُجازيأن!ودلّه

صحّمانستشكلولاع!يمّ،النبيّعنثبتبمانقولأنعلينافالواجبوبالجملة

العالمإلىوتعليلهوجههجَهِلنامانكلبللِمَ؟،ولاكيف؟،:نقولولا،عنه

14،.أفاطر:ونجَيرٍ!همِثلُينُئئُكَ)وَلَاالخبير،

واهية،ضعيفةبعللالقراَنثلثتعدلكونهاعُلِّلَقد:الشوكانيُّقال

وجهه.عنالكشفلناوليس،عليهنطّلعلملسرّذلكإن:يقالأنوالأحسن

إن-الرابعةالمسألةفيهذافيالبحثتماموسيأتيجدّاً،نفيسٌوهو،انتهى

1/83.المنير""المصباح)1(



)1886(رقمحديث-أَحَذ!اَلئَهُهُوَ)قُلقِرَاءَةِفَضْلِبَابُ-)46(
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وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-تعالىاللّهشاء

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرادمنهذال!نهالدرداءأبيحديثالأولمحى(:)المسألة

-إللّهُ.المصنّف

سعيدأبيحديثمن"صحيحه"فيالبخاريُّأخرجهالحديثهذاأتنبيه(:

:فقال،ل!عبهالخدريّ

حدّثنا،الأعمشحدّثنا،أبيحدّثنا،حفصبنعمرحدّثنا)1505(

!ي!النبيّقال:قالز!بهالخدريّسعيدأبيعن،الْمِشْرَقيّوالضحاك،إبراهيم

ذلكفَشَقّ؟"،ليلةفيالقرآنثلثيقرأأنأحدكمأَيَعْجِز:-إلئهُلأصحابه

ثلثالصمدالواحد"اللّه:فقالاللّه؟رسولياذلكيُطيقأَيُّنا:وقالوا،عليهم

انتهى.".القرآن

"المجتبى"فيو)النسائيّ()1461(،"سننه"فيداودأبوأيضاًوأخرجه

.)599(

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)النساليّ()811(،1887(و461/1886هنا)المصنّف(أخرجه

443و6/442و)5/591"مسنده"فيو)أحمد()107(،"والليلةاليوم"عمل

"سننه"فيو)الدارميّ()211(،"مسنده"فيحُميد(بنو)عبد447(،و

في(نعيمو)أبو4393(،و)4293"مسنده"في(عوانةو)أبو)3431(،

أعلم.تعالىوالله1838(،و)1837"مستخرجه"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

بعضقالوقد!!،أَحَذآللَّهُهُوَ)قُلفضلإثبات)منها(:-ا

المثبتةالجملمنعليهاشتَمَلَتلماالتوحيد؟كلمةتضاهيإنهاالعلماء:

لأنهالمعبود؟الرزاقالخالقأنهفيهاالنفيومعنى،تعليلزيادةمع،والنافية
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يعينهمنولاء،كالكفذلكفييساويهمنولاكالوالد،يمنعهمنفوقهليس

كالولد.ذلكعلى

يبدءوهلموإن،أصحابهعلىالمسائلالعالمإلقاءَفيهأن)ومنها(:-2

إليها.وحاجتهم،لأهمّيّتها؟بسؤالها

المتبادِرلأن؟للفهميَتبادَرماغيرفياللفظاستعمالجواز)ومنها(:-3

ذلكأنظهروقدمثلاً،المكتوبحجمهثلثالمرادأنالقرآنثلثإطلاقمن

هنا.مرادغير

تعليمفياهتمامهشدّةفيع!ي!النبيّعليهكانمابيان)ومنها(:-4

!تمجَلى)لَقَذ:!ضَقولهمصداقفهو،يسألوهلموإن،ينفعهمماأصحابه

يزُعَلئهِمَاعَنِترْحَرِيمفعَلئ!مبِأتمُؤمنِينَؤُوتمنْأَنفُسِ!ئمصرَسُوهـ

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه!،!!ورَّحِير

!ي!:بقولهالمرادالمعنىفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

":القرآنثلث"إنها

هي:فقال،ظاهرهعلىبعضهمفحمله،ذلكفياختلفواأنهم)اعلم(:

هياشتَمَلتوقدوتوحيد،وأخبار،،أحكاملأنه؟القرآنمعانيباعتبارثلث

الاعتبار.بهذاثلثاًفكانت،الثالثالقسمعلى

فجعلأجزاء،ثلاثةالقرآنجزّأاللّه"إن:التاليبالحديثلهذاويُسْتَأنس

".القرآنأجزاءمنجزءاً!!وأَحَذاَللَّهُهُوَ!يوقُل

تعالى،اللّهأسماءمناسمينعلىالسورةهذهاشتَمَلت:القرطبيُّوقال

"الأحدوهماالسُّوَر،منغيرهافييوجدالمالكمالأصنافجميعيتضمنان

أوصافبجميعالموصوفةالمقدسةالذاتأحديةعلىيدلانلأنهماالصمد"؟

.الكمال

،غيرهفيهيشاركهلاالذيالخاصبوجودهيُشْعِرالأحدأنذلكوبيان

فكان،سؤددهإليهانتهىالذيلأنه؟الكمالأوصافبجميعيُشعروالصمد

جميعحازلمنإلاالتحقيقوجهعلىذلكيتمولا،وإليهمنهالطلبمرجع

علىالسورةهذهاشتَمَلتفلَمّا،تعالىللّهإلايصلحلاوذلك،الكمالخصال



)1886(رقمحديث-أَحذ!اَلنَهُهُوَ)قُلقِرَاءَةِفَضْلِبَابُ-)46(
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وصفات،الذاتبصفاتالمعرفةتمامإلىبالنسبةكانت،المقدسةالذاتمعرفة

انتهى..ثلُثَاًالفعل

وما،المعرفةوصدقالاعتقاد،توجيهالسورةهذهتضمنت:غيرهوقال

لهالمثبتةوالصمدية،الشركةلمطلقالمنافيةالأحديةمنتعالىدلّهإثباتهيجب

لكمالالمقرّروالوالدالولدونفي،نقصيلحقهلاالذيالكمالصفاتجميع

التوحيدمجامعوهذهوالنظير،الشبيهلنفيالمتضمِّنالكفءونفي،المعنى

أمروالانشاءوإنشاء،خبرالقرآنلأن؟القرآنثلثعادلتولذلك،الاعتقاديّ

سورةفأخلصت،خلقهعنوخبر،الخالقعنخبروالخبر،وإباحةونهي

الاعتقاديّ.الشركمنقارئهاوخلَّصت،اللهعنالخبرالإخلاص

ثلثكونهامعنى:فقال،الثوابتحصيلعلىالمثليةحملمنومنهم

وقيل:،القرآنثلثقرأمنثوابمثلللقارئيُحَصلقراءتهاثوابأنالقرآن

دليل.بغيردعوىوهي،تضعيفبغيرمثله

فيوقوله"،القرآنثلثتعدلأحداللّههو))قل:ع!ي!قولهالإطلاقويُؤَيّد

حديثمنعبيدولأبيالقراَن"،ثلثتعدلإنها"ألا:ل!بههريرةأبيحديث

".القرآنثلثقرأفكأنماأحداللّههوقلقرأ"من:ل!نهكعببنأُبَيّ

لأيأو،مُعَيَّنالقرآنمنلثلثذلكفهل،ظاهرهعلىذلكحُمِلوإذا

قرأكمنكانثلاثاًقرأهامنأنالثانيعلىويلزمنظر،فيهمنه؟فُرِضثلث

كاملة.ختمة

كمنكانوالتوحيد،الإخلاصمنتضمنتهبماعَمِلمَنْالمراد:وقيل

القراَن.ثلثقرأ

الواقعة؟بصاحبيختص"القرآنثلث"تَعْدِل:قولهأنبعضهموادَّعَى

القابسيّ:قالترديد،بغيرالقرآنثلثقرأكمنكانليلتهفيردَّدهالَمّالأنه

عمله،استقَلَّفلذلكغيرها،يحفظيكنلمذلكلهجرىالذيالرجلولعل

قَلّ.وإنالخير،عملفيلهترغيباًذلك!يالهالنبيّلهفقال

فتبصر.،البطلانمنالدعوىهذهفيمايخفىولا

فيهأجابممنأخلصالحديثهذايتأوللممنالبرّ:عبدابنوقال

انتهى..بالرأي
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أختار.وإياه،معناهيُدرىلاالذيالمتشابهمنإنه:السيوطيُّوقال

انتهى.

فيهاالكلاممنأفضلوشبههاالمسألةهذهفيالسكوت:الزرقانيُّوقال

انتهى..وأسلم

ودونك،الأولالقول،ترجيحإلى+إللّهُتيميّةابنالإسلامشيخمالوقد

قاله:ما

أدلَّهُهُوَ!وقُل:فضلفي!يمالنبيّعنالمأثورةالأحاديث:قال

قالحتىوأشهرها،الأحاديثأصحمنالقراَنثلثتعدلوأنهاأَحَذ!،

منسورةفضلفيع!ي!النبيّعنيصحلم:كالدارقطنيّ،الحفاظمنطائفة

وجاءت!!،أَحَذأللَّهُهُوَ)قُلفضلفيعنهصحّمماأكثرالقراَن

القراَن"،ثلثتعدل!!وأَحَذاَدلَّهُهُوَ"!وقُل:كقوله،بالألفاظالأحاديث

القراَن،ثلثقرأفَكأنمامرةَّ!!أَحَذأدلَّهُهُوَ!وفُلقرأ"من:وقوله

القرآنقرأفكأنماثلاثاًقرأهاومن،القرآنثلثيقرأفكأنمامرتينقرأهاومن

حتىفحشدوا"،القرآنثلثعليكمأقرأحتى"احتشدوا:للناسوقولهكله"،

تعدلإنهابيدهنفسي"والذي:قال!!أَحَذأدلَّهُهُوَ)قُلعليهمقرأ

القراَن".ثلث

باعتبارالقراَن"إن:العلمأهلمنطائفةقالتفقد،ذلكتوجيهوأما

هُوَو)قُل،ونهيأمروثلث،قصصوثلثتوحيد،ثلث:أثلاثثلاثةمعانيه

وذلك،القراَنثلثمتضمنةوهي،ونسبهالرحمنصفةهي!!و،أَحَذأدلَّهُ

الأمرهوفالإنشاءإخبار،!اماإنشاءإماوالكلام،تعالىاللّهكلامالقراَنلأن

إخبارإماوالإخبار،الأحكاموهو،ونحوهاكالإباحة،ذلكيتبعوما،والنهي

وماالتوحيد،هوالخالقعنفالإخبار،المخلوقعنإخباروإما،الخالقعن

وهو،القصصهو،المخلوقعنوالإخبار،وصفاتهاللّهأسماءمنيتضمنه

ومن،وأممهمالأنبياءعنالخبرفيهويدخل،يكونوعماكانعماالخبر

الاعتبارفبهذا:قالوا.والعقابوالثوابوالنارالجنةعنوالإخبار،كذّبهم
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الذيالتوحيدمنفيهالما،القرآنثلثتعدل!!أَحَذاَدلَّهُهُوَ)قُلْتكون

.القرآنمعانيثلثهو

للرجلكانحروفها،قلةمعالقرآنثلثتعدلكانتفإذا:يقالأنبقي

.القرآنسائرعنبهايكتفيأن

"،القرآنثلثتعدل"إنها:قال!ي!النبيّإن:ذلكجوابفيفيقال

عَذلُ!وآَوْ:تعالىقالكما،جنسهمنليسماعلىيقالبالفتحالشيءوعَدْلُ

الثوابأنريبولا،جنسانوهما،كفارةعَدْلالصيامفجعلصيَاصما!هو،ذَلِكَ

ومشروبمأكولمنبهوَيلتذُّالعبدُبهيَنتفعماكلفإن،الجنةفيمختلفةأنواع

كانتوإذا،تعالىاللّهوجهإلىالنظروأعلاه،الثوابمنهوومشمومومنكوح

هومايَعْدِلبعضهاكانوإنكلِّها،إليهايُحتاجمنافعهالاختلافالدنياأحوال

وغيروالثيابوالطعامالفضةمنتعدلدينارألفأنكما،الصورةفيمنهأكبر

دينارألفمقداريعدلماملكفقدالذهبمَلَكمَنثممنها،أكبرهوماذلك

لأنبها"ينتفعالتيالمالأنواعسائرعنبذلكيستغنيلاكانهـان،ذلكمن

اَدلَّهُهُوَ)قُلثوابفكذلك،والصفةالنوعفيلاالقدر،فيوقعتالمساواة

يكونأنيجبفلاالقدر،فيالقراَنثلثثوابيعدلكانوإن!!و،أَحَذ

والوعيدوالوعدوالنهيالأمرمنففيهالقراَنسائروأما،والصفةالنوعفيمثله

منفعةبهومنتفعينالقراَنلسائرمحتاجينالناسكانفلهذاالعبادُ،إليهيَحتاجما

شيخكلامانتهى.القراَنثلثتعدلكانتوإن،السورةهذهعنهاتغنيلا

.+إَلإُّ)1(الإسلام

")قُلْ:قوله!لمج!النبيّعنثبتقدالبرّ:عبدبنعمرأبوالحافظوقال

نَعْدُوه،ولا،عنهثبتبمانقولونحنالقراَن"،ثلثتعدل!!أَحَذاَدلَّهُهُوَ

اللّهعنالْمُبِّينوهوعَلِمنا،ماعَلِمنافبه!ي!،إليهمعناهمنجَهِلناماونَكِل

،بمخلوقليس،صفاتهمنوصفة،اللّهكلامكلههذامععندناوالقراَن،مراده

802.-17/آ.2"الفتاوى"مجموع)1(
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قيل:وقد،عبادهعلىيشاءبمايتفضلواللّه،القراَنثلثتعدللِمَندريولا

برهانلادعوىوهذه،لهذلكتعدلبأنهاوحدهمخصوصالرجلذلكإن

كانفلو،كذلككانت،والاخلاصالتوحيدتضمنمشالماإنها:وقيل،عليها

يحكمالمعنىهذاتضمنتآيةكللكانتصحيحاًالمعنىوهذا،الاعتلالهذا

ويقف،يأباهوكلهم،القياسمنعليهالعلماءُيُقْدِملاماوهذابحكمها،لها

.رواهماعند

حنبل:بنلأحمدقلت:قالمنصور،بنإسحاقعنبسندهوأخرج

ثلثقرأفكأنما!!،أَحَذاَدلَّهُهُوَ!وفُ!قرأ))من:!صالنبيّحديث

إنما:راهويهابنإسحاقليوقال:قال،بَيّنٍأمرعلىلييَقُمفلمالقراَن"،

كلامهبعضفَضّلثم،الكلامسائرعلىفضلاًلكلامهجحلاللّهأنذلكمحنى

منتحريضاً،كلامهمنلغيرهجعلماأضعافثواباًلبعضهفجعل،بعضعلى

كلهالقراَنقرألوأنمعناهوليس،قراءتهوكثرة،تعليمهعلىأمتهع!يمالنبيّ

لا،مراتثلاثقرأهاإذاذلكتعدل!!أَحَذأدلَّهُهُوَ!وقُ!قراءةكانت

.مرةمائتيمنأكثرقرأهاولو

أعلم.واللّه،فيهأجابممنأخلصهذافييُجِبلممنعمر:أبوقال

انتهى.

القولترجيحقلبيإليهويميل،لييظهرالذي:عنهاللهعفاالجامعقال

كلامإليهيشيركما،تعالىاللّهإلىالقراَنبثلثالمرادالمعنىحقيقةبتفويض

التيوالتأويلات،ذكروهاالتيالتوجيهاتهذهلأنآنفاً،المذكورالبرّعبدابن

واللّه،بالإنصاففتأملهاالصدر،لهاينشرحولا،النفسإليهاتطمئنّلاأوردها

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

ز!بهعباسابنحديثمنالشيخوأبو،والحاكم،الترمذيّأخرجأتنبيه(:

"،القرآنربعتعدلابمَفِرُويئَ!وو!و،القراَننصفتعدلزُلْزِلَتِ!")إِذَا:رفعه

وَرْدان،بنسلمةطريقمنالشيخوأبو،شيبةأبيوابنأيضاً،الترمذيّوأخرج

زلزلتهـاذا،القرآنربعمنهماكلتعدلوالنصرأبمَفِرُوبئَ!و"!وأنل!جبهأنسعن

ربعتعدلالكرسي"واَية:الشيخوأبو،شيبةأبيابنزاد"،القرآنربعتعدل

فلعله،الترمذيّحسّنهوإن،سلمةلضعف،ضعيفحديثوهوالقراَن"،
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عباسابنحديثالحاكمصححوكذا،الأعمالفضائلمنلكونه؟فيهتساهل

"الفتح")1(،فيقاله،عندهمضعيفوهو،المغيرةبنيمانسندهوفيرنما،

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

:قالالكتاباولَالمذكور-إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

،بَكْرٍبْنُمُحَمَّدُأَخْبَرَنَا،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسحَاقُ)وَحَذَثَنَا-)...(18871،

عَفَّانُ،حَدَّثَنَا،شَيْبَةَاَبِيبْنُبَكْرِأَبُووَحَدَّثَنَا)ح(عَرُوبَةَأَبِيبْنُسَعِيدُحَذتمنَا

قَوْلِمِنْحَدِيثِهِمَاوَيخيالإسْنَادِ،بِهَذَا،فَتَادَةَعَنْجَمِيعاًالْعَطَّارُ،أَبَانُحَدَّثَنَا

أَحَذ!هواَدلَّهُهُوَ)قُلفَجَعَلَ،أَجْزَاءٍثَلَاَثةَالْقُرْاَنَجَزَّاَاللّهَ"إِنَّ:قَالَ!ك!يمالنَّبِئيَ

الْفُرْاَنِ"(.أَجْزَاءِمِنْجُزْءاً

سبعة:الاسناد:هذارجال

ثقة،المروزيّمحمدأبو،الحنظليّراهويهابنإِبْرَاهِيمَ(بْنُ)اِسْحَاقُ-ا

فيتقدمس(تدم)خ)72(وله238()ت151(حجةإماممجتهدحافظٌ

5/28.""المقدمة

صدوقٌ،البصريّعثمانأبو،الْبُرْسانيّعثمانبنبَكْرِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-2

65/936.""الإيمانفيتقدم)ع()254(19(

البصريّ،النضرأبو،مولاهماليشكريّمِهْرانعَرُوبَةَ(أَبِيبْنُ)سَعِيدُ-3

قتادةفيالناسأثبتمنوكان،واختَلَطالتدليسكثير،تصانيفله،حافظٌثقةٌ

6/127.""الإيمانفيتقدم)ع(157(أو)616،

تقدّم،شيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْوِ)أَبُو-4

الماضي.البابفي

البصريّ،الصفّارعثمانأبوالباهليّ،اللّهعبدبنمسلمبن)عَفَّانُ(-5

6.44/"المقدمة"فيتقدم)ع()022(101(كبارمن،ثبتٌثقةٌ

لهثقةٌيزيد،أبو،البصريّالعطّاريزيدبنأبانهو:الْعَطَّارُ()أَبَانُ-6

1.054/"الطهارة"فيتقدمس(تدم)خ)165(فيمات19(أفرادٌ

)1505(.رقم"القرآنفضائل"كتاب8/678""الفتح)1(
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قبله.ذُكر،دِعامةبن)قَتَادَةُ(-7

وأبان،عروبةأبيبنسعيدمنكلّاًأنيعنيقَتَادَةَ(عَنْ)جَمِيعاً:وقوله

.قتادةعنروياالعطّار

أبيبنسالمعن:وهو،الماضيقتادةبإسنادأيالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

ل!به.الدرداءأبيعن،طلحةأبيبنمعدانعنالجعد،

تعالىواللّه،الماضيالحديثفيمسائلهوبيان،شرحهمضىوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

:قالالكتابأولَالمذكوررًءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

إِبْرَاهِيمَ،بْنُوَيَعْقُوبُ،حَاتِمِبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنِي)1(-)812(18881(

كَيْسَانَ،بْنُيَزِيدُحَدَّثنَاسَعِيدَ،بْنُيَحْىَحَدَّثنَا:حَاتِمابْنُقَالَ،يَحْىَعَنْجَمِيعاً

فَإنِّى))احْشُدُوا،مج!:اللّهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،هُريرَةَأَبِيعَنْ،حَازِمأَبُوحَدَّثَنَا

)قُلفَقَرَأَ،لمجماللّهِنَبيئُخَرَجَثُمَّحَشَدَ،مَنْفَحَشَدَالْقُرْاَنِ"،ثُلَثَعَلَيْكُبْمسَأقرَأُ

جَاءَهُخَبَراً)2(هَذَاأ!رَىإِنِّي:لِبَعْضٍبَعْضُنَافَقَالَ،دَخَلَثُمَّ!!،أَحَدأللَّهُهُوَ

لَكُمْ:قُلْتُ"اِنِّي:فَقَالَ،مجبهم!اللّهِنَبِيئُخَرَجَثُمَّ،أَدْخَلَهُالَّذِيفَذَاكَ)3(السَّمَاءِ،مِنَ

الْقُرْاَنِ"(.ثُلُثَتَعْدِلُإِنَّهَاألَا،الْقُرْاَنِثُلُثَعَلَيْكُمْسَأقرَأُ

ستة:الاسناد:هذارجال

،صدوقٌ،بالسمينالمعروفالبغداديّميمونبنحَاتِمِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

.1401/""الإيمانفيتقدمد()م236(أو)1015(فاضلاًوكان،وَهِمَربما

أبو،مولاهمالعبديّأفلحبنزيدبنكثيربناِبْرَاهِييَم(بْنُ)يَعْقُوبُ-2

فيتقدم)ع(سنةً)86(وله)252(101(حافظٌثقة،البغداديّالدَّوْرقيّيوسف

.25902/""الإيمان

ثقة،البصريّالقطّانسعيدأبو،التميميئفَرّوخبن(سَعِيدٍبْنُ)يَحْيَى-3

فيتقدّم)ع(سنةً)78(وله891()ت19(كبارمن،قُدوةٌإمامٌحافظمتقن

38.هصجىاالمقدّمة""شرح

"حدّثني".:نسخةوفي)1(

"فذلك".:نسخةوفي)3(

بالرفع."خبرٌ":نسخةفيووقع)2(
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الكوفيّ،مُنَينأبوأو،إسماعيلأبو،اليَشْكُريّكَيْسَانَ(بْنُ)يَزِيدُ-4

9.142/""الإيمانفيتقدم4(م)بخ61(يُخطىءصدوقٌ

31(ثقةٌ،الأشجعيّةعزّةمولى،الكوفيّالأشجعيّسلمان(حَازِمٍ)اَبُو-5

.9142/""الإيمانفيتقدم)ع(01(.)ت

.24/"المقدمة"فيتقدمل!بههُرَيْرَةَ()اَبُو-6

الاسناد:هذالطائف

رً-إللّهُ.المصنّفخُماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

حاتم،بنمحمدشيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

"الصحيح".فيالبخاريّلهأخرجفما،كيسانبنويزيدداود،وأبوهوبهفتفرّد

بلاالجماعةلهمروىالذينالتسعةأحديعقوبشيخهأن)ومنها(:-3

سطة.وا

واللّه،دهرهفيالحديثروىمنأحفظهريرةأبافيهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالى

الحديث:شرح

يأ))احْشُدُوا(:!يمّاللّهِرَسُولُقَالَ:)قَالَأنهل!نههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

بابمنحَشْداً،القومحَشَدتُ:يقال،اللازمحشدمنأمرفهواجتَمعوا،

يُستعملاجتمعوا،أي:وحَشَدُوا،جَمَعتهمإذا:ضرببابمنلغةوفينصر،

الفيّوميُّ)1(.أفاده،ومتعدّياًلازماً،

،الناسواستحضروااجتمعواأي"احشُدوا":معنى:رَءإللّهُالأثيرابنوقال

)2(.انتهى.وتأهّبوا،لهتجمّعوا:لفلانالقومواحتشد،الجماعةوالْحَشْدُ:

ثُلُثَعَلَيْكُمْ)سَآدزَأُلأنيبالحشد،أمرتكمإنماأي،للتعليلالفاء)لَمانِّي(

خَرَجَ)ثُمَّالأمرهذاسمعممناجتمعمناجتمعأيحَشَدَ(مَنْفَحَشَدَالْقُرْآنِ"،

أَحَذ!(اَدلَّهُهُوَ)قُل)فَقَرَاَالمسجدفيالناسإلىحجرتهمنأيمج!ي!(اللّهِنَبِئيُ

1/136.المنير""المصباح:راجع)1(

1/388.والأثر"الحديثغريبفي"النهاية)2(
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اَدلَّهُ!أَحَذاَدلَّهُهُوَ!وقُل"فقرأ:التاليةالروايةففيبتمامها،السورةهذهأي

أُرَى(إِنِّي:لِبَعْضٍبَعْضُنَا)فَقَالَبيتهع!يمّدَخَلَ()ثُمَّختمها"حتى!!واَلصّمَمَدُ

كقولفهو،همزتهفتحأيضاًويجوز،أظنّبمعنىالراءوفتح،الهمزةبضمّ

،:الطويلأمنالشاعر

وَاللَّهَازِمِالْقَفَاعَبْدُإنَّهُإِذَسَيِّداًقِيلَكَمَازَيْداًأَرَىوَكُنْتُ

فيوالغالب،أظنّأيأُرَى""وكنتُ:قوله"حاشيته":فيالخضريُّقال

لمفعولينويتعدّى،تُفْتَحُوقد،يسقالهكما،همزتهضمّالظنّبمعنىاستعماله

كلامهانتهى.نائبهلا،فاعلالمستتروالضمير،ضُمّأو،فُتِح،فقط

باختصار)1(.

بالنصب)خَبَراً(:قولهالثانيومفعولها)هَذَا(:قولهالأولمفعولهاوهنا

معظمفيووقع،الأبيّعليهاشرحالتيالنسخةوهي،النسخبعضفيماعلى

رُسِممنصوباًيكونأنويَحْتَمِل،إشكالوفيه،المرفوعبصورة"خبر"النسخ

يرسمونفإنهم،المحدّثينقدماءوعادة،ربيعةلغةعلى،المرفوعبصورة

فيزول،بالسكونعليهويَقِفونوالمجرور،المرفوعبصورتيالمنوّنالمنصوب

أعلم.تعالىواللّه،الإشكال

)فَذَاكَ(د"خبراً"صفةنصبمحلّفيجملةالسَّمَاءِ(مِنَ)جَاءَهُ:وقوله

علينايقرأقبلالبيتدخولهسببأنيعنيأَدْخَلَهُ()الَّذِي"فذلك":نسخةوفي

عليهه!سيقرأأنهمنهمظنّاًقالوهوهذاالسماء،منجاءهوحيهوالقراَنثلث

سَأقرَأ:لَكُمْقُلْتُ"إِنِّي:فَقَالَ،ع!م!مّاللّهِنَبِيئُخَرَجَ)ثُمَّالمعروفالقراَنثلث

؟الهمزةبكسر)إِنَّهَا(وتنبيهاستفتاحأداة)ألَا(قرأتهوقدأيالْقُرْآنِ(ثُلُثَعَلَيْكُمْ

تساويأي،ضرببابمنأنهتقدّم)تَعْدِلُ(الاستفتاحيّة"ألا"بعدلوقوعها

ورجحت،هناالثلثمنالمرادفيالعلماءأقوالتقدّمتوقدالْقُرْآنِ"()ثُلُثَ

هـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الحديثمتشابهمنإنه:قالمنقول

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجع

إنّ"بابفي1/291"الخلاصةعلىعَقِيلابنشرحعلىالخضريّ"حاشية:راجع)1(

."وأخواتها
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الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

-%لنهُ.المصنّفأفرادمنهذاز!ههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)الترمذيّ()812(،9188(و461/1888هنا)المصنّف(أخرجه

في(عوانةو)أبو942(،)2/"مسنده"فيو)أحمد(592(،)5"القرآن"فضائل

"مستخرجه"في(نعيمو)أبو9493(،و4893و4793و)4693""مسنده

المسائلوبقيّة)3/924(،الاثار""مشكلفيو)الطحاويّ(184(،وه)9183

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،ل!نهالدرداءأبيحديثفيتقدّمت

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

:قالالكتابأولَالمذكوررَ-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَنْ،فُضَيْلٍابْنُحَدَّثَنَا،الْأَعْلَىعَبْدِبْنُوَاصِلُ)وَحَدَّثَنَا-)...(19188(

إِلَيْنَاخَرَجَ:قَالَ،هُرَيْرَةَاَبِيعَنْ،حَازِمِأَبِيعَنْ،إِسمَاعِيلَأَبِيبَشِيرٍ

أَحَذ!أللَّهُهُوَ)قُلفَقَرَاَ:ثُلُيالْقُرْآنِ"،عَلَيْكُمْ"أَقْرَاُ:فَقَالَ،ع!ي!اللّهِرَسُولُ

خَتَمَهَا)1((.حَتَّى!!هو،اَلضَمَدُأللَّهُ

خمسة:الاسناد:هذارجال

أبوأو،القاسمأبو،الأسديّهلالبنالْأَعْلَى(عَبْدِبْنُ)وَاصِلُ-ا

12/587."الطهارة"فيتقدم4()م244()ت151(ثقة،الكوفيّمحمد

أبو،مولاهمالضبيّغَزْوانبنفُضيلبنمحمد:هو(فُضَيْلٍ)ابْنُ-2

فيتقدم)ع(91()ته19(بالتشيعرُمِي،عار!ثصدوق،الكوفيّالرحمنعبد

63.358/"لإيمان"ا

إسماعيلأبو،الكنديّسلمانبنبشير:هوإِسْمَاعِيلَ(أَبُو)بَشِيز-3

61(.يُغْرِب،ثقة،الحكموالد،الكوفيّ

أبيوسَيّار،خيثمةأبيبنوخيثمة،الأشجعيّحازمأبيعنرَوَى

وغيرهم.،وعكرمةومجاهد،،حمزةأبيسيارعن:وقيل،الْحَكَم

خَتَمَ"."حتى:نسخةوفي)1(
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ووكيع،،فضيلوابن،المباركوابن،والسفيانان،الحكمابنهعنورَوَى

وغيرهم.،نعيمبووأ،والفريابيّ

صالح:حاتمأبووقال،ثقة:والعجليّ،معينوابنأحمد،قال

قليلشيخاًكانسعد:ابنوقال،كيسانبنيزيدمنإليّأحبّوهو،الحديث

ابنوذكرهأحذ،فيهيشاركهلم،حديثبغيرحَدَّث:البزاروقال،الحديث

"الثقات".فيحبان

فيوله،والأربعة،والمصنّفالمفرد"،"الأدبفيالبخاريّلهأخرج

تذهب"لا)157(:وحديث)812(برقمهذا،فقطأحاديثثلاثةالكتابهذا

وحديث،الحديث."..عليهفيتمرّغقبر،علىالرجليمرّحتىالدنيا

فيمالقاتليدريلايومالناسعلىيأتيحتىالدنياتذهب"لا)5892(:

الحديث."...قَتَل

قبله.ذُكراوالباقيان

ومسائله،الحديثوشرحختم"،"حتى:نسخةوفيخَتَمَهَا()حَتَّى:وقوله

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضيالحديثفيتقدّمت

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

الكتابأولَالمذكور+إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

حَدَّثَنَا،وَهْبٍبْنِالرَّحْمَنِعَبْدِبْنُأَحْمَدُ)حَدَّثَنَا)1(-)813(51918(

أَنَّ،هِلَالٍأَبِيبْنِسَعِيدِعَنْ،الْحَارِثِبْنُعَمْرُوحَدَّثَنَا،وَهْبٍبْنُاللّهِعَبْدُعَمِّي

الرَّحْمَنِ،عَبْدِبِنْتِعَمْرَةَأُمِّهِعَنْحَدَّثَهُ،الرَّحْمَنِعَبْدِبْنَمُحَمَّدَالرِّجَالِأَبَا

بَعَثَع!يمّاللّهِرَسُولَأَنَّ،عَائِشَةَعَنْ،ع!يمّالنَّبِيِّزَوْجِعَائِشَةَحِجْرِفِيوَكَانَتْ

اَللَّهُهُوَبِ)قُ!فَيَخْتِمُ،صَلَاِتهِمْفِيلِأَصْحَابِهِيَقْرَأُوَكَانَ،سَرِيَّةٍعَلَىرَجُلاً

شَئيءٍلِأَيِّ"سَلُوهُ:فَقَالَ،مج!ي!إّاللهِلِرَسُولِذَلِكَذَكَرُوا)2(رَجَعُوا،فَلَمَّاأَحَذ!،

"حدّثني".:نسخةوفي)1(

.للمفعولبالبناءذَلِكَ""ذُكِرَ:النسخبعضوفي)2(
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فَقَالَبِهَا،أَقْرَأَأَنْأُحِبُّفَةَنا،الرَّحْمَنِصِفَةُلِأّنهَا:فَقَالَ،فَسَآلوهُذَلِكَ؟"يَصْنَعُ

يُحِبُّهُ"(.اللّهَأَنَّ))أَخْبِرُوهُ:عيهيماللّهِرَسُولُ

سبعة:الاسناد:هذارجال

بَحْشَل،لقبه،المصريّمسلمبنوَهْبِ(بْنِالرَّحْمَزعَبْدِبْنُ)أَحْمَدُ-ا

"المساجد"فيتقدم)م(264()ت1111بأخَرَةٍتغيرصدوقٌ،اللّهعبيدأبايكنى

.91/1277

محمدأبو،مولاهمالقرسيّمسلمبنوَهْبِ(بْنُاللهِعَبْدُ)عمُّهُ-2

.315/"المقدمة"فيتقدم)ع(791()ت191عابدُحافظٌثقةٌ،الفقيهالمصريّ

،أيوبأبو،المصريّمولاهمالأنصاريّيعقوببنالْحَارِثِ(بْنُ-)عَمْرُو3

.16916/""الإيمانفيتقدم)ع(ومائةالخمسينقبلقديمأماتا71حافظٌفقيهٌثقةٌ

قيل:،المصريّالعلاءأبو،مولاهمالليثيّ(هِلَالٍأَبِيبْنُ)سَعِيدُ-4

ولا،حزمابنضعّفهصدوقٌبها،نشأبل:يونسابنوقال،الأصلمدني

)ع(بسنةالخمسينقبل:وقيلقبلها،أو)135(بعدماتا61فيهلهسلف

87.462/""الإيمانفيتقدم

أبو،الأنصاريّحارثةبنالرَّحْمَنِ(عَبْدِبْنُمُحَمَّدُالرِّجَالِ)أَبُو-5

وكنيته،لقبهوهي،الكنيةبهذهمشهور-الجيموتخفيفالراء،بكسر-الرجال

51(.ثقة،الرحمنعبدأبوالأصلفي

وعنه،وغيرهماللّهعبدبنوسالم،مالكبنوأنس،عمرةأمهعنروى

وغيرهم.ومالك،الرحمنوعبد،حارثة:بنوه

وابن،والنسائيداودأبوووثقه،الحديثكثير،ثقةكانسعد:ابنقال

ثبت.:البخاريوقال،معينوابن،حبان

فقط.أحاديثأربعةالكتابهذافيولهق(،سم)خلهأخرج

ثقةٌ،المدنيّةالأنصاريّةزُرَارةبنسعدبنالرَّحْمَنِ(عَبْدِبِنْتُعَمْرَةُ)أمّهُ-6

.417ص2بر"المقدمة"شرحفيتقدمت)ع(بعدها:ويقال،المائةقبلماتتا31

"ضحفيتقدّمت)ع()57(سنةماتتز!اجم!ي!(النَّبِيِّزَوْجُ)عَائِشَةُ-7

.31هصبرا"المقدّمة
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الاسناد:هذالطائف

رًءإلمحهُ.المصنّفسباعياتمنأنه-)منها(:ا

وأبا،أفرادهفمن،شيخهإلا،الجماعةرجالمنرجالهأن)ومنها(:-2

والترمذيّ.داود،أبولهأخرجفما،الرجال

.مدنيونوالباقونسعيد،إلىمصريونأنهم)ومنها(:-3

تابعية.عن،وتابعي،أمهعنالابنروايةفيهأن)ومنها(:-4

من)0221(روت،السبعةالمكثرينمنر!تهاعائشةفيهأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىواللّه،الأحاديث

الحديث:شرح

بالنصبالرَّحْمَنِ(عَبْدِبْنَمُحَمَّدَالزَجَال7ِباأَنَّ،هِلَالٍأَبِيبْنِسَعِيدِ)عَنْ

لىوُلدلأنه"بهلُقّب،الكنيةبصورةلقبوهو"،الرجال"أبامنالبدليّةعلى

عَمْرَةَأُمِّهِ)عَنْسعيداًحدّثأي)حَدَّثَهُ(الرحمنعبدأبووكنيته،رجالعشرة

وقدالحاء،بفتحعَائِشَةَ(حِجْرِفِي)وَكَانَتْالأنصاريّةر!تهاالرَّحْمَنِ(عَبْدِبِنْتِ

إلىإبطهدونماوهو،الإنسانحِضْنُالأصلفيوهو،الجيموسكونتكسر،

كَنَفه،أي،حِجْرهفيهو:يقالحضانتها،فيكانتأنهاهناوالمراد،الكشح

بالجرّع!(النَّبِيِّ)زَوْجِ:وقولهالفيّوميّ)1(،أفاده،حُجُورٌوالجمع،وحمايته

لمرَجُلاً(بَعَثَع!ممّاللّهِرَسُولَ)أَنَّر!تهاعَائِشَةَ()عَنْ"عائشة"منالبدليّةعلى

فيماتأنهذكروالأنهمنظر؟وفيه،الْهِدْمبنكلثومهو:وقيل،اسمهيُعرَف

وسمّاه،الأنصاريّزهدمبنكُرزهو:وقيل،القتالنزولقبلالهجرةأول

جدّاً،فأبعد،النعمانبنقتادةبأنهفسّرهمنوأما،زهدمبنكلثومبعضهم

"المرعاة")2(.في!اله،ظاهرٌوهذا

منرجل"كان:!نهأنسحديثشرحفي"الفتح"فيقالأتئبيه،:

ابنرواه،الْهِدْمبنكُلْثُومهو:نصّهماإلخ"قباءمسجدفييؤمهمالأنصار

أوردهكذا،عباسابنعن،صالحأبيطريقمنالتوحيد""كتابفيمنده

1/122.المنير""المصباخ)1(
.7252/"5ْلمرعاا"(2)
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،عوفبنعمروبنيمنوهو،الدالوسكونالهاء،بكسرو"الْهِدْمُ"،بعضهم

قباء.إلىالهجرةفيقدمحين!ي!النبيّنزلوعليهقباء،سُكّان

هذهفير!جمنهاعائشةحديثفيلأن؟نظرٌهنابهالمبهمتعيينوفي:قيل

ء!مووّالنبيّقدمماأوائلفيماتالهدمبنوكلثوم،سريةأميركانأنهالقصة

يبعثأنقبلوذلك،المغازيأصحابمنوغيرهالطبريّذكرهفيماالمدينة

زَهْدَم،بنكلثوم"العمدة":رجالعلىتكلممنبعضبخطرأيتثمالسرايا،

حواشيفيالعطار،الدينرشيدالحافظبخطأنارأيتلكن،مندهلابنوعزاه

بنالوهابعبدأخبرناطاهر:لابن"التصوف"صفةعننقلاً"الخطيب"مبهمات

أعلم.فاللّه،زهدمبنكُرزفسماه،أبيهعن،مندهبناللّهعبدأبي

علىويدلّ،السريةأميرغيرقباءمسجدفييؤمكانفالذيهذاوعلى

وأمير!!ه!،أَحَدآدلَّهُهُوَب)قُليبدأكانأنهالبابروايةفيأنتغايرهما

يصرحولم،ركعةكلفيذلكيصنعكانأنههذاوفيبها،يختمكانالسرية

أصحابهأمرالسريةوأمير،سأله!ك!ي!النبيّأنهذاوفيالاَخر،قصةفيبذلك

:قالالسريةوأمير،بالجنةفبَشَّرهيحبها،إنه:قالأنههذاوفي،يسألوهأن

ممكن،كلهالتغايرهذابينوالجمع،يحبهاللّهبأنفبشره،الرحمنصفةإنها

والسرايا.البعوثقبلماتالهدمبنكلثومكونمنتقدممالولا

أنهقتادةقصةفيفمانجدّأ،فأبعدالنعمانبنقتادةبأنهفسرهمنوأما

حضر،فيولاسفرفيلابها،أَمَّأنهفيهليسيرددها،الليلفييقرؤهاكان

)1(.انتهىبُشِّرَ.ولاذلك،عنسئلأنهولا

ب"بعَثَ"،متعلّقسريّة""على:فقولهعليها،أميرأجعلهأي(سَرِيَّةٍ)عَلَى

لموإنما،بكرةٌلأنه؟منهبحالولا،يخفىلاكمال"رجلأ"بصفةٍيتعلّقولا

الاستعلاء.معنىتفيد"على"لأنسريّة"؟"في:يقل

بذلك؟سُمّيت،فاعلةبمعنىفَعِيلَةٌوهي،الجيشمنالقِطعَةُ:و"السَّريِة"

وعَطِيَّات)2(.،وَعطَايَاعَطِيَّةمثل،وسَرِيَّات،سَرَاياوالجمع،خُفْيَةفيتَسْرِيلأنها

)774(.رقم"الأذان"كتاب203-2103/""الفتح)1(

1.275/"المصباخ")2(
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صَلَاِتهِمْ()فِيإمامهمكانلأنهأيلِأَصْحَابِهِ()يَقْرَأُالرجلذلك)وَكَانَ(

فيالقراءةيختمأي!!و(أَحَذاَدلَّهُهُوَبِ)قُل)فَيَخْتِمُبهميصليهاالتيأي

يركعأنأرادإذاثم،القراَنمنشاءماالفاتحةبعديقرأأنهيعنيبها،الصلاة

بها.القراءةوختم،السورةهذهقرأ

يقرؤهاثمبغيرها،يقرأكانأنهعلىيدلّهذا:+إل!هُالعيددقيقابنقال

الظاهر.هووهذا،ركعةكلفي

بالركعةفيختص،قراءتهاَخربهايختمأنهالمراديكونأنويحتمل

انتهى..ركعةفيسورتينبينالجمعجوازمنهفيؤخذالأولوعلى،الأخيرة

"ذُكر:النسخبعضوفيذَلِكَ()ذَكَرُواذلكغزوهممنأيرَجَعُوا()فَلَمَّا

كانماع!ي!لهذكرواالصحابةأنيعنيع!يم(اللهِالِرَسُولي،للمفعولبالبناءذلك"

ذلكصنيعهأنعلىيدلّوهذا،السورةبهذهقراءتهختممنذلكأميرهميفعله

،سألمنأمرفعل)))سَلُوهُ(ع!يمّ)فَقَالَ(ع!يمالنبيّمنأَلِفُوهلماموافقاًيكنلم

الهمز؟جازواوٌمعهكانفإن،وصلبهمزةاسألسألمنالأمر:الفيّوميُّقال

سال:لغةوفيهوسَلُوا،،اسألوانحو،للتخفيفالحذفوجاز،الأصللأنه

:والمجموعالمثنّىوفي،سَلْهذهمنوالأمر،يخافخافبابمن،يسال

)1(.انتهى.قياسغيرعلىوسَلُواسَلَا،

)فَسَآلوهُ،السورةبهذهالقراءةختمالتزامأيذَلِكَ؟"(يَصْنَعُشَئءٍ)لِأَيِّ

،السؤالعليهدلّ،بمحذوفمتعلِّقوالمجرورالجارالرَّحْمَنِ(صِفَةُلِأنهَا:فَقَالَ

.!الرحمنصفةلأنهاذلكأفعلإنماأي

:يقال،صِفَاتوالجمعالوَعْدِ،منالعِدَةِمثل،الوَصْفمنو"الصِّفَةُ"

قولهم:منمأخوذهو:ويقال،فيهبمانَعَتُّهُوَعَدَ:بابمنوَصْفأ،وَصَفْتُه

بالحالهيالصفة:ويقال،هَيْئَتهوبَيَّنَ،حالَهُأظهرإذا:الجسمَالثوبُوَصَفَ

الفيوميّ)2(.أفاده،خُلُقأو،خَلْقٍفيكانبماوالنعت،المنتقلة

فيهالأن،الرحمنصفةإنها:قالإنما:التينابنقال"الفتح":فيوقال

يكونأنيَحْتَمِل:غيرهوقال،صفاتهمنمشتقةوأسماؤه،وصفاتهأسماءه

1/792.المنير""المصباح)1(
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بطريقإما!ي!،النبيّمنسمعهلشيءمستنداًذلكقالالمذكور،الصحابي

.الاستنباطبطريقوإما،النصوصية

ابنعنحسنبسند"والصفاتالأسماء"كتابفيالبيهقيُّأخرجوقد

،تعبدهالذيربكلناصف:فقالوا!ي!،النبيّأتوااليهودأنرصِيهما:عباس

"هذه:فقالاَخرها،إلىا(:الإخلاص1!!وأَحَدأدلَّهُهُوَ)قُلْ!اللّهفأنزل

:!للنبيّالمشركونقال:قال،ل!بهكعببنأبيوعن!((.ربيصفة

الحديث...".الإخلاص"سورةفنزلت،ربكلناانسُبْ

أنه:وفيه،الحاكموصححهالتوحيد"،"كتابفيخزيمةابنعندوهو

ولا،يموتلاواللّه،يورثإلايموتشيءوليس،يموتإلايولدشيءليس

شي.كمثلهوليسعَدْذ،ولاشِبْةلهيكنولم،يورث

كهوليس11،:الشورى1شَفءُعُكَمِثلِهِء!ولتسَ:قولهمعنى:البيهقيّقال

ءَامَنتُممَاَبِمِثلِءَامَوأ)فَاق:تعالىقولهونظيره:قال،اللغةأهلقالهشيء،

والكاف:قال،عباسابنقراءةوهي،بهاَمنتمبالذييريد137،:البقرة1!هوبِه

وأنشد،النفيمنيكونمابآكدالمثليةعنهاللّهفنفىللتأكيد،"كمثله":قولهفي

:أبياتمننفيلبنعمروبنزيدفينوفلبنلورقة

كَمِثْلِهِدِينلَيْسَدِينوَدِينُكَ

27،:الروماَلأَغلَىمهـ1اَلشًلُ)وَلَهُ:تعالىقولهفيعباسابنعنأسندثم

هل65،:أمريمسَمِيّا!هولَ!تَعْ!!وهَل:تعالىقولهوفيشيء،كمثلهليس:يقول

مثلاً؟.أوشبهاًلهتعلم

يكونأنيَحْتَمِل":الرحمنصفة"لأنها:قوله:-إل!هُالعيددقيقابنوقال

بأنهالذكرعنفعبر،وصفذكرلوكما،الرحمنصفةذكرفيهاأنمراده

الوصف.نفسيكنلموإن،الوصف

لعللكن،السورةبهذهذلكيختصلاأنهإلا،ذلكغيرويَحْتَمِل

دونبذلكفاختصت!،اللّهصفاتإلافيهاليسلأنه؟بذلكتخصيصها

انتهى..غيرها

،!الرحمنصفةهيالتيالسورةهذهأقرأأيبِهَا(اَقْرَأَأَنْاُحِبُّ)فَالا

)!(ذكرهمنأكثرشيئاًأحبّمنلأندائماً؟بهايقرأأنيُحبّلذلكأنهيعني
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قاليُحِبُّهُ(اللّهَأَنَّ))أَخْبِرُوهُ:كليمّاللّهِرَسُولُ)قَالَالرجلقالهبماع!ي!أخبروهلَمّا

،السورةلهذهمحبتهلهاللّهمحبةسببيكونأنيَحْتَمِل:رً-إللّهُالعيددقيقابن

علىدالةالربصفاتلذكرمحبتهلأن؟كلامهعليهدلّلمايكونأنويَحْتَمِل

انتهى..اعتقادهصحة

لظاهرالموافقالأظهرهوالأولالاحتمال:عنهاللّهعفاالجامعقال

وهو،والمآبالمرجع!اليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فتأمله،النصّ

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقمسائلى

عليه.متّفقٌهذار!يمنهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"التوحيد"فيو)البخاريّ()813(،(4615918/هنا)المصنّف(أخرجه

""الافتتاحفيو)النساليّ()1092(،"القرآن"فضائلفيو)الترمذيّ()7375(،

عوانة(و)أبو)307(،"والليلةاليوم"عملوفي)6501(،و"الكبرى")399(،

أعلم.تعالىواللّه)1841(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)5593(،"مسنده"في

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

موجبةًمحبتهاكانتحيث"؟الإخلاص"سورةفضلبيان)منها(:-ا

حبك،ارزقنااللَّهم،راغبكلورغبةقاصد،كلأُمْنِيّةهيالتي!ضَاللّهلمحبة

قريبسميعإنك،حبكيبلغناالذيوالعمل،عندكحبهينفعنامنوحب

.الدعواتمجيب

غ!ي!لأنه،الفاتحةغيرمتعددةسُوَربينالجمعجوازبيان)ومنها(:-2

به.بشرهبماوبَشَّره،فعلهعلىالرجلقرر

إليه،النفسبميلالقرآنبعضخصيصجوازبيان)ومنها(:-3

رَ-إدئهُ.المنيِّرابنقاله،القراَنمنلغيرههِجراناًذلكيُعدّولا،منهوالاستكثار

المقاصدأنالحديثهذافيأيضاًرًءإلنهُالْمُنَيِّرابنقالهما)ومنها(:-4

لاأنهإعادتهاعلىلهالحاملإن:قاللوالرجللأن؟الفعلأحكامتُغَيِّر

صحةفظهرتبحبها،اعتَلّلكنهغيرها،بحفظيأمرهأنلأمكنغيرها،يحفظ
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انتهى..مكيةالإخلاصسورةبأنيُشْعِرماوفيه:قال،فصوّبهقصده

وقد،بجلالهيليقماعلى!ضَدلّهالمحبّةصفةإثباتفيهأن)ومنها(:-5

عنأعرضت،المحبةمعنىفيالمتأخرينالعلماءاختلاف"الفتح"فيذكر

من،تعالىاللّهرحمهمالسلفعليهكانلمامخالفةأقوالاًلكونهاهنا؟ذكرها

بهاوصفهأو،الكريمكتابهفينفسهبهاوصفالتيتعالىاللّهصفاتإثبات

تمثيل،ولاتشبيهغيرمنبهجاءتماعلى،أحاديثهمنصحَّفيماع!مرسوله

تعطيل.ولاتحريفغيرومن

يليقالذيالوجهعلىحقيقتهاعلى!دلّهثابتةالمحبةصفةأنفالحق

بمخلوقاته،تشبيههالوجههذاعلىلهإثباتهامنيلزمولا،سبحانهبجلاله

صفاتسائرنثبتحينماذلكيلزمنالاأنهكماكبيرأ،علوّاًذلكعناللّهتعالى

سواءً،صفاتهوسائر،والعلم،والكلاموالبصر،،كالسمع،سبحانهالمولى

الصفاتإثباتفإن،المقدسةذاتهلهنثبتحينماأيضاًيلزمنالاوكمابسواء،

منكثيرأقدامفيهزلَّتممافإنه،وتحققههذافافهم،الذاتإثباتفرع

السبيل،سواءإلىالهاديتعالىوالثه،الكلامبعلميشتغلممنالمتأخرين

تعالىواللّه،العظيموفضلهبمنّه،المستقيمالصراطيهديناأنتعالىاللّهنسأل

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلم

أئبتلمنحجةالبابحديثوفي"الفتح":فيقال(:الرابعة)المسألة

اصطَلَحَلفظةهذه:فقال،حزمابنوشذّالجمهور،قولوهو،صفةدثهأن

عنولاع!،النبيّعنتثبتولم،تبعهمومنالمعتزلةمنالكلامأهلعليها

أبيبنسعيدأفرادمنفهو،الباببحديثاعترضوافإن،الصحابةمنأحد

!!أَحذآدلَّهُفوَف!وقُلْ،صحتهتقديروعلى:قال،ضعفوفيه،هلال

بخلافعليهيزادولا،الحديثهذافيجاءكماالرحمنصفةا،:الإخلاص1

عرض،أوجوهرعلىإلاتطلقلاالعربلغةفيفإنهايطلقونها،التيالصفة

.قالكذا

فيإليهيُلتفتفلا،بهالاحتجاجعلىمُتّفَقٌوسعيد:رًءإَللّهُالحافظقال

الحسنى،الأسماءإئباتعلىالجميعباتفاقمردودالأخيروكلامه،تضعيفه

نأبعدوقال185،،:الأعراف1جِمهَا!وفابر!عوبرلخشْتَىأف!!آ)وَيئَهِ:تعالىاللهقال
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24،،الحشر:1اَلْح!نئ!ألأَشمَلى!ولَهُالحشر":"سورةفيأسماءعدةمنهاذكر

صفاته،إثباتأسمائهإثباتففي،صفاتالعرببلغةفيهاالمذكورةوالأسماء

صفةوهي،الذاتعلىزائدةبصفةوصفهثبتفقدمثلاً،حيأنهثبتإذالأنه

وقد،فقطالذاتوجودعنينبئماعلىالاقتصارلوجبذلكولولا،الحياة

نفسهفنزّه018،:الصافات1!!ويَصِحفُوتَضًااَثعِزَورَبِّرَفِّيَ!سُثحَنَ:!بةَقال

.مشروعالكمالبصفةوصفهأنومفهومه،النقصصفةمنبهيصفونهعما

فيالمذكورةالأسماءجميعَالسنةأئمةمنوجماعةالبيهقيقسموقد

قسمين:علىالصحيحةالأحاديثوفي،القرآن

.يزالولا،يزللمفيمااستحقَّهماوهي،ذاتهصفاتأحدهما،:أ

:قال.الأزلدونيزاللافيمااستحقَّهماوهي،فعلهصفاتأوالثاني(:

أجْمِعَأو،الثابتةالصحيحةوالسنةالكتابعليهدلّبماإلاوصفهيجوزولا

عليه.

،والإرادة،والعلم،والقدرة،كالحياة،العقلدلالةبهاقترنتمامنهثم

والإحياء،،والرزق،وكالخلق،ذاتهصفاتمن،والكلاموالبصر،،والسمع

فعله.صفاتمن،والعقوبةوالعفو،،والإماتة

صفاتمن،والعينواليد،،كالوجه،والسنةالكتاببنصثبتماومنه

هذهإثباتفيجوز،فعلهصفاتمنوالمجيء،والنزولوكالاستواء،،ذاته

تزللمذاتهفصفة،التشبيهينفيوجهعلىبهاالخبرلثبوت؟لهالصفات

إلىالفعلفييحتاجولا،عنهثابتةفعلهوصفة،تزالولا،بذاتهموجودة

82،.:أيس!!هوفَيَكُوتُكُنلَهوُيَقُولَأَنشَئا(رَادَإِذَاَهزأَضرٌإنَّمَاَ!و،مباشرة

!!وأَحَذاَدئَهُهُوَ)قُلاشتملت"المفهم":فيالقرطبيُّوقال

الأحد،:وهما،الكمالأوصافجميعيتضمناناسمينعلىا(:الإخلاص1

أوصافبجميعالموصوفةالمقدسةالذاتأحديةعلىيدلانفإنهماوالصمد،

استعمالاًافترقافقد-واحدأصلإلىرجعا!ان-والأحدالواحدفإن،الكمال

غيرمنالعددأصلوالواحد،والكثرةالتعددنفيإلىراجعةفالوحدةوعرفاً؟

ولهذا،سواهمالنفيويتعرض،مدلولهيثبتوالأحد،عداهمالنفيتعرض

أحدأ،رأيتما:ويقال،الإثباتفيالواحدوششعملون،النفيفييستعملونه
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لاالذيبهالخاصبوجودهمشعرتعالىاللّهأسماءفيفالأحدواحداً،ورأيت

معناهلأن؟الكمالأوصافجميعيتضمنفإنهالصمدوأما،غيرهفيهيشاركه

للّه.إلاحقيقةلايتموهوكلها،الحوائجفيإليهيُصمَدبحيثسؤددهانتهىالذي

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،نفيشبحئاوهو"الفتح")1(،فيماانتهى

.والمآبالمرجع

أُيخبُ!هو.وَإِلئهِتَوكتُعَليهَلاَللَّهِإِلَّاتَوفِيتِىَوَمَااَشتَطعْثمَااَقِيضلَخَإِلَّاأُرِيدُإِن!يو

الْمُعَوِّذَتَيْنِ(قِرَاءَةِفَضْلِ)بَابُ-)47(

الكتابأولَالمذكوررحصرلنةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

،بَيَانٍعَنْجَرِيز،حَدَّثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)وَحَدَّثَنَا)2(-)814(11918،

تَرَ))ألَمْ:!ك!اللّهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،عَامِرٍبْنِعُقْبَةَعَنْ،حَازِمأَبِيبْنِقَيْسِعَنْ

وَ)تُل!ه!،اَتفَلَقِبِرَبِّأَعُوذُ)قُلقَطُّ،مِثْلُهُنَّيُرَلَمْاللَّيْلَةَ)3(،أنزِلَتِاصلاتٍ

!!و(((.اَلنَّاسِبِرَثأَعُوُذ

خمسة:الاسناد:هذارجال

الْبَغْلانيّ،رَجاءأبو،الثقفيّطَرِيفبنجَمِيلبنسَعِيدِ(بْنُ)قُتَيْبَةُ-ا

)ع(سنةًتسعينعن.24()ت151(ثبتثقةعليّ،:وقيل،يحيىاسمه:يقال

6.05/"المقدمة"فيتقدم

الريّنزيلالكوفيّ،الضبيّقُرْطبنالحميدعبدبن)جَرِيرُ(-2

)ع(سنةًوسبعونإحدىوله188()ت81(،الكتابصحيحثقةوقاضيها،

6.05/"المقدمة"فيتقدم

ثقةالكوفيّ،بِشْرأبو،المعلمالبجليّالأحمسيّبِشْربن)بَيَانُ(-3

51(.ثبت

"حدّثنا".:نسخةوفي)2(037.-13/936"الفتح":راجع)1(

".الليلة"أُنزلن:أخرىوفي"،الليلةهذه"أنزلت:نسخةوفي)3(
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الرحمنعبدبنووَبَرَةوالشعبيّ،حازمأبيبنوقيس،أنسعنرَوَى

الشيبانيّ،عمرووأبي،وعكرمة،أبانبنوحُمران،التيميّوإبراهيم،الْمُسْلِيّ

وغيرهم.

وأبو،ومعتمر،وزهير،وزائدة،وشَرِيك،والسفيانان،شعبةعنهورَوَى

وغيرهم.وجرير،،فُضيلبنومحمدالْبَرِيد،بنوهاشم،عوانة

،الثقاتمنثقةأحمد:وقالحديثاً،سبعيننحوله:المدينيّابنقال

منأعلىوهو:حاتمأبوزاد،ثقةٌ:والنساليّ،حاتموأبو،معينابنوقال

مائةمنأقلرَوَى،الحديثبكثيروليس،ثقةٌكوفيّ:العجليّوقال،فِرَاس

،ثقةٌ:سفيانبنيعقوبوقالثبتاً،ثقةًكان:شيبةبنيعقوبوقال،حديث

الأثبات.الثقاتأحدهو:الدارقطنيّعن،الْهَرَويّذَرّأبووقال

وبينبينه"والمفترق"المتفقفي،والخطيب،الهرويّالفضلأبووفرّق

لهاشمليس:الخطيبزادالْبَرِيد،بنهاشمعنهيروي،المعلِّمبِشْربنبيان

البجليّ.عنرواية

والاَخر،طاليّالمعلِّمأناثنانأنهماعلىيدلّومما:الحافظقال

"الثقات".فيحبانابنوذكره،بَجَليّ

برقم،هذافقطأحاديثسبعةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

.2(و)2476(و)475(و)9291(1و)233(122و)4(01)42وحديث81()4

مخضرمٌثقةٌ،الكوفيّاللّهعبدأبو،البجليّ(حَازِمٍأَبِيبْنُ)قَيْسُ-4

فيتقدّم)ع(وتَغَيَّر،المائةجاوزوقدقبلها،أو،التسعينبعدمات21(،

47.هص2برالمقدّمة""شرح

علىكنيتهفياختُلِف،مشهورٌصحابيّ،الْجُهَنِيّ(عَامِرٍبْنُ)عُقْبَةُ-5

سنين،ثلاثزجبهلمعاويةمصرإِمْرَةَوَليَحماد،أبوأنهأشهرها،أقوالسبعة

6/955."الطهارة"فيتقدم)ع(الستينقربفيل!!بهماتفاضلاً،فقيهاًوكان

الاسناد:هذالطائف

رَ-%لئة.المصنّفخماسياتمنأنه-)منها(:ا

الجماعة.رجالكلّهمرجالهأن)ومنها(:-2
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قيس.عن،بيان:مخضرمتابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

انفردالذيوهو،رؤيةله:ويقالمخضرئمتابعيّقيساًأن)ومنها(:-4

فيالأصحعلى،بالجنةالمبشرينالعشرةعنبالروايةالتابعينبينمن

أشارهذاوإلى،غَيرِهِالتابعينمنلأحدذلكوليس،عوفبنالرحمنعبد

:قالحيث"،الحديث"ألفيةفيالسيوطيُّالحافظ

الْعَشَرهْذُوأوَّلُهُمْخَمْسَةٍمَعْعَشَرَهْطَبَقَاتوَالتَّابِعُونَ

كَثِيرُحَاكِمٍعِنْدَوَعُدَّنَظِيرُلَهُمَاقَيْشوَذَاكَ

الحديث:شرح

تَرَ))ألَمْ:!ك!يماللّهِرَسُولُقَالَ:)قَالَأنهد!بهالْجُهنيئ(عَامِرٍبْنِعُقْبَةَ)عَنْ

بعدماإثباتحاصله،تقريريّوالاستفهام،العلمهنابهاالمرادالرؤية(الاتٍ

.آياتاعْلَمْأي،النفي

بيّنولذلك،وتعجيبتعجّبكلمةهيتر""ألم:قوله:الطيبيّوقال

مثلهنّ".يُر"لم:بقولهالتعجّبمعنى

:أخرىوفي"،الليلة"هذه:نسخةوفي)اللَّيْلَةَ(للمفعولبالبناء)أ!هنزِلَتِ(

يُرَ(الَمْالليلةهذهفيعليّتعالىاللّهأنزلهنّأي،الجماعةبنون"الليلة"أُنزِلن

،للمفعولمبنيّاًالمضمومةوبالياء،المفتوحةبالنونضبطناه:النوويّقال

وعلى،المفعوليّةعلىمنصوبالأولعلى)مِثْلُهُنَّ(:وقوله،صحيحوكلاهما

صفة،بعدصفةنصبمحلفيوالجملة،الفاعلنائبأنهعلىمرفوعالثاني

.حالأو

شيخناقولتقدموقد،للماضيتُستَعْمَلالزمانظروفمن)قَطُّ(:وقوله

ضبطها:فيتعالىرًءإَللّهُالمِنَاسِيُّالباسطعبد

قَطْقَطُثُمَّقَطّوَقُطّقَطّضَبَطْقَطُّمَنْجَعَلَوَخَمْسَةً

هؤلاءمثلالزمانمنمضىفيماعليّتعالىاللهيُنْزِللمأنهوالمعنى

تعويذٌكُلّهُنَّسورؤاَياتُيكنلمأنهيعني،الاستعاذةوهو،بابهنّفيالآيات

"أن:ل!!بهالخدريّسعيدأبيحديثففي،السورتينهاتينغيرللقارئ

نزلتفلما،الإنسانوأعين،الجانّأعينمنيتعوذكان!ي!اللّهرسول
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وابن،والنساليّ،الترمذيّأخرجهسواهما"،ماوترك،بهماأخذالمعوّذتان

صحيح.حسن:الترمذيّوقال،ماجه

كلّهنّسورةآياتتكنلمأيمثلهنّ"يُرَ"لم:قوله:الطيبيُّوقال

السورتين.هاتينغيرالأشرارشرّمنللقارىءتعويذات

فلما،الإنسوعين،الجانّعينمنيتعوّذع!ن!اللّهرسولكانولذلك

وإنمابهما،استشفىسُحِرولَمّاسواهما،ماوتركبهما،أخذالمعوّذتاننزلت

خصّكيفأولاهمافيفتأمّل،البابهذافيالجوامعمنلأنهما؟كذلككان

وقتالوقتهذالأن؟الإصباحبفالقأي،الفلقبربّبهالمستعاذوصف

خلق،بمامنهالمستعاذوخصّ،والبركاتالخيراتونزولالأنوار،فَيَضَان

ماوشرّ،خلقهشرّمنأي!!،ظًقَمَاشَرِّ)مِن:قولهمنبالعامّفابتدأ

وقتل،،وبغيظلممنبعضاً،بعضهمومضارّة،المعاصيمنالمكلّفونيفعله

كالسباع،الحيوانمنالمكلّفينغيريفعلهوما،وغيره،وشتم،وضرب

فيتعالىاللّهوضعهوما،والعضّ،واللَّدْغِ،والنَّهْش،الأكلمن،والحشرات

السمّ.فيوالقتلالنار،فيكالإحراقالضرر،أنواعمن،الحيوانغير

انفلاقنقيضهوما،الزمانمنأخفىشرّههوماعليهبالعطفثنّىثم

إِذَاغَاسِقٍشَرِّ!ووَمِن:بقولهالمعنِيّواعتكاره،الظلامدخولمن،الصبح

"الليل:قولهمومنه،أ!بمنهوالتحرّزأكثر،فيهالشرّانبثاثلأنوَقَبَ!و؟

النفّاثاتمنخفيّةغائلتهبماالزمانفييمكنماوخصّ"،للويلأخفى

والحاسد.

يَلْحَقوأنه،أمرهلخفاءشرّ؟كلّمنهؤلاءشرّخصّوقد:الطيبيّقال

لأنحَسَدَ!و؟ب!وإِذَاالحاسدوقيّد،بهيغتالكأنما،يعلملاحيثمنالإنسان

شرّهكانللمحسودالغوائلبَغْيمنبمقتضاهوعَمِلَ،حسدهأظهرإذاالحاسد

أكمل.وضرّه،أتمّ

ثم،بالملكثم،بالربّبهالمستعاذوصفكيفثانيتهمافيتأمّلثم

بهالْمَعْنِيّبالوسواسمنهالمستعاذوخصّ،وكرّره،الناسإلىوأضافها،بالإله

.والناسالجنةمنالموسوس

يقتضيالصفاتفيوالترقّي،بهالمستعاذجانبفيالمبالغةهذه:قال
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صدرفيتكونأنإماالوسوسةهذهإنولعمري،منهالمستعاذفيالمبالغة

منصدرفيأو،وبدعةوكفرضلالةكلّومنشأشرّ،كلّرأسوهيالمستعيذ،

كلّنفثةفيهفيدخل،وعقوبةنكالكلّومنبع،مضرّةكلّمعدنوهي،يضادّه

)1(.انتهىحاسد.كلّوحسد،نافث

!!و(((اَلنَّاسِبِرَبِّأَعُوذُوَ)قُلْ!!هو،اَلفَلَقِبِرَبِّأَعُوذُ))قُل:وقوله

أَعُوذُ!و!وقُلهنّأي،لفظهلقصدمحكيّلمحذوفخبرأو"اَيات"،منبدل

،بالصوابأعلمتعالىوالثه،أعنيأي،محكيمقدّرلفعلمفعولأو،إلخ

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه

الحديث:بهذاتتعلقمسائلى

أفرادمنهذار!جبهعامربنعقبةحديث(:الأولى)المسألة

-إللّة.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)814(،3918(و2918و4711918/هنا)المصنف(أخرجه

""الافتتاحفيو)النساليّ(و)3367(،)2092(القراَن""فضائلفيو)الترمذيّ(

فيو)أحمد()3601(،و"الكبرى")5445(،"الاستعاذةو"كتاب)549(،

554(،)2/"سننه"فيو)الدارميّ(152(،وهاوا15وه144)4/"مسنده"

بوو)أ،5793(و5693و593وه4593و)5393""مسندهفي(نةعوابوو)أ

"الكبير"فيو)الطبرانيّ(،(4184و1843و)1842"مستخرجه"في(نعيم

أعلم.تعالىواللّه493(،)2/""الكبرىفيو)البيهقيّ(35(،وا035)17/

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

أهلاختلافسبقوقد،السورتينهاتينفضلعظمبيان)منها(:-ا

الراجحوترجيح،بعضعلىالقراَنسوربعضتفضيلإطلاقجوازفيالعلم

الماضي.البابفيبدليله-الجوازوهو-ذلكمن

وبينهذابينتعارضولافضلهما،مزيدعلىدليلفيه:الشوكانيُّوقال

.1651-50165/"شفلكا"ا(1)
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تفضيلهوردمايُحْمَلأنينبغيبل،والآياتالسورمنذلكمثلفيهوردما

هذهمنفالتفضيلاَخر،بدليلتفضيلهوقعقدماعداماعلىفاضلأنهعلى

فالمرجعذلكمنمانعمَنَعَفإن،حسنجمعوهذاحقيقيّ،لاإضافيّالحيثية

)1(.انتهى.بالتفضيلالقاضيةالأدلةبينالترجيح

القراَن،منالسورتينهاتينكونعلىواضحاًدليلاًفيهأن)ومنها(:-2

.-تعالىاللّهشاءإن-التاليةالمسألةفيالخلافتحقيقوسيأتي

بعدالسورتينأولفيثابتةالقراَنمن"قل"لفظةأن)ومنها(:-3

النوويّ.قالهكما،ذلكعلىالأمةأجمعتوقد،البسملة

الأمرهذاامتثالجاءفكيفقلت(:أفإن:-إدئهُالقيّمابنالإماموقال

أَعُوذُو!وقُل!!هو،اَلفَلَقِبِرَبِّأَعُوذُ)قُل:فقال،بهوالمأمورالأمر،بلفظ

اللّه،سبحان:وقل،دلّهالحمد:قل:قيلإذاأنهومعلوم!!و،النًاصسبِرَبِّ

؟.اللهسبحان:قل:يقولولا،اللّهوسبحان،دلّهالحمد:يقولأنامتثالهفإن

!والنبيّعلى!بهكعببنأُبَيّأوردهالذيالسؤالهوهذا(:أقلت

قتيبة،حدّثنا"صحيحه":فيالبخاريّفقالع!ي!،اللّهرسولعنهوأجابه،بعينه

عنكعببنأُبيّسألت:قالزِرّ،عن،وعبدة،عاصمعن،سفيانثنا

نقولفنحن"،فقلت،لي"قيل:فقال،ع!ي!اللّهرسولسألت:فقال،المعوذتين

ثنا،سفيانثنا،اللّهعبدبنعليحدّثنا:قالثملمخ!،اللّهرسولقالكما

سألت:قالزِرّعن،عاصموحدّثنا،حُبيشبنزِرّعن،لبابةأبيبنعبدة

:فقالوكذا،كذايقولمسعودابنأخاكإنالمنذر،أبا:قلت،كعببنأُبيّ

قالكمانقولفنحنقل"،:فقلت،لي"قيل:فقالع!ي!،اللّهرسولسألتإني

!ر.اللّهرسول

وأ،قل:ليقيلوتقديره،محذوفالقولمفعول:رً-إلنهُالقيّمابنقال

لهليمسع!ي!النبيّأنالسرّهذاوتحتلي،قيلكمافقلت،اللفظهذاليقيل

اللّه،عنلهالمبلغهوبل،نفسهقِبَلِمنأنشأههوأنهلا،بلاغهإلاالقراَنفي

نأالتامّالبلاغُيقتضيفكان!!و،اَلفَلَقِبِرَبِّأَعُوذُ!وقُل:لهاللّهقالوقد

1.414/"الحصينالحصنبعُدّةالذاكرين"تحفة)1(
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أشارالذيالمعنىهووهذا،اللّهقالكما!!اَلفَلَقِبِرَبِّأَعُوذُ)قُل:يقول

مُبَلّغ،أنابلمبتدئاً،لستإنيأي"،فقلتلي،"قيل:بقولهإليه!النبيّ

عليهوسلامهاللّهفصلوات-إليّأنزلهكماربيكلاموأُبَلّغ،لييقالكماأقول

المعتزلةمنوشفانافكفانا،لهقيلكماوقال،الأمانةوأَدَّى،الرسالةبلغلقد-

هوابتدأكلامهالنظموهذا،العربيّالقرآنهذايقولممنوإخوانهموالجهمية

أُمرالذيالقولبَلَّغَ!ي!وأنه،القوللهذاالردّأبينالحديثهذاففي،به

علىومامَحْف،مبلغلأنهقل؟:لهقيللِمَاحتى،ولفظهوجههعلىبتبليغه

،بالصوابأعلمتعالىواللّهرً-%دئهُ)1(،القيّمابنكلامانتهى.البلاعإلاالرسول

.والمآبالمرجعوإليه

منالسورتينهاتينكونفيالعلمأهلأقوالفي(:الرابعة)المسألة

الكريم:القرآن

ز!بهعامربنعقبةعنخزيمةابنوصححه"سننه"،فيالنسائيُّأخرج

في!اللّهرسولبهمافأمّنا:عقبةقال،المعوّذتينعن!ي!النبيّسألأنه

الفجر.صلاة

القرآنأمن،المعوّذتينعن!اللّهرسول"سألت:خزيمةابنروايةوفي

الحديث.هما؟"

الذيوهو،العظيمالقرآنمنالسورتينهاتينأنعلىيدلّالحديثهذا

ذلك.فييخالفرخهمسعودبناللّهعبدوكانأخيراً،الإجماععليهاستقر

قلت:قال،حُبَيشبنزرّعنبسنده"مسنده"فيأحمدالإمامأخرجفقد

أشهد:فقال،مصحفهفيالمعوذتينيكتبلامسعودابنإن:كعببنلأبَيّ

!!واَلفَلَقِبِرَبِّأَعُوذُ!وقُل:لهقال!شجبريلأنأخبرني!يِواللّهرسولأن

فنحنفقلتها،ا،:الناس1!!آفَّاسِبِرَبِّأَعُوذُ)قُل:قالفقلتها،ا،:الفلق1

!ي!.النبيّقالمانقول

بنعبدةحدثنا،عيينةبنسفيانعن"مسنده"،فيالحميديبكرأبوورواه

بنأبيسألت:قال،حبيشبنزِرّسمعاأنهما،بهدلةبنوعاصم،لبابةأبي

942.-2/428الفوائد""بدائع)1(
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المعوذتينيَحُكُّمسعودابنأخاكإنالمنذرأبايا:فقلت،المعوذتينعنكعب

قل،:لي"قيل:فقالء!يبّ،اللّهرسولسألتإني:فقال؟المصحفمن

ء!ي!.اللّهرسولقالكمانقولفنحن"،فقلت

كعب،بنأبيسألت:قالزرّ،عن"صحيحه"فيالبخاريوأخرج

سألتإني:فقالوكذا،كذايقولمسعودابنأخاكإنالمنذرأبا:فقلت

!ؤ.اللّهرسولقالكمانقولفنحن"،فقلتلي،"قيل:فقال!شَي!،النبيّ

المعوذتينيحكاللّهعبدكان:قال،علقمةعنبسندهيعلىأبووأخرج

يكنولمبهما،يتعوذأنءيَئِاللّهرسولُأُمِرَإنما:ويقول،المصحفمن

بهما.يقرأاللّهعبد

عن،الأعمشحديثمنالمسندزوائدفيأحمدبناللّهعبدوأخرجه

منالمعوذتينيحكاللّهعبدكان:قاليزيد،بنالرحمنعبدعن،إسحاقأبي

اللّه.كتابمنليستاإنهما:ويقول،مصاحفه

كعب،بنأبيعن،حبيشبنزرّعن،عاصموحدثنا:الأعمشقال

".فقلتلي،"قيل:قالع!ي!،اللّهرسولعنهماسألنا:قال

نصه:ماقالثم"تفسيره"،فيرَ-إئلّهُكثيرابنالأحاديثهذهأورد

لاكانل!لمحبهمسعودابنأنوالفقهاءالقراءمنكثيرعندمشهوروهذا

يتواترولم،!يالهالنبيّمنيسمعهمالمفلعله،مصحفهفيالمعوذتينيكتب

رةِ!بنالصحابةفإن،الجماعةقولإلىذلكقولهعنرجعقدلعلهثم،عنده

الحمدودلّه،كذلكالآفاقسائرإلىونَفَّذُوهما،الأئمةالمصاحففيأثبتوهما

ملخصأ)1(.كثيرابنكلامانتهى.والمنة

ماالبزارعننقلاًالأحاديثمنتقدممانحوذكرهبعدرً-%لئهُالحافظوقال

الصحابة.منأحدذلكعلىمسعودابنيُتاجولم:نصّه

.الصلاةفيبهماقرأأنهع!ي!النبيّعنصحّوقد

ابنفيهوزادعامر،بنعقبةعن"مسلم"صحيحفيوهو:الحافظقال

611.-4061/كثير"ابن"تفسير)1(
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فيقراءتهماتفوتكلاأناستطعت"فإنعامر:بنعقبةعنآخروجهمنحبان

".فافعلصلاة

الصحابة:منرجلعنالشِّخِّير،بنالعلاءأبيطريقمنأحمدوأخرج

بهما".فاقرأ،صليتأنت"إذا:لهوقال،المعوذتينأقرأه!يِ!النبيّأن

صحيح.وإسناده

صلى!يِ!النبيّ"أن:جبلبنمعاذحديثمنمنصوربنولسعيد

".بالمعوذتينفقرأ،الصبح

عياضوتبعه-"الانتصار"كتابفيالباقلانيّبكرأبوالقاضيتأولوقد

منكونهمامسعودابنينكرلم:فقال،ل!!بهمسعودابنعنحُكِيما-وغيره

فييكتبلاأنيرىكانفإنه،المصحففيإثباتهماأنكروإنما،القراَن

الإذنيبلغهلموكأنه،فيهكتابتهفيأذنع!يوّالنبيّكانإذاإلاشيئاً،المصحف

قرآناً.لكونهماجحدأوليس،منهتأويلفهذا:قال،ذلكفي

التيالصريحةالصحيحةالروايةأنإلا،حسنتأويلوهو:الحافظقال

اللّه".كتابمنليستاإنهما:"ويقول:فيهاجاءحيث،ذلكتدفعذكرتها

التأويلفيتمشى،المصحفعلىاللّهكتابلفظحمليمكننعم

المذكور.

قرآنيتهما،فيغيرهمعمسعودابناختلافيكنلم:القاضيغيروقال

انتهى..صفاتهمامنصفةفيكانوإنما

التيالطرقسياقتأملومن،القاضيبيّنهماأبهمأنههذافيماوغاية

الجمع.هذااستبعدللحديثأوردتها

نأعلىالمسلمونأجمع":المهذب"شرحفيالنوويقولوأما

عننُقِلوماكَفَرَ،شيئاًمنهماجحدمنوأن،القرآنمنوالفاتحة،المعوذتين

نظر.ففيه،بصحيحليسباطلمسعودابن

ما"المحلَّى":أوائلفيفقال،حزمبنمحمدأبوذلكلنحوسبقهوقد

باطل.كذبفهو،المعوذتينقراَنيةإنكارمنمسعودابنعننُقِل

هذاأنالظنعلىالأغلب:تفسيرهأوائلفيالرازيالفخرقالوكذا

باطل.كذبمسعودابنعنالنقل
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صحيحة،الروايةبل،يُقبللامستندبغيرالصحيحةالرواياتفيوالطعن

فهوعصر،لكلشمولهأرادإننقلهالذيوالإجماع،مُحْتَمِلوالتأويل

.مقبولفهواستقرارهأرادهـان،مخدوش

بكرأبوقاتلهموإنما:الزكاةمانعيعلىالكلامفيالصباغابنقالوقد

الإجماعلأنيكفروالموإنما،بذلككفرواإنهم:يقلولم،الزكاةمنععلى

عننقلماوكذلك:قالجحدها،مننكفرالاَنونحن:قالاستقر،يكنلم

حصلثم،بذلكالقطععندهيثبتلمأنهيعني،المعوذتينفيمسعودابن

ذلك.بعدالاتفاق

منكونهماإن:قلناإن:فقال،الرازيّالفخرالموضعهذااستَشْكَلوقد

نإ:قلناوإنأنكرهما،منتكفيرلزممسعودابنعصرفيمتواتراًكانالقراَن

لمالقراَنبعضأنلزممسعودابنعصرفييتواترلمكانالقراَنمنكونهما

صعبة.عُقْدةوهذه:قاليتواتر،

يتواترلملكنمسعود،ابنعصرفيمتواترأكانأنهباحتمالوأجيب

ر-%للهُ،الحافظكلامانتهى.تعالىاللّهبعونالعُقْدةفانحلتمسعود،ابنعند

المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،أنيشوبحث،نفيسكلاموهو

.والماَب

يتعلّقنفيساًبحثاً-إئلّهُالقيّمابنالإمامذكرقد(:الخامسة)المسألط

نأبعد+إللّهُقال،عوائدهونفاسة،فوائدهلغزارةإيرادهأحببت،الباببحديث

نصّه:ماالسورتينهاتينفيالواردةالأحاديثبعضذكر

وشدة،منفعتهماعظيموبيان،السورتينهاتينعلىالكلاموالمقصود

تأثيرألهماوأن،قطأحدعنهمايَستغنيلاوأنهإليهما،الضرورةِبل،الحاجة

الاستعاذةإلىالعبدحاجةوأنالشرور،وسائر،والعينالسحر،دفعفيخاصّاً

.واللباسوالشرابوالطعامالنَّفَسإلىحاجتهمنأعظمالسورتينبهاتين

وهي،أصولثلاثةعلىالسورتاناشتملتقد-:المستعانوالله-فنقول

والثالثة،بهالمستعاذوالثانية،الاستعاذةنفس:أحدها:الاستعاذةأصول

السورتين،هاتينإلىوالضرورةالحاجةشدةتُعْرَفذلكفبمعرفة،منهالمستعاذ
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المستعاذفيوالثاني،الاستعاذةفيالأولالفصل:فصولثلاثةلهمافلنعقد

منه:المستعاذفيوالثالث،به

معناها:وبيان،الاستعاذة،:الأولالفصلأ

والتحصّنالتحرّزعلىيدلّمنهاتصرفوماعاذ،لفظأن)اعلم(:

ولهذا،منهيعصمكمَنإلىتخافهشيءمنالهروبمعناهاوحقيقة،والنجاة

ووَزَراً.ملجأيسمىكمامَعَاذاً،بهالمستعاذيسمى

يدهفوضع،ع!يمّالنبيّعلىأدخلتلماالْجَوْنابنةأنالحديثوفي

"،بأهلكالحقيبمعاذ،عذت"قد:لهافقال،منكباللّهأعوذ:قالت،عليها

البخاريّ.رواه

:قولانأصلهوفيوأتحرز،،وأعتصم،ألتجئأعوذفمعنى

،المجاورةلزوممنمأخوذأنهوالثانيالسَّتْر،منمأخوذأنهأحدهما(:أ

الشجرةأصلفيالذيللبيتتقولالعرب:قالالستر،منإنه:قالمنفأما

عاذلمافكأنه-وفتحهاالواو،وتشديد،العينبضم-عُوَّذ:بهااستترقدالتي

عدوّهمناستترقدالعائذفكذلكعُوَّذاً،سَمَّوهوظلهابأصلهاواستتر،بالشجرة

منه.بهواستجَنَّ،منهبهاستعاذبمن

بالعظم،لَصِقَإذالفحمتقولالعرب:قالالمجاورةلزومهو:قالومن

قدالعائذفكذلك،بهواستمسك،بهاعتصملأنهعُوَّذ،:منهيتخلصفلم

تنتظمهماوالاستعاذة،حقّوالقولان،ولزمهبهواعتصم،بهبالمستعاذاستمسك

بهقلبهاستَمْسَكقد،بهمعتصم،بهمتمسكبمعاذه،مستترالمستعيذفإنمعاً،

منه،فهرببهوقصدهسيفاً،عدوهعليهأشهرإذاأباهالولديلزمكما،ولزمه

أعظمبهويستمسك،عليهنفسهيُلقيفإنه،هربهطريقفيأبوهلهفعرض

ومالكه،ربهإلىهلاكهيَبْغَىالذيعدوهمنهَرَبقدالعائذفكذلك،استمساك

إليه.والتجأ،بهواستجار،بهواعتصم،يديهبيننفسهوألقى،إليهوفَرّ

تمثيلهيوإنما،العباراتهذهوراءبقلبهالقائمُالاستعاذةفمعنىوبَعْدُ

والانطراحوالاعتصامالالتجاءمنحينئذبالقلبيقومفماوإلا،وتفهيموإشارة

.العبارةبهتحيطلاأمزيديهبينوالتذلل،إليهوالافتقار،الربّيديبين

العبارةفإن،ومهابتهوإجلالهوخشيتهمحبتهمعنىعنالتعبيرُهذاونظير
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الصفةبمجردلا،بذلكبالاتصافإلايُدركولا،ذلكوصفعنتقصر

فلوأصلاً،شهوةلهتُخْلَقلملِعِنِّينالوقاعلذةوصفتإذاأنككماوالخبر،

فإذا،قلبهفيمعرفتهاحقيقةتحصللم،بهتشبههاأنعساكبماوشبّهتهاقرّبتها

.والذوقبالوجودعَرَفهافيهورُكِّبت،فيهخُلِقتلمنوصفتها

حركةبنقلأُعلثمالواو،وضم،العينبتسكينأَعْوُذُالفعلهذاوأصل

ثم،البابهذاأصلعلىأعوذ:فقالواالواو،وتسكين،العينإلىالواو

بعدالواوفوقعتعاوِذ،وأصلهعائذ،:الفاعلاسمفيفقالوا،إعلالهطردوا

المصدر:فيوقالوا،وخائفقائم:قالواكما،همزةفقلبوها،فاعلٍألف

ولمقبلها،مالكسرةياء؟الواوفقلبواكَلِوَاذاً،عِوَاذاًوأصله،باللّهعياذاً

وأصلهمستعيذ،:وقالوا،الفعلفيبإعلالهاضَعُفَتْقدلأنهاحركتها؟تَحْصُنها

قبلهاالواوقلبتثمقبلها،العينإلىالواوكسرةفنقلوا،كمستخرجمُستَعْوِذ،

.البابأصلعلىياءًفقلبت،كسرة

كقوله،الفعلهذامنالأمرفيوالتاءالسيندخلتفَلِمَقلت،:أفإن

أعوذ:يقالأنالأكثربل،والمضارعالماضيفيتدخلولمبِاَدلَّهِ!و،)فَأشتَعِذ

؟.واستعذتأستعيذ،دون،باللّهوعُذْت،باللّه

أطلبأي،بالثهأستعيذ:فقوله،الطلبعلىدالّةوالتاءالسين،:أقلت

أطلبأي،وأستغفره،خيرتهأطلبأي،اللّهأستخير:قلتإذاكما،بهالعياذ

المعنىهذالطلبإيذاناًالفعلفيفدخلت،إقالتهأطلبأي،وأستقيله،مغفرته

طُلبلأنه؟منهطُلبماامتثلفقد،باللّهأعوذالمأمور:قالفإذاالمعاذ،من

طلبوبين،والاعتصامالالتجاءنفسبينوفرق،والاعتصامالالتجاءمنه

علىالدالّبالفعلأَتَى،بالثهمعتصماًملتجئاًهارباًالمستعيذكانفلما،ذلك

فتأمله.،ذلكطلبعلىالدالّالفعلدون،ذلك

منهطُلِبفإنه،اللهأستغفر:فقال،اللّهَاستَغْفِرِ:قيلإذامابخلافوهذا

المعنىلأنممتثلاً؟كاناللّهأستغفر:قالفإذا،اللّهمنالمغفرةيطلبأن

لي.يغفرأنتعالىاللّهمنأطلب

:فيقول،بالسينيأتيأنضيرفلاالاستعاذةفيالمعنىهذاأرادوحيث

نفسغيرُمعنًىهذاولكن،يعيذنيأنمنهأطلبأي،تعالىبالثهأستعيذ
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وخبرُه،بربهوعياذهحالهعنيخبرفالأول،إليهوالهربوالالتجاءالاعتصام

كأنه،يعيذهأنربهمنسائلطالبوالثاني،يعيذهأنوطلبهسؤالهيتضمن

بلفظالأمرهذاامتثالمَجِيءأَكْمَلالأولفحال،تعيذنيأنمنكأطلب:يقول

الأمر.

الشيطانمنباللّه"أعوذالأمر:هذاامتثالفيع!ي!النبيّعنجاءولهذا

دون"،وقدرتهاللّهبعزةو"أعوذ"،التاماتاللّهبكلماتو"أعوذ"،الرجيم

،الناسبربأعوذ،الفلقبربأعوذ:يقولأنإياهاللّهعلمهالذيبلأستعيذ،

البديعة.الحكمةهذهفتأملأستعيذدون

به:المستعاذفي(:الثانيالفصلأ

إله،الناسملك،الناسورب،الفلقربّوحدهاللّهوهوبهالمستعاذُ

هوبل،خلقهمنبأحديستعاذولا،بهإلاالاستعاذةينبغيلاالذيالناس

.شرهمناستعاذواماشرّمنويمنعهمويعصمهم،المستعيذينيعيذالذي

طغياناًزادتهاستعاذتهأنبخلقهاستعاذعمنكتابهفيتعالىاللّهأخبروقد

مِّنَبِرِجَاللَيُوذُونَاَفِيلنسِمِّنَرِطلور؟نَ!ووَأَئمرُ:الجنمؤمنيعنحكايةفقالورَهَقاً،

العربمنالرجلكانأنهالتفسيرفيجاء16،:الجن1!!هورَهَقَافَزَادُوهُتماَلِجْنِّ

منالواديهذابسيدأعوذ:قالقفر،أرضفيفأمسىسافر،إذاالجاهليةفي

الجنالإنسفزادأي،يصبححتىمنهموجوارأمنفيفيبيت،قومهسفهاءشرّ

الإنسسُدْنا:يقولونوشرّاً،وإثماًطغياناًأيرَهَقاً،بسادتهمباستعاذتهم

بهذهفزادوهم،المحارموغشيان،الإثمالعربكلامفيوالرهق،والجنّ

سادواأنهمفظنوا،والتعاظمالكبرمنمحظوراًكانلماغشياناًالاستعاذة

والجن.الإنس

بأن،مخلوقةغيراللّهكلماتأنفيالمعتزلةعلىالسنةأهلواحتَجَّ

لا!روهو،مسلمرواه،التاماتاللّهبكلماتأعوذبقولهاستعاذ!ك!ي!النبيّ

أبداً.بمخلوقيستعيذ

"،عقوبتكمنوبعفوك،سخطكمنبرضاك"أعوذ:قولهذلكونظير

وكذلك،مخلوقغيروأنه،صفاتهمنوعفوهرضاهأنعلىفدلَّ،مسلمرواه

الذيوجهكبنور"أعوذ:وقوله،مسلمأخرجه"،وقدرتهاللّهبعزة"أعوذ:قوله
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غيرع!ي!النبيّبهاستعاذوما،للتحسينقابلإسناده"،الظلماتلهأشرقت

صفاته.منصفةأو،باللّهإلايستعيذلافإنه،مخلوق

والإله،والملكالربّباسمالسورتينهاتينفيالاستعاذةوجاءت

مايكونأنمنبدّولا،الناسوإلى،الفَلَقإلىمضافةفيهاالربوبيةوجاءت

دفعويقتضي،المطلوبةالاستعاذةيناسبالسورتينهاتينفينفسهبهوصف

اللّهأنمتعددةمواضعفيقرَّرناوقدوأبينها،مناسبةأعظممنهالمستعاذالشر

ويقتضيه.يناسبهباسممطلوبلكلفيسأل،الحسنىبأسمائهيُدْعَى!

بمثلهما،المتعوذونتعوذماإنه:السورتينهاتينفيء!ي!النبيّقالوقد

المستعاذالشرّدفعوهو،للمطلوبمقتضياًبهالمستعاذالاسميكونأنبدّفلا

الشيءوهو،الثالثالفصلفيبالكلامهذايتقرروإنما،رفعهأو،منه

:فنقول،المذكورةالمناسبةفتتبين،منهالمستعاذ

السورتين،هاتينفيمنهاالمستعاذالشرورأنواعفي،:الثالثالفصلأ

يعاقب،منهوقعتذنوبإما:قسمينمنيخلولاالعبديصيبالذيالشر

الذنوبهوالشرّهذاويكون،وسعيهوقصدهبفعلهذلكوقوعفيكونعليها،

شروإما،بصاحبهاتصالاًوأشدّهماوأدومهما،الشرّينأعظموهو،وموجباتها

إماوالمكلف،مكلفغيرأو،مكلفإماالغيروذلك،غيرهمنبهواقع

الهوامّ،مثلالمكلفوغير،الجنيّوهو،نظيرهليسأو،الإنسانوهو،نظيره

وغيرها.،الْحُمَّىوذوات

لفظبأوجزكلها،الشرورهذهمنالاستعاذةالسورتانهاتانفتضمنت

إلاالشرورمنشرّيبقلمبحيث،استعاذةًوأعمهالمرادعلىوأدلهوأجمعه

فيهما.منهالمستعاذالشرتحتدخل

شر:أحدها:أربعةأمورمنالاستعاذةتضمنتالفلقسورةفإن

شر:الثالث،وقبإذاالغاسقشر:الثانيعموماً،شرّلهاالتيالمخلوقات

الشرورهذهعلىفنتكلمحسد،إذاالحاسدشر:الرابعالعقد،فيالنفاثات

بعدتُدفعوبماذاوقوعها،قبلمنهاوالتحرزبالعبد،واتصالهاومواقعهاالأربعة

وقوعها.
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:فنقول؟حقيقتهوماهو؟ماالشرّبيانمنبدّلاذلكفيالكلاموقبل

سوىمسمىلهوليس،إليهيُفضيماوعلى،الألمعلى:شيئينعلىيقالالشرّ

ذلك.

الظلموأنواعوالشركوالكفرفالمعاصي،وأسبابهاالاَلامهيفالشرور

لأنهاشرور؟لكنها،ولذّةغرضنوعفيهالصاحبهاكانوإنشرور،هي

فترتب،مسبباتهاإلىالأسبابسائركإفضاء،إليهاومفضية،الآلامأسباب

والإحراقالذبحوعلى،القاتلةالسمومتناولعلىالموتكترتبعليهاالألم

مسبباتهاإلىمفضيةتصيبهالتيالأسبابمنذلكوغيربالْحَبْلوالْخَنْقبالنار،

وأشد،منهأقوىهوماالسببيعارضأو،مانعالسببيةيمنعلممابدّولا

الحسناتوعظمة،الإيمانقوةالمعاصيسببيعارضكما،لضدهاقتضاء

الأقوىفيدفع،العذابأسبابعلىوكيفيتهاكميتهافيفيزيدوكثرتها،الماحية

للأضعف.

وأسباب،والمرضالصحةكأسباب،المتضادةالأسبابجميعشأنوهذا

وإنشرّ،هيمّالذّ!فيهاالتيالأسبابهذهأنوالمقصود،والقوةالضعف

إذامسموملكنهشهيّلذيذطعامبمنزلةوهي،عاجلةمسرةالنفسبهانالت

فهكذا،يفعلمابهيفعلقليلوبعد،مساغهلهوطاب،لاَكلهلذّالاَكلتناوله

الواقعلكانبذلكالشارعيُخْبِرلملوحتىبدّ،ولاوالذنوبالمعاصي

إلانعمةقطأحدعنزالتوهل،شهودهأكبرمنوالعامةالخاصةوالتجربة

عنهيغيرهاولا،عليهحفظهابنعمةعبدعلىأنعمإذااللّهفإن،معصيتهبشؤم

حَتَّئبِقَوْوٍمَايُغَيِّرُلَااَدتَهَإِتَ!و:نفسهعنتغييرهافيالساعيهويكونحتى

وَالٍ!مِندُون!مِّنلَهُووَمَالَهومَرَدَّفَلَاسُوَصابِقَؤواَللَّهُأَرَادَأوَإبِأَنفُسِهِتممَايُغَيِّرُواْ

11،.الرعد:1

نعمهأزالالذينالأممأحوالمنكتابهفيتعالىاللّهقَصّماتأملومن

وكذلك،رسلهوعصيان،أمرهمخالفةهوإنماجميعهذلكسببوجد،عنهم

كلهذلكوجد،نعمهمنعنهماللّهأزالوما،عصرهأهلأحوالفينظرمن

،:المتقاربأمنقيلكما،الذنوبعواقبسوءمن

النِّعَمْتُزِيلُالْمَعَاصِيفَإِنَّفَارْعَهَانِعْمَةٍفِيكُنْتَإِذَا
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بمثلالزيادةفيهاحصلتولا،طاعتهمثلقطبشيءاللّهنعمةحُفظتفما

فيهاتَعْمَلالتيالنِّعَمنارفإنها،لربهمعصيتهبمثلالعبدعنزالتولا،شكره

اليابس.الحطبفيالنارتعملكما

له،غيرهتعريفعناستغنى،العالمأحوالفيبفكرهسافرومن

فلأنهاشروراً،مسبباتهاكونوأمابدّولاشرورالأسبابهذهأنوالمقصود

الروحألمالحسيّالألمشدةمعصاحبهاعلىفيجتمع،وبدنيةنفسيةآلام

.والحسراتوالأحزانوالغمومبالهموم

والجدّالحذرمنحقّهلأعطاهالتفطنحقَّلهذااللبيبالعاقلتفطنولو

كانأمراًاللّهليقضي؟الغفلةحجابقلبهعلىضُرِبقدولكن،الهربفي

فاتهماعلىحسراتالدنيافينفسهلتقطعتالتيقظحقّتيقظفلومفعولاً،

الظهورحقيقةهذالهيظهرهـانما،تعالىاللّهمنوالاَجلالعاجلحظهمن

:يقولفحينئذالبقاء،عالمعلىوالاطلاعوالإشراف،العالمهذامفارقةعند

أللَّهِ!هولجنبِفِىفَرَّطتُمَاعَكَو)ئشَرَلث24،،الفجر:1لِجًاقِ!قَدَّمْتُ!يوينيتَئِ

56،.الزمر:1

وأسبابها:الآلامعلىالمستعاذاتمَدارُ

جميعهامج!ي!النبيئاستعاذاتكانتوأسبابهاالاَلامهوالشرّكانولما

فهو،منهبالاستعاذةأمرأو،منهاستعاذمافكلُّ،الأصلينهذينعلىمدارها

وأمر،أربعمنالصلاةآخرفييتعوذفكان،إليهيفضيسببهـاما،مؤلمإما

المؤلمات،أعظمفهذانالنار،وعذابالقبر،عذابوهي،منهنّبالاستعاذة

ومسلم،،البخاريّرواه،الدجالالمسيحوفتنة،والمماتالمحياوفتنة

والنساليّ.

الفتنةوذكر،العذابسببفالفتنة،المؤلمالعذابسببوهذان

،الموتبعدوإما،الحياةفيإمالأنها؟الفتنةنوعيوذكروعموماً،خصوصاً

العذاببهافيتصلالموتفتنةوأمامدةً،العذابعنهايتراخىقدالحياةففتنة

آكدمنوهذاوأسبابها،والعذابالألمإلىالاستعاذةفعادت،تراخغيرمن
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بهيَدْعُلممنعلىالإعادةوالخلفالسلفبعضأوجبحتىالصلاةأدعية

بطلتبهيأتلمفإنتشهد،كلفيحزمابنوأوجبهالأخير،التشهدفي

صلاته.

اشياء:ثمانيةمن!يمّالنبئياستعاذة

والعجز،والْحَزَنالهممنبكأعوذإني"اللهم:قولهذلكومن

البخاريّ،رواه".الرجالوغلبة،الدينوضَلَع،والبخلوالْجُبْن،والكسل

والنساليّ.،ومسلم

،قرينانوالحزنفالهم،قرينانمنهااثنينكلأشياء،ثمانيةمنفاستعاذ

فيالشرتوقعالهمّأنبينهماوالفرقومعذباتها،الروحآلاممنوهما

فواتأو،الماضيفيالمكروهحصولعلىالتألموالحزن،المستقبل

سُمّيبالماضيتعلقفإن،الروحعلىيَرِدُوعذابتألموكلاهما،المحبوب

هَمّاً.سميبالمستقبلتعلقوإنحَزْناً،

فواتيستلزمانلأنهما؟الألمأسبابمنوهما،قرينانوالكسلوالعجز

فتتألم،إرادتهعدميستلزموالكسل،القدرةعدميستلزمفالعجز،المحبوب

حصل.لو،بإدراكهوالتذاذها،بهتعلقهابحسبلفواته؟الروح

منوهما،والبدنبالمالالنفععدملأنهما؟قرينانوالبخلوالجبن

لا،عظيمةوملذوذاتومفرحاتمحبوباتتفوتهالجبانلأن؟الألمأسباب

منالخلقانفهذانأيضاًوبينهابينهيحولوالبخل،والشجاعةبالبذلإلاتنال

الاَلام.أسبابأعظم

لها،معذبان،للنفسمؤلمانوهما،قرينانالرجالوقهر،الدينوضَلَع

،الرجالغلبةوهو،بباطلقهروالثاني،الدينضلعوهو،بحقّقهرأحدهما

بغيرقهرالرجالوغلبة،الغالبفيالعبدمنبسببقهرالدينفضلعوأيضاً

.اختياره

يسببانفإنهما،البخاريّرواه،والمغرمالمأثممنع!ي!تعوذهذلكومن

العاجل.الألم

"،عقوبتكمنوبمعافاتك،سخطكمنبرضاك"أعوذ:قولهذلكومن
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أعظممنفاستعاذ،الألمهيوالعقوبة،الألمسببفالسخط،مسلمرواه

أسبابها.وأقوى،الاَلام

يُسبَقلمبماالموضوعهذافيءإدلّهُالقيّمابنالإمامنفسهطوّلوهكذا

وجهبذ،محقّقإماممندرّهفللهواحد،محلّفيوإيراده،وتحقيقه،جمعهإلى

"بدائعالممتعكتابهإلىفارجع،البحثهذااستيفاءأردتفإن،مدقّق

حسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهالفوائد")1(،

الوكيل.ونعم

الكتابأولَالمذكور3إَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

حَدَّثنَا،أَبِيحَدَّثنَا،نُمَيْرٍبْنِاللّهِعَبْدِبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَني-)...(21918(

أَوْ،))أ!ينزِلَ!و:الثهِرَسُولُيىقَالَ:قَالَ،عَامِرٍبْنِعُقْبَةَعَنْ،قَيْسٍعَنْ،إِسْمَاعِيلُ

الْمُعَوِّذَتَيْنِ"(.،قَطُّمِثْلُهُنَّيُرَلَمْ،اصياثعَلَيئَأ!ينزِلَتْ

خمسة:الاسناد:هذارجال

الرحمن،عبدأبو،الكوفيّالْهَمْدانيُ(نُمَيْرٍبْنِاللهِعَبْدِبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

2/5."المقدمة"فيتقدم)ع(234()ت151،فاضلحافظٌثقة

ثقة،،الكوفيّهشامأبو،الْهَمْدانيّنُمَيربناللّهعبد:هو)أَبُوهُ(-2

تقدم)ع(سنةً)84(وله991()ت19،كبارمن،السنةأهلمن،حديثصاحب

.25/""المقدمةفي

41،ثبتثقة،البجليّمولاهمالأحمسيّخالدأبيبن)إِسْمَاعِيلُ(-3

992.صبراالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(146()ت

قبله.ذُكراوالباقيان

.الراويمنللشكّ"أو"أ!ينزِلَتْ()أَوْ:وقولى

صحيخ،وهو،النسخجميعفيهوهكذا:النوويُّقال)الْمُعَوِّدتيْنِ(:وقوله

انتهى.الراء.بكسروهو،المعوّذتينأعنيأي،محذوفبفعلمنصوبوهو

البحث.آخرإلى2424/الفوائد""بدائع)1(
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فيمسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،-%للّهُالمصنّفأفرادمنوالحديث

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضيالحديث

الوكيل.ونعمحسبنا

الكتاباولَالمذكوررً-إئئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

)ح(وَكِيغحَدَّثَنَا،شَيْبَةَاَبِيبْنُبَكْرِاَبُو)وَحَدَّثَنَاه-)...(31918(

الاسْنَادِبِهَذَا،إِسْمَاعِيلَعَنْكِلَاهُمَا،أُسَامَةَاَبُوحَدَّثَنَا،رَافِعِبْنُمُحَمَّدُوَحَدَّثَنِي

اَصْحَابِرُفَعَاءِمِنْوَكَانَ،الْجُهَييِّعَامِرٍبْنِعُقْبَةَعَنْ،أُسًامَةَاَبِيرِوَايَةِوَيي،مِثْلَهُ

م(.!يمُحَمَّدٍ

خمسة:الاسناد:هذارجالى

.بابقبلتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

ثقةٌ،الكوفيّسفيانأبو،الرُّؤَاسيّمَلِيحبن،الجرّاحبن)وَكِيعُ(-2

فيتقدم)ع(سنةًسبعونوله791(أو6)ت19(كبارمن،عابدٌحافظٌ

.11/""المقدمة

(111عابدٌثقةٌ،النيسابوريّاللّهعبدأبو،القشيريّرَافِعِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-3

4/18."المقدمة"فيتقدمس(َتدم)خ24()ته

من،ثبتٌثقةٌ،الكوفيّ،مولاهمالقرشيّأسامةبنحمادأُسَامَةَ()اَبُو-4

6.51/"المقدمة"فيتقدم)ع(ثمانينابنوهو25(ا)ت19(كبار

عن:وهو،الماضيإسماعيلبإسنادأيمِثْلَهُ(الاسْنَادِ)بِهَذَا:وقوله

عامر.بنعقبةعن،حازمأبيبنقيس

قوله:علىوكيعاًاقتصرأنيعنيإلخ(اُسَامَةَأَبِيرِوَايَةِ)وَفي:وقوله

منوكان،"الجهني:قولهروايتهفيفزادأسامةأبووأماعامر"،بنعقبة"عن

مرفوعأي،رفيعجمع:ففتح،بضموالرّفعاء!يوّ((،محمدأصحابرُفعاء

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،والرتبةالقدر

أُنيبُ!.وَإِلهِتَوكتُعَلَتهِياَلئَةِإِلَألَؤفِيتِىَوَمَاأشتَطغثمَااَلإصْلَخَإلاأُرِيدُ)إِن
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وقَوْيهِ:اثْنتيْنِ"،فيإِلّاحَسَدَ))لَا:جم!ي!قَوْليِبَيانِ)بَابُ-)48(

آخَرِينَ"(بِهِويَضَعُأقواماً،الكِتَابِبهذايَرْفَعُاللّهَ"إنَّ

الكتابأولَالمذكورحضلنهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

قال:

وَزُهَيْرُالنَّاقِدُ،وَعَمْزو،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)815(41918،

حَدَّثَنَا،عُيَيْنَةَبْنُسُفْيَانُحَدَّثَنَا:زُهَيْرٌقَالَ،عُيَيْنَةَابْنِعَنِكُلُّهُمْ،حَرْبٍابْنُ

اثْنَتَيْنِ)1(:فِيإِلَّاحَسَدَ"لَا:قَالَع!ي!النَّبِيِّعَنِ،أَبِيهِعَنْ،سَالِمعَنْ،الزُّهْرِيُّ

مَالاً،اللّهُآداهُوَرَجُلٌالنَّهَارِ،وَآناءَاللَّيْلِآناءَبِهِيَقُومُفَهُوَ،الْقُرْآًنَاللّهُآداهُرَجُلٌ

النَّهَارِ"(.وَآناءَاللَّيْلِآناءَيُنْفِقُهُفَهُوَ

سبعة:الاسناد:هذارجال

شيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ-)أَبُوا

،حافظٌثقةٌ،الكوفيّشيبةأبيبنبكرأبو،الأصلالواسطيّعثمانبنإبراهيم

.11/"المقدمة"فيتقدمق(سدم)خ23()ته101(تصانيفصاحب

البغداديّ،عثمانأبوالناقد،بُكيربنمحمدبنعمرو:هوالنَّاقِدُ()عَمْزو-2

4/23."المقدمة"فيتقدمس(دم)خ232()ت151(حافظثقةٌ،الرَّقّةنزيل

ثبتثقةبغداد،نزيلالنساليّخيثمةأبوشَدَّاد،بن(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-3

2/3."المقدمة"فيتقدمق(سدم)خسنةً)74(ابنوهو234()ت101(

الكوفيئ،محمدأبو،الهلاليّميمونعمرانأبيبنعُيَيْنَةَ(بْنُ)سُفْيَانُ-4

رجبفيمات81(الطبقةرؤوسمن،حجةإمائمفقيةحافظثقة،المكيّثم

383.صبراالمقدّمة"داشرحفيتقدّم)ع(سنةً)19(وله)891(

بنشهاببناللّهعبدبناللهعبيدبنمسلمبنمحمد)الزُّهْرِيُّ(-5

الحافظالفقيهبكرأبو،الزهريّالقرشيّكلاببنزُهْرةبنالحارثبناللّهعبد

".اثنينفي"إلا:نسخةوفي)1(
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وأ12()ته141الطبقةرؤوسمنوهو،وإتقانهجلالتهعلىمتفق،المدنيّ

348.صجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(سنتينأوبسنةذلكقبل

عُمر،أبو،العدويّالقرشيّالخطاببنعمربناللّهعبدبن)سَالِمُ(-6

ثبتاًوكان،الأقوالبعضعلىالسبعةالفقهاءأحد،المدنيّاللّهعبدأبوأو

اَخرفيمات31(كبارمن،والسَّمْتالهديفيبأبيهيُشَبَّهُكانفاضلاً،عابداً

14/162.""الإيمانفيتقدم)ع(الصحيحعلى)156(سنة

مات،الرحمنعبدأبو،العدويّالخطاببنعمربناللّهعبد)أَبُوهُ(-7

.1152/""الإيمانفيتقدم)ع(تليهاالتيأولأواَخرها،فيوسبعينثلاثسنة

الاسناد:هذالطائف

+إللّة.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

فياَنفأسبقكما،شيوخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

تراجمهم.

ثم،كوفيّوسفيان،الزهريّمنبالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

بغداديّان.والباقيان،كوفيّبكروأبو،مكيّ

أبيه.عنوالابن،تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

.الأقوالبعضعلىالسبعةالفقهاءأحدسالِماًأن)ومنها(:-5

مناقبوذورفو،الصحابةمشاهيرمنزجهصحابيّهأن)ومنها(:-6

وهو،عشرةأربعابنوهوأحد،يومواستُصْغِربيسير،المبعثبعدوُلد،جمّة

اتّباعأالناسأشدّمنوكان،الأربعةوالعبادلة،الصحابةمنالمكثرينأحد

أعلم.تعالىواللّهللأثر،

الحديث:شرح

"لَا:)قَالَأنه!يمّ(النَّبِيِّ)عَنِر!البنعمربناللّهعبدأَبِيهِ(عَنْسَالِم،)عَنْ

وخبره،الفتحعلىمبنيّاسمهاو"حَسَدَ"،الجنسلنفي"لًا"كلمةحَسَدَ(

"العمدة")1(.فيقاله،ذلكثحوأو،صالحٌأو،جائزٌحسدلاأي،محذوف

2.85/"القاري"عمدة)1(
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ضرببابمن،يَحْسُدُهُ،وعليهءَ،الشيحَسَدَهُ"القاموس":فيوقال

بالتشديد:وحَسَّدّه،بالفتحوحَسَادة،بالضمّوحُسُودأ،بالتحريكحَسَدأ،ونصر

وحُسّاد،حُسَّد،منحاسذوهويُسْلَبَهما،أو،وفضيلتهنعمتهإليهتتحولأنتَمَنّى

يأ،أَحْسُدُككنتإناللّهُوحَسَدَني،بضمتينحُسُدمنبالفتحوحَسُود،وحَسَدَة

)1(.بإيضاحانتهى.بعضاًبعضهمحَسَدَوتحاسدواالْحَسَد،علىعاقبني

بفتححَسَداًالنعمةَوحَسَدته،النعمةعلىحَسَدتُهُ":"المصباحفيوقال

،عندهكَرِهتهاإذا:وبالحرف،بنفسهالثانيإلىيتعدى،سكونهامنأكثرالسين

وفيه،الْغِبْطةفهو،ذلكونحوالشجاعةعلىالحسدوأما،عنهزوالهاوتمنيت

القسمفهوتمنّاهفإنالمحسود،عنذلكزوالتمنيفيهولي!س،التعجبمعنى

)2(.انتهىوحَسَدَ!.حُسّادوالجمعوحَسُود،حاسد،والفاعل،حراموهو،الأول

يحسنلاأو،خصلتينفيإلاالحسدفيرخصةلاأي"الفتح":فيقال

الخصلتين،تحصيلعلىالحثّفيمبالغةالحسدأُطلقأو،حَسُنإنالحسد

حاملاًالفضلمنفيهمامالكانالمذمومبالطريقإلايحصلالملو:قيلكأنه

به،تحصيلهمابمكنالمحمودوالطريقفكيف،بهتحصيلهماعلىالإقدامعلى

السبقحقيقةفإن148،،:البقرة1اَلْخَيرتِأ!و)فَآشتَبِقُوأ:تعالىقولهجنسمنوهو

)3(.انتهى.المطلوبفيغيرهعلىيتقدّمأن

فالحقيقيّ،ومجازيّحقيقيّ:قسمانالحسدالعلماء:قال:النوويُّوقال

النصوصمع،الأمةبإجماعحراموهذاصاحبها،عنالنعمةزوالتمني

علىالتيالنعمةمثليتمنىأنوهو،الْغِبْطةفهو،المجازيّوأما،الصحيحة

مباحة،كافتالدنياأمورمنكافتفإنصاحبها،عنزوالهاغيرمن،غيره

هاتينفيإلامحبوبةغِبْطَةَلا:بالحديثوالمراد،مستحبةفهيطاعةكانتوإن

)4(.انتهى.معناهمافيوما،الخصلتين

وخصّه،عليهالْمُنْعَمعنالنعمةزوالتمنيالحسد"الفتح":فيوقال

1/135.المنير""المصباح)2(1/288."المحيط"القاموس)1(

)5525(.رقمالقراَن"فضائل"كتاب8096/""الفتح)3(

6/79.النوويّ""شرخ)4(
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علىمجبولةالطباعأنوسببه،أعمّأنهوالحقّ،لنفسهذلكيتمنىبأنبعضهم

لهعنهذلكيزولأنأحبّلهليسمالغيرهرأىفإذا،الجنسعلىالترفعحب

من،ذلكبمقتضىعملإذامذموموصاحبه،ليساويهمطلقاًأو،عليهليرتفع

مايكرهكمايكرههأنذلكلهخطرلمنوينبغي،فعلأو،قولأو،تصميم

وألكافرالنعمةكانتإذاماذلكمنواستَثْنَوا،المنهياتحبّمنطبعهفيوُضِع

حقيقته.بحسبالحسدحكمفهذا،تعالىاللّهمعاصيعلىبهايستعين،فاسق

عليهاالحسدوأطلق،الْغِبْطةفهوالحديثفيالمذكورالحسدوأما

عنه،يزولأنغيرمن،لغيرهمامثللهيكونأنيتمنىأنوهيمجازاً،

ومنه:محمود،فهوالطاعةفيكانفإن،منافسةًيسمىهذاعلىوالحرص

ومنه:،مذمومفهوالمعصيةفيكانوإن26(،:المطففين1اَلْمُنَتَفِسُونَ!)فَيتَنَالشَ

لا:الحديثفيقالفكأنه،مباحفهوالجائزاتفيكانوإنتنافسوا"،"ولا

الأمرين.هذينفيالغبطةمنأفضلأو،أعظمغبطة

وقدعنهما،كائنةأو،ماليةأو،بدنيةإماالطاعاتأنالحصرووجه

وتعليمها.بهاوالقضاء،الحكمةبإتيانالبدنيةإلىأشار

منقطع،الاستثناءأنعلى،حقيقتهعلىالحديثفيالحسدحملويجوز

فيهما،حسدولا،محمودتانالخصلتانهاتانلكنمطلقاً،الحسدنفيوالتقدير

أيضاً:وقال"الفتح")1(.فيأفادهأصلاً،حسدفلا

المرادأنعلىيدلّماالحديثهذافيدعبههريرةأبوزادأفائدة(:

مثلأُوتيتليتني:رجل"فقال:ولفظهذكرناهكما،الغبطةهناالمذكوربالحسد

القراَن"."فضائلفيالبخاريّأورده"،يعملمامثلفعَمِلت،فلانٌأوتيما

وإسكان،الهمزةبفتح-الأنماريّكَبْشةأبيحديثمنالترمذيّوعند

فيالعاملاستواءفيهطويلأحديثاًفذكر،يقول!ي!اللّهرسولسمعأنه-النون

يرزقهولمعلمأ،اللّهرزقه"وعبدٌ:ولفظهالأجر،فيوالمتمنيبالحقّالمال

،فلانيعملمامثللعملتمالاًليأنلو:يقول،النيةصادقُفهومالاً،

حديث:فيهوقال،سواءٌالوزرفيأنهماضدّهمافيوذكرسواء"،فأجرهما

)73(.رقم"العلم"كتاب102-1502/"الفتح":راجع)1(
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الحديثبأنجزمهفيالخطابيّعلىيرُدّسواءًكونهماوإطلاق،صحيحٌحسن

يكوننعمالفقير،منأفضلكان،المالبشروطقامإذاالغنيّأنعلىيدلّ

هيمنهالمستفادةالأفضليةلكن،يَتَمَنَّولم،أعرضمَنإلىبالنسبةأفضل

)1(.انتهىمطلقاً.لا،فقطالخصلةهذهإلىبالنسبة

حسدلاأي،التأنيثبتاء"اثنتين"النسخمعظمفيكذااثْنَتَيْنِ(فِي)إِلَّا

والتقدير،بالرفع"رجلٌ":فقولههذاوعلى،خصلتينفيإلاشيءفيمحمود

بعضفيووقع،مُقَامهإليهالمضافوأقيم،المضاففحُذف،رجلٍخصلةُ

البدلية،علىبالجرّ"رجلٍ":فقولههذاوعلىبالتذكير،"اثنينفي"إلاالنسخ

كما،ماجهابنروايةوهي"أعني"،بإضمارالنصبويجوز،رجلٍخصلةأي

"الفتح".فيقاله

البخاريّعندووقع،اثنتينخصلتينحصولبسببأي،سببيّةو"في"

له.ذلكوجودعلىأيكذا،علىحسدته:يقالب"على""اثنتين"علىبلفظ

:الإعرابمنالثلاثةالأوجهفيهيجوز()رَجُلٌ:قوله"العمدة":فيوقال

اكتَسَىالمضافحذففلما،رجلٍخصلةُالاثنينإحدىتقدير:علىالرفع

ابنروايةوهيرجلاً،أعني:إضمارعلىوالنصبُ،إعرابهإليهالمضاف

بدلفهوبالتاء"اثنتين"روايةعلىوأما"اثنين"،منبدلأنهعلىوالجرّ،ماجه

خصلتينمعناهالاثنتينلأن؟رجلخصلةُأي،المضافحذفتقديرعلىأيضاً

)2(.انتهىيجيء.ماعلى

والفاعلالفعلمنجملةالْقُرْاَنَ()اللّهُومعنًىوزناًكأعطاه،الهمزةبمدّ)آلاهُ(

محلفيوهي"،القراَنوالاَخر:،المنصوبالضميرأحدهما،والمفعولين

له.صفةًوقعتلأنها"رجل"؟إعرابتقديرعلى،النصبأوالجرّ،أو،الرفع

،أفعالعلى"الاَناء":الفيّوميُّقال،ساعاتهأياللَّيْلِ(اَنَاءَبِهِيَقُومُ)فَهُوَ

وزانُ،وإِنْيوالقصر،الهمزةبكسرإِنًى:لغتانواحدهاوفي،الأوقاتهي

)3(.انتهى.حِمْلٍ

"1/102.)1("الفتح

1.28/المنير""المصبا!)3(

2/86."القاري"عمدة)2(
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بالكسر:و"الإِنْوُ"و"الأَنَاءُ"،ويُكسر،و"الأَنْيُ"":"القاموسفيوقال

كلُّو"عَلَى"!"إِلَى"،،والإنَى،منهمّاساعةأو،الليلمنوالساعة،الوَهْنُ

)1(.انتهى.كهُنَا،وأُنَا،وإِنِيٌّ،وأُنِيٌّاَنا!،جمعهالنهار،

داخلتلاوتهمنأعمّمطلقاً،بهالعملبهبالقيامالمرادالئهَارِ()وَآناءَ

منأحمدوعند،بمقتضاهوالفتوىوالحكم،تعليمهومن،خارجهاأوالصلاة

آناءبهيقومفهو،القراَناللّهاَتاه"رجل:السلميّالأخنسبنيزيدحديث

فيه".ماويتّبعالنهار،وآناء،الليل

اللَّيْلِآناءَيُنْفِقُهُ)فَهُوَوالكثيرالقليلليشمل؟نكّرهطَلاً(اللّهُآداهُ)وَرَجُل

واللّهالنهار"،وآناء،الليلآناءبه"فتصدّق:التاليةالروايةوفيالنَّهَارِ"(وَاَنَاءَ

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتعلّقتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذار!لمحيهماعمرابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()815(،9118وه4814918/هنا)المصنّف(أخرجه

والصلة""البرّفيو)الترمذيّ()9752(،و)التوحيد")2505(،القراَن""فضائل

"الزهد"في(ماجهو)ابن)79(،"القرآن"فضائلفيو)النساليّ()3691(،

"مسنده"فيو)الحميديّ()01/557(،"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)9042(،

فيحُميد(بنو)عبد152(،و88و36و)2/8"مسنده"فيو)أحمد()617(،

5793و3856و385وه4385)""مسندهفي(نةعوابوو)أ،72()9""مسنده

في(و)الطبرانيّ،(1846و184)5""مستخرجهفي(نعيمو)أبو،3858(و

191(،)1/الآثار""مشكلفيو)الطحاويّ(1335(،وأ)13162"الكبير"

)3537(،السنّة""شرحفيو)البغويّ()4/188(،""الكبرىفيو)البيهقيّ(

أعلم.تعالىواللّه

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

4.103/"المحيط"القاموس)1(
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النهار.واَناءالليلآناءبالقرآنيقوممنفضلبيان)منها(:-ا

واَناءالليلآناءالخيروجوهفيالمالإنفاقفضلبيان)ومنها(:-2

النهار.

ذلكوأنالخير،وعمل،العلمفيالاغتباطعلىالحثّ)ومنها(:-3

.المذمومالتنافسمنليس

قامإذاالغنيّأنالفقهمنفيه:رَ-ئجد!هُبطالابنقالهما)ومنها(:-4

الذيالفقيرمنأفضلفهو،وتعالىتباركربهيُرْضِيماوفَعَلَ،المالبشروط

هذا.مثلعلىيقدرلا

طلبفيالترغيب:الحديثمعنى:الخطابيُّقالهما)ومنها(:-5

الحسد،مننوعلإباحةتخصيصإنه:وقيل،بالمالوالتصدق،وتعلمه،العلم

فيإلَّايحللاالكذب))إن:ء!بعقال،الكذبمننوعفيرُخِّصكما

)1(.الحديث"...ثلاث

تمنّيفالمحرمومحمود،،ومباح،محرَّم:أضربثلاثةعلىوالحسد

القسمانوأماالحاسد،إلىوانتقالهاصاحبها،عنعليهاالمحسودالنعمةزوال

فإن،مثلهلهيكونأنبأحدٍخيرمنيراهمايتمنىأنوهو،فغبطة،الاَخران

النوويّ:قالفمحمود،الطاعاتمنكانتوإن،فمباحالدنياأمورفيكانت

.بالإجماعحرامالأول

فكَرِهتها،،نعمةًأخيكعلىتعالىاللّهأنعمإذاالفضلاء:بحضوقال

منأوفاجر،أوكافر،أصابهانعمةإلّا،حالبكلحرامفهوزوالهاوأحببت

)2(.انتهىفساد.أوفتنةعلىبهايستعين

بنعقبةبنتكلثومأمحديثمنمسلمولفظ،اللفظهذابغيرعليهمتّفقالحديث)1(

سمعتأنهاع!ي!النبيّبايعناللاتيالأُوَلالمهاجراتمنوكانتر!نها،معيطأبي

خيراً،ويقول،الناسبينيُصلحالذيالكذاب"ليس:يقولوهوكلتَ،اللهرسول

كذبالناسيقولمماشيءفييُرخصأسمعولم:شهابابنقالخيراً".وَينمي

وحديث،امرأتهالرجلوحديث،الناسبينوالإصلاح،الحرب:ثلاثفيإلا

زوجها.المرأة

2/87."القاري"عمدة:راجع)2(



944)5918(رقمحلىبث-إلخائْنتَيْنِ"...فيإِلّاحَسَلىَ)الا:عطقولهبيانِبَابُ-)48(

المبالغةلإرادةالحديثفيالحسدأثبت:الطيبيُّقالهما)ومنها(:-6

،المذمومالطريقبهذاحصلتاولويعني،الخطيرتينالنعمتينتحصيلفي

:أقولبلالمحمود؟،بالطريقفكيفتحصيلها،فيوُيجْتَهَديُتَحَرَّىأنفينبغي

اَلخَثرث!هو)فَاَشتَبِقُوأ:تعالىقولهفيوالمأمور،لذاتهالمحمودالطريقهو

-01:الواقعة1!!هواَلمُقَربَوُنَأُوْلَ!كَ!اَلشَبِقُونَو!ووَاَلشَّبِقُون148َ،،:البقرة1الاَية

الخنساءقالت،بهواختصاصك،لصاحبكمانَيْلِرَوْمُهوالسبقفإن11،،

،:الطويلأمن

أَطْوَلُنَالَوَالَّذِيإِلَّاالْمَجْدِمِنَمُتَنَاوَلاًامْرِئٍكَفُّبَلَغَتْوَمَا

هاتينمنواحدةوكلُّلا؟وكيف،ذكرهسبقالذيالمباحالحسدوهو

كلّالعَلْياءمنبلغامرىءفياجتمعتاولوفوقها،أمدلاغايةًبلغتالخصلتين

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،انتهى.مكان

الوكيل.ونعمحسبنا

:قالالكتابأولَالمذكور+إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

أَخْبَرَنِي،وَهْبٍابْنُأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُحَرْمَلَةُ)حَدَّثَنِي-)...(51918،

قَالَ:،أَبِيهِعَنْعُمَرَ،بْنِاللهِعَبْدِبْنُسَالِمُاَخْبَرَنِي:قَالَ،شِهَابِابْنِعَنِ،يُونُسُ

بِهِفَقَامَ،الْكِتَابَهَذَااللهُآتَاهُرَجُلى:اثْنَتَيْنِعَلَىإِلَّاحَسَدَ))لَا:!لَخي!اللهِرَسُولُقَالَ

النَّهَارِ"(.وَآناءَاللَّيْلِآناءَبِهِفَتَصَدَّقَمَالاً،اللهُآداهُوَرَجُلالنَّهَارِ،وَأداءَاللَّيْلِآناءَ

ستة:الاسناد:هذارجال

المصريّ،التُّجِيبيّحفصأبو،عِمْرانبنحرملةبنيَحْيَى(بْنُ-)حَرْمَلَةُا

.341/""المقدمةفيتقدمق(س)م2(44أو3)ت،111صدون،الشافعيّصاحب

.بابقبلتقدّماللّهعبدهو:وَهْبِ()ابْنُ-2

أبياَلمولىيزيدأبو،الأيليّالنَّجَادأبيبنيزيدبن)يُونُسُ(َ-3

)ع()016(:وقيلالصحيحعلى915()ت71(كبارمن،ثبتٌثقةٌ،سفيان

.314/""المقدمةفيتقدم

663.-2/662"السننحقائقعن"الكاشف)1(
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قبله.ذُكرواوالباقون

سببيّة.هناو"على"،اثنتينخصلتينعلىأياثْئئيْنِ(عَلَى)اِلَّا:وقوله

الماضي،الحديثفيومسائله،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله

:قالالكتابأولَالمذكور+إَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَنْ،وَكِيغحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنَا)1(-)816(61918،

حَدَّثَنَا،نُمَيْرٍابْنُوَحَدَّثنَا)ح(مَسْعُودٍبْنُاللهِعَبْدُقَالَ:قَالَ،قَيْسٍعَنْ،إِسْمَاعِيلَ

اللهِعَبْدَسَمِعْتُ:قَالَ،قَيْسٍعَنْ،إِسْمَاعِيلُحَدَّثَنَاقَالَا:،بِشْرٍبْنُوَمُحَمَّدُ،أَبِي

اللهُآلاهُرَجُل:اثْنَتَيْنِفِياِلَّاحَسَدَ))لَا:ع!ي!اللهِرَسُولُقَالَ:يَقُولُمَسْعُودٍابْنَ

بهَايَقْضِيفَهُوَ،حِكْمَةًالثهُآتَاهُوَرَجُل،الْحَقِّفِيهَلَكَتِهِعَلَىفَسَفَطَهُمَالاً،

وَ"لُعَلِّمُهَا"(.

ثمانية:الاسناد:هذارجال

19(حافظثقةالكوفيّ،اللّهعبدأبوالعبديّ،(بِشْرٍبْنُ-)مُحَمَّدُا

.1/701""الإيمانفيتقدم)ع(302()ت

الرحمنعبدأبو،الْهُذَليئحبيببنغافلبنمَسْعُودِ(بْنُالثهِ)عَبْدُ-2

وأمَّره،جمةمناقبهالعلماء،كبارومن،الأولينالسابقينمنالشهير،الصحابيّ

)ع(بالمدينةبعدهاالتيفيأو،وثلاثيناثنتينسنةومات،الكوفةعلىعمر

.311/"المقدمة"فيتقدم

أبيابنهوف"إسماعيل":،الماضيالبابفيتقدّمواكلّهموالباقون

بناللّهعبدبنمحمدهونُمير":و"ابن،حازمأبيابنهوو"قيس":خالد،

نُمير.

الاسناد:هذالطائف

بينهمافرّقإسنادانفيهوله،رَءإللّهُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

بالتحويل.

"حدّثنا".:نسخةوفي)1(



14)6918(رقمحديث-الخاثْنتَيْنِ"...فياِلّاحَسَدَ"لا:عطقولهبيانِبَابُ-)48(

فمابكر،أبيشيخهسوى،الجماعةرجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.لهأخر!

.آخرهإلىأولهمنبالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

صيغمنوكلّها،والسماع،والعنعنة،التحديثَفيهأن)ومنها(:-4

.الاتّصال

قيس.عن،إسماعيل:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-5

العشرةعنالروايةلهاجتمعالذيالتابعيّهوقيسأأن)ومنها(:-6

قريباً.سبقكما،ذلكفيلهمشاركولا،بالجنةالمبشّرين

وتجويداًفقهاًر!الصحابةمشاهيرمنل!بهصحابيّهأن)ومنها(:-7

.الإسلامفيوتقدّماً،للقرآن

الحديث:شرح

دؤينه(مَسْعُودٍبْنَاللهِعَبْدَسَمِعْتُ:)قَالَأنهحازمأبيبنقَيْسِ()عَنْ

إليهاللّهيُحَوِّلأنالرجلتمنيالحسدحَسَدَ())لَا:ع!م!ماللّهِرَسُولُقَمالَ:)يَقُولُ

نأالحسد":الغرائب"مجمعوفي،عنهويسلبهما،فضيلتهأوالآخر،نعمة

،مذموموهو،أخيهعنوتزول،لهتكونأنفيتمنى،نعمةلأخيهالإنسانيرى

وهوصاحبها،عنتزولأنغيرمنلنفسهفيتمناها،النعمةيرىأنوالغبطةُ

وهويفتقر،أنغيرمنلهمامثليتمنىأنالمنافسة:ثعلبوقالمحمود،

بأنخصهوبعضهم،عليهالمنعَمعنالنعمةزوالتمنيالحسد:ويقال،مباح

أعمّ.أنهوالحق،لنفسهذلكيتمنى

الْحَسْدَلُ::قالأنهالأعرابيّابنعن""التهذيبفيالأزهريّونقل

الجلدَ،القُرَاديَقْشِركما،القلبيَقْشِرلأنهالْحَسَدُ؟أُخِذومنه:قالالْقُرادُ،

الماضي.الحديثفيفيهالبحثتماموتقدّم،أانتهى.دَمَهفَيَمتَصُّ

خصلتين،فيأي،اثنتينفيإلَّاشيءفيحسدلاأياثْنَتَيْنِ(فِي)اِلَّا

"العمدة")2(:فيقال،شيئينأي"اثنينفي"إلاوُيرْوَى

2.85/"القاريعمدة:راجع)2(4.164/للأزهريّ"اللغة"تهذيب)1(
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هذامعنىفما،اثنتينفيلاالحاسد،فيموجودالحسدقلت(:أفإن

.؟الكلام

قد:يقاللا،اثنتينشأنفىإلاللرجلحسدلاالمعنىبأنأجيب(:أ

حسدلاالمراد:نقوللأناالحصر؟يصحّفكيفغيرهما،فيالحسديكون

فيالحسدفيرُخْصَةلا:المعنىأو،اثنتينفيإلَّاالأشياءمنشيءفيجائزٌ

اثنتين.فيإلَّاشيء

:يقالفكيفالحسد،غيروهو،غِبْطَةالاثنينهذينفيماقلت(:أفإن

حسد؟.لا

المسبباسمإطلاققبيلمن،الغبطةوأرادالحسد،أَطْلَقبأنهأجيب،:أ

السبب.على

بالحسدكَنَى،والرغبةالحرصشِدّةههناالحسدمعنى:الخطابيُّوقال

فيجاءوقداغتباطاً،البخاريّسماهولهذا،إليهوالداعي،سببهلأنهماعنهما؟

أوتيمامثلأوتيت"ليتني:فيهفقالذلك،يُبَيّنماالحديثهذاطرقبعض

فيالقراَن"فضائل"كتابفيالبخاريذكره"،يعملمامثلفعَمِلت،فلان

السلب،يَتَمَنّفلم،ز!بههريرةأبيحديثمن"،القرآنصاحباغتباط"باب

والأخيار.الصالحونذلكتمنىوقد،مثلهيكونأنتمنىوإنما

ماجملةعنلهوإخراجالحسد،مننوعلإباحةتخصيصبأنهقولوفيه

،محظورةجملتهكانتوإن،الكذبمننوعفيرُخّصكما،منهحُظِر

حسدلاأي،سبيلههذاكانفيماإلَّاالحسد،منشيءفيإباحةلا:فالمعنى

هذا.إلَّامحمودٌ

سياقفيبالتأمّلضعفهيظهر،ضعيفرأيهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

فتبصّر،،المذمومالحسدلا،الغبطةالمرادكونفيواضحفإنه،الحديثطُرُق

أعلم.تعالىواللّه

اثنتين.فيلكن:بمعنىمنقطعاستثناءإنه:وقيل

يَذُوقُوتَ)لَا:تعالىقولهقبيلمنيكونأنويَحْتَمِل:الكرمانيّوقال

هذينفيإلَّاحسدلاأي56،:الدخان1اَلاؤُك!اَئمَؤتَةَإِلَأاَتمَؤتَصنيهَا

أصلاً.حسدفلاأيضاً،حسدلاوفيهما،الاثنين
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البتة،الموتفيهايذوقونلا:الاَيةفيالمعنى:فقال،العينيّوتعقّبه

ذوقهامحالالماضيةالموتةلأن؟ذلكموقعاَلْاوك!اَتمَؤتَةَ)إِلَّا:قولهفوقع

الموتةكانتإن:قيلكأنه،بالمحالالتعليقبابمنفهو،المستقبلفي

يتأتىولا،المستقبلفييذوقونهافإنهم،المستقبلفيذوقهايستقيمالأولى

الآيةقبيلمنيكونفكيف"،اثنينفيإلاحسد"لا:قولهفيالمعنىهذا

ليسجميعهفإنالحسد،بخلافمنفيّالموتجميعالاَيةوفي؟المذكورة

تعالى:قولهفيالحاسدنُكِّرولهذا،ممدوخالخيراتفيالحسدفإن،بمنفيّ

أبوقاليضرّ،لاحاسدكللأنه،؟:الفلق1!!هوحَسَدَإِذَاصَاسِدٍشَرِّ)وَصمن

:تمام

بِحَاسِل!الْمَكْرُمَاتِفِيحَاسِدٌوَمَا

فييكونوإنماالشرّ،فيهيكونلاغاسقكللأن؟الغاسقنُكّروكذلك

شرير!.نفاثةكللأن؟عُرِّففإنه،النفاثاتبخلاف،بعضدونبعض

.)1(
شهى.

أوله:فيبالمدّاللّهُ()آلاهُالثلاثةالإعرابأوجهفيهيجوزأنهتقدّم()رَجُلٌ

نَكّره،إنما"العمدة":فيقال)مَالاً(الإعطاءوهوالإيتاء،مناللّهأعطاهأي

بها،الشرعجاءالتيالأشياءمعرفةالحكمةمنالمرادلأن؟الحكمةوعَرَّف

سيأتي،كما،القراَنمنهالمرادأوالعهد،بلامالتعريففأراد،الشريعةيعني

المالمنقدربأيّصاحبهدخلفلهذا،المالبخلافأيضاً،للعهدفاللام

انتهى..الحكمهذاتحتالحقّفيأهلكه

الشحّ)2(.علىالمجبولةالنفسقهرعلىلدلالته؟بالتسليطعَبَّر)فَسَلَّطَهُ(

لاأنهعلىليدل؟بذلكوعَبَّر،إهلاكهأي:والكافاللامبفتح!هِ()عَلَى

إيهامعنهليزيل؟الطاعاتفيأيالْحَقِّ()فِي:بقولهوكَمَّلهشيئاً،منهيُبقي

"الفتح")3(.فيقاله،المذمومالإسراف

اللهُ)آلاهُكإعرابهالأوجهفيوإعرابه،الأول"رجل"علىعطف)وَرَجُل(

87.-2/86"القاري"عمدة)1(

1/166.""الفتح)3(

1/166.""الفتح)2(
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بالتعريف،""الحكمةالبخاريّوعندبالتنكير،المصنّفروايةفيهكذاحِكْمَةً(

ماعلى،القراَنبهاالمرادلأنللعهد؟اللام"الحكمة":قوله"الفتح":فيقال

عنوزَجَرَ،الجهلمنمَنَعَماكلُّبالحكمةالمراد:وقيل،قبلُإليهأشرنا

القبيح.

لأن؟الأرجحهوالقراَنَبالحكمةالمرادكون:عنهاللّهعفاالجامعقال

اللّهآتاه"رجل:قالحيث،ذلكأوضح،الماضير!بهعمرابنحديث

أعلم.تعالىواللّه."،..بهيقومفهو،القرآن

ويُعلّمها؟بها،يَعمل:معناه:النووفيقالوَيُعَلِّمُهَالا(بِهَايَقْضِي)فَهُوَ

انتهى..احتسابأ

مبالغتان:العبارةهذهفي"،هلكتهعلى"فسَلَّطَهُ:قوله:الطيبيئوقال

الشحّعلىالمجبولةالنفسوقهر،الغلبةعلىيدلّفإنه،التسليطإحداهما

المالمنيُبقيلاأنهعلىيدلّفإنه"،هلكته"على:قولهوالأخرى،البالغ

فيخيرلا:فيهماالمقولوالتبذيرالإسرافالقرينتانأوهمفلماشيئأ،

الخير.فيسرفلا:قيلكماالحقّ""في:بقولهكمّله،السرف

فإنها،الحكمة:إحداها:مبالغاتعلىاشتَمَلَتالأخرىالقرينةوكذا

وهي،الناسبينالقضاء:وثانيتها،العملفيإتقانمعدقيتيعلمعلىتدلّ

اللّهقال!م،النبيّمرتبةمنأيضاًوهي،التعليم:وثالثتهاع!ي!،النبيّمرتبة

2،.:الجمعة1الآيةوَاَلمحكمَةَ!ألكِنَف)وَيُعِدُّ!مُ:تعالى

،العلومبأفضلالأشياءأفضلمعرفةعنعبارةالحكمة:أيضأوقال

.حكيمٌويُتقنها:الصناعاتدقائقيُحسنلمنويقال

لفظأداءوجوبعلىصدقٍشاهدتقرّرماعلىالحديثوهذا:قال

"سُلِّط"ومكان،غبطةلاحسد""لامكانوُضعلوإذ؟إبدالغيرمنالحديث

الفوائدتلكلفاتتجرّاوهلُمّ،بالعلمالحكمةوأُبدلت،وغيرهما،ملك

الطيبيّ)1(.كلامانتهى.المقصودة

العلمي،الكمالإلىإشارةالحكمةلفظإنثم"العمدة":فيوقال

2/663."السننحقائقعن"الكاشف)1(
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وإما،داخليةإماوالفضيلةُ،التكميلإلىوبكليهما،العمليالكمالإلىويفضى

ثم،المالُالخارجيةالفضائلوأصلُ،العلمُالداخليةالفضائلوأصلُ،خارجية

كاملةلأنها؟الأولىمنأفضلوالأخرى،التامّةفوقوإمَّا،تامّةإمَّاالفضائل

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،انتهى.متعديةغيرقاصرةوهذه،متعدية

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقٌهذازحبهمسعودبناللّهعبدحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسالة

"العلم"فيو)البخاريّ()816(،(4816918/هنا)المصنّف(أخرجه

731(،)6"لاعتصامو"ا،71(14)"لأحكامو"ا،(041)9"لزكاةو"ا،)73(

"الكبرى"من"العلم"فيو)النساليّ()8042(،الزهد""كتابفي(ماجهو)ابن

)044(،"الزهد"فيو)وكيع()5012(،"الزهد"في(المباركو)ابن)0584(،

،(432و1/385)""مسندهفيو)أحمد(،()99""مسندهفي(و)الحميديّ

و)أبو)0386(،"مسنده"في(عوانةو)أبو)09(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن

)1/الاَثار""مشكلفيو)الطحاوفي(1848(،و)1847"مستخرجه"في(نعيم

"شرحفيو)البغويّ()15/88(،"القاضيآداب"كتابفيو)البيهقيّ(091(،

وفوائد14(،)ص"العلمبيان"جامعفيالبرّ(عبدو)ابن)138(،السنّة"

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضيالحديثفيتقدّمتالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجع

الكتابأولَالمذكور+%لئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

إِبْرَاهِيمَ،بْنُيَعْقُوبُحَدَّثَنَا،حَرْببْنُزُهَيْرُ)وَحَدَّثَنِي-)817(71918(

لَقِيَ،الْحَارِثِعَبْدِبْنَنَافِعَأًنَّ،وَاثِلَةَبْنِعَامِرِعَنْ،شِهَابِابْنِعَنِ،أَبِيحَدَّثَيي

أَهْلِعَلَىاسْتَعْمَلْتَمَنِ:فَقَالَ،مَكَّةَعَلَىيًسْتَعْمِلُهُ)2(عُمَرُوَكَانَ،بِعُسْفَانَعُمَرَ

".استعملهعمر"وكان:نسخةوفي)2(2/87."القاري"عمدة)1(
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قَالَ:مَوَالِينَا،مِنْمَوْلًى:قَالَ؟أَبْزَىابْنُوَمَنِ:قَالَ،أَبْزَىابْنَ:فَقَالَالْوَادِي؟

بِالْفَرَائِضِ،عَالِمٌوَءِانَّهُ!،اللّهِلِكِتَابِقَارِئإِنَّهُ:قَالَمَوْلًى؟عَلَيْهِمْفَاسْتَخْلَفْتَ

بِهِوَيَضَعُأَقْوَاماً،الْكِتَابِبِهَذَايَرْفَعُاللّهَ"إِنَّ:قَالَقَدْع!يمنَبِيكُّمْإِنَّأَمَاعُمَرُ:قَالَ

آخَرِينَ"(.

ستة:الاسناد:هذارجال

عوفبنالرحمنعبدبنإبراهيمبنسعدبناِبْرَاهِيمَ(بْنُ)يَعْقُوبُ-ا

()19258(صغارمن،فاضلٌثقةبغداد،نزيل،المدنيّيوسفأبو،الزهريّ

9.141/""الإيمانفيتقدم)ع(

عوفبنالرحمنعبدبنإبراهيمبنسعدبنإبراهيم)أَبُوهُ(-2

81(قادحبلافيهتُكُلّم،حجةٌثقةٌبغداد،نزيل،المدنيّإسحاقأبو،الزهريّ

.9141/""الإيمانفيتقدم)ع((18ه)ت

الطفيل،أبو،الليثيئجَحْشبنعمروبناللّهعبدبنوَاثِلَةَ(بْنُ)عَامِرُ-3

ل!به،بكرأبيعنورَوَىع!،النبيّورأىأحد،عاموُلدعَمْراً،سُمّيوربما

ماتمنآخروهو،الصحيحعلىومائةعشرسنةماتأنإلىوعُمّربعدهفمن

7.1631/"المسافرين"صلاةفيتقدم)ع(،وغيرهمسلمقاله،!بئالصحابةمن

اللّهعبدبنرِيَاحبنالعزىعبدبننُفَيلبنالخطاببن)عُمَرُ(-4

الحجةذيفياستشهد،المناقبجمّمشهوز،المؤمنينأمير،العدويّالقرشيّ

"المقدمة"فيتقدم)ع(ونصفاًسنينعشرالخلافةوولي،وعشرينثلاثسنة

أعلم.تعالىواللّه3/9،

الاسناد:هذالطائف

هـءَإللّهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.

صحابيّ.عنصحابيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

المبشّرينوالعشرة،الراشدينالخلفاءأحدصحابيّهأن)ومنها(:

أعلم.تعالىواللّه،ل!!نهالمناقبجمّرعلِلإ،بالجنّة
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الحديث:شرح

بنعُميربنخالدبنالْحَارِثِ(عَبْدِبْنَنَافِعَ)أَنَّز!وَاثِلَةَ(بْنِعَامِرِ)عَنْ

بنوجَمِيل،الطُّفَيلأبوعنهورَوَى!يِ!،النبيعنرَوَى،الخزاعيّالحارث

مولى،فَرُّوخبنالرحمنوعبد،الرحمنعبدبنسلمةوأبو،الرحمنعبد

إنه:وقيل،وفضلائهمالصحابةكبارمنكانالبرّ:عبدابنقال،ر!بهعمر

لهتكونأنالواقديّوأنكر:قاليهاجر،ولم،بمكةوأقام،الفتحيومأسلم

والعسكريّ،،حبانابنوذكره،الْفَتْحِيينطبقةفيسعدابنوذكره،صحبة

سوى،والباقونالمفرد"،"الأدبفيالبخاريّلهأخرج،الصحابةفيوجماعة

الترمذيّ.

السينوسكون،العينبضم-)بِعُسْفَانَ(د!!نهالخطّاببنعُمَرَ(الَقِيَ

مراحل،ثلاثنحومكةوبينوبينه،والمدينةمكةبينموضع-:المهملتين

نسخة:وفي)يَسْتَعْمِلُهُ(ل!نهعُمَرُ()وَكَانَويؤنّث)1(.يُذكّروهو،زائدةونونه

اسْتَعْمَلْتَ()مَنِز!ئهعمرله)فَقَالَ(عليهاأميرأجعلهأيمَكَّةَ()عَلَى"استعمله"

مكةأهلعلىأيالْوَادِي(أَهْلِ)عَلَى؟"استخلفت"من:النساليّروايةوفي

يأ،السؤالعليهدلّمقدّر،لفعلمفعولبالنصباَبْزَى()ابْنَر!بهنافع)فَقَالَ(

مقصوراً-،زايبعدها،الموحّدةوسكون،الهمزةبفتح-أبزىابنَاستعملتُ

فيمختلف،الحارثعبدبننافعمولى،الْخُزَاعيّأبزىبنالرحمنعبد:وهو

وقالعمر،أياممكةأهلعلىالحارثعبدبننافعاستخلفه،صحبته

أدرك:حاتمأبووقال،الصحابةفيواحدغيروذكره،صحبةله:البخاريّ

،خراسانعلىعليّاستعملهالبر:عبدابنوقال،خلفهوصَلَّى،!ي!النبي

جزموممن،الأسنانأحداثوهم!يِ!،اللهرسولماتفيمنسعدابنوذكره

عروبة،وأبو،سفيانبنويعقوب،والترمذيّ،خياطبنخليفةُصحبةًلهبأن

وتقدّمت،الجماعةلهأخرج،وغيرهممَخْلَد،بنوبَقِيئ،والْبَرْقيئ،والدارقطني

27/826."الحيض"فيترجمته

بفتح-مَوَالِينَا(مِنْ)مَوْلًىنافعقَالَ(أَبْزَى؟ابْنُ)وَمَنِز!بهعمر)قَالَ(

.2/904المنير""المصباخ:راجع)1(
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وهوبفتحها،والْمُعْتَق،التاء،بكسر،الْمُعْتِقعلىيُطلق،موئىجمع-:الميم

)فَاسْتَخْلَفْتَد!جبهعمر)قَالَ(موالينا"من"رجل:النساليّروايةوفيهنا،المراد

والاستفهام،إلخأفاستخلفتأي،الاستفهامهمزةبتقديرمَوْلًى؟(عَلَيْهِمْ

هـانما،لهواحتقاراً،بهاستخفافاً؟عليهمتوليتهد!جنهعمرإنكاروليسللإنكار،

،الناسأمورضبطالتوليةمنالمقصودأنوذلك،التوليةغرضفواتأنكر

وشردتعظمةلهمُهابأ،رجلاًعليهمالْمُوَلَّىيكونأنيَحتاجوهذا،وسياستهم

ولم،بهاستخفّواهـالا،وَجاهةذانسيباًحرّاًيكونأنوذلك،العامّةقلوبفي

أعلم.تعالىواللّه،الولايةغرضبذلكفيفوت،يُطيعوه

قَارِئٌ)إِنَّهُلذلكمؤهّلاًلهوأنه،عليهمتوليتهسببمبيّنأ!بهنافع)قَالَ(

بقسمةأيبِالْفَرَائِضرِ(عَالِئم)وَإِنَّهُبهوعاملٌ،بالقرآنعالمأي!(اللّهِلِكِتَابِ

بالقضاءعالمأي"قاضٍ"::النساليّروايةفيزاد،اللهكتابعلىالمواريث

الأمور،بهذهعليهمتعالىاللّهرفعهالأميرهذاأنوالمعنى،بالعدلالناسبين

فتستقيم،أمرهويطيعون،ويُعظّمونه،فيحترمونه،ذلكمنهيعرفونوهم

وأنه،نافعفعلمستحسناًزلمحنهعُمَرُ()قَالَولذلك،أحوالهموتستقرّ،أمورهم

)إِنَّ!"ألا"،وتنبيهاستفتاحأداة)أَمَا(الولايةيستحقّمَنعليهمولّىقد

يأيَرْفَعُ(اللّهَ"إِنَّ:قَالَ)قَدْالابتداءفيلوقوعها"إن"؟همزةبكسرع!ي!(نَبِيَّكُمْ

كماالدنيا،فيطيّبةًحياةًيحييهمبأن،والاَخرةالدنيافيويكرم،يشرّف

لمجبَة!وحَيَويرفَنُجِيَنَّوُمُوْمِنوَهُوَأُنثَىأَوْذَ!رٍمِّنصخَلِحَاعَمِلَ!الوحمَئ!:قال

اَلنِّبثنَمِّنَعَلئهِماَدلَّهُأَنعَمَ)ءًاَلذينَالآخرةفيويجعلهم،الآية79،:النحل1

الْكِتَابِ()بِهَذَا96،النساء:1رَفِيقا!أُوْلَبهكَوَحَسُنَوَاَلصنحِينَوَاَلشُهَذً%وَاَلفِحذِبقِبهنَ

منغيرهيبلغهلممبلغاًالبرهانوظهور،الشرففيالبالغالكريمالقرآنأي

القراَن،علىالكتابأطلق:الطيبيُّقال،المتقدّمةالرسلعلىالمنزّلةالكتب

محمولأيكونأفرادهمنفردعلىأُطلقإذاالجنساسملأن؟الكمالليثبت

)1(.انتهى.منهليسغيرهكأن،كلّهالجنسهوحدّإلىوبلوغه،كمالهعلى

والعمل،شأنهوتعظيم،بهالإيمانبسببأقوامدرجةيرفعأي)أَقْوَاماً(

.7971/"ةلمرعاا":جعرا(1)



)7918(رقمحديث-إلخاثْتتيْنِ،...فيإِلّاحَسَدَ"لا:عيَه!قولهبيانِبَابُ-)48(
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بسبب،والآخرةالدنيافيقدرهمويُصغّر،يُحقّرهمأيبِهِ()وَيَضَعُفيهبما

)اَخَرِينَ"(فيهبماوجهلهم،حدودهوتضييعهم،بهعنايتهموعدم،عنهإعراضهم

!ويُمخِلُّ:تعالىقالكما،بهيعملواولمآمنوا،أو،،بهيؤمنوالمالذينوهم

هُوَمَااَئقُرءَانِمِنَ)وَنُتَرِّلُ:وقال26،،:البقرة1كثَيرأ!بِهِءوَيَهْدِمم!!ثِيَرَابِهِء

تعالىواللّه82،،الإسراء:1!!هوخَسَاراالَّااَلطفِينَيَزِلدوَلَائِاتُؤينِينَوَرَحْمَةشِفَاَ؟

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلم

الحديث:بهذاتتعلقمسائلى

أفرادمنهذازلمحبهالخطّاببنعمرحديث(:الأولى)المسألة

رً-إلثهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

في(ماجهو)ابن)817(،8918(و481/7918هنا)المصنّف(أخرجه

في)أحمد(وأخرجه2(،0)449"مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد)218(،"المقدّمة"

"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)3368(،"سننه"فيو)الدارميّ(1،35/"مسنده"

في(نعيمو)أبو3763(،و)3762"مسنده"في(عوانةو)أبو)772(،

أعلم.تعالىواللّه)1184(،"السنة"شرحفيو)البغويّ()9184(،"مستخرجه"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

واضح.وهو،وعلّمهالقرآنتعلممنفضلبيان)منها(:-ا

مخلصاً،بمقتضاهوعمل،اللهكتابقرأمنأنبيان)ومنها(:-2

به،عاملغيرمرائياً،قرأهومن،المؤمنينعبادهمنكثيرفوقتعالىاللّهرفعه

السافلين.أسفلاللّهوضعه

سياستهمفيأمرائهمتابعةمنرحنهعمرعليهكانما)ومئها(:-3

الراعيلأنه؟ذلكعنالمسئولهوفيكون،حقوقهميضيعوالئلا؟لرعيتهم

عليه.متّفقٌ"،رعيتهعنمسئولوكلكمراع))كلّكم!ر:قالوقد،الأول

أحكاموعرف،وبالفرائض،اللّهبكتابعالِماًكانمنأن)ومنها(:-4

وأن،النسبدنيءكانوإن،المسلمينأموريتولّىأنيستحقّالذيهوالقضاء

النسب.شريفكانوإن،ذلكيستحقّلاالأموربهذهجاهلاًكانمن
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اللّهأعلىالذيالعلمفإنه،وشرفه،الفرائضعلمفضل)ومنها(:-5

أحد.إلىيكلهولمالعزيز،كتابهفيقسمتهبنفسهتولّىحيث،قدرهتعالى

بينالمشكلاتتنحلّبهلأنالقضاء؟أحكاممعرفةفضل)ومنها(:-6

أعلمتعالىوالله،معادهمويحسن،معاشهموششقيم،أحوالهموتصلح،الناس

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكوررء%للّةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بَكْرِوَأَبُو،الدَّارِفِيُالرَّحْمَنِعَبْدِبْنُاللهِعَبْدُ)وَحَدَّثَنِي-)...(81918(

حَدَّثَني:قَالَ،الزُّهْرِيِّعَنِ،شُعَيْمثأَخْبَرَنَا،الْيَمَانِأَبُوأَخْبَرَنَاقَالَا:،إِسْحَاقَابْنُ

الْخَطَّابِبْنَعُمَرَلَقِيَ،الْخُزَاعِيئَالْحَارِثِعَبْدِبْنَنَافِعَأَنَّ،اللَّيْثيئُوَاثِلَةَبْنُعَامِرُ

الزُّهْرِيِّ(.عَنِ،سَعْدٍبْنِاِبْرَاهِيمَحَدِيثِبِمِثْلِ،بِعُسْفَانَ

سبعة:الاسناد:هذارجال

الدارميّمحمدأبو،السَّمَرْقَنْديّالدَّارِفِيُ(الرَّحْمَنِعَبْدِبْنُاللّهِ)عَبْدُ-ا

م)وسبعونأربعوله)255(111(متقنٌفاضلٌثقةٌ"المسند"،صاحب،الحافظ

5/92."المقدمة"فيتقدمت(د

بكر،أبو،الصَّغَانيّإسحاقبنمحمد:هوإِسْحَاقَ(بْنُبَكْرِ)أَبُو-2

.4/116""الإيمانفيتقدم4()م)027(111(ثبتٌثقةٌبغداد،نزيل

ثقةٌ،بكنيتهمشهور،الحمصيّالْبَهْرانيّنافعبنالحكمالْيَمَانِ()أَبُو-3

فيتقدم)ع(222()ت101،مناولةٌشعيبعنحديثهأكثرإن:يقال،ثبتٌ

.23691/""الإيمان

بشرأبودينار،أبيهواسم،مولاهمالأمويّحمزةأبيبن)شُعَيْبُ(-4

71(الزهريّفيالناسأثبتمن:معينابنقال،عابدٌتقةٌ،الحمصيّ

23/691.""الإيمانفيتقدم)ع(بعدهاأو162()ت

قبله.ذُكراوالباقيان

حديثأنيعنيالزُّهْرِيِّ(عَنِ،سَعْدٍبْنِاِبْرَاهِيمَحَدِيثِ)بِمِثْلِ:وقوله

قبله.المذكورعنهسعدبنإبراهيمحديثمثل،الزهريّعنشعيب
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فيالدارميُّساقهاهذهالزهريّعن،حمزةأبيبنشعيبروايةأتنبيه(:

:فقال"سننه"،

الزهريّ،عن،حمزةأبيبنشعيبعن،نافعبنالحكمأخبرنا)3231(

الخطاببنعمرلقيالحارثعبدابننافعأن،واثلةبنعامرحدّثني

عمر:لهفقالعمر،علىفسلم،مكةأهلعلىاستعملهعمروكانبعُسْفان،

فقال،أبزىابنعليهماستَخْلَفتُ:نافعفقال؟الواديأهلعلىاستخلفتمن

عليهمفاستخلفتعمر:فقالموالينا،منمولى:فقالأبزى؟ابنومنعمر:

فقال،بالفرائضعالم،اللّهلكتابقارئإنه،المؤمنينأميريا:فقال؟مولى

بهويضعأقواماً،الكتاببهذايرفعاللّه"إن:قال!ي!اللّهرسولإنأماعمر:

والماَب.المرحعواليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،انتهى".آخرين

أُنيبُ!و.وَإلةتَوكَلَّنتُعَليهَباِدئَهِإِلَّالَؤْفِيقىوَمَااَشتَطضثمَاألإظَخَإِلاأُرِيدُإِنْ!يو

مَعْنَاهُ(وَبَيَانِ،أَحْرُفٍسَبْعَةِعَلَىأمينزِلَىآنَالْقُرْاَنَّبَيَانِ)بَابُ-)94(

الكتابأولَالمذكوررً-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

،مَالِكٍعَلَىقَرَأْتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا)1(-)818(19918(

قَالَ:،الْقَارِيِّعَبْدٍبْنِالرَّحْمَنِعَبْدِعَنْالزُّبَيْرِ،بْنِعُرْوَةَعَنْ،شِهَابٍابْنِعَنِ

سُورَةَيَقْرَأُ،حِزَامِبْنِحَكِيمِبْنَهِشَامَسَمِعْتُ:يَقُولُالْخَطَّابِبْنَعُمَرَسَمِعْتُ

أَعْجَلَأَنْفَكِدْتُأقرَاَنِيهَا،!ييماللّهِرَسُولُىوَكَانَأَقْرَؤُهَا،مَاغَيْرِعَلَى،الْفُرْقَانِ

!ك!يمّ،اللّهِرَسُولَبِهِفَجِئْتُ،بِرِدَائِهِلَبَّبْتُهُثُمَّ،انْصَرَفَحَتَّىاَمْهَلْتُهُثُمَّعَلَيْهِ)2(،

أَقْرَآشِيهَا،مَاغَيْرِعَلَى،الْفُرْقَانِسُورَةَيَقْرَأُهَذَاسَمِعْتُإِنِّي،اللّهِرَسُولَيَا:فَقُلْتُ

فَقَالَيَقْرَاُ،سَمِعْتُهُالَّتِيالْقِرَاءَةَفَقَرَأَاقْرَأْ"،،))أَرْسِلْهُ:!ممّاللّهِرَسُولُفَقَالَ

"هَكَذَا:فَقَالَ،فَقَرَأْتُ"اقْرَا"،:لِيقَالَثُمَّأنزِلَتْ"،"هَكَذَا:!ي!اِّاللّهِرَسُولُ

منْهُ"(.تيَسَّرَمَافَاقْرَءُوا،اَحْرُفيسعَةعَلَىأمبملزِلَالْقُرْآنَهَذَاإنَّ،نزلت3ْ

".عليهأعجل"فكدت:نسخةوفي)2("وحدّثني".:نسخةوفي)1(
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ستة:الاسناد:هذارجالى

النيسابوريّ،زكرياأبو،التميميّالرحمنعبدبنبُكَيربنيَحْيَى(بْنُ-)يَحْيَىا

3/9."المقدمة"فيتقدمس(تم)خالصحيحعلى)226(101(إمامٌثبتٌثقةٌ

أبو،الأصبحيّعمروبنعامرأبيبنمالكبنأنسبن)مَالِكُ(-2

حتى،المتثبتينوكبير،المتقنينرأس،الهجرةدارإمام،الفقيهالمدنيّاللّهعبد

71(ل!علاعمرابنعن،نافععن،مالك:كلهاالأسانيدأصح:البخاريّقال

)ع(سنةتسعينبلغ:الواقديوقال،وتسعينثلاثسنةمولدهوكان)917(

378.صبرأالمقدّمة""شرحفيتقدّم

الماضي.السندفيتقدّم(شِهَابٍ)ابْنُ-3

اللّهعبدأبو،الأسديّخُوَيلدبنالعوّامبنالزُّبَيْرِ(بْنُ)عُرْوَةُ-4

خلافةأوائلفيومولده،الصحيحعلى)49(31(مشهورٌفقيهٌثقةٌ،المدنيّ

704.ص2برالمقدّمة"شرحفيتقدّم)ع(زلمحبهعثمان

وذكره،رؤيةله:يقالالياء،بتشديدالْقَارِيُّ(عَبْدٍبْنُالرَّحْمَنِ)عَبْدُ-5

صحبة،له:تارةقال،فيهالواقديّقولواختَلَف،التابعينثقاتفيالعجليّ

02.1745/"المسافرين"صلاةفيتقدم)ع(88()ت21(تابعيّوتارة

الماضي.السندفيتقدّمزجبهالْخَطَّابِ(بْنُ)عُمَرُ-6

الاسناد:هذالطائف

رًءإللّة.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-أ

أبولهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،

دخلوقدأيضاً،شيخهسوى،بالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

المدينة.

بعض:عنبعضهمروى،التابعينمنثلاثةفيهأن)ومنها(:-4

الرحمن.عبدعن،عروةعن،الزهريّ

منبالمدينةالمشهورينالسبعةالفقهاءأحدعروةأن)ومنها(:-5

قوله:فيجُمعواوقد،التابعين
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أَبْحُرٍسَبْعَةُالْعِلْمِفِيمَنْقِيلَإِذَا

قَاسِمٌعُرْوَةُاللّهِعُبَيْدُهُمْفَقُلْ

خَارِجَهْالْحَقّعَنِلَيْسَتْمَقَالَتُهُمْ

خَارِجَهْسُلَيْمَانُبَكْبرأَبُوسَعِيدٌ

الحديث:شرح

إلىنسبة-:التحتانيةالياءبتشديد-الْقَارِيِّ(عَبْدٍبْنِالرَّحْمَنِعَبْدِ)عَنْ

مصغراًبالمثلثة-أُثَيعواسمه،لقبوالقارَة،مُدركةبنخُزيمةمنبطن،القَارَة

خُزيمة،ابن-الهاءبضم-الْهُونابن-مهملةوآخرهبالتصغير،-مُلَيحابن-

معجمة-بعدها،التحتانيةوسكون،المهملةبكسر-الدّيشهوالقارّةُبل:وقيل

بنيحالفواقدوكانوا،القراءةإلىمنسوباًهووليسالمذكور،أُثيعذريةمن

كبارمنالرحمنعبدوكان،الإسلامبعدبالمدينةمعهموسكنوا،زُهْرة

صغير،وهوع!يم،النبيّإلىبهأُتِيلكونه؟الصحابةفيذُكِروقد،التابعين

ثمانسنةومات،بهبأسلابإسناد"الصحابة"مسندفيالبغويّذلكأخرج

"الفتح")1(.فيقاله،ثمانينسنة:وقيلالأكثر،قولفي،وثمانين

بْنِحَكِيمِبْنَهِشَامَسَمِعْتُ:)يَقُولُل!!نهالْخَطَّابِ(بْنَعُمَرَسَمِعْتُ:)قَالَ

لهشاموكان،الفتحيومإسلامهماوكان،صحبةولأبيهله،الأسديّ(حِزَامٍ

حديثأمسلملهوأخرج،روايةٌالبخاريّفيلهوليس،أبيهقبلومات،فضل

خلافةإلىتأخرأنهعلىيدلّوهذاعنه)2(،عروةروايةمنمرفوعاًواحداً

عمرأوبكر،أبيخلافةفياستُشْهِدأنهزَعَمَمَنوَوَهِمَرةجمهما،وعليعثمان

كان:الزهريّعن،مالكعن،عيسىبنمَعْنعنسعد،ابنوأخرجر.جمما،

عِشْتُماأَمّاالشيء:بلغهإذايقولعمرفكان،بالمعروفيأمرحكيمبنهشام

ذلك)3(.يكونفلاوهشامأنا

)2994(.رقم"القرآنفضائل"كتاب641-8064/"الفتح")1(

ولفظه:)2613(برقم"والصلةالبرّ"كتابفيسيأتي)2(

أبيه،عن،عروةبنهشامعن،غياثبنحفصحدّثنا،شيبةأبيبنبكرأبوحدّثنا

الشمس،فيأقيمواوقد،أناسعلىبالشاممَرَّ:قال،حِزَامبنحكيمبنهشامعن

أما:فقال،الخراجفييعذبون:قيلهذا؟ما:فقال،الزيترؤوسهمعلىوصُبّ

الدنيا".فييعذبونالذينيعذباللّه"إن:يقول!ك!يواللّهرسولسمعتإني

)2994(.رقم"القرآنفضائل"كتاب8641/"الفتح")3(
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طُرُقسائرفيوكذا،للجميعكذا"الفتح":قالالْفُرْقَانِ(سُورَةَ)يَقْرَأُ

فيالخطيبعندوقعأنهالشُّرّاحبعضوذكر،والجوامعالمسانيدفي،الحديث

التيالنسخةمنغلطوهو"الفرقان"،بدل"الأحزاب"سورة"المبهمات":

)1(.غيرهروايةفيكما"الفرقان"،الخطيبكتابفيالذيفإنعليها،وَقَفَ

)وَكَانَموصولةو"ما"،أنابهأقرؤهاالذيالوجهعلىأياَقْرَؤُهَا(مَاغَيْرِ)عَلَى

!راللّهرسولفيمنالسورةتلكأخذأنهيعنيأَقْرَأَنِيهَا(ع!ي!رّاللّهِرَسُولُ

قراءةصحّةمنلتأكّده؟عليهالنكيرشدّدولهذا،بواسطةيأخذهاولم،مباشرةً

عليه""أعجل:النسخبعضوفيعَلَيْهِ(أَعْجَلَأَنْ)فَكِدْتُصاحبهدوننفسه

.الاستعمالفيالغالبوهو"أن"،بدون

كذايَفْعَلوكاد،الصلاةفيوأجُرّه،بعَجَلَةاَخذهأنقاربت:ومعناه

كِدتُ:اللغويونقال:الأنباريابنقال،الفعلقارب:تَعِبَبابمنيكاد،

معناه:أفعلكِدتُوما،أفعلولم،الفعلقاربتالعربعندمعناه:أفعلُ

)فَذَبَحُوهَا:تعالىقولهوشاهده،كذلكوهو:الأزهريقالإبطاء،بعدفَعَلْتُ

البقرةوِجْدانلتعذرإبطاء؟بعدذبحوهامعناه71(،:البقرة1يَقعَلُو%!كاَدُوأوَمَا

قاربت.مابمعنىأفعلُ"كدتُ"مايكونوقد،عليهم

ويكونالخبر،وتنصب،الاسمترفعالتيالناقصةالأفعالمنوهي

كاَدُوأ!ووَمَا:تعالىكقولهب"أن"،غالباًيقترنولامضارعاً،فعلاًغالباًخبرها

بقوله:"الخلاصة"في-إلمحهُمالكابنأشارهذاوإلى71(،:البقرة1يَفْعَلُو%!و

خَبَرْلِهَذَيْنِمُضَارعٍغَيْرُنَدَرْلَكِنْوَعَسَىكَادَكَكَانَ

عُكِسَافِيهِالأمْرُوَكَادَنَزْزعَسَىبَعْدَأنْبِدُونِوَكَوْنُهُ

الخفيف(:أالشاعرقول"أن"بخبرهااقترانومن

وَبُرُودِرَيْطَةٍحَشْوَغَدَاإذْعَلَيْهِتَفِيضَأنالنَّفسُكَادَتِ

.الأولوالصحيحبالشعر،اقترانهخصوبعضهم

روايةوفي،صلاتهمنسلّمأيانْصَرَفَ()حَتَّىتركتهأيأَمْهَلْتُهُ()شمَّ

بِرِدَائِهِ(لَبَّبْتُهُ)ثُمَّسلّم"حتىفتصبّرت،الصلاةفيأُساوره"فكدت:البخاريّ

8/641.""الفتح)1(
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فيرداءهجعلتأي:ساكنةوالثانية،مشدّدةالأولىوموحّدتين،اللامبفتح

وصَدْرِهِعنقهفيثيابهجعل:الرجلَولَبَّبَ:منظورابنقال،جَرَرتهثم،عنقه

انتهى..كذلكبتلبيبهوأخذ،وجرّهقبضهئم،الخصومةفي

اللبّة،منوأصله،حلقهعلىئوبهجمعتأي"فلبّبته"::القرطبيُّوقال

اللّهكتابعلىغَيْرةٌر!هعمرمنوهذا،الحلقأسفلفيالتيالثغرةوهي

)1(.انتهى.دينهفىوقوّة،تعالى

لَبَّته؟عندثيابهعليهجمعتأي":بردائه"فلببته:قوله"الفتح":فيوقال

عنذلكوفَعَلَ،بالمعروفالأمرفيشديداًر!هعمروكان،منييتفلتلئلا

بلع!ي!،النبيّعليهينكرلمولهذا،الصوابخالفهشاماًأنلظنه؟منهاجتهاد

)2(.انتهى.أرسله:لهقال

سمعتكالتيالسورةهذهأقرأكمن:"فقلت:البخاريّروايةفيزاد

قد!ي!اللّهرسولفإن،كذبت:فقلت،!يمّاللّهرسولأقرأنيها:قالتقرأ؟

قرأتَ".ماغيرعلىأقرأنيها

ز!بهعمرقالههذاأقرأنيها"قد!ي!اللّهرسولفإن:قوله"الفتح":فيقال

قدمهلرسوخِ؟ذلكلهساغوإنما،هشامتخطئةمنإليهذهبماعلىاستدلالأ

فخَشِي،بالإسلامالعهدقريبكانفإنه،هشامبخلاف،وسابقتهالإسلامفي

ماأتقنقدكانفإنه،نفسهبخلاف،القراءةأتقنيكونلاأنذلكمنعمر

لمج!اللّهرسولمنالسورةهذهحفظعمرأنقراءتهمااختلافسببوكان،سَمِعَ

منهشاماًولأن،وشاهدهحفظهمابخلاففيهانزلمايسمعلمثمقديماً،

مناختلافهمافنشأأخيراً،نزلماعلىأقرأهمج!ي!النبيّفكان،الفتحمسلمة

القرآنُ"أُنْزِل:حديثسمعيكنلمأنهعلىمحمولةٌللإنكارعمرومبادرةُ،ذلك

)3(.انتهى.الوقعةهذهفيإلا"أحرفسبعةعلى

يعنيهَذَا(سَمِعْتُإِنِّي،اللّهِرَسُولَىيَا:فَقُلْتُ،ع!ي!اللّهِرَسُولَىبِهِ)فَجِئْتُ

!يمّ:اللهِرَسُولُىفَقَالَىاَقْرَأتنِيهَا،مَاغَيْرِعَلَى،الْفُرْقَانِسُورَةَ)يَقْرَاُحكيمبنهشام

2/447."المفهم")1(

642.-8/641""الفتح)3(

8/641.""الفتح)2(
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القراءةمنليتمكّن؟بالإرسالأمره!انما،لهتلبيبكمنأطلقهأي"أَرْسِلْهُ(

قرأمنأمرفعل،ثلاثيّلأنه؟الهمزةبوصل"اقرأ":لهشامع!ي!قالأي)اقْرَأْ"(

ذلكليتّضح،إفسادهعليهادُّعيماليسمع؟بالقراءةأمره،يفتِحكفتحيقرأ،

بالبناءأنزِلَتْ"())هَكَذَا:ع!ي!اللهِرَسُولُفَقَالَيَقْرَأُ،سَمِعْتُةُالّتِيالْقِرَاءَةَ)فَقَرَأَ

الِي:!ي!قَالَ()ثُمَّهشامقرأهامامثلعليّتعالىاللّهأنزلهاأي،للمفعول

لتجويز؟بالقراءةأمرهعمر"،يااقرأ:قال"ثم:البخاريّروايةوفي"اقْرَأْ"(

لكلّبقولهصوّبهكما،جائزةالقراءتينمنواحدةكلّأنليبيّنأو،عليهالغلط

أقرأني"التيالقراءة"فقرأت:وللبخاريّ)فَقَرَأْتُ("انزلت"هكذا:منهما

)إِنَّ(أيضاًللمفعولبالبناء)أمينزِلَتْ(هذهقراءتكمثلأي)))هَكَذَا(ع!ي!)فَقَالَ(

وقعماوهو،بيانيّاستئنافوهو،الاستئنافموضعفيلوقوعها؟الهمزةبكسر

هكذا:القراءتينهاتينفيقولكوجهما:لهقيلفكأنهمقدّر،سؤلعنجواباً

سَبْعَةِ)عَلَىللمفعولبالبناءأمينزِلَ(الْقُرْآنَهَذَا)إِنَّ:بقولهفأجابأُنزلت؟،

نأالمرادوليسمنها،وجهبكليُقْرَأأنيجوز،أوجهسبعةعلىأي(أَحْرُفٍ

إليهانتهىماغايةأنالمرادبل،أوجهسبعةعلىتُقرأمنهجملةولا،كلمةكل

سبعة.إلىالواحدةالكلمةفيالقراءاتعدد

أوجه.سبعةمنأكثرعلىيُقرأالكلماتبعضنَجِدفاناقيل(:أفإن

قبيلمنيكونأن!اما،الزيادةيثبتلاإماذلكغالبأنأفالجواب(:

ونحوهما.،والإمالةالمدّ،فيكماالأداء،كيفيةفيالاختلاف

والتيسير،التسهيلالمرادبلالعدد،حقيقةُبالسبعةالمرادليس:وقيل

فيالسبعونيُطلقكماالاَحاد،فيالكثرةإرادةعلىيُطْلَقالسبعةولفظ

جَنَحَهذا!الى،المعينالعدديرادولا،المئينفيوالسبعمائة،العشرات

تبعه.ومن،عياض

السبعةالأحرفمعنىفيالاختلافبلغأنهحبانابنعنالقرطبيّوذكر

خمسة.سوىمنهاالقرطبيّيذكرولمقولاً،وثلاثينخمسةإلى

كلامعلىأقفولم:الحافظقالمختار،غيرأكثرها:المنذريّوقال

منإليّانتهىماوسأذكر"صحيحه"،منمظانهتتبعيبعدهذافيحبانابن
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في-تعالىاللّهشاءإن-والمردودمنهاالمقبولبيانمعذلكفيالعلماءأقوال

+إَدنهُ.الحافظكلامانتهى.البابهذاآخر

الخامسةالمسألةفيمستوفًىالبحثهذاسأذكر:عنهاللّهعفاالجامعقال

.-تعالىاللّهشاءإن-

لا،للقرآن"منه"فيالضمير:+إَدثهُالقرطبيّقالمِنْهُ"(تَيَسَّرَمَا)فَاقْرَءُوا

علىأعادهوإنما"منها"،:لقالالأحرفعلىعائداًكانلوإذ؟الأحرفعلى

أباحإذالأنه؟القرآنومن،الأحرفمنتيسّربمايُقرأأنيجوزأنهليُبيّنالقرآن

الأحرفبعضعلىالاقتصاريجوزفلأنالقرآنبعضقراءةعلىالاقتصار

.)1(انتهى.ولىأ

وفيه،المُنزَلِمنأيمنه":تيسّرما"فاقرءوا:قوله"الفتح":فيوقال

يُقَوّيوهذا،القارئعلىللتيسيروأنهالمذكور،التعددفيالحكمةإلىإشارة

لغةمنكانولو،المرادفباللفظالمعنىتأديةبالأحرفالمراد:قالمنقول

اختلفتفقدذلكومععمر،وكذلك،قريشبلسانهشاملغةلأن؟واحدة

هوهذاأنالعلمأهلأكثرعنونقلالبرّ،عبدابنذلكعلىنَبَّهَقراءتهما،

تعالىاللّهشاءإن-قريباًهذافيالبحثتماموسيأتي،السبعةبالأحرفالمراد

وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-

.التكلان

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذال!لمحنهالخطّاببنعمرحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)818(،091(وا091وه194/9918هنا)المصنّف(أخرجه

(405وا)2994"القرآنو"فضائل)9241("الخصومات"فيو)البخاريّ(

فيداود(و)أبو755(،0)و"التوحيد")3696(معلّقاًالمرتدّين"و"استتابة

"لافتتاح"افي(ليّلنساو)ا،2()439"لقراءات"افي(و)الترمذيّ،(4751)

2.451/"المفهم")1(
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11366(،و9015و8001و01.و.)897و"الكبرى"389(و379و)369

و)عبد453(،)2/"مسنده"فيو)الشافعيّ(2(،56)1/"الموطّا"فيو)مالك(

أبيو)ابن5(،)2/"مسنده"فيو)الطيالسيّ()93602(،"مصنّفه"فيالرزّاق(

4وه24)1/"مسنده"فيو)أحمد(518(،-)15/517"مصنّفه"في(شيبة

"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)1/13(،"تفسيره"فيو)الطبريّ(43(،و42و

3853(،و3852و385وا385و.)9384""مسندهفي(عوانةو)أبو74(،)1

"شرحفيو)البغويّ(18523(،و1852و)1851"مستخرجه"في(نعيمو)أبو

أعلم.تعالىواللّه)1226(،السنّة"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

قال:رًءإدلّةالنوويّقال،أحرفسبعةعلىأنزلالقراَنأن)منها(:-ا

!يِ!:النبيّقالولهذا،والتسهيلالتخفيفُسبعةٍعلىالقرآنإنزالسببالعلماء:

)1(.انتهى.الأخرىالروايةفيبهصُرِّحكما"،أمتيعلى"هَوّن

اللّهكتابريبئأصحابهتعليممنع!ي!النبيّعليهكانمابيان)ومنها(:-2

بالتبليغ.أمرهكماتعالى

كادفقد،الدينفيالصَّلابَةِمنل!!هعمرعليهكانمابيان)ومنها(:-3

عليه.غضبهلشدة؟هشامعلىالصلاةيقطع

الاعتناءمنعليهكانوامابيانفيه:رًءإَدلّهُالنوويّقالهما)ومنها(:-4

ماإلىعدولغيرمنسمعوهكما،لفظهعلىوالمحافظة،عنهوالذبّ،بالقراَن

العربية.فييجوز

يقتضيماعندهيثبتلمفلأنهبإرسالهعمر!النبيّأمروأما:قال

جوازمنيعلم!والنبيّ،القراءةفيمخالفتهإلىنسبهإنماعمرولأن،تعزيره

منيتمكنلممُلَبَّبوهوقرأإذاولأنهعمر،يعلمهلاماووجوههاالقراءة

)2(.انتهى.المطلَقتمكّنالقراءةوتحقيق،البالحضور

يَتَفَلَّت.أنخيفإذاالمجرمتلبيبجواز)ومنها(:-5

كمازجبهعمرقالفقد،الخطأعلىالكذبإطلاقجواز)ومنها(:-6

.6/99"لنووياشرخ!"(1)
.6/99"لنووياشرخ!"(2)
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له:قال!ماللّهرسولأقرأنيها:د!*لمحبههشاملهقالهلماالبخاريّروايةفي

موضعفيالكذبيُطلقونفإنهمالحجاز؟أهللغةوهوأخطأتأي،كذبت

ظنّه.غلبةعلىبناءًالكذبعليهأطلقأوالخطأ،

إكراماً؟عبادهعلىوكرمهتعالىاللّهرحمةسعةبيان)ومنها(:-7

أَرْسَالب!الووَمَاَ:تعالىقالهكما،للعالمينرحمةرسالتهكانتحيث!،لنبيّها

الكريم،كتابهقراءةعليهموسّعفقد701(،11!نبياء:!!لّلِفَلَمِينَرَخَةإِلَّا

واحد.حرفعلىتتضايقلاحتى،أحرفسبعةعلىفأنزله

جوازعلىمنه"تيسّرما))فاقرءوا:!ي!بقولهاستُدلّأنه)ومنها(:-8

منبدّلاشروطوهي،تقدّمتالتيبالشروطالقرآنمنثبتمابكلالقراءة

.معتمدةالقراءةتلكتكنلممنهاشرطاختلّفمتىاعتبارها،

بالقراءةيُقطَعلا:وقالبالغاً،تقريراً"الوجيز"فيشامةأبوذلكقرّروقد

بإمامةقامالذيالإمامذلكعنالطرقاتفقتإذاإلااللّهعندمنمنزلةبأنها

:قال،ذلكفيإمامتهعلىبعدهمومن،عصرهأهلوأجمع،بالقراءةالمصر

مختلفةقراءةعلىالواحدةالآيةاشتملتفلوفلا،عنهالطرقاختلفتإذاأما

ولا،المعنىيختللاأنبشرطبهاالقراءةجازتالمذكورالشرطوجودمع

.الإعرابيتغير

سألوا،لدمشقالعجممنوردتفتوىأن"الوجيز"فيشامةأبووذكر

؟.القراءاتفيخلط،القرآنمنعشراًيقرأقارئعن

العصرذلكأئمةمنواحدوغير،الصلاحوابن،الحاجبابنفأجاب

ههوبَمِتٍرَّلمج!مِنءَادَمُ)فَنَلَىمثلاًيقرأكمن،ذكرناهاالتيبالشروطبالجواز

"كلمات"،بنصبعمروولأبي"آدم"،بنصبكثيرلابنيقرأفلا37(:البقرة1

أبوقال.بالرفع)خَد!ثمْ!وبالنون161(:الأعراف1لَ!!و)لَقْفِريقرأوكمن

أعلم.واللّهفجائز،عداهوماهذا،مثلمنعفيلاشك:شامة

ذلك،إنكارالقراءمنطائفةمنزماننافيشاعوقد:رَءإللّهُالحافظقال

معَتمَداً،ذلكفيلهمأنالفقهاءمنكثيرفظنّ،بتحريمهبعضهمصرَّححتى

علمفإن،قالهممنذهولوهذا،بفنهمأدرىفنّكلأهل:وقالوا،فتابعوهم

هوإنماالقراءمنذلكمنعوالذيالفقهاء،منيُتَلَقَّىإنماوالحرامالحلال
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ذلكعلىكاذباًكانخلطهامتىفإنه،خاصةبروايةقرأإذاماعلىمحمول

ينتقلأنيحسنلمروايةأقرأفمن،روايتهإقراءفيشرعالذيالخاصالقارئ

لا،الأولويةمنوذلك،الدينمحييالشيخقالهكما،أخرىروايةإلىعنها

)1(.انتهى.أعلمتعالىواللّهفلا،الإطلاقعلىالمنعأما،الحتمعلى

اللّهرحمهم-الأئمةهؤلاءقالهالذيهذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

هوالمذكورةبالشروطالمختلفةبالرواياتالواحدةالآيةقراءةجوازمن-تعالى

الصحيحللنصلمخالفته؟مخذولمردودعداهوما،بالقبولالحقيقالصواب

.بالصوابأعلمتعالىواللّهمنه"،تيسرما"فاقرؤوا:المنقول

الإنسانجبلةفيأنعلىيدلّمافيهالبرُّ:عبدابنقالهما)ومنها(:-9

ذلك؟منأنكرماجَهِلَوإن،خلافهيَعْرِفماينكرأنفاضلاًكانوإن،وطبعه

العلممنبمثلهإلاغيرإلىعنهيزولفلا،يقينٌعلمذلكمنبيدهالذيلأن

ذلك.بمثلإلاخلافهيسوغلاوكذلك،واليقين

ل!!نهعمرعليهكانمابيانفيهأيضاً:البرُّعبدابنقالهما)ومنها(:-01

وقدصديقاً،ولاعدوّاً،ولابعيداً،ولاقريباًاللّهذاتفييراعيلاأنهمن

كان:قالمالكروىفقد،ل!!بهحزامبنحكيمبنلهشامالتفضيلشديدكان

ذإولكنهفلا،حكيمبنوهشامأنابَقِيتُماأَمّا:قالأمروقوعخَشِيإذاعمر

يخافلاوكان،فيهالصوابموضععَرَفَحتى،يسامحهلمأَنكرهمامنهسمع

)2(.لائملومةاللّهفي

لأن؟تأملهمنعلىالبحثهذابُعديخفىلا:عنهاللّهعفاالجامعقال

ذلكفيكانلأنه؟القراءةفياختلافهماوقتفييكنلملهشامعمرتفضيل

فيقدمهرسخأنبعدتفضيلهكانوإنما،بالإسلامعهدحديثالوقت

أعلم.تعالىواللّه،فتأمل،اللّهدينفيوتفقّه،الإسلام

ولمنلهمالعامةالآيةلمعنىاستعمالهمبيانَفيهأن)ومنها(:-11

95،النساء:1وَألرَّسُولِ!وأدلَّهِإلَىفَرُذُوُهشَىلمفِىئَنَزَعْنُمْ)فان:!تقولهوهي،بعدهم

)2994(.رقم"القرآنفضائل"كتاب654-653"الفتح")1(

2.487/لاستذكار"ا")2(
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قاله،بالتأويلالعلمأهلقالكذا،سنّتهفإلىماتفإنحيّاً،كانإن:يعني

أيضاً)1(.البرُّعبدابن

سبعةعلىأنزلالقرآن))إن:!ي!النبيّقالإنماأنه)ومنها(:-12

المختلفين.الشيئينتصويبينكرلئلا،ز!جهعمرلقلبتطييباً"؟أحرف

عن،طلحةأبيبناللّهعبدبنإسحاقطريقمنالطبريّعندوقعوقد

ع!يمّ،النبيّعندفاختصماعمر،عليهفَغيَّرَ،رجلقرأ:قال،جدّهعن،أبيه

عمرصدرفيفوقع:قال"بلى"،:قالاللّه؟رسولياتقرئنيألم:الرجلفقال

"أبعد:وقال،صدرهفيفضرب:قال،وجههفي!يِ!النبيّعرفهشيء

تجعللمما،صوابكلهالقرآنعمر،"يا:قالثمثلاثاً،قالهاشيطاناً"،

".رحمةعذاباًأوعذاباً،رحمةً

يذكر:ولم،نحوهفذكريقرأ"،رجلاًعمر"سمععمر:ابنطريقومن

كلهاأحرفسبعةعلىالقراَن"أنزل:اَخرهفيقاللكنعمر"،صدرفي"فوقع

شافٍ".كافٍ

رقي.هشاممعلعمروقعمانظيرالصحابةمنلجماعةووقع

أخرجه،النحلسورةفير!لإظمسعودابنمعكعببنلأبَيأفمنها،:

.الطبري

عن،العاصبنعمرومولىقيسأبيعنأحمدأخرجهماأومنها،:

وكذا،كذاهيإنماعمرو:لهفقال،القرآنمنآيةقرأرجلاًأنعمرو:

فأيّ،أحرفسبعةعلىأنزلالقرآنهذا"إن:فقال،!ي!للنبيّذلكفذكروا

حسن.إسناده:الحافظقالفيه"،تُمارُوافلا،أصبتمقرأتمذلك

الصمة:بنجهمأبيحديثمنوالطبريعبيد،وأبيأيضاً،ولأحمد

!ر((،اللّهرسولمنتلقاهاأثهيزعمكلاهما،القرآنمنآيةفياختلفارجلين"إن

.العاصبنعمروحديثنحوفذكر

إلىرجل"جاء:قال،ل!بهأرقمبنزيدعنوالطبرانيّوللطبريّ

بنأبيّوأقرأنيهازيد،أقرأنيهاسورةمسعودابنأقرأني:فقال،!يِ!اللّهرسول

.2874/ر"ستذكالاا"(1)
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إلىوعليّ-بم!ي!اللّهرسولفسكتآخذ؟أيهمفبقراءة،قراءتهمفاختلفت،كعب

".جميلحسنفإنه،عُلِّمَكمامنكمإنسانكلليقرأ:عليّفقال-جنبه

!صاللّهرسول"أقرأني:ل!!نهمسعودابنحديثمنوالحاكم،حبانولابن

يقرأهوفإذااقرأها،:لرجلفقلتالمسجد،إلىفَرُحتُ،حماَلمنسورة

ع!ي!،اللّهرسولإلىفانطلقنا!يم،اللّهرسولأقرأنيها:فقالأقرؤها،ماحروفاً

أسرّثم"،الاختلافقبلكمكانمنأهلك"إنما:وقال،وجههفتغير،فأخبرناه

منكمرجلكليقرأأنيأمركمع!ي!اللّهرسولإن:عليفقالشيئاً،عليّإلى

".صاحبهيقرؤهالاحروفاً،يقرأمنّارجلوكلُّفانطلقنا،:قال،عُلِّمَكما

يقرأرجلاًسمعأنهزلمحبهمسعودبناللهعبدعن"صحيحه"فيوللبخاري

،!النبيئإلىبهفانطلقت،بيدهفأخذت:قالخلافها،قرأع!ي!النبيئسمع،اَيةً

كانمن"فإن:قالعلميأكبر:شعبةقالفاقراَ"،،محسن"كلاكما:فقال

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه")1(،فأهلكهماختلفوا،قبلكم

.والمآب

السبعة:بالأحرفالمرادفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

:تفسيرهمقدمةفيالقرطبيُّاللّهعبدأبوالعلامةقال

قولاً،وثلاثينخمسةعلىالسبعةبالأحرفالمرادفيالعلماءاختَلَفقد

خمسةالكتابهذافيمنهانذكر،البستيّحبانبنمحمدحاتمأبوذكرها

:أقوال

بناللّهوعبد،عيينةبنكسفيان،العلمأهلأكثرعليهالذيوهوالأول،:أ

المعانيمنأوجهسبعةالمرادأن:وغيرهم،والطحاويّ،والطبريّ،وهب

ماوأبين:الطحاويّقال،وهَلُمَّ،وتَعَالَ،أقْبِلْ:نحو،مختلفةبألفاظالمتقاربة

:فقال!،النبيّإلىجبريل"جاء:قال،ز!بهبكرةأبيحديثذلكفيذكر

فقال،حرفينعلىاقرأ:فقال،استزده:ميكائيلفقال"حرفعلىاقْرَأ

،كافٍشافٍفكلّ،اقرأ:فقال؟أحرفسبعةإلىبلغحتى،استزده:ميكائيل

نحوعلى"؟رحمةبآيةعذابآيةأو،عذابباَيةرحمةاَيةتخلطأنإلا

)2994(.رقم"القرآنفضائل"كتاب8642/"الفتح":راجع)1(
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."و"عجِّلْ،"سرعأو"،"ذهباو"،"قبلأو"،"لتعاو"،""هلُمَّ

عن،عباسابنعنمجاهد،عن،نجيحأبيابنعنوَرْقَاء،ورَوَى

آمنوا"للذين13(الحديد:1أنظُرُوَيا!ءَامَنُواْ)لِفَذِلى:يقرأكانأنهكعببنأبي

ارقُبُونا".آمنوا"للذينأخرونا"،اَمنوا"للذينأمهلونا"،

فِيهِ!ومَّشَوْاْلَهُمأَضحَآ)!طضَآ:يقرأكانأنهأبيعنالإسنادوبهذا

فيه"."سَعَوْافيه"،"مرُّوا012:البقرة1

الواحدالأمرفيالأحرفهذهإنما:الزهريّقال"الصحيحين":وفي

.حرامولا،حلالفييختلفليس

عنلعجزهم؟الحروففيللناسالسعةكانتإنما:!ي!الطحاويّقال

منهم،القليلإلايكتبلا،أميينكانوالأنهم،لغاتهمغيرعلىالقراَنأخذ

ذلكرامولو،اللغاتمنغيرهاإلىيتحولأنلغةذيكلعلىيشقكانفلما

المعنىكانإذا،الألفاظاختلاففيلهمفوُسِّمع،عظيمةبمشقةإلالهيتهيألم

لسانإلىلغاتهموعادت،يكتبمنمنهمكثرحتىكذلكفكانوامتفقاً،

يقرؤواأنحينئذيسعهمفلم،ألفاظهتحفظعلىبذلكفقدروا!ي!،اللّهرسول

بخلافها.

وقتفيكانإنماالأحرفالسبعةتلكأنبهذافبانالبرُّ:عبدابنقال

هذهحكمفارتفع،الضرورةتلكارتفعتثم،ذلكإلىدَعَتلضرورةخاصّ

واحد.حرفعلىالقرآنبهيقرأماوعادالأحرفالسبعة

البرعبدوابن،الطحاويّقالهالذيهذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

سبعةعلىالقرآن"أنزل:لحديثالنسخيستلزملأنه؟الصوابمنبعيد

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،"،أحرف

أبيّ))يا!ؤ:اللّهرسولقال:قال،ل!بهكعببنأبيعنداودأبوروى

الذيالملكفقال؟،حرفينأو،حرفعلى:ليفقيل،القراَنأُقرِئتإني

الذيالملكفقال؟،ثلاثةأو،حرفينعلى:ليفقيل،حرفينعلى:قل:معي

،شافٍإلامنهاليس:قالثم،أحرفسبعةبلغحتى،ثلاثةعلى:قل:معي

برحمة،عذاباَيةتخلطلمماحكيماً،عزيزاًعليماً،سميعاً:قلتإن،كافٍ

صحيح.حديث"،بعذابرحمةآيةأو
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عن،ل!لمحنههريرةأبيعنالحديثهذانحوقاسمبنثابتوأسند

.نحوهزجبهمسعودابنكلاممنوذكر،ع!ي!النبيّ

حديثيريد-الروايةهذهثبتتوإذا:رَءإَل!هُ)1(الطيبابنالقاضيقال

يبدلواأنللناسيجوزفلا،نُسِخَثممطلقاً،كانهذاأنعلىحُمِلَ-أبَيّ

يخالف.أومعناهيوافقممابغيرهموضعفيتعالىدلّهاسماً

دلّالذيبل،صحيحغيرالنسخدعواه:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

،أحرفسبعةعلىأمتهيُقْرِئع!مأننبيهأمر!اللّهأنالحديثهذاعليه

اسماًيبدلأنلهيجوزفلاغيرهوأماآخر،باسماسماًيبدلأنعليهووَسَّع

أقرأفإذاع!ي!،عنهمنقولاًالتبديلذلككانإذاإلا،بمعناهكان!انآخر،باسم

وبهذا،بهذاالقراءةجازتحكيماً"،"عزيزأآخروأقرأعليماً"،"سميعاًصحابياً

أعلم.تعالىواللّه

العربلغاتعلىالقرآنفيلغاتسبعهي:قومقال،:الثانيالقولأ

أوتيقدوكانمنها،شيئاًيجهللم!ي!اللّهرسوللأنويزَارِها،يَمَنِها،كلها،

هذهولكن،أوجهسبعةالواحدالحرففييكونأنمعناهوليس،الكلمجوامع

وبعضه،هُذيلبلغةوبعضه،قريشبلغةفبعضه،القرآنفيمتفرقةالسبعاللغات

اليمن.بلغةوبعضه،هوازنبلغة

وهو،أوجهبسبعةقُرئقدماالقرآنفيأنعلى:رَءإَل!هُالخطابيّقال

وَيَفعَمت!ويَزتَغغَدامَحَنَا)أَزسِلْهُ:وقوله06،،:المائدة1اَلطغُوتَ!)وَعَبَدَ:قوله

،أحرفسبعةعلىأنزلبعضهأنإلىيذهبكأنهوجوهاً،وذكر12،:أيوسف

كله.لا

-لغاتسبععلى،أحرفسبعةعلىأنزلالقرآنإنأي-القولهذاوإلى

وبعضعبيد:أبوقال،عطيةابنواختاره،سلامبنالقاسمعبيد،أبوذهب

بعض.منفيهاحظاًوأكثربها،أسعدالأحياء

أمرهمحينلهمقالزفِالا،عثمانأنأنسعن،شهابابنحديثوذكر

سنةالمتوفّىالباقلانيّبكرأبوالقاضيجعفربنمحمدبنالطيّببنمحمدهو)1(
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نزلفإنه،قريشبلغةفاكتبوهوزيد،أنتماختلفتمما:المصاحفيكتبواأن

البخاريُّ.ذكره،بلغتهم

كعب،الكعبينبلغةالقراَننزل:قالرصِ!ا،عباسابنحديثوذكر

أبوقال،واحدةالدارلأن:قالذلك؟وكيف:قيل،خُزَاعَةوكعب،قريش

بلغتهم.فأخذوا،قريشجيرانخزاعةأنيعنيعبيد:

قريش،بلساننزلفإنه:زخهعثمانقولمعنى:الطيبابنالقاضيقال

قريشبلغةمُنزلبأسرهالقرآنأنعلىقاطعةدلالةتقمولم،وأكثرهمعظمهيريد

)إِنَّا:تعالىاللّهقالوقد،قريشخلافهيوحروف،كلماتفيهإذ؟فقط

منزلأنهعلىيدلّوهذقرشياً،:يقلولم3(،:الزخرف1عَرَبيِّا!ونًاقُزء1َجَعَقنَةُ

دونالعربمنقريشاًأرادإنه:يقولأنلأحدوليس،العربلسانبجميع

ربيعة،أو،قحطاندون،عدنانلغةأراد:يقولأنلهليسأنهكما،غيرها

واحداً.تناولاًالقبائلهذهجميعيتناولالعرباسملأنمضر،دون

:عنديمعناهقريشبلغةنزلالقراَنإن:قالمنقولالبرّ:عبدابنوقال

من،القراءاتصحيحفيموجودةقريشلغةغيرلأن؟أعلمواللّه،الأغلبفي

تهمز.لاوقريش،ونحوهاالهمزاتتحقيق

"،أحرفسبعةعلىالقراَن))أنزل:ع!ي!النبيّقولمعنى:عطيةابنوقال

مرةفيهالمعنىعنفيعبر،القراَننزلجملتهابلغة،قبائلسبععنعبارةفيهأي

والأوجزالأفصحبحسب،ذلكبغيرومرة،هُذيلبعبارةومرة،قريشبعبارة

اللفظ.في

وعمله،الشيء،خلقابتدأ:قريشغيرعندمعناه"فطر"أنترىألا

بئر،فيأعرابيانإليهاختصمحتى،عباسلابنتَتَّجِهْفلم،القراَنفيفجاءت

تعالى:قولهموضعحينئذففهمت:عباسابنقالفَطَرتها،أنا:أحدهمافقال

1(.أفاطر:وَاَلْأَزضِ!وألشَنَؤَتِ)فَاطِر

قَؤ!اوَئئنبَيْنَنَااَفْتَخ!ورَئنًا:تعالىقولهمعنىأدريكنتما:أيضاًوقال

أفاتِحْك؟تعال:لزوجهاتقوليزنذيبنتسمعتحتى98(:الأعراف1لهاَلحَق!

أحاكمك.أي
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تعالى:قولهمعنىيفهملاوكان،ل!لمحبهالخطاببن!رقالوكذلك

لهم.تنقصعلىأي47،:النحل1ضفُممهوفَىَيَأْضُذَوُوْ)أَوْ

:الصلاةفييقرأع!ي!النبيّسمعإذ،ل!بهمالكبنلقطبةاتفقوكذلك

إلىالفجر"صلاةفيالقراءة"بابفيمسلمذكره.ا(.:أقبَاسِقَمخ!هو)وَاَلخلَ

الأمثلة.منذلكغير

،قومقالهمُضَر،فيتكونإنماالسبعاللغاتهذهأن(:الثالثالقولأ

منهايكونأنجائز:وقالوامضر،بلغةالقراَننزل:ز!بهعثمانبقولواحتجوا

لضَبَّة،ومنها،لتيمومنها،لهذيلومنهالأسد،ومنها،لكنانةومنها،لقريش

المراتب،هذهعلىلغاتسبعتستوعبمضر،قبائلهذه:قالوا.لقيمسومنها

مضر.منالمصاحفيكتبونالذينيكونأنيحبّمسعودابنكانوقد

يجوزلاشواذّمضرفي:وقالوامضر،منكلهاتكونأناَخرونوأنكر

فإنهم،قيسكشكشةفأما،تميموتَمْتَمَة،قيسكَشْكَشَةمثلبها،القراَنيقرأأن

24،:أمريمسَرِلَّ!!وتَخنَكِرَدبنِجَعَلَ!!دْفيفيقولونشيناً،المؤنثكافيجعلون

وفي،النات:الناسفيفيقولون،تميمِتمتمةوأماسرياً،تحتشربشجعل

عنيحفظولابها،القراَنعنيُرْغبلغاتوهذه:قالوا،أكيات:أكياس

شيء.فيهاالسلف

منبعضهاالحلقحروفهـابدالعيناً،الهمزةإبدالأما:اَخرونوقال

ابنبقراءةواحتجوا،الجِلَّةُبهقرأوقدالفصحاء،عنفمشهور،بعض

أمنالرُّمَّةذيوبقولداود،أبوذكرهاحين"،عَتَّى)اليسجننه:!بهمسعود

:،الطويل

طَائِلِغَيْرُعَنَّهَاإلاوَلَوْنُكِجِيدُهَاوَجِيدُكِعَيْنَاهَافَعَيْنَاكِ

.أنها""إلايريد

وحَكَىالعلماء،بعضعن"الدلائل"صاحبحكاهما،:الرابعالقولأ

فوجدتها،القراءةفيالاختلافوجوهتدبرت:قال،الطيبابنالقاضينحوه

سبعاً:

لَكُثم!أَطْهَرُ)هُنَ:مثل،صورتهولا،معناهيزولولا،حركتهتتغيرما:منها

.و"يُضيق"(13:الشعراء1!صَحدْرِى)وَطَفِحيقُ،و"أطْهَرَ"78،:أهود
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بينَبَعِدْ)رَلنا:مثل،بالإعرابمعناهويتغير،صورتهتتغيرلاما:ومنها

بَاعَدَ".و"رَبُّنَا91،،:أسبأأَشفَارِنَا!

قوله:مثل،الحروفباختلافمعناهويتغير،صورتهتبقىما:ومنها

.و"ننشُرُها"925،،:البقرة1!يونُنشِزُهَا!هو

آتمَنفُوكَ!!تَلعِهْنِ!و:مثل:معناهويبقى،صورتهتتغيرما:ومنها

".المنفوشو"كالصوفه،،:القارعة1

الواقعة:1!!هومنضُو،)وَطَقعٍ:مثل،ومعناه،صورتهتتغيرما:ومنها

منضود"."وطلع92،،

91،،:أقبِألحَق!هوأتمَؤتِسَكرَةُ!وَجَآب:كقولهوالتأخير،بالتقديم:ومنها

".بالموتالحقسكرة"وجاءت

وقوله:"،أنثىنعجةوتسعون"تسع:قولهمثل،والنقصانبالزيادة:ومنها

إكراههنبعدمناللّه"فإن:وقوله"،مؤمنينأبواهوكانكافراًفكانالغلام"وأما

".رحيمغفورلهن

تعالى،اللّهكتابمعانيالسبعةبالأحرفالمرادإن(:الخامسالقولأ

.وأمثال،ومجادلة،وقصصووعيد،ووعد،،ونهيأمر،وهي

فالإجماعوأيضاًأحرفاً،يسمىلاهذالأن؟ضعيفوهذا:عطيةابنقال

المعاني.منشيءتغييرفيولا،حلالتحليلفيتقعلمالتوسعةأنعلى

:قالثم،ع!ييِمالنبيّعنحديثأالمعنىهذافيالطيبابنالقاضيوذكر

بمعنىهذهفيالحرفوإنمابها،القراءةلهمأجازالتيهيهذهليستولكن

حَرْفي!عَكَأدئَهَيَغبُدُمَنألأسِ!ووَمِنَ:تعالىقولهومنه،والطريقةالجهة

تحليل،من،طرائقسبععلىالحديثهذامعنىفكذلكا،.ا:الحج1

ذلك.وغير،وتحريم

":أحرفسبعةعلىالقرآن))أنزل:ع!يمبقولهالمرادإن:قيلوقد

!و،اللهرسولعنصحّتكلهالأنها؟السبعةالقراءبهاقرأالتيالسبعالقراءات

)1(.تصرفببعضالقرطبيُّكلامانتهى.بطلانهلظهوربشيء؟ليسوهذا

46.-142/القراَن"لأحكام"الجامع:راجع)1(



وقصرهاالمسافرينصلاةكاب-الحجاححبقمسلماكماكلصحيحداثلح!الثجاحعالمحيطالبحد

478

في-إلئهُحجرابنالحافظالمسألةهذهتحقيقفيالكلامطوّلوقد

له:وشارحاً،القرطبيّمننقلتهلمامكملاًلكونههناإيرادهأحببت"فتحه"،

يأ02(::المزمِّل1مِنْهُ!وتَيشًرَمَا)فَأقرَءُوا:-إئئهُالبخاريّقولعند-%دلّهُقال

علىتيسيروأنهالمذكور،التعددفيالحكمةإلىإشارةوفيه،المنزلمن

باللفظالمعنىتأديةبالأحرفالمراد:قالمنقوليقوّيوهذا،القارئ

عمر،وكذلك،قريشبلسانهشاملغةلأن،واحدةلغةمنكانولو،المرادف

أكثرعنونقلالبرّ،عبدابنذلكعلىنبّه.قراءتهمااختلفتفقدذلكومع

السبعة.بالأحرفالمرادهوهذاأنالعلمأهل

اختياروهو،اللغاتاختلافالمرادأنإلىوآخرونعبيد،أبووذهب

عطية.ابن

سبعة.منأكثرالعربلغاتبأنوتُعُقِّب

رةِجميما،عباسابنعن،صالحأبيعنفجاءأفصحها،المرادبأنوأجيب

:قال،هوازنمنالعجزبلغةخمسمنها:لغاتسبععلىالقرآننزل:قال

وهؤلاء،وثقيف،معاويةبنونصربكر،بنوجثيمبكر،بنسعد:والعجز

العلاء:بنعمروأبوقالولهذا،هوزانعُلْيا:لهمويقال،هوازنمنكلهم

.دارمبنييعني.تميموسُفلى،هوازنعُلياالعربأفصح

القرآننزل:قالرلمحيهما،عباسابنعنآخر،وجهمنعبيدأبووأخرج

الدارلأن:قالذاك؟وكيف:قيل.خزاعةوكعبِ،قريشكعبِ،الكَعْبينبلغة

لغتهم.عليهمفسهلت،قريشجيرانكانواخزاعةأنيعني.واحدة

،الربابوتيم،وهذيل،قريشبلغةنزل:السجستانيحاتمأبووقال

بقولهواحتج،قتيبةابنواستنكره.بكربنوسعد،وهوازن،وربيعةوالأزد،

فتكونهذافعلى4(،:إبراهيمأقَئمِهِء!بِلِسَانِإِلَّازَسُول!مِنأَزسَقنَا)وَئَآ:تعالى

.الأهوازيعليأبوجزموبذلك.قريشبطونفيالسبعاللغات

بل،لغاتسبععلىتقرأكلمةكلأنالمرادليسعبيد:أبووقال

بلغةوبعضه،هذيلبلغةوبعضه،قريشبلغةفبعضه،فيهمتفرقةالسبعاللغات

منبهاأسعداللغاتوبعض:قال.وغيرهم،اليمنبلغةوبعضه،هوازن

نصيباً.وأكثر،بعض
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وعيّنمضر.بلغةالقرآننزلعمر:لقول،خاصةمضربلغةنزل:وقيل

وقيس،،وكنانة،هذيل:أنهممضرمنالسبعالبرعبدابنحكاهفيمابعضهم

سبعتستوعبمضر،قبائلفهذه،وقريش،خزيمةوأسد،الربابوتيم،وضَبَّة

.لغات

بلسانأوّلاًالقرآنأنزل:قالأنهالشيوخبعضعنشامةأبوونقل

بلغاتهميقرؤوهأنللعربأبيحثمالفصحاء،العربمنجاورهمومن،قريش

ولم،والإعرابالألفاظفياختلافهمعلىباستعمالهاعادتهمجرتالتي

منفيهمكانولمَا،للمشقةأخرىلغةإلىلغتهمنالانتقالمنهمأحديُكَلَّف

هذاوعلى،المعنىاتفاقمعذلككلالمرادِ،فهمِتسهيلِولطلب،الحمية

منهم.كلّاً!ي!اللّهرسولوتصويب،تقدمكما،القراءةفياختلافهميتنزل

بالتشهي،تقعلمالمذكورةالإباحةإن:يقالأنذلكوتَتِمَّةُ:الحافظقال

منالسماعذلكفيالمراعىبل،لغتهفيبمرادفهاالكلمةيغيرأحدكلأنأي

أقرأني:البابحديثفيوهشامعمرمنكلقولذلكإلىويشير!يم،النبيّ

ولو،بالمرادفيقرأكانأنهالصحابةمنواحدغيرعنثبتلكن!ك!م!م،النبيّ

يأحين""عتىقراءتهمسعودابنعلىعمرأنكرثمومن،لهمسموعاًيكنلم

لغةالناسفأقرئ،هذيلبلغةينزللمالقرآن"إن:إليهوكتبحين"،"حتى

علىالناسَعثمانُيَجْمَعأنقبلذلكوكان"،هذيلبلغةتقرئهمولا،قريش

.واحدةقراءة

نأيَحْتَمِل:بسندهداودأبيطريقمنأخرجهأنبعدالبرعبدابنقال

لامسعودابنبهقرأالذيأنلاالاختيار،سبيلعلىعمرمنهذايكون

فيماالاختيارجازأنزلتأوجهسبعةعلىقراءتهأبيحتوإذا:قاليجوز،

.أنزل

"نزل:بقولهماعثمانثمعمر،مراديكونأنويَحْتَمِل:شامةأبوقال

،الناسعلىسهّلهتعالىاللّهإنثم،نزولهأولكانذلكأن"قريشبلسان

،العربلغاتعنذلكيخرجلاأنعلىلغاتهمعلىيقرؤوهأنلهمفجوز

نألهفالاختيارالعربغيرمنقراءتهأرادمنفأما،مبينعربيبلسانليكون

الأولى.لأنه،قريشبلسانيقرأه
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اللغاتجميعلأنمسعود،ابنإلىعمربهكتبمايُحْمَلهذاوعلى

بلغةفلتكن،واحدةمنبدلافإذاًالتعبير،فيمستويةالعربيلغيربالنسبة

لعسرقريشبلغةقراءتهكلففلو،لغتهعلىالمجبولالعربيوأما!ي!،النبيّ

حديثفيقولههذاإلىويشير،بلغتهيقرأأنلهاللّهإباحةمعالتحولعليه

وكأنهذلك".تطيقلاأمتي"إن:وقوله"،أمتيعلى"هوّن:تقدمكمازلمحبهأبيّ

العددذلكمنأكثرإلىألفاظهمنلفظةتحتاجلاأنهلعلمهالسبععندانتهى

أوجه.سبعةعلىمنهتقرأمنهلفظةكلأنتقدمكماالمرادوليسغالباً،

!ييوجدلابل،ممكنغيرهوبل،عليهمجمعوهذاالبرِّ:عبدابنقال

اَلطعوتَمهـ!ووَعَبَدَمثل،القليلالشيءإلا،أوجهسبعةعلىتقرأكلمةالقراَن

.0،6:المائدة1

ورَدَّ.أوجهسبعةعلىتقرأكلمةالمراَنفييكونأنقتيبةابنأنكروقد

أُفٍّ!اَّلُضَآتَقُل)فَلَا06،،:المائدة1اَلطغُوتَ!)وَعَبَدَبمثلالأنباريابنُعليه

89،.:البقرة1!وَضبرِيلُ!و23،،:الإسراء1

نأالأمةعلىسهّلثم،قريشبلسانأوّلاًأنزلأنهقررهماعلىويدلّ

فقد،الإسلامفيالعربدخولكثرأنبعدوذلك،قريشلسانبغيريقرؤوه

بنأبيّحديثفيتقدمكما،الهجرةبعدكانبذلكالتخفيفورودأنثبت

اللّهإن:فقالغِفَار،بنيأضَاةعندوهوع!ي!،النبيّلقيجبريل"أن:ل!لمحبهكعب

فإن،ومغفرتهمعافاتهاللّهأسأل:فقال،حرفعلىالقراَنأمتكتُقرِئأنيأمرك

مسلم.أخرجه.الحديث."..ذلكتطيقلاأمتي

سبعةعلىالقراَن"أنزل:قولهمعنىأنهؤلاءإليهذهبماوحاصل

بأييقرأأي،أوجهسبعةعلىيقرأهأنالقارئعلىموسعاًأنزلأي"،أحرف

وأ،الشرطهذاعلىأنزل:قالكأنه،صاحبهمنالبدلعلىمنهاأرادحرف

حرفعلىيقرؤوهبأنأخذوالوإذ،قراءتهلتسهيلوذلك،التوسعةهذهعلى

.تقدمكما،عليهملشقواحد

تعالىاللّهتيسيرمنكان:لهالمشكلتفسيرأولفي-إئنهُقتيبةابنقال

"حتىيريدحين""عَتَّىيقرأفالهذلي،بلغتهمقومكليُقرئأنلمج!نبيهأمرأن

لاوالقرشييهمز،والتميمي،أولهبكسر"تِعلَمون"يقرأوالأسديحين"،
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لسانهعليهجرىوما،لغتهعنيزولأنمنهمفريقكلأرادولو:قاليهمز،

كانولو،بمثّهذلكعليهمفيسّر،المشقةغايةعليهلشقّوكهلاً؟وناشئاًطفلاً

،أحرفسبعةأنزلمثلاً:لقال،أوجهسبعةعلىتقرأمنهكلمةكلأنالمراد

إلىأكثرأو،ثلاثةأو،وجهانأو،وجهالكلمةفييأتيأنالمرادوإنما

الأحرفمعنىيكونأنالعلمأهلأكثرأنكرالبرِّ:عبدابنوقال

هـانما:قالوا،واحدةولغتهماوعمر،هشاماختلافمنتقدملما؟اللغات

"أَقْبِلْ"،نحو،المختلفةبالألفاظالمتفقةالمعانيمنأوجهسبعةالمعنى

ذلك.علىالدالةالماضيةالأحاديثساقثمو"هَلُمَّ"،و"تَعَالَ"،

بالأحرفالمراديكونبأنالقولينبينالجمعويمكن:-إئلّةالحافظقال

.لغاتسبعفيذلكانحصارمع،المعنىاتفاقمع،الألفاظتغاير

نأالدانيّعمروأبوعليهنَبَّهَماوهي،أخرىفائدةالقولينلاختلافلكن

ختمةفيفيهموجودةولا،كلهاالقراَنفيمتفرقةليستالسبعةالأحرف

لا،السبعةالأحرفببعضقرأفإنما،واحدةبروايةالقارئقرأفماذا،واحدة

منقولوأما،اللغاتبالأحرفالمرادبأنالقولعلىيأتيإنماوهذا،بكلها

ذلكعلىيمكنبل،ريببلاواحدةختمةفيذلكفيتأتىالاَخر،بالقوليقول

.تقدمكما،القراَنبعضفيالسبعةالأوجهتحصلأنالقول

التغايربهايقعالتيالوجوهعلىالمذكورالعددوغيرهقتيبةابنحَمَلوقد

أشياء:سبعةفي

!ووَلَا:مثل،صورتهولا،معناهيزولولا،حركتهتتغيرما،:الأولأ

ورفعها.الراء،بنصب282،:البقرة1شَهِيد!ووَلَا؟لتِبيُمخَاصز

91،،أسبأ:أَشفَارِنَا!وبَتن)بخعِذ:مثل،الفعلبتغيريتغيرماالثالْي،:أ

الماضي.والفعل،الطلببصيغةأسفارنا"بينو"باعَدَ

)نُنشِزُهَا!و:مثل،المهملةالحروفبعضبنقطيتغيرماالثالث،:أ

.والزايبالراءا925:البقرة1

)وَطَلْحٍ:مثلالاَخر،مخرجمنقريبحرفبإبداليتغيرماالرابع،:أ

منضود".و"طلع:عليقراءةفي912:الواقعة1!!مَّنضُو2
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بِألحَقِّ!هوأتمَوْثِسَكْرَةُ!ووَجَآت:مثلوالتأخير،بالتقديميتغيرماالخامس،:أ

العابدين:وزين،مصرفبنوطلحة،الصديقبكرأبيقراءةفي91،:أق

".بالموتالحقسكرة"وجاءت

ابنعننقلماالزيادةمِثالُ،نقصانأو،بزيادةيتغيرماالسادس،:أ

ومِثالُ"،المخلصينمنهمورهطك،الأقربينعشيرتك))وأنذررففا:عباس

إذاوالنهار،يغشىإذا))والليل:رضيئالدرداءوأبيمسعود،ابنقراءة،النقص

."لأنثىواوالذكر،تجلى

ألمَنفُوكَ!!!!اَلعِهْنِمثلترادفها،بكلمةكلمةبإبداليتغيرماالسابع،:أ

".المنفوش"كالصوف:جبيربنوسعيدمسعود،ابنقراءةفيه،:القارعة1

لكون"الدلائل"؟فيثابتبنقاسماستبعدهلكنحسن،وجهوهذا

يعرفولا،يكتبلايومئذوأكثرُهم،وقعتإنماالقراءاتفيالرخصة

منوُجِدماوأما:قالبمخارجها،الحروفيعرفونكانواوإنما،الرسم

و)ننشرها(!ونُنشِزُهَا!هو،مثل،الصورةالمتفقةالمخرجالمتباينةالحروف

فيصورتهاتشابهواتفقمعانيها،تقاربذلكفيالسببفإن925،،:البقرة1

الخط.

لاحتمال؟قتيبةابنإليهذهبماتوهينذلكمنيلزمولا:الحافظقال

بالاستقراء،عليهاطلعوإنمااتفاقاً،وقعذلكفيالمذكورالانحصاريكونأن

يخفى.لاماالبالغةالحكمةمنذلكوفي

فيأوجهسبعةعنيخرجلاالكلام:رً-إدلّةالرازيّالفضلأبووقال

:الاختلاف

وتأنيث.تذكيرأو،وجمع،وتثنيةإفراد،منالأسماء،اختلاف:الأول

وأمر.،ومضارع،ماضمن،الأفعالتصريفاختلاف:الثاني

.الإعرابوجوه:الثالث

.والزيادةالنقص:الرابع

والتأخير.التقديم:الخامس

.لإبدالا:السادس
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والتفخيم،،والترقيق،والإمالة،كالفتح،اللغاتاختلاف:السابع

ذلك.ونحو،لإظهاروا،لإدغاموا

ونقّحه.،قتيبةابنكلامأخذوقد:الحافظقال

واحتجوا،الكلاممنأصنافسبعةالأحرفالسبعةأنإلىقوموذهب

منينزلالأولالكتاب"كان:قاللمجي!،النبيّعن،ل!نهمسعودابنبحديث

:أحرفسبعةعلى،أبوابسبعةمنالقرآنونزلواحد،حرفعلىواحدباب

حلاله،فأحفوا.وأمئال،ومتشابه،ومحكم،وحرام،وحلال،وآمر،زاجر

بأمئاله،واعتبروا،عنهنهيتمعماوانتهوا،بهأمرتمماوافعلوا،حرامهوحرّموا

ربنا"،عندمنكل،بهاَمنا:وقولوا،بمتشابههوآمنوا،بمحكمهواعملوا

.وغيرهعبيد،أبوأخرجه

بنسلمةأبيروايةمنلأنه،يثبتلاحديثهذاالبرّ:عبدابنقال

أهلمنقومردهوقدمسعود،ابنَيَلْقَولممسعود،ابنعن،الرحمنعبد

.عمرانأبيبنأحمدجعفرأبومنهمالنظر،

به.قالمنعلىالردّفيتفسيرهمقدمةفيالطبريّوأطنب:الحافظقال

السبعة،الأوجههذهالواحدالحرففييجتمعأنيستحيلأنه:وحاصله

نظر،تصحيحهوفي،والحاكم،حبانابنالمذكورالحديثصححوقد

مسعود.وابنسلمةأبيبينلانقطاعه

مرسلاً،سلمةأبيعن،الزهريعنآخر،وجهمنالبيهقيّأخرجهوقد

"سبعة:الحديثهذافيقولهفمعنىصحإن:قالئمجيّد،مرسلهذا:وقال

الأحرفالمرادوليس،الحديثفيفُسّرتكما،أوجهسبعةأي"،أحرف

يأبىالأحاديثتلكسياقلأن؟الأخرىالأحاديثفيذكرهاتقدمالتيالسبعة

علىتقرأالواحدةالكلمةأنالمرادأنفيظاهرةهيبلهذا،علىحملها

يكونلاالواحدوالشيء،وتيسيراًتهويناً،سبعةإلىوأربعة،وثلاثة،وجهين

.واحدةحالةفيوحلالاًحراماً

واَمر""زاجر،:قوله:الهمدانيّالعلاءوأبو،الأهوازيعليّأبووقال

الأحرفتفسيرُبهيُرَدْولم،القرآنأيزاجر،هوأياَخر،كلاماستئناف

جاءأنهويؤيدهالعدد،فيالاتفاقجهةمنتوهمهمَنْذلكتَوَهَّمَوإنما،السبعة
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الصفةهذهعلىنزلأي،بالنصبإلخ..وآمراً"."زاجراً،،طرقهبعضفي

السبعة.الأبوابمن

لا،للأبوابالمذكورالتفسيريكونأنيحتمل:شامةأبووقال

هذهعلىاللّهوأنزله،وأقسامهالكلامأبوابمنأبوابسبعةهيأي،للأحرف

الكتب.منكغيرهواحدصنفعلىمنهايقتصرلم،الأصناف

ليسإلخ..وآمر"."زاجر،:قولهأنيوضحومما:رًءإئلّهُالحافظقال

عقبشهابابنعن،يونسطريقمنمسلمفيوقعماالسبعةللأحرفتفسيراً

إنماالسبعةالأحرفتلكأنبلغني:شهابابنقال،رقِيئعباسابنحديث

كلامانتهى.حرامولا،حلالفييختلفلاواحداً،يكونالذيالأمرفيهي

)1(.تصرفببعضرَء%دلّهُالحافظ

ءإئنةالحافظساقهمماتقدممماتَلَخّصقد:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

منقولهوالراجحأن-تعالىاللّهرحمهم-الأعلامالأئمةهؤلاءكلاممن

تُؤَدَّىالتيالقراءةأوجههيالبابحديثفيالسبعةبالأحرفالمرادإن:قال

وقعكما،واحدةلغةفيذلكيكونوقد،مختلفةبألفاظالمتفقةالمعانيبها

قرشيان.فإنهمار.يمما،حكيمبنوهشاملعمر

منإنه:قالمنقولوأضعفها،ضعفمنتخلوفلاالأقوالبقيةوأما

منفإنه،النسائيّشرحفيالسيوطيئاختارهكما،معناهيُعْرَفلاالذيالمتشابه

علىيقرؤوهأنالناسويؤمر،أحرفسبعةعلىأُنزلالقراَنيكونأنالمحال

وأما،المحالأغربمنهذا؟الأحرفهيمايدرونولا،الأحرفتلك

واللّهيُشْهَر،أنمنأظهرغلطاًفكونهالمشهورةالسبعةبالقراءةفسّرهمنتفسير

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

المذكورةالسبعةالأحرفهلالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

لا؟:أم،اليومَالموجودالمصحففيمجموعةالحديثفي

المسألة،هذهفيالعلمأهلأقوال))فتحه"فيء%د!هُالحافظجمعقد

عوائدها:وكثرة،فوائدهالغزارةهناإيرادهافأحببت،مُلَخَّصةً،واستوفاها

.546-8246/"لفتحا":جعرا(1)
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السبعةالأحرففيالناساختَلَفوقد:رَ-إلئهُشامةأبوقال:رَ-إللّهُقال

،اليومالناسبأيديالذيالمصحففيمجموعةهيهل،القرآنبهانزلالتي

الطبريّوصَرَّح،الأولإلىالباقلانيمالمنها؟واحدحرفإلافيهليسأو

المعتمد.وهو،بالثانيوجماعة

،السرحبنالطاهرأبيعن"المصاحف"فيداودأبيابنأخرجوقد

هيهل،والعراقيين،المدنيينقراءةاختلافعنعيينةابنسألت:قال

و"تعالَ"،"هَلُمَّ"،مثلالسبعةالأحرفوإنمالا،:قال؟،السبعةالأحرف

مثله.وهبابنليوقال:قال،أجزأكقلتذلكأيّو"أقبل"،

بهالمقطوعإنزالهعلىالمتفقهوالمصحففيجُمِعَالذيأنوالحقّ

لا،السبعةالأحرفمنفيهاختُلِفمابعضوفيه!ي!،النبيّبأمرالمكتوب

001(:التوبة1اَلْأَنهَرُ!هوتَختَهَا!وتجرِىالمكيالمصحففيوقعكماجميعها،

مصاحفاختلافمنوقعوكذا"من"،بحذفغيرهوفي،براءةاَخرفي

وعدة،آتهاوعدة،بعضدونبعضهافيثابتةواواتعدةمنالأمصار

!ي!النبيّوأمرمعاً،بالأمريننزلأنهعلىمحمولوهو،ذلكونحو،لامات

علىبإثباتهماوأمرهواحداً،شخصاًبذلكأعلمأو،لشخصينبكتابته

القراءةكانتممافهو،الرسميوافقلامماالقراءةمنذلكعداوما،الوجهين

منوقعماإلىالحالاَلفلماوتسهيلاً؟الناسعلىتوسعةًبهجُوّزت

اللفظعلىالاقتصاربعضاًاختاروابعضهموكَفَّر،عثمانزمنفيالاختلاف

الباقي.وتركوا،كتابتهفيالمأذون

كمنالاقتصار،منالصحابةعليهاتَّفَقَماوصار:رَ-إدلّهُالطبريّقال

الأوجهعلىبالقراءةأمرهملأن؟واحدةخصلةعلىفيهخُيّرممااقتصر

الرخصة.سبيلعلىبل،الإيجابسبيلعلىيكنلمالمذكورة

ما"فاقرؤوا:البابحديثفي!ي!قولهعليهويدل:رً-إدلّهُالحافظقال

منه".تيسر

ووافقه،بخلافهقالمنووَهَّى،فيهأطنبتقريراًذلكالطبريّقرروقد

أصح:وقال"،الهداية"شرحفيعماربنالعباسأبومنهم،جماعةذلكعلى
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قراءتها،فيالمأذونالسبعةالحروفبعضالاَنيقرأالذيأنالحذاقعليهما

كلها.لا

فضلاًتبتغوا"أنمثل،خالفهمافأما،المصحفرسموافقما:وضابطه

تلكمنفهووالنصر"،اللّهفتحجاء"إذاومثل"،الحجمواسمفيربكممن

إثباتفيسندهاصحةيكفيولابها،السندصحإن،تُرِكتالتيالقراءات

قرنالذيالتأويلمنيكونأنيَحْتَمِلممامنهاوالكثيرسيماولاقراَناً،كونها

منه.أنهيظنفصار،التنزيلإلى

آخرهوالأمرعليهاستقرّالذيالمصحف":السنة"شرحفيالبغويُّوقال

وجَمَعَ،المصاحففيبنسخهعثمانفأمر!ي!،اللّهرسولعلىالعرضات

خطيخالفمافصار،الخلافلمادةقطعاًذلكسوىماوأذهَبَ،عليهالناس

نألأحدفليس،ورُفِعنُسِخماكسائر،والمرفوعالمنسوخحكمفيالمصحف

الرسم.عنخارجهوماإلىاللفظفييعدو

هيالاَنالموجودةالسبعالقراءاتأنقومظَنّ:رًءإَدنهُشامةأبووقال

يَظُنّوإنما،قاطبةالعلمأهلإجماعخلافوهو،الحديثفيأريدتالتي

الجهل.أهلبعضذلك

وأشكل،لهينبغيلاماالسبعةهذهمسبِّعُفعللقدأيضاً:عمارابنوقال

فيالمذكورةهيالقراءاتهذهأننظرهقلَّمنكلبإيهامهالعامةعلىالأمر

أيضاًلهووقع،الشبهةليزيلزادأو،السبعةعننقصاقتصرإذوليتهالخبر،

غيرهماثالثٍراوٍقراءةسمعمنصارأنهراويينعلىإمامكلعناقتصارهفي

يفهم،لامنبالغوربماوأظهر،،وأصحأشهر،هيتكونوقدأبطلها،

كفر.أوفخطأ،

حتىللجواز،متعينةالسبعةهذهليست:+إدئهُالعربيّابنبكرأبووقال

هؤلاءفإن،ونحوهم،والأعمش،وشيبةجعفر،أبيكقراءة،غيرهايجوزلا

فوقهم.أو،مثلهم

الهمداني،العلاءوأبو،طالبأبيبنمكيمنهمواحد:غيرقالوكذا

القراء.أئمةمنوغيرهم

القراءاتمنتبعهومنمجاهد،ابنكتابفيليس:حيانأبووقال
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عشرسبعةعنهاشتهرالعلاءبنعمروأبوفهذااليسير،النزرإلاالمشهورة

واشتهر،اليزيديعلىمجاهدابنكتابفيواقتصر،أسماءهمساقثمراوياً،

لهماوليس،والدُّوري،السُّوسيعلىيقتصرفكيف،أنفسعشرةاليزيديعن

فيوالاشتراك،والإتقان،الضبطفيمشتركونالجميعلأن؟غيرهماعلىمزية

هؤلاءفاقتصر،العلمنقصمنقُضِيَماإلاسببألهذاأعرفولا:قالالأخذ،

اليسير.النزرعلىالسبعةمنبعدهممناقتصرثم،السبعةعلى

منأخطأبل،إليهنُسِبمامجاهدابنيُردلم:رً-إئ!هشامةأبووقال

ذلك.إليهنَسَب

نأإليهنسبمنعلىالردّفيصاحبههاشمأبيابنطاهرأبوبالغوقد

أبيابنقال،الحديثفيالمذكورةالسبعةالأحرفالسبعبالقراءاتمراده

التيالجهاتأنوغيرها،السبعالقراءاتاختلاففيالسببإن:هاشم

،الجهاتتلكأهلعنهحَمَلمنالصحابةمنبهاكانالمصاحفإليهاوجهت

ماعلىناحيةكلأهلفثبت:قال،والشكلالنقطمنخاليةالمصاحفوكانت

الخط،يخالفماوتركوا،الخطموافقةبشرطالصحابةعنسماعأتلقوهكانوا

الاحتياطمنذلكفيرأوالماالصحابةعليهوافقهالذيعثمانلأمرامتثالاً

بحرفمتمسكينكونهممعالأمصار،قراءبينالاختلافنشأثمفمن،للقرآن

السبعة.منواحد

،اليومبهايقرأالتيالقراءاتهذه:-إدئهُطالبأبيبنمكيوقال

ئم،القرآنبهانزلالتيالسبعةالأحرفمنجزءالأئمةعنرواياتهاوصحت

وعاصم،كنافعالقراء،هؤلاءقراءةأنظنمنوأما:قال،تقدممانحوساق

منويلزم:قالعظيمأ،غلطأغلطفقد،الحديثفيالتيالسبعةالأحرفهي

ووافق،غيرهِمالأئمةعنثبتمماالسبعةهؤلاءقراءةعنخرجماأنهذا

القراءاتصنفواالذينفإن،عظيمغلطوهذاقرآناً،يكونلاأنالمصحفخط

السجستاني،حاتموأبي،سلامبنالقاسمعبيدكأبي-المتقدمينالأئمةمن

هؤلاء.أضعافذكرواقد-القاضيإسحاقبنوإسماعيل،الطبريجعفروأبي

عشرخمسةعلىكتابهفيعبيدةأبواقتصر:قلت:+%ل!ةالحافظقال

محيصن،وابنكثير،ابنَمكةمنفذكر:أنفسثلاثةمصركلمنرجلاً،
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البصرةأهلومنونافعاً،،وشيبةجعفر،أباالمدينةأهلومن،وحُميداًالأعرج

الكوفةأهلومن،إسحاقأبيبناللّهوعبدعمر،بنوعيسىعمرو،أبا

عامر،بناللّهعبدالشامأهلومن،والأعمشوعاصماً،،وَثّاببنيحيى

الكوفيينفييذكرولم،الثالثاسمعنيوذهب:قال،الحارثبنويحيى

إلىصارواالثلاثةبعدالكوفةأهلجمهورإن:قالبل،الكسائيولا،حمزة

يتخيرفكان،الكساليّوأما:قال،جماعتهمعليهيجتمعولم،حمزةقراءة

ساقأنبعدوقالبعضاً،وتركبعضاً،الكوفيينقراءةمنفأخذ،القراءات

يُحكَىالذينهمفهؤلاء:والتابعينالصحابةمنالقراءةعنهنقلتمنأسماء

قامثم:قال،والحديثالفقهعليهمالغالبكانوإن،القراءةعُظْمُعنهم

تجردواأنهمغير،تقدمهمولا،أسنانهملهمليستقومبالقراءاتبعدهم

يقتديأئمةبذلكصارواحتىلها،وطلبهم،بهاعنايتهمواشتدت،للقراءة

فذكرهم.فيها،بهمالناس

ولاعامر،ابنفيهميذكرولمرجلاً،عشرينعلىزيادةحاتمأبووذكر

رجلأ.وعشريناثنينكتابهفيالطبريّوذكر،الكسائيولا،حمزة

أبيقراءةعلىبالبصرةالمائتينرأسعلىالناسوكان:مكيقال

ابنقراءةعلىوبالشام،وعاصم،حمزةقراءةعلىوبالكوفة،ويعقوبعمرو،

علىواستمرّوا،نافعقراءةعلىوبالمدينةكثير،ابنقراءةعلىوبمكةعامر،

وحذف،الكسائياسممجاهدابنأثبتالثلاثمائةرأسعلىكانفلما،ذلك

منالقراءأئمةفيأنمع-السبعةعلىالاقتصارفيوالسبب:قال،يعقوب

كانواالأئمةعنالرواةأن-عددهممنأكثرومثلهمقدراً،منهمأجلّهو

ماعلىالمصحفخطيوافقممااقتصرواالهممتقاصرتفلماجداً،كثيرين

والأمانة،،بالثقةاشتهرمنإلىفنظروا،بهالقراءةوتنضبط،حفظهيسهل

كلمنفأفردوا،عنهالأخذعلىوالاتفاق،القراءةملازمةفيالعمروطول

منهؤلاءغيرالأئمةعليهكانمانقلذلكمعيتركواولمواحِداً،إماماً!ر

جعفر،وأبي،الجحدريوعاصم،يعقوبكقراءة،بهالقراءةولا،القراءات

وغيرهم.،وشيبة

وأبوعبيد،أبوالكسائياختاركماالقراءاتمناختاروممن:قال
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تصانيفهمفيواضحوذلك،وغيرهم،الطبريجعفروأبو،والمفضل،حاتم

ذلك.في

،القراءاتفيكتاباًمجاهدابنقبلوكان،المكيجبيرابنصنفوقد

لأن،ذلكعلىاقتصروإنماإماماً،مصركلمناختارخمسةعلىفاقتصر

وَجَّهَإنه:ويقالالأمصار،هذهإلىخمسةكانتعثمانأرسلهاالتيالمصاحف

لملكن،البحرينإلىومصحفاً،اليمنإلىومصحفاً،الخمسةهذه،بسبعة

المصاحف،عددمراعاةوغيرهمجاهدابنوأرادخبراً،المصحفينلهذيننسمع

ذلكفصادفالعدد،بهمايكملقارئينواليمنالبحرينغيرمنفاستبدلوا

"،أحرفسبعةعلىأنزلالقرآن"أنوهو،بهالخبروردالذيالعددموافقة

المرادأنفظن،فطنةلهيكنولم،المسألةأصليعرفلملمنذلكفوقع

فيالحرفاستعمالهمكثروقدسيما،ولا،السبعةالأحرفالسبعبالقراءات

بذلك،الظنفتأكدكثير،ابنوبحرف،نافعبحرفقرأ:فقالوا،القراءةموضع

الذيأنهذلكفيالأئمةعندعليهالمعتمدوالأصل،ظنهكماالأمروليس

المصحف،خطويوافق،العربيةفيوجههويستقيم،السماعفيسندهيصح

ماطالبأبيبنمكيقالكمابالاتفاقونعني،عليهالاتفاقبعضهمزادوربما

وربما:قال،وعاصمنافعاتفقإذاسيماولا،والكوفةالمدينةقراءعليهاتفق

نافع،سنداًالقراءاتوأصح:قال،الحرمينأهلعليهاتفقمابالاتفاقأرادوا

والكسائيّ.عمرو،أبووأفصحها،وعاصم

دونالقراءمنسبعةبقراءةالتمسك"الشافي":فيالسمعانيّابنوقال

فانتشر،المتأخرينبعضجمعمنهووإنما،سنةولاأثر،فيهليسغيرهم

أيضأ،السبعفيغيرهصنفوقد:قال،ذلكعلىالزيادةتجوزلاأنهرأيهم

لاإنهأحد:يقلفلم،كتابهفيماغيرعنهمالرواياتمنكثيراًشيئاًفذكر

عنه.المصحفذلكلخلوبذلكالقراءةتجوز

أجلهامنالتيالشبهةذكرأنبعد"اللوائح"فيالرازيّالفضلأبووقال

الأئمةوأن،الحديثفيإليهاالمشارهيالسبعةالأئمةأحرفأنالأغبياءظن

واقتفيت:قال.ذلكلأجلعشرةأوثمانيةالقراءاتجعلوامجاهدابنبعد

طريقاًوجرَّد،حروفأالقراءأئمةمنإماماختارلو:وأقول،ذلكلأجلأثرهم
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السبعة.الأحرفعنخروجاًذلكيكنلمالاختياربشرطالقراءةفي

ووافق،العربيةفيوجههواستقام،سندهصحّماكل:الكواشيوقال

بنيالأصلهذافعلى،المنصوصةالسبعةمنفهوالإمامالمصحفخطلفظه

الثلاثة،منشرطفقدومتى،اَلافسبعةأو،كانواسبعةعنالقراءاتقبول

الشاذ.فهو

الأعصارفيتجددلماهذافيالقولأوسعتوإنما:+إَلمحهُالحافظقال

"التيسير"،مثلفيمنحصرةالمشهورةالقراءاتأنتوهممنالمتأخرة

شامة،كأبي،ذلكظنمنعلىالشأنهذاأئمةإنكاراشتدوقدو"الشاطبية"،

عند"المنهاج"شرحفيفقال،السبكيبذلكصرحمنوآخرُ،حيانوأبي

شاذّ،السبعةعدامابأنالفقهاءمنكثيرصرحبالشاذ:القراءةعلىالكلام

قسمين:علىالسبعةعنالخارجأنوالحقفيها،المشهورانحصارمنهتوهماً

.بقرآنليسأنهفيشكفلا،المصحفرسميخالفما:الأول

أيضاً:قسمينعلىوهو،المصحفرسميخالفلاما:والثاني

.بالأولملحقفهذا،غريبةطريقمنوردما:الأول

لافهذاوحديثاً،قديماًبهالقراءةالشأنهذاأئمةعنداشتهرما:والثاني

،البغويكلامنقلثم.وغيرهماجعفر،وأبي،يعقوبكقراءة،منهللمنعوجه

وهذا:قالثم،مقرئمحدثفقيهفإنه،ذلكفيعليهيعتمدمنأولىهو:وقال

الشواذ،منكثيراًشيئاًعنهمفإن،السبعةعنالرواياتفيواردبعينهالتفصيل

المنفرد،ذلكمنالقراءةاشتهرتوإن،غريبةطريقمنإلايأتلمالذيوهو

وعنهم،نسبتإليهمالصحيحةالقراءةإن:قلناوإنونحن،شامةأبوقالوكذا

لخروجه،الضعيففيهبل،الصفةبهذهعنهمنقلماجميعأنيلزمفلا،نقلت

فيفالاعتماد،ذلكفيمختلفةالمصنفينكتبترىولهذا،الثلاثةالأركانعن

"الفتح")1(.فيماانتهى.عليهالمتفقالضابطعلىذلكغير

النشر""طيبةفيالجزريُّابنالمحقّقأشارالمذكورةالثلاثةالشروطوإلى

بقوله:

)2994(.رقمالقراَن"فضائل"كتاب648-8642/"الفتح")1(
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يَحْوِياحْتِمَالاًلِلرَّسْموَكَانَنَحْوِيوَجْهاًوَافَقَمَاوَكُلُّ

الأرْكَانُالثَّلَاثَةُفَهذالْقُرْآنُهُوَإسْنَاداًوَصَحَّ

السَّبْعَةِفِيأنَّهُلَوْشُذُوذَهُأثْبِتِشَرْظيَخْتَلُّوَحَيْثُمَا

،قالوهماوتحقيق،نقلوهماخلاصةهذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

الفهم،إلىوتطلع،العلمفيرغبةلهلمن،أنيسوبحث،نفيستحقيقوهو

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمبِ!واللّه

"سورةمنالقرّاءفيهااختَلَفالتيالأحرفبيانفي(:السادسة)المسألة

:"الفرقان

علىزلمحنهعمرحديثطرقمنشيءفيأَقِفلم:رً-إل!هُالحافظقال

وقد،الفرقانسورةمنر.!بناوهشامعمرفيهااختَلَفالتيالأحرفتعيين

خلافالقراءعندالسورةهذهفيليسأنهالتينابنحكاهفيمابعضهمزَعَم

وقرئسِرَبم!و،فِيهَا!ووَجَحَلَ:قولهسوىالمصحفخطمنينقصفيما

خطيخالفلاالخلافمنفيهاماوباقي:قال،سراججمع)سُرُجأ!و

المصحف.

ذلكمنالقراءفيهاختَلَفماالبرُّعبدبنعمرأبوتتبعوقد:الحافظقال

عليهوزدتمُلَخَّصأ،فأوردته،السورةهذهمنبعدهمومنالصحابةلدنمن

سبعةفيالتينابنحكاهماعلىتَعَقُّمثوفيه،ذلكعلىوزيادةًذكرهماقدر

أكثر.أومواضع

"أنزل"السوار:وأبوالجوزاء،أبوقرأاَلْفُرقَانَ!،نَزَّلَاَلَّذِى)تبًارَكَ:قوله

"على:الجحدريّوعاصمالزبير،بناللّهعبدقرأ،!وعَتد)فَىَ:قوله،بألف

أَشَطِيُر)وَقَالُوَأ:قوله".عبيده"على:نهيكوأبو،حليمةأبوومعاذ"،عباده

بضمالنخعيّإبراهيمعنورويت،مُصَرِّفبنطلحةقرأاَتحتَتَبَهَا!و،اَلاوفِيَ

أوله.ضَمّابتَدَأوإذا،للمفعولمبنياً،الثانيةوكسر،الأولىالمثناة

بنويحى،المتوكلوأبو،الجحدريّعاصمقرأفَيكَوُتَ!و)مَلَى:قوله

.النونبضم!وفَيَكُوتُ!يعمر

)يَونُ!وحَصِينوأبو،الأعمشقرأ!هوجَنَّةلَهتَكُونُ)أَوْ:قوله

بالتحتانية.
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،بالنون)نَأتحُلَ!عاصمسوىالكوفيونقرأ!أ!و!ويَأ!لُ:قوله

مقسم.وابنسعدوابنالقاسمعن"الكامل"فيونقله

وتابعهموحميد،عامر،وابنكثير،ابنقرأقُصُوَزا!هولَكَ!ولَتتَجعَل:قوله

ووَرْشعمرو،أبيعن،محبوبوكذا،عاصمعن،وشيبانبكر،أبو

وقيل:،)جَعَلَ!ومحلعلىعطفاً؟بالجزموالباقون،اللامبرفع!يويَجْعَلُ!و

اللامبنصبوقرأالعلاء،بنعمروأبيطريقةعلىيجريوهذالادغامها،

وذكرها،موسىبناللّهوعبد،سليمانبنوطلحة،عَبْلَةأبيوابنذَرّ،بنعُمر

جني.ابنوضعّفهاينقلها،ولم"أن"،إضمارعلىجوازاًالفراء

نصر،بنوعليّ،والأعمشكثير،ابنقرأضَيقا!)مَ!نا:قوله

أيضاً.عمروأبيعنيسار،بنعقبةونقلها،بالتخفيفمحارببنومسلمة

"مقرنون".:السميفعبنومحمد،الجحدريّعاصمقرأ!ومُقَرنِينَ!:قوله

المثلثة.بفتحالمذكورانقرأ)ثبُوُمم!!:قوله

جعفر،وأبو،عاصمعن،وحفصكثير،ابنقرأنَخشُرُهُمْ!و!ووَيَوْمَ:قوله

على،لأعمشوا،وقتادة،الحسنوكذا،والجحدريّ،لأعرجوا،ويعقوب

قويةوهي:جنيابنقال،الشينبكسرالأعرجوقرأ،بالتحتانيةعنهماختلاف

.الاستعمالفيمتروكة،القياسفي

بنوعمر،نهيكوأبومسعود،ابنقرأاَدلَّهِ!ودُونِمِنيَغبُدُونَ!ووَمَا:قوله-

بنوطلحةعامر،ابنقرأ)فَيَقُولُ!و:قولهدوننا".منيعبدون"وماذَرّ:

وكذاعمر،بنوعيسى،سليمانبنوطلحة،حسانوابن،وسلام،مصرف

أبيعن،الوارثعبدعنورويتعنهما،اختلافعلى،وقتادة،الحسن

.لنونبا،عمرو

بضمالجحدريّوعاصم،الأسواريّعيسىأبوقرأيَنبَغِى!هو؟نَ)مَا:قوله

الغين.وفتحالياء

زيد،وأخوهوالباقر،،ثابتبنوزيدالدرداء،أبوقرأنّئًّعِذَ!)أَن:قوله

وأبوحميد،بنوحفص،وشيبة،ومكحول،علقمةبنونصر،الصادقوجعفر

وأبومجاهد،عنورُوي،والزعفرانيّ،السجستانيّحاتموأبو،القارئجعفر
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أبووأنكرها،للمفعولالبناءعلىالخاء،وفتحأولهبضموالحسنرجاء،

بها.تفردجعفرأباأنالفراءوزعمعبيد،

بالتخفيف.قرئتأنهاالقرطبيئحَكَى!ذَّبُوكُم!هو!وفَقَذ:قوله

جبير،بنوسعيدومجاهد،مسعود،ابنقرأئَقُولُوتَ!هو)لمَا:قوله

ورويت،حيوةوأبوذَرّ،بنوعمر،جريجوابن،قيسبنوحميد،والأعمش

بالتحتانية.،قنبلعن

عاصم،عن،عنهالأكثرفيحفصقرألتَمئتَطِيعُونَ!!فَمَا:قوله

.حيوةوأبو،مصرّفبنوطلحة،الأعمشوكذا،بالفوقانية

بالتحتانية."يذقه"قرئنُذِقهُ!مِّنميَظلِم!ووَمَن:قوله

فحذفت،لأنهم:والأصل،الهمزةبفتح"أنهم"قرئإِئهُئم!و)ألَاَ:قوله

السمين.إعرابمنقبلهوالذيهذانُقِل،اللام

وأبو،الرحمنعبدوابنهمسعود،وابنعليّقرأ)وَيَئشُونَم!:قوله

أيضاً.وللمفعولللفاعلمبنياً،الشينوتشديد،الميمبفتحالسلميّالرحمنعبد

رجاء،وأبو،وقتادة،والضحاك،الحسنقرأتَّحجُورَا!)حِخرَا:قوله

بعضعنالفتحالبقاءأبووحَكَى،لغةوهي،أولهبضم"حجرأ"،والأعمش

قراءةً.نقلهامنأرولم،المصريين

المشهورفيوالحسنعمرو،وأبو،الكوفيونقرأتشًقَّقُ!هو)وَيَؤ!:قوله

بالتشديد،الباقونوقرأ،بالتخفيفميسرةبنونعيم،ميمونبنوعمرو،عنهما

الحمصيّوكذا،محبوبوكذاعمرو،أبيعنومعاذ،،الوارثعبدووافقهم

الْهُذَليّ.نقلفيالشاميينمن

،اللاموفتح،الزايوتشديد،النونبضمالأكثرقرأأئَلتكَةُ!!ؤُلزلَ:قوله

معاذعنورويتعمرو،أبيعن،مصعببنخارجةوقرأ،بالرفع""الملائكة

فحذفت،الملائكةتنزل:والأصل،اللاموضم،الزايبتخفيف،حليمةأبي

ابنعنورويتذَرَ،بنوعُمريعمر،بنويحيىرجاء،أبووقرأتخفيفاً،

وتشديد،النونبفتح،الهذليّواختارها،المكيّعنمقسمابنونقلهامسعود،

بنجناحوقرأ،بالنصب"الملائكةَ"،للفاعلالبناءعلى،اللاموفتح،الزاي

البناءعلىبالرفع""الملائكةبالتخفيفعمرو،أبيعن،والخفاف،حبيش
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فيكثيرابنوقرأأيضاً،للمفعولالبناءعلىالخفافعنورويت،للفاعل

"الملائكةَ"خفيفةالثانيةبنونين"وننزل"عمرو،أبيعن،وشعيب،عنهالمشهور

عمروأبيعن،هارونوقرأأيضاً،كثيرابنعنبالتشديدوقرئ،بالنصب

ماتنزلأيبالرفع""الملائكة،الثقيلةالزايوكسر،النونوفتح،أولهبمثناة

السمال،أبووقرأ،الزايبفتحلكن،مثلهكعببنأُبيّعنورُوِي،بهأُ!رت

كعببنأُبيّوعن،أولهبألفلكنكثير،ابنعنكالمشهورالأشهبوأبو

أولهبضملكن،مثلهوعنه،آخرهفيمثناةوزبادة،وتخفيفبفتح"نزلت"

تفعلت.بوزنآخرهوفي،أولهفيبمثناةتنزلتوعنهمشدداً،

"ليتني".من،الأخيرةالياءبفتحعمروأبوقرأاَتخذتُ!!ويخلَيتَنِى:قوله

.أمالمنومنهم،بالإضافةالمثناةبكسرالحسنقرأ)يَوئلَتَئ!ه!:قوله

روايةإلا،مكةوأهل،وروحعمرو،أبوقرأأتَّخَذُوأ!قَوئِى)إِنَّ:قوله

"قومي".منالياءبفتح،قنبلعنمجاهدابن

عنرُويوكذا،النونبدلبالتحتانيةمسعودابنقرأ)لِنُبتَ!:قوله

الْجَوْنيّ.عمرانوأبي،حَصِينوأبي،قيسبنحميد

الميمبكسر"فدمرانهم"محارببنومسلمةعليّقرأ!فَدَفَزنَهُثم!و:قوله

،نونبغيرعليّوعن،تثنيةألفبينهما،الثقيلةالنونوكسرالراء،وفتح

.وهارونلموسىوالخطاب

بغير"ثمودو":حفصو،ويعقوب،ةحمزأقر!أوَثَمُوَدصاوَطَ):لهقو

صرف.

نَهِيكوأبو،عليّبنوزيد،حليمةأبومعاذقرأ)أُشطِرَت!:قوله

"أمطروا"،مسعود:ابنوقرأ،للمفعولمبنياًالطاء،وكسر،أولهبضم"مطرت"

."هم"أمطرنا:وعنه

الجحدريّ،وعاصم،العاليةوأبو،السمالأبوقرأألسَّوح!)طًرَ:قوله

زينوحفيده،عليّوقرأهمز،بغيرمثلهأيضاًالسمالوأبو،السينبضم

بلاالواو،وتشديد،السينبفتح،العابدينزينبنمحمدبنوجعفر،العابدين

بالتخفيف.لكن،الضحاكقرأوكذاهمز،
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بإسكانوالمفضلجعفر،بنوإسماعيل،حمزةقرأ!وهُزُوًا!هو:قوله

همز.بغيربالضموحفص،الزاي

كعب:بنوأُبيّمسعود،ابنقرأاَدلَّهُ!وبَعَثَاَلَّذِى)أَهَذَا:قوله

بيننا".مناللّه"اختاره

اَلهتنا".عبادة"عن:وأُبيمسعود،ابنقرأءَالِهَتِنَا!)عَن:قوله

،اللاموكسر،الهمزةبمدمسعودابنقرأإِلهَهُو!اَتَّخَذَمَنِ!وأَرَءَيئتَ:قوله

ألفبعدها،اللاموفتح،أولهبكسرالأعرجوقرأ،الجمعبصيغة،والتنوين

أيضاً.أولهبضموعنه،الشمساسموهو،تأنيثوهاء

السين.بفتحالشاميّقرأتَخسَبُ!!وأَثم:قوله

".يبصرون"أومسعود:ابنقرألَيْقِلُوتَ!و!وأَؤ:قوله

"جعل".مسعود:ابنقرأأَزسَلَ!أئَذِىَ!ووَهُوَ:قوله

"."الريح:والحسن،محيصنوابنكثير،ابنقرأاَلرِّلمححَ!!و:قوله

،ميمونبنوعمرورجاء،وأبو،وقتادةعامر،ابنقرأ!!ولنَث!بم:قوله

أبيعنكلاهما،مصعببنوخارجةالأعور،هارونوتابعهم،الشينبسكون

قرأوكذا،سكونثم،أولهبفتحوطائفة،عاصمسوى،الكوفيونوقرأعمرو،

بدل،بموحدةعاصموقرأ،شبابةبنوالعلاءمحمد،بنوجعفر،الحسن

السلميّالرحمنعبدأبووقرأ،تغلببنوأبان،الهمدانيّعيسىوتابعه،النون

حبلى.بوزنمقصور،الموحدةبضمالسميفعوابن،روايةفي

به"."لننشرمسعود:ابنقرأ!هوبِه!وصلّنُخِتىَ:قوله

بالتشديد.جعفرأبوقرأ)مَّيتأ!:قوله

بفتح،عبلةأبيوابن،حيوةوأبوعمرو،أبو)وَدنتُمقِيَهُرمههـقرأ:قوله

والأعمش.،وعاصمعمرو،أبيعنروايةوهي،النون

عنروايةوهي،آخرهبتخفيفالحارثبنيحيىقرأ)وَأَنَالىَّ!هو:قوله

لاجوازأالفراءوذكرها،الميالقتيبةوعن،عياشبنبكرأبيوعن،الكساليّ

نقلاً.

الراء.بتخفيفعكرمة!رَّفئهُمهـقرأ)وَلَمًذ:قوله

مخففاً.الذالبسكونعاصمسوىالكوفيونقرأ)لَدبهَروُأ!:قوله
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بووأ،لمتوكلابووأ،الجوزاءبووأ،حَصِينبوأقرأ!مِلخْ)وَهَذَا:قوله

عنورويت،مصرفبنطلحةعنالْهُذَليّونقلهاذَرّ،بنوعُمر،حيوة

حاتمأبوواستنكرها،اللاموكسر،الميمبفتح،الميالوقتيبة،الكسائيّ

الألففحذف،مالحأراد:يكونأنيجوز:جنيابنوقال،السجستانيّ

.تقدم)وَحِخرُا!هو:قوله،فصيحةليستمالحأنمع:قالتخفيفاً،

وابن،للحيّنعتاًالنونبجرعليّبنزيدقرأبِهِء!فشًلْ)اَلزَحْمَنُ:قوله

.المدحعلى:قال،بالنصبمعدان

يزيد،بنوأبان،وخلف،والكسائيّ،الميمونقرأبِهِءههو)فَشل:قوله

همز.بغيربه""فسل:نافعوعنعمرو،أبيعنورويتجعفر،بنهـاسماعيل

وقرأ،حفصعناختُلِفلكن،بالتحتانيةالكوفيونقرأتَآمُرُنَا!هو!لِمَا:قوله

به".تأمرنا"لمامسعود:ابن

سكّنلكن،بضمتين"سُرُجاً":عاصمسوىالكوفيونقرأ!سِرَج!!و:قوله

والشيرازيّ.،تغلببنوأبان،وثاببنويحى،الأعمشالراء

عنورويت،والحسن،حَصِينوأبو،الأعمشقرأ)وَقَمَرا!هو:قوله

أوله.فتحأيضاًالأعمشوعن،الميموسكون،القافبضمعاصم

"يتذكر"،:كعببنوأُبيّ،بالتخفيفحمزةقرأيَذ!رَ!و)أَن:قوله

بنويحيى،النخعيّإبراهيمأيضاًوقرأهامسعود،وابن،عليّعنورويت

،وأبوهوالباقر،،الهمدانيّوعيسى،مصرفبنوطلحة،والأعمش،وثاب

.ميسرةبنونعيمإدرش!،بناللّهوعبد

،الموحدةوتشديد،العينبضمكعببنأُبيّقرأاَلرًخَنِ!و)وَ!ادُ:قوله

بفتح،الجوزاء،وأبو،نهيكوأبو،المتوكلوأبو،ألفبغير،بضمتينوالحسن

ساكنة.تحتانيةثمكسر،ثم

السلميّ،الرحمنعبدوأبو،القارئومعاذ،عليّقرأ!ويَئشُونَ!و:قوله

وعاصم،للفاعلمبنياًبالتشديد،السميفعوابن،نهيكوأبو،المتوكلوأبو

.للمفعولمبثياًعمربنوعيسى،الجحدريّ

."سجوداً":النخعيّإبراهيمقرأ!سُخها!هو:قوله

الميم.بفتحزيدأبوقرأ!ووَمُقَاكا!و:قوله
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أبيروايةوهي،والمدنيونعامر،ابنقرأيَقتُرُواْ!و!ووَلَمْ:قوله

،ميسرةبنونعيمرجاء،وأبي،الحسنوعن،عليّعنالسلميّالرحمنعبد

منأولهبضمبكر،أبيعنروايةوهي،والجعفيّ،والأزرق،والمفضل

فيعمرووأبو،منهمتقدممنإلاالكوفيونوقرأ،حاتمأبووأنكرها،الرباعيّ

بنوعيسى،حيوةوأبو،الجحدريّعاصموقرأالتاء،وضم،أولهبفتح،رواية

التاء،وتشديد،القافوفتح،أولهبضمأيضاً،عمروأبيعنروايةوهيعمر،

التاء.وكسر،أولهبفتحوالباقون

،القافبكسر،عائشةصاحب،الرحمنعبدبنحسانقرأ)فؤئا!و:قوله

.القاففتحمعالواو،بتشديدعمر،بنوعيسى،حصينوأبو

،القافبإشباع"يلقى":رجاءوأبومسعود،ابنقرأأَثَاما!)يَلْقَ:قوله

.إشباعبغير،القافوتشديد،اللاموفتح،أولهبضمذَرّبنعمروقرأ

كثير،ابنوقرأالفاء،برفععاصمعنبكر،أبوقرأ!ويُضَمعَف!هو:قوله

بنطلحةوقرأبالتشديد،"يضعف":ويعقوب،وشيبةجعفر،وأبوعامر،وابن

بالنصب."العذاب"،بالنونسليمان

بالرفع،عاصمعنبكروأبو،والأعمشعامر،ابنقرأ)وَيَخْ!!و:قوله

الجعفيّ،عنورويت،اللاموتشديدالخاء،وفتح،أولهبضمحيوةأبووقرأ

بنطلحةوقرأ،اللامبتخفيفلكنعمرو،أبيعنورويت،شعبةعن

بالمثناةالجحدريوعاصم،نهيكوأبو،المتوكلوأبو،القارئومعاذ،مصرف

.الخطابعلى،الجزممع

جاء،حيث"فيه"منالهاءبإشباعكثيرابنقرأمُهَانا!و!وفِيهِء:قوله

فقط.هناعاصمعنحفصوتابعه

عاصمعنروايةسوىوالكوفيونعمرو،أبوقرأ)وذريتنامهو:قوله

بالجمع.والباقونبالإفراد،

وأبو،هريرةوأبومسعود،وابن،الدرداءأبوقرأأَيْمُضمهو)قُزًّه:قوله

الجمع.بصيغة"قرّات"ذَرّ:بنوعمر،قيسبنوحميد،نهيكوأبو،المتوكل

".الجنة"يجزونمسعود:ابنقرأاَتغُرفَةَ!و)!زَوتَ:قوله
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بفتحمعدانوابن،حفصسوىالكوفيونقرأ!ا!)وَلمحؤتَ:قوله

المفضل.عنالنميريّقرأوكذا،اللاموسكون،أوله

"فقد:الزبيروابنمسعود،وابن،عباسابنقرأكَذَّتتُو!!وفَقَذ:قوله

.الذالتخفيفبعضهمعنالواقديّوحَكَى"،الكافرونكذب

بنوعيسى،المتوكلوأبو،السمالأبوقرأيَ!ونُ!!وفَسَوْفَ:قوله

بالفوقانية.تغلببنوأبانعمر،

السجستانيّ،حاتمأبوأسنده،اللامبفتحالسمالأبوقرأ!ولِزَاما!:قوله

تغلب.بنأبانعنالهذليّونقلها،عنهزيدأبيعن

فيماهذا:أوردتهمابعضأوردأنبعدالبرعبدبنعمرأبوقال

أَنكَربماأعلمواللّه،بالقراَنالعلمأهلبأيديالتيالحروفمن"الفرقان"سورة

أخرىحروفهناكيكونأنيمكنفقدعمر،بهقرأوما،هشامعلىعُمرمنها

ذلكمنفاتإنولكن،عنهذلكنُقِلبشيءقرأمنكلوليس،إليّتصللم

اليسير.النزرفهوشيء

أكثر،أو،مثلهذكرهماعلىيزيدذكرناهوالذي،قالكذا:الحافظقال

لمأشياءبقيتتكونأنيَحْتَمِل:فنقولذلكومع،ذلكعهدةنتقلدلاولكنا

والمدالهمزمنالأداءبصفةيتعلقمماأشياءتركتأنيعلىعليها،يُطَّلَع

علىوقفتوإسماعههذا،كتابتيبعدثم،ذلكونحو،والإشماموالروم

شيوخناشيختأليفالأزخر"والبحرالأكبر،ب"الجامعالمسمىالكبيرالكتاب

اَلافسبعةفيهجمعأنهذكرالذي،اللَّخْميّالعزيزعبدبنعيسىالقاسمأبي

مامنهفالتقطت،مجلدةثلاثيننحوفيوهو)1(يليقلاماغيرطريقمن،رواية

علىأوردتهوقدأوّلاً،ذكرتهكنتماقدرفقارب،الاختلافمنذكرهيتقدملم

.السورةترتيب

.فوقبالمثناةالسدوسيأدهمقرأنَذِيرا!ه!لفَلَمِينَ)لِيَكُونَ:قوله

وفتح،الهمزةبكسريوسفبنسعيدقرأءَالِهَةَ!دُونصمِن!ووَاَتَّخَذُوأ:قوله

ألف.بعدها،اللام

به؟؟؟؟.المرادفماوإلا،مصحّفهوهلفليُنظر،،النسخةهكذا)1(
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أوله،بضم،إسحاقبنوموسى،شبابةبنالعلاءقرأ)وَيَئثمِى!:قوله

وسكون،أولهبضمالحجاجعنونُقِل،المفتوحةالشينوتشديد،الميموفتح

تصحيف.هو:وقالوا،المكسورةالمهملةوبالسين،الميم

جعفربنمحمدوكذا،أولهبتحتانيةأنعمابنقرأتَئَّبِعُوتَ!و)إن:قوله

الثانية.وسكون،الأولىالمثناةبفتح

.فوقمنبمثناةأحمدبنزهيرقرأيسَتتَطِيعُونَ!و!وفَلَا:قوله

الجمع.بصيغة"جنات"عامر:بنسالمقرأمِنهَأ!يَأْ!لُ)جَنَّة:قوله

بالتخفيف،"مقرنين":سلامبناللّهعبدقرأمُّقَرَّصنينَ!هوضَيِّقًا)مَ!نا:قوله

الواو.معبالتخفيف"مقرنون":سهلوقرأ

الجمع.بصيغة"جنات"أم:هشامأبوقرأاَلخُلْدِ!جَنَّةُ)أَ!:قوله

الياء.بتحريكمسلمبنالوليدقرأهاهَؤلَاًء!)!ادِى:قوله

السين.وتشديد،النونبضممالكأبوقرأاَلذِتحرَ!)دنَسُواْ:قوله

لكم"،يستطيعون"فمامسعود:ابنقرأصرفأ!يستطيعون)فما:قوله

مالك،بنيحيىبنأحمدذلكحَكَىلك"،يستطيعون"فما:كعببنوأبي

أبيعن،الأصبهانيّابنعنورويالأعور،هارونعن،الوهابعبدعن

كلاهما،زائدةعن،تميمبنخلفعنسعيد،بنيوسفوعن،عياشبنبكر

أيضأ."لكم":بزيادة،الأعمشعن

بدل"يكذب"ومن:واضحبنيحيىقرأئِنتم!يَظلِم)وَمَن:قوله

بالتشديد."يكذب":الأعورهارونأيضأوقرأها،ووزنها"يظلم"

.الموحدةبدلبالمثلثةحمزةأبيعنشعيبقرأ!بِيرا!و!وعَذَابما:قوله

ونصب،والزايالهمزةبفتحمحمدبنجعفرقرأأُنزِلَ!هو)لَؤلَاَ:قوله

"."الملائكة

إسحاقأبووقرأالواو،بدلبتحتانية"عتياً":قرئكَبِ!إُ!!عُتُؤا:قوله

.الموحدةبدلبالمثلثة"كثيراً":الكوفيّ

بالمثناة"ترون":اللّهعبدبنالرحمنعبدقرأاَلْمَببِكَةَ!يَزَيئَ)يَؤمَ:قوله

.فوقمن

أيضأ.فوقمنبالمثناة"وتقولون":يونسعنهشيمقرأ)وَيَقُولُونَ!و:قوله
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.الدالبفتحإسماعيلبنسعيدقرأ!ووَقَدِئنَاَ!:قوله

بزيادة"صالحعمل"من:الوكيعيقرأعَمَلٍ!ومِنْعَمِلُوْامَا)ءَاكَ:قوله

"صالح".

يوسفبننصروقرأالمد،معالهاءبضممحاربقرأ)هَبَا2َ!هو:قوله

الهاء.بفتحلكن،كذلكدينارابنوقرأ،والتنوينوالقصربالضم

.القافبكسرموسىبنطلحةقرأ)مُسْتَقَرّا!هو:قوله

وأبو،والتنوينبالرفع"ويومٌ":ضمامأبوقرأتشًققُ!هو)وَيَؤ!:قوله

لا.)1(
تشقق"السماءيرون"يوم:الأعمشعنعصمةوقرأ،تنوينبلالرفع.وجرة

"يرون".وزيادةالواو،بحذف

الميمبفتح"الملك":إبراهيمبنسليمانقرأيَؤمَبِؤ!هوالمُففُ!و:قوله

.اللاموكسر

الحق.بنصبيزيدبنجعفرأبوقرأ!واَلحَقُّ!:قوله

"تخذت".نصير:بنعامرقرأاَئخذتُ!و)يليْتَئِ:قوله

بفتحالجحدريّعنالمعلىقرأالقرآن!عليهنزللولا!ووقالوا:قوله

لكن،كذلكخليدبناللّهوعبيد،عليّبنزيدوقرأمخففأ،والزايالنون

مثقلأ.

أبيهعن،سعدانأبيبنمحمدبنالحسنقرأهانُوحً!!ووَقَؤمَ:قوله

لرفع.با

بالجمع."آيات"الرمهرمزيّ)2(:حامدقرأءَايَة!ولِخَّاسَجعَلْتَهُتم!و:قوله

بالجمع،"القريات":إبراهيمبنسورةقرأ!هواَنقَريَةِعَلَىأَتَؤْا)وَلَقَذ:قوله

مثقلاً.بالتصغير"الْقُرية":بهراموقرأ

فوقمنبالمثناةشعبةعنحمزةأبوقرأيَزَنَهَأ!يَ!ونُوأ)أَفَلَمْ:قوله

بنيزيدوهو،بالزايوجزةأبووالصواب،غلطأنهوالظاهربالراء،النسخةهكذا)1(

فليُحرّر.ص()135سنةالمتوفّى،السلميّعبيد

فليُحرّر.،الأولىالراءبعدبألفالرامهرمزيّأنهوالظاهر،النسخةهكذا)2(
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منبالمثناةالمباركبنعثمانقرأيَرَؤنَ!وصِبيَغلَمُونَ!ووَسَؤفَ:قوله

فيهما.فوق

قوله:

المهملة.

قوله:

الراحة.

قوله:

قوله:

قوله:

المعجمة.

قوله:

قوله:

قوله:

عنأسعدان

قوله:

قوله:

.اللام

قوله:

"كان".

السينوفتح،التحتانيةبضمحمزةبنحمزةقرأتَخسَبُمهو)أَمْ

معناه:وقال،أولهالمهملةبكسرأحمدبنيوسفقرأ)سُبَاتا!و

بالمثلثة.الحنفيةابنمحمدقرأ!بِيرا!و!يوجِهَاصا

الراء.بتشديد"مرّج":عرفةابنقرأأئبخَريق!!يويًجَ

الذالبكسرسعدانأبيبنمحمدبنالحسنقرأعذب!و)هذا

موحدتين.ثمبمهملة"سبباً":يوسفبنالحجاجقرأدشً!ا!و)فَجَعَلَإُ

.فوقمنالمثناةبالتاءالمتوكلأبوقرأ)أَدنمتجُدُ!و

أبيبنمحمدبنالحسنقرأ!فَةُ!ووَألئهَارَاَلّيلَجَعَلَاَلَذِى)وَهُوَ

الليل.علىيعودضميروبالهاء،الخاء،بفتح"خلفه":بيه

الهاء.بضمالسميفعابنقرأهَؤنُا!واَلازضِ)!

وسكون،السينبكسر"سلماً":عروةبنحمزةقرأسَنمامهه!يوفَالُوْا

اسمهو:وقال،النونبضمإلياسبنجعفرقرأذَلِلقَ!هو)بَئن

.الدالبتشديدمحمدبنجعفرقرأيَدْعُوتَ!هو!ولَا:قوله

التاءوتشديد،القافوفتح،أولهبضمجامعابنقرأيَقتُلُونَمهووَلَا!و:قوله

.المثناةقبلبألفلكن،كذلكمعاذوقرأها،المكسورة

بكسر"إثماً":حمزةعنالعجليّ،صالحبناللّهعبدقرأ)أَثَا،!و:قوله

الجمعبصيغةمسعودابنعنورُوي،الميمقبلألفبغير،ثانيةوسكون،أوله

."اَثاماً"

عبلة،أبيوابنبكر،أبيعنالحميد،عبدقرأ!أدلَّهُ)يبُدِّلى:قوله
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بسكونالأعمشعن،والبرهميّ،عمارةوأبو،عاصمعنمجالد،وابن،وأبان

.الموحدة

الراء.بدلبنونالمظفرأبوقرأاَلونرَ!لمحشْهَدُوتَ)لَا:قوله

.والكافالذالبفتحزيادبنتميمقرأرَئهِؤ!وثايَتِ!ذُ!رُواْ:قوله

بالإفراد."باَية"يزيد:بنسليمانقرأرَبِّهِتم!)جايَتِ:قوله

وكذابالإفراد،عين""قرة:حكيمبنمعروفقرأأَغاُيض!)قُرَّةَ:قوله

عين"."قرّات:قاللكن،عنهالكلبيّروايةمنصالحأبو

المتقينمنلنا"واجعلمحمد:بنجعفرقرأ!ئقِب!!ووَاَجْعَقنَا:قوله

إماماً".

"يجازون".:روايةفيأُبيّقرأ)تحزَوبتَ!و:قوله

.""الغرفات:حامدأبوقرأ!اَلْغُرْفَةَ):قوله

بالجمع."تحيات"عمير:ابنقرأ!وتَحِيَّة!و:قوله

الموضعين.في"وسلماً":الحارثقرأ)وَسَنمًا!و:قوله

الميم.بفتح"ومقاماً":عمرانبنعميرقرأوَمُقَاكا!)سُثمتَقَرا:قوله

.الذالبتخفيفسعيدبنربهعبدقرأكَذَتتُرْكا!)فَقَذ:قوله

ماإلىفليُضَفشيء،المشهورمنفيهاليسموضعاًوخمسونستةفهذه

انتهى.أعلمواللّهموضعاً،وثلاثينمائةمننحواًجملتهافتكونأوّلاً،ذكرته

وإليه،بالصوابأعلم!الهَواللّهمفيد،بحثوهوءإَلئهُ)1(،الحافظكلام

الوكيل.ونعمحسبنا،وهو،والماَبالمرجع

الكتابأولَالمذكوررًءإَل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

أَخْبَرَنِي،وَهْبٍابْنُأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُحَرْمَلَةُ)وَحَدَّثَنِي-)...(51،591

وَعَبْدَ،مَخْرَمَةَبْنَالْمِسْوَرَأَنَّالزُّبَيْرِ،بْنُعُرْوَةُأَخْبَرَنِي،شِهَابٍابْنِعَنِ،يُونُسُ

سَمِعْتُ:يَقُولُالْخَطابِبْنَعُمَرَسَمِعَاأنَهُمَاأَخْبَرَاهُ،الْقَارِيَّعَبْدٍبْنَالرَّحْمَنِ

)2994(.رقم"القرآنفضائل"كتاب653-8/648"الفتح")1(
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الْحَدِيثَوَسَاقَ،!شَي!اللهِرَسُولِحَيَاةِفِي،الْفُرْقَانِسُورَةَيَقْرَاُ،حَكِيمِبْنَهِشَامَ

سَلَّمَ"(.حَتَّىفتَصَبَّرْتُ،الصَّلَاةِفِياُسَاوِرُهُ"فًكِدْتُوَزَادَ:،بِمِثْلِهِ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

زُهْرةبنمنافعبدبنأُهَيببننوفلبنمَخَرَمَةَ(بْنُ)الْمِسْوَرُ-ا

تقدم)ع(وستينأربعسنةمات،صحبةولأبيهله،الرحمنعبدأبو،الزهريّ

18/977."الحيض"في

الماضي.الباب،الماضيالسندفيتقدّمواوالباقون

يونس،ضميرو"زاد""ساق"،فاعلوَزَادَ(،بمِثْلِهِالْحَدِيثَ)وَسَاقَ:وقوله

ساقهمابمثلشهابابنعنالحديثساقأنَهيعني،الأيليّيزيدابنوهو

إلخ"."فكدت:قولهفيهوزاد،عنهمالك

أعاجله،أي:المهملةبالسينالصَّلَاةِ(فِيأُسَاوِط)فَكِدْتُ:وقوله

النوويُّ.قاله،وأواثبه

والجمع،منهاسموالسَّوْرَة،غَضِبَإذايَسُورُ:سارَ:للّهُرًءإٌالفيوميّوقال

والسَّوْرَة،الْحِدَّة:السَّوْرة:الزُّبَيدِيّوقال،للتخفيفبالسكون،سَوْرَاتٌ

الجُوعِوسَوْرة،الرأسَأخذإذا:وسَوْرَةًسَوْراً،يَسُورالشرابُوسار،البَطْش

يُسَاوِروالإنسان:""التهذيبوفي،الْمُسَاوَرَةُومنه،أيضاًالحِدَّةُوالخَمْرِ:

)1(.انتهى.المغالبةومعناه،رأسهتناولإذا:إنسانأ

قال،صلاتهمنسلّمحتىالصبرتكلّفتأيسَلَّمَ(حَتَّى)فتَصَبَّرْتُ:وقوله

وصَبير،،صابرٌفهويَصْبرُ،صَبَرَ،الْجَزَعِنقيضالصبرُ:"القاموس":في

.)2(انتهى.واصَّبَر،واصطبروتَصَبَّرَ،،وصَبُورٌ

ونحوهبالتلبيبلهشامالتعرّضعنومنعها،نفسهحبسأنه:هناوالمعنى

بالتسليم.صلاتهمنفرغأنإلى

"المجتبى"،فيالنسائيُّساقهاهذهشهابابنعن،يونسروايةأتنبيه،:

فقال:

2/66."المحيط"القاموس)2(592.-1/492المنير""المصباح)1(
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:قال،وهبابنحدّثنا:قال،الأعلىعبدبنيونسأخبرنا)389(

بنالمسورأنالزبير،بنعروةأخبرني:قال،شهابابنعن،يونسأخبرني

الخطاببنعمرسمعاأنهما،أخبراهالقاريّعبدبنالرحمنوعبد،مَخْرمة

!ي!،اللّهرسولحياةفيالفرقانسورةيقرأ،حكيمبنهشامسمعت:يقول

ع!ي!،الثهرسوليقرئنيهالم،كثيرةحروفعلىيقرؤهاهوفإذا،لقراءتهفاستمعت

فقلت:،بردائهلَبَّبتهسلمفلما،سلمحتىفتصبرت،الصلاةفيأساورهفكدت

،!اللّهرسولأقرأنيها:فقالتقرؤها؟سمعتكالتيالسورةهذهأقرأكمن

سمعتكالتيالسورةهذهأقرأنيهو!اللّهرسولإنفواللّه،كذبت:فقلت

إني،اللّهرسوليا:فقلت،ع!ي!اللّهرسولإلىأقودهبهفانطلقت،تقرؤها

سورةأقرأتنيوأنتتقرئنيها،لمحروفعلىالفرقانسورةيقرأهذاسمعمت

عليهفقرأ"،هشاميااقرأعمر،يا))أرسله:ع!ي!اللهرسولفقال،الفرقان

قالثمأُنزلت"،))هكذا:ع!ي!اللّهرسولقاليقرؤها،سمعتهالتيالقراءة

ع!ي!:اللّهرسولقال،أقرأنيالتيالقراءةفقرأتعمر"،يا))اقرأ:ع!ي!اللّهرسول

سبعةعلىأُنزلالقرآنهذا))إن:بم!ي!اللّهرسولقالثم"،أنزلت"هكذا

انتهى.منه".تيسرمافاقرءوا،أحرف

الحديثفيمسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالثه،الماضي

الوكيل.

:قالالكتابأولَالمذكوررً-إَل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قَالَا:،حُمَيْدٍبْنُوَعَبْدُ،اِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُ)حَدَّثَنَا-)...(51191،

بِإِسْنَادِهِ(.يُونُسَكَرِوَايَةِ،الزُّهْرِيِّعَنِ،مَعْمَرٌأَخْبَرَنَا،الرَّزَّاقِعَبْدُأَخْبَرَنَا

خمسة:الاسناد:هذارجال

بابين.قبلتقدّم،راهويهابناِبْرَاهِيمَ(بْنُ)اِسْحَاقُ-ا

اسمه:!يلمحمد،أبو،الكِسّيّنصربنحُمَيْدِ(بْنُ)عَبْدُ-2

)خت)924(111،حافظٌثقةٌواحد،وغيرحبانابنجزموبذلكالحميد،عبد

7.131/""الإيمانفيتقدمت(م
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بكرأبو،مولاهمالْحِمْيَويّنافعبنهَمّامبنالرَّزَّاقِ()عَبْدُ-3

19(يتشيعوكانفتغير،عمرهاَخرفيعَمِيِ،شهيرٌمصنفٌحافظٌثقةٌ،الصنعانيّ

4/18.""المقدمةفيتقدم)ع(وثمانونخمسوله21(ا)ت

اليمن،نزيل،البصريّعروةأبو،مولاهمالأزديّراشدبن)مَعْمَرُ(-4

تقدم)ع(سنةوخمسينثمانابنوهو154()ت71(كبارمن،فاضلٌثبتٌثقة

.418/""المقدمةفي

كروايةالزهريّعنمعمر،روايةأنيعنيبِإِسْنَادِهِ(يُونُسَ)كَرِوَايَةِ:وقوله

مخرمة،بنوالمسورالزبير،بنعروةعنوهو،السابقبإسنادهعنهيونس

ل!به.الخطّاببنعمرعن،القاريّعبدٍبنالرحمنعبدعنكلاهما

))مسنده"فيرً-إل!هُعوانةأبوساقهاهذهالزهريّعنمعمر،روايةأتنبيه،:

:فقال)2/467(

عن،معمرعن،الرزاقعبدعلىقرأنا:قال،إسحاقحدّثنا)3853(

بنالرحمنوعبد،مخرمةبنالمسورعن،الزبيربنعروةعن،الزهريّ

بنحكيمبنبهشاممررت:يقولالخطاببنعمرسمعاأنهما،القاريّعبد

يقرأهوفإذا،قراءتهفاستمعت،!يمّاللّهرسولحياةفيالفرقانسورةيقرأ،حِزَام

،الصلاةفيأسوره)1(أنفكِدْتُ،!يمّاللّهرسوليقرئنيهالم،كثيرةحروفعلى

التيالسورةهذهأقرأكمن:فقلت،بردائهلببتهسلمفلما،سَلَّمحتىفنظرت

نإفواللّه،كذبت:لهفقلت،!ي!اللّهرسولأقرأنيها:قالتقرؤها؟أسمعك

إلىأقودهفانطلقت:قال،تقرؤهاالتيالسورةهذهأقرأنيلهو!ي!اللّهرسول

لمحروفعلىسورةيقرأهذاسمعتإني،اللّهرسوليا:فقلت،!ي!النبيّ

:قالثم،"أنزلت))هكذا:ع!يمالنبيّفقال،الفرقانسورةأقرأتنيوأنت،تقرئنيها

ثم"،أنزلت"هكذا:فقال،!سًيِكّالنبيّأقرأنيالتيالقراءةفقرأتعمر"،يا"اقرأ

انتهى،.تيسر"مافاقرءوا،أحرفسبعةعلىأنزلالقرءان))إن:ع!يمالثهرسولقال

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

تعالىواللّهفليُحرَّر،،مسلمعندكماأساوره"،"أن:الصوابولعلّ،النسخةهكذا)1(

أعلم.
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الكتابأولَالمذكوررخً!للهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

أَخْبَرَفي،وَهْبِابْنُأَخْبَرَنَا،يَحْىَبْنُحَرْمَلَةُ)وَحَدَّثَني-)981(21091(

عَبَّاسٍاَبْنَأَنَّ،عُتْبَةَبْنِاللّهِعَبْدِبْنُاللهِعُبَيْدُحَدَّثَنِي،شِهَابِابْنِعَنِ،يُونُسُ

فَلَمْ،فَرَاجَعْتُهُ،حَرْفٍعَلَى!زجِبْرِيلُ"أَقْرَأَنِي:قَالَ!اللهِرَسُولَأَنَّ،حَدَّثَهُ

أَنَّبَلَغَني:شِهَابِابْنُقَالَأَحْرُفٍ"،سَبْعَةِإِلَىانْتَهَىحَتَّىفَيَزِيدُنِي،أَسْتَزِيدُهُأَزَلْ

حَلَالٍفِييَخْتَلِفُلَاوَاحِداً،يَكُونُالَّذِيالْأَمْرِفِيهِيَإِئمَاالْأَحْرُفَالسَّبْعَةَتِلْكَ

(.حَرَامٍوَلَا

:ستّةٌالاسناد:هذارجال

المدنيّ،اللّهعبدأبو،الْهُذَليّمسعودبنعُتبةَ(بْنِاللّهِعَبْدِبْنُاللّهِ-)عُبَيْدُا

3/14."المقدمة"فيتقدم)ع(ذلكغيروقيل49()ت31(فقيهٌثبثثقةٌ

هاشمبنالمطلبعبدبنعباسبناللّهعبدهو:(عَبَّاسٍ)ابْنُ-2

)68(سنةومات،سنينبثلاثالهجرةقبلوُلدهالا،الصحابيّابنالصحابيّ

6.124/""الإيمانفيتقدم)ع(بالطائف

إسناد.قبلذُكرواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

رً-إئ!ة.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

هوبهفتفرّد،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابن،والنسائيّ

الثانيونصفه،بالمصريينمسلسلالأولنصفهأن)ومنها(:-3

بالمدنيين.

موضع.فيإلاوالإخبار،بالتحديثمسلسلأنه)ومنها(:-4

تابعيّ.عن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-5

وقد،المشهورينالسبعةالفقهاءأحداللّهعبيدفيهأن)ومنها(:-6

.البابأولحديثشرحفيتقدّموا

عمابنفإنه،جمّةمناقبذول!!بهصحابيّهأن)ومنها(:-7
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البحريُسَمَّىفكان،القراَنفيبالفهم!ك!م!ماللّهرسوللهودعاع!يم،اللّهرسول

مناعَاشرهماأسنانناعباسابنأدركلو:ز!بهعمروقال،علمهلسعةوالْحَبْر؟

الأربعة،العبادلةوأحدرض!،الصحابةمنالسبعةالمكثرينأحدوهوأحد،

هبم.بالفتوىالمشهورينالصحابةفقهاءومن

الحديث:شرح

بْنِاللّهِعَبْدِبْنُاللهِعُبَيْدُ)حَدَّثَنِي:قالأنهالزهريّشِهَابِ(ابْنِ)عَنِ

زلمجامسعودبناللّهعبدأخي،الصحابيّمسعودبنعتبةحفيدَمسعودبنعُتْبَةَ(

فيقالقَالَ(!لخم!ماللّهِرَسُولَ)أَنَّاللّهعبيدَحدّثأي)حَدَّثَهُ(رصِ!ا(عَبَّاسٍابْنَ)أَنَّ

سمعهوكأنه!ي!،النبيئمنلهبسماعهعباسابنيُصَرّحلممماهذا"الفتح":

بنسعيدعنخالد،بنعكرمةطريقمنالنساليّأخرجفقدكعب،بنأبيمن

أُبّيّ،عنمشهوروالحديث،نحوهكعببنأُبَيّعن،عباسابنعنجبير،

!ر(جِبْرِيلُ)"أَقْرَأَنِيلهذاالتاليالحديثوهو،حديثهمنوغيرهمسلمأخرجه

طلبتأي!،جبريلأي)فَرَاجَعْتُهُ(الأمرفيأيواحد،(حَرْفٍ)عَلَىالقرآن

راجع!ي!أنهالمرادوليس،أمتيعلىالتخفيففي!اللّهيراجعأنمنه

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،ذلكيستطيعلالأنه؟عندهمنلهيُخفّفحتىجبريل

،حرفعلىالقراَناقرأأنإليّ"أُرسل:الآتيز!بهأُبيّحديثوفي

ذلك".تطيقلاأمتي"وإن:روايةوفي"،أمتيعلىهَوّنأنإليهفرددت

والتوسعة.،التخفيففيالزيادةمنهأطلبأيأَسْتَزِيدُهُ(اَزَلْ)فَلَمْ

تعالىاللّهمنيطلبأنمنهأطلبأزللم:معناهرً-إَد!هُالنوويّوقال

حتىفيزيدهسِ!،ربهجبريلويسأل،والتخفيفللتوسعة،الحرففيالزيادة

)1(.انتهى.السبعةإلىانتهى

معي:الذيالملكلي"فقال:ز!بهأُبَيّحديثمنداودأبيروايةوفي

طريقمنللنسائيّروايةوفي"،أحرفسبعةبلغتحتى،حرفينعلى:قل

اقرأ:جبريلفقال،أتيانيوميكائيلجبريل"أن:كعببنأُبيّعن،أنس

.6/101"لنووياشر!"(1)
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بكرةأبيحديثمنولأحمداستزده"،:ميكائيلفقال،حرفعلىالقراَن

.نحوه

بلغأيانْتَهَى()حَتَّىالزيادةفيربّه!جبريلوشألأي)فَيَزِيدُنِي(

كمامنها،وجهبكلّيُقرأأنيجوزأوجهأي(أَحْرُفٍسَبْعَةِ)إِلَىالزيادةمنطلبه

قريباً.وتحقيقه،ذلكبيانتقدّم

أُبَيّ:حديثفي"ويزيدني،أستزيدهأزل"فلم:قوله":"الفتحفيوقال

،أحرفثلاثةعلى:فقال،الثالثةأتاهثم،حرفينعلى:فقال،الثانيةأتاه"ثم

فأَيُّما،أحرفسبعةعلىأمتكتُقرئأنيأمركاللّهإن:فقال،الرابعةجاءهثم

أصابوا".فقد،عليهقرؤواحرف

وفي"،الجنةمنأبوابسبعةمنأحرفسبعة"على:للطبريّروايةوفي

قرأ".كمافهومنهاحرفاًقرأ"من:لهأخرى

سميعاًقلتإن،كافٍشافٍإلامنهاليس:قال"ثمداود:أبيروايةوفي

".بعذابرحمةاَيةأو،برحمةعذاباَيةتختملمماحكيماً،عزيزاًعليماً

أميين،أمةإلىبُعِثتُإنيجبريل"يا:قالع!ي!أنهآخروجهمنوللترمذيّ

كتابأيقرألمالذيوالرجل،والجارية،والغلامالكبير،والشيخالعجوز،منهم

الحديث."...قط

كقولك:،شافيكافي"كلهاأحمد:عند!لمحبهبكرةأبيحديثوفي

الحديث.."..تختملمما،وتَعَالَ،هَلُمَّ

،اللغاتبالأحرفالمرادأنتُقَوِّيالأحاديثوهذه:رً-إَدلّهُالحافظقال

جمعوالأحرف،قراءاتأو،لغاتسبععلىالقراَنأُنزلأي،القراءاتأو

منأوجهسبعةعلىالمعنىيكونالأولفعلىوأَفْلُس،فَلْسمثل،حرف

مَناَلئاسِ)وَمِنَ:تعالىكقوله،الوجهاللغةفيالحرفمعانيأحدلأن؟اللغات

الكلمةعلىالحرفإطلاقمنالمراديكونالثانيوعلىحَرْدت!و،عَكَاَدلَّهَيَغبُدُ

فلاقريباً،مستوفًىهذافيالبحثتقدّموقد)1(،انتهى.بعضهالكونهمجازاً؟

التوفيق.وليّتعالىواللّه،نصيبكتنس

)2994(.رقمالقرَان"فضائل"كتاب8645/""الفتح)1(
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)بَلَغَيي(اللّهعبدبناللّهعبيدعنالحديثراويالزهريُّشِهَاب(ابْنُ)قَمالَ

أحمد،روايةفيوقعالذيوأن،غيرهمنأخذهاًلزهريّأنفيصريحهذا

الحديث:عقبوقعحيث،نفسِهِالزهريّإلىالكلامهذانسبةمنوالبيهقيّ

فتنبّه،،الرواةبعضمناختصارفيهإلخ...الأحرفهذهوإنما:الزهريّقال

أعلم.تعالىواللّه

يَكُونُالَّذِيالْأَمْرِفِيهِيَ)اِنَّمَاالبدلعلىبالنصبالْأَحْرُفَ(السَّبْعَةَتِلْكَ)أَنَّ

الاختلافذلكأنمعناه:+إئلّهُالطيبيّقالحَرَامِ(وَلَاحَلَالٍفِييَخْتَلِفُلَاوَاحِداً،

إذاوأما،أنحاءسبعةإلىهيئتهمناللفظاختلفَوإنواحد،معنىإلىيرجع

والمثبت،مثبتاًالمنفيّيصيرأنإلىالأداءفيالاختلافبحسباللفظاختلف

!ووَلَؤ:تعالىلقوله"ذلكيجوزفلا،مثلاًحراماًوالحلال،حلالاًوالحرام،منفيّاً

وهذاأي)1(،انتهى82.0النساء:1!ثِيما*!أخئِنفَافِيهِلَوَجَدُوأألئَهِغيرِعِندِمِق؟نَ

رَ-%للّهُشهابابنوكأنيسيراً،اختلافاًفيهيجدوالمتعالىاللّهعندمنكانلَمّا

معنىبيانفيطائفةقولمنرفجنهعمرحديثشرحفيسبقماردّبذلكقصد

منأصنافسبعةعلىأُنزلالقراَنأنالسبعةبالأحرفالمرادإن:الحديث

تعالىواللّهتستفد،فراجعه،الرابعةالمسألةفيفيهالبحثتمامتقدّموقد،الكلام

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقٌهذار!التهماعبّاسابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"بدءفيو)البخاريّ()981(،(3091و942091/هنا)المصنّف(أخرجه

)1/263"مسنده"فيو)أحمد()1994(،القراَن"و"فضائل)9321("الخلق

و)أبو،3847(و3846و)3845""مسندهفيعواثة(و)أبو313(،و992و

أعلمتعالىواللّهقريباً،تقدّمتوفوائده)1854(،"مستخرجه"في(نعيم

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

5/7916."السننحقائقعن"الكاشف)1(
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الكتابأولَالمذكوررَ-إَل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

أَخْبَرَنَا،الرَّزَّاقِعَبْدُأَخْبَرَنَا،حُمَيْدٍبْنُعَبْدُ)وَحَدَّثَنَاه)1(-)...(31091(

الاسْنَادِ(.بِهَذَا،الزُّهْرِيِّعَنِ،مَعْمَرٌ

حديث.قبلذُكرواوكلّهم،أربعة:الاسنادهذارجال

الزهريّعنالحديثهذاروىمعمراًأنيعنيالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

رف!ا.عبّاسابنعن،عتبةبناللّهعبدبناللّهعبيدعنوهو:،الماضيبإسناده

"مسنده"،فيأحمدالإمامساقهاهذهالزهريّعنمعمر،روايةأتنبيه(:

:فقال

عن،الزهريّعن،معمرأخبرنا:قال،الرزاقعبدحدّثنا)2855(

"أقرأني:قالع!ي!اللّهرسولعن،عباسابنعن،عتبةبناللّهعبدبناللّهعبيد

سبعةإلىفانتهى،ويزيدني،أستزيدهأزلفلم،فراجعته،حرفعلىجبريل

فييختلفوليسالواحد،الأمرفيالأحرفهذهوإنما:الزهريّقال"،أحرف

والماب،المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى.حرامولاحلال

الوكيل.ونعمحسبناوهو

الكتابأولَالمذكوررً-إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

أَبِي،حَدَّثَنَا،نُمَيْرٍبْنِاللّهِعَبْدِبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا)2(-)082(41091(

أبِيبْنِالرَّحْمَنِعَبْدِبْنِعِيسَىبْنِاللهِعَبْدِعَنْ،خَالِدٍأَبِيبْنُإِسمَاعِيلُحَذَثَنَا

يُصَلِّي،رَجُلٌفَدَخَلَالْمَسْجِدِ،فِيكُنْتُ:قَالَ،كَعْبٍبْنِابَيِّعَنْ،جَدِّهِعَنْ،لَيْلَى

فَلَمَّا،صَاحِبِهِقَرَاءَةِسِوَىقِرَاءَةًفَقَرَأَاَخَرُ)3(،دَخَلَثُمَّ،عَلَيْهِأَنْكَرْتُهَاقِرَاءَةًفَقَرَأَ

قِرَاءَةًقَرَأَهَذَاإِنَّ:فَقُلْتُمج!ي!،اللّهِرَسُولِعَلَىجَمِيعاًدَخَلْنَا،الصَّلَاةَقَضَيْنَا

مج!ي!،اللّهِرَسُولُفَأَمَرَهُمَا،صَاحِبِهِقِرَاءَةِسِوَىفَقَرَأَآخَرُ،وَدَخَلَ،عَلَيْهِأنكَرْتُهَا

"وحدّثنا".:نسخةوفي)1(

آخر".رجلدخل"ثم:نسخةوفي)3(

"وحدّثنا".:نسخةوفي)2(
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فِيكُنْتُإِذْوَلَا،التَّكْذِيبِمِنَنَفْسِيفِيفَسُقِطَشَ!دهُمَا،ع!م!مالنَّبِيئُفَحَسَّنَفَقَرَآ،

فَفِضْتُ،صَدْرِيفِيضَرَبَ،كَشِيَنِيقَدْمَاع!ي!أاللّهِرَسُولُرَأَىفَلَمَّا،الْجَاهِلِيَّةِ

اقْرَأِأَنِإِلَئيَأُرْسِلَأُبَيئُ"يَا:لِيفَقَالَفَرَقاً،!اللّهِإِلَىأَنْظُرُوَكَأنمَاعَرَقاً،

اقْرَأْهُ)2(:الثَّانِيَةَإِلَئيَفَرَدَّ،أمّتِيعَلَىهَوِّنْ)1(أَنْإِلَيْهِفَرَدَدْتُ،حَرْفٍعَلَىالْقُرْآنَ

سَبْعَةِعَلَىاقْرَأْهُ:الثَّالِثَةَإِلَئيَفَرَدَّ،أمّتِيعَلَىهَوِّنْأَنْإِلَيْهِفَرَدَدْتُ،حَرْفَيْنِعَلَى

لِأمّتِي،اغْفِرْاللَّهُمَّ:فَقُلْتُتَسْآلنِيهَا،مَسْأَلةٌرَدَدْتُكَهَارَدَّةٍبِكُلِّفَلَكَ)3(،أَحْرُفٍ

حَتَّى،كُلُّهُمْالْخَلْقُإِلَيئَيَرْغَبُلِيَوْمٍالثَّالِثَةَوَأَخَّرْتُ،لِأمّتِياغْفِرْاللَّهُمَّ

(((.لمجر%إِبْرَاهِيمُ

ستّة:الاسناد:هذارجال

.أبوابأربعةقبلتقدّملَيْلَى(أَبِيبْنِالرَّحْمَنِعَبْدِبْنِعِيسَىبْنُاللهِ)عَبْدُ-ا

ثم،المدنيّالأنصاريّليلىأبيبنالرحمنعبدهو:)جَدُّهُ(-2

)ع(غَرِقَإنه:قيل،وثمانينثلاثسنةالجماجمبوقعةمات21(ثقةٌ،الكوفيّ

.11/"المقدمة"فيتقدم

.أبوابثلاثةقبلتقدّمل!به(كَعْبٍبْنُ)أُبَيُّ-3

.بابقبلتقدّمواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

+إَللّهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الجماعة.رجالهكلّهمرجالهأن)ومنها(:-2

جدّه.عنوالراوي،أبيهعنالراويروايةفيهأن)ومنها(:-3

الأكابرروايةمنعيسىبناللّهعبدعن،إسماعيلروايةأن)ومنها(:-4

وتقدّم،السادسةمناللّهوعبد،الرابعةالطبقةمنإسماعيللأنالأصاغر؟عن

قريبأ.زءلمحبهأُبيّفيالكلام

الموضعين.فييهوّن""أن:نسخةوفي)1(

"ولك".:نسخةوفي)3(اقرأ"."أن:نسخةوفي)2(
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الحديث:شرح

)فَدَخَلَالنبويّأيالْمَسْجِدِ(فِيكُنْتُ:)قَالَأنهر!نهكَعْب(بْنِأُبيئَ)عَنْ

فيرً-إلئهُأحمدالإمامأخرجفقد،ز!لمحبهمسعودابنيكوًنأنيَحْتَمِلُرَجُل(

ر!لمحيهماكعببنأُبيّعنصُرَد،بنسليمانعنيعمر،بنيحىطريقمن"مسنده"

تقرئنيألم:فقلت!،النبيئفأتيت،خلافهامسعودابنوقرأ،آيةًقرأت:قال

:فقالوكذا؟كذاتقرئنيهاألممسعود:ابنفقال"بلى"،:قالوكذا؟كذاآية

الحديث....صدريفضرب،لهفقلت:قالمُجْمِل"،محسنكلاكما،"بلى

تعالى:قولهفيكما،المقدرّةالحالعلىنصبمحلّفيجملة)يُصَلِّي(

)ثُمَّاللسانأو،بالقلبأيعَلَيْهِ(أَنْكَرْتُهَاقِرَاءَةً)فَقَرَأَ!و.خالديندخلوها)1

يأصَاحِبِهِ(قَرَاءَةِسِوَىقِرَاءَةً)فَقَرَأَاَخر""رجلٌ:نسخةوفياَخَرُ(دَخَلَ

عندمنكرةًالآخرهذاقراءةتكنلمأنهالظاهر:وقيلأيضاً،عليهفأنكرتها

ظاهرهيدلّهذاالصَّلَاةَ(قَضَيْنَا)فَلَمَّاأيضاًعليهالإنكارلذكروإلا،ز!حبهأُبيّ

أنهاوالظاهر:رَ-%دلّهُالقاريقال،الصلاةفيكانأيضاً!جبهأُبيّاًأنعلى

)عَلَىمجتمعينكونناحالأيجَمِيعاً()دَخَلْنَاالنوافلمننحوهاأو،الضحى

1(هَذَإِنَّ:)فَقُلْتُب"دَخَلنا"متعلّقوهو،حُجَرهمنحُجْرةفيأي!لَخي!(اللّهِرَسُولي

خالفتحيثعَلَيْهِ(أَنْكَرْتُهَاقِرَاءَةً)قَرَأَقراءتهأنكرالذيالأولالرجلإلىمشيراً

قلتُ:أيمقدّر،علىعطفهذا:رً-إئئهُالطيبيّقالاَخَرُ()وَدَخَلَقراءتيقراءته

سِوَى)فَقَرَأَاَخرودخل،عليهأنكرتهاقراءةًفقرأالمسجد،فيدخلهذاإن

كونمنوتأكّديسمعحتىبالقراءةأيمج!م(اللّهِرَسُولُفَأَمَرَهُمَاصَماحِبِ!،قِرَاءَةِ

)فَحَسَّنَالرجلانقرأأي،التثنيةبلفظ)فَقَرَامخطأأو،صحيحةقراءتهما

والمراد،حالهماأي)شَأنهُمَا(التحسينمن،المهملةالسينبتشديدع!يم(النَّبِيئُ

أحسنت،:منهماواحدلكلّقالأو،محسنٌكلامكما:قالأيقراءتهما،

أحمد:بناللّهلعبدروايةوفيأصبتما"،أوأحسنتما،:"فقال:البيهقيّوعند

")1(.أحسنتمقد:"قال

ودَهْشَة،حَيْرَ!،وأصابني،اعترانيأيالتَّكْذِيبِ(مِنَنَفْسِبمفِي)فَسُقِطَ

.7803/"ةلمرعاا"(1)
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لهيقعلممالشأنهماتحسينهفي!ي!النبيّتكذيبمنخاطرهفيوقعأنهيعني

الجاهليّة.فيولاالإسلامفيمثله

والفاعل،للفاعلمبنيّوهو،الوقوعبمعنىالسقوطمن"سَقَطَ"فلفظ

يكونأنوَيحْتَمِل)1(،النحاةبعضعندجائزالمعلومالفاعلوحذف،محذوفث

أعلم.تعالىواللّهوالمجرور،الجارّالفاعلعنوالنائب،للمفعولمبنيّاً

مننفسيفي"فسُقِط:قوله))المشارق":فيرً-إَل!ةعياضالقاضيوقال

ماعلى"سُقِطَ"شيوخناعنقيدناهكذا"،الجاهليةفيكنتإذولا،التكذيب

،أمرهفيتحيرإذايده":في"سُقِط:يقال،تحيرت:ومعناه،فاعلهيسملم

)2(.انتهى.نَدِمُوا:وقيلأَيذِلهغ!و،ف!وسُقِ!:تعالىقولهفيذلكوقيل

ليوَسْوَس:معناهإلخ"...نفسيفي"فسقط:قوله:اغطّةالنوويّوقال

كانالجاهليةفيلأنه؟الجاهليةفيعليهكنتمماأشدّ،للنبوةتكذيبأالشيطان

"سقط:قولهفمعنى،بالتكذيبالجزمالشيطانلهفوسوسمتشككاً،أوغافلاً

)3(.انتهى.ودَهْشَةحَيْرَ!،اعْتَرَتْهُأنه"نفسيفي

؟الأجسامفيالمستعملب"سَقَطَ"المعانيفيالمستعملالخاطرعنوعبّر

اختيار.غيرمنووقوعهوثقلهالخاطرهذابشدّةإشعارأ

،لمجهولابصيغة""سُقِطَضبطهم"بيح"المصاشُرّاحعنالقاريونقل

!وأَيذِلهتمفَسُقِ!!ووَفًا:لىتعاقولهفيجاء""سُقِطلفظإن:لوقا،ستصوبهوا

بقةمطاعليهلحديثايةروافتُحمَل،لضمّاعلىالمتواترةلقراءةبا،941:لأعرافا1

نفسي""في:لحديثافيوقوله،مهوأَيذِيهِغ)ف:لىتعاقولهأنشكّولا،بينهما

تكذيبيمنندِمتُ:فالمعنى،لأيديباالنفسعنيُعبّرماكثيراًلأنه؟واحدبمعنى

انتهى..هليّةالجافيكنتإذولالإسلامافيلامثلهانَدِمتُمانَدَامةًقراءتهماوإنكاري

وهويزنيحينالزانييزني"لا:بحديثمستدلّاًأجازه،الكساليّمذهبهو)1(

إذَا)*:تعالىقولهونحو"،مؤمنوهو،يشربهاحينالخمريشربولا،مؤمن

راجع:"،فأتنيغدأكان"إذا:قولهمونحو26،،:القيامةأالاَية!!اَلتَرَاقِىَبَلَغَتِ

236.-1/235"الخلاصةعلىعفيلابنشرحعلىالخضري"حاشية

.6152/النوويّ""شرح)3(2/227.الأنوار""مشارق)2(
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علىالحديثمعنىحملمنالقاريقالهماإن:عنهاللهعفاالجامعقال

بخلافه،الحديثسياقإذ؟بعدهيخفىلامماهناالندمأرادوأنه،الآيةمعنى

عنالإخبارلا،التكذيبمننفسهفيوقععماالإخباربهأرادأنهفالحقّ

بالبناءضبطهأنهرَءَإللّهُعياضالقاضيعنتقدّموقد،الاَيةفيهوكما،ندمه

الاَيةفيالمعنىهذاقيلوكذلك،أمرهفيتحيّربمعنىوفسّره،للمفعول

كما،ودهشة،وسوسةأصابتهبأنهتفسيرهيخالفلا،صحيحمعنىفهذاأيضاً،

أعلم.تعالىواللّه،فتأمله،يخفىلا

مننفسيفيفوقعأي،محذوف"سقط"فاعل:وقيل:رًءإدئهُالطيبيّوقال

الجاهليّة،فيكنتإذولا،بمثلهأعهدولم،وصفهعلىأقدرلمماالتكذيب

"فلما:قولهلهويشهدالتقدير،هذافيوأصاب،القائلهذاأحسنقد:قال

بيانيّة،هذاعلى!"مِنْ"،التكذيبمنأيغَشِيني"قدماع!يماللّهرسولرأى

يكونأنتوجبالمؤكّدةو"لا"،عليهمعطوفاًتستدعيكنت"إذ"ولافيوالواو

"ولاجعلمنالعربيّةفيأسدّوهذا،المحذوفهذاوهومنفيّاً،عليهالمعطوف

ذهبولو،مانعةالعطفواولأن؟سبقكمامحذوفلمصدرصفةكنت"إذ

)1(.انتهى.التعسّفعلىلجازالحالإلى

نفسهفينزغالشيطانأن:معناهالْجَاهِلِيَّةِ(فِيكُنْتُإِذْ)وَلَا:وقوله

لاعليهايستمرّلمإذاالخواطروهذه،الجاهليّةفيكانحينمايعتقدهلمتكذيباً

بها.يؤاخذ

نزغةد!هكعببنأُبَيّنفسفيوقعأنههذامعنى:رًءإفهُالمازريّقال

فيبيده!صالنبيّضربحينالحالفيزالتثم،مستقرّةغيرالشيطانمن

)2(.انتهى.عَرَقأففاض،صدره

ماالإسلاممننفسيفيتخلج"ما:صحيحبسندأحمدعندروايةوفي

أنيإلاأسلمتمنذشيءصدريفيحك"ما:أخرىوفييومئذ"،تخلج

)3(.الحديث"...آيةًقرأت

5/5916."السننحقائقعن"الكاشف)1(

.6201/النوويّ""شرخ)2(
.(98502)رقم"لمسندا":جعرا(3)
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احمرّحتىالشيطانوسوسةنفسيفي"فوجدت:الطبريّعندروايةوفي

ثم،صدريفيبيدهفضرب،وجهيفي!ي!اللّهرسولذلكفعَرَف،وجهي

)1(.الحديث."..عنهالشيطانأخسئاللهم:قال

ابنوبينبينهوقعذلكأنل!بهأُبَيّعنآخر،وجهمنالطبريوعند

كلاناما:فقلت:أُبَيّقال"،محسن"كلاكما:قالع!ي!النبيّوأن،د!بهمسعود

الحديث....صدريفيفضرب:قال،أجملولا،أحسن

أبيابنعنمجاهد،طريقمنهذابعدللمصنّفالاَتيةالروايةوبيّنت

!ك!ي!أنهوهوع!م،النبيّعلىذلكفيهنَزَلالذيالمكاند!نهأبيئعن،ليلى

أمتكتقرئأنيأمركالثه"إن:فقال،جبريلفأتاهغِفَار،بنيأَضَاةعندكان

الحديث.."..حرفعلىالقرآن

")2(.النحل"سورةهيالمذكورةالسورةأنالطريقهذهمنالطبريّوبيّن

منوأصابني،اعترانيأيكَشِيَنِي(قَدْمَاءلجي!اللّهِرَسُولُرَأَى)فَلَمَّا

رً-%دلّهُ:عياضالقاضيقالصَدْرِي(فِي)ضَرَبَونزغته،الشيطانوسوسة

)فَفِضْتُ(المذمومالخاطرذلكغشيهقدرآهحينلهتثبيتاًصدرهفي!ك!ي!ضربه

فاض:رً-إئلّهُالفيّوميّقال،ضرببابمن،معجمةضادبعدهاالفاء،بكسر

وفاض،لغةٌبالألفوأفاض،الواديشَفَةمنوسالكَثُرَ:فَيْضأيَفِيضُالسيل

وفاض،قَطَرَا:والدمالماءوفاض،ملأه:صاحبهوأفاضه،امتلأ:فَيْضاًالإناءُ

)3(.انتهى.كَثَّرَهُ:اللّهوأفاضهكَثُرَ،الخيرُ:وفاض،جَرَى:سائلكلُّ

المعجمة،بالضادوفِصْتُعَرَقاً،فِضْتُ:ويقال:-إدثهُالنوويّوقال

قال،بالمعجمةهناوروايتنا:-إلئهُعياضالقاضيقال،المهملةوالصاد

)4(.انتهى.بالمهملةبعضهاوفيبلادنا،أصولمعظمفيهووكذا:النوويّ

رَشْحُ:محرّكة:الْعَرَق:""القاموسفيقال،بالتحريك)عَرَقاً(:وقوله

(.)ْانتهى.لغيرهويُستعار،الحيوانجِلْد

.1/18"الطبريتفسير"(1)

2/485.المنير""المصباح)3(

3.262/"المحيط"القاموس)5(

-8963/"لفتحا":جعرا(2)

.6/201"لنووياشر!"(4)

.064
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وهذا،بدنيجميعمنعَرَقيوسالفجرىأيالتمييز،علىمنصوبوهو

كأنحتىمنهفاضالعرَقَأنإلىإشارةالأوللأن؟عَرَقيفاضمنأبلغ

دمعاً)1(.عينيسالت:القائلقولومثله،منهفاضتالنفْسَ

فَرَقاً،فَرَق:يقالخوفاً،أي:بفتحتينفَرَقاً(!اللهِإِلَىأَنْظُرُ)وَكَأَّنمَا

أفرقته)2(.:فيقال،بالهمزةويتعدّى،خاف:تَعِبَبابمن

يكونأنوالظاهر:ء%د!هُالطيبيّقالأيضاً،التمييزعلىمنصوبهو:قيل

)3(.انتهى.فرَقيفينظر:يقالأنيجوزلالأنهحالاً؟أو،لهمفعولاً

منأصابنيأي،الخوف:بالتحريكالفرق:ء%د!هُالتوربشتيّوقال

تعالى"اللّهإلىالناظرموقفأوقفنيماغشينيقدفيماوالهيبةتعالىاللّهخشية

وحياءً.لاًإب

ومن،ر!بنالصحابةأكابرمن!عبهأُبيّكان:ءإد!هُالطيبيّوقال

فلما،الشيطانمننزغةًالاختلافبسببالتكذيبذلكطَرَيانوكان،الموقنين

معالخارجإلىالهاجسةتلكزالتصدرهعلىبضربه!ريدهبركةأصاب

تعالىاللّهإلىفنظر،اليقينعينإلىاليقينبعلمالمسبوقالشكّفرجع،الْعَرَق

)4(.انتهى.الشيطانمنغشيه!ماوخجلاًخوفاً

يأ،للمفعولبالبناءإِلَيئَ(أُرْسِلَاُسبيئُ)"يَاوتثبيتأتسكينأع!ي!لِي()فَقَالَ

أرسلوتعالىتباركربي"إنلأحمد:روايةوفي،إليّجبريلتعالىاللّهأرسل

""أن:الطيبيّقال،المعلومالمتكلّمأوالأمر،بلفظالْقُرْآنَ(اقْرَأِ)أَنِإليّ"

الأمرعلىداخلةكانتوإن،سيبويهمذهبعلىمصدريّةًكونهاوجُوّز،مفسّرة

!جبهعمرحديثشرحفيمستوفًىالحرفمعنىفيالبحثتقدّمحَرْ!()عَلَى

عَلَىهَوِّنْ)أَنْ!سجبريلبواسطةتعالىاللّهإلىأيإِلَيْهِ()فَرَدَدْتُالبابأول

يُهوّن""أن:النسخبعضوفي،عليهمويسّرسَهِّلأيالأمر،بصيغةأمّتِي(

.المضارعبصيغ!

معنىمن"رددتُ"فيلما؟مفسّرةتكونأنيجوز))أن":ءإل!هُالطيبيّقال

.7903/"ةلمرعاا":جعرا(1)

.5/5961"شفلكاا":جعرا)3(

2.471/"المصباخ")2(

55916/"الكاشف")4(
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تدخللأنهاأمراً؟مدخولهاكونيضرّولا،مصدريّةتكونأنويجوز،القول

،للجوابور؟رجعهووإنما،القبولضدّليسهناوالرّدّ،سيبويهعندعليه

انتهى..ردّاًأيضاًتعالىاللّهإجابةُسُمّيولذلك

وهو،القولمعنىفي"رددت"لأن؟مفسّرة"أن":رَ-%للّهُالأبيّوقال

الاَتي:الحديثفيقولهمعنىمنهوّن"أنالقولإليهفرجعتأي،رجع

)1(.انتهى".ومغفرتهمعافاتهالثهأسأل:"فقلت

الأولى،الردّةيستدعيهذا:قلتفإن:رً-%لنهُالطيبيّقالالثَّانِيَةَ(إِلَئيَ)فَرَدَّ

به.يُشعرماالكلامفيوليس

مسبوقاًيكونأو،مُشاكلةًإماردّاً،سُمّيإليّ""فأرسل:قوله:قلت

)2(.انتهى.القراءةكيفيّةالرسولمنبطلب

بدونوهو،للمعلومالمبنيّالمتكلّمأوا!مر،بصيغةحَرْفَيْنِ(عَلَى)اقْرَاهُ

بإثباتها.اقرأ""أن:النسخبعضوفي"أن"،

(اَحْرُفٍسَبْعَةِعَلَىاقْرَاْهُ:الثَّالِثَةَإِلَئيَفَرَدَّ،امّييعَلَىهَوِّنْاَنْإِلَيْهِ)فَرَدَدْتُ

بنالرحمنعبدعن،عيسىبنالثهعبدروايةوهي،الروايةهذهفيهوكذا

ليلىأبيابنعنمجاهد،روايةفيووقع،رحهكعببنأُبيّعن،ليلىأبي

أمتكتقرأأنيأمركاللّهإن:فقال،الرابعةجاءه"ثم:نصّهماهذابعدالآتية

".أحرفسبعةعلىالقرآن

وأقرب،الروايتينبينوالجمع،معناهيُشْكِلمماهذا:رً-ئجدلّهُالنوويّقال

بالثالثةالمرادالثالثةَ"إليّ"فرَدَّ:الأولىالروايةفيقولهإن:فيهيقالما

لّصريحهالتأويلهذاعلىوحَمَلَنامجازاً،ثالثةًفسماها،الرابعةوهي،الأخيرة

وهي،الرابعةالمرةفيكانتإنماالسبعةالأحرفأنالثانيةالروايةفي

)3(.انتهى.المراتبعضأيضاًالأولىالروايةفيحُذِفقدويكون،الأخيرة

قال"رددتها"،:النسخبعضوفيرَدَدْتُكَهَا(رَدَّةٍبِكُلِّ)فَلَكَ)4(

2.431/الأبيّ""شرخ)1(

.301-6201/النوويّ""شرخ)3(

.56916/""الكاشف)2(

"ولك".:نسخةوفي)4(
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الردّاتبعضذكرالأولىالروايةفيسقطأنهعلىيدلّهذا:رً-إلمحهُالنوويّ

)1(.انتهى.الثانيةالروايةفيمبيّنةجاءتوقد،الثلاث

رجعتهابمعنىورددتكها،،إليّرجعترجعةكلّبمقابلةلك:والمعنى

مسألةإجابةأيتَسْآلنِيهَا()مَسْأَلةالأمرأولمنأمتكعلىأُهَوِّنفلم،إليه

الدعواتباقيوأماقطعاً،مجابةمسألةٌ:معناه:رً-إقُالنوويّوقالتسألنيها،

.الإيمانكتابفيالشرحهذابيانسبقوقد،الإجابةقطعيةليستفمرجوَّة

انتهى.

"دعوةنبيّ"لكلّ:حديث":الإيمان"كتابفيتقدّم:رً-إلمحهُالأبيّوقال

كونهاوأنالرجاء،علىغيرهاوأن،الإجابةمحقّقةالدعوةتلكأنمعناهأن

لولأنه،الحديثُهذاغيرهاقبولومنغيرها،قبولمنيمنعلاالإجابةمحقّقة

مسألة"ردّةبكلّ"فلك:لقولهيكنلممقبولتينهناوالثانيةالأولىتكنلم

لأنه،الأولىمتعلّقغيرالثانيةمتعلّقأنفيتعيّن،ثلاثالدعواتولأن،فائدةٌ

الأولىفمتعلّقثلاثاً،الدعواتتكنفلم،واحدةدعوةًكانتامتعلّقهمااتّحدلو

الأولى:وقيلسيوجد،منالثانيةومتعلّق،الأمةمنوُجدلمنالدعاء

للجميع.والثالثة،المعصيةفيللمفرّطينوالثانية،الطاعةفيللمفرّطين

.)2(
لتهى.

تعالى:كقولهو"مسألةٌ"،مؤكّدةصفة"تسألنيها":قوله:رً-%لمحهُالطيبيّوقال

وأنكتسألها،أنلكينبغيمسألةأي38،،:الأنعام1بِجَنَاخيهِ!هويَطِيُرطَر!يووَلَا

)3(.انتهىفيها.تَخِيبلا

مرّتين،قالهالِأمّتِي(اكْفِرْاللَّهُمَّ،لِأمّتِياكْفِرْاللَّهُمَّ:)فَقُلْتُ:ع!يمّقال

وقيل:،بالعكس:وقيلالصغائر،لأهلوالأخرىالكبائر،لأهلالأولى:قيل

ع!ي!استغفرومُفْرِطٍ،مُفَرِّطٍإلىأمتهمنالمغفرةإلىالمحتاجانقسملَمّا

الأولىأو،المعصيةفيالمفْرِطِللظالموأخرى،الطاعةفيالْمُفَرِّطِللمقتصد

قالكما،تعالىاللّهحقّفيمّاتقصيبرعنيخلولاأحدكلّلأن،للخواصّ

"6/301.مسلم)1("شرخ

.56916/"الكاشف")3(

2/432."الأبي"شرخ)2(
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فيالأولىأو،للعوامّوالثانية23،،:أعبس!!هوأَصً!مَاَيَقضِلَمَّا)مَمَّلأ:تعالى

)1(.الأخرىفيوالأخرى،الدنيا

يأ(الِيَوْمٍالكبرىالشفاعةوهي،الثالثةالمسألةأيالئالِثَةَ()وَأَخَّرْتُ

قال،تَعِبَبابمن،وثالثه،أولهبفتح)يَوْكَبُ(يومإلىأو،يوملأجل

رَغْباً،،أردتهإذا:أيضأبنفسهيتعدّىورَغِبْتهالشيء،فيرَغِبْتُ:-إدئهُالفيّوميّ

والمدّ،بالفتح4ورَغْبَاوضمّها،الراءبفتح،ورُغْبَى،وسكونها،الغينبفتح

)2(.انتهى.تُردهلمإذا:عنهورَغِبْتُ

،أراده:ورَغْبَةً،ويُضمّ،رَغْباًكسَمِعَ،رَغِبَ:-%دلّهُالمجدوقال

وُيضمّ،-بالفتح-ورَغْبَى،مُحَرَّكةًرَغَباًوإليه،يُرِدهلم:وعنه،كارتغب

بالضمّ،ورُغْبة،محرّكات،ورَغَبَانأ،ورَغَبُوتَى،ورَغَبُوتاًكصحراءَ،ورَغْبَاءَ،

.)3(انتهى.لةوالمسأ،الضَّرَاعةُوهو،ابْتَهَلَ:وُيحرّك

إلىيحتاجونأيكُلُّهُمْ()الْخَلْقُالياءبتشديدإِلَيئَ()يَرْغَبُ:قولهفمعنى

للعمومغايةوهو"الخلق"،علىعطفأبالرفع!م!(((إِبْرَاهِيمُ)حَتَّىشفاعتي

غ!نرالأنبياءسائرعلى!إبراهيمرفعةعلىدليلٌوفيه"كلّهم"،منالمستفاد

أجمعين.عليهمع!ي!نبيّناوتفضيل

علىمقصورةالثلاثالمسائل!يرّاللّهرسولجعل:رً-إدئهُالطيبيّوقال

الاَخرة،فيومرّة،الدنيافيمرّتين،الزمانبحسبتعدادهاجعللكن،واحدة

".أمتي"أمتي:يقولوهو"،نفسي"نفسي:كلّهمالأنبياءيقوليوم

اغفر"اللهم:قوليأخرّتأير"يوم"،صفة"الخلقإليّ"يرغب:فقوله

د!لمحنههريرةأبيرواهماالتأوبلهذاوينصر،صفتههذايومٍلأجل"؟لأمتي

دعوته،نبيّكلُّفتعجّل،مستجابةدَعْو!نبيّ)الكلّ:ع!يماللّهرسولقال:قال

من-اللّهشاءإن-نائلةفهي،القيامةيوملأمتيشفاعةًدعوتياختبأتوإني

لمسلم.واللفظ،عليهمتّفقشيئأ"،باللّهيشركلاأمتيمنمات

.113-7013/""المرعاة:جعرا(1)

1.74/"المحيط"القاموس)3(

.1/132"لمصباخا"(2)
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واللّه)2(،انتهى.!ي!لأمتهوالْحَدَبَ)1(والمرحمةالرأفةهذهإلىانظر

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرادمنهذازجبهكعببنأُبيّحديث(:الأولى)المسأل!

+إَللّهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)أحمد()825(،591(وه1944091/هنا)المصنّف(أخرجه

و)أبو)5/128(،"زوائده"فيأحمد(بناللّهو)عبد)5/127(،"مسنده"

و)البيهقيّ(،(185)5""مستخرجهفي(نعيمبوو)أ،384()4""مسندهفي(نةعوا

أعلم.تعالىواللّه385(،)5"الكبرى"في

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

.أحرفسبعةعلىأُنزلالقرآنأنبيان)منها(:-ا

وسّعحيث!ونبيّهابسببالأمةبهذه!اللّهرأفةبيان)ومنها(:-2

.أحرفسبعةعلىالقرآنتقرأأنعليها

دعوةردّبكلّأعطاهحيثلمج!بحبيبه!ضَاللّهعنايةشدّة)ومنها(:-3

مستجابةً.

فيوالتيسيرالسهولةلأمتهتعالىاللّهمنطلبء!يمّأنهبيان)ومنها(:-4

بذلك،يكتفولم،مطلوبهوأنجح،تعالىاللّهفأسعفه،مرّاتثلاثالقراءات

التيسيرلهمليجمع؟الاَخرةفيعليهميسهّلبماالمسألةعلىيزيدبأنأمرهبل

بهم.وأرحم،أرأفتعالىفاللّه،الدارينفيوالتسهيل

حيث،بأمتهرأفتهشدّةمنمج!ي!النبيّعليهكانمابيان)ومنها(:-5

رأفته،أشدّفما،الهولشديديومإلىبإجابتهااللّهوعدهالتيدعواتهلهميدّخر

عليه.عطفإذا:تعببابمن،حَدِبَمصدر)1(

5/6916."السننحقائقعن"الكاشف)2(
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!ئمجَلى!ولَقَذ:بقوله!ضَاللّهنعتهكما-وأميهوبأبي-!ي!فهو،ورحمته

روتبِاَئمُؤمنِينَعَليَ!محَرِيفررنَحِضمَاعَلئهعَئِيزأَنفُسِ!مْمِّنرَسُوه

1128.:التوبة1!!رَّحِيص

قلبعنالشيطانأخرجحيث!ي!للنبيّمعجزةبيانفيهأن)ومنها(:-6

.صدرهبضربر!حنهأبيّ

فيغويه،الشيطانعليهيتسلّطلمحيثل!جهأُبيّكرامةبيان)ومنها(:-7

بل،التكذيبعلىبالتماديالشَّقَاءعليهماللّهكتبممنكثيراًأغوىكما

له.ودعوته،صدرهفيلمجيوّبضربهالتوبةتعالىاللّهألهمه

مننَزْغةل!لمحبهلأُبيّوقعالذيهذا:رً-إد!ةالقرطبيّقالهما)ومنها(:-8

اختلافمنعليهعظُمَفإنه،وقتهعليهويُكدّر،حالهعليهليشوّش؟الشيطان

والتكذيبالمحالمنيلزمشيءفأَيُّوإلا،نفسهفيعظيماًليسماالقراءات

يؤثّرلمالشيطانأمرَبكفايتهمتعالىاللّهتولَّىلمالكن،القراءاتاختلافمن

امتحاناًذلككانوإنما،عليهيدومونولا،إليهيَركَنُونأثراًوتسويلهتزيينه

اَلَّذِينَآدلهُور)يَزغَ،ضمائرهممنتعالىاللّهعَلِمَهماللوجودليُبرز؟لسرائرهم

الواقعهذاماَلفانظروإلا11،،:المجادلة1دَرَخمث!واَلعِلأُوتُواْوَاَلَّذِينَمِنكُئمءَامَنُواْ

ضرببأننبّههالخاطرذلكمنأصابهما!ي!النبيّرأىلَمّافإنهكان؟،ماذا

الكشفلهآلحتى،باطنهوتنؤر،صدرهاللّهُشرَحَبأنذلكفأعقب،صدرهفي

تعالى،اللّهمنخافالخاطرذلكقُبْحلهظهرفلما،المعاينةحالةإلىوالشرح

كانإنمابالْعَرَقوفَيْضُهُالخاطر،ذلكإلىالتفاتمنهحصَلَقدأنهوسببه

قبيلمنهوزجنهلأُبيّخطرالذيالخاطروهذا:قال،تعالىاللّهمناستحياءً

"ذلك:فيهقالماقبيلمنهوبلبه،يؤاخذلاأنه!يوّالنبيّأخبرقدما

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)2(،انتهى")1(0الإيمانمحض

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآب

452.-2451/"المفهم")2()133(.برقممسلمرواه)1(
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:قالالكتابأولَالمذكور3إَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

،بِشْرٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)...(55191(

بْنِالرَّحْمَنِعَبْدِعَنْ،عِيسَىبْنُاللّهِعَبْدُحَدَّثَنِي،خَالِدٍأَبِيبْنُإِسْمَاعِيلُحَدَّثَنِي

رَجُل،دَخَلَإِذْالْمَسْجِدِ،فِيجَالِساًكَانَأصنَهُ،كَعْبِبْنُأُبيئُأَخْبَرَنِي،لَيْلَىأَبِي

(.نُمَيْرٍابْنِحَدِيثِبِمِثْلِالْحَدِيثَوَاقْتَصَّ،قِرَاءَةًفَقَرَأَ،فَصَلَّى

:ستّةٌالاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

أيضاً.الماضيالبابفيتقدّم،الكوفيّالعبديّ(بِشْرٍبْنُ)مُحَمَّدُ-2

الماضي.السندفيذُكرواوالباقون

ضمير"اقتَصّ"فاعل(نُمَيْرٍابْنِحَدِيثِبِمِثْلِالْحَدِيثَ)وَاقْتَصَّ:وقوله

أبيبنإسماعيلعنالحديثساقبشربنمحمدأنيعنيبشر،بنمحمد

عنه.نميربناللّهعبدساقهمابمثلخالد

أبوساقهاهذهخالدأبيبنإسماعيلعنبشر،بنمحمدروايةأتنبيه(:

:فقال)6/931())مصنّفه"في-إَل!هُشيبةأبيبنبكر

:قالخالد،أبيبنإسماعيلثنا:قالبِشْر،بنمحمدحدّثنا)31743(

بنأُبيّأخبرني:قال،ليلىأبيبنالرحمنعبدعن،عيسىبناللّهعبدثنا

علىالقرآنأقرأأنإليّأرسلربيإنأُبَيّ"يا:لهقالع!ي!النبيّأن،كعب

سبعةعلىالقرآناقرأأنإليفردّ،أمتيعلىهَوّنأَنْإليهفرددت،حرف

اغفراللهم:قلت:قالتسألنيها،مسألةرددتكهارَدَّةبكلولك،أحرف

حتىالخلقفيهإليّيرغبيومإلىالثالثةوأخرت،لأمتياغفراللهم،لأمتي

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى".إبراهيم

الوكيل.ونعمحسبنا

:قالالكتابأولَالمذكوررَ-إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

شُعْبَةَعَنْكُنْدَز،حَدَّثنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثنَا-)821(56191(

جَعْفَرِ،بْنُمُحَمَّدُحَدَّثَنَا:الْمُثَنَّىابْنُقَالَ،بَشَّارٍوَابْنُ،الْمُثَنَّىابْنُوَحَدَّثَنَاه)ح(

أًنَّ،كَعْبٍبْنِأُبَيِّعَنْ،لَيْلَىأَبِيابْنِعَنِ،مُجَاهِدٍعَنْ،الْحَكَمِعَنِ،شُعْبَةُحَدَّثنَا
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أَنْيَأْمُرُكَاللّهَ"إِنَّ:فَقَالَ!،جِبْرِيلُفَا!نَاهُ:قَالَ،كِفَارٍبَنياَضَاةِعِنْدَكَانَ!م!مّالنَّبِئيَ

تُطِيقُلَاامّتيوَإِنَّ،وَمَغْفِرَتَهُمُعَافَاتَهُاللّهَ"أَسآل:فَقَالَحَرْفٍ"،عَلَىالْقُرْآنَأ!مّتُكَتَقْرَأَ

حَرْفَيْنِ"،عَلَىالْقُرْآنَأ!مّتُكَتَقْرَأَأَنْيَأْمُرُكَاللّهَ"إِنَّ:فَقَالَ،الثَّانِيَةَأثاهُثُمَّذَلِكَ"،

الثَّالِثَةَ،جَاءَهُثُمَّذَلِكَ"،تُطِيقُلَاأمّتِيوَإِنَّ)1(،وَمَغْفِرَتَهُمُعَافَاتَهُاللّهَ"اَسْآل:فَقَالَ

اللّهَ"أَسْآل:فَقَالَأَحْرُفٍ"،ثَلَاَثةِعَلَىالْقُرْآنَأمّتُكَتَقْرَأَاَنْيَأْمُرُكَاللّهَ"إِنَّ:فَقَالَ

يَأْمُرُكَاللّهَإِنَّلا:فَقَالَ،الرَّابِعَةَجَاءَهُثُمَّذَلِكَ"،تُطِيقُلَاأمّتسوَإِنَّ،وَمَغْفِرَتَهُمُعَافَاتَهُ

أَصَابُوا"(.فَقَدْعَلَيْهِقَرَءُواحَرْتٍفَ!لّمَا،أَحْرُتٍسَبْعَةِعَلَىالْقُرْآنَأصمّتُكَتَقْرَأَأَنْ

تسعة:الاسناد:هذارجال

.أبوابثلاثةقبلتقدّممحمد،هو:الْمُثَنَّى()ابْنُ-ا

بابين.قبلتقدّمببندار،المعروفمحمدهو:(بَشَّارٍ)ابْنُ-2

.أبوابثلاثةقبلتقدّمبغُندر،المعروف(جَعْفَرٍبْنُ)مُحَمَّدُ-3

بابين.قبلتقدّمالشهير،الإمامالحجاجبن)شُعْبَةُ(-4

أنهإلا،فقيةثبثثقة،الكوفيّالكنديّمحمدأبو،عُتَيبةبن)الْحَكَمُ(-5

.11/""المقدمةفيتقدم)ع(وستوننَيّ!وله،بعدهاأو1(13)ت51(دَلَّسربما

إمائمثقة،المكيّمولاهمالمخزوميّالحجاجأبوجَبْر،بن)مُجَاهِدُ(-6

تقدم)ع(وثمانونثلاثوله1(45أو3أو2أوا)ت31(وغيرهالتفسير،في

.412/""المقدمةفي

قبله.ذُكرواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

فرّقسندانفيهلهوأن،-إدئةالمصنّفسباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

بالتحويل.بينهما

فمابكر،أبيشيخهسوى،الجماعةرجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.لهأخر!

الموضعين.في"أمتي"فإن:نسخةوفي)1(
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روىالذينالتسعةمنبشّاروابن،المثنّىابنشيخيهأن)ومنها(:-3

واسطة.بلاالجماعةعنهم

بكر،أبيغير،الحكمقبلمنوهم،بصريينبينماأنهم)ومنها(:-4

ز!به.أبَيّوهو،ومدنيمجاهد،وهو،ومكيّ،ليلىأبيوابن،كالحكمفكوفيّ

الحكم،:بعضعنبعضهمروى،التابعينمنثلاثةًفيهأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىواللّه،ليلىأبيابنعنمجاهد،عن

الحديث:شرح

بفتحغِفَار(بَنِيأَضَاةِعِنْدَكَانَمج!ي!النَّبِيئَ)أَنَّل!!نهكَعْبِ(بْنِأُبَيِّ)عَنْ

سِيدَهْ:ابنقال،مائهممُستَنقِععندأي:مقصورةمعجمةَوبضاد،الهمزة

وأضاً،،أضَوَاتٌوالجمعِ،غيرهأو،سَيْلٍمنالمُستَنقِعُالماء:الأضَاة

سَنَة:يقالكما،وإضُونوالمدّ،بالكسروإضَاءٌوقَناً،قَنَاةٍمثل،مقصورٌ

،وَرِحَابٍكرَحَبَةٍ،وإضَاءٌوَأضَاةٌ،وحصًىكحَصَاةوأضاً،فأضَا!،،وسِنُون

:للطّرِمَّاحإضِينَعلىجمعهفيبَرّممبابنوأنشد،ورِقَابٍورَقَبَةٍ

الإضِينَا)1(كأسْرِيَةِمَحَافِرُهَا

غِفَاربنيأضَاءَة:فقال،الألفبعدبهمزة"معجمه"فيياقوتوضبطه

:ويقال،غيرهأوسيلمنالمستنقعالماء:والأضَاءة،مفتوحةهمزةالألفبعد

الغدير.إلىالماءمسيلهو:ويقالصغير،غَدِيزهو

قربسَرفَفوقمكةمن)2(قريبموضع،كنانةمنقبيلةو"غِفَار"

)3(.انتهى.المغازيحديثفيذكرله،التّنَاضِب

بفتحالْقُرْآنَ(أمّتُكَتَقْرَأَأَنْيَأْمُرُكَاللهَ"إِنَّ:فَقَالَى!ز،جِبْرِيلُفَا"تَاهُ:)قَالَى

و"القراَن"،الفاعليّةعلىمرفوع"أُمّتك":فقولهثلاثيّاً،القراءةمن"تقرأ"،أول

بضمّالقراَن"أمتكتُقرئ"أن:النساليّروايةفيووقع،المفعوليّةعلىمنصوب

14/38."العرب"لسان)1(

إلخ....قريبٌموضعهم:الصوابولعل،ركاكةوفيها،""المعجمنسخةهكذا)2(

1.214/"البلدان"معجم)3(
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،ثانمفعولو"القرآن"،أولمفعولو"أمتَكَ"وعليهرباعيّا،الإقراءمن،أوله

أعلم.تعالىواللّه

شرحفيهنابهالمرادوفي،الحرفمعنىفيالبحثتقدّمحَرْفٍ"()عَلَى

.البابأولل!حبهعمرحديث

فقوله:،المتكلّمضميرإلىالمسندالمضارعبصيغة)))أَسْآل(!شًي!)فَقَالَ(

أنهعلىمنصوب)مُعَافَاتَهُ(:وقوله،الأولالمفعولأنهعلىمنصوب)اللّهَ(

بالفتحة،منصوبمفردوهو،مفعولينإلىيتعدّى"سأل"لأن؟ثالزمفعول

فتنبّه،بالكسر،ينصبسالممؤنّثجمعوليس

"."معافاتهعلىعطف)وَمَغْفِرَتَهُ(:وقوله

من،وتيسيرهتسهيلهأيمعافاتَه"اللّه"أسأل:قوله:-إدثةالقرطبيّوقال

منيلزمفيماالتقصيروقوعمخافة؟المغفرةوسؤالهوتَغَيَّر،سَهُلأيالأثرُ:عَفَا

)1(.انتهى.أعلمتعالىواللّه،ذلك

"فإن:النسخبعضوفيبالواو،هكذاذَلِكَ"(تُطِيقُلَاأمّتِي)وَإنَّ

.والمغفرةالمعافاةلسؤالهتعليلفالجملةبالفاء،إلخ"...أمتي

حرفعلىالقراءةعنأمتهعنيتجاوزأن!اللّهسأل!يوأنهوالمعنى

لغتهم،وحدةلعدم،ذلكتطيقلافإنها،ذنوبهالهاويغفرلها،وُيوَسّعواحد،

ذلك؟عليهملشقّمثلأ!سي!النبيّلغةهيالتيقريشبلغةيقرؤواأنكُلّفوافلو

لها.ممارستهملعدم

:قال،ل!بهكعببنأبيعن،حُبَيشبنزِرّعنالترمذيُّأخرجوقد

منهم،أميينأمةإلىبعثتإني،جبريل"يا:فقال،جبريلَ!وّاللّهرسولُلَقِي

قطّ،كتاباًيقرألمالذيوالرجل،والجارية،والغلامالكبير،والشيخالعجوز،

حسن:الترمذيقال"،أحرفسبعةعلىأنزلالقرآنإنمحمديا:قال

صحيح.

:قالر!النماكعببنأُبَيّعن،أنسعن،صحيحبإسنادالنساليّوأخرج

قراءتي،غيرآخروقرأها،اَيةقرأتأنيإلاأسلمتمنذصدريفيحاكما

)1("المفهم"453-2/452.
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فأتيت،!ي!اللّهرسولأقرأنيهاالاَخر:وقال،!ي!اللّهرسولأقرأنيها:فقلت

الآخر:وقال"نعم"،:قالوكذا؟كذاآيةأقرأتنياللّهنبييا:فقلت،ع!ي!النبيّ

فقعد،أتياني!وميكائيلجبريلإن،"نعم:قالوكذا؟كذااَيةتقرئنيألم

علىالقرآناقرأ!:جبريلفقال،يساريعنوميكائيل،يمينيعنجبريل

حرففكل،أحرفسبعةبلغحتى،استزده،استزده:ميكائيلقال،حرف

انتهى.كافٍ".شافٍ

الثانية،الإتيانةأو،الثانيةالمرة!يِ!النبيّجبريلأتىأيالثَّانِيَةَ(أتاهُ)ثُمَّ

اللّهَ)"إِنَّجبريل)فَقَالَ(المطلقةالمفعوليةعلىأو،الظرفيةعلى!صوبفالثانية

وَمَغْفِرَتَهُ،مُعَافَاتَهُاللّهَ)))أَسْآلع!ي!فَقَالَ(حَرْفَيْنِ"،عَلَىالْقُرْاَنَأورمّتُكَتَقْرَأَأَنْيَأْمُرُكَ

فَقَالَ:،الثَّالِثَةَجَاءَهُثُمَّذَلِكَ"،تُطِيقُلَا)أمّتِي"فإن"النسغ:بعضوفيوَإِنَّ(

مُعَافَاتَهُاللّهَ"أَسْآل:فَقَالَأَحْرُفٍ"،ثَلَاَئةِعَلَىالْقُرْاَنَأمّتُكَتَقْرَأَأَنْيَأْمُرُكَاللّهَ"إِنَّ

أَنْيَأْمُرُكَاللّهَ"إِنَّ:فَقَالَ،الرَّابِعَةَجَاءَهُثُمَّذَلِكَ"،تُطِيقُلَاأمّتِيوَإِنَّ،وَمَغْفِرَتَهُ

يأأَصَابُوا"(فَقَدْعَلَيْهِقَرَءُواحَرْفٍفَأيّمَا،أَحْرُفٍسَبْعَةِعَلَىالْقُرْاَنَأورمّتُكَتَقْرَأَ

.الصوابوافقوافقدعليهقرؤواالسبعةالحروفمنحرففَأيُّ

الخيارولهم،أحرفسبعةأمتكتَتَجَاوزلا:معناه:رًءإدلّهُالنوويّوقال

لاوأنهافيها،بالتخييربعدهممنإلىالسبعةنقلعليهمويجب،السبعةفي

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،انتهى.أعلمواللّهتُتَجَاوَز،

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَب

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

رًءإئلّهُ.المصنّفأفرادمنهذال!لمحنهكعببنأُبيّحديث(:الأولى)المسألة

نأبعد"سننه"فيفقالهذا،ل!جهأبيحديثفيالنسائيتكلّمأتنبيها:

فيهخُولفالحديثهذا:الرحمنعبدأبوقال:نصّهماالمصنّفبسندأخرجه

عُمير،بنعُبيدعنمجاهد،عنرواهالمعتمر،بنمنصورخالفه،الْحَكَمُ

انتهى..مرسلاً

"6/401.مسلم)1("شرح
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الحكمروايةتضعيفأرادالنساليَّأنالظاهر:عنهاللّهعفاالجامعقال

ثقةالحكملأنتضرّ؟لاالمخالفةهذهمثللكن،لهمنصورلمخالفةموصولاً؟

أعلمتعالىواللّهفتبصّر،،هنامسلمأخرجهولذا،مقبولةًزيادتهفتكون،حافظ

.بالصواب

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيداود(و)أبو)821(،7091(و1946091/هنا)المصنّف(أخرجه

،(1101)"و"الكبرى)939("لافتتاح"افيو)النساليّ(،(1)478""الصلاة

،(128و127)5/""مسندهفيو)أحمد()558(،""مسندهفيو)الطيالسيّ(

"مسنده"في(عوانةو)أبو)128(،المسند""زوائدفيأحمد(بنالثهو)عبد

384 )1856(."مستخرجه"في(نعيمو)أبو3843(،و3842و384واْ)

أعلمتعالىواللّه،الماضيالحديثشرحفيتقدّمتفقد،الحديثفوائدوأما

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتابأولَالمذكوررًء%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

شُعْبَةُحَدَّثَنَا،أبِيحَدَّثَنَا،مُعَاذٍبْنُاللّهِعُبَيْدُ)وَحَدَّثَنَاه-)...(71091(

مِثْلَهُ(.الاسْنَادِبِهَذَا

ثلالة:الاسناد:هذارجال

ابنرَجَّح،حافظثقة،البصريّعمروأبو،العنبريّ(مُعَاذٍبْنُاللّهِ)عُبَيْدُ-ا

3/7."المقدمة"فيتقدمس(دم)خ237()ت151(عليهالمثنىأخاهمعين

البصريّالمثنىأبو،العنبريّحسّانبننصربنمعاذبنمعاذ)أَبُوهُ(-2

3/7."المقدمة"فيتقدم)ع(691()ت19(كبارمن،متقنثقة،القاضي

قبله.ذُكرو"شعبة"

الحكم،عنوهو:،الماضيشعبةبإسنادأيمِثْلَهُ(الاسْنَادِ)بِهَذَا:وقوله

ز!به.كعببنأُبيّعن،ليلىأبيابنعنمجاهد،عن

فليُنظر،ساقها،منأرلمهذهشعبةعنمعاذ،بنمعاذروايةأتنبيه،:

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

(يخبُ!هو.وَإِيىِتَوكتُعَليهِلاَللَّهِإِلَّاتَوفِيتِىَوَمَاأشتَطَغثمَاألإضلَخَإِلا(رِيدُ)إِن



وقصرهاالمسافرينصلاةكتاب-الحجاحهىبقمسلماكماهعصحيحداثدح!الثجاحجالمحيطالبحد

528

فِيالافْرَاطُوَهُوَالْهَذِّ،وَاجْتِنَابِ،الْقِرَاءَةِتَرْتِيلِ)بَابُ-)05(

(رَكْعَةٍفِيفَاكثَرَ،السُّورَييْنِبَيْنَالْجَمْعِوَإبَاحَةُ،السُّرْعَةِ

عَنْجَمِيعاً،نُمَيْرٍوَابْنُ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)822(81091،

رَجُلٌجَاءَ:قَالَ،وَائِلٍأَبِيعَنْ،الْأَعْمَشِعَنِ،وَكِيعٌحَدَّثنا:بَكْرٍأَبُوقَالَ،وَكِيعِ

هَذَاتَقْرَأُكَيْفَالرَّحْمَنِعَبْدِأَبَايَا:فَقَالَ،اللّهِعَبْدِإِلَىسِنَانٍبْنُنَهِيكُ:لَهُيُقَالُ

قَالَ:ياسن!؟غيرماء)منأَوْءَاسِز!،غَيزِءمًآٍ)فِنيَاءًأَمْتَجِدُهُأَلِفأ،الْحَرْتَ

فِيالْمُفَصَّلَلَافرَأُإِنِّي:قَالَهَذَا؟)1(غَيْرَأَحْصَيْتَقَدْالْقُرْاَنِوَكُلَّ:اللّهِعَبْدُفَقَالَ

يُجَاوِزُلَا،الْقُرْاَنَيَقْرَءُونَأَقْوَاماًإِنَّالشِّعْرِ،كَهَذِّهَذّاً:اللّهِعَبْدُفَقَالَ،رَكْعَةٍ

الرُّكُوعُالصَّلَاةِأفضَلَإِنَّ،نَفَعَفِيهِفَرَسَخَ،الْقَلْبِفِيوَقَعَإِذَاوَلَكِنْ،تَرَاقِيَهُمْ

فِيسُورَتَيْنِ،بَيْنَهُنَّيَقْرُنُع!يماللّهِرَسُولُكَانَالَّتيالنَّظَائِرَلَأَعْلَمُ)2(إِنِّيوَالسُّجُودُ،

أَخْبَرَنِيقَدْ:فَقَالَ،خَرَجَثُمَّ،إِثْرِهِفِيعَلْقَمَةُفَدَخَلَ،اللّهِعَبْدُقَامَثُمَّ،رَكْعَةٍكُلِّ

يَقُلْ:وَلَمْ،اللّهِعَبْدِاِلَىبَجِيلَةَبَنِيمِنْرَجُلٌجَاءَ:رِوَايَتِهِفِينُمَيْرٍابْنُقَالَبِهَا.

(.سِنَانٍابْنُنَهِيكُ

ستة:الاسناد:هذارجال

شيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ-)أَبُوا

،101تصانيفصاحبحافظٌثقةٌ،الكوفيّالأصلِالواسطيّعثمانبنإبراهيم

1/1."المقدمة"فيتقدمق(مدس)خ)235(

أبو،الكوفيّالْهَمْدانيّنُمَيربناللّهعبدبنمحمدهو:نُمَيْبر()ابْنُ-2

2/5."المقدمة"فيتقدم)ع(234()ت101،فاضلٌحافظٌثقةٌ،الرحمنعبد

حافظٌثقة،الكوفيّسفيانأبو،الرُّؤاسيّمَلِيحبنالجرّاحبن)وَكِيعُ(-3

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع(سنةًسبعونوله791()ت19،كبارمن،عابدٌ

محمدأبو،مولاهمالكاهليّالأسديّمِهْرانبنسليمان)الْأَعْمَشُ(-4

"لأعرف".:نسخةوفي)2(".الحرفهذا"غير:نسخةوفي)1(
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(148أو7)ت51(يدلّسلكنه،وَرخ،بالقراءاتعارفحافظٌثقة،الكوفيّ

792.صجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(

فيمات،مخضرئمثقة،الكوفيّالأسديّسَلَمةبنشقيق(وَائِلٍ)أَبُو-5

6/57."المقدمة"فيتقدم)ع(سنةمائةولهالعزيز،عبدبنعمرخلافة

الرحمنعبدأبو،الْهُذَليّحَبِيببنغافلبنمسعودبناللهِ()عَبْدُ-6

رضيهكل،الصحابةمنالعلماءكبارومن،الأولينالسابقينمنالشهير،الصحابيّ

فيأو،وثلاثيناثنتينسنةومات،الكوفةعلىز!هعُمروأَمّره،جمةمناقبه

.311/"المقدمة"فيتقدم)ع(بالمدينةبعدهاالتي

الاسناد:هذالطائف

رَ-إللّهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

فمابكر،أبيشيخهغير،الجماعةرجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.لهأخر!

.آخرهإلىأولهمن،بالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

وائل،أبيعن،الأعمش:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّهقريباً،الصحابيّعلىالكلاموتقدّم

الحديث:شرح

نَهِيكُ(:لَهُيُقَالُرَجُلٌجَاءَ:)قَالَأنه،سلمةبنشقيقوَائِلِ(أَبِي)عَنْ

قال،النونوتخفيف،المهملةالسينبكسر(سِنَانٍ)ابْنُاَلهاءوكسر،النونبفتح

مسعود،ابنعنيرويكوفيّ،البجليّسِنَانبننَهِيك"الثقات":فيحبّانابن

)1(.انتهى.وائلأبوعنهرَوَى

ابنعن،كوفيّالبجليّسنانبننَهِيك:قال"المنفعة"تعجيلوفي

ووقع"الثقات"،فيحبانابنذكره،التيميّهـابراهيم،وائلأبووعنهمسعود،

:فقالمسعود،ابنأتىأنهسنانبننَهِيكعن،التيميّإبراهيمعن"المسند"في

)2(.انتهى.الحديث..الشعر.كهَذّهَذّاً:فقال،ركعةفيالليلةالمفصلقرأت

1/425."المنفعة"تعجيل)2(5.485/حبّانلابن"الثقات")1(
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ابنكنيةالرَّحْمَنِ(عَبْدِأَبَايَا:)فَقَالَز!بهمسعودبناللّهِ(عَبْدِ)إِلَى

ءَاسِؤ!(غَترِفَلى)فِنيَاءًأَمْتَجِدُهُأَلِفاً،الْحَرْفَهَذَاتَقْرَأُ)كَيْفَل!جبهمسعود

قَعَدَ،بابمنأُسُوناً،الماءُأَسَنَ:يقال،الرائحةمتغيرغير:أي15،امحمد:

أَسَناً،وأَسِنَ،فاعلعلى،اَسنٌفهو،يُشرَبفلمتغيّر،:أيضاًبالكسروَيا!سِنُ

+إد!هُ)1(.ًالفيّوميئقاله،لغةٌتَعِبٌفهوتَعَباً،تَعِبَمثلُ،أَسِنٌفهو

الآجِنِ،مثلالماءمنو"الآسِنُ""تفسيره":فيالقرطبيّاللّهعبدأبووقال

أَجَنَوكذلك،رائحتهتغيرتإذا:وأُسُوناًأَسْناً،ويَا!سِنُيَا!سُنُالماءُأَسَنَوقد

يَا!سَنُ،وأَسِنَ،أَجِنَ:فيهمابالكسرويقالوأُجُوناً،أَجْناً،ويَا!جِنُيَا!جُنُالماءُ

إذاغير:لابالكسريَا!سَنُأيضاًالرجلُوأَسِنَ،اليزيديّقالهوأَجَناً،أَسَناًوَيا!جَنُ

دارأو،عليهفغُشِي،ذلكغيرأوالبئر،ريحمنمُنتنةريحفأصابتهالبئرَ،دخل

ا:البسيطأمنرْهيرقال،رأسه

الْأَسِنِالْمَائِحمَيْدَالرُّمْحِفِييَمِيدُأَنَامِلُهُمُصْفَرّاًالْقِرْنَأَتْرُكُقَدْ

تغير.الماءُ:وتَأَسَّنَ،الْوَسِنِوُيرْوَى

وهمابالقصر،"أَسِنٍ"وحميدكثيرابنوقرأبالمد،"آسِنٍ"العامةوقراءة

يرادفاعلمثلُواَسِنٌ،للحالأَسِنٌ:الأخفشوقال،وحَذِرٍحاذر،مثل،لغتان

القرطبيّ)2(.كلامانتهى.الاستقبالبه

،حَذِرٍبزنة"أَسِنِ"كثيرابنقرأ"آسن":قوله:رً-إدلّهُالحلبيّالسمينوقال

،حَذِرٌفهويَحْذرُكحَذِرَ،أَسِنٌفهو،يَأْسَنُبالكسرأَسِنَمن،فاعلاسموهو

بالفتحالماءُأَسَنَ:يقال،يَا!سِنُبالفتحأَسَنَمن،ضارببزنة"آسن"والباقون

وقال"فصيحه"،فيثعلبٌذكرهكذاأُسُوناً،والضمّبالكسرويَاسِنُ،يَاسُنُ

أَسِنَوأما،طعمهتغيّر:أيأَسَناً:بالفتحيَا!سَنُبالكسرأَسِنَ:يقال:اليزيديّ

فَأَسِنَدُوَاراً،رأسهفيجعلماريحهامنفأصابهبئراً،دخلإذا:الرجلُ

الشاعر:قال،فقطبالكسر

الماضيالبيت.............الْقِرْنَأَتْرُكُقَدْ

وهو،أَسِنٍتخفيفُهو:عليّأبوقال،الهمزةبدلبالياء"يَسِن"وقُرىءَ

.115/المنير""المصباخ)1(
236./61"القرطبي"تفسير:راجع)2(
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3إَد!ة)1(.السمينكلامانتهى.غريمثتخفيفٌ

لغةٌ،متغيِّرٌياسنٌماءٌ":القاموس"شرحفيقال؟(يَاسِنٍغَيْرِمَاءٍمِنْ)أَوْ

)2(.انتهى.العربلبعض،اَسنفى

فيكما،فاعلبوزنب"ياسن"قرأمنالقرّاءمنذكرمنأجدلمأتنبيه(:

فَعِل،بوزنب"يَسِنٍ"قرئأنهالسمينحكايةمنتقدّمماإلا،الحديثهذا

أعلم.تعالىواللّه،كفَرِحٍ

بنصبالْقُرْاَنِ()وَكُلَّل!بهمسعودبناللّهِ(عَبْدُ)فَقَالَوائلأبو)قَالَ(

وفيهَذَا؟()غَيْرَحفظهاستوعبت:أيأَحْصَيْتَ(د)قَدْمقدّماًمفعولاً"كلَّ"

أنهمنهفَهِمَلأنهيُجبهلموإنما،بجوابليسوهذا"،الحرفهذا"غير:نسخة

أفاده،جوابهلوجبمسترشِداًكانلوإذ؟سؤالهفيمسترشدغير

.+إلنة)3(النوويُّ

اسمبصيغة"الْمُفَصَّل"(رَكْعَةٍفِيالْمُفَصَّلَلَأقرَأُ)إِنِّيالرجل)قَالَ(

القراَن،اَخرإلى)ق!!ومنأنهوالصحيح،أولهفياختُلفالمضعّفالمفعول

فيقاله،الصحيحعلىبالبسملةسُورهبينالفصللكثرةمفصّلاً؟وسُمّي

"الفتح")4(.

يأ:العجمةالذالوتشديدالهاء،بفتحالشِّعْرِ(كَهَذِّهَذّاً:اللّهِعَبْدُ)فَقَالَ

إنكاراستفهاموهوالمصدر،علىمنصوبوهو،السرعةفيوإفراطاًسَرْداً

عندمنصورروايةفيثابتةأنها("الفتح")ْفيوذكر،الاستفهامأداةبحذف

واللّه،ذلكأثبتتنسخةوجدولعله،عنديالتيالنسخفيذلكأرولم،مسلم

أعلم.تعالى

انتهى..الشعرإنشادفيعادتهمكانتالصفةتلكلأن؟ذلكلهقالوإنما

9/296."المكنونالكتابعلومفيالمصون"الدرّ)1(

9.375/"القاموسجواهرمنالعروس"تاج)2(

.6401/النوويّ""شرخ)3(

)775(.رقم"الأذان"كتاب2/203"الفتح")4(

.303-2203/""الفتح:راجع)5(
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ابنفقال،وإتقانهحفظهبكئرةأخبرالرجلإنمعناه:رَ-إد!هُالبوويُّوقال

فيوالإفراطالإسراعشِدّةوهو،الذالبتشديدوهوهَذّاً،تَهُذّهمسعود:

جمهورقالوبهوالتدبر،الترتيلعلىوالحثُّالْهَذّ،عنالنهيففيه،العَجَلَة

انتهى.الْهَذَّ.قليلةطائفةوأباحت:القاضيقالالعلماء،

وترنّمه؟إسنادهفيلا،وروايتهتحفّظهفي:معناهالشِّعْرِ()كَهَذِّ:وقوله

رً-إئلّهُ.النوويُّقاله،العادةفيوالترنّمالإنشادفييرتّللأنه

يُرتّل،ولا،قراءتهفييُسرعمنعلىمنهإنكارهذا:رَ-إد!هُالقرطبيّوقال

الشِّعر:وهَذُّهَذّاً،أتَهُذُّ:قالكأنهالمصدر،على"هَذّاً"ونصبيتدبّر،ولا

الذيهوالشعرأنهذاومعنى،معانيهفيتدبّرغيرمنإنشادهفيالاسترسال

بل،فيهذلكمئلينبغيفلاالقراَنفيوأما،لهسُوّغذلكفيهالإنسانفَعَلإن

تَرَاقِيَهُمْ(يُجَاوِزُلَا،الْقُرْآنَيَقْرَءُونَأقوَاماً)إِنَّ:قالولذلكوتدبّر،بترتيليقرأ

متّفقٌ"،حناجرهميجاوز)الا:!يمقالحيمشاالخوارجحديثمناقتباسهذا

إلىلِيَصِلَ؟تراقيهمالقرآنيجاوزلا:أي؟الفهمعدمعنكنايةوهو،عليه

ألسنتهم.علىمرورهإلامنهحظّهمفليس،قلوبهم

فيوقالالصدر)1(،أعاليعظاموهي،تَرْقُوَةجمعو"التراقي":

بينالذيالعظموهي،اللاموضمّالفاء،بفتحفَعْلُوَةٌوزنهاالتَّرْقُوة"المصباح":

منلشيءالتَّرْقُوةتكونولا:بعضهمقال،الجانبينمنوالعاتقالنَّحْرثُغْرَة

)2(.انتهى.خاصّةًللإنسانإلاالحيوانات

نأمعناه:رً-%للّهُالنوويّقالنَفَعَ(فِيهِفَرَسَخَ،الْقَلْبِفِيوَقَعَإِذَا)وَلَكِنْ

ليصل؟تراقيهميجاوزفلا،اللسانعلىمرورهإلاالقرآنمنحظهمليسقوماً

فيبوقوعهوتدبرهتعقُّلهالمطلوببل،المطلوبهوذلكوليس،قلوبهم

انتهى..القلب

وقد،زجبهمسعودابنمذهبهذاوَالسُّجُودُ(الرُّكُوعُالصَّلَاةِأفضَلَ)إِنَّ

))أقرب:ع!ي!قولهوفي"،القنوتطولالصلاة))أفضل:ع!يمّالنبيّقولفيسبق

وأن،المسألةهذهفيالعلماءمذاهببيانساجد"،وهوربهمنالعبديكونما

)1("المفهم"2/454.
1.74/المنير""المصباح:راجع)2(
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والله،فتنبّهوالسجود،الركوعكثرةعلىالقيامطولبأفضليّةالقولهوالأرجح

أعلم.تعالى

وأ،كالموعظة،المعانيفيالمتماثلةالسور:أيالنَّظَائِرَ(لَأَعْلَمُ)1()اِنِّي

قالتعيينها،عندسيظهرلما،الاَيعددفيالمتماثلةلا،القصصأو،الْحِكَم

حتىالعد،فيمتساويةأنهاالمرادأنأظنّكنت:رً-إَللّةالطبريّالمحبّ

)2(.انتهىمتساوياً.شيئاًفيهاأجدفلماعتبرتها،

نصر،بابيمن،وكسرهاالراءبضمّبَيْنَهُنَّ(يَقْرُنُع!ي!اللّهِرَسُولُكَانَ)الَّتي

السور.بينيجمع:أي:وضرب

قبله،ماعليهيدلّمقدّرلفعلمفعول(رَكْعَةٍكُلِّفِي)سُورَتَيْنِ:وقوله

الفاتحة،قراءةبعدبينهمايقرنأنهوالمراد،ركعةكلّفيسورتينيَقْرِن:أي

أعلم.تعالىواللّهأمرها،لظهور،عنهاسكتوإنما

)فَدَخَلَبيتهفدخل،ذلكمجلسهمنزح!مسعودبناللّهِ(عَبْدُقَامَ)شُثَم

تبععلقمةأن:يعني،بعده:أي:بفتحتينأو،فسكونبكسر،إِثْرِهِ(فِيعَلْقَمَةُ

خَرَجَ()ثُمَّعنهافسألهالنظائر،تلكعنليسأله،عليهفدخل،بيتهإلىاللّهعبد

التالية:الأعمشعن،معاويةأبيروايةوفيبِهَا(اَخْبَرَنِيقَدْ:)فَقَالَالقومإلى

اللّه!رسولكانالتيالنظائرعنسله:لهفقلنا،عليهليدخل،علقمةفجاء

سورة"عشرون:فقالعلينا،خرجثم،فسأله،عليهفدخل،ركعةفيبهايقرأ

وائلأبيعن،الأحدبواصلروايةوفياللّه"،عبدتأليففيالمفصّلمن

حم".آلمنوسورتين،المفصّلمنعشر"ثمانية:الآتية

فيوقعوقد،العشرينالنظائرتلكتفسيرالشيخينعنديقعلمأتنبيه(:

ابنَأتى:قالاوالأسود،علقمةعن،إسحاقأبيطريقمنداودأبيرواية

الشِّعْر،كهذّأَهَذّاً:فقال،ركعةفيالمفصلأقرأإني:فقال،رجلمسعود

ركعة:فيالسورتينالنظائر،بينيقرنكانالنبيّلكنالدَّقَل؟كَنثْرِوَنثْراً

و"الطور"،،ركعةفيو"الحاقة"و"اقتربت"،،ركعةفيو"النجم""الرحمن"،

"،سائلو"سأل،ركعةفيو"نون""،وقعتو"إذا،ركعةفيو"الذاريات"

"2/303.)2("الفتح"لأعرف".:نسخةوفي)1(
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و"المدثر"،،ركعةفيو"عبس""،للمطففينو"ويل،ركعةفيو"النازعات"

و"عم،ركعةفي"القيامةبيومأقسمو"لاأتى"،و"هل،ركعةفيو"المزمل"

في"كورتالشمسو"إذا"،و"الدخان،ركعةفي"و"المرسلات"،يتساءلون

)1(.ركعة

)2(.انتهى.ل!!بهمسعودابنتأليفهذا:رَ-إللّهُداودأبوقال

علىسورةعشرونوهي:الأعمشقال"صحيحه":فيخزيمةابنوعند

"،و"النجم"الرحمن""الدخان":واَخرهن"الرحمن"،أولهنّ،اللّهعبدتأليف

و"ن"،و"الواقعة"و"الحاقة"،و"اقتربت"النظائر،هذهو"الطور"،و"الذاريات"

للمطففين"و"ويلو"المزمل"،و"المدثر""،سائلو"سألو"النازعات"

و"إذا"،يتساءلونو"عمو"المرسلات"أتى"،و"هل"أقسمو"لاو"عبس"،

)3(.انتهى."و"الدخان"كورتالشمس

أبيعن،واصلروايةمن"القرآن"فضائلفيوقع"الفتح":فيوقال

روايةفيوَبَيَّنَحم"،اَلمنوسورتين،المفصلمنسورةعشرة"ثماني:وائل

منوائلأبوسمعهإنما"سورة"عشرين:قولهأنالأعمشعنحمزةأبي

خرجثم،معهعلقمةودخل،اللّهعبدفقام:ولفظه،اللهعبدعن،علقمة

مسعود،ابنتأليفعلىالمفصلمنسورةعشرون:فقال؟فسألناه،علقمة

خالدأبيطريقمنخزيمةولابن".يتساءلونو"عم"الدخان"حماَخرهن

"الرحمن"،أولهن:الأعمشفقال:فيهوزاد،مثله،الأعمشعنالأحمر،

علقمةعن،إسحاقأبوسردهاوكذلكسردها،ثم"الدخان"،وآخرهنّ

كان:قولهبعدبالحديثمتصلاًداودأبوأخرجهفيمااللّهعبدعنوالأسود،

مااَخرإلى...ركعةفي"و"النجم"الرحمن":ركعةفيالسورتينالنظائر،يقرأ

"القاريو"عمدة"الفتح"فيوالذي،يديّبينالتيداود"أبي"سنننسخةهكذا)1(

وهو"الدخان"،بتأخيرو"الدخان"كوّرت"الشمس"هـاذاداود":أبي"سننعننقلأ

أعلم.تعالىواللهفليُحرّر،"،خزيمةابن"صحيحفيلماالموافق

)6913(.رقم2056/داود"أبي"سنن:راجع)2(

027.-1/926"خزيمةابن"صحيح)3(
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ركعة""في:يقللمأنهإلا،مثلهوالآخرداود،أبيلفظهذا:قالثم،تقدم

ولم،التاسعةقبلوالعاشرة،الثالثةقبلالرابعةالسورةوذكر،منهاشيءفي

عن،أبيهعن،كهيلبنسلمةبنمحمدأيضاًسردهاوقد،الاقترانفييخالفه

بعضها،وحذف،بعضفيوأخّرقدّملكن،الطبرانيأخرجه،وائلأبي

ضعيف.ومحمد

؟مشكلٌحم"آلمن"وسورتين:واصلروايةفيقولهأنبهذاوعُرِفَ

"الدخان"،غير"الحواميم"منالعشرينفيليسأنهتختلفلمالرواياتلأن

"آلمنإحداهماوسورتين:قالكأثه،حذففيهأو،التغليبعلىفيُحْمَل

""يتساءلونو"عم"الدخان"،حم"آخرهن:حمزةروايةفيقولهوكذاحم"،

فيفهي"عم"وأما،الرواياتجميعفيآخرهن"الدخان"حملأن؟مشكل

فيهفكأن،عشرةالثامنةإسحاقأبيروايةوفي،عشرةالسابعةخالدأبيرواية

الجملة.فيالأخيرتينالركعتينفيوقعت"عم"لأنتجوّزاً؟

المفصل"منسورة"عشرون:البابحديثفيقولهفيأنبهذاويتبين

واصل،روايةفيالمفصلمنفصلهاولذلك،منهليست"الدخان"لأنتجوزاً؟

فيماانتهى.تقدمكما"المفصل"،حدفيالآراءأحدعلىذلكيصحنعم

"الفتح")1(.

سورةغيرعشرةالثمانيأنبينهما)2(والجمعاَخر:موضعفيوقال

"!"الدخانوإلا،تغليبالجميععلى"المفصل"وإطلاق،معهاوالتي""الدخان

علىمسعودابنتأليفيكونأنيَحْتَمِللكن،المرجَّحعلىالمفصَّلمنليست

آخرهنمسعودابنتأليفعلىالأعمشروايةاَخرفيفإن،غيرهتأليفخلاف

)3(.انتهى.تغليبلاهذافعلىو"عم"،"،الدخان"حم

هذافيالثانيشيخهنميربناللّهعبدبنمحمدهو(نُمَيْرٍابْنُ)قَالَ

وكسر،الموحّدةبفتحبَجِيلَةَ(بَييمِنْرَجُلٌ)جَاءَوكيععنرِوَايَتِهِ()فِيالإسناد

)775(.رقم"الأذان"كتاب403-2/353"الفتح")1(

".سورة"عشرينورواية"،عشرة"ثمانيروايةبينأي)2(

)5543(.رقم"القرآنفضائل"كتاب8/757""الفتح)3(
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أخيالغوثبنعمروبنأراشبنأنماربنبَجِيلةوهو:،قبيلةاسم:الجيم

وأختها،العشيرةسعدمنوهي،أمهماسمبَجِيلةإن:وقيل،الغوثبنالأزد

"اللباب")1(.فيقاله،الكوفةنزلت،عظيمتينقبيلتينوَلَدتا،باهلة

يذكرهلم:أي(سِنَانٍبْنُنَهِيكُ:يَقُلْ)وَلَمْل!!نهمسعودبناللّهِ(عَبْدِ)إِلَى

،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،بنسبهذكرههـانما،باسمه

التكلان.وعليه،المستعانوهو

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذال!بهمسعودبناللّهعبدحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

1291و91اوا91اوه9091و105/8091هنا)المصنّف(أخرجه

)6994"القرآنو"فضائل)775(""الأذانفيو)البخاريّ()822(،1391،و

4001)"لافتتاح"افيو)النساليّ(،6(0)2""الصلاةفي(و)الترمذيّ،5(430و

"مسنده"فيو)أحمد(7801(،و7701و)7601و"الكبرى"01(60و15هوه

في(خزيمةو)ابن436(،و427و42وا418و417و412و038)1/

نعيم(و)أبو6917(،و)5917"مسنده"في(عوانةو)أبو)538(،"صحيحه"

أعلم.تعالىواللّه186(،واو.9185186و1858و)1857"مستخرجه"في

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

أبوروىوقد،ركعةفيالفاتحةغيرسورتينقراءةجواز)منها(:-ا

عائشة،"سألت:قال،شقيقبناللّهعبدطريقمنخزيمةابنوصححهداود،

".المفصلمننعم:قالتالسور؟بينيجمع!يماللّهرسولأكان

منوغيرها"البقرة"بينجمعأنهع!ي!عنهثبتماهذايخالفولا

ابنحديثفي:رً-إَفهعياضالقاضيوقال.النادرعلىيُحْمَللأنه؟الطوال

تطويلهوأماغالبأ،قراءتهقدركانالقدرهذاأنعلىيدلّماهذال!!نهمسعود

فكان،ركعةفيوغيرهاالبقرةقراءةمنوردوما،والترتيلالتدبرفيكانفإنما

1/85."الأنسابتهذيبفي"اللباب)1(
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علىيدلّمامسعودابنحديثفيليسلكنة-إَللّةالحافظقال.نادراً

المفصل.منقرأإذاالمعيّناتالسورهذهبينيَقْرِنكانأنهفيهبل،المواظبة

مج!يِّ!صلاتهأنرقيهتهاعباسوابن،عائشةلقولموافقةفيهأن)ومنها(:-2

الوتر.غيرركعاتعشركانتبالليل

يَهُذُّمنعلىوالإنكار،التلاوةسرعةفىالإفراطكراهة)ومنها(:-3

القراَن.معانيفيوالتفكرالتدبرمنالمطلوبينافيذلكلأنهَذّاً؟القراَن

القراءةلكنتدبر،بدونالسردجوازفيخلافولا"الفتح":فيقال

انتهى..أجراًأعظمبالتدبر

والتدبر،الترتيلعلىوالحثّالهَذّ،عنالنهيوفيه:3إئلّةالنوويّوقال

انتهى.الهَذَّ.قليلةطائفةوأباحت:القاضيقالالعلماء،جمهورقالوبه

هذهبعضلأن؟قبلهاماعلىالأخيرةالركعةتطويلجواز)ومنها(:-4

قبلها.التيمنأطولالسور

عنكانالسورتأليفإن:قالمنقوليُقَوِّيمافيهأن)ومنها(:-5

مصحفلتأليفمغايرالمذكوراللّهعبدتأليفلأنر!؟الصحابةمناجتهاد

ل!.عثمادْ

السورترتيببوجوبقالأحداًنعلملا:بطالابنقال"الفتح":فيقال

قبل"الكهف"يقرأأنيجوزبل،خارجهاولا،الصلاةداخللا،القراءةفي

عنالنهيمنالسلفعنجاءماوأمامثلاً،"الكهف"قبلو"الحج""البقرة"،

وكان،أولهاإلىالسورةآخرمنيقرأأنبهفالمراد،منكوساًالقرآنقراءة

للسانهوتذليلاًحفظها،فيمبالغةالشعر،منالقصيدةفيذلكيصنعونجماعة

فيه.حرامفهو،القرآنفيذلكالسلففمنعسردها،في

فيقرأمج!ي!النبيّإن:رجبهحذيفةحديثشرحفيعياضالقاضيوقال

بنأبَيّمصحففيكذلكهو":عمران"آلقبل"النساء"بسورةالليلفيصلاته

منبتوقيفوليساجتهاد،السورترتيبإن:يقوللمنحجةوفيه،كعب

وترتيب:قال،الباقلانيّالقاضيواختارهالعلماء،جمهورقولوهولمجي!،النبيّ

فيولا،الدرسفيولا،الصلاةفيولا،التلاوةفيبواجبليسالسور

ماعلىرتبوهعثمانمصحفكُتِبَفلما،المصاحفاختَلَفتفلذلك،التعليم
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ابنكلامنحوذكرثم،الصحابةمصاحفترتيباختلففلذلك،الآنعليههو

فيالآنعليههيماعلىسورةكلآياتترتيبأنخلافولا:قالثم،بطال

ماانتهى.ع!ي!نبيهاعنالأمةنقلتهذلكوعلى،تعالىاللّهمنتوقيفالمصحف

"الفتح")1(.في

وأن:هذاز!همسعودابنحديثشرحفي"القرآنفضائل"كتابوقال

وكان،العثمانيّتأليفغيرعلىمسعودابنمصحفتأليفأنعلىدلالةفيه

علىيكنولم"،عمران"آلثم"النساء"،ثم"البقرة"،ثم"الفاتحة"،أوله

أوله،النزولترتيبعلىكانل!لمحنهعليّمصحفإن:ويقال،النزولترتيب

"التكوير"،ثم"تبت"،ثم"المزمل"،ثم"،والقلم"نثم"المدثر"،ثم"اقرأ"

أعلم.واللّه،المدنيّثم،المكيّآخرإلىوهكذا"سبح"،ثم

بكرأبوالقاضيفقال،الآنعليههوماعلىالمصحفترتيبوأما

نأويَحْتَمِلهكذا،بترتيبهأمرالذيهوع!يوالنبيّيكونأنيَحْتَمِل:الباقلانيّ

يعارضكانع!ي!النبيّأنثبتبماالأولرجحثم،الصحابةاجتهادمنيكون

الترتيب،هذاعلىهكذابهعارضهأنهيظهرفالذيسنة،كلفي!جبريلبه

.الأنباريابنجزموبه

علىبهيعارضكانأنهيظهرالذيبلنظروفيه:+إَدلّهُالحافظقال

.النزولترتيب

يحتاج"النزولترتيبعلىبه"يعارض:قوله:عنهاللّهعفاالجامعقال

فتأمل.،الأنباريّابنبهوجزم،القاضيقالهمافالأظهر،دليلإلى

يكونأنيمتنعلامعظمهاأوبعضعلىالسوربعضترتيبنعم:قال

رفو.الصحابةبعضاجتهادمنبعضهكانوإنتوقيفاً،

والحاكم،،حبانابنوصححه"،"السننوأصحابأحمد،أخرجوقد

إلىعَمَدتمأنعلىحملكمما:لعثمانقلت:قالرضل!عباسابنحديثمن

ولمبينهما،فقرنتم،المئينمنوهيبراءةوإلى،المثانيمنوهي،الأنفال

؟الطوالالسبعفيووضعتموهما"،الرحيمالرحمناللّه"بسمسطربينهماتكتبوا

"2/403.)1("الفتح
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فإذاالعدد،ذاتالسورةعليهينزلماكثيراًع!ي!اللّهرسولكان:عثمانفقال

"ضعوا:فيقول،يكتبكانمنبعضدعا-منها:يعني-الشيءعليهنزل

ماأوائلمنالأنفالوكانتكذا"،فيهايُذكرالتيالسورةفيالاَياتهؤلاء

أنهافظننت،بهاشبيهةقصتهاوكانت،القرآنآخرمنوبراءة،بالمدينةنزل

انتهى..منهاأنهالنايُبَيِّنولم،!يمّاللّهرسولفقُبِضمنها،

لمولمّاتوقيفاً،كانسورةكلفيالاَياتترتيبأنعلىيدلّفهذا

ل!لمحبه.منهاجتهادأالأنفالإلىعثمانأضافها"براءة"بأمر!يمالثبيّيُفْصِح

ابنمصحففيثابتةلبراءةالبسملةأن""الإقناعصاحبونَقَلَ

نزولالسورةابتداءعلامةمنوكان،بهذايؤخذولا:قال،!نهمسعود

داوفى،أبوأخرجهكمامنها،شيءينزلماأول"الرحيمالرحمناللّه"بسم

جبير،بنسعيدعندينار،بنعمروطريقمن،والحاكم،حبانابنوصححه

اللّهبسمينزلحتىالسورةختميعلملاءلمجي!النبيّ"كان:قالرضل!عباسابنعن

نأعلموا،الرحيمالرحمناللّهبسمنزلت"فإذا:روايةوفي"،الرحيمالرحمن

".انقضتقدالسورة

وأبوأحمد،أخرجهماتوقيفاًكانالمصحفترتيبأنعلىيدلّومما

الوفدفيكنت:قالل!ءجهالمقفيّحذيفةأوسأبيبنأوسعنوغيرهماداود،

طرأ:!يمّاللّهرسوللنا"فقال:وفيه،الحديثفذكر،ثقيفمنأسلمواالذين

فسألنا:قال"،أقضيهحتىأخرجلاأنفأردت،القراَنمنحِزْبِيعليَّ

سور،ثلاثنُحَزِّبه:قالواالقراَن؟تُحَزّبونكيف:قلناع!م!اللّهرسولأصحاب

وحزب،عشرةوثلاث،عشرةوإحدىسور،وتسعسور،وسمعسور،وخمس

تختم.حتى!!وقتمن،المفصل

كانالاَنالمصحففيهوماعلىالسورترتيبأنعلىيدلّفهذا:قال

!يمّ.النبيّعهدفي

مابخلاف،خاصةًالمفصَّلحزبحينئذمُرَتَّبأكانالذيأنويَحْتَمِل

ز!بهحذيفةحديثمنثبتكماوتأخير،تقديمفيهكانيكونأنفيَحْتَمِل،عداه

".عمران"آلقبل"البقرة"بعد"النساء"قرأءلمجي!أنه

هوماعلىالسورترتيبأنالأرجحأنعندي:عنهاللّهعفاالجامعقال
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علىع!يمّلهالأخيرةالعرضةهوكماع!يمّ،النبيّمنبالتوقيفالاَنعليه

منتقدّمماذلكودليل،خلافبلاتوقيفيالاَياتترتيبأنكما!ر،جبريل

أوسحديثوكذلك،صحيحوحديثه،والتوبةالأنفالآيةفيز!بهعثمانقصّة

غيريوثّقهولم،أوسبناللّهعبدبنعثمانسندهفيكانوإنوهوالمذكور،

التابعينفيهذاومثل،جماعةعنهوروى،جماعةعنرَوَىفقد،حبّانابن

تقدير.أقلعلىحسناًحديثهيكون

حديثمنسبقماوأما،توقيفىّوالسورالاَياتترتيبأنوالحاصل

نأعلىفيُحملذلكونحوعمراناَلقبلالنساءقرأ!أنهمنز!نهحُذيفة

قبلسورةالإنسانيقرأأنفيجوزالجواز،لبيانذلكأنأو،الترتيبقبلذلك

وهذا،مستحبّهوبلواجباً،ونحوهالقراءةفيالترتيبوليسقبلها،التي

.أقربالوجه

ابنكمصحف،الصحابةبعضمصاحفمخالفةمنثبتماوأما

علىفَبَقُواالأخير،الترتيبإليهميصللمبأنهمفيُحمل،ونحوهز!همسعود

أعلم.تعالىواللّه،الأولالأمر

أنهالمفصلفيالراجحأنأوسحديثالحديثهذامنوششفاد:قال

فيتُعَدّلمالفاتحةأنعلىمبنيلكنه،القرآنآخرإلىق""سورةأولمن

وبه،الحجراتمنالمفصلأوليكونأنعَدَّهامَنيلزمفإنه،الأولالثلث

،بالصوابأعلمتعالىواللّه"الفتح")1(،فيماانتهى.الأئمةمنجماعةجزم

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه

الكتابأولَالمذكور+إَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

الْأَعْمَشِ،عَنِ،مُعَاوِيَةَأَبُوحَدَّثَنَا،كُرَيْبٍأَبُو)وَحَدَّثَنَا-)...(19091(

بِمِثْلِ،سِنَانٍبْنُنَهِيكُ:لَهُيُقَالُ،اللّهِعَبْدِإِلَىرَجُلجَاءَ:قَالَ،وَائِلٍأَبِيعَنْ

النَّظَائِرِعَنِسَلْهُ:لَهُفَقُلْنَا،عَلَيْهِلِيَدْخُلَعَلْقَمَةُفَجَاءَ:قَالَأنَهُغَيْرَ،وَكِيعٍحَدِيثِ

".القرآنفضائل"كتاب658-8/657"الفتح")1(
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عَلَيْنَا،خَرَجَثُمَّ،فَسَأَلهُ،عَلَيْهِفَدَخَلَ،رَكْعَةٍفِيبِهَايَقْرَأُع!ي!اللّهِرَسُولُكَانَالَّتِي

اللّهِ(.عَبْدِتَأْلِيفِفِي،الْمُفَصَّلِمِنَسُورَةًاعِشْرُونَ:فَقَالَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

مشهورالكوفيالْهَمْدانيّكُريببنالعلاءبنمحمدكُرَيْب()أَبُو-ا

فيتقدم)ع(سنةوثمانينسبعابنوهو)247(ا(أهحافظًٌثقة،بكنيته

.4171/""الإيمان

ثقةٌ،صغيرٌوهوعَمِيَ،الكوفيّالضريرخازمبنمحمدمُعَاوِيةَ()أَبُو-2

(91ه)ت19(كبارمن،غيرهحديثفييَهِمُوقد،الأعمشلحديثالناسأحفظ

.4/117""الإيمانفيتقدم)ع(بالإرجاءرُمِيوقد،سنةًوثمانوناثنتانوله

قبله.ذُكرواوالباقون

و"سِنَان"الهاء،وكسر،النونبفتح"نَهِيك"(سِنَانٍبْنُ)نَهِيكُ:وقوله

.النونوتخفيف،المهملةالسينبكسر

معاوية.لأبيالضميرظَلَ(اولُ)كَيْرَ:وقوله

ل!جنه.مسعودابنعلى:أيعَلَيْهِ(الِيَدْخُلَ:وقوله

عشرفيسورة"عشرون:النسخبعضوفيسُورَةً()عِشْرُونَ:وقوله

وابنعائشةلروايةموافقصحيحٌهذا:-إدئهُعياضالقاضيقال"،ركعات

قدركانهذاوأنبالوتر،ركعةعشرةاحدىكانلمجي!النبيّقيامأنرف!عباس

ذلكغيرمنوردوما،والترتيلالتدبرفيكانإنماالواردتطويلهوأن،غالباًقراءته

انتهى..الأوقاتمننادرفيكان"عمرانو"اَلو"النساء"،"،"البقرةقراءتهفي

السورترتيبمنذكرهالذيهذاأن:يعنياللّهِ(عَبْدِتَاالِيفِ)فِي:وقوله

لمأنهأسلفناهكماوهذا،لمصحفهز!همسعودبناللّهعبدترتيبفيواقع

فتنبّه.الأمر،أولفيعليهكانماعلىفبقيالأخير،الترتيبإليهيصل

فيرً-إلئهُأحمدالإمامساقهاهذهالأعمشعن،معاويةأبيروايةأتنبيه(:

:فقال"مسنده"،

".ركعاتعشرفيسورة"عشرون:نسخةوفي)1(



وقصرهاالمسافرينصلاةكتاب-الحجاحهىبقمسل!الماكلصحيحىدثدل-الثجاحهىالمحيطالبحل

:قال،سلمةبنشقيقعن،الأعمشحدّثنا،معاويةأبوحدّثنا)6935(

أبايا:فقال،سِنَانبننَهِيك:لهيقال،بَجِيلةبنيمناللّهعبدإلىرجلجاء

وأءَاسِؤ!وغَيزِمَّلى)نِنألفاً،أوتجدهاأياءً،الاَيةهذهتقرأكيف،الرحمنعبد

إنني:قالالاَية؟هذهغيرأحصيتَالقراَنأَوَكُلَّ:اللّهعبدلهفقالياسن(؟)غير

الصلاةأحسنمِنإنالشعر،كهَذّهَذّاً:اللّهعبدفقال،ركعةفيالمفصَّللأقرأ

فَرَسَخَقرأهإذاولكنه،تراقيهميجاوزلاأقوامالقرآنوليقرأنوالسجودَ،الركوعَ

فيسورتينيقرأ!يماللّهرسولكانالتيالنظائرلأعرفإني،نَفَعالقلبفي

لناسله:لهفقلنا:قال،عليهفدخل،علقمةفجاء،فدخل،قامثم:قال،ركعة

فسأله،،فدخل:قال،ركعةفيسورتينيقرأع!ي!اللّهرسولكانالتيالنظائرعن

انتهى..اللّهعبدتأليففيالمفصلأولمنسورةًعشرون:فقال،إليناخرجثم

شرحه،تمام-وتوفيقهتعالىاللّهبحمد-مضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضيالحديثفيمسائلهوبيان

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآب

الكتابأولَالمذكوررَ-إفهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

يُونُسَ،بْنُعِيسَىأَخْبَرَنَا،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُ)وَحَدَّثَنَاه-)...(15191(

النَّظَائِرَلَأَعْرِتُإِنِّي:وَقَالَحَدِيثِهِمَا،بِنَحْوِالاسْنَادِ،هَذَافِي،الْأَعْمَشُحَدَّثَنَا)1(

عَشْرِفِيسُورَةًعِشْرِينَ)2(،رَكْعَةٍفِياثْنَتَيْنِع!ي!اللّهِرَسُولُبِهِنَّيَقْرَأُكَانَالَّتِي

(.رَكَعَاتٍ

ثلاثة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم،راهويهابنإِبْرَاهِيمَ(بْنُ)اِسْحَاقُ-ا

نَزَل،الكوفيّ،إسرائيلأخو،السَّبِيعيّإسحاقأبيبنيُونُسَ(بْنُ)عِيسَى-2

5.28/""المقدمةفيتقدم)ع()191(أو187()ت81(مأمونٌثقةٌ،مرابطاًالشام

قبله.ذُكر"و"الأعمش

"أخبرنا".:نسخةوفي)1(
"عشرون".:نسخةوفي)2(
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الأعمشبسندحدّثنا:أيالباء؟بمعنى"في"الاسْنَادِ(هَذَا)فِي:وقوله

ل!نه.اللّهعبدعن،وائلأبيعنوهو،السابق

الأعمشعنحدّثيونسبنعيسىأن:يعنيحَدِيثِهِمَا()بِنَحْوِ:وقوله

عثه.معاويةوأبي،وكيعمنكلّبهحدّثمابمثل

سورتينيجمع:أي؟محذوفبفعلمنصوب(رَكْعَةٍفِي)اثْنَتَيْنِ:وقوله

.واحدةركعةفياثنتين

مقدّر؟بفعلعشرينبنصشا(رَكَعَاتٍعَشْرِفِيسُورَةً)عِشْرِينَ)1(:وقوله

بالرفع،"عشرون"النسخبعضوفي،ركعاتعشرفيسورةعشرينيقرأ:أي

إلخ....عشرونهي:أي؟لمحذوفخبراًفيكون

رً-إَدلّهُالنساليُّساقهاهذهالأعمشعن،يونسبنعيسىروايةأتنبيه(:

:فقال،المصنّفبسند

عن،يونسبنعيسىأنبأنا:قال،إبراهيمبنإسحاقأخبرنا15()54

بهنّيقرأكانالتيالنظائرلأعرفإني:قالاللّهعبدعن،شقيقعن،الأعمش

ثم،فدخل،علقمةبيدأخذثم،ركعاتعشرفيسورةًعشرينع!يماللّهرسول

انتهى..بهنّفأخبرنا،فسألناه،علقمةإليناخرج

أعلمتعالىواللّه،ومسائله،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكوررً-إَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

حَدَّثنا،مَيْمُونٍبْنُمَهْدِيُّحَدَّثنا،فَرُّوخَبْنُشَيْبَانُ)حَدَّثنا-)...(11191(

بَعْدَمَايَوْماً،مَسْعُودٍبْنِاللّهِعَبْدِعَلَىغَدَوْنَا:قَالَ،وَائِلٍاَبِيعَنْ،الْأَحْدَبُوَاصِل

فَخَرَجَتِ:قَالَ،هُنَيَّةًبِالْبَابِفَمَكَثْنَا:قَالَلَنَا،فَأَذِنَ،بِالْبَابِفَسَلَّمْنَا،الْغَدَاةَصَلَّيْنَا

مَنَعَكُمْمَا:فَقَالَ،يُسَبِّحُجَالِسٌهُوَفَإذَافَدَخَلْنَا،،تَدْخُلُونَألَا:فَقَالَتْ،الْجَارِيةُ

قَالَ:،نَائِئمالْبَيْتِأَهْلِبَعْضَأَنَّظنَنَّااصنًاإِلَّالَا،فَقُلْنَا:؟لَكُمْأُذِنَوَقَدْتَدْخُلُوا،اَنْ

"عشرون".:نسخةوفي)1(



وقصرهاالمسافرينصلاةكتاب-الحجاححبقمسلكلاكمامعصحيح!دئدد-الئجاححالمحيطالبحد

طَلَعَتْ،قَدْالشَّمْسَاَنَّظَنَّحَتَّىيُسَبِّحُاَقْبَلَثُمَّ:قَالَغَفْلَةً؟عَبْدٍأُمِّابْنِبِآلِظنَنْتُمْ

يُسَبِّحُ،فَآقبَلَ،تَطْلُعْلَمْهِيَفَإِذَا،فَنَظَرَتْ:قَالَ؟)1(طَلَعَتْهَلْانْظُرِيجَارِيَةُيَا:فَقَالَ

فَنَظَرَتْ،طَلَعَتْ؟،هَلْ،انْظُرِيجَارِيةُيَاقَالَ)2(:،طَلَعَتْقَدْالشَّمْسَاَنَّظَنَّإِذَاحَتَّى

وَأَحْسِبُهُ:مَهْدِيٌّفَقَالَهَذَا،يَوْمَنَاأَقالَنَاالَّذِيلِلَّهِالْحَمْدُ:فَقَالَ،طَلَعَتْقَدْهِيَفَإِذَا

كُلَّهُ،الْبَارِحَةَالْمُفَصَّلَقَرَأْتُ:الْقَوْمِمِنَرَجُلفَقَالَ:قَالَبِذُنُوبنَا،يُهْلِكْنَاوَلَمْ:قَالَ

الْقَرَائِنَلَأَحْفَظُوَإنِّيالْقَرَائِنَ)3(،سَمِعْنَالَقَدْإِنَّاالشِّعْرِ،كَهَذِّهَذَّاً:اللهِعَبْدُفَقَالَ:قَالَ

حم(.ألِىمِنْوَسُورَتَيْنِ،الْمُفَصَّلِمِنَعَشَرَ)4(ثَمَانِيَةَ!شَي!اللّهِرَسُولُيَقْرَؤُهُنَّكَانَالَّيي

خمسة:الاسناد:هذارجال

صدوقٌمحمد،أبو،الأُبُلّيّالْحَبَطيّشَيْبةأبيفَزُوخَ(بْنُ)شَيْبَانُ-ا

19(صغارمنأخيراً،إليهالناساضطر:حاتمأبوقالبالقدر،ورُمِي،يَهِمُ

12/157.""الإيمانفيتقدمس(د)مسنةًوتسعونبضعوله23(أوه6)ت

المهملة،وسكون،الميمبكسر-الْمِعْوَليّالأَزْديّ(مَيْمُونٍبْنُ)مَهْدِيُّ-2

فيتقدم)ع()172(61(صغارمن،ثقةٌ،البصريّيحيىأبو-الواووفتح

.47792/""الإيمان

السَّابَرِيّبَيّاع،الكوفيّالأَسَديّحَيّانبنواصل:هوالْأَحْدَبُ()وَاصِل-3

42/927.""الإيمانفيتقدم)ع(12(.)ت61(ثبتثقة-وموحدة،بمهملة-

ثقيلة-وتحتانية،بمهملة-حيانابنهوواصل"الفتح":فيقالأتنبيه(:

""الأطراففيخَلَفوزعم،الإسماعيليّعندصريحاًووقع،الكوفيّالأحدب

عيينةأبيمولىفمان،ذلكفيوغَلَّطوه،المهلَّببنعُيينةأبيمولىواصلأنه

شيخوائلوأبو،الكوفيينعنروايةلهوليست،البصريينعنوروايته،بصريّ

(.)ْانتهى.كوفيّهذاواصلٍ

قبله.ذُكراوالباقيان

"فقال".:نسخةوفي)2(؟".الشمسطلعت"هل:نسخةوفي)1(

".عشرة"ثماني:نسخةوفي)4("القرآن".:نسخةوفي)3(

)4405(.رقمالقراَن"فضائل"كتاب8/707"الفتح")5(
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الاسناد:هذالطائف

+إللّة.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

آنفاً.أسلفتهكما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

منقريةوهي،فأُبُلّيّ،شيخهسوى،بالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

.البصرةقرى

الحديث:شرح

بْنِاللّهِعَبْدِعَلَىغَدَوْنَا:)قَالَأنهسلمةبنشقيق(وَائِلٍأَبِي)عَنْ

وغُدْوَةغُدُوّاً،عليهغدا:يقالالنهار،أولإليهذهبنا:أيزجبه(مَسْعُودٍ

")1(."القاموسفيقالهبَكَّرَ،:واغتدى،بالضمّ

ماوهي،غُدْوةًذَهَبَقَعَدَ:بابمنغُدُوّأ،غدا"المصباح":فيوقال

هذا،ومُذىمُدْيَةٍمثلُ،غُدًىالْغُدْوةوجمع،الشمسوطلوعالصبحصلاةبين

ومنه،كانوقتأيَّوالانطلاقالذهابفياستُعمِلحتىكثُرثم،أصله

)3(.انتهى.انطلق:أي.")2(؟..أُنيسيا))واغْدُ:ع!ي!قوله

بالفتح،الْغَدَاةَ(صَلَّيْنَا)بَعْدَمَا:قولهوكذاب"غدونا"،متعلّق)يَوْماً(:وقوله

فيقاله،الشمسوطلوعالفجرصلاةبينماأو،البُكْرة:بالضمّوكالْغُدوة

)فَأَذِنَالبابعندونحن،عليكمالسلامقلنا:أيبِالْبَاب()فَسَلَّمْنَا"القاموس".

وَيحْتَمِل،عليهبالدخول!حهمسعودبناللّهعبدأًذِن:أي؟للفاعلبالبناءلَنَا(

السنّة،هووهذا،السلامبعداستأذنواأنهموالمراد،للمفعولبالبناءيكونأن

له،واللفظداود،وأبوأحمد،أخرجوقد،الاستئذانعلىالسلاميقدّمأن

استأذنأنهعامر،بنيمنرجلحدّثنا:قالحِرَاشبنرِبْعيّعن،صحيحبسند

إلى"اخْرُجْ:لخادمه!ي!النبيّفقالأَلِجُ؟:فقال،بيتفيوهولمجي!،النبيّعلى

فسمعهأدخلُ؟"،أ،عليكمالسلام:قل:لهفقل،الاستئذانفعلّمههذا،

فدخل.،!يمالنبيّلهفأذنأدخل؟أعليكمالسلام:فقال:الرجل

4/936."المحيط"القاموس)1(

2/443.المنير""المصباح)3(

)2(متّفقعليه.



وقصرهاالمسافرينصلاةكتاب-الحجاححبقمسل!اكمامعصحيحدفلح!الثجاححالمحيطالبحل

مَكَثَ:يقال،فيهوتأخّرناتمهّلنا:أيبِالْبَابِ()فَمَكَثْنَاوائلبوأ)قَالَ(

،مَكِيثٌفهومُكْثاً،ومَكُثَ،ماكثٌفهو،وتَلَبَّثَ،أقامإذانَصَرَ:بابمنمَكْثاً،

22،:النمل1بعَيدٍ!وغَئرَ)فَمَكَثَالسبعةوقرأ،لغةٌقَرِيمبفهوقُرْباً،قَرُبَمثلُ

يَعْجَلْلمإذا:أمرهفيوتمكّث،أمكثه:فيقال،بالهمزةويتعدَّى،باللجتين

هُنَيْهَةٌ:ويقال،بفتحتينهَنَة،تصغيرالياءوتشديدالهاء،بضمّ)هُنَيَّةً(

الأثير)2(.ابنقاله،الزمانمنقليلاً:أيأيضاً؟

جنس،اسمكلّعنكنايةالنونخفيف"الْهَنُ":-%للّهُالفيّوميّوقال

ومنه،هُنَيْهَةٍعلىفيُصغَّر،هاءٌهيلغةففي،محذوفةولامها،هَنَةٌوالأُنثى

المؤنّثفيفيُصغّر،واوٌهيلغةوفي،لطيفةًساعةً:أي:هُنَيْهَةًمَكُثَ:يقال

هَنَاتجُمعتورُبّما،هَنَوَاتوجمعها،لهوجهلاإذخطا؟والهمز،هُنَيّةعلى

)3(.انتهى.هُنَيّالمذكّر:فيويُقال،عِدَالئمثللفظها،على

"الصلاةافتتاحفييقالما"بابفيمستوفًىهذافيالبحثتقدّموقد

التوفيق.تعالىوباللّهتستفد،فراجعه

أَلا:)فَقَالَتْاسمها)4(.يُعرفلاالْجَارَيةُ()فَخَرَجَتِوائلأبو)قَالَ(

ادخلوا:أي؟تحضيضأداة:اللاموتخفيف،الهمزةبفتح"ألا"تَدْخُلُونَ(

ر!جبهاللّهعبدجلوسففاجأنا:أي؟فجائيّةهنا"إذا"(جَالِسٌهُوَفَ!ذَا)فَدَخَلْنَا،

الثهيسبّحأنهوالمراد"جالسٌ"،منالحالعلىنصبمحلّفيجملة)يُسَبِّحُ(

بوقتليسالوقتذلكلأن؟بالصلاةيتنفّلأنهالمرادوليس،ويذكره،تعالى

.صلاة

والاستفهام،استفهاميّة"ما"تَدْخُلُوا(أَنْمَنَعَكُمْ)مَاءلمحبهاللّهعبد)فَقَالَ(

حاليةّجملةلَكُمْ؟(أُذِنَ)وَقَدْ؟البيتدخولمنمنعكمشيءأفي:أي؟إنكاريّ

بَعْضَأَنَّظنَنَّاأنَا)إِلَّاالدخولمنيمنعنالم:أي؟نافيةلَا()فَقُلْنَا:الفاعلمن

فاعلالمصدرتأويلفيفالأول،الموضعينفي"أَنّ"بفتح(نَائِمٌالْبَيْتِأَهْلِ

.2/775"لمصباخا":جعرا(1)

2.641/المنير""المصباح:راجع)3(

5.927/""النهاية)2(

.16اص"المعلم"تنبيه:راجع)4(
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آنفاً،قدّرناهكما،الجملةقوّةفيلأنهاب"لا"؟عليهالمدلولالمقدّرللفعل

مفعوليمسدّسدّوالثاني،إلخ...ظنّناإلايمنعنالم:أي؟مفرّغوالاستثناء

"ظَنّ".

البيتأهلبعضأنظنناأناإلالنامانعلا:معناه:رَءإدلّهُالنوويّوقال

الظنّأرادواأنهملاوجَوّزنا،،توهّمنا"ظننا"::قولهمومعنى،فنُزعجه،نائم

)1(.انتهىالاعتقاد.رجحانوهو،للأصوليينالمعروف

:أي؟الإنكاريّالاستفهامهمزةبحذف)ظَنَنْتُمْ(ل!هاللّهعبد)قَالَ(

مأ:لهايقالكانأمهلأن،نفسهزجبهمسعودابنيريد(عَبْدٍأُمِّابْنِ)بِآلِأظننتم

)كَفْلَةً؟(عبد.أمّابن:ل!بهمسعودلابنيقولونوغيرهع!ي!النبيّوكانعبد،

غافلينبيتيأهلأتتّهمون:أي؟اتّهمتهإذا:بكذاظننته:يقالو"ظننتم"،مفعول

؟.الطاعةعن

لاحتى،دينهمأمورفيورَعِيّتهبيتهأهلمراعاةللرجلينبغيأنهوفيه

عنها.يغفلوا

يَا:فَقَالَ،طَلَعَتْقَدْالشَّمْسَأَنَّظَنَّحَتَّىيُسَبِّحُأَقْبَلَ)ثُمَّوائلأبو)قَالَ(

فَنَظَرَتْ،:)قَالَ؟"الشمسطلعت"هل:نسخةوفيطَلَعَتْ؟(هَلْانْظُرِيجَارِيةُ

)فَائبَلَقعدبابمن،اللامبضمّتَطْلُعْ(لَمْ)هِيَقريباًسبقكما،فجائيّةفَإِذَا(

أَنَّظَنَّإِذَا)حَتَّىتسبيحهعلىفأقبل،طلوعهابعدمالجاريةفأخبرته:أييُسَبِّحُ(

طَلَعَتْ؟،هَلْ،انْظُرِيجَارِيةُ)يَا"فقال":نسخةوفيقَالَ(،طَلَعَتْقَدْالشَّمْسَ

إلخ....فقالبطلوعها،فأخبرته:أيطَلَعَتْ(قَدْهِيَفَإِذَا،فَنَظَرَتْ

بالظنّوالعمل،المرأةوخبرالواحد،خبرقبولوفيه:رًءإللّهُالنوويّقال

رؤيةعلىقدرتهمع،للظنّمفيدوهوبقولها،عمللأنه؟اليقينإمكانمع

انتهى..الشمس

يؤاخذناولمعَثْرتنا،أقال:أيهَذَا(يَوْمَنَااقَالَنَاالَّذِيلِلَّهِالْحَمْدُ:)فَقَالَ

منالشمسعليناأطلعحتىعنّا،صفحبليُهلكنا،فلم،اليومهذافيبسيّئاتنا

.6/701النوويّ""شرخ)1(
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البيع؟فيالإقالةومنه،سقوطهمنرفعهإذا:عَثْرتهاللّهأقال:يقالمطلعها،

"المصبا!")1(.فيقالهالعقد،رفعلأنها

عنه،صَفَحَبمعنىعَثْرتهفلاناًاللّهأقال:يقال"اللسان":فيوقال

)2(.انتهى.وأقالكها،عَثْرتكاللهوأقال

منّماويتذكّر،أصبحإذاتعالىاللّهيشكرأنللإنسانينبغيأنهفيهوهذا

منوأيقظه،الشمسعليهوأطلع،عنهصفحبل،بسيّئاتهيؤاخذهلمإذ؟عليهبه

عليك،ثناءًنُحصيلاسبحانك،والمنّةالحمدوله،والنعمةالفضلفمنه،نومه

نفسك.علىأثنيتكماأنت

:أي)وَأَحْسِبُهُ(الأحدبواصلعنالراويميمونابن:أيمَهْدِيّ()فَقَالَى

هذا"يومنا"أقالنا:قولهعلىزاد:أيبِذُنُوبِنَا(يُهْلِكْنَاوَلَمْ:)قَالَىواصلأأظنّ

بذنوبنا".يُهلكنا"ولم:قوله

ذكرهمرّالذيسِنانبننَهِيكهوالْقَوْم(مِنَرَجُلٌ)فَقَالَوائلأبو)قَالَ(

قال،الماضيةالليلةفي:أيالْبَارِحَةَ(الْمُفَصَّلَ)قَرَاتُالماضيالحديثفي

ومنه،مكانهمنزالبَرَاحاً:تَعِبَبابمن،يَبْرَحُءُالشيبَرِحَ:رً-%دلّهُالفيّوميّ

لقربها؟كذاالليلةفعلنا:الزوالقبلتقولوالعرب،البارحة:الماضيةللّيلةقيل

)3(.انتهى.البارحةفعلنا:الزوالبعدوتقول،الكلاموقتمن

ر"المفصَّل".توكيدبالنصب)كُلَّهُ(:وقوله

منصوبأنهتقدّم)هَذّاً(ل!همسعودبناللّهِ(عَبْدُ)فَقَالَىوائلأبو)قَالَ(

قال،المنونةالمعجمةوبالذالالهاء،بفتحوهوهذّأأتَهُذّ:أي؟المصدريّةعلى

سرعةالهَذّوأصلالشعر،ينشدكما،تأملبغيرالقراءةسرعةمعناه:الخطابيّ

انتهى..الدفع

وعدم،قراءتهفيإسراعهفيالرجلعلىإنكارٌل!!بهمسعودابنمنوهذا

.وتدبّره،ترتيله

قال،شعرهإنشادهفيالشاعرهذّمثل:أيالشِّعْرِ()كَهَذِّ:وقوله

)1("المصباخ"2/521.

1/42.المنير""المصباح)3(

11.058/"العرب"لسان)2(
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معانيه،فيتدبّرغيرمنإنشادهفيالاسترسال:الشعروهذُّ:-إَلثةالقرطبيّ

فيوأما،لهسُوِّغذلكفيهالإنسانفَعَلإنالذيهوالشعرأنهذاومعنى

)1(.انتهىوتدبّر.بترتيليُقرأبل،ذلكمثلينبغيفماالقرآن

رجلاًأنمسعود،بناللّهعبدعنيزيد،بنالأسودطريقمنأحمدوعند

وكَنَثْرالشعر،كهَذِّهَذَذْتَ"بل:فقال،ركعةفيالمفصلقرأت:فقال،أتاه

الدَّقَلِ".

أنه،اللّهعبدعن،وائلأبيعنيسار،طريقمنمنصور،بنسعيدوعند

لتُفَصِّلوه")2(.فُصِّل"إنما:القصّةهذهفيقال

"النظائر"،:الماضيقولهبمعنىهو،قرينةجمعالْقَرَائِنَ(سَمِعْنَالَقَدْ)إِنَّا

لَأَحْفَظُ)وَإِنِّي"القرآن":نسخةوفيالحمد،ودلّه،مستوفًىفيهاالبحثمرّوقد

قالالْمُفَصَّلِ(مِنَعَشَرَ)3(ثَمَانِيَةَ!يماللّهِرَسُولُيَقْرَؤُهُنَّكَانَالَّتِيالْقَرَائِنَ

منها:نادرٍوفيعشر"،"ثمانيةالمشهورةالأصولفيهوهكذا:-إَل!ةالنوويّ

وقوله:نظيراً،عشرثمانيةتقديرعلىأيضاًصحيحوالأول"،عشرة"ثمان

كقولك:!!،!وحمَأولهاالتيالسورمن:يعنيحم(اكلِمِنْ)وَسُورَتَيْنِ

!!!وحوَالمراديكونأنويجوز:+إل!ةالقاضيقال،فلاناَلمنفلان

نفسه.!رداود:أيداود"؟اَلمزامير"من:الحديثفيقالكمانفسها،

الأولى:الروايةفيوقولهحم"،"آلبعدماالمفصلأنعلىدليلوفيه

آلمنوسورتين،المفصلمنعشر"ثمانية:هناوقولهالمفصّل"،من"عشرون

المفصل.منالعشرينمعظمالأولىفيمرادهلأن؟فيهتعارضلاحم"

كانماوهو،المئينذواتثم،الطّوَالالسبعالقراَنأولالعلماء:قال

بيانسبقوقد،المفصَّلثم،المثانيثمونحوها،اَيةمائةمنهاالسورةفي

من:وقيل،الحجراتمن:وقيل،القتالمن:فقيل،المفصّلأولفيالخلاف

)ق!!هو)4(.

)1("المفهم"454-2/453.

".عشرة"ثماني:نسخةوفي)3(

.8707/"لفتحا":جعرا(2)

.6/701النوويّ""شرخ)4(
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منالمفصّلأوّلبأنالقولترجيحتقدّم:عنهاللّهعفاالجامحقمال

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،الأدلّةمنسبقلما!يوق!!هو؟

)حمَ!أولهاالتيالسورة:أيحاميم"اَل"من:قوله"الفتح":فيوقال

مزماراًأوتي"أنه:ز!بهموسىأبيحديثفيكمانفسها،)حر!ه!يريد:وقيل

نفسه.داود:يعنيداود"؟اَلمزاميرمن

تعالى:كقولهوهو،نفسهداودبهيريدداود""آل:قوله:الخطابيّوقال

46،.أغافر:اَتعَذَابِمهوأَشًدَّفِرغَؤتَءَالَ!ال!أَذظُوآْ

كانلومرادهيتموإنما:قال،تأويلهيخالفدليلهبأنالتينابنوتعقبه

.وحدهفرعونالعذابأشديدخلالذي

"آل":يعنيمنفصلاًالكتابةفيوردالحرفهذاأنلولا:الكرمانيّوقال

الجنس،لتعريفالتيواللامالألفتكونأنلجازوحدهاو"حم"وحدها

الحواميم.منوسورتين:والتقدير

الأعمشروايةفينعمواو،فيهاليستأيضاًالروايةلكن:الحافظقال

أعلم.واللّهالمذكور،الاحتماليؤيدوهوالحواميم"،من"اَخرهنّ:المذكورة

وإلا،وائلأبيكلاممنحاميم"آل"من:قوله:فقال،الداوديّوأغرب

انتهى..الجاثيةأولمنمسعودابنعندالمفصلأولفإن

المصحفكترتيبمسعودابنمصحفترتيبكانلويَرِدُإنماوهذا

يغايرمسعودابنمصحففيالسورترتيبفإن،ذلكبخلافوالأمر،العثمانيّ

عندهالمفصلأولويكونمنها،هذافلعلّ،العثمانيّالمصحففيالترتيب

ذلك.منماحلا،الجاثيةعنترتيبهفيمتأخرةوالدخان،الجاثيةأول

أولمن"عشرين:بقولهالمرادبأنالتنزلطريقعلىالنوويّأجابوقد

)1(.انتهى.العشرينمعظم:أي"،المفصل

،بالصوابأعلمتعالىوالثه،مسائلهبيانسبقوقد،عليهمتّفقوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه

)4405(."القرآنفضائل"كتاب8/707"الفتح")1(
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الكتابأولَالمذكوررحًصرللةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

الْجُعْفِيئُ،عَلِيٍّبْنُحُسَيْنُحَدَّثَنَا،حُمَيْدٍبْنُعَبْدُ)حَدَّثَنَا-)...(12191(

لَهُ:يُقَالُ،بَجيلَةَبَنِيمِنْرَجُلٌجَاءَ:قَالَ،شَقِيقٍعَنْ،مَنْصُورٍعَنْ،زَائِدَةَعَنْ

اللّهِ:عَبْدُفَقَالَ)1(،رَكْعَةٍفِيالْمُفَصَّلَأصقرَأُإِنِّي:فَقَالَ،اللهِعَبْدِإِلَىسِنَانٍبْنُنَهِيكُ

سُورَتَيْنِ،بِهِنَّيَقْرَأُ!ي!اللّهِرَسُولُكَانَالَّييالنَّظَائِرَعَلِمْتُلَقَدْالشِّعْرِ،كَهَذِّهَذّاً

(.رَكْعَةٍفِي

ستة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم،الكسّيّ(حُمَيْدٍبْنُ)عَبْدُ-ا

أو3)ت19(عابدثقةٌالمقرىء،الكوفيّالْجُعْفِئيُ(عَلِيٍّبْنُ-)حُسَيْن2ُ

11.154/""الإيمانفيتقدم)ع(سنةًوثمانونخمسأو،أربعوله254(

صاحب،ثبتثقةٌ،الكوفيّالصَّلْتأبو،الثَّقَفيّقُدَامةبن)زَائِدَةُ(-3

6/53."المقدمة"فيتقدم)ع(بعدهاأو)016(71(سنة

ثقيلة،بمثناة-عَتَّابأبو،السَّلَميّاللّهعبدبنالمعتمربن)مَنْصُورُ(-4

فيتقدّم)ع(132()ت61(يدلسلاوكان،ثبتثقةٌ،الكوفيّ-موحدةثم

692.صجىاالمقدّمة""شرح

قبله.ذُكراوالباقيان

في"ركعةكلّ"في:النسخبعضوفي(رَكْعَةٍ)فِي:وقوله

الموضعين.

قبله؟ماعليهدلّمقدّربفعل"سورتين"بنصب(رَكْعَةٍفي)سُورَتَيْنِ:وقوله

سورتين.يقرأ:أي

أعلمتعالىواللّهقريباً،ومسائله،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الموضعين.في"ركعةكلّ"في:نسخةوفي)1(
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الكتابأولَالمذكوررخًصللةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

الْمُثَنَّى:ابْنُقَالَ،بَشَّارٍوَابْنُ،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا-)...(13191،

وَائِلٍأَبَاسَمِعَأنهُ،مُرَّةَبْنِعَمْرِوعَنْ،شُعْبَةُحَدَّثَنَا،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثَنَا

فِيكُلَّهُاللَّيْلَةَالْمُفَصَّلَقَرَاتُإِنِّي:فَقَالَ،مَسْعُودٍائنِإِلَىجَاءَرَجُلاًأَنَّ،يُحَدِّثُ

الَّتِيالنَّظَائِرَعَرَفْتُلَقَدْ:اللهِعَبْدُفَقَالَالشِّعْرِ،كَهَذِّهَذّاً:اللّهِعَبْدُفَقَالَ،رَكْعَةٍ

سُورَتَيْنِ،الْمُفَصَّلِمِنَسُورَةًعِشْرِينَفَذَكَرَ:قَالَ،بَيْنَهُنَّيَقْرُنُكليماللّهِرَسُولُكَانَ

)1((.رَكْعَةٍكُلِّفِي،سُورَتَيْنِ

سبعة:الاسناد:هذارجال

تقدم)ع(118()ت51(عابدثقة،الكوفيالجمليمُرَّةَ(بْنِ)عَمْرُو-ا

.85452/""الإيمانفي

قبله.الذيالسندوفي،الماضيالبابفيتقدّمواوالباقون

".ركعة"في:نسخةوفي(رَكْعَةٍكُلِّ)فِي:وقوله

تعالىواللّهقريباً،مسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلم

(نيبُ!و.وَإِيهِتَوكتُعَلئهِياَللةِإِلَّالَؤفِيتىوَمَاأشتَطَغثمَااَلإصْلَخَإلاأُرِيدُ)إِن

بِالْقِرَاءَاتِ)2((يَتَعَلَّقُمَا)بَابُ-)51(

الكتابأولَالمذكورر-إل!ةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

زُهَيْز،حَدَّثَنَايُونُسَ،بْنِاللهِعَبْدِبْنُأَحْمَدُ)حَدَّثَنَا-)823(14191،

".ركعة"في:نسخةوفي)1(

الأئمةمنإمامإليهيذهبمذهبٌ:الاصطلاحفيوهي،قراءةجمع":"القراءات)2(

"فتح.انتهى.عنهالرواياتاتفاقمع،الكريمبالقراَنالنطقفيغيرهبهمخالفاً

4/23."المنعم
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فِيالْقُرْآنَيُعَلِّمُوَهُوَيَزِيدَ،بْنَالْأَسْوَدَسَأَلرَجُلاًرَاَيْتُ:قَالَ،إِسْحَاقَأَبُوحَدَّثَنَا

دَالاً،بَلْ:قَالَذَالاً؟الاًاَمْاَفىَ،مُّدَكِرِ!ومِن)فَهَل:الْاصيةَهَذِهِتَقْرَاُكَيْفَ:فَقَالَالْمَسْجِدِ،

دَالاً(.)مُّدَكِرٍ!و:يَقُولُ!لَجم!مّاللّهِرَسُولَسَمِعْتُ:يَقُولُمَسْعُودٍبْنَاللّهِعَبْدَسَمِعْتُ

خمسة:الاسناد:هذارجالى

التميميّقيسبناللّهعبدبنيُونُسَ(بْنِاللّهِعَبْدِبْنُ)اَحْمَدُ-ا

وتسعينأربعابنوهو)227(101(كبارمن،حافظٌثقةٌ،الكوفيّالْيَرْبُوعيّ

6/53."المقدمة"فيتقدم)ع(سنةً

نزيل،الكوفيّالجعفيّخيثمةأبو،حُدَيجبنمعاويةبن)زُهَيْرُ(-2

3أو2)ت71،باخَرَةإسحاقأبيعنسماعهأنإلا،ثبتثقةٌ،الجزيرة

6/62."المقدمة"فيتقدم)ع(174(أو

إسحاقأبو،الْهَمْدانيّعُبيدبناللهعبدبنعمروإِسحَاقَ()اَبُو-3

وقيل:912()ت31(يدلّسوكان،بأخرةواختلط،عابدٌمكثرثقةٌ،السَّبِيعيّ

.311/"المقدمة"فيتقدم)ع(ذلكقبل

الرحمنعبدأبوأو،عمروأبو،النَّخَعيّقيس!بنيَزِيدَ(بْنُ)الْأَسْوَدُ-4

32.674/""الطهارةفيتقدم)ع(7(أوه4)ت21(فقيهٌمكثزثقةٌمخضرمٌ،الكوفيّ

الماضي.السندفيسبق:والصحابيّ

الاسناد:هذالطائف

+إَللّهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الجماعة.رجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

.آخرهإلىأولهمنبالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

.مخضرمتابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

.والسماعبالتحديثمسلسلٌأنه)ومنها(:-5

إسحاقأبيمنسماعهأنآنفاًزهيرترجمةفيسبققد:قلتإنأتنبيه(:

؟.روايتهمنالحديثالمصنّفأخرجفلم،اختلاطهبعد

الروايةفيكما،شعبةعليهتابعهبل،عنهبروايتهينفردلمبأنهاجيب،:أ
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أبيعنروىممنوهماالبخاريّ")1("صحيحفيكما،الثوريّوسفيان،التالية

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،اختلاطهقبلإسحاق

الحديث:شرح

)سَأَل)2(اسمهيُعرفلارَجُلاً(رَأَيْتُ:)قَالَأنهالسبيعيئإسحاقأبيعن

منالحالعلىنصبمحلّفيجملةالْقُرْآنَ(يُعَلِّمُوَهُوَيَزِيدَ،بْنَالْأَسْوَدَ

السائلالرجلذلك)فَقَالَ(الكوفةمسجدأنهالظاهرالْمَسْجدِ()فِي"الأسود"

منصوبذَالاً؟(أَمْأَدَالا22ً،،القمر:1مُّدَّكِرٍ!مِن)فَهَل:الْاصلَةَهَذِهِتَقْرَأُ)كَيْفَ

أتقرؤها؟.:تقديره،محذوفلفعلالحاليّةعلى

تقرؤهاأم،العامّةقراءةهوكما،المهملةبالدالأتقرؤها:والمعنى

السلفبعضقرأها"الفتح":فيقال؟بعضهميقرؤهاكما،المعجةبالذال

:أيدَالاً()بَلْالأسود)قَالَ()3(.انتهى.قتادةعنأيضاًمنقولوهو،بالمعجمة

بْنَاللّهِعَبْدَ)سَمِعْتُ:فقالهذا،علىدليلهثم،المهملةبالدالأقرؤهابل

بالدال:أيدَالاً()تُذَكِم!هو:يَقُولُغ!اللّهِرَسُولَسَمِعْتُ:)يَقُولُزجبة(مَسْعُودٍ

،الافتعالبابمن،معجمةذالبعدفوقيّةمثنّاةبتاءمُذتكزوأصله،المهملة

فصار،أُدغمتثملمقاربتها،،المعجمةأُهملتثم،مهملةدالاًالتاءفأبدلت

فيرَ-إل!هُمالكابنأشارالافتعالتاءقاعدةهـالى،مهملةبدالالنطق

:قالحيث"الخلاصة"

بَقِيدَالاًوَادَّكِرْ"وَ"ازْدَدْ""ادَّانَ"فِيمُطْبَقِإِثْرَرُدَّافْتِعَالٍتَاطَا

فأُبدلتمُذتكر،أصلهوئُذَءٍ!همِن!وفَهَل:قوله:-إَل!هُالحلبيّالسمينوقال

قُرىءوقد:قاللمقاربتها،"مهملةًالمعجمةأُبدلتثم،مهملةًدالاًالتاء

الذالبفتح"مذَكِّر"الفضلأبوعنهنَقَلفيماقتادةوقرأ،الأصلبهذا"مُذْتَكِر"

مضىبماغيرهأونفسهذَكَّرَ:أيبالتشديد،ذَكَّرَمن،الكافوتشديد،مخفّفةً

المعجمة،بالذالأنهإلا،كالجماعةعطيّةابنُعنهونَقَل،الأولينقِصَصمن

)3341(.رقمالأنبياء"أحاديث"كتاب)1(

162(.)ص"المعلم"تنبيه:راجع)2(

)4875(.التفسير""كتاب8/485"الفتح")3(
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كلامانتهى.للأولالثانيلا،للثانييُقلبالأوللأنشاذّ؟وهو

رًءإللّهُ)1(.السمين

تكرّربحسب"اقتربت"سورةفيمُّدَكِرِ!مِن!وفَهَل:تعالىقولهتكرّروقد

فيقاله.ليعتبروا؟السامعينلأفهاماستدعاءً؟الأممأخبارمن،القصص

"الفتح")2(.

لِلذِّكرِأتقُزءَانَيَسَّرنَا)وَلَقَذ"تفسيره":فيلصَءإللهُالقرطبيّالثهعبدأبووقال

حفظه،أرادمنعليهوأَعَنّا،للحفظسهّلناه:أيالقمر،1!!مُّدَّكِرٍمِنفَهَل

هيأناهولقد:المعنىيكونأنويجوز،عليهفيعانَ،لحفظهطالبمنفهل

أسرجهإذا:للغزوفرسهوَيسَّررَحَلَها،إذا:للسفرناقتهيَ!رَمِنمأخوذللذكر،

(:الطويلأمنقال،وألجمه

أَصْنَعُكُنْتُالَّذِييَجْزِينِيهُنَالِكَمُيَسِّراًبِاللِّجَامِإِلَيْهِوَقُصْتُ

،القرآنإلاظاهراًكلهيُقرأكتاباللّهكُتُبمنليسجبير:بنسعيدوقال

نظراً،إلاالتوراةيقرؤونيكونواولم،إسرائيللبنيهذايكنولم:غيرهوقال

أجلومن-عليهمالثهصلوات-وعُزير،نونبنويوشع،وهارون،موسىغير

اللّهفيَسَّرَ،أُحرقتحينقلبهظهرعنالتوراةلهمكَتَبلَمّابعزيرافْتُتِنُواذلك

الذكر،يفتعلوا:أي؟فيهماليذَّكَّروا،كتابهحفظالأمةهذهعلىتعالى

!وفَهَلفيهموكالتركيب،كالذاتيصيرحتىذلكفيهمينجعأنهووالافتعال

طالبمنفهل:شوذبوابنالوراقبكرأبووقال،يقرؤهقارئٍومُّدَكِرٍ!همِن

؟.عليهفيعانَ،وعلمٍخير

فياقتَصَّتعالىاللّهإن:وقيل،والإفهامللتنبيه،السورةهذهفيوكُرِّر

بهعاملتهموما،المرسلينوقِصَص،الأممأنباءالأمةهذهعلىالسورةهذه

ونبأقصةكلفيفكان،المرسلينوأمورأمورهمعقبىمنكانوما،الأمم

)فَهَل:بقولهقصةكلذكرعندالآيةهذهكرروإنماادَّكَر،لَوِأنللمستمعذِكْرٌ

فيرُكِّبتالتيأَفهامهمتستدعي،استفهامكلمة"هل"لأن؟مُّدَّكِرٍ!ومِن

01/136."المكنونالكتابعلومفيالمصون"الدرّ)1(

)4875(.التفسير""كتاب8/485"الفتح")2(
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والهاء،للاستعراض"هل"منفاللام،عليهمحجةوجعلها،أجوافهم

أعلمتعالىواللّهجدّاً،نفيشوهورًضرلّهُ)1(،القرطبيُّكلامانتهى.للاستخراج

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمابالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقهذالورجبهمسعودبناللّهعبدحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()823(،،191وه5111491/هنا)المصنّف(أخرجه

و.487)9486و"التفسير"3376(و334وه)3341الأنبياء""أحاديث

"والقراءات"الحروففيداود(و)أبو4874(،و4873و4872و487وا

في(و)الترمذيّ،(11)555""الكبرىمنالتفسير""في(و)النساليّ،)4993(

،7393(و7293و1793)"مسنده"في(نةعوابوو)أ،2()379"لقراءاتا"

،بالصوابأعلمتعالىواللّه1863(،و)1862"مستخرجه"في(نعيمو)أبو

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه

الكتابأولَالمذكوررَخَرَلّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

الْمُثَنَّى:ابْنُقَالَ،بَشَّارٍوَابْنُ،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثنَا-)...(15191(

اللّهِ،عَبْدِعَنْالْأَسْوَدِ،عَنِ،إِسْحَاقَأَبِيعَنْ،شُعْبَةُحَدَّثنَا:جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثنَا

مُّدَكِير!و(.مِنفَهَل!اله:الْحَرْفَهَذَايَقْرَأُكَانَأنهُع!يمالنَّبِيِّعَنِ

سبعة.الاسناد:هذارجال

قبله.والذي،الماضيالإسنادفيتقدّمواوكلّهم

علىتُقرأالتيالكلمةبالحرفالمرادالْحَرْفَ(هَذَايَقْرَأُ)كَانَ:وقوله

:تقولحَرْفأ،تُسمّىالوجوهعلىتقرأكلمةكلُّ"اللسان":فيقال،الوجوه

سِيدَهْ:ابنوقالمسعود،ابنقراءةفي:أيمسعود؟ابنحرففيهذا

)2(.انتهى.أوجهعلىتُقرأالتيالقراءات:والحرف

.17/134"القرطبي"تفسير(1)
9.41/"العرب"لسان)2(
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الحديثفيوتخريجه،شرحهتماممضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضي

الوكيل.

الكتابأولَىالمذكور3إللّةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قالى:

،كُرَيْبٍوَاَبُو،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنَا)1(-)824(16191(

عَنْ،إِبْرَاهِيمَعَنْ،الْأَعْمَشِعَنِ،مُعَاوِيَةَاَبُوحَدَّثَنَاقَالَا:،بَكْرٍلِأَبِيوَاللَّفْظُ

قِرَاءَةِعَلَىيَقْرَأُأَحَذاَفِيكُمْ:فَقَالَىالدَّرْدَاءِ،اَبُوفَأتانَا،الشَّامَقَدِمْنَا:قَالَى،عَلْقَمَةَ

)وَاَئلِ:الْاصيةَهَذِهِيَقْرَاُ،اللّهِعَبْدَسَمِعْتَفَكَيْفَ:قَالَىاَنَا،،نَعَمْ:فَقُلْتُاللّهِ؟عَبْدِ

قَالَى:وَالْا"!نثَى"،))وَالذَّكَرِ!!يَغْشَىإِذَا)وَاَئلِيَقْرَأُ:سَمِعْتُهُ:قَالَ!!؟يَغشَىإِذَا

أَقْرَاَ:أَنْيُرِيدُونَهَؤُلَاءِوَلَكِنْيَقْرَؤُهَا،!يماللّهِرَسُولَسَمِعْتُهَكَذَاوَاللّهِوَاصنا

.آلابِعُهُمْ(فَلَا،مهوظًقَ)وَمَا

سبعة:الاسناد:هذارجالى

الكوفيّعمرانأبو،النخعيّالأسودبنقيمسبنيزيدبن)اِبْرَاهِيمُ(-أ

نحوهاأوخمسينابنوهو)69(51(كثيراًيرسلأنهإلا،جليلٌثقةٌ،الفقيه

6.52/"المقدمة"فيتقدم)ع(

31،عابدٌفقيهٌثبتٌثقةٌالكوفيّ،النخعيّاللّهعبدبنقيسبن-)عَلْقَمَةُ(2

6/52."المقدمة"فيتقدم)ع(السبعينبعد:وقيل،الستينبعدمات

الجليل،الصحابيّالأنصاريّقيمسبنزيدبنعُوَيمرالدَّرْدَاءِ()أَبُو-3

فمشهورهووأما،أبيهاسمفياخْتُلِفَوقدعابداً،وكان،أُحُدٌمشاهدهأول

رقأِجما،عثمانخلافةأواخرفيمات،لقبوعُويمر،عامرٌاسمه:وقيل،بكنيته

.44/8901"الصلاة"فيتقدم)ع(ذلكبعدعاش:وقيل

الماضي.البابفيتقدّمواوالباقون

"حدّثنا".:نسخةوفي)1(
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الاسناد:هذالطائف

قرنشيخانفيهوله،رًءإئئهُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

والأداء.التحمّلكيفيّةفيلاتفاقهمابينهما؟

لهأخرجفمابكر،أباشيخهإلا،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.

الجماعةعنهمروىالذينالتسعةأحدكريبأبوشيخهأن)ومنها(:-3

مرّة.غيرتقدّمواوقد،واسطةبلا

اَخره.إلىأولهمنبالكوفيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-4

بعض:عنبعضهمروى،التابعينمنثلاثةفيهأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىواللّه،علقمةعن،إبراهيمعن،الأعمش

الحديث:شرح

دخلنا:أي؟الدالبكسرقَدِمْنَا(:)قَالَأنهرًء%ل!هُقيسبنعَلْقَمَةَ()عَنْ

الروايةوفي،ز!بهالدَّرْدَاءِ(أَبُو)فَ!لَانَاالمعروفالبلد:ودونهبالهمز)الشَّامَ(

حلقة،إلىقامثمفيه،فصلىمسجداً،فدخل،الشامعلقمة"أتى:التالية

عنالثوريّ،سفيانطريقمنللبخاريّروايةوفي."،.فيها.فجلس!

أبوبنافسَمِع،الشاماللّهعبدأصحابمننفرفي"دخلت:الأعمش

طريقمنروايةوفي."،.يقرأ؟.منأفيكم:فقالفأتانا،الدرداء،

الدرداء،أبيعلىاللّهعبدأصحاب"قَدِمَ:الأعمشعن،غياثبنحفص

أَفِيكُمْ:)فَقَالَاللّه؟"،عبدقراءةعلىيقرأأيّكم:فقال،فوجدهم،فطلبهم

)فَقُلْتُ:علقمةقالل!لمحبه،مسعودابن:أياللّهِ؟(عَبْدِقِرَاءَةِعَلَىيَقْرَأُأَحَد

":البخاريّروايةوفي،قراءتهأقرأأنا:أي؟خبرهحُذفمبتدأيتا(،نَعَمْ

أحفظ،فأيكم:قالكلُّنا،قالوا:اللّه؟عبدقراءةعلىيقرأأيُّكم:فقال

".علقمةإلىوأشاروا

!!؟يَضْثَىإِذَا)وَاَئلِ:الْاصيةَهَذِهِيَقْرَأُ،اللّهِعَبْدَسَمِعْتَفَكَيْفَ:)قَالَ

هذهفيكذاوَالْأنثَى"())وَالذَّكَرِ!!ويَغْشَىإِذَا)وَاَللِيَقْرَأُ:)سَمِعْتُهُعلقمةقَمالَ(
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)وَاَنيِ:"فقرات:الآتيةالشعبيئروايةوفي!مهو،تَجَلى!ذَا)وَاَلنهَارِبحذفالرواية

هذهفيولعلّفأثبتها،"،والأنثى"والذكر!!ه!،تَجَلىإِذَا!وَاَلنَّهَارِيَغمثَىإِذَا

!ممّاللّهِرَسُولَسَمِعْتُهَكَذَاوَاللّهِ)وَاصنازلمحنهالدرداءأبو)قَالَ(اختصاراًالرواية

)يُرِيدُونَالشامأهل:أيهَؤُلَاءِ()وَلَكِنْ"والأنثى"والذكر:بلفظ:أييَقْرَؤُهَا(

القراءةتركعلى:أيأ!لابِعُهُمْ()فَلَاالجماعةكقراءة:أيظًقَمهو()وَمَااَقْرَاَ:أَنْ

!ر.منهسمعتهاالتي

الحديث:هذافيعلقمةعن،الشعبيعنهند،أبيبنداودروايةوفي

اقرأ:ليويقولون،!يمّاللّهرسولأقرأنيعماأزولأنيريدوننيهؤلاء"وأن

أطيعهم".لاواللّهوإني!!هو،وَاَلْأُنئاَلذَكَرَظًقَ)وَمَا

كانترحبهمسعودابنقراءةأنواضحبيانهذاوفي"الفتح":فيقال

"،والأنثىالذكرخلق"والذي:قرأأنهالطريقهذهغيرفيوقعوالذي،كذلك

إلاعبيدأبويذكرهالمالقراءةوهذه،الشاذّةالقراءاتكتبمنكثيرفيكذا

"الصحيحين"فيالمذكورالإسنادفهذامسعودابنوأما،البصريّالحسنعن

الأحاديث.بهيرويالأسانيد،أصحمنعنه

)وَمَا:قرؤواعداهمومنهنا،ذُكرعمنإلاتُنقَللمالقراءةهذهثم:قال

الدرداء،أبيإلىذلكإسنادقوةمعالأمراستقرّوعليها!!،وَاَلأُنثىاَلذَكَرَظًقَ

ومنالدرداء،أباالنسخيبلغولم،تلاوتهنُسِخَتمماهذاولعل،معهذكرومن

وعن،علقمةعنالقراءةهذهالكوفيينمنالحفاظنقلمنوالعجب،معهذكر

منهم،أحدبهايقرألمثم،بالكوفةالقراءةتنتهيوإليهما،زلمحبهمسعودابن

منهمأحديقرأولم،ر!هالدرداءأبيعنالقراءةحَمَلُواالشامأهلوكذا

)1(.انتهى.نُسختبهاالتلاوةأنيُقَوِّيممافهذابهذا،

نأيجب:المازريّقال:القاضيقال"شرحه":فيرًءإللّهُالنوويّوقال

منيَعْلَمولم،نُسِخثمقرآناً،كانذلكأنمعناهفيوماالخبر،هذافييُعْتَقد

النسخ.علىفبقي،النسخخالف

)4494(.رقمالتفسير""كتاب8/578"الفتح")1(
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ل!نهعثمانمصحفيبلغهمأنقبلبعضهممنوقعهذاولعل:قال

فلا،عثمانمصحفظهوربعدوأما،منسوخكلمنهالمحذوفعليهالمجمع

،كثيرةرواياتعنهفرويتمسعود،ابنوأما،فيهخالفأنهمنهمبأحديُظَنّ

فهو،قلناهلمامخالفاًمنهاثبتوما،النقلأهلعندبثابتليسمامنها

أنهيعتقدمماوالتفاسير،الأحكامبعضمصحفهفييكتبكانأنهعلىمحمول

مافيهايُثْبِتكصحيفةيراهوكان،ذلكتحريميعتقدلاوكان،بقراَنليس

ذلكويُظَنّ،الزمانيتطاوللئلا؟ذلكمنعوالجماعةعثمانرأيوكانيشاء،

قرآناً.

إلحاقيجوزهلأنهوهي،فقهيةمسألةإلىالخلاففعاد:المازريّقال

؟.المصحفأثناءفيالتفاسيربعض

ز!بهمسعودابنمصحفمنالمعوذتينإسقاطمنرُويماويَحْتَمِلقال

لشهرتهماوتركهما؟سواهما،ماوكَتَبَ،القرآنكلكتبيلزمهلاأنهاعتَقَدأنه

!اليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،انتهى.أعلمواللّه،الناسوعندعنده

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمابالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذاز!نهالدرداءأبيحديث(:الأولى)المحسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)824(،9191(و1891و1791و511/1691هنا)المصنّف(أخرجه

و"التفسير"376(وا3743و3742و)3287""المناقبفيو)البخاريّ(

،(2)939"لقراءات"افي(و)الترمذيّ،)6278("لاستئذانو"ا(4494و94)43

)9593"مسنده"في(عوانةو)أبو)491(،"الصحابة"فضائلفيو)النساليّ(

في(نعيمو)أبو6693(،و693وه6493و6393و6293و693وا693وه

)0633(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن1866(،و186وه)1864"مستخرجه"

أعلم.تعالىواللّه

.6/915"النووي"شرخ)1(
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:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

سمعوهبماالتمسّكشدّةمنرصِيمالصحابةعليهكانمابيان)منها(:-ا

جميعاً.الناسخالفهموإن!،اللّهرسولمن

عندهمماتثبيتعلىالحرصشدّةمنعليهكانوامابيان)ومنها(:-2

مثلهم.!ي!النبيّمنسمعممنغيرهمبموافقةالعلممن

تأكّدإذاخالفهمنإلىالالتفاتللإنسانينبغيلاأنهبيان)ومنها(:-3

عليه.يوافقهمنوجدإذاسيّماولاالحقّ،هوعليهالذيأن

،!النبيّمنالتلقّيعلىالقرآنفيالاعتمادأنبيان)ومنها(:-4

حريصينرةوالصحابةكانع!يمالنبيئعهدففي،أمتهحفّاظعنوالأخذ

عمنأخذذلكمنهميستطعلمومن،واسطةبدونع!ي!فِيهمنالتلقيعلى

بحفظهمجماعةالأمةطبقاتمنطبقةكلّفياشتَهَرَوقد!ي!،عنهأخذه

،!النبيّعنأخذهماختَلَفقدرةوالصحابةكانولما،وتحفيظه،القرآن

فيتصدّىثم،التابعينمنعنهمالآخذوناختلفالأمصارفيانتشَرُواثم

أُلّفتأنإلىويعلّمونهابها،ويعتنونيضبطونها،،للقراءاتقوممصركلّ

ذلكفكان،الكريمالقراَنبذلكفحُفظ،المشهورةالقراءاتكتبذلكفي

9،،الحجر:1!!!وظونَلَه،وَإِنَااَلذِ!نَزَّلنَاغَض)إِ!ا!:للّهمصداقاً

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الوكيل.

الكتابأولَالمذكوررً-إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

مُغِيرَةَ،عَنْجَرِيز،حَدَّثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)وَحَدَّثَنَا-)...(17191،

إِلَىقَامَثُمَّ،فِيهِفَصَلَّىمَسْجِداً،فَدَخَلَ،الشَّامَعَلْقَمَةُأثى:قَالَ،إِبْرَاهِيمَعَنْ

وَهَيْئَتَهُمْ،الْقَوْمِتَحَوُّشَفِيهِفَعَرَفْتُ،رَجُلٌفَجَاءَ:قَالَفِيهَا،فَجَلَسَ،حَلْقَةٍ

فَذَكَرَيَقْرَأُ؟اللهِعَبْدُكَانَكَمَاأثحْفَظُ:قَالَثُمَّجَنْبِي،إِلَىفَجَلَسَ:قَالَ

بِمِثْلِهِ(.
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ستة:الاسناد:هذارجال

الْبَغْلانيّ،رجاءأبو،الثقفيّطَرِيفبنجَمِيلبنسَعِيدِ(بْنُ)قُتَيْبَةُ-ا

)ع(سنةًتسعينعن)024(151(ثبتثقةٌ،عليّ:وقيل،يحيىاسمه:يقال

.655/""المقدمةفيتقدم

نزيل،الكوفيّاللّهعبدأبو،الضبيّقُرْطبنالحميدعبدبن)جَرِيرُ(-2

)ع(سنةًوسبعونإحدىوله188()ت81(الكتابصحيحثقةوقاضيها،الرّيّ

6.05/"المقدمة"فيتقدم

ثقة،الأعمىالكوفيّهشامأبو،مولاهمالضبيّمِقْسَمبن)مُغِيرَةُ(-3

الصحيحعلى136()ت61(إبراهيمعنسيماولا،يُدَلِّسكانأنهإلا،متقن

4.25/""المقدمةفيتقدم)ع(

قبله.ذُكرواوالباقون

فيههذا:يقاللاإلخ(...الشَّامَعَلْقَمَةُأتى:قَالَ،)إِبْرَاهِيمَ:وقوله

بيّنتهكما،علقمةعنرواهإنه:نقوللأنا؟القصّةحضرماإبراهيملأن؟إرسال

فيظاهرإلخ"...القومتحوّشفيه"فعرفت:قولهوأيضاً،الأخرىالروايات

أعلم.تعالىواللّه،عنهأخذهكونه

"عنأحمد:روايةففي،دمشقمسجد:أيمَسْجِداً()فَدَخَلَ:وقوله

اللهم:وقال،ركعتينفيهفصلى،دمشقمسجدفدخل،الشامقَدِمَأنه،علقمة

الحديث.."..صالحاًجليساًارزقني

الجوهريّقال،المشهورةاللغةفياللامبإسكان(حَلْقَةٍ)اِلَى:وقوله

النوويّ)1(.قالهبفتحها،رديئةلغةفيويقال:وغيره

الرواياتفيبُيّنكما،ل!!بهالدرداءأبوهورَجُل()فَجَاءَ:وقوله

.لأخرىا

وواو،مهملةوحاء،مفتوحةأوّلهفيبمثنّاةالْقَوْمِ()تَحَوُّشَ:وقوله

نأويَحْتَمِل:رًءإَدلّهُعياضالقاضيقال،انقباضهم:أي:معجمةوشين،مشدّدة

انتهى..حديده:أيالفؤاد:حَوْشُرجل:يقالوالذكاء،الْفِطْنةيريد

"6/901.مسلم)1("شرح
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وَسْطَهُم،جعلوهإذا:فلانعلىالقومُاحتوش:يقال"النهاية":فيوقال

)1(.انتهى.تنحَّوْاإذا:عنهوتحوَّشُوا

عنه،منقبضونالقومأن:يعني،الانقباضهوهناالمناسبوالمعنى

يعتزلونه،فهم،يوافقهمفلا،القراءةهذهعلىيتابعهمأنيريدونهأنهموذلك

أعلم.تعالىواللّه،ومتابعته،مجالستهعنوينقبضون،ويبتعدون

ورأيت:أي"؟القوم"تحوّشَعلىعطفاًبالنصب)وَهَيْئَتَهُمْ(:وقوله

له.المجانبةمنمعهحالهم

ز!جبه.مسعودبناللّهعبد:يعنييَقْرَأُ؟(اللّهِعَبْدُكَانَكَمَا)أثحْفَظُ:وقوله

الحديثمغيرةذكر:أي،مغيرةضمير"ذَكَرَ"فاعلبِمِثْلِهِ()فَذَكَرَ:وقوله

عنه.الأعمشذكرهمابمثل،إبراهيمعن

في+إلئةالبخاريُّالإمامساقهاهذهإبراهيمعن،مغيرةروايةأتنبيه،:

فقال!:"صحيحه"،

عن،المغيرةعن،إسرائيلحدثنا،إسماعيلبنمالكحدّثنا)3742(

يسِّراللهم:قلتثم،ركعتينفصليت،الشأمقَدِمُتقال!:،علقمةعن،إبراهيم

جلسحتىجاءقدشيخفإذا،إليهمفجلستقوماً،فأتيتصالحأ،جليساًلي

ييسرأناللّهدعوتإني:فقلتالدرداء،أبو:قالواهذا؟من:قلت،جنبيإلى

:قال،الكوفةأهلمن:قلتأنت؟ممن:قال،ليفيسّركصالحاً،جليساًلي

الذيوفيكم،والْمِطْهَرةوالْوِسَادالنعلينصاحبعبد،أمابنعندكمليسأوَ

سرصاحبفيكمليسأوَ!يِ!،نبيهلسانعلى:يعني؟؟الشيطانمناللّهأجاره

إِذَا!ووَاَفلِ:الثهعبديقرأكيفقال!:ثم؟غيرهأحديعلمهلاالذي!ي!النبيّ

))والذكر!!،تَجَكَّ!ذَاوَاَلنَّهَارِ!يَغمثَىإِذَا)وَاَللِ:عليهفقرأت!!؟،يَغمثَى

فِيَّ.إلىفِيهمن!ي!اللّهرسول!أقرأنيهالقدواللّهقال!:"،والأنثى

شيءعنيستنزلونيكادواحتىهؤلاءبيزالماقال!::روايةوفي

لمج!.اللّهرسولمنسمعته

.1461/""النهاية(1)
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يكنألم:قالثم،شَكَّكونيحتىهؤلاءزال"فمالأحمد:روايةوفي

أجيروالذي،غيرهأحديعلمهلاالذيالسروصاحبالوِسَاد،صاحبفيكم

السروصاحبمسعود،ابنالوسادصاحبع!ي!؟النبيّلسانعلىالشيطانمن

انتهى.عمّار.الشيطانمنأجيروالذي،حذيفة

واللّه،حديثقبلمسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمذكوررءإَللّةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنُإِسْمَاعِيلُحَدَّثنَاالسَّعْدِيُّ،حُجْرٍبْنُعَلِيئُ)حَدَّثنَا)1(-)...(18191(

؟دالَقِيتُ:قَالَ،عَلْقَمَةَعَنْالشَّعْبِيِّ،عَنِ،هِنْدٍأَبِيبْنِدَاوُدَعَنْإِبْرَاهِيمَ،

؟دهِمْ؟مِنْ:قَالَ،الْعِرَاقِأَهْلِمِنْ:قُلْتُأنتَ؟مِمَّنْ:لِيفَقَالَالدَّرْدَاءِ،

قَالَ:؟مَسْعُودٍبْنِاللّهِعَبْدِقِرَاءَةِعَلَىتَقْرَأُهَلْ:قَالَالْكُوفَةِ،أَهْلِمِنْ:قُلْتُ

يَغْشَىإِذَا)وَاَئلِ:فقرأت:قال!!،يَغشَىإِذَا)وَاَئلِفَاقْرَأْ::قَالَ،نَعَمْ:قُلْتُ

هَكَذَا:قَالَثُمَّ،فَضَحِكَ:قَالَوَالْأنثَى"،"وَالذَّكَرِ!!و،تَجَلىإِذَا!وَألَّخَارِ

يَقْرَؤُهَا(.ع!م!اللّهِرَسُولَسَمِعْتُ

ستة:الاسناد:هذارجال

الحسن،أبو،المروزيّالسَّعْديإياسبنالسَّعْدِيُّ(حُجْرِبْنُ)عَلِيئُ-ا

المائة،قاربوقد244()ت19(صغارمن،حافظثقةمرو،ثمبغداد،نزيل

2/6."المقدمة"فيتقدمس(تم)خجازهاأو

بشرأبو،مولاهمالأسديّمِقْسَمبناِبْرَاهِيمَ(بْنُ)اِسْمَاعِيلُ-2

وثمانينثلاثابنوهو391()ت81(حافظٌثقة،عليةبابنالمعروفالبصريّ

2/3."المقدمة"فيتقدم)ع(

محمدأبوأوبكر،أبو،مولاهمالْقُشَيريّ(هِنْدٍأَبِيبْنُ)دَاوُدُ-3

"وحدّثني".:نسخةوفي)1(



)9191(رقمحديث-بِالْقِرَاءَاتِيَتَعَلَّقُمَابَابُ-)51(
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(4م)ختقبلها:وقيل145()ت51(بأَخَرَةيهمكان،متقنثقةٌ،البصريّ

27.221/""الإيمانفيتقدم

فقيهٌمشهورٌثقةٌ،الكوفيّعمروأبو،شَرَاحيلبنعامر)الشَّعْبِيئُ(-4

مننحووله،المائةبعدمات31(منهأفقهرأيتما:مكحولقال،فاضلٌ

6.05/"المقدمة"فيتقدم)ع(سنةًثمانين

قبله.ذُكراوالباقيان

التيلقراءتهمسعودابنبموافقةوفرحاًتعجّباً:أي)فَضَحِكَ(:وقوله

لمجي!.اللّهرسولفيمنوحفظهاسمعها،

أعلمتعالىواللّهقريباً،ومسائله،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتاباولَالمذكوررً-إللةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

حَدَّثَنَاالْأَعْلَى،عَبْدُحَدَّثَنِي،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنَا-)...(19191،

بِمِثْلِفَذَكَرَالدَّرْدَاءِ،؟دافَلَقِيتُ،الشَّامَآديْتُ:قَالَ،عَلْقَمَةَعَنْ،عَامِرٍعَنْدَاوُدُ،

عُلَيَّةَ(.ابْنِحَدِيثِ

ستة:الاسناد:هذارجال

أبو-بالمهملة-الساميّالبصريّالأعلىعبدبنالْأَعْلَى()عَبْدُ-ا

فيتقدم)ع(918()ت81(ثقة،هَمّامأبو:لهقيلإذايغضبوكانمحمد،

.5575/"لطهارة"ا

السندفيالمذكورهندأبيابنهوو"داود"،البابفيذُكرواوالباقون

أيضاً.فيهالمذكورالشعبيّهوو"عامر"،الماضي

الأعلى.عبدضمير"ذَكَرَ"فاعلعُلَيَّةَ(ابْنِحَدِيثِبِمِثْلِ)فَذَكَرَ:وقوله

فليُنظر،ساقها،منأجدلمهذهداودعن،الأعلىعبدروايةأتنبيه(:

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

أُيخبُمهو.وَإِليهِتَوكَلَّتعَلتهِباِدئَةِإِلَأتَوفِيقىوَمَااَشتَطضثمَااَقِيضلَخَإِلَّاأرُيدُ)إِنْ
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فِيهَا(الصَّلَاةِعَنِنُهِيَالَّييالأَوْقَاتِبَيَانِ)بَابُ-)52(

الكتابأولَالمذكورر-%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

،مَالِكٍعَلَىقَرَاتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا)1(-)825(10291(

!يواللّهِرَسُولَأَنَّ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،الْأَعْرَجِعَنِ،حَبَّانَبْنِيَحْيَىبْنِمُحَمَّدِعَنْ

الصُّبْحِ،بَعْدَالصَّلَاةِوَعَنِ،الشَّمْسُتَغْرُبَحَتَّىالْعَصْرِ،بَعْدَالصَّلَاةِعَنِ"نَهَى

الثمثَمْسُ"(.تَطْلُعَحَتَّى

خمسة:الاسناد:هذارجال

النيسابوريّ،زكرياأبو،التميميّالرحمنعبدبنبُكيربنيَحْيَى(بْنُ-)يَحْيَىا

3/9."المقدمة"فيتقدمس(تم)خالصحيحعلى)226(151(إمامٌثبثثقةٌ

اللّهعبدأبو،الأصبحيّعامرأبيبنمالكبنأنسبن)مَالِكُ(-2

البخاريّ:قالحتى،المتثبتينوكبير،المتقنينرأس،الهجرةدارإمام،الفقيه

وقال)917(،71(رعالاعمرابنعن،نافععن،مالككلهاالأسانيدأصح

378.صجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(سنةًتسعينبلغ:الواقديّ

ابن-الموحدةوتشديد،المهملةبفتح-حَبَّمانَ(بْنِيَحْيَىبْنُ)مُحَمَّدُ-3

)ع(سنةًوسبعينأربعابنوهو12(ا)ت41(فقيةثقة،المدنيّالأنصاريّمُنقِذ

01.015/""الإيمانفيتقدم

بنرَبِيعةمولى،المدنيّداودأبوهُرْمُز،بنالرحمنعبد)الْأَعْرَح(-4

23.291/""الإيمانفيتقدم)ع(117()ت31(فقيةثبتثقةٌ،الحارث

.24/"المقدمة"فيتقدمزحنههُرَيْرَةَ()أَبُو-5

الاسناد:لطائف

رَ-إلنهُ.المصنّفخماسياتمنأنه-)منها(:ا

"وحدّثنا".:نسخةوفي)1(
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أبولهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجال!رجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،

دخلوقد،فنيسابوريّ،شيخهسوى،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

المدينة.

عن،يحيىبنمحمد:تابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

.الأعر!

)5374(روىحديثاً،الصحابةأكثرر!بههريرةأباأن)ومئها(:-5

أعلم.-تعالى-واللّه،حديثاً

الحديث:شرح

لوقوعها"أَنّ"؟همزةبفتح!ممّ(اللّهِرَسُولَ)اَنَّل!بههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

"الخلاصة":فيقال!كماالمصدر،موقع

!ا!اكَسِوَىوَفِي!لَّهـامَصْدَرِلِسَدّافْتَحْ"إِنَّ"وَهَمْزَ

عَنِ)))نَهَى!ي!اللّهرسول!نهيقرأت:أي"قرأتُ"؟مفعولهناوقعتفقد

وَعَنِ،الشَّمْسُتَغْرُبَ)حَتَّىالعصرصلاةأداءبعد:أيالْعَصْرِ(بَعْدَالصَّلَاةِ

قال!الشئَمْسُ"(تَطْلُعَ)حَتَّىالصبحصلاةأداءبعد:أيالضُبْحِ(بَعْدَالصَّلَاةِ

النوافلفيعمومهعلىالنهيهذاحَمْلُ-إدلّهُحنيفةأبيمذهب:-إدلّهُالقرطبيّ

الجمهوروخصّشيئاً،الصلواتمنيَستثنولم،المقضيّاتوالفرائضكلّها،

سبب،علىمعلَّقاًالنوافلمنكانماالشافعيّوخصّ،المقضيّاتذلكمن

،الطوافوركعتي،التلاوةوسجودالمسجد،كتحيّةسببها،لحضورفتُصلَّى

)1(.انتهى.ذلكوغير،لإحراموا

إن-قريباًالشافعيمذهبترجيحمعمُستوفًىهذافيالبحثوسيأتي

وهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىوالله-تعالىاللّهشاء

التكلان.وعليه،المستعان

)1("المفهم"2/457.
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذال!!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"المواقيت"فيو)البخاريّ()825(،(5215291/هنا)المصنّف(أخرجه

)1545(،""الكبرىوفي)561(""المواقيتفيو)النساليّ(588(،و)584

221(،)1/"الموطأ"فيو)مالك()1252(،"الصلاة"إقامةفي(ماجهو)ابن

)2/348(،"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن52(،)1/"المسند"فيو)الشافعيّ(

952(،و462)2/""مسندهفيو)أحمد(2(،)463"مسنده"فيو)الطيالسيّ(

)1543"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)1275(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن

"مستخرجه"في(نعيمو)أبو(،1)122""مسندهفي(عوانةو)أبو(،1544و

السنّة""شرحفيو)البغويّ(452(،)2/"الكبرى"فيو)البيهقيّ()1867(،

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)774(،

أوقاتفيالصلاةحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الثالثة)المسألة

النهي:

هذهفيلهاسببلاصلاةكراهةعلىالأمةأجمعت:-إئهُالنوويّقال

التيالنوافلفيواختلفوا،فيهاالمؤداةالفرائضجوازعلىواتفقوا،الأوقات

العيد،وصلاةوالشكر،،التلاوةوسجودالمسجد،تحيةكصلاة،سببلها

وطائفة،الشافعيومذهب،الفوائتوقضاء،الجنازةصلاةوفي،والكسوف

النهيفيداخلأنهوآخرينحنيفةأبيومذهب،كراهةبلاكلهذلكجواز

سنةقضىلمجي!النبيّأنثبتبأنهوموافقوهالشافعيواحتج،الأحاديثلعموم

أولى،فالحاضرة،الفائتةالسنةقضاءفيصريحوهذاالعصر،بعدالظهر

)1(.انتهى.الجنازةوكذا،أولىالمقضيةوالفريضة

منطائفةعنغيرهحَكَىفقد،مُتَعَّقبوالاتفاقالإجماعمنادعاهوما

وعنداود،مذهبوهو،النهيلأحاديثبالنسخوقالوامطلقاً،الإباحةالسلف

هذهفيالجنازةصلاةجوازعلىالإجماعآخرونوحَكَىمطلقاً،المنعطائفة

"6/011.مسلم"شرح)1(
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956

"الفتح")1(.فيأفاده،بابهفيسيأتيبمامتعقبولكنه،الأوقات

بعدوهما،أُخريينحالتينفيالصلاةعنالنهيصح"الطرح":فيوقال

ففي،الشمستغربحتىالعصرصلاةوبعد،الشمستطلعحتىالصبحصلاة

مرضيون،رجالعندي"شهِدَ:قال،ر!لمحيهبنعباسابنعن"الصحيحين"

تشرقحتىالصبحبعدالصلاةعننهىمج!ي!اللّهرسولأنعمرعنديوأرضاهم

فيوهو"،تغربحتىالعصروبعد،تطلع"حتى:روايةوفي"،الشمس

تطلع"حتى:بلفظسعيدوأبي،هريرةأبيحديثمنأيضاً"الصحيحين"

".الشمس

الحثفيةمذهبوهووالجمهور،وأحمد،،والشافعيّ،مالكقالوبهذا

المتقدمة-الصُّوَرِفيمنهأخفالحالتينهاتينفيالنهيرأواأنهمإلا،أيضأ

عنهم.سنحكيهكما-والغروبوالاستواء،،الطلوع:يعني

بنوخالدمسعود،وابنعمر،عن"مصنفه"فيشيبةأبيابنورواه

سيرين،بنومحمدعمر،بناللّهعبدبنوسالم،العاليةوأبيالوليد،

بعدهم،فمن،الصحابةمنالفقهاء،أكثرقولوهو:الترمذيوقال،وغيرهم

بنومعاذوسعد،،هريرةوأبي،الخدريّسعيدأبيعنالبرّعبدابنوحكاه

بالدِّرَّة؟ذلكعلىز!بهعمربضربوحسبك:قال،رمِبئعباسوابنعفراء،

.عندهذلكلصحةإلاأصحابهمنذلكيستجيزلالأنه

يعني:-الصورتينهاتينفيالصلاةتكرهلاأنهإلى،اَخرونوذهب

النهيثبوتذكرهبعدالمنذرابنإليهومال-والعصر،الصبحصلاتيبعد

بعدتصلوا)الا!ر:قولهفدلّالعصر،وبعد،الصبحبعدالصلاةعن

الشمس،طلوعبصلاتكمتحرّوا"لا:وقوله"،مرتفعةوالشمسإلاالعصر،

"ثلاثعامر:بنعقبةقولمع"،شيطانقرنيبينتطلعفإنهاغروبها،ولا

سائرمع،الحديثفيهنّ"يُصَلَّىأنيَنْهَىع!ي!اللّهرسولكان،ساعات

فيهالصلاةعنالمنهيالوقتأنعلىالكتابهذاغيرفيالمذكورةالأخبار

الثلاثة.الأوقاتهذه

.2/17"لفتحا":جعرا(1)
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طالب،أبيبنعليّالعصربعدالتطوعفيالرخصةعنهروينافممن:قال

بشير،بنوالنعمان،الداريّوتميمالزبير،وابنالزبير،عنذلكمعنىورَوَينا

يزيد،بنُالأسودُذلكوفَعَلَ،رصِيمالمؤمنينأموعائشة،الأنصاريّأيوبوأبي

،بردةوأبو،الهُذَيلأبيبناللّهوعبد،وشُريح،ومسروق،ميمونبنوعمرو

قيس.بنوالأحنف،البيلمانيّبنالرحمنوعبدالأسود،بنالرحمنوعبد

وأبو،خيثمةأبوقالوبه،فاعلهنعيبولا،نفعلهلاأحمد:وقال

.أيوب

مسعود،ابنعنوالعصر،الصبحبعدالصلاةإباحةَبطالابنوحكى

زفِو.عباسوابنعمر،وابنالدرداء،وأبي،وبلال،وأصحابه

المذكورينهؤلاءأكثرعن"شيبةأبيابن"مصنففيالذي:العراقيقال

فيهماالنصّبورودالركعتينإباحتهممنيلزمولاالعصر،بعدالركعتينفعلُ

الركعتين،بينمفصلأثالثاًمذهبأهذافيكونمطلقاً،العصربعدالتطوعإباحة

عليهما.زادوما

والعصر؟الصبحبعدبالتطوعبأسلا:قائلونقالالبرّ:عبدابنوقال

وغروبها.الشمسطلوععندالصلاةتركبهقُصِدإنماالنهيلأن

والشمستصلوا،أنإلاالعصر،بعدتصلوا)الا:ع!يمبقولهواحتجُّوا

غروبها"،ولا،الشمسطلوعبصلاتكمتحرَّوا)الا!م:وبقوله"،مرتفعة

يكنلمإذاوالعصر،،الصبحبعدالجنازةعلىالصلاةعلىالمسلمينوبإجماع

هذاوالعصر،الصبحبعدالصلاةعنفالنهي:قالوا،والغروب،الطلوععند

بعدالصلاةأبيحتلولأنه،الذريعةقطععلىومخرجه:قالوا،وحقيقته،معناه

حينوهيعنها،المنهيالأوقاتإلىفيهاالتمادييُومَنْلموالعصر،،الصبح

أنهىفلاأناأما:قالعمر،ابنمذهبهذاغروبها،وحين،الشمسطلوع

غروبها،ولاالشمسطلوعيتحرىلاأنغيرنهار،أو،ليلمنيصليأحداً

فيوهو:العراقيّقال،الرزاقعبدذكره،ذلكعننهىركِواللّهرسولفإن

البخاريّ"."صحيح

وابندينار،بنوعمرو،وطاوسعطاء،قولهوالبرّ:عبدابنقال

عمر،أوهم:قالت،عائشةمذهبوهو،مثلهمسعودابنعنورُوِيَ،جريج
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وأ،الشمسطلوعبهايتحرىأنالصلاةعنع!يمّاللّهرسولنهىإنما

غروبها.

صلاةبعد:ساعاتثلاثفيالصلاةتكره:سيرينبنمحمدوقال

حينساعتينفيوتحرمالحرّ،شدةفيالنهارونصف،الصبحوبعدالعصر،

غروبها.يستويحتىتصفروحين،طلوعهايستويحتىالشمسقرنيطلع

انتهى.

الصبح،بعدالصلاةيكرهوالمقبلهالمذكورينلأن؟رابعمذهبوهو

كرهها.وهذا،والعصر

فياقتصروالأنهم؟الحنفيةمذهبهذا:قلتفإن"الطرح":فيقال

بعدمالأخرىالصورفيوعَبَّرُوا،الصورتينهاتينفيالكراهةعلىكتبهم

.الجواز

إلىالاستواءحالةضملأنه؟فيخالفهم،ذلكومع،كذلكهو:قلت

عدمفيوغروبهاالشمسطلوعإلىضمّوهاوهم،الكراهةفيالصورتينهاتين

.الجواز

،الطلوعحالتيفيالتحريمإلىالطبريّجريربنمحمدوذهب

والصبح.العصر،بعدفيماوالكراهة،والغروب

ويجوز:أي؟الصبحبعديجوزلا:اَخرونوقالالبرّ:عبدابنقالثم

بنإبراهيمبنقدامةعنبإسنادهروىثمعمر،ابنإليهذهبوممنالعصر،بعد

بناللّهعبدعليهايصليأنأوصتوقد،عمتيماتت:قال،حاطببنمحمد

طلعتحتىفجلست،اجلس:فقال،فأعلمته،الصبحصليناحينفجئتهعمر،

يبيحوهوعمر،ابنفهذا:قالواعليها،فصلى،قامثم،وصَفَت،الشمس

الصبح.بعدكرههاقدالعصر،بعدالصلاة

الصلاةَمَنَعَ:الظاهريحزمابنقالوبه،المسألةفيخامسمذهبفهذه

الركعتين،لحديثالاصفرار؟إلىالعصرصلاةبعدوجوّزها،الصبحصلاةبعد

والشمسإلاالعصر،بعدالصلاةعننَهَى!النبيّ"أن:ل!!بهعليّولحديث

داودعليهوزاد،صحيحوإسنادهداود"،أبي"سننفيوهو"،مرتفعة
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منسوخاً.ذلكعنالنهيَورأى،الشمسغروبإلىفجوّزها،الظاهريّ

.)1(
لتهى.

نإ:قال!منقول!عنديالأقوال!أرجح:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

مذهبوهذا،الأسبابذواتإلامطلقاً،،ممنوعةالأوقاتهذهفيالصلاة

الإسلامشيخاختياروهو،التابعينمنوطائفة،الصحابةمنوطائفة،الشافعي

+%للهُ)2(.تيميةابن

الفائتةِ،مثل،عليهامتقدّمسببلهاالتيهي:الأسباببذواتوالمراد

وصلاةِوالشكرِ،،التلاوةوسجودِ،الجنازةوصلاةِ،نافلةًأوكانتفر!حةً

وتحيةالوضوء،وركعتي،الطوافوصلاةِالاستسقاء،وصلاةِ،الكسوف

ذلك.ونحوِالمسجد،

.نَقِيَّةٌبيضاءُوالشمسُالعصر،بعدالصلاةُالنهيمنيستثنىوكذا

:الكثيرةفللأدلة،الأسبابذواتاستثناءأما

نامأو،صلاةنَسِيَ"من:قال!النبيّأنل!نهأنسحديث)مئها(:

دلالةٌففيه،لمسلمواللفظ،عليهمتفقذكرها"،إذايُصَلِيهاأنفكفارتهاعنها،

.الصلاةيصليأنفعليه،الأوقاتهذهفياستيقظأوتذ!ر،منأنعلى

العصر،بعدركعتينصلى:!ي!النبيّأنر!نهاسلمةأمحديث)ومنها(:

أتانيإنهالعصر،بعدالركعتينعنسألتِأمَيَّةَأبيبنت"يا:قال!،انصرففلما

فهماالظهر،بعداللتينعنفشغلوني،قومهممنبالإسلامالقيسعبدمنناس

.الشيخانرواهالعصر"،بعد،الركعتانهاتان

سراً،يدعهماع!ي!النبيّيكنلم"صلاتان:قالتر!هاعائشةأن)ومئها(:

رواهالعصر"،صلاةبعدوركعتان،الصبحصلاةقبلركعتان:علانيةولا

.الشيخان

!راللّهرسول!معشهدت:قال!ل!نهالأسودبنيزيدحديث)ومنها(:

صلاته،قضىفلما،الخيفمسجدفيالصبحصلاةمعهوصليت،حجته

بهما"،"عَلَيَّ:قال!،معهيصليالم،القوماَخرفيبرجلينهوإذا،وانحرف

187.-2/185الح!ريب""طرح)1(
23/91."الفتاوى"مجموع:انظر)2(
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يا:فقالامعنا؟"تصلياأنمنعكما"ما:قالفرائصهما،تَرْعَدُبهما،فجيء

فيصليتمافإذاتفعلا،"فلا:قالرحالنا،فيصليناكناقدإنااللّهرسول

أبورواه"،نافلةلكمافإنها،معهمفصليا،جماعةمسجدأتيتماثمرحالكما،

صحيح.حسنحديث:الترمذيّقال،وغيرهم،والنسائيّ،والترمذيّداود،

)1(
نتهى.

ذكرنا.لما؟الصبحبعدالنافلةإباحةالحديثهذاففي:أقول

بنإسحاقبنمحمدأخبرنافي"صحيحه":+إللّهُحبانابنالإمامقال

بنالربيعحدثنا:قالا"أنطاكية"،بالحافظاللّهعبدبنووصيف،خزيمة

حدثنا:قالسعد،بنالليثحدثنا:قال،موسىبنأسدحدثنا:قال،سليمان

ع!ي!اللّهرسولمعصلى"أنهقهدبنقيسجدّهعن،أبيهعنسعيد،بنيحيى

يركعقام!ي!،اللّهرسولسلّمفلماالفجر،ركعتيركعيكنولم،الصبح

)2(.انتهى".عليهذلكينكرفلم،إليهينظر!ي!،الثهورسولالفجر،ركعتي

صحيح.إسنادهذا:أقول

نأمع،يخطبوالإمام،الجمعةيومالمسجدتحيةفيوردماوكذا

ز!بهجابرحديثمنالشيخينروايةففي،للخطبة،استماعوقتالوقت

"،ركعتينفليصلّ،الإمامخرجوقد،الجمعةيومأحدكمجاء"إذا:مرفوعأ

فليركع،يخطبوالإمام،الجمعةيومأحدكمجاء"إذا:مسلمروايةوفي

.فيهما"وليتجوّز،ركعتين

علىيدلفيهماوالتجوّز،ركعتينبصلاةالخطبةحالالداخل!يمفأمرُه

الأوقاتومثله،الخطبةاستماعوقتالوقتكانوإنتجوز،المسجدتحيةأن

علم.أ-تعالى-واللّه،المذكورة

ز!بهعليئفلحديث،مرتفعةوالشمسُالعصر،بعدالصلاةاستثناءوأما

بيضاءَالشمستكونأنإلاالعصر،بعدالصلاةعن!ي!اللّهرسول"نَهَى:قال

صحيح.بإسنادوالنساليّداود،أبوأخرجه،صحيححديثوهو"،مرتفعةنَقِيَّة

ذواتإن:قالمنمذهبالمسألةهذهفيالمذاهبأقوىأنوالحاصل

2/94."حبانابن"صحيح)2(.271-4/171"لمجموعا":جعرا(1)
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وغيرها،ذُكِرَتْالتيللأدلة،سواهامادونالأوقاتهذهفيتجوزالأسباب

أعلمتعالىواللّهذُكر،لما؟مرتفعةوالشمسالعصر،بعدالصلاةُوكذا

.بالصواب

فيالموضوعهذاحقّققدر-إللّهُتيميّةابنالإسلامشيخرأيتثم

ر-إئلّهُ:قال،لنفاسته؟بهالبحثأختمأنأحببت"الكبرى"الفتاوى

ا!ربعدالمسجدتحيةمثل،سببلهاالتيالصلاةفعلالبابهذاومن

وأ،تحريمكراهةيكرههمنومنهم،ذلكيستحبمنالعلماءفمنوالعصر،

استحبمنقولوالصحيح،تكرههأنهـاما،تستحبهأنإماوالسنة،تنزيه

منطائفةاختارها،الروايتينإحدىفيوأحمد،الشافعيّمذهبوهو،ذلك

)الا:ع!ي!قولهمثل،الأوقاتهذهفيالصلاةعنالنهيأحاديثفإن،أصحابه

تغربحتىالعصربعدصلاةولا،الشمستطلعحتىالفجربعدصلاة

وضُّ،المسلمينباتفاقالجنائزصلاةمنهاخُصَّخصوصعموم"،الشمس

الشمس،تطلعأنقبلالصبحمنركعةأدرك"من:بقولهالفوائتقضاءمنها

العصر،بعدالظهرركعتيقضىأنهع!يمّالنبيّعنثبتوقد"،الصبحأدركفقد

صليتما"إذا:الخيفمسجدفيالفجربعديصليالمراَهمااللذينللرجلينوقال

وقد"،نافلةلكمافمانها،معهمفصليا،جماعةمسجدأتيتماثمرحالكما،في

أيةفيهوصلى،البيتبهذاطافأحداًتمنعوالا،منافعبدبني"يا:قال

نهار".أوليلمنشاء،ساعة

ع!ي!:قولهوأما،صُوَرٌمنهخرجتالعمومذلكأنتُبَيِّنالنصوصفهذه

لمعامّأمرفهو"،ركعتينيصليحتىيجلسفلاالمسجدأحدكمدخل"إذا

المحفوظالعمومبل،مخصوصبعمومتخصيصهيجوزفلا،صورةمنهيُخَصّ

.المخصوصالعموممنأولى

الفجربعدالصلاةمنأشدّالمنبرعلىوالإمامالصلاةفإنوأيضاً

المسجد،أحدكمدخل"إذا:قالع!يوأنه"الصحيح"فيعنهثبتوقدوالعصر،

وقتفيبالركعتينأمرفلما"،ركعتينيصليحتىيجلسفلا،يخطبوالإمام

فيالنهيأحاديثولأن،وأولىالنهيذلكوقتفيفكذلك،النهيهذا

ولأن،الوقتذلكللصلاةالتحريعنفنهى"،بصلاتكمتتحرَّوا"لا:بعضها
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جوَّزمنالسلفومن،تحريملاتنزيهنهيفيهاالنهيإن:قالمنالعلماءمن

الصلاةعنالنهيلأنر!تهأ،عائشةبحديثواحتجوامطلقاً،العصربعدالتطوع

يُفعلفإنه،للذريعةعنهمنهيّاًكانومابالكفار،التشبهإلىللذريعةسدّاًكانإنما

لمإنالسبببفواتتفوت،سببلهاالتيكالصلاة،الراجحةالمصلحةلأجل

وقتفعلهإلىيحتاجلاالمطلقوالتطوع،المصلحةفاتتوإلا،فيهتفعل

النهيفييكنفلم،بالصلاةوالنهارالليليستغرقلاالإنسانفإن،النهي

يفوتسببلهالذيالتطوعبخلاف،مفسدةفيهفعلهوفي،مصلحةتفويت

إمكانمعالطوافركعتاجازإذاإنهثم،الكسوفوصلاة،التلاوةكسجدة

يجوز.أنأولىيفوتفما،الطوافتأخير

لكون؟غيرهادونالرواتبالسننقضاءيجوّزونأصحابنامنوطائفة

الفجر،ركعتيقضاءفيرَخَّصأنهعنهورُويالظهر،ركعتيقضى!ي!النبي

،كالكسوفيفوتفما،تأخيرهاإمكانمعالراتبةالسنةقضاءجازإذا:فيقال

الصحيحبالحديثثبتقدبليجوز،أنأولىالمسجدوتحية،التلاوةوسجود

أخّركماقضائها،تأخيريُستحبقدأنهمع،الوقتهذافيالفريضةقضاء

حضرناوادٍهذا"إن:وقالخيبر،غزوةفيعنهاناملَمّاالفجرقضاءمج!ي!النبيّ

يستحبولا،يمكنلافما،تأخيرهيمكنمافعلجازفإذا"،الشيطانفيه

مايؤيّدنفيسٌتحقيقٌوهو-%ل!هُ)1(،الإسلامشيخكلامانتهى.أولىتأخيره

تكنولا،بالإنصاففتبصّر،الأسبابذواتبجوازالقولترجيحمنأسلفته

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم-تعالى-واللّهالتقليد،أسير

الوكيل.ونعمحسبنا

:قالالكتابأولَالمذكور+%ل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

جَمِيعاً،سَالِمبْنُوَاِسْمَاعِيلُ،رُشَيْدٍبْنُدَاوُدُ)وَحَدَّثَنَا-)826(21191(

أَبُواخْبَرَنَا:قَالَ،قَتَادَةَعَنْ،مَنْصُورٌأَخْبَرَنَا،هُشَيْئمحَدَّثَنَادَاوُدُ:قَالَ،هُشَيْمٍعَنْ

!ك!يمّ،اللّهِرَسُولِاَصْحَابِمِنْوَاحِدٍغَيْرَسَمِعْتُ:قَالَ،عَبَّاسٍابْنِعَنِ،الْعَالِيَةِ

594.-2494/"الكبرى"الفتاوى)1(
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الصَّلَاةِعَنِ))نَهَىلمجمأاللّهِرَسُولَأَنَّإِلَيئَأَحَبَّهُمْوَكَانَ،الْخَطَّابِبْنُعُمَرُمِنْهُمْ

الشَّمْسُ"(.تَنْرُبَحَتَّىالْعَصْرِوَبَعْدَ،الشَّمْسُتَطْلُعَحَتَّىالْفَجْرِبَعْدَ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

بغداد،نزيل،الْخُوَارَزْميّمولاهمالهاشميّبالتصغير(رُشَيْدٍبْنُ)دَاوُدُ-ا

01/148."الإيمان"فيتقدمق(مدس)خ923()ت101(ثقة

من101(ثقة،مكةنزيل،البغداديّالصائغسَالِمِ(بْنُ)إِسْمَاعِيلُ-2

01/748."اَلحيض"فيتقدمرَ-إل!هُالمصنّفأفراد

أبيبنمعاويةأبو،السلميّديناربنالقاسمبنبشيربن)هُشَيْمُ(-3

71(الخفيّوالإرسالالتدليسكثيرثبتثقة،الواسطيّ-بمعجمتين-خازم

3/9."المقدمة"فيتقدم)ع(الثمانينقاربوقد183()ت

الثّقَفيّ،المغيرةأبو،الواسطيّ-معجمةوذال،بزاي-زاذانبن)منصورُ(-4

35/9101."الصلاة"فيتقدم)ع(الصحيحعلى912()ت61(عابدٌثبتٌثقةٌ

يدلّس،ثبتثقة،البصريّالخطابأبو،السَّدوسيّدِعامةبن)قَتَادَةُ(-5

6.07/"المقدمة"فيتقدم)ع(117()ت41(الطبقةرأسوهو

الرياحيّ-العاليةأبو،مِهْرانابن-بالتصغير-رُفَيعالْعَالِيَةِ()أَبُو-6

ثلاث:وقيل،تسعينسنةمات21(الإرسالكثيرثقةٌ-والتحتانيةالراء،بكسر

85.425/""الإيمانفيتقدم)ع(ذلكبعد:وقيل،وتسعين

بابين.قبلتقدّمز!جمفما،الحبرالبحراللّهعبدهو:(عَبَّاسٍ)ابْنُ-7

أيضاً.بابينقبلتقدّم،ءحبهالْخَطَّابِ(بْنُ)عُمَرُ-8

الإسناد:هذالطائف

رَ-%ل!ة.المصنّفسداسيّاتمنأنه-)منها(:ا

اَنفأ.أسلفتهكما،شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

وهماوواسطيين،شيخاهوهما،بغداديينبينماأنهم)ومنها(:-3

وهو،ومدنيّ،عباسوابنُ،العاليةوأبو،قتادةوهموبصريِّينَومنصور،هشيم

رض!.الخطاببنعمر
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تابعيّ،عن،وتابعيّ،صحابيّعن،صحابيّروايةَفيهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّه

الحديث:شرح

بالياء-الرِّياحيّ:هوالْعَالِيَةِ(أَبُوأَخْبَرَنَا:)قَالَأنهدِعامةبنقَتَادَةَ()عَنْ

الإسماعيليّعندبهمُصَرحاًوقع:-إلئهُالحافظقال،مهرانبنرُفَيع-التحتانية

انتهى..شعبةعنغندر،روايةمن

أَصْحَابِمِنْوَاحِدٍغَيْرَسَمِعْتُ:)قَالَأنهر+!النهما(عَبَّاسٍابْنِ)عَنِ

"كان"جملةإِلَئيَ(أَحَبَّهُمْ)وَكَانَز!بهالْخَطَّاب(بْنُعُمَرُمِنْهُمْع!ي!،اللّهِرَسُولِ

مرضيُّون،رجالعندي"شَهِدَ:ولفظَالبخاري،ومعمولهالعاملبينمعترضة

عمر".عنديوأرضاهم

يدّعونهفيماالرافضةعلىردّالحديثهذافي:رَ-إللّهُالعيددقيقابنقال

)1(.انتهىرف!.الصحابةوأكابر،البيتأهلبينالمباينةمن

ابنَحَدَّثواالذينالرجالتسميةلنايقعلم"الفتح":فيقالأتنبيه،:

وزعمتجاسر،"العمدة"علىتكلممنبعضأنوبلغني،الحديثبهذاعباس

ولقد.وفلان،فلانعنالبابوفي:مصنفهاقولعندفيهاالمذكورونأنهم

)2(.انتهى.باللّهإلاقوةولاحولفلابَيّنا،خطأالمتجاسرهذاأخطأ

صلاةأداءبعد:أيالْفَجْرِ(بَعْدَالصَّلَاةِعَنِ))نَهَىكليمّاللّهِرَسُولَ)أَنَّ

أداءمنبدلاإذ،بالوقتمتعلقأفيهالحكميكونأنجائزلالأنه؟الصبح

"الفتح".فيأفادهالمذكور،التقديرفتعيّن،الصبح

الدستوائيّ،وهشام،عروبةأبيبنسعيدروايةوفيالشَّمْسُ(تَطْلُعَ)حَتَّى

قال،البخاريّعندهووكذا"،الشمستُشْرِقَ"حتى:التاليةقتادةعنكلاهما

ارتفعت،:الشمسأشرقت:يقال،أشرقمنأولهبضم"الفتح":في

"،الشمسترتفع"حتى:بلفظسعيدأبيحديثويؤيده:الحافظقال،وأضاءت

"العدّة".بنسخة275/"الأحكام"إحكام)1(

2.71/"الفتح")2(



وقصرهاالمسافرينصلاةكتاب-الحجاححبقمسلكلاكماكلصحيحىداثل-الثجاحجالمحيطالبلل

578

:أي:الشمسشَرَقَت:يقال،تَغْرُبَبوزنثالثهوضم،أولهبفتحويروى

طلعت.

طلوعبالطلوعالمرادبأنوالإشراقالطلوعروايتيبينويجمع

"الفتح".فيأفاده،مرتفعةًتطلعحتى:أي،مخصوص

)حَتَّىالعصرصلاةأداءسد:أيالْعَصْرِ()بَعْدَالصلاةعنأيضاًنهى)وَ(

بعدالصلاةعن"نَهَى:قوله:رءإَلنهُالعيددقيقابنالإمامقالالشَّمْسُ"(تَغْرُبَ

فإنالحصر،صلاةبعد:أيالعصر"و"بعد،الصبحصلاةبعد:أي"الصبح

قسمين:علىالمكروهةالأوقات

تُكرهلمالفعلتأخرإنأنهبمعنى،بالفعلفيهالكراهةتتعلقماأمنها(:

الصبح،صلاةفيوذلك،كُرهتالوقتأولفيتقدموإن،قبلهالصلاة

والقصر.الطولفيالكراهةوقتيَختَلفهذافعلىالعصر،وصلاة

،الارتفاعإلىالشمسكطلوع،بالوقتالكراهةفيهيتعلقماأومنها،:

بالوقت،مُعَلَّقاًالحكمالحديثهذافييكونأنيحسنولاالاستواء،ووقت

بعدالمرافىيكونأنفتعيّنالعصر،وصلاة،الصبحصلاةأفىاءمنبدلابل

العصر.صلاةوبعد،الصبحصلاة

بعضوعنالأمصار،فقهاءعندبهمعمولالحديثوهذا:قال

أعلمتعالىواللّه)1(،انتهى.الوجوهبعضمنخلافثفيهوالظاهرية،المتقدمين

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقهذاز!نهعمرحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()826(،12291،و5212191/هنا)المصنّف(أخرجه

"المواقيت"فيو)النساليّ(،()1276""الصلاةفيداود(و)أبو،581()

)1/"مسنده"فيو)أحمد()0125(،"الصلاة"إقامةفي(ماجهو)ابن)562(،

.1155/"الأحكام"إحكام)1(
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957

112وه1124و)1123"مسنده"في(عوانةو)أبوواه(،و.ه93وو.182

أعلمتعالىواللّه9186(،و)1868"مستخرجه"في(نعيمو)أبو1126(،و

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكورحضل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنْ،سَعِيدٍبْنُيَحْيَىحَدَّثَنَا،حَرْبِبْنُزُهَيْرُ)وَحَدَّثَنِيهِ-)...(22191(

)ح(سَعِيذحَدَّثنَا،الْأَعْلَىعَبْدُحَدثنًا،الْمِسْمَعِيئُكَسَّانَأَبُواوَحَدَّثَنِي)ح(شُعْبَهَ

قَتَادَةَ،عَنْكُلُّهُمْ،اَبِيحَدَّثَنِي،هِشَامٍبْنُمُعَاذُاَخْبَرَنَا،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُوَحَدثنَا

تُشْرِقَحَتَّىالصُّبْحِ"بَعْدَ:وَهِشَامٍسَعِيدٍحَدِيثِفِيأَنَّكَيْرَالاسْنَادِ،بِهَذَا

الشَّمْسُ"(.

:عشرةالاسناد:هذارجال

ثبتٌثقةٌبغداد،نزيل،النساليّخثيمةأبوشَدّاد،بنحَرْبِ(بْنُ)زُهَيْرُ-ا

2/3."المقدمة"فيتقدمق(سدم)خوسبعينأربعابنوهو234()ت151(

ثقةٌ،البصريّالقطانسعيدأبو،التميميّفَرُّوخبنسَعِيدِ(بْنُ)يَحْيَى-2

فيتقدّم)ع(وسبعونثمانوله891()ت19(كبارمن،قُدْوةٌإمائمحافظمتقنٌ

38.هصجىاالمقدّمة""شرح

الماضي.البابفيتقدّم،الحجاجبن)شُعْبَةُ(-3

،151ثقة،البصريّالواحدعبدبنمالكالْمِسْمَعِئيُ(غَسَّانَ)أَبُو-4

8/137.""الإيمانفيتقدمد()م23(ه)ت

الماضي.البابفيتقدّم،الأعلىعبدبنالْأَعْلَى()عَبْدُ-5

البصريّ،النضرأبو،مولاهماليشكريّمِهْرانعَرُوبةأبيبن)سَعِيدُ(-6

فيالناسأثبتمنوكان،واختَلَطَ،التدليسكثير،تصانيفُله،حافظٌثقة

6/127.""الإيمانفيتقدم)ع(157(أو6)ت161قتادة

.بابقبلتقدّم،راهويهابنإِبْرَاهِيمَ(بْنُ)إِسْحَاقُ-7

"حدّثنا".:نسخةوفي)1(
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سكنوقد،البصريّالدستواليّاللّهعبدأبيبنهِشَامِ(بْنُ)مُعَاذُ-8

.12156/""الإيمانفيتقدم)ع(25(ه)ت19(وَهِمَرُبّما،صدوقٌ،اليمن

البصريّبكرأبوجعفر،وزانُسَنْبَر،الثهعبدأبيبنهشام)أَبُوهُ(-9

وسبعونثمانوله)154(71(كبارمنبالقدر،رُميوقدثبتٌثقة،الدستواليّ

.12156/""الإيمانفيتقدم)ع(سنة

قبله.ذُكر،دِعامةبن)قَتَادَةُ(-15

التاء،بضمضبطناه:رَ-إئئهُالنوويّقالالشَمْسُ(تَشْرُقَ)حَتَّى:وقوله

أيضاًوضبطناه"،مسلم"شرحفيعياضالقاضيإليهأشاروهكذاالراء،وكسر

ذكرهالذيوهوبلادنا،رواةأكثرضبطهالذيوهوالراء،وضمالتاء،بفتح

تَشْرُق:الشمسُشَرَقَت:يقال:اللغةأهلقال"المشارق"،فيعياضالقاضي

تُشْرِقُ:أشَرَقَت:ويقال،تَغْرُبوغَرَبت،تَطْلُعُطَلَعَتوزنعلى،طلَعَت:أي

الزمر:1رَبِّهَاههونِجُوراَلأَرْضُ!ووَأَلثزَقَتِ:تعالىقولهومنه،وأضاءت،ارتفعت:أي

هذهقبلالرواياتباقيبأناحتَجّهناالتاءفتحفمن،أضاءت:أي96،؟

ومنموافقتها،علىهذهحملفوجب"،الشمستطلُع"حتى:وبعدهاالرواية

عندالصلاةعنالنهيفيالأُخَربالأحاديثالقاضيلهاحتَجَّالتاءبضمقال

وحديثتَبْرُز،حتىالشمسحاجببداإذاالصلاةعنوالنهي،الشمسطلوع

وهذا:قال"،ترتفعحتىبازغَةًالشمستطلُع"حين:وفيه."..ساعاتٍ"ثلاثُ

لاوإضاءتها،وإشراقهاارتفاعهاالأُخَرالرواياتفيبالطلوعالمرادأنيبيّنكله

؟عندهعدوللا،متعينٌصحيحالقاضيقالهالذيوهذاقُرْصها،ظهورمجرد

واللّهجدّاً،نفيسٌتحقيقوهو،-إئئهُالنوويُّكلامانتهى.الرواياتبينللجمع

أعلم.تعالى

وهشام،عروبةأبيبنوسعيد،لشعبةالضميرقَتَادَةَ(عَنْ)كُلُّهُمْ:وقوله

الماضي،بإسناده،قتادةعنروواالثلاثةهؤلاءكلّأن:يعني؟الدستوائيئ

بنعمرومنهم،الصحابةمنحدّثهعمن،عبّاسابنعن،العاليةأبيعنوهو:

إليه.أحبّهموهو،زلمحبهالخطّاب

)1/"مسنده"فيعوانةأبوساقهاهذهقتادةعن،شعبةروايةأتنبيه،:

:فقال316(
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عنسعيد،بنيحيىثنا:قالمسدد،ثنا:قال،قلابةأبوحدّثنا)1123(

،عباسابنعنيحدِّثالعاليةأباسمعت:قال،قتادةأخبرني:قال،شعبة

"أنعمر:عنديوأرضاهمعمر،فيهم،مرضيونرجالعنديشَهِدَ:قال

الصبحوبعد،الشمستغربحتىالعصربعدالصلاةعننَهَى!ي!الثهرسول

انتهى."لا.الشمستطلعحتى

)1/أيضأعوانةأبوفساقها،قتادةعن،عروبةأبيبنسعيدروايةوأما

:فقال317(

وحدّثنا)ح(الوهابعبدثنا:قال،الزعفرانيّعليّأبوحدّثنا)1125(

،قتادةعن،عروبةأبيبنسعيدثنا:قالا،عُبَادةبنرَوْحُثنا:قال،الصغانيّ

عمر،فيهم،مرضيونرجالعنديشهد:قال،عباسابنعن،العاليةأبيعن

حتىالعصربعدالصلاةعننَهَى!ي!اللّهرسول"أنعمر:عنديوأرضاهم

انتهى.".الشمستطلعحتىالصبحصلاةبعدالصلاةوعن،الشمستغرب

"صحيحه"،فيالبخاريّفساقها،قتادةعن،الدستواليّهشامروايةوأما

:فقال

أبيعن،قتادةعن،هشامحدّثنا:قالعمر،بنحفصحدّثنا)581(

عنديوأرضاهم،مرضيونرجالعنديشهد:قال،عباسابنعن،العالية

وبعد،الشمسُتُشْرِقحتىالصبحبعدالصلاةعننَهَى!ي!النبيّ"أنعمر:

وهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىوالثه"،تغربحتىالعصر

الوكيل.ونعمحسبنا

الكتابأولَالمذكورر-%ل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

أَخْبَرَنِي،وَهْبابْنُأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُحَرْمَلَةُ)وَحَدَّثَيي-)827(23191(

أَبَاسَمِعَاصنًهُ،اللَّيْثِيئُيَزِيدَبْنُعَطَاءُاَخْبَرَنِي:قَالَ،اَخْبَرَهُشِهَابِابْنَأَنَّ،يُونُسُ

حَتَّىالْعَصْرِصَلَاةِبَعْدَصَلَاةَ))لَا:مج!ي!اللّهِرَسُولُقَالَ:يَقُولالْخُدْرِيَّسَعِيدٍ

الشَّمْسُ"(.تَطْلُعَحَتَّىالْفَجْرِصَلَاةِبَعْدَصَلَاةَوَلَا،الشَّمْسُتَغْرُبَ
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ستة:الاسناد:هذارجال

(701أو)ته31(ثقة،الشامنزيل،المدنيّاللَّيْثيئُ(يَزِيدَبْنُ)عَطَاءُ-ا

486.ص%2المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(الثمانينجازوقد

الأنصاريّعُبيدبنسِنَانبنمالكبنسعدالْخُدْرِيُّ(سَعِيدٍ)أَبُو-2

بالمدينةوماتبعدها،ماشَهِدثمبا!حد،استُصْغِرر.يمما،الصحابيّابنالصحابيّ

48.هص%2المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع()74(:وقيل6(أوه4أو)3سنة

بابين.قبلتقدّمواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

رً-إللّهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

هو،بهفتفرّد،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابن،والنسائيّ

بالمدنيين.والثاني،بالمصريينمسلسلالأولنصفهأن)ومنها(:-3

تابعيّ.عن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

.والسماعوالإخبار،،بالتحديثمسلسلأنه)ومنها(:-5

حديثاً،)1175(روى،السبعةالمكثرينأحدصحابيّهأن)ومنها(:-6

أعلم.تعالىوالله

الحديث:شرح

رفالامالكبنسعدالْخُدْرِيَّ(سَعِيدٍا.لاسَمِعَ)أنهُاللَّيْثِيئيَزِيدَبْنِعَطَاءِعن

)حَتَّىأدائهابعد:أيالْعَصْرِ(صَلَاةِبَعْدَصَلَاةَ))لَا:!اللهِرَسُولُقَالَ:)يَقُولُ

تَطْلُعَ)حَتَّىأدائهابعد:أيالْفَجْرِ(صَلَاةِبَعْدَصَلَاةَوَلَا،الشَّمْسُتَغْرُبَ

إذاالشارعألفاظفيالنفيصيغة:رً-إئنهُالعيددقيقابنالإمامقالالشَّمْسُ"(

نفيعلىلا،الشرعيّالفعلنفيعلىحَمْلُهاالأولىكان،فعلعلىدخلت

لا،الشرعيةللصلاةنفياً"الصبحبعدصلاة"لا:قولهفيكون،الوجوديّالفعل

وهو،عُرْفهعلىألفاظهيُطْلِقالشارعأنالظاهرلأن؟ذلكقلناوإنما،الحسية

إلىاحتجنامنتفٍغيروهو،الحسيّالفعلعلىحملناهإذافإناوأيضاً،الشرعيّ

نأفيالنظروينشأالاقتضاء،بدلالةالمسمىوهو،اللفظلتصحيحإضمار؟
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حملناهإذاأما،المحاملبعضفيظاهراًأومجملاً،أوعامّاً،يكوناللفظ

أولى.فكانإضمار،إلىنَحتجلمالشرعيةالحقيقةنفيعلى

إلانكاح)الا:ع!ي!قولهفيالفقهاءكلامعلىيُطَّلَعالبحثهذاومن

يكونفإنهإضمار،إلىتحتجلمالشرعيةالحقيقةعلىحملتهإذافإنكبوليّ"،

عندمنتفيةغيروهي،الحسيةالحقيقةعلىحملتهوإن،الشرعيّللنكاحنفياً

وبعضهم،الصحةبعضهميُضْمِرفحينئذإضمار،إلىحسّاًاحتجتالوليّعدم

انتهى".الليلمنالصياميُبَيِّتلملمنصيام)الا:مج!ي!قولهوكذلك،الكمال

جدّاً.نفيسٌبحثوهو3إَللّة)1(،العيددقيقابنكلام

أنهمالسلفمنجماعةعناليَعْمُريّالفتحأبووحَكَى"الفتح":فيوقال

لابأنهماإعلامهوإنماالعصروبعد،الصبحبعدالصلاةعنالنهيإن:قالوا

ووقت،الطلوعوقتبهقَصَدَكما،بالنهيالوقتيقصدولمبعدهما،يُتَطَوَّع

.الغروب

مج!ي!النبيّعن)2(حسنٍلإسنادوالنساليّداود،أبورواهماذلكويُؤَيّد:قال

وفينقيَّة"،الشمستكونأنإلاالعصر،بعدولا،الصبحبعدتُصَلُّوا"لا:قال

.""مرتفعةً:يةروا

وقتالمرادوإنما،عمومهعلىليسبالبعديةالمرادأنعلىفدَلَّ

)3(.انتهى.أعلمواللّهقاربهماوما،الغروبووقت،الطلوع

ترتفعحتىالصبحبعدصلاة"لا:الحديثهذافيالبخاريّلفظأتنبيه(:

يعني-الأولعلىزيادةالحديثهذاوفي:-إللّةالعيددقيقابنقال"،الشمس

مطلقالمرادوليس،الشمسارتفاعإلىالكراهةمدّفإنه-ل!لمحبهعمرحديث

حمرتها،أوالشمسصفرةعندهتزولالذيالارتفاعبل،الأفقعنالارتفاع

.1151/"الأحكام"إحكام)1(

بنهلالعنهروىتابعيّوهو،الأجدعبنوهبوفيه،صحيحسندأنهتقدّم)2(

فتنبّه.،ثقةفهوأحد،فيهيتكلمولم،والعجليّحبّانابنووثقه،والشعبيّ،يساف

2.74/"الفتح")3(
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وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،انتهى.رمحينأورُمْحٍبقدرمقدَّروهو

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقهذازجهالخدريّسعيدأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"المواقيت"فيو)البخاريّ()827(،(5212391/هنا)المصنّف(أخرجه

و"كتاب7911(و)1188"والمدينةمكةمسجدفيالصلاةو"فضل)586(

"المواقيت"فيو)النساليّ(991(،وه)2991"و"الصوم)1864(الصيد"جزاء

في(نعيمو)أبو)1128(،"مسنده"في(عوانةو)أبو568(،و)567

وهو،والمابالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)0187(،"مستخرجه"

الوكيل.ونعمحسبنا

الكتابأولَالمذكور+إلّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنْ،مَالِكِعَلَىقَرَأتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)828(24191(

عِنْدَفَيُصَلًّيَ،أَحَدُكُمْيَتَحَرَّى)2("لَا:قَالَءلجي!اللّهِرَسُولَأَنَّعُمَرَ،ابْنِعَنِ،نَافِعِ

غُرُوبِهَا"(.عِنْدَوَلَاالشَّمْسِ،طُلُوَعِ

أربعة:الاسناد:هذارجال

مشهوزفقيةثبتثقةعمر،ابنمولى،المدنيّاللّهعبدأبو)نَافِغ(-ا

28.222/""الإيمانفيتقدم)ع(ذلكبعدأو117()ت31(

الرحمنعبدأبوالعدويّالخطاببنعمربناللّهعبدهو:عُمَرَ()ابْنُ-2

التيأولأواَخرها،فيوسبعينثلاثسنةماتزفِالا،الصحابيّابنالصحابي

.1201/"الإيمان)أفيتقدم)ع(تليها

.البابفيذُكراوالباقيان

يتحَزَ"."لا:نسخةوفي)2(.1151/"الأحكام"إحكام)1(
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الاسناد:هذالطائف

منلهوقعماأعلىوهو،+%د!ةالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

.الكتابرباعياتمن)012(وهو،مرّةغيرتقدّمكماالأسانيد،

أبولهأخرجفما،شيخهإلا،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،

للأخذالمدينةدخلوقدشيخهغير،بالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

مالك.عن

الإمامعندالإطلاقعلىالأسانيدأصحالإسنادهذاأن)ومنها(:-4

بنيحىعنبسندهالبغداديّالخطيبوروى،عنهالحاكمأخرجهكما،البخاريُّ

إنما،زَوْبعةعنزعزعةذاليسزرعةأبايا:الرازيّزرعةلأبيقالأنهبكير

ابنعن،نافععن،مالكحدّثنا،والصحابة!يوّالنبيّإلىفتنظرالستر،ترفع

)1(
ل!.عمر

منالسبعةوالمكثرين،الأربعةالعبادلةأحدصحابيهأن)ومنها(:-5

أربعابنوهوأحد،يومواستُصغِربيسير،المبعثبعدوُلد!،الصحابة

واللّه-حديثاً،)0263(رَوَىللأثر،اتّباعأالناسأشدّمنوكان،عشرة

أعلم.-تعالى

الحديث:شرح

فيكذاأَحَدُكُمْ(يَتَحَرَّى"لَا:قَالَع!ي!اللّهِرَسُولَ)اَنَّرضكاعُمَرَ(ابْنِ)عَنِ

بحذفيتحرَّ""لا:بلفظبعضهافيووقع،الألفبإثبات"يَتَحَرَّى"النسخمعظم

الأبّيّ"."شرحنسخةفيالذيوهو،الألف

"الموطأ"فيوقعوكذا"يتحرى"لا:قوله"الطرح":فيوقال

ولكن،جزمهعلامةليكون؟حذفهاالوجهوكان،الألفبإثباتو"الصحيحين"

وَيَقحبِز!يَتَّقِمَن)إِنَّإُ:تعالىقولهحدعلىفهو،إشباعالإثبات

)2(.انتهىالياء.ب!ثباتقرأفيمن09،،:أيوسف

2/182."التثريب"طرح)2(1/78."الراوي"تدريب:راجع)1(
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نافية،"لا"تكونأنالإشباعدعوىمنالأولى:عنهاللّهعفاالجامعقال

النفيلأنالمؤكّد؟النهيبمعنىالنفيفيكونخبر،وهو،مرفوعوالفعل

مرّة.غيرأسلفناهكماآكد،النهيمنالمستفاد

إلايكونلا:أي؟الشرعأمرمستقرّعنالخبريجوز:رً-إئلّهُالسهيليّقال

)1(.انتهى.هذا

واللّه،فتنبّهبها،مجزوموالفعل،ناهيةفيه"لا"فتكونحذفها،وأما

أعلم.تعالى

يتحرّىفلان:يقال،النهيبمعنىنفييتحرّى""لا"الكاشف":فيوقال

ونحوها،الأماكنفيالتحريّاشتُقّالحرَىومن،ويقصدهيتوخّاه:أيالأمرَ:

منالتقمّنُاشتُقّكما،الظنّغالبفيبالاستعمالأحرىهوماطلبوهو

:أيوالقصد؟التوخّيبمعنىالتحرّي:وجهينيَحْتَملالحديثولفظ،القَمَن

فيه،فيصلي،ويتوخّاه،تغربأو،الشمسفيهتطلعالذيالوقتيقصدلا

فييصلّيلا:أي؟بالاستعمالأحرىهوماطلببمعنىالتحرّيوالاَخر:

فيوأبلغ،أوجهوالأول،الأحرىهوبماعَمِلقدأنهمنهظنّاًالوقتذلك

)2(.انتهىالمراد.معنى

بنصب"الفتح":فيقالغُرُوبِهَا(عِنْدَوَلَا،الشَّمْسِطُلُوعِعِنْدَ)فَيُصَلِّيَ

يتحرَّىلا:أي:الرفعويجوزمعاً،والصلاةالتحرّينفيوالمرافى"!لِّي((،

فييجوز:خروفابنوقال،فيهيصليفهوكذا،وقتفيالصلاةأحدكم

والرفع،يصلِّولايتحرَّ،لا:أي؟العطفعلىالجزم:أوجهثلاثة"فيصلي"

النهي،جوابعلىوالنصب،يصليفهو،يتحرَّىلا:أي؟القطععلى

مصلياً.يتحرَّىلا:والمعنى

"،يصليأنأحدكميتحرَّى"لا"الموطأ":فيالقعنبيّروايةفيوقعوقد

"الفتح")3(.فيقاله،الصلاةيتحرىلا:ومعناه

2.73/"لفتحا":جعرا(1)

4/1117."السننحقائقعن"الكاشف)2(

74.-73"الفتح")3(
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النهي،جوابوهو"أن"إضمارعلىنصب"فيصلي":قوله:الطيبيّوقال

والفعل،الأولفيمعلّلٌالمنهيّفالفعل،أيضأعنهالمنهيّبالفعليتعلّقأنويجوز

سببأيكونفعلأأحدكميتحرّىفلا:الثانيتقديرأما،الثانيفيمنهيّالمعلّل

"،أحدكميتحرّى"لا:قيللَمّاكأنهالأولوعلى،الكراهيةزمانفيالصلاةلوقوع

واللّه)1(،انتهى.الكراهيةأوانتصلُّواأنخِيفة:فقيلذلك؟عننهينالماذا:قيل

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقٌهذار!يمبنعمرابنحديث(:الأولى)المسالة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

،522691/وأ)828(291(وه5212491/هنا)المصنّف(أخرجه

مسجدفيالصلاةو"فضلو)958()585("المواقيت"في)والبخاريّ()982(،

داود(و)أبو)3272(،"الخلقو"بدء)9162(و"الحجّ")2911("والمدينةمكة

و"الكبرى"564(و)563"المواقيت"فيو)النساليّ()1415(،""الصلاةفي

13)2/""مسندهفيو)أحمد(،)666(""مسندهفيو)الحميديّ(،(51)46

"صحيحه"في(خزيمةو)ابن601(،و63و36و33و92و24و91و

في(نعيمو)أبو1132(،و113وا)0113"مسنده"في(عوانةو)أبو)1273(،

وإليه،بالصوابأعلمتعالىوالثه1873(،و1872و)1871"مستخرجه"

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمابالمرجع

:قالالكتاباولَالمذكوررَ-إَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

وَحَدَّثنا)ح(وَكِيعٌحَدَّثنا،شَيْبَةَاَبِيبْنُبَكْرِاَبُو)وَحَدَّثنا-)...(25191،

حَدَّثَنَاجَمِيعاً:قَالَا،بِشْرٍبْنُوَمُحَمَّدُأَبِي،حَدَّثَنَا،نُمَيْرٍبْنِاللّهِعَبْدِبْنُمُحَمَّدُ

بِصَلَاِتكُمْتَحَرَّوْا))لَا:!ك!ي!اللّهِرَسُولُقَالَ:قَالَعُمَرَ)3(،ابْنِعَنِ،اَبِيهِعَنْ،هِشَائم

شَيْطَانٍ"(.بِقَرْنَئيتَطْلُعُفَإِنَّهَاغُرُوبَهَا،وَلَا،الشَّمْسِطُلُوعَ

4/1117."السننحقائقعن"الكاشف)1(

عمر".ابن"أن:نسخةوفي)2(
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ثمانية:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

.بابقبلتقدّم،الجرّاحبن)وَكِيعُ(-2

أيضأ.بابقبلتقدّم(نُمَيْرٍبْنِاللّهِعَبْدِبْن3ُ-)مُحَمَّدُ

بابين.قبلتقدّمنُمير،بناللّهعبد)أَبُوهُ(-4

أيضاً.بابينقبلتقدّم،العبديّ(بِشْرٍبْنُ)مُحَمَّدُ-5

51(دلسربّما،فقيهٌثقةٌ،الأَسَديّالعوّامبنالزبيربنعروةبن)هِشَامُ(-6

.35.صبراالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(سنةًوثمانونسبعوله146(أو5)ت

بابين.قبلتقدّمالزبير،بنعروة)أَبُوهُ(-7

قبله.ذُكرر!يمماعُمَرَ()ابْنُ-8

تخفيفاً،إحداهماحُذفت،بتاءينتتحرّوالاأصلهتَحَرَّوْا()لَا:وقوله

14،،:الليل1تَلَظَّئ!!وناَرًا:وقوله4،،القدر:1اَتمَلَحكَةُ!)لَتَرَلُ:تعالىكقوله

"الخلاصة":فيقال6،،أعب!:)تَصَذَى!:وقوله

الْعِبَرْ"!))تَبَيَّنُتَاعَلَىفِيهِ!تَصَرْقَدْابْتُدِيبِتَاءَيْنِوَمَا

(شَيْطَانٍ)بِقَرْنَثيقعدبابمن،اللامبضمّأنهتقدّمتَطْلُعُ()فَإِنَّهَا:وقوله

عمر،ابنحديثفي"شيطان"بقرني:الأصولفيهوهكذا:رًءإَقُالنوويّقال

الشيطانبقرنيالمراد:قيل"،شيطانقرني"بين:عَبَسَةبنعمروحديثوفي

ناحيتاالقرنان:وقيل،فسادهوانتشار،وغلبتهقُوّته:وقيل،وأتباعهحزبه

إلىرأسهيُدنيأنهومعناه:قالوا،الأقوىهووهذا،ظاهرهعلىوأنه،الرأس

فيلهكالساجدينالكفارمنلهاالساجدونليكون؟الأوقاتهذهفيالشمس

علىيُلَبِّسواأنمنوتمكّنظاهر،تسلطولبنيهلهيكونوحينئذ،الصورة

الأماكنفيهتىُكمالها،صيانةحينئذ؟الصلاةفكُرهت،صلاتهما!حلين

.الشيطانمأوىهيالتي

تطلُعفإنها":عَبَسَةبنعمروحديثفيوالنساليّداود،لأبيروايةوفي

الكفار".لهافيصلي،شيطانقرنيبين

"الشيطان"بقرني:هناعمرابنحديثفيمسلمأصولبعضوفي

.واللامبالألف
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.شيطانٌعالخماردٍوكلُّ،وعُتُوّهلتَمَرُّدهشيطاناً؟وسُمِّي

وقيل:،والرحمةالخيرمنلبعدهبَعُدَ؟إذا:شَطَنَمنمُشتقّأنهوالأظهر

رً-%دلّهُ)1(.النوويُّكلامانتهى.واحترقهلكإذا:شاطمنمشتق

معناه:قائلفقال:وجوهعلىتأويلهفياختلفوا:رً-إدلهُالخطابيّوقال

الشيطان"إن:رُويمامعنىعلىللغروبدنوّهاعندالشمسالشيطانمقارنة

فارقها،زالتفإذا،قارنهااستوتفإذا،فارقهاارتفعتفإذا،طلعتإذايقارنها

هذهفيالصلاةفحُرِّمتفارقها"،غربتفإذاقارنها،للغروبدنتفإذا

لهذامُقْرِنأنا:قولكمنقوّتهالشيطانقرنمعنى:وقيل،لذلكالأوقات

مُقرِنِينَ!لَهوُ!نَّا!ووَمَا:تعالىاللّهقال،عليهقويّ،لهمطيق:أيالأمر؟

هذهفيأمرهيَقْوَىإنماالشيطانأنوذلك،مطيقين:أي13(::الزخرف1

الثلاثة.الأوقاتهذهفيلهايسجدواأنالشمسلعبدةيُسَوّللأنه؟الأوقات

؟قرنهؤلاء:يقال،الشمسيعبدونالذينوأصحابه،حزبهقرنه:وقيل

مضى.قرنبعدجاؤوانَشْءٌ:أي

تسويلمنهوإنماالصلاةتأخيرأنوذلك،وتشبيهتمثيلهذاإن:وقيل

تُعالجإنماالقرونوذوات،قلوبهمفيذلكوتزيينه،وتسويفه،لهمالشيطان

أوقاتهاعنوأخروهاالصلاةدَفَعُوالمافكأنهمبقرونها،وتدفعهاالأشياء،

تعالجهمابمنزلةمنهمذلكصار،الشمساصفرَّتحتىلهمالشيطانبتسويل

أعلم.واللّه،بأرواقها،وتدافعهالقرونذوات

حينالشمسيقابلالشيطانأنوهو،العلمأهلبعضقالهخامسوفيه

رأسه،جانباوهما،قرنيهبينطلوعهايكونحتىدونهاوينتصبطلوعها،

رَ-إلنهُ)2(.الخطابيّكلامانتهى.لهعبادةًالكفارسجودفينقلب

له؟رً-إدئهُالنوويُّترجيحسبقكما،الراجحهوالخامسالوجهوهذا

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،النصّلظاهرأوفقلكونه

أنكرمنعلىالردّفي"الحديثمختلف))تأويلفيرً-إل!هُقُتيبةابنوقال

6/112."مسلمصحيحعلىالنوويّ"شرح)1(

2.06/المعبود""عوننسخةمن)2(
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قرفيبينلطلوعها؟الشمسطلوععندالصلاةعنالنهيفيهاالتيالأحافىيث

:قال:الشيطان

الشمسعَبَدَةفيهيَسْجُدالذيالوقتفينصليأنع!ي!اللّهرسوللنافَكَرِه

جهةفيالوقتذلكفيإبليسأنأوحينئذ،الشياطينأنوأعلمنا،للشمس

بالقرنيُرِدْولم،وَيؤُمُّونه،للشمسبسجودهملهيسجدونفهم،الشمسمطلع

حرفههناالقرنوإنماالشاء،وقرونالبقر،قرونمنأنفسهمفيتَصَوَّرواما

فييطلعالذيالقرنأرىولا،وجانبانحرفان:أي؟قرنانوللرأس،الرأس

ماباسمءَالشيالعربتسميكما،موضعهباسمإلاقرناًسُمّيالموضعذلك

قُطِعترجلاًلأن؟صوتهيريدون،عَقِيرتهرَفَعَفيقولونسببأ،أوموضعألهكان

ومثلُ،عقيرتهرفع:صوتهرفعلمنفقيلأجلها،منواستغاثفرفعها،رجله

قرنيطلعههنا"من:المشرقفيقولهوكذلك،العربكلامفيكثيرهذا

يريد:وإنماالبقر،قرونمنالسامعوهمإلىيَسْبِقمابهيريدلا"،الشيطان

.الشيطانرأسيطلعههنامن

الإسكندرية،أهلمنرجلإنه:القرنينذيفييقولمنبّهبنوهبوكان

حتىالشمسمندناأنهفيهرأىحُلْماًحَلَمَكانوأنه،الإسكندروسواسمه

القرنين،ذيفسَمَّوه،قومهعلىرؤياهفقَصَّوغربها،شرقهافيبقرنيهاأخذ

بجانبيها.أخذأنهبقرنيهابأخذهوأراد

ذات:للرومقيلولذلك،قَرْنخُصْلةكلالشعر،خُصَلأيضاًوالقرون

وقتفيالشيطانأنيعلمناأنلمجيمفأرادالشعور،يطوّلونأنهميراد،القرون

منتجريفالشمس،الشمسمعمائللهاعَبَدَتهاسجودوعند،الشمسطلوع

ويصلّونهؤلاء،فيهيكفرالذيالوقتهذافينصليلاأنفأَمَرَنا،رأسهقبل

والذيعُلّمنا،ماإلامنهنعلملاعنا،!يَّبٌأمروهذا،وللشيطانللشمس

كلامانتهى.أعلمواللّه،الشناعةعنويباعده،التأويليحتملهشيءبهأخبرتك

ر-إللة)1(.قتيبةابن

فيالتأويلأرجحأنسبقمماتبيّنقد:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

126.-1/125"الحديثمختلف"تأويل)1(
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يدنيوأنه،ظاهرهعلى"شيطانقرني))بين:!ي!بقولهالمرادأنالحديثهذا

ظاهرمعنىوهذا،لهالشمسعبادةتقعحتىالأوقاتتلكفيللشمسرأسه

تُسجرالنهارنصففيبأنأيضاًنصّوكذا،عليهمنصوصبلللنصّ،ملائم

التكلّفاتإلىالتعليلمنالشارععنجاءعماالعدولينبغيفلا،جهنم

المظنونة.بالتأويلات

أنهالسلامعبدابنعن"العمدة"حاشيةفيالصنعانيّنقلهماالغريبومن

معنىعلىولا،الخمسالأوقاتفيالصلاةكراهةمعنىعلىأقفلم:قال

والتضيّفالاستواء،فيإياهومقاربتها،الشيطانقرنيبينبطلوعهاالتعليل

يصحّ.لاوهذا،الأوقاتهذهفييصلّونعُبّادهابأنذلكعُلّلوقد،للغروب

)1(.كلامهاَخرإلى

وتعليله!يِ!النبيّتوضيحأكثرمنتوضيحهناكفهل،غريبأمروهذا

وبكون،الشيطانقرنيبينالشمسبطلوعالأوقاتهذهفيالصلاةعنالنهي

فهذا؟،الأوقاتتلكفيبهمالتشبّهعنفنهىحينئذ،لهايسجدونالكفّار

واللّه،كالشمسأوضحتجدهفتأملهالمذكور،للنهيمعنىوأبين،تعليلأوضح

التوفيق.وليّتعالى

الحديثفيوتخريجه،شرحهتماممضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضي

الوكيل.

الكتابأولَالمذكورر"إل!ةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسندقال

)ح(وَكِيغحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنَا)2(-)982(26191(

جَمِيعاً:قَالُوا،3(بِشْزٍوَابْنُ،أَبِيحَدَّثَنَا،نُمَيْرٍبْنِاللّهِعَبْدِبْنُمُحَمَّدُوَحَدَّثَنَا

حَاجِبُبَدَا))إِذَا:!ك!ميمّاللّهِرَسُولُتَالَ:تَالَعُمَرَ،ابْنِعَنِ،أَبِيهِعَنْ،هِشَامٌحَدَّثَنَا

2.81/"العمدةحاشية"العدّة:راجع)1(

بشر".بن"ومحمد:نسخةوفي)3(

"حدّثنا".:نسخةوفي)2(
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الصَّلَاةَفَأَخِّرُواالشَّمْسِحَاجِبُغَابَيمِاذَاتَبْرُزَ،حَتَّىالصَّلَاةَفَأَخِّرُواالشَّمْسِ

تَغِيبَ"(.حَتَّى

بعينه.الماضيالإسنادهوالإسنادهذا

مهموز،غيرهنا"بدا"الصَّلَاةَ(فَأَخِّرُواالشَّمْسِحَاجِبُبَدَا)إِذَا:وقوله

وقالأوّلاً،يبدوالذيطرفهاعنكناية":الشمسو"حاجبظهر،:ومعناه

يغيبماأولوهو،الطلوعفيمنهايبدوماأول:الشمسحاجب:القرطبيّ

)1(.انتهى.منها

بارزةًالشمستصيرحتى:أي:فوقُالمثنّاةبالتاءتَبْرُزَ()حَتَّى:وقوله

رمح،قدرتكونبأن،الصلاةكراهةوقتويخرج،ترتفعأنوالمراد،ظاهرةً

تحقيقه.سبقكما

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،قبلهالكلامتقدّمكما،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه

الكتابأولَالمذكور+إَلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنِخَيْرِعَنْ،لَيْثحَدَّثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)وَحَدَّثَنَا)2(-)083(27191،

بَصْرَةَأَبِيعَنْ،الْجَيْشَانِيئتَمِيمِأَبِيعَنْ،هُبَيْرَةَابْنِعَنِ،الْحَضْرَمِيِّنُعَيْم

هَذِهِ"اِنَّ:فَقَالَ،بِالْمُخَمَّصِالْعَصْرَع!اللّهِرَسُولُبِنَاصَلَّى:قَالَ،الْغِفًارِيِّ

أَجْرُهُلَهُكَانَعَلَيْهَاحَافَظَفَمَنْفَضَيَّعُوهَا،قَبْلَكُمْ)3(،كَانَمَنْعَلَىعُرِضَتْالصَّلَاةَ

النَّجْمُ"(.وَالشَّاهِدُالشَّاهِدُ،يَطْلُعَحَتَّىبَعْدَهَاصَلَاةَوَلَا،مَرَّتَيْنِ

ستة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم(سَعِيدٍبْنُ-)قتيْبَةُا

ثقةٌ،المصريّالحارثأبو،الْفَهْميّالرحمنعبدبنسعدبنالَيْثُ(-2

412.ص2برالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(17()ته71،مشهورٌإمامٌفقيهٌثبتٌ

)1("المفهم"458-2/457.

".قبلكممن"على:نسخةوفي)3(

"حدّثنا".:نسخةوفي)2(
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أبوكُريب،بنمرةبننُعَيمبنخَيْرهو:الْحَضْرَمِيئُ(نُعَيْمِبْنُ-)خَيْر3ُ

صدوقٌ،وببَرْقَةبمصرالقاضي،المصريّالحضرميّإسماعَيلأبو:ويقال،نعيم

61(.فقيهٌ

الزبير،وأبي،أنسبنمُعَلَّىبنوسهل،هُبيرةبناللّهعبدعنرَوَى

وغيرهم.،وعطاء

أبيبنويزيد،والليث،لَهِيعةوابن،الحارثبنعمروعنهورَوَى

آخرين.في،أيوبأبيبنوسعيد،حبيب

وقال،صالحٌ:حاتمأبووقال،بهبأسلاصدوقٌ:زرعةأبوقال

عن،إسماعيلبنضماموقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،ثقة:النساليّ

منه.أفقهمصرقُضاةمنأدركتما:حبيبأبيبنيزيد

)137(.سنةتُوُفّي:يونسابنوقال

إلاالكتابهذافيلهوليس،والنساليّداود،وأبو،المصنّفلهأخرج

)وَ؟لي:تعالىقولهفيوحديثهذا،:حديثانالنساليّعندوله،الحديثهذا

2،.الفجر:1!!هوعَشْرِ

إلىنسبة-المعجمةوسكونوالراء،،أولهبفتح-"الْحَضْرَميّ":أتنبيه(:

1/924."اللباب"لبفيقاله،وقبيلة،اليمنبأقصىبلد،حضرموت

بفتح-السَّبيّكهلانبنأسعدبنهُبيرةبناللّهعبدهو:هُبَيْرَةَ()ابْنُ-4

31(.ثقةٌ،المصريّالحضرميّ-مقصورةهمزةثم،والموحدةالمهملة

الْجَيشانيّ،تَمِيموأبي،غَنْمبنالرحمنوعبدمُخَلَّد،بنمَسْلَمةعنرَوَى

،عباسابنمولىوعكرمةعمر،بناللّهعبدبنوبلالجُبير،بنالرحمنوعبد

وغيرهم.

لَهِيعة،وابن،نُعَيمبنوخير،شُريحبنوحيوةعمرو،بنبكرعنهورَوَى

وجماعة.

ووثقه،معرو!تداود:أبووقال،ثقة:أبيهعنأحمد،بناللّهعبدقال

"الثقات".فيحبانابنوذكره،سفيانبنيعقوب



وتصرهاالمسافرينصلاةكتاب-الحجاححب!مداللماكمامعصحيح!دائلحىالثجاحعالمحيطالبحل

495

.ا)1(س
بنخيرعنيزيد،حدثني:إسحاقابنطريقمن"مسلم"صحيحو!ي

ثقةً.وكانهُبيرة،بناللّهعبدعن،نُعَيم

ومائة.وعشرينستسنةومات،الجماعةسنةوُلد:يونسابنوقال

هذاإلاالكتابهذافيلهوليس،والأربعة،المصنفلهأخرج

الحديث.

بناللّهعبد-معجمةبعدها،ساكنةوياء،بجيم-الْجَيْشَانحق(تَمِيمٍ)أَبُو-5

منأصله،المصريّالرعَينيّبكنيتهمشهور-بمهملتين-الأسحمأبيبنمالك

ثقةٌ،ر!جبهعمرزمنوهاجر!شَي!،النبيّحياةفيسيفوأخوههووُلد،اليمن

21(.مخضرمٌ

الغفاريين،ذروأبي،بَصْرَةوأبي،جبلبنومعاذ،وعليّعمر،عنرَوَى

الجهنيّ.عامربنوعقبة،عُبادةبنسعدبنوقيس

وأبو،ربيعةبنوجعفر،سَوَادةبنوبكر،هُبيرةبناللّهعبدعنهورَوى

وغيرهم.،التّنوخيّعلقمةبنوكعب،اللّهعبدبنمَرْثَدالخير

عن،حبيبأبيبنيزيدوقال،ثقةٌ:معينابنعن،الدارميّعثمانقال

باليمن،معاذعلىالقرآنقرأ:يونسأبووقالمصر،أهلأعبدمنكانمرثد:

مصر،أهلعنالثقاتجملةفيسفيانبنيعقوبوذكرهمصر،فتحوشَهِدَ

قديمأ،مات،ثقةكانسعد:ابنوقال،ثقةٌتابعيّمصريّ:العجليّوقال

"،الكنى"كتابمنالصحابةفيالدُّولابيّوذكره"الثقات"،فيحبانابنوذكره

لإدراكه.ذلكولعل

وسبعين.سبعسنةمات:يونسابنوقال

وابن،والنساليّ،والترمذيّ"القدر"،فيداودوأبو،المصنّفلهأخرج

الحديث.هذاإلاالكتابهذافيلهوليس،ماجه

أخرجوقد،البخارفيعلامةالمزيّلهيُعْلِملم:رً-%ل!هُالحافظقالأتنبيه(:

فيالمزيّذكرهوقد،الصلاةفيوهو،عنهاليزنيّالخيرأبيروايةمنأثرأ،له

28191،.رقمالحديثلهذاالتاليالسندهو)1(
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)1(.انتهىعامر.بنعقبةعنالخير،أبيترجمةفي""الأطراف

قبيلةجيشانإلىنسبة-والمعجمة،أولهبفتح-"الجَيْشانيّ"آخر(:أتنبيه

1/922."اللباب"لب.انتهى.وموضع،اليمنمن

،لامآخرهلكنحُمَيد،مثلُ-حُمَيل:هوالْغِفَارِيُّ(بَصْرَةَ)اَبُو-6

بنوَقّاصابن-الموحدةبفتح-بَصْرةابن-بالجيم:وقيل،أولهبفتح:وقيل

بها.وماتمصر،سكن،الصحابيّالغِفَاريّبصرةأبوغِفَار،بنحاجب

ل!نه.ذرّأبيوعن!ي!،النبيّعنرَوَى

الْيَزَنيّ،مَرْثَدالخيروأبو،هريرةوأبو،العاصبنعمروعنهورَوَى

وغيرهم.،الجيشانيّتميموأبو،شِمَاسةبنالرحمنوعبد

فيودُفنبها،وماتبها،واختطّمصر،فتحشَهِد:يونسابنقال

مقبرتها.

-الحاءبفتح-حَمِيل:قيل،اختلافبصرةأبياسمفيوقعأتنبيه(:

تصحيف،أنهالْغِفاريينبعضعنالمدينيّابنوذكر،روايتهفيالدراوَرْديّقاله

.وَهَمٌأنهالبخاريّوذكر

،حبانوابن،المدينيّابنوصححهالأكثر،وعليه،بالضمّحُمَيل:وقيل

وغيرهم.عليهالاتفاقونَقَلماكولا،وابنالبرّ،عبدوابن

إلىخرجحينهريرةأبيحديثفيمالكقاله،بالجيمجَمِيل:وقيل

.وَهَمٌأنهحبانوابن،البخاريّوذكرالطور،

،بصرةأبيبنبصرة:فيهقيلوقد،الباروديّحكاهزيد،اسمه:وقيل

أعلمواللّه"التهذيب")2(.فيقاله،قلبكأنه

الكتابهذافيولهوالنسائيداودوأبيومسلمالبخاريلهأخرج

مصر،ستفتحون"إنكم)2543(:وحديث)835(،برقمهذا،فقطحديثان

الحديث.."..القيراطفيهايسمىأرضوهي

بنغفارإلىنسبةوراء:الفاء،وتخفيفبالكسر،"الغفاريّ":أتنبيه(:

1.205/"التهذيب"تهذيب)2(.2414/"التهذيب"تهذيب)1(
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2/134،"اللباب"لب.انتهى.كنانةبنمناةعبدبنبكربنضمرةبنمليك

أعلم.تعالىواللّه

الاسناد:هذالطائف

رَءَ%للّهُ.المصنّفسداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

دخلوقد،فبغلانيّ،شيخهإلا،بالمصريينمسلسلأنه)ومنها(:-2

تَميم.أبيعن،هُبَيرةابن:تابعيّعن،تابعيّروايةَفيهأن)ومنها(:-3

هذا،بَصْرةوأبا،تَمِيموأبا،هُبَيرةوابن،نعيمبنخيرأن)ومنها(:-4

أباإلا،الحديثهذاإلاالكتابهذافيلهموليس،ذكرهممحلأولالباب

آنفاً.أسلفتهكماآخر،حديثفله،بصرة

الحديث:شرح

آنفاًاسمهفيالخلافتقدّم،المهملةوالصاد،بالموحّدةبَصْرَةَ(أَبِي)عَنْ

بميم-بِالْمُخَمَّصِ(الْعَصْرَع!يماللّهِرَسُولُبِنَاصَلَّى:)قَالَأنه)الْغِفَارِيِّ(

مفتوحة،بميم:وقيل،مشدّدةمفتوحةميمثم،مفتوحةمعجمةوخاء،مضمومة

موضعاسم-:مهملةصادآخرهاوفي،بعدهامكسورةوميم،ساكنةوخاء

.)1(
.معرو!

الصاغاني،وضبطه،كَمَنْزِلو"المَخْمِص"،:وشرحه"وفي"القاموس

.-تعالىاللّهحرسها-مكةإلىعَيْرٍجبلفيطريقاسمكمَقْعَد:

،:الطويلأمنالْهُذَلِيّصَخْرٍأبوقال،الحديثفيذكرهجاءوقد

بنَاكِبلَيْسَالْحَجَّاجمَخْمِصوَعَنرهَامُهُوَوَالَىعَيْرٍذَافَجَلَّلَ

ي)2(. شهى.
اللّه!رسولبنا"صلى:هُبَيرةابنعن،لَهِيعةابنطريقمنأحمدوعند

الحصر".صلاةالمخمصلهيقال،أوديتهممنوادفي

3/476."المفاتيحو"مرقاة،6/113"النووي"شرح)1(

40.93/وشرحه"القاموس")2(



)2791(رقمحديث-فِيهَاالضَلَا6عَنِنُ!الَّتيالأَوْقَاتِبَيَانِبَابُ-)52(

795

صلاة:أيالصَّلَاةَ(هَذِهِ)"إِنَّقال":انصرف"فلماولأحمد،!ي!)فَقَالَ(

)عَلَىإِيَّاه)1(.أراهءَ:الشيعليهعَرَضَ:يقال،للمفعولبالبناء)عُرِضَتْ(العصر

قالهوالنصارىاليهود،:أي"؟قبلكممن"على:نسخةوفيقَبْلَكُمْ(كَطنَمَنْ

مراعاتها،علىحافظواومابحقّها،يقوموالم:أي)فَضَيَّعُوهَا(القاري

عَلَى)خَفِظُوْا:تعالىقالولذا،مثلهمتكونواأنفاحذروا،تعالىاللّهفأهلكهم

خصت،الصحيحعلىالعصر:أي238،؟:البقرة1اَلْوُشطَئ!ووَاَلصَّلَوةِاَلصَلَؤَتِ

.القاريقاله،بالمحافظة

وتَرَكُوها".،فيها"فَتَوَانَوْا:لأحمدروايةوفي

مَرَّتَيْنِ(أَجْرُهُلَهُ)كَانَ"منكمصلاها"فمنولأحمد:عَلَيْهَا(حَافَظَ)فَمَنْ

كسائرعملهأجروالثانية،قبلهملمنخلافاًعليها،للمحافظة:إحداهما

البيعلتركوأجر،العبادةعلىللمحافظةأجرأو،-إدلّةالطيبيّقاله،الصلوات

وقال،شغلهموأوان،سوقهمزمانكانالعصروقتفإن،بالزَّهَادةوالشراء

عليها،للمحافظةومرة،الوُسْطَىلأنهالفضلها؟مرةً:الهَيْتَمِيّحَجَرٍابن

الأمرين،بمجموعتخصيصهافييؤثرلاهذافيلهاالصلواتبقيةومشاركةُ

"المرقاة")2(.فيقاله

أعلم.واللّه،فتأملأظهر،-إدلّةالطيبيّقالهما:عنهاللهعفاالجامعقال

بضمّأنهتقدّميَطْلُعَ()حَتَّىالعصرصلاةبعد:أيبَعْدَهَا(صَلَاةَ)وَلَا

شاهداً؟سُمِّي،وخبرهمبتدأالنَّجْمُ"(وَالشَّاهِدُ)الشَّاهِدُ،قعدبابمن،اللام

صلاة:المغربلصلاةقيلومنه،فيهويظهريَحْضُر:أي؟الليلَيَشْهَدُلأنه

علىدليلاًطلوعهعندالنجمُشُبِّهَ،الاستعارةعلىيُحْمَلأنويجوزالشاهد،

-إلثة)3(.الطيبيُّقاله،الدَّعَاوِيبهتَثبتُالذيبالشاهدالليلوجود

ل!جبه:الأنصاريّأيوبأبيحديثفِيشَمِرورَوَى"اللسان":فيوقال

قلنا:قالالشاهد،يُرَىحتىبعدهاصلاةولا:قالثمالعصر،صلاةذكرأنه

يَحْضُرُ،:أي؟الليلفييَشْهَدُكأنه،النجم:قالالشاهد؟ما:أيوبلأبي

.1/832"موسلقاا":جعرا(1)

4/1124."السننحقائقعن"الكاشف)3(

3/913."المفاتيح"مرقاة)2(
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راجعهوشَمِر:قال،اسمهاوهو،المغربصلاةالشاهد:وصلاةُوَيظهَرُ،

النجم.أنهأيوبأبوفسرهماإلى

نجوموقتهفيتُبْصَرلأنهالبَصَرِ؟صلاةالصلاةهذهوتسمى:يخرهوقال

البصر.صلاة:لهقيلولذلك،النجمرؤيةيدركفالبَصَرُالسماء،

يُصَلّيهاالمسافرلأنالفجر؟صلاةإِنَّهاالشاهد:صلاةفيوقيل

الرجز،:أمنقالمنها،يَقْصُرُلاكالشاهد،

الصَّيْقَلِكَسَيْفِوَالصُّبْحُتيْمَاءَالأوَّلِأَذَانِقَبْلَفَصَبَّحَتْ

الْمُسْتَعْجِلِالشَّاهِدِصَلاةِقَبْلَ

شاهداً؟تسمىالمغربصلاة:قالأنهالضريرسعيدأبيعنورُويَ

)1(.انتهىتقصر.لاوأنهافيها،والمسافرالمقيملاستواء

"حتى:قولهتأويلفيالعلماءاختلف:-إدئهُرجبابنالحافظوقال

تُصلَّى،حتىالمغربقبلالتنفّلكراهةعلىحملهمنفمنهمالشاهد"،يطلع

هوإنمابعدها"صلاة"لا:قوله:وقالالعلماء،منذلكىِهَمنقولوهو

منهافَرَغفإذا،المغربَيُصلِّيحتىالنهيفيستمرّالعصر،بعدالتنفّلعننهي

غالبأ.النجومتطلُعوحيحئذ،التنفّلجاز

علّقههـانما،الشمسبغروبيزولالنهيأنأرادإنما:قالمن:ومنهم

نفسه.بالغروبيتعلّقوالحكم،لهمظنّةٌلأنهالشاهد؟بطلوع

بمجرّدالبصرحديدكانمنيراهخفيٌّنجمالشاهدأنزعممنومنهم

لغروبها.علامةفرؤيته،الشمسغروب

)2(.انتهى.بُعْدٌوفيه،الليلبالشاهدالمرادأنبعضهموزعم

بقوله:عَنَىأنهوالأرجحالأظهرعندي:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

يكونلاورؤيتهالنجمظهورلأنوذلك؟الشمسغروبالشاهد"يطلع"حتى

بغروبالمغربصلىع!ي!أنهالثابتةالنصوصينافيلاوهذابغروبها،إلا

وغيرهما."الصحيحين"فيكما،الشمس

استحبابعلىدلّتالتيبالأحاديثالحديثهذالتضعيفحاجةفلا

4.355/رجبلابن"الباري"فتح)2(241.-3024/"العرب"لسان)1(
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بهذهواستُدلّ:قالحيث"الفتح"،فيأبداهكما،المغربفيالتعجيل

حديث:أثناءفيرفعهزلمحبهالغفاريّبصرةأبيحديثضعفعلىالأحاديث

)1(.انتهى.النجموالشاهدالشاهد"،يُرىحتىبعدهاصلاة"ولا

بينتنافيفلاآنفاً،قرّرتهكما،الشمسغروبالشاهدبرؤيةالمرادفإن

فتبصّر.،الأحاديث

لمولذا"صحيحه"،فيلهمسلمإخراجاستحضرماالحافظأنوالظاهر

أعلم.تعالىواللّه،لهلإخراجهيتعرّض

تأخيرعلىالحديثبهذارًءإللّهُالنسائيئلاستدلالوجهلاوكذلك

وباللّهتستفد،فراجعه")2(،المجتبى"شرحفيذلكأوضحتوقد،المغرب

التوفيق.تعالى

ظاهرهوكمامرفوعاً،يكونأنيَحْتَمِل"،النجم"والشاهِدُ:قولهأتنبيه(:

والنساليّ.المصنفرواية

"المسند":فيماعليهويدل،الرواةأحدمنمُدرجاًيكونأنويَحْتَمِل

،إسحاقبنيحيىثنا،أبيحدثنيأحمد:بناللّهعبدقال)6/793(

تميمأباسمعت:قال،هُبَيرةبناللّهعبدأنا،لَهِيعةابنأخبرني:قال

منوادٍفي!ي!اللّهرسولبناصلى:قال،الغِفَارِيبَصْرَةأبيعن،الجَيْشَاني

العصرصلاةَالصلاةهذه"إن:فقالالعصر،صلاةالمخمص:لهيقالأوْدِيَتِهِمْ

أجرهلهضُعِّفصلاهاومنألافضيعوها،،قبلكممنالذينعلىعُرِضَت

الشاهدَ".تَرَوُاحتىبعدهاصلاةولاألا،!رتين

الكوكبيُسَمُّونالأعرابُ،الكوكب:قالالشاهد؟ما:لهيعةلابنقلت

)3(.انتهى.الليلشاهد

متكلموهو؟لهيعةابنوفيه،لهيعةابنمنالتفسيرأنعلىيدلّفهذا

بنأحمدحدّثنا:قالالكبير،"المعجمفيالطبرانيأخرجهوما

"2/52.)1("الفتح

6/793."المسند")3(02.-7/13"العقبى"ذخيرة:راجع)2(
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بنمحمدثنا،الوَهْبيخالدبنأحمدثناالحوطيّ،نَجْدَةبنالوهابعبد

أيوبأبيعن،الجيشانيّتميمأبيعن،حبيبأبيبنيزيدعن،إسحاق

فرضت-العصر:يعني-الصلاةهذه))إن:ع!ي!النبيّقال:قال،الأنصاريّ

أجرهاأعطيعليها،اليوممنكمحافظفمنفضيّعوها،،قبلكمكانمنعلى

النجم.:يعنيالشاهد"؟يُرَىحتىبعدهاصلاةولا،مرتين

بالتدليس،معروفوهو،إسحاقابنعنعنةوفيه،مدرجأنههذافظاهر

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمواللّه

الحديث:بهذاتتعلقمسائل

أفرادمنهذال!لمحبهالغفاريّبصرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

-إل!هُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)النساليّ()083(،2891(و521/2791هنا)المصنّف(أخرجه

فيو)أحمد(957(،1/)""مصنّفهفيالرزّاق(و)عبد52(،1)""المواقيت

في(لبيهقيّو)ا،278(2/)"الكبير"في(و)الطبرانيّ،793(و693)6/""مسنده

بوو)أ،3(1/00)""مسندهفي(نةعوابوو)أ،(2254/و1/844)"لكبرىا"

الآثار"معاني"شرحفيو)الحاويّ(187(،وه)1874"مستخرجه"في(نعيم

أعلم.تعالىواللّه)1/153(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

إنهاحيثعليها،الحثّوشدّةالعصر،صلاةشأن!مبيان)منها(:-ا

عليها.بالمحافظةوأمروا،السابقةالأممعلىعُرضت

علىبالمحافظةقامتإنهاحيث،الأمةهذهفضيلةبيان)ومنها(:-2

وتوفيقٌ،عظيم!اللّهمنفضلوهذا،الأمممنتقدّمهامنبهايقملمصلاة

واَخراً.أوّلأالحمدفله،جسيممنه

مرّتين.العصرصلاةعلىحافظلمنالأجرمضاعفةبيان)ومنها(:-3

الشمس،تغربأنإلىالعصربعدالصلاةعنالنهيبيان)ومنها(:-4

بيضاءوالشمسالعصر،بعدالصلاةإباحةصحّفقد،إطلاقهعلىليسولكن
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تحقيقأسلفتكماالأسبابذواتإباحةوكذا،رحبهعليّحديثفي،مرتفعة

حسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،قريبأكلّهذلك

الوكيل.ونعم

:قالالكتاباولَالمذكور-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

إِبْرَاهِيمَ)1(،بْنُيَعْقُوبُحَدَّثَنَا،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)وَحَدَّثَيي-)...(28191،

نُعَيْمٍبْنِخَيْرِعَنْ،حَبِيبأَبِيبْنُيَزِيدُحَدَّثَيي:قَالَ،إِسْحَاقَابْنِعَنِ،اَبِيحَدَّثنَا

الْجَيْشَانِيِّ،تَمِيمِاًبِيعَنْ،ثِقَةًوَكَانَ،السَّبَالِيِّهُبَيْرَةَبْنِاللّهِعَبْدِعَنْ،الْحَضْرَمِيِّ

بِمِثْلِهِ(هَالْعَصْرَ!ك!ي!اللّهِرَسمُولُبِنَاصَلَّى:قَالَ،الْغِفَارِيِّبَصْرَةَاَبِيعَنْ

تسعة:الاسناد:هذارجال

عوفبنالرحمنعبدبنإبراهيمبنسعدبنإِبْرَاهِيمَ(بْنُ)يَعْقُوبُ-ا

258()ت19(صغارمن،فاضلٌثقةٌبغداد،نزيل،المدنيّيوسفأبو،الزهريّ

9.141/""الإيمانفيتقدم)ع(

عوفبنالرحمنعبدبنإبراهيمبنسعدبنإبراهيم)أَبُوهُ(-2

81(قادحبلافيهتُكُلِّم،حجةٌثقةٌبغداد،نزيل،المدنيّإسحاقأبو،الزهريّ

9.141/""الإيمانفيتقدم)ع()185(

مولاهمالمطَّلبيّبكرأبويسار،بنإسحاقبنمحمد:هوإِسْحَاقَ(-)ابْن3ُ

منوالقدر،بالتشيعورُمِي،يُدَلِّس،صدوق،المغازيإمام،العراقنزيل،المدنيّ

.428501/""الصلاةفيتقدم4(م)ختبعدها:ويقالها(.)ت51(صغار

ثقةسُوَيد،أبيهواسمرجاء،أبو،المصريّحَبِيبِ(أَبِيبْنُ)يَزِيدُ-4

16/168.""الإيمانفيتقدم)ع(الثمانينقاربوقد128َ()ت51،يُرْسِل،فقية

قبله.ذُكرواوالباقون

نُعيم.بنخيركلاممنأنهالظاهرثِقَةً()وَكَطنَ:وقوله

أبيبنيزيدحديثأن:يعني؟الليثحديثبمثل:أي)بِمِثْلِهِ(:وقوله

عنه.الماضيسعدبنالليثحديثمثلُنُعيمبنخيرعن،حبيب

سعد".بنإبراهيمبن"يعقوب:نسخةوفي)1(
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الإمامساقهاهذهنُعيمبنخيرعن،حبيبأبيبنيزيدروايةأتنبيه،:

:فقال))مسنده"،في-إللّهأحمد

:قال،إسحاقابنعن،أبيحدّثنا:قال،يعقوبحدّثنا)26683(

هُبَيرةبناللّهعبدعن،الحضرميّنُعَيمبنخيرعن،حبيببنيزيدحدّثني

بناصلى:قال،الغِفاريّبَصْرةأبيعن،تميمأبيعن،ثقةًوكان،السبائيّ

علىعُرِضتالصلاةهذه"إن:قالانصرففلماالعصر،صلاة!راللّهرسول

أجرهالهضُعِّفمنكمصلاهافمنوتركوها،فيها،فتَوَانَوْا،قبلكمكانمن

واللّه،انتهى.النجموالشاهد:الشاهد"،يُرَىحتىبعدهاصلاةولا،ضعفين

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمذكوررَ-إللّةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

وَهْبِ،بْنُاللّهِعَبْدُحَدَّثنا،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثنا)1(-)831(19291،

ثَلَاَثُ:يَقُولُالْجُهَنِيئَعَامِرٍبْنَعُقْبَةَسَمِعْتُ:قَالَ،أَبِيهِعَنْ،عُلَيٍّبْنِمُوسَىعَنْ

حِينَمَوْتَانَا:فِيهِنَّنَقْبُرَأَنْأَوْ،فِيهِنَّنُصَلِّيَأَنْيَنْهَانَاع!ي!اللّهِرَسُولُكَانَسَاعَاتٍ

الشَّمْسُ،تَمِيلَحَتَّىالظَّهِيرَةِقَائِمُيَقُومُوَحِينَ،تَرْتَفِعَحَتَّىبَازِغَةًالشَّمْسُتَطْلُعُ

تَغْرُبَ(.حَتَّىلِلْغُرُوبِالشَّمْسُتَضَيَّفُوَحِينَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

أبو،اللَّخْميّ-بموحدة-رَبَاحابنبالتصغير(عُلَيٍّبْنِ)مُوسَى-ا

وسبعوننيفوله163()ت71(أخطأربما،صدوقٌ،المصريّالرحمنعبد

42/1873."المسافرين"صلاةفيتقدم4(م)بخسنةً

اللّهعبدأبو،اللخميّ-الطويلضدّ-قَصِيربنرَبَاحبنعليّ)أَبُوهُ(-2

31(كبارمنمنها،يغضبوكانبالتصغير،عُلَيّفيهوالمشهور،ثقةٌ،المصريّ

42/1873."المسافرين"صلاةفيتقدم4(م)بخومائةعشرةبضعسنةمات

علىكنيتهفياختُلِفالمشهورالصحابيالْجُهَنِيئُ(عَامِرٍبْنُ)عُقْبَةُ-3

"حدّثنا".:نسخةوفي)1(
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وكان،سنينثلاثلمعاويةمصرإِمْرَةوَليَحماد،أبوأنهأشهرها،أقوالسبعة

6/955."الطهارة"فيتقدم)ع(الستينقربفيل!نهماتفاضلاً،فقيهاً

.البابفيذُكراوالباقيان

الاسناد:هذالطائف

رَ-إللّهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

وقد،فنيسابوريّ،شيخهسوى،بالمصريينمسلسلأنه)ومنها(:-2

مصر.دخل

لابالضمرَبَاحبنعُلَيَّوأن،أبيهعنالابنروايةَفيهأن)ومنها(:-3

أعلم.-تعالى-واللّه،الاسمهذافيلهنظير

الحديث:شرح

ذلكيكرهكانوأنه،تصغيرهالمشهورأنآنفاًتقدّم(عُلَيٍّبْنِمُوسَى)عَنْ

الهاء،وفتح،الجيمبضمالْجُهَنِبئَ(عَامِرٍبْنَعُقْبَةَسَمِعْتُ:)قَالَأنهأَبِيهِ()عَنْ

جملةخبرهمبتدأ(سَاعَاتٍثَلَاثُ:)يَقُولُقُضَاعَة)1(.منقبيلة،جُهَينةإلىنسبة

فِيهِنَّ(نُصَلِّيَأَنْيَنْهَانَاع!ي!اللّهِرَسُولُ)كَانَأوقاتثلاثة:أيإلخ"؟..."كان

"المرعاة".فيقاله،صلاةالأنها؟الجنازةصلاةيَشمَلبإطلاقههو

وتحرِّي،الأوقاتهذهإلىتأخيرهاالمرادلكن:عنهاللّهعفاالجامعقال

يَتَحَرَّى)الا:!ي!اللّهرسولقال:قال،رنحكينعمرابنحديثبدليلفيها،أدائها

روايةوفي،عليهمتفقغروبها"،عندولا،الشمسطلوععندفيصليَ،أحدكم

بينتطلعفإنهاغروبها،ولا،الشمسطلوعبصلاتكمتَحَيَّنُوا"ولا:للبخاري

هذهفيللصلاةالقصدهوعنهالمنهيأنعلىيدلّفإنه"،الشيطانقرني

تلكفيالحاضرةالجنازةعلىكالصلاةفيها،حضرماأداءلا،الأوقات

أعلم.-تعالى-واللّه،فتنبّه،الأوقات

منقَبْراً،،المَيْتَوقَبَرتُ"المصباح":فيقالمَوْتَانَا(فِيهِنَّنَقْبُرَأَنْ)أَوْ

1/225."اللباب"لب:راجع)1(
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قبراً.لهجعلتأويُقْبَرَ،أنْأمرت:بالألفوأقبرته،دَفَنْتُهُ،وضَرَبَقَتَلَبابي

مَيْت.جمع،والمَوْتَى.انتهى

النهيمرادويكونأظهر،وهيوبالواو،ب"أو"،رُوي:+إدلّهُالقرطبيّقال

"أو"روايةوأماعليها،الصلاةإثريكونإنمالأنه،والدفنَالجنازةعلىالصلاةَ

الكوفيّون.قالكماالواو،بمعنى"أو"إن:قلناإذاإلا،إشكالففيها

.)1(
شهى.

وإليه،عنهمنهيالثلاثةالأوقاتهذهفيالميتدفنأنعلىدليلوفيه

الحديث.لظاهر،الحقّوهوأحمد،ذهب

وهو،الأوقاتهذهفيالدفنكراهةالحديثظاهر:3إللّهُالسنديّقال

الجنازةصلاةالمرادبأنالحديثيؤَوّلبهيقوللاومن،وغيرهأحمد،قول

تأويلأفيخفىولا،والمح!ةالدفنبينللملازمة"الكنايةبطريقالميتعلى

:يقالولا،دفنهإذا:قبره:يقال،الحديثلفظمنإليهالذهنينساقلابعيد،

:وغيرهأحمد،قولإلىيميلالحديثأنوالأقرب:قال،عليهصلىإذا:قبره

انتهى..الأوقاتهذهفيمكروهالدفنأن

الصلاةيتناوللاالساعاتهذهفيالقبرعننهيه:-إد!هُالبيهقيّوقال

فيالدفنكراهيةعلىمحمولالعلماءأهلمنكثيرعندوهو،الجنازةعلى

انتهى..الساعاتتلك

حيثالحقيقيّالدفنعلىداودأبوحمله:قلت:"المرعاة"فيقال

وإليهغروبها"،وعند،الشمسطلوععندالدفن"بابالجنائز:فيعليهبوّب

التيالساعات"باب:الدفنأبوابأثناءفيعليهعقدحيث،النسائيّميليظهر

فقدكليهما،والدفنالصلاةعلىماجهابنوحملهفيها"،الموتىإقبارعننُهِي

ولا،الميتعلىفيهايُصَلَّىلاالتيالأوقات"بابالجنائز:فيعليهبوَّب

الصلاةكراهية"باب:عليهبوَّبولذلك،الصلاةعلىالترمذيّوحملهيُدْفَن"،

ابنعننُقِلبماوأيَّدهغروبها"،وعند،الشمسطلوععندالجنازةعلى

الصلاة:يعنيموتانا"،فيهنّنقبرأن"أو:الحديثهذامعنى:قال،المبارك

)1("المفهم"2/458.
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هذا.،كالسنديّ،وزيَّفه،التأويلهذاالنوويضعَّفوقد.انتهى.الجنازةعلى

عندالأوقاتهذهفيمكروهةالجنازةصلاةأنقدمنامماعلمتَوقد

منوغيرههذاعقبةبحديثهؤلاءواستدَلَّ،حنيفةوأبيوأحمد،،مالك

للشافعيّ،خلافاًالساعاتهذهفيالصلاةكراهةعلىالدالةالمطلقةالأحاديث

الظاهر.هوالأولوالقول

)1(.انتهى.الحديثلموافقة؟أولىالجماعةقول:-%للّهُالخطابيّقال

الأولى؟هوعندي-إللّهُالشافعيّالإمامقالهما:عنهاللّهعفاالجامعقالى

ذإ؟الأوقاتتلكفيتُمنَعُلاالأسبابذواتأنالراجحأنمنعَرَفتلما

فتفطن،تَحَز،فيهليس،سببذاكانفمافيها،التحرِّيعلىمحمولالنهي

أعلم.تعالىواللّه

بقوله:الأولىفذكر،الساعاتتلكبيّنثم

وهيطلوعها،يخفىلاظاهرةً،طالعةً:أيبَازِغَةً(الشَّمْسُتَطْلُعُ)حِينَ

"الخلاصة":فيقالكمالعاملها،مؤكِّدةحال

مُفْسِدَاالَأرْضِفِيتَعْثَلانَحْوِفِيأكِّدَاقَدْبِهَاالْحَالِوَعَامِلُ

روايةبيّنتهكما،العينرأيفيكرُمحترتفعأنإلى:أيتَرْتَفِعَ()حَتَّى

رمح،قِيدَترتفعحتىالصلاةَ"فَدَعِ:بلفظالنساليّ،عندز!جهعَبَسَةبنعمرو

شعاعها".ويَذْهَبَ

النهار؟انتِصَافِحَدّ:وقيلالحرّ،شدةهيالظَّهِيرَةِ(قَائِمُيَقُومُ)وَحِينَ

عندالظلفإنيبدو،ماحسبعادةًيَقِفُالذيالظلّويستقرّ،يَقِف:أي

سائروهو،واقفأنهالعينبِمَرْأىيظهرحتى،سريعةحركةلهيظهرلاالظهيرة

حقيقة.

إلىحركتهاأبطأتالسماء،وسطالشمسبلغتإذا"المجمع":فيقال

الظلأنشكّولا،سائرةوهي،وقفتأنهاالمتأملالناظرفيحسب،تزولأن

لها.تابع

الظهيرةبقائمالمراد:وقيل.الاستواءوعندالمراد:أن:والحاصل

.554-3454/""المرعاة(1)
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لشدة،الوقتهذافييَقِفُونالسفرفيالناسفإن،الظهيرةفيالقائمالشخص

.ليستريحواالحرّ،

يبقىلاحينومعناه،الشصساستواءحالالظهيرة:-إَدلّهُالنوويّوقال

.المغربفيولا،المشرقفيظلّالظهيرةفيللقائم

إمَّاوقائمها،النهار،نصفهي:الظهيرة:3إَدلّهُالهيتميّحجرابنوقال

حركتهبطءبوقوفهوالمراد،وقفت:دابتهبهقامتمن؟وقوفه:وقيامُهُ،الظلّ

وإلا،الرأيببادئللناظريظهرماباعتبارحينئذالشمسحركةبطءعنالناشئُ

جهةإلىظللهيميللاحينئذلأنهفيها؟القائمُوإمَّاحالها،علىسائرةفهي

فيالشمساستواءوقتعنكنايةكلهوذلك،المغربجهةولا،المشرق

"المرعاة")1(.فيأفادهالسماء،وسط

وميلها،المغربجهةإلىالسماءوسطعن:أيالشَّمْسُ(تَمِيلَ)حَتَّى

وقتأكانوإنالمذكور،الاستواءووقتُ:-إئئهُحجرابنقال،الزوالهوهذا

انتهى..فيهالتحريمتعمّدفيحرُم،التحريمةيسعأنهإلا،صلاةيسعلاضيقأ

بقوله:الثالثةذكرثم

صيغة،المفتوحةالضادبعدالياءبتشديد-الشَّمْسُ(تَضَيَّفُ)وَحِينَ

القدر:1!اَتمَلَبهكَةُ!ولَتَرَلُ!،إحداهماحذفت،بالتاءينتتضيفأصله،مضارع

الضادبعدالياءبسكونهو:وقيل،تميل:أي14(:الليل1تَلَظَئ!وو!وناَرًا4،،

.مالإذا:يضيفضاف:يقال،المكسورة

أمَلْتُهُ.:وأضَفْتُهُ،وضَيَّفَ،كتَضَيَّفَ،مال:وضاف":"القاموسفيوقال

انتهى.

مِلت:كذاإلىضِفْتُ:يقال،الميل:الضيفأصل:التوربشتيّوقال

انتهى..عليهنزلالذيإلىلميلهضيفاً،الضيفوسمّي،إليه

الغروبفيتبدأ:أيالِلْغُرُوبِ(الشمسوتجنح،تميلوحين:والمعنى

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهغروبها،يتكاملأنإلى:أيتَغْرُبَ()حَتَّى

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجع

.654-3554/""المرعاة:راجع(1)
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الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

أفرافىمنهذازجنهعامربنعقبةحديثالأولمحى(:)المسأل!

+إلثهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)2931(،داود(و)أبو)831(،9291(521/هنا)المصنّف(أخرجه

56(وه)056"المواقيت"فيو)النسائيّ()0301(،"الصلاة"فيو)الترمذيّ(

في(ماجهو)ابنو)1548(،)1543(""الكبرىوفي02()13"الجنائز"وفي

152(.)4/"مسنده"فيو)أحمد()9151(،"الصلاةإقامة

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،تقدّمتالحديثوفوائد

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

الكتاباولَالمذكور3إَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنُالنَّضْرُحَدَّثنَا،الْمَعْقِرِيُّجَعْفَرٍبْنُاَحْمَدُ)حَدَّثَيي)1(-)832(10391(

بْنُوَيَحْيَى،عَمَّارٍأَبُواللّهِعَبْدِبْنُشَدَّادُحَدَّثَنَا،عَمَّارٍبْنُعِكْرِمَةُحَدَّثَنَا،مُحَمَّدٍ

وَصَحِبَ،وَوَاثِلَةَ،أُمَامَةَاَبَاشَدَّادوَلَقِيَ:عِكْرِمَةُقَالَ-اُمَامَةَاَبِيعَنْ،كَثِيرٍأَبِي

بْنُعَمْرُوقَالَ:قَالَ،أُمَامَةَاَبِيعَنْ-وَخَيْراًفَضْلاًعَلَيْهِوَاشَى،الشَّامإِلَىأصنساً

وَأنَهُمْ،ضَلَالَةٍعَلَىالنَّاسَاَنَّأَظُنُّ،الْجَاهِلِيَّةِفِيوَاصناكُنْتُ:السُّلَمِيئَعَبَسَةَ

اَخْبَاراً،يُخْبِرُبِمَكَّةَبِرَجُلٍفَسَمِعْتُ)3(،الْأَوْثَانَيَعْبُدُونَوَهُمْ)2(،شَئيءٍعَلَىلَيْسُوا

عَلَيْهِجُرَءَاءُمُسْتَخْفِياً،!ك!يمّاللّهِرَسُولُفَإذَا،عَلَيْهِفَقَدِمْتُ،رَاحِلَتِيعَلَىفَقَعَدْتُ

نَبِيئ"،"أتا:قَالَأَنْتَ؟مَا:لَهُفَقُلْتُ،بِمَكًّةَعَلَيْهِدَخَلْتُحَتَّى،فَتَلَطَّفْتُ،قَوْمُهُ

قَالَ:؟أَرْسَلَكَشَئيءٍوَبِاَيِّ:فَقُلْتُاللّهم(،"أَرْسَلَنِي:قَالَنَبِيئ؟وَمَا:فَقُلْتُ

شَئيءٌ")4(،بِهِيُشْرَكُلَا،اللّهُيُوَحَّدَوَأَنْ،الْأَوْثَانِوَكَسْرِ،الْأَرْحَامِبِصِلَةِ"أَرْسَلَنِي

"وأنهم".:نسخةوفي)2("وحدّثني".:نسخةوفي)1(

فسمعتُ".:"قال!:نسخةوفي)3(

شيئاً".بهتُشركلا،اللّهتوحِّد"وأن:نسخةوفي)4(
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بَكْرٍأَبُويَوْمَئِذٍوَمَعَهُ:قَالَوَعَبْدٌ"،"حُرّ:قَالَىهَذَا؟عَلَىمَعَكَفَمَنْ:لَهُقُلْتُ

يَوْمَكَذَلِكَتَسْتَطِيعُلَا"إِنَّكَ:قَالَ،مُتَّبِعُكَاِنِّي:فَقُلْتُ،بِهِاصمنَمِمَّنْ،وَبِلَالٌ

قَدْبِيسَمِعْتَفَإِذَا،أَهْلِكَإِلَىارْجِعْوَلَكِنِ،النَّاسِوَحَالَحَالِيتَرَىألاهَذَا،

فِيوَكُنْتُ،الْمَدِينَةَعيَهيمّاللّهِرَسُولُوَقَدِمَ،أَهْلِيإِلَىفَذَهَبْتُ:قَالَفَأْتِني"،،ظَهَرْتُ

عَلَيئَقَدِمَحَتَّى،الْمَدِينَةَقَدِمَحِينَالنَّاسَوَأَسْآلالْأَخْبَارَ،أتخَبَّرُفَجَعَلْتُ،أَهْلِي

قَدِمَالَّذِيالرَّجُلُهَذَافَعَلَمَا:فَقُلْتُ،الْمَدِينَةَأَهْلِمِنْ،يَثْرِبَأَهْلِمِنْنَفَز

ذَلِكَ،يَسْتَطِيعُوافَلَمْ،قَتْلَهُقَوْمُهُأَرَادَوَقَدْ،سِرَاعٌإِلَيْهِالنَّاسُفَقَالُوا:الْمَدِينَةَ؟

أَنْتَ"نَعَمْ:قَالَأتعْرِفُنِي؟اللّهِرَسُولَيَا:فَقُلْتُ،عَلَيْهِفَدَخَلْتُ،الْمَدِينَةَفَقَدِمْتُ

عَمَّاأَخْبِرْنِياللّهِنَبِيئَيَا:فَقُلْتُ،بَلَى:فَقُلْتُ:قَالَبِمَكَّةَ"،لَقِيتَنِيالَّذِي

عَنِأَقْصِرْثُمَّ،الصُّبْحِصَلَاةَ!صَلِّ:قَالَ،الصَّلَاةِعَنِأَخْبِرْ:ي،وَأَجْهَلُهُ،اللهُعَلَّمَكَ

قَرْنَئيبَيْنَتَطْلُعُحِينَتَطْلُعُفَ!نَّهَا،تَرْتَفِعَحَتَّى،الشَّمْسُتَطْلُعَحَتَّىالصَّلَاةِ

مَحْضُورَة،مَشْهُودَةالصَّلَاةَفَإِنَّ،صَلِّثُمَّالْكُفَّارُ،لَهَايَسْجُدُ)2(وَحِينَئِذٍ)1(،شَيْطَانٍ

فَإِذَا،جَهَنَّمُتُسْجَرُحِينَئِذٍفَاِنَّ،الصَّلَاةِعَنِأَقْصِرْثُمَّ،بِالرُّمْحِالظِّلُّيَسْتَقِلَّحَتَّى

أَقْصِرْثُمَّالْعَصْرَ،تُصَلِّيَحَتَّى،مَحْضُورَةٌمَشْهُودَةالصَّلَاةَفَإِنَّ،فَصَلِّالْفَئيءُأَقْبَلَ

يَسْجُدُوَحِينَئِذٍ،شَيْطَانٍقَرْنَئيبَيْنَتَغْرُبُفَإِنَّهَا،الشَّمْسُتَغْرُبَحَتَّىالصَّلَاةِعَنِ

رَجُلٌىمِنْكُمْ!مَا:قَالَ،عَنْهُحَدِّثْنيفَالْوُضُوءُ،اللّهِنَبِيئَيَا:فَقُلْتُ:قَالَالْكُفَّارُ،،لَهَا

وَييهِوَجْهِهِخَطَايَاخَرَّتْإِلَّا(،لمحيَنْتَثِرُ)،وًششنْشِقُ(،لَيَتَمَضْمَضرُ)،وَصُوءَهُيُمَرِّبُ

أَطْرَافِمِنْوَجْهِهِخَطَايَاخَرَّتْإِلَّا،اللّهُأَمَرَهُكَمَاوَجْهَهُغَسَلَإِذَاثُمَّ،وَخَيَاشِيمِهِ

أنامِلِهِمِنْيَدَيْهِخَطَايَاخَزَتْإِلَّا،الْمِرْفَقَيْنِإِلَىيَدَيْهِيَغْسِلُثُمَّالْمَاءِ،مَعَلِحْيَتِهِ

ثُمَّالْمَاءِ،مَعَشَعْرِهِأَطْرَافِمِنْرَأْسِهِخَطَايَاخَرَّتْإِلَّا،رَأسَهُيَمْمميحُثُمَّالْمَاءِ،مَعَ

هُوَفَ!نْالْمَاءِ،مَعَأصنامِلِهِمِنْرِجْلَيْهِخَطَايَاخَرَّتْإِلَّا،الْكَعْبَيْنِإِلَىقَدَمَيْهِيَغْسِلُ

إِلَّا،لِلَّهِقَلْبَهُوَفَزَغَ،أَهْللَهُهُوَبِالَّذِيوَمَجَّدَهُ،عَلَيْهِوَأثنَى،اللهَفَحَمِدَ،فَصَلَّىقَامَ

".الشيطانقرني"بين:نسخةوفي)1(

"فيُمَضمِض".:نسخةوفي)3(

حيمئذ"."فإنه:نسخةوفي)2(

"فيستنثر".:نسخةوفي)4(
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الْحَدِيثِبِهَذَاعَبَسَةَبْنُعَمْرُوفَحَدَّثَأمّهُ"،وَلَدَتْهُيَوْمَكَهَيْئَتِهِخَطِيئَتِهِمِنْانْصَرَفَ

مَاانْظُرْعَبَسَةَبْنَعَمْرَويَا:أُمَامَةَأَبُولَهُفَقَالَع!ي!،اللّهِرَسُولِصَاحِبَ،اُمَامَةَأَبَا

كَبِرَتْلَقَدْأُمَامَةَاَبَايَاعَمْزو:فَقَالَالرَّجُلُ؟،هَذَايُعْطَىوَاحِدٍمَقَامفِي،تَقُولُ

عَلَىوَلَا،اللّهِعَلَىاَكْذِبَأَنْحَاجَةٌبِيوَمَا،أَجَلِيوَاقْتَرَبَ،عَطمِيوَرَقَّ،سِنِّي

عَدَّحَتَّىثَلَاثاًأَوْمَرَّتَيْنِمَرَّةًاَوْإِلَّا!ممّاللّهِرَسُولِمِنْاَسْمَعْهُلَمْلَوْاللّهِ)1(،رَسُولِ

ذَلِكَ(.مِنْاَكْثَرَسَمِعْتُهُوَلَكِنِّياَبَداً)2(،بِهِحَدَّثْتُمَامَرَّاتٍسَبْعَ

سبعة:الاسناد:هذارجالى

2(ه)ته1(11)4(صدوق،مكةنزيلالْمَعْقِرِيُّ)3((جَعْفَرِبْنُ)أَحْمَدُ-ا

11/886."الصلاة"فيتقدم)م(

والشين،المضمومةبالجيم-الْجُرَشِيّموسىبن(مُحَمَّدٍبْنُ)النَّضْرُ-2

تدم)خ19،أفرادله،ثقة،أميةبنيمولى،اليماميّمحمدأبو-المعجمة

34.241/""الإيمانفيتقدمق(

،البصرةمنأصله،اليماميّعمارأبو،العِجْليّ(عَمَّارٍبْنُ)عِكْرِمَةُ-3

كتابلهيكنولم،اضطرابكثيرأبيبنيحيىعنروايتهوفي،يَغْلَطصدوقٌ

12/155.""الإيمانفيتقدم4(م)ختومائةالستينقبيلمات51(

)بخم41،يرسلثقة،الدمشقيّالقرشيّ(عَمَّارٍأَبُواللّهِعَبْدِبْنُ)شَدَّادُ-4

26/1337."الصلاةومواضع"المساجدفيتقدم4(

،ثبتٌثقةٌ،اليماميّنصرأبو،مولاهمالطائيّ(كَثِيرٍأَبِيبْنُ)يَحْيَى-5

المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(ذلكقبل:وقيل132()ت51(وُيرْسِليُدَلّسلكنه

424.ص%2

".رسولهعلى"ولا:نسخةوفي)1(

أبداً".أحداًبهحدّثتُ"ما:نسخةوفي)2(

ناحيةٌوهيمَعْقِر،إلىمنسوب:القافوكسر،المهملةالعينوإسكان،الميمبفتح)3(

.115-6114/"النووي"شرح.باليمن

مسلمشيخوهو،جماعةعنهروىلأنه؟مقبولغير"مقبول""التقريب":فيوقوله)4(

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،بجرحأحدعنهيتكلّمولم"صحيحه"،في
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سكنالمشهور،الصحابيّالباهليّعَجْلانبنصُدَيّأُمَامَةَ()أَبُو-6

43.874/"المسافرين"فيتقدم)ع()86(سنةبهال!لمحبةومات،الشام

ومهملتين،بموحّدة-عبسةبنعمروهو:السُّلَمِيئُ(عَبَسَةَبْنُ)عَمْرُو-7

بنبهثةبنالقيسامرئبنعَتّاببنغاضرةبنخالدبنعامرابن-مفتوحات

أسلم،نسبهفيذلكغيروقيل،شُعيبأبو:وقيل،نَجِيحأبو،السُّلَميّسُلَيم

لأم!.ذرّأبيأخاوكان،بمكةقديماً

أمامةوأبوسعد،بنوسهلمسعود،ابنعنهوروىع!ي!،النبيّعنرَوَى

وغيرهم.،الصُّنابحيّاللّهعبدوأبو،اليعمريّطلحةأبيبنومعدان،الباهليّ

بدر،مضتحتى،قومهبلادإلىرجعثم،بمكةأسلم:الواقديّقال

ذلكبعدع!اللهرسولعلىقَدِمَثموخيبر،،والحديبية،والخندقوأُحد،

أبووقال،الإسلامفيخامسأو،رابعإنه:يقولونسعد:ابنوقال،المدينة

نزلأحمد:أبوالحاكموقال،الأصنامعبادةيَعتزليُسلمأنقبلكان:نعيم

بِحِمْصَ.مات:غيرهوقال،الشام

أظنّ،فيمال!ء!بهعثمانخلافةأواخرفيوفاتهوكانت:رً-إئّةالحافظقال

رف!.معاويةخلافةفيولا،الفتنةفيذكراًلهوجدتمافإني

بحديث.مسلمانفردحديثاً،وأربعينثمانيةلهأن""الخلاصةفيوذكر

هذاإلاالكتابهذافيلهوليس،والأربعة،المصنّفلهأخرج

الحديث.

الاسناد:هذالطائف

+إئّة.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

صحابيّ.عن،صحابيّروايةفيهأن)ومنها(:-2

مرّة.إلا،بالتحديثمسلسلأنه)ومنها(:-3

الحديث:شرح

أشار،ل!لمحبةالباهليّأُمَامَةَ(أَبَاشَدَّاد)وَلَقِيَهـ-إئمهُعمّاربنعِكْرِمَةُ()قَالَ

بنشدّادطريقعنالحديثهذااتّصالبيانإلىالكلامبهذا-إَلمحهُعكرمة

أبيبنيحيىطريقبخلاف،منهوسمع،ل!ء!بهأمامةأبالقيلأنه؟اللّهعبد
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أصلاً،صحابيّمنيسمعلمبل،أمامةأبيمنيسمعلم،منقطعةفإنهاكثير،

عنهيروولم،الحرامالمسجدفييُصليراَه،رؤيةًل!لمحبهأنساًرأىأنهإلا

حديثاً.

كثير،أبيبنيحيىعنالحديثهذاعكرمةرَوَىلماأنهوالحاصل

متّصلة،عنهشدّادورواية،أمامةأبيعن:قالاوكلاهما،اللّهعبدبنوشدّاد

معروفويحيى،منهيسمعلممنقطعةفإنها،يحيىروايةبخلاف،لقيهلأنه

يضرّهولاشدّاد،طريقعنمتّصلالحديثأنبيّن،والتدليسبالإرسال

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،يحيىطريقعنانقطاعه

بنعامربنكعببنالأسقعبنواثلةُهو:)وَاثِلَةَ(أيضاًشدّادلقي)وَ(

بنناشببنياليلعبدبناللّهعبيدبنالأسقعابن:ويقال،مناةعبدبنليث

محمد،أبو:ويقال،قرصافةأبو:ويقال،الأسقعأبو،ليثبنسعدبنغِيرَة

وشهدها،،تبوكقبلأسلم،الليثيّشدادأبو:ويقال،الخطابأبو:ويقال

وأ،الصوابوهو:الحافظقال،نسبهفيالثانيالقولالبرعبدابنوصحح

انتهى.آباء.عدّةالأولمنسقطيكون

سلمة،وأم،هريرةوأبي،الْغَنَويّمَرْثَدأبيوعن،ع!ي!النبيّعنرَوَى

إدرس!وأبو،جميلة:ويقال،حُصيلة:ويقال،فُسَيلةابنتهعنهوروت

البصريّ،اللهعبدبنالواحدوعبد،ومكحولعمار،أبووشداد،الخولانيّ

.وآخرون،الخطاببنومعروف،أسامةبنالمليحوأبو

إلىخرجع!ي!اللّهرسولقُبِضفلما،الصُّفّةأهلمنكانسعد:ابنقال

وحِمْصَ،بدمشقالمغازييشهدوكان،الشامنزل:حاتمأبووقال،الشام

الملك،عبدخلافةفيبدمشقمات:دُحَيمعن،سُمَيعبنالحسنأبووقال

ثلاثسنةماتخالد:بنسعيدعن،عياشابنعن،المغيرةأبووقال

معين،ابنعنوغيرهالدُّوريّقالوكذا،سنينوخمسمائةابنوهو،وثمانين

:قتادةعنبشير،بنسعيدوقال،خمسسنةمات:وجماعةمسهر،أبووقال

بدمشق.موتاًالصحابةآخركان

"لا)729(:برقم،فقطحديثانالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج
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اللّه"إنو)2276(:،بعدهوأعادهإليها"،تصلّواولاالقبور،علىتجلسوا

."...إسماعيلولدمنكنانةاصطفى

وَآ"شَى،الشَّامِ)إِلَىل!*لمحبهمالكبنأنس:أي)أنساً(أيضاًشدّاد)وَصَحِبَ(

:أيوخير،بفضلاللّهعبدبنشدّادعلىعكرمةأثنى:أيوَخَيْراً(فَضْلاًعَلَيْهِ

بمعنىوبشرّ،شرّاًعليهوأثنيتوبخير،خيراًعليهأثنيت:يقالبهما،وصفه

البحثتمامسبقوقد،إطلاقهوالصواببالخير،يخصّهوبعضهمبهما،وصفته

تستفد،فراجعه."،.والمجد.الثناء"أهلَ:حديثشرحعندالخلافهذافي

التوفيق.تعالىوباللّه

بْنُعَمْرُو)قَالَز!نهأمامةأبو)قَالَ(للأولتأكيدأُمَامَةَ(أَبِي)عَنْ:وقوله

سُليمإلىمنسوب:اللاموفتح،المهملةالسينبضمّ)السُّلَمِيئُ(بفتحاتعَبَسَةَ(

قيسبنخصفةبنعكرمةبنمنصوربنسُليم:لهايقال،العربمنقبيلة

فيقاله،حِمْصَنزلتمنهمكثيرةوجماعةالبلاد،فيتفرّقتمُضَر،بنعيلان

و"الجاهليّة":التاء،منحاليّةجملةالْجَاهِلِيَّةِ(فِيوَأَتا)كُنْتُ")1(."الأنساب

علىيُطلققدالظنّفإن،وأتيقّن،أعلم:أي)أَظُنُّ(الإسلامقبلالفترةزمن

النَّاسَ)أَن53َّ،)2(.:الكهف1مُّوَاقِعُوهَا!أَ!م!وفَظَنُوَاْ:تعالىاللّهقالكما،اليقين

يَعْبُدُونَ)وَهُمْالحقّالدينمن:أي(شَئيءٍعَلَىلَيْسُواوَأنَهُمْ،ضَلَالَةٍعَلَى

"،الأوثانيعبدون"وأنهم:نسخةوفي،الحالعلىنصبفيجملةالْأَوْثَانَ(

قبله.ماعلىمعطوفأفيكون

منكان4سوا،الصنموهو،بفتحتينوَثَنٍجمع:الهمزةبفتح"و"الأوثان

أَسَدمثلُ،فسكونبضمّوُثْنعلىأيضاًوُيجمع،غيرهأوحجر،أو،خشب

.وأُسْد)3(

)بِمَكَّةَع!ي!النبيّيريد()بِرَجُلٍ"فسمعت:"قال:نسخةوفي)فَسَمِعْتُ(

ركبتها،:أيرَاحِلَتِي(عَلَى)فَقَعَدْتُالسماويّالوحيمن:أيأَخْبَاراً(يُخْبِرُ

على:أيعَلَيْهِ()فَقَدِمْتُأُنثىأوكانذكراً،الإبلمنالْمَرْكبهيو"الراحلة":

.1/474"للبابو"ا،3103/للسمعانيّ"بلأنسا"ا(1)

2/647.المنير""المصباح:راجع)3(2/945."المفهم")2(
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حالمج!ي!(اللّهِ)رَسُولُوجودففاجأني:أي؟الْفُجائيّةهي)فَإِذَا(الرجلذلك

ضرراًعليهيُلحقوالئلا؟المشركينعنومستتراً،متواريأ:أي)مُسْتَخْفِياً(كونه

"جُرَآء"الأصولجميعفيهوهكذا:رَء%لمحهُالنوويّقالقَوْمُهُ(عَلَيْهِ)جُرَءَاءُ

والتسلّط،الإقداموهي،الجرأةمنبالهمزجَرِيءجمع،المضمومةبالجيم

استخفائه.سرّهووهذا

المهملةبالحاء"حِرَاء""الصحيحينبين"الجمعفيالحميديّوذكره

فيأَثَّرحتىبهصبرهمعِيلقدغَمّذوو،غِضَاث:ومعناه،المكسورة

ألممننَقَصَإذا:يضربكضرب،يَحْرِيجسمهحَرَى:قولهممن،أجسامهم

انتهى..بالجيمأنهوالصحيح،وغيره

من،عليهيجترئون:أي"قومهعليه"جُرآء:قوله:رًءإلمحهُالقرطبيّوقال

مذهبعلى،مؤخَرٌمبتدأو"قومه"،مقدّئمخبرأنهعلىمرفوعٌوهو،الْجُرْأة

.)1(انتهى.البصريين

نأ"قومهعليه"جراَءُ:قولهإعرابفيالأفصح:عنهاللّهعفاالجامعقال

فيرًءإلمحهُمالكابنأشارهـاليهمؤخّراً،مبتدأو"قومه"مقدّماً،خبرأ"جرآء"يكون

:قالحيث"الخلاصة"

طِبْقاًاسْتَقَرْالإِفْرَادِسِوَىفِيإِنْخَبَرْالْوَصْفُوَذَامُبْتَداًوَالثَّانِ

لغةعلىالخبرعنأغنىفاعلاًو"قومه"،مبتدأ"جراَءُ"يكونأنويجوز

نفي،يتقدّمهلملأنه؟البصريينعندممنوعالوجهوهذا"،البراغيث"أكلوني

الوافر(:أمنالشاعربقولمستدلّين،والأخفشالكوفيّونوأجازه،استفهامولا

لَايَاقَالَالْمُثَوِّبُالدَّاعِيإِذَامِنْكُمْالنَّاسِعِنْدَنَحْنُفَخَيْرٌ

،:الطويلأمن:وقوله

مَرَّتِ)2(الطَّيْرُإِذَالِهْبِيئمَقَالَةَمُلْغِياًتَكُفَلَالِهْبٍبَنُوخَبِير

تعالىواللّه!ي!((،اللّه"رسولمنالحالعلىنصبمحلّفيوالجملة

أعلم.

2/465."المفهم")1(

126.-1/125"الخضريحاشيةمععقيلابن"شرح:راجع)2(
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عَلَيْهِدَخَلْتُ)حَتَّىعليهالدخولفيوتحيّلتُ،ترفّقت:أي)فَتَلَطَّفْتُ(

"ما:الأصولفيهوهكذا:رً-إلئهُالنوويّقالأَنْتَ؟(مَا:لَهُفَقُلْتُ،بمَكَّةَ

عنسألهلأنهأنت؟")1(؟"من:يقلولمأنت"،"ما:قالهـانماأَنت؟"،

انتهى..يعقللامماوالصفات،ذاتهعنلا،صفته

نأسيبويهعن"المقرب"علىنقدهفيالحاجّابنذكر:رً-إلنهُالأبيّوقال

للقولبهفيُحتجّ،للصفةأنهاوعلى"من"،مثل،العلمأوليآحادعلىتقع"ما"

تمامعنبهايُسأل"ما"لأن،أعمّالنبوّةأنلا؟مترادفانوالرسالةالنبوّةبأن

النبوّةوهي،الأعمّلأنمفيد؟غيرالجوابلكانمترادفانأنهمافلولا،الحقيقة

من"رسول":قولهإلىانتقالهويكون،الرسالةهيالتيبالأخصّلهاإشعارلا

ببعضالأبيّكلامانتهى.منهأشهربلفظلفظتبديلوهو،اللفظيّالتعريفقبيل

-!.)2(

.لصر!

جنسمنوهى،النبوّةعنسؤالنَبِيّ؟(وَمَا:فَقُلْتُنَبِيّ"،)"أنَا:ع!ي!)قَالَ(

فتأمل.نظر،محلّوهوالقرطبيّ،قاله،المعانيمنمعنىلأنها؟يعقللاما

بِصِلَةِ"أَرْسَلَنِي:قَالَأَرْسَلَكَ؟شَئيءٍوَبِأَيِّ:فَقُلْتُاللّهم(،"أَرْسَلَنِي:)قَالَ

ع!ي!النبيّلأن؟الأرحامصلةعلىالحثّعلىظاهر!دلالةهذافيالْأَرْحَامِ(

وبدأمهمّها،لهذكروإنماالأمور،جزئيّاتلهيذكرولمبالتوحيد،قرنها

النوويّ)3(.قاله،بالصلة

وبحسب،السائلبحسبكانتع!ي!جواباتهأنصحّ:رً-إدلّهُالأبيّوقال

العربحاللرعيكونهيَحْتَمِلُبالذكرالرحمصلةفتخصيص،والحالالزمان

)4(.انتهى.فُرِضيكنلمالفرائضمنغيرهاأنأو،فيها

"وأن:نسخةوفيشَئي!"(بِهِيُشْرَكُلَا،اللّهُيُوَحَّدَوَأَنْ،الْأَوْثَانِ)وَكَسْرِ

تبعكفمن:أيهَذَا؟(عَلَىمَعَكَفَمَنْ:لَهُ)قُلْتُشيئأ"بهتشركولا،اللّهتوحّد

وَعَبْد((()"حُرّ!:)قَالَ(؟الناسمنبهتعالىاللّهأرسلكالذيالدينهذاعلى

أنت"."من:بلفظ"المفهم"نسخةفيوقع)1(

.6115/النوويّ""شرح)3(2/438.الأبيّ""شرح)2(

2/438.الأبيّ""شرخ)4(
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عَبَسَةبنعمرو)قَالَ(وعبدحرّ،معي:أي؟السوالعليهدلّلمحذوفخبر

،!اللّهرسولمؤذّنرباحابنهو)وَبِلَاذ(زءحنهالصدّيقبَكْرِ(اَبُويَوْمَئِذٍ)وَمَعَهُ

واتّبعه،برسالتهصدّقممن:أيبِهِ(امَنَ)مِمَّنْر!كينالصَدّيقبكرأبيمولى

منأوائلمنإنهماحيثرص!ما،وبلالبكرلأبيعظيمةمنقبةوفيهملّتهعلى

ذلكفيالصحيحلكن،أسلممنأولإنهما:قالمنبهاحتجّقدبل،أسلم

ومن،زيبهبكرأبوالأحرارالبالغينالرجالمنأسلممنفأول،التفصيل

بنعليّالصبيانومن،زحظحارثةبنزيدالمواليومن،زجنهبلالالأرقّاء

فيرَ-إئلّةالسيوطيُّأشارهذاوإلىرلمحبها،خديجةالنساءومن،زلمحنهطالبأبي

:قالحيثالحديثألفيّة

انْتِظَامَاجَمْعَهُمُرَأَوْاوَقَدْإِسْلَامَاأَوَّلَهُمْوَاخْتَلَفُوا

الْمَوَالِيفِيوَزَيْدُصِدِّيقُهُمْالرِّجَالِفِيأَسْلَمَمَنْأَوَّلُ

اشْتَهَرْبِلَالٌوَالرِّقِّعَلِيالصِّغَرْوَذِيخَدِيجَةٌالنِّسَاوَفِي

فإنه،لصغره؟د!جبهعليّاً!ك!ملهالنبيّيذكرلمإنما:للّه5ُإٌالقرطبيّوقال

لأنه؟أيضأرلمحنهاخديجةيذكرولمعشر،ابن:وقيل،سنينسبعابنوهوأسلم

الحديثهذاويُشكل،ذلكحسبفأجابه،الرجالعنسألهإنماأنهمنهفهم

الذياليومفيإلاأحدأسلم"ما:قالفإنه،زءحبهوقّاصأبيبنسعدبحديث

أباأنوظاهره")1(،الإسلاملثلثهـاني،أيامسبعةمكثتولقد،فيهأسلمت

يُسلملمأيامسبعةأقاموأنهسعد،فيهأسلمالذياليومفيأسلماوبلالأبكر

عَبَسَةبنعمروجاءيوم!ي!النبيّمعيكونأنيلزموحينئذ،أحدٌالثلاثةمع

لعدموإمانسياناً،إماسعدعن!م!مّالنبيّسكتلكنوبلاذ،وسعد،بكر،أبو

)2(.انتهىآخر.لأمرأو،بمكةذاكإذحضوره

علىمتّبعكإنيمعناه:لئهُ-إٌالنوويّقالمُتَّبِعُكَ(اِنِّي:)فَقُلْتُعمرو:قال

)3(.انتهى.معكهـاقامتي،هناالإسلامإظهار

معكوأكون،أصحبك:معناهمتّبعك""إني:قوله:-إئقُالقرطبيّوقال

".المناقب"كتاب)3727(برقم"صحيحه"فيالبخاريّأخرجه)1(

.6/116"النووي"شرح)3(461.-2046/"المفهم")2(
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عليهيردّولمهذا"،يومكتستطيعلا"إنك:بقولهأجابهولذلك،موضعكفي

)1(.انتهى.معهكونهعليهردّوإنما،إسلامه

المشركين،شوكةلقوّة:أيهَذَا(يَوْمَكَذَلِكَتَسْتَطِيعُلَا)))اِنَّكَ!ر)قَالَ(

تعالىواللّهضرر،منهميلحقكأنعليكفأخاف،المسلمينحالوضعف

أعلم.

قُوّةمنالنَّاسِ()وَحَالَالأعوانقلّةمنحَالِي()تَرَىعرضأداة)ألا(

لكحصلقدولكن:أيأَهْلِكَ(إِلَىارْجِعْ)وَلَكِنِعداوتهموشدّة،شوكتهم

فيالإسلامعلىواستمرّ،قومكإلىوارجع،إسلامكعلىفابقَ،أجرك

فعند،عليهموانتصرت،المشركينعلىظهرتقدأنيتعلمحتىموطنك

علىغلبت:أيظَهَرْتُ(قَدْبِيسَمِعْتَ)فَإِذَا:قالكما،فأتنيذلك

النبوّة،أعلاممنعلئموفيه)فَأتِيي"(الأرضفيالدعوةوانتشرت،المشركين

علىسيظهربأنهعبسةبنعمروأخبرحيث!ي!،النبيّمعجزاتمنومعجزة

اللّه!أرضعلىمنتصراًويَظْهَر،نارهمويُخمِد،ويقهرهم،عليهالْجُرآءقومه

!وهُوَ:قالحيثبذلكتعالىاللّهوعدكمابه،أخبركمافوقعجميعها،

!!هواَلمُشركِوُنَكَرَهوَلَوْكُّهِءاَلدِّيئِعَلَىلظهِزَوُاَلحِقّوَدِيئِباَقُدَئرَسُولَهُأَزسَلَاَلَّذِى

!!عَسلِيزقَوِىاَلئَهَإِبروَرُسُلىأَنالَأَغْلِبَنَّاَللَّهُ)!تَبَ:وقال28،،الفتح:1

ائمَنصُورُونَاَلُمُإنًهُمْ!اَئمُرْسَ!ينَلِعِبَادِنَامَمَئاسَبَقَث!ووَلَقَذ:وقال21،،المجادلة:1

لنًنصُرُ)إِنَا:وقال173،،-171الصافات:1!!هواَئقَاِبُونَلَهُمُجُندَنَاطَن!

51،.أغافر:ءَامَنُوا!وَاَلَذِجمتَرُسُلنًا

:أيالْمَدِينَةَ(!رِوّاللّهِرَسُولُوَقَدِمَ،أَهْلِيإِلَى)فَذَهَبْتُزجنهعمرو)قَالَ(

التوحيد،إلىالناسيدعوعاماًعشرثلاثةمرسلاًنبيّاًمكةفيمكثأنبعد

أتخَبَّرُ)فَجَعَلْتُمعهمومكثتُ،فيهمجلست:أيأَهْلِي(فِي)وَكُنْتُالشركونبذ

رغبة،بشدّةءلمجي!اللّهرسولأخباروأسأل،وأبحث،أتطلّب:أيالْأَخْبَارَ(

النبيّ!أتى:أي؟الدالبكسرقَدِمَ(حِينَالنَّاسَ)وَأَسْآلعزيمةوصدق

أَهْلِمِنْنَفَزعَلَيئَقَدِمَ)حَتَّىبعثتهمنعشرةثلاثسنةمكةمنمهاجرأ)الْمَدِينَةَ(

2/461."المفهم")1(
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قبلالمدينةاسمالراء:وكسر،المثلّثةالثاءوسكون،المثنّاةالياءبفتحيَثْرِبَ(

وسمّاهافغيّرها،،قديمةع!يمّالنبيّمدينةاسميثربالأثير:ابنقال،الإسلام

أرضها،اسمهو:وقيلوالتعيير،اللوموهو،التثريبكراهية؟وطابةَطيبة

)1(.انتهى.الْعَمَالقةمنرجلباسمسُمّيت:وقيل

ولامَ،عَتَبَ:ضَرَبَبابمن،يَثْرِبُعليهثَرَبَ"المصباح":فيوقال

!ر،النبيّمدينةبنىالذيوهو،العمالقةمنرجلٌسُمّيالغائببياءوبالمضارع

قولهومنهوتكثيز،مبالغةبالتشديدوثَرَّبَ،السهيليّقاله،باسمهالمدينةفسُمّيت

)2(.انتهى2910:ايوسفالاَيةأيَو!هوعَلَئكُمُتَزلمجبَ)لَا:تعالى

مَا:)فَقُلْتُقبلهوالمجرورالجارّمنبدلالْمَدِينَةَ(اَهْلِ)مِنْ:وقوله

السؤالأخرجهـانماع!يوّ،النبيّيريدالْمَدِينَةَ؟(قَدِمَالَّذِيالرَّجُلُهَذَافَعَلَ

!ي!،أعدائهمنيكونواأنخشية؟المسؤولينعلىلحالهتعميةً؟المخرجهذا

بنعمروفقهمنوهذا،دينهعلىأنهعلمواإذاالأمربحقيقةيُخبرونهفلا

السينبكسرسِرَاع(إِلَيْهِالنَّاسُ)فَقَالُوا:وذكائهفطثتهوقوّة،ز!بهعبسة

واتباعع!يمّ،بالنبيّالإيمانإلىمسرعون:أيالراء؟وتخفيف،المهملة

فَلَمْ،قَتْلَهُقَوْمُهُاَرَادَ)وَقَدْمسرعين:أيسِرَاعاً؟القومُجاء:يقال،دينه

غزوةمنهجرتهبعد!ي!للنبيّقريشدبّرتماأرادالظاهرذَلِكَ(يَسْتَطِيعُوا

اللّهنصرهبل،عليهالقضاءيستطيعوافلموغيرها،،والأحزابوأُحدبدر

عليهم.تعالى

أئَذِينَبكَيَئكُرُ)وَإِذ:قولهفيتعالىاللّهذكرهماالمراديكونأنوَيحْتَمِل

!!أئرينَضَثرُوَأل!هُألئَهُوَيَمْكُرُوَيَتكُرُونَيُخرِجُوذأَؤيَفَتُلُوكَأَوْلِحثبتُوكَكَفَرُواْ

،الهجرةفياللّهفأذنالأمور،بهذهعليهائتمرواحينوذلك03(،:الأنفال1

"الأنفال"سورةالمدينةقدومهبعدعليهتعالىاللّهفأنزل،المدينةإلىفهاجر

أعلم.تعالىواللّه)3(،عندهوبلاءه،عليهنِعَمَهيُذَكِّر

أتعْرِفُنِي؟اللّهِرَسُولَيَا:)فَقُلْتُع!يمّعَلَيْهِ(فَدَخَلْتُ،الْمَدِينَةَ)فَقَدِمْتُ

1.235/"العرب"لسان:راجع)1(

2.403/كثير"ابن"تفسير:راجع)3(

1.81/المنير""المصباح)2(
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أنا:أيبَلَى(:)فَقُلْتُعمروقال(بِمَكَّةَ"،لَقِيتَنِيالَّذِيأَنْتَ)"نَعَمْ:!صقَالَ(

يكنلموإنب"بلى"الجوابصحّةفيه:-إدلّهُالنوويّقالبها،لقيتكالذي

بعضوشرطمذهبنا،فيالصحيحوهوبها،الإقراروصحّة،نفيقبلها

)1(.انتهى.نفييتقدّمهاأنأصحابنا

إيجابفيتقعلا"بلى"بأنالنحويّونصرّح:عنهاللّهعفاالجامعقال

أخرىأحاديثفيوكذا،الحديثهذافيوقعماعليهمويردّ،الإثبات

صحيحة.

بالنفي،تختصّإنها:قولهبعد"مغنيه"في-إللّهُالأنصاريُّهشامابنقال

متفقوذلك،الإيجاببهايجابلاأيضاً:وقال،الإيجاببعدتقعلاوأنها

بهايجابأنهايقتضيماالحديثكتبفيوقعولكن:نصّهما،عليه

الأيمان"كتابفيالبخاريّ""صحيحففي-النفيعن:أي-المجرَّدالاستفهام

قالوا:؟الجنةأهلربعتكونواأن"أترضون:لأصحابهقالث!أنهوالنذور"

الْبِرّفيلكيكونواأن"أيَسُرُّك":الهبة"كتابفي"مسلم"صحيحوفيبلى"،

لقيتنيالذي"أنت:قالأنهأيضاًوفيهإذن"،فلا:قال،بلى:قالسواءً؟

قليل،لأنه،بذلكيحتجُّواأنلهؤلاءوليسبلى"،:المجيبلهفقال؟بمكة

)2(.انتهى.التنزيلعليهيتخرجفلا

،الإثباتإيجابفي"بلى"وقوعالحقّأنونحوهاالأحاديثبهذهفتبيّن

النحويّة،القواعدفيحجةتكونلاالأحاديثأنبدعوىبهاالاحتجاجفترك

المحقّقون،فنّدهقد،ظاهرةٌمكابرةٌبعضهمبهتفوّهكما،بالمعنىروايتهالجواز

.وغيرهمالككابن

فتكلّفمقدّر،هناالنفيبأنالنحاةقولمؤيّداًالأبيّبهأجابماوأما

أعلم.تعالىواللّهالتقليد،أسيرتكنولافتبصّر،بارد،

-%للّهُ:النوويّقالوَأَجْهَلُهُ(،اللّهُعَلَّمَكَعَمَّاأَخْبِرْنِياللّهِنَبِيئَيَا:)فَقُلْتُ

وصفته،حكمهعنأخبرني:ومعناه،صحيحٌوهوعلّمك"،"عماهو:هكذا

انتهى..ليوبيّنه

.6/116"النووي"شرخ)1(
1/223.224-"اللبيب"مغني)2(
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وقال،الجواببدليلفيهالجائزةوقتهاعن:أيالصَّلَاةِ(عَنِ)أَخْبِرْنِي

الوقتمنفيهالتنفّليجوزالذيالوقتتعيينعنسؤالهذا:-إدئةالقرطبيّ

كانولو،بهفأجابه،ذلكعنهفَهِمَ!ي!لأنه؟ذلكقلناوإنمايجوز،لاالذي

)1(.انتهى.للسؤالمطابقاًجوابهكانلماذلكغيرعنسؤاله

الصَّلَاةِ(عَنِاَقْصِرْ)ثُ!وفرضهسنته:أيالصُّبْحِ(صَلَاةَ)"كَلِّ:ع!يمّ)قَالَ(

وقوله:الشَّمْسُ(تَطْلعَ)حَتَّىعنهاوكُفّ،انته:أيالإقصار؟من،الهمزةبقطع

يزوللاالصبحبعدالصلاةعنالنهيأنوفيه،قبلهممابدلتَرْتَفِعَ()حَتَّى

فيالمذكورالمطلقبالطلوعفالمرادارتفاعها،منبدّلابل،الشمسبطلوع

وقدالظهور،مجرّدلا،الارتفاعوهو،المخصوصالطلوعالأحاديثبعض

حتىأقصر"ثم:فقال،والنساليّداودأبيروايةفيمفسّراًالارتفاعقدرورد

رُمح"،"قِيد:النساليّولفظ"،رمحينأورمحقيسفترتفعالشمستطلع

القدر.معناها:والقابوالقيبوالقاد،والقِيد،والقاسوالقِيس

للتحقير،هو:قيلبالتنكير،(شَيْطَانٍقَرْنَثيبَيْنَتَطْلُعُحِينَتَطْلُعُ)فَإِنَّهَا

المرادالمعنىفيالعلماءاختلافتقدّموقد،بالتعريفالنسخبعضفيووقع

،ظاهرهعلىوأنه،الرأسناحيتابهالمرادأنالأرجحوأن،الشيطانبقرني

للشمسالساجدونليكون؟الأوقاتهذهفيالشمسإلىرأسهيُدنيأنهومعناه

أعلم.تعالىواللّه،الصورةفيلهكالساجدين

الذين:أيالْكُفَّارُ(لَهَا)يَسْجُدُحينئذ""فإنه:نسخةوفي()وَحِينَئِذٍ

روايةففي،شئتما:أي)صَلِّى(رُمحقدرالشمسارتفاعبعد)ثُمَّ(يعبدونها

)فَإِنَّلك"بداما"فصلّ:ماجهابنوعندشئت"،ماصلّ"ثمداود:أبي

قال(مَحْضُورَةٌ)مَشْهُودَةالمشروعةالصلاةأو،الشمسارتفاعبعد:أيالصَّلَاةَ(

وحصول،القبولإلىأقربفهي،الملائكةتحضرها:أي:-إدنةالنوويّ

ويشهدوا،أجرهاليكتبوا؟الملائكةيحضرها:أي:-إدلّةالقاريوقال،الرحمة

وقال"،مكتوبة"مشهودةداود:أبيروايةفيأنويؤيّدهصلّاها،لمنبها

وعلى،والأرضالسماءسكانمن،الطاعةأهليحضرها:أي:-إدلّهُالطيبيّ

462.-2461/"المفهم")1(
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يُجعلأنويَحْتَمل،لهاوتأكيدد"مشهودة"،تفسيرف"محضورة"،المعنيين

بمعنىالأولىأو،الثانيعلىو"محضورة"،الأولالمعنىعلى"مشهودة"

انتهىالتأكيد.منأولىوالتأسيس،للتبرّكالحضوربمعنىوالثانية،الشهادة

-إللّهُ)1(.القاريكلام

فيأو،الرمحمعالظلّيرتفعحتى:أيبِالرُّمْحِ(الظِّلُّيَسْتَقِلَّ)حَتَّى

.الارتفاعبمعنىالاستقلالمن،شيءٌمنهالأرضعلىيبقولم،الرمح

والمدينة،،بمكةوهذا،الرمحظليبقلم:يعني:الملكابنقال

وجهعلىظلّالزوالعنديبقىلافإنه،السنةفييومأطولفيوحواليهما

جانبإلىالمشرقجانبمنالشمسمالتإذاثمعنها،يرتفعبل،الأرض

.الأرضعلىالظليقعالظهروقتأولوهو،المغرب

الظلُّيَقِلَّحتى:أيقليلاً؟راَهإذا:استقله:يقال،القِلَّةِمن:وقيل

.الزوالبظلالمسمىوهو،القلةغايةأدنى،بالرمحالكائن

الرمحيرفع:أي"؟بالظلالرمحُيستقل"حتى:وروي:رً-إدئهُالقاريوقال

علىالرمحظلبقاءعدمعنمجازهوالروايتينوعلى،للتعديةفالباء،ظله

العربلأنبالذكر،الرمحوتخصيصالاستواء،وقتفييكونوذلك،الأرض

ظلها.إلىنظروائم،الأرضفيرِمَاحهمرَكَزُواالوقتمعرفةأرادواإذاكانوا

فيمقابلهيقوم:أي"؟بالرمحالظليستقل"حتى:قوله:-إدئهُالنوويّوقال

الاستواء.حالةوهو،المشرقإلىولا،المغربإلىمائلاًليس،الشمالجهة

وصوابه:،تحريفوفيه"المصابيح"،نسخفيكذا:رَ-إدئهُالتوربشتيوقال

ظليبلغحتى:قالحيث"النهاية"صاحبووافقه،بالظلالرمحُيَسْتَقِلَّحتى

من"يستقل":فقوله،والنقصالقلَّةِغايةِأدْنَى،الأرضفيالمغروزالرمح

والاستبداد.،الارتفاعبمعنىالذيوالاستقلال،الإقلالمنلا،القلة

نسخبعضموافقتهامع"المصابيح"نسختُرَدّكيف:-%د!هُالطيبيّقال

محامل:لهاأنعلىالحميديّ؟وكتاب،مسلم

.3854/"ةلمرعاا":جعرا(1)
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،الأرضعلىشيءمنهيقعولا،معهالظليرتفعأنمعناهأن:أحدها

ارتفعت.السماءُ:استقلَّت:قولهممن

الرمح.ظلبواسطةالظلقلةيُعْلَم:أي؟المضافيقدرأن:وثانيها

بالفَدَنوطَيَّنتُ،الحوضعلىالناقةَعَرَضتُبابمنيكونأن:وثالثها

القَصْرُ.:و"الفَدَنُ"،الطين:"و"السياع،السياعا

مامعالبلاغةكمالإلاالقلبعلىيشجعولا"المفتاح":صاحبقال

الرمح.بمنزلةوالظل،القلةفيالظلبمنزلةصارالرمحأنمنالمبالغةمنفيه

)1(
نتهى.

"حتى:أخرىوفي"،بالظلالرمحيستقل"حتىلأحمد:روايةفيووقع

وفيظله"،الرمحيعدل"حتىداود:أبيروايةوفي"،الرمحقيامالظليقوم

ظله".علىالعموديقوم"حتى:أيضاًماجهابنعندوهيلأحمد،رواية

الظليبلغحتىوالمراد،البيتعليهايقومخشبةالعمود::السنديّقال

العمودكأنفيصير،قيامهومحلّالعمود،تحتإلايظهرلابحيثالقلةفي

)2(.انتهىالاستواء.وقتوالمراد،عليهقائم

بالرمح.الظلّيستقلّحين:أي(حِينَئِذٍفَإِنَّ،الصَّلَاةِعَنِأَقْصِرْ)ثُمَّ

""أنإضمارعلى"تُسْجَرُ"أحدهما:وجهان"إنّ"اسموفي:-إدئهُالطيبيّقال

24،.:الروم1وَطَمَعا!وخَوفًااَلْبَزقَيُرِلجُمُءَايَئِهِء)وَمِق:تعالىكقوله،المصدريّة

كقول،المشدّدةالمكسورة"إنّ"منمحذوفاًالشأنضمير:والثاني

،:الطويلأمنالشاعر

وَتَرْأَبُ)3(الأُمُورَتَنَالُبِهِفَإِنَّظَالِماًكَانَوَإِنْالْمَوْلَىتَخْذُلِفَلَا

إليه،تحتاجفربّما،ظلمكوإن،مولاكتخذللا:يقول،فإنهفالتقدير

لأن،حذفلا:قيل،كسركفيجبرالأمور،بعضفيمعاونتهإلىوترجع

الاختصار.يلائمهفلا،والفخامةالتعظيمبهالمصدّرالكلاممنالمقصود

4/9111."السننحقائقعن"الكاشف)1(

3/945.و"المرعاة"1/284،النساليّ"علىالسنديّ"شرح:راجع)2(

فليُحرّر.انكسار،فيهالثانيالشطر)3(
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علىأدلّوحذفه،لإبهامهالتعظيمعنينبىءإنماالشأنضميربأنوأجيب

ئِنهُرْههوفَريؤقُلُوبُيَزِفيُ!ادَمَابغَدِ!ومِنما:تعالىقولهإلىترىألا،الإبهام

وله،والتهويلالتفخيمليزيد؟الشأنوضميرَ"كاد"اسمحَذَف117،:التوبة1الاَية

رًء%دلّهُ)1(.الطيبيُّكلامانتهى.تعالىاللّهشاءإن-سنذكرهانظائر،الأحاديثفي

بليغاً،إيقاداًعليهايوقد:أي؟للمجهولمبنيّاًوالتشديدبالتخفيف)تُسْجَرُ(

الراغب:قال،وأحْمَاهُوَقُوداً،ملأه-:والتشديدبالتخفيف-التَّنُّورسجرمن

اَقسَتجُرمهو!ووَآلخرِ:تعالىقولهومنهالتّنّور،سَجَرْتُ:يقالالنار،تهييجالسَّجْرُ:

انتهى.60.:الطور1

حينئذتسجيرهاولعلوتوقد،،جهنمنيرانتُملأ:أي:الملكابنوقال

لها.يسجدواأنالشمسعبادوتهيئة،الشمسالشيطانلمقارنة

قرنيبينالشمسوكون،جهنمتسجيرذكر:رًءإئلّهُالخطابيّوقال

لتحريمالتعليلسبيلعلىتُذكرالتيالأشياءمنذلكأشبهوما،الشيطان

وإنما،والعيانالْحِسّطريقمنمعانيهاتدركلاأمورشيءعنلنهيأوشيء،

التيأحكامهاإلىوالانتهاءبها،للمخبروالتصديقبهاالإيمانعلينايجب

)2(.انتهىبها.علقت

عربي،اسمجهنمهل،العربيةأهلاختَلَف:رَءإئلّهُالنوويّقال)جَهَنَّمُ(

من:وقيلالمنظر،كراهةوهي،الجهومةمنمشتقّ،عربي:فقيل؟عجميأم

وقال،والتأنيثللعلميةتصرفلمهذافعلى،عميقة:أي؟جهامبئر:قولهم

)3(.انتهى.والعجمةللعلميةصرفهاوامتنع،مُعَرَّبةعجميةهي:الأكثرون

بعدبمامختصّو"الفيء"،المشرقجهةإلىظهر:أيالْفَئيءُ(أَقْبَلَ)فَإِذَا

وقال،النوويّقاله،بعدهوماالزوالقبلماعلىفيقع"الظلّ"وأما،الزوال

و"الفيء":الظهر،وقتفهذا،الأرضوجهمنذهابهبعدرجع:أي:القاري

بالغدوّ.وذلك،الشمسنسختهماو"الظلُّ":،بالعشيّوذلك،الشمسَنسخما

انتهى.

4.1125/"السننحقائقعن"الكاشف)1(

6/117."مسلم"شرح)3(

1/276."السنن"معالم)2(
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تُصَلِّيَحَتَّى،مَحْضُورَةٌمَشْهُودَةٌالصَّلَاةَ)فَإنَّتريدهاصلاةأيَّ:أي)فَصَلِّ(

يدخللاالنهيأنعلىدليلٌفيه:رًء%للّهُالنوويّقال،فرضه:أيالْعَصْرَ(

بعدإنسانلكلّيكرهوإنما،المصلّيغيربصلاةولاالعصر،وقتبدخول

انتهى..قبلهاالتنفّليكرهلمالوقتأولعنأخّرهالوحتىالعصر،صلاته

بَيْنَتَغْرُبُ)فَإِنَّهَابالكلّيّة:أيالشَّمْسُ(تَغْرُبَحَتَّىالصَّلَاةِعَنِأَقْصِرْ)ثُمَّ

فيالنارأهلمشابهةيجوزفلا:أيالْكُفَّارُ"(لَهَايَسْجُدُوَحِينَئِذٍ،شَيْطَانٍقَرْنَئي

غيرها.عنفضلاًعبادتهم

وقيل:،بالرفعفَالْوُضُوءُ(،اللّهِنَبِئيَيَا:)فَقُلْتُل!حنهعبسةبنعمرو)تَالَ(

رَجُلٌ)مِنْكُمْنافية)"مَا(ع!ي!)قَالَ(فضلهعنأخبرني:أيعَنْهُ()حَدِّثْييبالنصب

قيل:،للفاعلمبنيّاً،التقريبمنالراء،وتشديد،ثانيهوفتح،أولهبضمّيُقَرِّبُ(

وفي)فَيَتَمَضْمَضُ(بهيتوضّاالذيالماء:الواوبفتح)وَضُوءَهُ(للمفعولأو

فيه،بالإدارةحرّكتهإذا:فميفيالماءَمَضْمَضْتُ:يقال"فيُمَضْمِضُ"،:نسخة

الحيّةصوت:المضمضمة:الفارابيّقال،ذلكفعلإذابالماء:وتمضمض

الفيّوميّ)1(.قاله،لسانهاتحريكهاهو:ويقالونحوها،

فيماليُنزل؟بالنفسويجذبه،الأنففيالماءيُدخل:أي)وًيسْتَنْشِقُ(

استنشقتُمنوهو،خياشيمهالماءَيُبلغُ:أي:رًء%دنهُالأثيرابنقال،الأنف

)2(.انتهى.قوّةمعشَمَمتهاإذا:الريحَ

مثلُنَشْقاً،تَعِبَبابمن،أَنْشَقُرائحةًمنهنَشِقْتُ:رَء%دلّهُالفيّوميّوقال

الأنف،فيجعلهوهوالماءَ،واستنشقتُشَمِمْتُها،:الريحَواستنشقتُ،فلس

،مجازٌ،للاشتماممجعولالماءفكأن،الأنففيماليُنْزِل؟بالنّفَسِوجذبه

)3(.انتهى.الباءبزيادةبالماءاستَنْشَقتُ:يقولونوالفقهاءُ

منالخيشومفيمايُخرج:أي"فيستنثر"،:نسخةوفي)فَيَنْتَثِرُ(

ومنهم،استنشقبمعنىواستَنْثَرَالمتوضىء،نَثَرَ:رًءإدلّهُالفيّوميّقال،الأوساخ

منالأنففيماإخراجوالاستنثارالماء،إيصالالاستنشاقفيجعل،يفرّقمن

.2/557لمصبا!"ا":جعرا(1)

2/656.المنير""المصباح)3(

.595/""النهاية)2(
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مرّةكلّفيثلاثاًيستنشقع!ي!"كان:الحديثعليهويدلّ،وغيرهمخاط

وتضمّ،الثاءوممسر،وصلبهمزةفانتثر"استنشقت"إذا:حديثوفييستنثر"،

)1(.انتهى.اللغةهذهعلىالحديثعبيدأبووحَمَل،لغةٌإنثاراًالمتوضىءوأنثر

خبرخرّت""إلّا:قوله:+إدنهُالطيبيّقال،مفرغّاستثناءخَرَّتْ()إِلَّا

كائنٌ،الأوصافبهذهمتّصفٌرجلٌمنكمما:أي؟مقدّرٌمنهوالمستثنى"ما"،

سائرينزَّلالمعنىهذاوعلى،الحالةهذهعلىإلاالأحوالمنحالعلى

"ثُمّ"بواسطةالنفيسياقفيلكونهافيها؟بالنفييصرّحلمهـان،الاستثناءات

"خَرّت"ضبطناههكذا:رًءإلمحهُالنوويّقالوَجْهِهِ()خَطَايَاسقطت:أي؟العاطفة

جعفر،أبيابنإلا،الرواةجميععنالقاضينقلهوكذا،المعجمةبالخاء

كنايةوهو،سقطت:أي:بالخاء""خَرَّتومعنى.انتهى.بالجيم"جَرَت"فرواه

الوضوء.ماءمعوجههذنوبذهبت:أي"جَرَت"ومعنى،الذنوبمغفرةعن

العلماء.عامّةعندالصغائرهيالخطايامنوالمراد

))ما:لمجمقوله"الطهارة"كتابفيسبقكماالصغائربالخطاياوالمراد

الكبائر".اجتنبت

)وَخَيَاشِيمِهِ(والطعامالكلامجهةمنفمهخطايا:أي)وَيخيهِ(!:وقوله

عِظام:الخياشيم:وقيل،الأنفأقصىوهو،خيشومجمع:وهو،أنفه:أي

ذلك.غير:وقيل،الدماغوبينبينه،الأنفأصلفيرِقَاقٌ

جهةعلىمحرّمةطيبةرائحةجهةمنالإثممناكتسبهماوالمراد:

)ثُمَّ:لقوله؟تفسيريّ"وجهه"علىوخياشيمه""فيهعطفأنوالظاهرالقصد،

خَطَايَاخَرَّتْ)إِلَّاجميعهبالغسلاستوعببأناللّهُ(أَمَرَهُكَمَاوَجْهَهُغَسَلَإِذَا

والجمع:،الذَّقَنعلىالنازلالشعرهو:اللامبكسرلِحْيَتِهِ(أَطْرَافِمِنْوَجْهِهِ

الْمَاص،)مَعَوحُلًى)2(.حِلْيةمثلُأيضاً،اللاموتُضمّوسِدَر،سِدْرةمثلُ،لِحًى

"مع"،بمعنى"إلى"أوإليهما،منضمّتين:أيالْمِرْفَقَيْنِ(اِلَىيَدَيْهِيَغْسِلُثُمَّ

فيكماوهو،لغتانوبالعكسكالمسجِد،الفاء،وكسرالميمبفتحو"المرفق"

.2395/"المصباخ"(1)
.2155/""المصباخ2()
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:أياَنَامِلِهِ(مِنْيَدَيْهِخَطَايَاخَرَّتْ)إِلَّاالعَضُدفيالذراعموصل"القاموس"

ضمها،منأكثرالميموفتح،الهمزةبفتحأَنْمَلةجمع:وهي،أصابعهرؤوس

حكىالنحاةمنالمتأخرينوبعض،العواملحنمنالضميجعلقتيبةوابن

،العقدةالأصابعمنوهي،لغاتتسعفيصير،الميمتثليثمعالهمزةتثليث

الأنملةُ::الأزهريّقولوعليه،الأصابعرءوسالأنامل:يقولوبعضهم

رً-%ل!ة)1(.الفيّوميُّأفادهالظفر،فيهالذيالْمَفْصِل

القسطلانيّالعزّجمعوقد:شيخهعننقلا"القاموس"شرحفيوقال

،:البسيطأمنفقال،الإصبعلغاتمعالمشهورالبيتفيالتسعةاللغات

با!صْبُوع)2(وَاخْتمْأُصْبُعفيوَالتّسْعُوَثَالثَةًثَلّثْأنْمَلَةٍوَهَمْزَ

أبوابفيسبقوقد،الاستيعابظاهررَأْسَهُ(يَمْسَحُثُمَّالْمَاءِ،)مَعَ

هوالراجحوأن،بالمسحالرأساستيعابوجوبفيالخلافبيانالوضوء

التوفيق.تعالىوباللّهتستفد،فراجعه،بالوجوبالقول

)مِنْالرأسمنلأنهما؟الأذنينخطاياومنهارَاْسِهِ(خَطَايَاخَرَّتْ)إِلَّا

الْكَعْبَيْنِ(إِلَىقَدَمَيْهِيَغْسِلُثُمَّالْمَاءِ،)مَعَوسكونهاالعينبفتحشَعْرِهِ(اَطْرَاتِ

الرجلين،غسلالواجبأنكافّةًالعلماءلمذهبدليلٌفيه:رَ-%ل!ةالنوويّقال

بعضوقال،مُخَيَّرٌهوجرير:ابنوقال،مسحهماالواجب:الشيعةوقال

)3(.انتهى.والمسحالغسليجب:الظاهرية

رً-إد!ة:الطيبيّقالقَامَ(هُوَفَإِنْالْمَاءِ،مَعَانَامِلِهِمِنْرِجْلَيْهِخَطَايَاخَرَّتْ)إِلَّا

أُبرزحُذففلما"قام"،:قولهيفسّرهمضمرٌفعلٌ"هو"ورافع،شرطيّة"إن"

فلا:أي؟منهالمستثنىوهو،محذوفٌالشرطوجواب،فيهالمستكنّالضمير

تقديروجاز،أمهولدتهيومكهيئتهخطيئتهمنإلاالأشياءمنشيءمنينصرف

مالك،ابنمذهبهذا:قال،النفيسياقفيالكلامأنمنمرّلماالنفي

الموجبفيالمفرّغالاستثناءفيجيزالحاجبابنوأما"الكشّاف"،وصاحب

2/626.المنير""المصباح:راجع)1(

.8/147"القاموسجواهرمنالعروس"تاج)2(

.6/118النوويّ""شرخ)3(
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الجمعة،يومإلاقرأت:يقالكما،فائدةٌبهتحصلوأن،فضلةًكونهبشرط

(:الطويلأمنالحماسيّقولالشرطهذاونظير

سَبيلُالثَّنَاءِحُسْنإِلَىفَلَيْسَضَيْمَهَاالنَّفْسِعَلَىيَحْمِلْلَمْهُوَهـاِنْ

)1(.بزيادةرً-إل!هُالطيبيُّكلامانتهى

الصلاةفيشرع:أي)فَصَلَّى(الوضوءمنالفراغبعدقامفإنأي

الإعلامفائدته:وقيلكثيراً،ذكراًتعالىاللّهذكر:أيعَلَيْهِ(وَألمخى،اللهَ)فَحَمِدَ

تعميمفهو،واللسانبالقلبعظّمه:أي)وَمَجَّدَهُ(متعيّنغيرالحمدلفظبأنّ

قبله.لماتأكيدفهو،تعميمبعد

والثناءبالتحميد:أي؟التنازعسبيلعلىقبلهبمامتعلّق)بِالَّذِي(

وضمير،!نهَوكمالهوعظمتهبجلالهيليق:أيأَهْل(لَهُهُوَ)الذيوالتمجيد

بتشديد)وَفَرَّغَ(الموصولعلىعائد"له"وضمير،تعالىاللّهعلىعائد"هو"

عماوخاليأ،تعالىاللّهمعحاضراًقلبهجعل:أيلِلَّهِ()قَلْبَهُالتفريغمنالراء،

مِنْانْصَرَتَ)إِلَّا"نفسهفيهمايُحدّث"لاالاَخر:الحديثفيكقولهفهو،سواه

علىالبناء"يوم"فييجوزأمومّهُ"(وَلَدَتْهُ)يَوْمَوحالتهكصفته:أيكَهَيْئَتِهِ(خَطِيئَتِهِ

والأول،بالكسرةإعرابهويجوز،ماضفعلهافعليّةجملةإلىلإضافته؟الفتح

بقوله:"الخلاصة"فيأشارهذاهـالى،أولى

بُنِيَافِعْلمَتْلُوِّبِنَاوَاخْتَرْأُجْرِيَاقَدْ!))إِذْ"مَااعْرِبْأَوَوَابْنِ

يُفَنَّدَافَلَنْبَنَىوَمَنْأَعْرِبْمُبْتَدَاأَوْمُعْرَبٍفِعْلٍوَقَبْلَ

،صغيرةٌولا،كبيرةلاشيء،عليهيبقىلا:معناه:رً-إَد!هُالقرطبيّقال

انتهى..الطهارةفيالمعنىهذابيّنّاوقد،ظاهرههذا

نأعلىالجمهورأن"الطهارة"كتابفيتقدّمقد:عنهاللّهعفاالجامحقمال

قيّدتهالتيالأحاديثوبينبينهجمعأ،بالصغائرمقيّدونحوهالحديثهذاإطلاق

إلىوالجمعة،الخمس"الصلوات:مرفوعاًل!حبههريرةأبيكحديث،بذلك

مسلم.رواه،الكبائر"اجتنبإذا،بينهنّمامكفرات،رمضانإلىورمضان،الجمعة

على"الخضري"حاشيةمنبزيادة1121-40112/"السننحقائقعن"الكاشف)1(

1.503/""الخلاصة
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د!جبهالباهليئأُمَامَةَ(أَبَاالْحَدِيثِ)بِهَذَاز!نهعَبَسَةَ(بْنُعَمْرُو)فَحَدَّثَ

تَقُولُ(مَاانْظُرْعَبَسَةَبْنَعَمْرَويَا:أُمَامَةَأَبُولَهُفَقَالَ،!ي!اللّهِرَسُولي)صَاحِبَ

القليلالفعلهذاعلىالجزيلالفضلهذامنبهتتكلمفيماوتَأنَّفَكِّر،:أي

مجلسفييُعطَىهذا"أكلَّ:النساليّولفظالرَّجُلُ؟(هَذَايُعْطَىوَاحِدٍمَقَام)فِي

،استغرابهووإنما،ر!كهبنلعمروأمامةأبيمناتهاماًهذاوليسواحد؟"ً،

تعالى.اللّهفضلعظيممنوتعجُّب

منيَكْبَر،الصبيُّكَبِرَ:يقالسِنَي(كَبِرَتْلَقَدْأُمَامَةَأَبايَاو:عَمْرٌ)فَقَالَ

قالهكِبَار،وجمعهكَبِير،فهو،عِنَبٍوزانوكِبَراًمَسْجِد،مثلُمَكْبِراً،تَعِبَباب

:كمنزلومَكبِراً،،كعنبكِبَراًكفَرِحَوكَبِرَ"،"القاموسوفي")1(."المصباحفي

انتهى..السنّفيطعن

الناسفيمؤنثةالعمر،مقدار-:النونوتشديدالسينبكسر-والسنّ

"القاموس".فيقاله،أسنانجمعهوغيرهم

فيقال،موتيوقت:أيأَجَلِي()وَاقْتَرَبَضعفهعنكنايةعَظْمِي()وَرَقَّ

انتهى..الموتفيالوقتغاية:محركةالأجل"القاموس":

بيليس:أيفقر"؟منبي"وما:النساليّروايةوفيحَاجَة(بِي)وَمَا

على"فأكذب:النساليّروايةوفيسِ!،اللّهِ(عَلَىكذِبَ)أَ!الناسإلىحاجة

!يِ!((.رسولهعلى"ولا:النسخبعضوفياللّهِ(رَسُولِعَلَى)وَلَااللّهرسول

فلست،عنيمنتفيةٌعادةًالكذبعلىالحاملةالأسبابأنوالمعنى

ذباً.كا

سَبْعَعَدَّحَتَّىثَلَائاًاَوْمَرَّتَيْنِأَوْمَرَّةًإِلَّا!ي!اللّهِرَسُولِمِنْاَسْمَعْهُلَمْالَوْ

أبداً".أحداًبهحدّثت"ما:نسخةوفيأَبَداً(بِهِحَدَّثْتُمَامَرَّاتٍ

من،قلبيووعاه،أذنايسمعتهولقد":النساليّروايةوفي

ثم!يِ!،اللّهرسولمنالكلامهذاثقلفيمتثبتأنه:يعني!ي!((؟اللّهرسول

.نسيانعليهيطرأولم،لهوعاهقلبهإن

يُسْتَشكلقدالكلامهذا:رَءإلنهُالنوويّقالذَلِكَ(مِنْكثَرَسَمِعْتُهُ)وَلَكِنِّي

2/523.المنير""المصباح)1(
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،مراتسبعمنأكثرسمعهبماإلاالتحديثيرىلاأنهظاهرهإنحيثمن

لها.تعيّنإذاعليهتجببل،الروايةلهجازواحدةًمرةسمعمنأنومعلوم

المرّاتوذَكَر،بهحدثتلَمَابهوأجزم،أتحققهلملو:معناهأنوجوابه

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى.شريذلكأنيُرِدْولم،حالهلصورةبياناً

.التكلانوعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعهـاليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

رً-إَللّهُ.المصنّفأفرادمنهذار!بهعبَسَةَبنعمروحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الصلاةفىداود(و)أبو)832(،521،0391/هنا)المصنّف(أخرجه

""الطهارةفيو)النساليّ(،)9357(""الصلاةفي(و)الترمذيّ،(1)277

111)4/"مسنده"فيو)أحمد(584(،و)572"الصلاة"وفي)147(،

"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)892(،"مسنده"فيحُميد(بنو)عبد112(،و

)1146"مسنده"في(عوانةو)أبو)1/801(،"سننه"فيوالدارقطني)1147(،

أعلم.تعالىواللّه)1877(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو1147(،و

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

له،وأذاهم،عليهقومهجراءةمن!يمالنبيّلقيهمابيان)منها(:-ا

.العبادةأداءحالعنهميستخفيفكان،تعالىاللّهسبيلعنوصدّهم

إلىسابقينكاناحيث،رةنحكينوبلالبكرأبيفضلبيان)ومنها(:-2

.الإسلام

كانحيثعقلهوكمال!بهعَبَسَةبنعمروفضلبيان)ومنها(:-3

اللّهدونمنالأوثانيعبدونحيثضلالفيالناسأنالجاهليّةفييدرك

مننبيّأنهعلمفلما،عنهمستخبرأإليهخرجع!يمالنبيّببعثةسمعفلما،تعالى

زجبه.بالإسلامبادراللّهعند

دينه،أحكامعنالعلماءالشخصسؤالمشروعيةبيان)ومنها(:-4

وتزداد،بهالعملعلىيبعثهذلكلأنالأجر،مناللّهعندذلكفيلَهوعَمَّا

نشاطه.ويَقْوَى،رغبته
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الأوقاتأفضلعنيسألأنللمسلمينبغيأنهبيان)ومنها(:-5

طاعته.منويكثر،ربهإلىفيهاليتقربوالأماكن

تسلطوبيان،الشممسطلوععندالصلاةعنالنهيبيان)ومنها(:-6

للإغواء.الوقتذلكفيالشيطان

عبادتهم.فيالكفارمشابهةعنالنهي)ومنها(:-7

أبوابفتحوقتلأنهالاستواء؟وقتالصلاةعنالنهي)ومنها(:-8

وتسجيرها.،جهنم

فيالمتقدمةللعلة؟الغروبوقتالصلاةعنالنهي)ومنها(:-9

،الأوقاتهذهفيالصلاةحكمفيالعلماءاختلافبيانتقدّموقد،الطلوع

تعالىواللّهفتبصّر،،الأدلّةبينجمعاً؟الأسبابذواتبجوازالقولوترجيح

أعلم.

.الذنوبمكفّراتمنوأنهالوضوء،فضلبيان)ومنها(:-15

غسلالواجبأنكافّةالعلماءلمذهبدليلأفيهأن)ومنها(:-11

:قالحيثجريرولابنمسحهما،الواجب:قالواحيثللشيعةخلافاً،القدمين

بيّنهكما.والمسحالغسليجب:قالواحيثالظاهريةولبعضمخير،هو

رَءإلئهُ.النوويُّ

الوضوء.بعدالصلاةفضلبيان)ومنها(:-12

حالفيالقلبحضوروفضل،الإخلاصعلىالحثّ)ومنها(:-13

.دةلعباا

صادقأ؟المخْبِركانوإنالإخبار،فيالاستثباتمشروعيّة)ومنها(:-14

.نحوهأو،نسيانلهيطرأربماإذ

نأعلىيدلّماهنال!جبهعَبَسَةَبنعمروكلامفيأن)ومنها(:-15

بعضعلىاطّلعَكماالخبر،فيالتزيدعلىالشخصحملتربماالحاجة

أموالبذلكليتكسبوامنها،ليسماالأحاديثعلىزادواأنهمالوضاعين

وغيرهم.الأمراء

إلاسبق"لا:حديثفيالجناحزادحيثإبراهيمبنلغياثوقعمامثل

،بالحماميلعبكانإنهحيثللمهديّإرضاءًحافر"؟أو،خفأو،نصلفي
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علىكذابقفاأنهقفاكعلىأشهد:قالقامفلما،ببَدْرَةلهفأمر،ذلكوُيحِبّ

ماورَفَضَ،الحمامبذبحفأمرهذا،علىحملتهأنا:قالثم،!يماللّهرسول

فيألّفمنكتبفيالمذكورةالعجيبةالحكاياتمنذلكوغير،عليهكان

الشريعة""تنزيةمقدمةفيرًءإئّهُعراقابنذكروقد،والموضوعاتالضعفاء

فيذلكونظمت)1(،أقسامسبعةإلىالوضاعينأصنافوقَسَمَ،ذلكمنأشياء

وهيالوضاعينوأصنافالموضوعبيانفي،الطالبينتذكرةسميتهامنظومة

:المذكورةالقصةوفيه،الخامسالقسمفيوقلتبيتاً،)151(

مَرَضذَاكَاذباًيَقْصُّكَمَنْالْغَرَضأهْلَالأقْسَاموَخَامسُ

يَطْلُبمَاآخذاًللأمَرَاءيَقْرُبُمَنْوَكَذاوَالشَّاحذينَ

افْتَرَىفَبئْسَمَاللاسْلَامنُورعُمَرَابأنَّقَصَّمَنْكَبَعْض

المُهْتَديوًيحْيىَحَنْبَلابْنعَلىالمُعْتَديبَعْضُافْتَرَاهُمَاوَمنْهْ

حمَايَهْلنَاأعَلَمُوَاللّهُالحكَايَهَأنْكَرَوَالذَهَبيُّ

عَاقلغَيْرُثَلَاثاًافْتَرَاهُسَائلمنْأتَىتَكْبيرٌكَذَاكَ

اخْتَلَقْلَهُبئَسَمَاجنَاحاًزَادَسَبَقْ""لَالحديثغيَاثكَذَا

عنْدَمَاوَلَكنْهَذَافيأحْسَنَفَمَاببدْرَةالمَهْديْوَصلَهُ

عَرَضْالَّلوْمِمِنَلَهُمَاخَفَّفَرَفَضْوَالَّلهْوَالْحَمَامَذَبَحَقَدْ

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

أُنيبُ!.وَإلهِتَوكتُعَلتوبِاللَّهِإِلَألَؤفِيقِىَوَمَاأشتَطغتمَاالإضلَخَإِلَأأُرِلِدُ)إِن

غُرُوبَهَا"(وَلَا،الشَّمْسِطُلُوعَبِصَلَاِتكُمْتتحَرَّوْا"لَا)بَاب-)53(

الكتابأولَالمذكورهـحرلمحهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

وُهَيْمث،حَدَّثَنَابَهْز،حَدَّثَنَا،حَاتِمِبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا-)833(31191(

نَهَىإِنَّمَاعُمَرُ،وَهِمَ:قَالَتْأنهًا،عَائِشَةَعَنْ،أَبِيهِعَنْ،طَاوُسٍبْنُاللّهِعَبْدُحَدَّثنا

.15-113/"الشريعة"تنزيةمقدمة:راجع()1
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وَغُرُوبُهَا)1((.الشَّمْسِطُلُوغُيُتَحَرَّىأَنْ!يوْاللّهِرَسُولُ

ستة:الاسناد:هذارجالى

،صدوقٌ،بالسمينالمعروفالبغداديّميمونبنحَاتِمِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

.1401/""الإيمانفيتقدمد()م236(أو)ته101(فاضلاًوكان،وَهِمَرُبَّما

بعدمات19(ثبتثقةٌ،البصريّالأسودأبو،الْعَميّأسدبن)بَهْزُ(-2

.3/112""الإيمانفيتقدم)ع(قبلها:وقيل،المائتين

بكرأبو،مولاهمالباهليّعَجْلانبنخالدابن-بالتصغير-)وُهَيْبُ(-3

تقدّم)ع(بعدها:وقيل16()ته71(بأخرةقليلاًتغيرلكنه،ثبتٌثقة،البصريّ

.413ص2جىالمقدّمة""شرحفي

عابدٌفاضلٌثقةٌمحمد،أبو،اليمانىّكيسانبن(طَاوُسٍبْنُاللّهِ)عَبْدُ-4

4/18.""المقدمةفيتقدم)ع(132()ت61(

مولاهمالْحِمْيَريّالرحمنعبدأبو،اليمانيّكيسانبنطاوس)أَبُوهُ(-5

(06ا)ت31(فاضلٌفقيهثقة،لقبهوطاوس،ذكواناسمه:يقال،الفارسيّ

4/18."المقدمة"فيتقدم)ع(ذلكبعد:وقيل

31.صهجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّمتر!لمحنها،المؤمنينأم)عَائِشَه(-6

الاسناد:هذالطائف

رً-إلئهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

.داودوأبوهوبهفانفرد،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن:)ومنها(-2

أبيه.عنالراويروايةفيهأن)ومنها(:-3

)0221(روت،السبعةالمكثرينمنر!لمحنهاعائشةفيهأن)ومئها(:-4

أعلم.تعالىواللّه،أحاديث

الحدبث:شرح

د!ه،الخطّابابنتعنيعُمَرُ(وَهِمَ:قَالَتْ)أنَهَار!لمحتهاعَائِشَةَ()عَنْ

ومعئى.وزنأكغَلِطَ،ووَهِمَ

غروبها"."أو:نسخةوفي)1(
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فيعوانةأبيعندهووكذا"أوهَمَ"،بلفظالنساليّروايةفيووقع

"مستخرجه".فينعيموأبي"مسنده"،

بالألف،النسخفيهكذاالنساليّ":"شرحفيرَ-إللّهُالسنديُّقال

وَهْمُهُذهب:أيالهاء:بفتحأو،غَلِطَ:أي-الهاءبكسر-"وَهِمَ"والصواب

الحديث،هذاروايةفيالمشهوروهو،مثلهفيصرَّحواكما،قالماإلى

بالكسر:وَوَهِمَشيئاً،منهاأسقطإذا:الكلامفيأو،صلاتهفيأوْهَمَ:يقال

الحديثأنالمراد:يقالأنإلا،وَهْمُهُذهبإذا:يَهِمُبالفتحوَوَهَمَ،غَلِطَإذا

إطلاقه.تبعثمنسياناً،الكلاممنالقيدفأسقطمقيَّداً،كان

"أوهم"،روايةعلىرً-إدلّةالسنديُّاعتراضهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

وَوَرِثَ،كَوَعَدَ،،وَهَمَ:نصُّهماهذانحْوَذكربعدما"القاموس"فيقاللكن

انتهى..بمعنى،وأوْهَمَ

سواء،وَوَهَمَ،وَوَهِمَ،أوْهَمَ:الأعرابيّابنوقال"اللسان":فيوقال

الوافر،:أمنوأنشد

بِالْحَبيبِالْمُصَافِييَهِمُفَقَدْشَيْئاًأوْهَمْتُأوْأخْطَاتُفَإنْ

ا:الكاملأمنبَدْربنالزّبْرِقانوقال

عُوَّارِبِنَانَ!وَلَسْتُنَفْسِيبِبماوَهِصَتْإذْالْهَمَّأقْضيفَبِتِلْكَ

إلاالصحيحأرىولا:قال،بمعنئوَوَهَمَ،وَوَهِمَ،أوْهَمَشَمِر:وقال

انتهى..هذا

ولي!س،صوابالنساليّروايةفيبالألف"أوْهَمَ"إنهذافعلى:أقول

أعلم.-تعالى-واللّهفتبصّر،،بخطإٍ

فير!بهالخطاببنعمرتعنيعمرُ""وَهِمَ:قولها:رً-إدلّهُالنوويّقال

.التحريعننُهِيوإنمامطلقأ،العصربعدالصلاةعنالنهيروايته

منروتهلِمَاهذا،ر!تهاعائشةقالتإنما:رَ-إدلّهُعياضالقاضيوقال

سعيد،أبورواهقدعمررواهوما:قالالعصر،بعدالركعتين!رالنبيّصلاة

واحد.غيربهأخبرهأنهمسلمفيريمبنعباسابنقالوقد،ل!حبههريرةوأبو

علىمحمولةالتحريفرواية،الروايتينبينويُجمع:رً-إدئهُالنوويّقال



()3191رقمحديث-غُرُوبَهَا"وَلَا،الثمئَمْسِطُلُوعَبِصَلَاِتكُمْتتَحَرَّوْا"لَابَاب-)53(
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ذواتغيرعلىمحمولةالنهيورواية،الوقتهذاإلىالفريضةتأخير

.)1(انتهى.الأسباب

المنعيَرَىكالىْر!بهعمرأدْر!هنهاعائشةومقصود:رً-إئلّةالسنديّوقال

.بالصلاةالتحريهوالممنوعأنوالصواب،خطأوهومطلقاً،العصربعد

علىوالعزم،الطلبفيوالاجتهادالقصد،هو:التحري":"النهايةوفي

المذكورينالوقتينتخصيصعنهفالمنهيّ.والقولبالفعلالشيءتخصيص

.للصلاةوأحرىأولىواعتقادهما،بالصلاة

والغروبالطلوععندالصلاةهوعنهالمنهيّأنر!هتهاعائشةأرادتأو

عمروافقفقدتقديركلوعلىمطلقاً،والفجرالعصربعدلابخصوصهما،

مراد،والإطلاق،صحيحةروايتهأنفالوجه،الصحابةالإطلاقروايةعلى

النهي،فيللتغليظكانلعلهبل،نفيهعلىيدلّلاالرواياتبعضفيوالتقييد

د%للّة.السندفيكلامانتهى.أعلمتعالىواللّه

تقدمماعلىمراداً؟التقييدكونالأولىبل:عنهاللّهعفاالجامحقمال

مرتفعةً؟الشمسدامتماالعصربعديصليأنيجوزأنهتقدّمفقد،تفصيله

؟الأسبابذواتيصلّيأنيجوزوكذلك،ذلكفيل!بهعليّحديثلثبوت

أعلم.تعالىواللّهفتبصر،،ذلكعلىالأدلةلصحّة

مصدرّية،بالفتحٍ"أن"الشَّمْسِ(طُلُوعُيُتَحَرَّىأَنْ!م!اللهِرَسُولُنَهَى)إِئمَا

عن:أي؟محذوفةب"عن"مجرورالمؤوّلوالمصدر،للمفعولمبنيّوالفعل

أعلمتعالىواللّهغروبها"،"أو:نسخةوفي)وَغُرُوبُهَا(الشمسطلوعتحرّي

.التكلانوعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

-إئلّة.المصنّفأفرادمنهذار!هنهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

.6911/"لنوويا"شرض!(1)
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فيو)النسائيّ()833(،3291(و5313191/هنا)المصنّف(أخرجه

بوو)أ،2(5وه52هو421)6/"مسنده"فيو)أحمد(،(557)""المواقيت

"مستخرجه"في(نعيمو)أبو(،1361و131وه1)134"مسنده"في(عوانة

أعلمتعالىواللّه)2/453(،"الكبرى"فيو)البيهقيّ(9187(،و)1878

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكوررًحم!ل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

أَخْبَرَنَا،الرَّزَّاقِعَبْدُحَدَّثَنَا،الْحُلْوَانِيئُحَسَنٌ)وَحَدَّثَنَا-)...(32191(

ع!ي!اللّهِرَسُولُيَدَعلَمْ:قَالَتْأنَهَا،عَائِشَةَعَنْ،أَبِيهِعَنْ،طَاوُسٍابْنِعَنِمَعْمَز،

تَتَحَرَّوْا))لَا:!شً!اللّهِرَسُولُقَالَ:عَائِشَةُفَقَالَتْ:قَالَالْعَصْرِ،بَعْدَالرَّكْعَتَيْنِ

ذَلِكَ"(.عِنْدَفَتُصَلُّواغُرُوبَهَا،وَلَا،الشَّمْسِطُلُوعَ

ستة:الاسناد:هذارجال

عليّأبو،الْهُذَليّمحمدبنعليّبنالحسنهو:الْحُلْوَانِيئُ()حَسَن-أ

(111تصانيفله،حافظٌثقةٌ،مكةنزيل،المهملةبضم،الْحُلْوانيّالخلّال

4/24."المقدمة"فيتقدمق(مدت)خ)242(

بكرأبو،مولاهمالْحِمْيَريّنافعبنهَمّامبنالرَّزَّاقِ()عَبْدُ-2

يتشيعوكانفتغير،،عمرهاَخرفيعَمِيَ،شهيرٌمصنّفٌحافظٌثقةٌ،الصنعانيّ

4/18.""المقدمةفيتقدم)ع(سنةوثمانونخمسوله21(أ)ت19(

اليمن،نزيل،البصريّعروةأبو،مولاهمالأزديّراشدبن)مَعْمَرُ(-3

تقدم)ع(سنةوخمسينثمانابنوهو154()ت71(كبارمن،فاضلٌثبتٌثقةٌ

4.18/""المقدمةفي

قبله.ذُكرواوالباقون

.يتركلم:أييَدَعْ(الَمْ:وقوله

تتحرَّوا"لا:نسخةوفيغُرُوبَهَا(وَلَا،الشَّمْسِطُلُوعَتَتَحَرَّوْا)لَا:وقوله

غروبها".ولا،الشمسطلوعبصلاتكم
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السببيةالفاءبعدمضمرةًب"أن""تُصلُّوا"بنصبذَلِكَ(عِنْدَ)فَتُصَلُّوا:وقوله

"الخلاصة":فيقالكما،النهيجوابفيالواقعة

نَصَمبْحَتْمٌوَسَتْرُهَا))أَنْ"هـضيْنِطَلَبْأَوْنَفْيٍجَوَابِفَاوَبَعْدَ

فيومسائله،شرحهتماممضىوقد،المصنّفأفرادمنوالحديث

والماَب.المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضيالحديث

أنُيبُ!.وَإلتهِتَوكًّتُعَليهِلهاَلئَهإِلَّاتَوفِيقِىَوَمَاأسْتَطغتمَاألإضلَخَإِلَّاأرُيدُ)إِن

ءكليمّالنَّبِيئُكَانَاللَّتَيْنِالرَّكْعَتَيْنِبَيَانِ)بَابُ-)54(

الْعَصْرِ(بَعْدَيُصَلِّيهِمَا

الكتابأولَالمذكوررَخِصَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

بْنُاللّهِعَبْدُحَدَّثَنَا،التُّجِيبِئيُيَحْيَىبْنُحَرْمَلَةُ)حَدَّثَيي-)834(33191(

ابْنِمَوْلَى،كُرَيْبٍعَنْ،بُكَيْرٍعَنْ،الْحَارِثِابْنُوَهُوَعَمْزو،أَخْبَرَنِي،وَهْبٍ

مَخْرَمَةَ،بْنَوَالْمِسْوَرَاَزْهَرَ،بْنَالرَّحْمَنِوَعَبْدَ،عَبَّاسٍبْنَاللّهِعَبْدَأَنَّ،عَبَّاسٍ

وَسَلْهَاجَمِيعاً،مِنَّاالسَّلَامَعَلَيْهَااقْرَأفَقَالُوا:،!يمالنَّبِيِّزَوْجِ،عَائِشَةَإِلَىأَرْسَلُوهُ

أَنَّبَلَغَنَاوَقَدْتُصَلِّينَهُمَا)1(،أنَكِأُخْبِرْنَاإِنَّا:وَقُلْالْعَصْرِ،بَعْدَالرَّكْعَتَيْنِعَنِ

بْنِعُمَرَمَعَأَضْرِبُوَكُنْتُ:عَبَّاسٍابْنُقَالَعَنْهُمَا)2(،نَهَى!يمّاللّهِرَسُولَ

بِهِ،اَرْسَلُوييمَاوَبَلَّغْتُهَاعَلَيْهَا،فَدَخَلْتُ:كُرَيْ!ثقَالَعَلَيْهَا،النَّاسَالْخَطَابِ

سَلَمَةَ،أُمِّإِلَىفَرَدُّونجيبِقَوْيهَا،فَأَخْبَرْتُهُمْ،إِلَيْهِمْفَخَرَجْتُ،سَلَمَةَأمّسَلْ:فَقَالَتْ

يَنْهَى!يمّاللّهِرَسُولَسَمِعْتُ:سَلَمَةَأُمُّفَقَالَتْ،عَائِشَةَإِلَىبهِأَرْسَلُونِيمَابِمِثْلِ

وَعِنْدِي،دَخَلَثُمَّالْعَصْرَ،صَلَّىفَإِنَّهُصَلَّاهُمَا،حِينَاَمَّايُصًلِّيهِمَا،رَأَيْتُهُثُمَّعَنْهُمَا،

فَقُلْتُ)3(:،الْجَارِيةَإِلَيْهِفَأَرْسَلْتُفَصَلَّاهُمَا،الْائصَارِ،مِنَحَرَامٍبَنِيمِنْنِسْوَةٌ

"تصلّيها".:نسخةوفي)1(

فقلتُ".:"قالت:نسخةوفي)3(

"عنها".:نسخةوفي)2(
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عَنْتَنْهَىأَسْمَعُكَ)1(إِنِّي،اللّهِرَسُولَيَا:سَلَمَةَأمومّتَقُولُ:لَهُفَقُويي،بِجَنْبِهِقُومِي

فَفَعَلَتِ:قَالَ،عَنْهُفَاسْتَأْخِرِي،بِيَدأَشَارَفَإِنْتُصَلِّيهِمَا،وَأَرَاكَ،الرَّكْعَتَيْنِهَاتَيْنِ

أُمَيَّةَ،أَبِيبِنْتَ)2("يَا:قَالَ،انْصَرَفَفَلَمَّا،عَنْهُفَاسْتَأْخَرَتْ،بِيَدفَأَشَارَ،الْجَارِيَةُ

مِنْبِالاسْلَامِالْقَيْسِ)3(عَبْدِمِنْنَاسٌأدانِيإِنَّهُالْعَصْرِ،بَعْدَالرَّكْعَتَيْنِعَنِسَألتِ

هَاتَانِ"(.فَهُمَاالظُّهْرِ،بَعْدَاللَّتَيْنِالرَّكْعَتَيْنِعَنِفَشَغَلُوفي،قَوْمِهِمْ

الاسناد:هذارجالى

بابين.قبلتقدّمالتُّجِيبِيئُ(يَحْيَىبْنُ)حَرْمَلَةُ-ا

أيضاً.بابينقبلتقدّموَهْب(بْنُاللهِ)عَبْدُ-2

أبو،المصريّمولاهمالأنصاريّيعقوببنالْحَارًثِ(بْنُ)عَمْرُو-3

فيتقدم)ع(ومائةالخمسينقبلقديماًمات71(حافظٌفقيهٌثقةٌ،أيوب

.16916/""الإيمان

وأ،اللّهعبدأبو،مخزومبنيمولى،الأشجّبناللّهعبدبن)بُكَيْرُ(-4

فيتقدم)ع(بعدها:وقيل)125(51(ثقةٌمصر،نزيل،المدنيّيوسفأبو

.4/455"لطهارة"ا

مولاهمالهاشميّمسلمأبيبنكُريب:هو(عَبَّاسٍابْنِمَوْلَى،)كُرَيْبٌ-5

2/688."الحيض"فيتقدم)ع(89()ت31(ثقة،رشْدِينأبو،المدنيّ

صموَّ

بنعُمَربناللّهعبدبنالمغيرةبنأميةأبيبنتهندسَلمَة()أم-6

أربع،سنةسلمةأبيبعدع!ي!النبيّتزوجها،المؤمنينأم،المخزوميةمخزوم

وستين،اثنتينسنةز!اماتت،سنةًستينذلكبعدوعاشت،ثلاث:وقيل

"شرحفيتقدمت)ع(أصحّوالأول،ذلكقبل:وقيل،إحدىسنة:وقيل

473.ص2بر"المقدمة

الاسناد:هذالطائف

+إللّهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

"سمعتك".:نسخةوفي)1(

".القيسعبدبني"من:نسخةوفي)3(

".ابنة"يا:نسخةوفي)2(



(1)339رقمالْعَصْرِ-حديثبَعْدَيُصَفَيهِمَاع!مالنَبِيكَانَالفَتَيْنِالرَّكْعَتَيْنِبَيَانِبَاب5ُ(-)4
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هوبهفانفرد،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابن،والنسائيّ

بالمدنيين.والثاني،بالمصريينمسلسلالأولنصفهأن)ومنها(:-3

كريب.عنبكير،:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

السبعة،والمكثرين،الأربعةالعبادلةأحدز!نهصحابيّهأن)ومنها(:-5

التوفيق.وليّتعالىواللّه،مرّةغيركلّههذاسبقوقد،بالفتوىوالمشهورين

الحديث:شرح

رقِفا،البحرالحبر(عَبَّاسٍبْنَاللّهِعَبْدَأَنَّ،عَبَّاسِابْنِمَوْلَى،كُرَيْبِ)عَنْ

أبو،الزهريّأَزْهَرَ(بْنَالرَّحْمَنِ)وَعَبْدَا.62َ4/""الإيمانترجمتهَفيتقدّمت

حُنيناَّ،شَهِدَ،ذلكغير:وقيل،عوفبنالرحمنعبدعمابن،المدنيّجُبير

اللّه،عبد:ابناهعنهوروى،مُطْعِمبنجُبيروعن،!ي!النبيّعنوروى

.وآخرون،والزهريّ،الحميدوعبد

الزبير،ابنفتنةإلىبَقِي،السنّفيعباسابننحوهوسعد:ابنقال

فيذكروله،والنساليّداود،أبوبهتفرّد،الحرّةقبلمات:مندهابنوقال

فقط.الحديثهذافي"الصحيحين"

الخاءوسكون،الميمبفتحمَخْرَمَةَ()ابْنَالواووفتح،الميمبكسر)وَالْمِسْوَرَ(

أبو،الزهريّزُهْرةبنمنافعبدبنأُهيببننوفلابن،الراءوفتح،المعجمة

18.977/"الحيض"فيتقدّم)64(سنةمات،صحبةولأبيهله،الرحمنعبد

بجرّ!عمّ(النَّبِيِّ)زَوْجِر!لمحبهاعَائِشَةَ()إِلَىكريباًأرسلوا:أي)أَرْسَلُوهُ(

قرأ،منأمرفعل"اقرأ"مِنَّا(السَّلَامَعَلَيْهَااقْرَأْ)فَقَالُوا:البدليّةعلى"زوج"

أمرتوإذا،قراءةعليهأقرؤهالسلامَزيدعلىقرأت:يقال،وصلهمزةفهمزته

:يقالفلاخطا،بنفسهوتعديته:الأصمعيّقال،السلامَعليهاقرأ:قلتمنه

رُباعيّا،بنفسهيتعدّىأنهالقطّاعابنوحَكَى،عليهاتلُبمعنىلأنهالسلاأ؟اقرأه

رً-إل!هُ)1(.الفيّوميُّقاله،السلامَيُقرئكفلان:فيقال

،يسألسألأمر)وَسَلْهَا("منّا"فيالضميرمنحال)جَمِيعاً(:وقوله

.2205/المنير""المصباح)1(
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خافبابمن،يسالسالمنأمرهوأواسألها،وأصله،التخفيفدخله

حكمعن:أيالْعَصْرِ(بَعْدَالرَّكْعَتَيْنِ)عَنِيسألسألفيلغةوهو،يخاف

)أنَكِ(للمفعولبالبناءأُخْبِرْنَا(إِنَّما:)وَقُلْالعصرفريضةأداءبعدالركعتينصلاة

إلىتتعدّىلأنهاو"أُخبر"،والثالثالثانيالمفعولمسدّلسدّها،الهمزةبفتح

بقوله:"الخلاصة"فيإليهأشاركما،مفاعيلثلاث

خَبَّرَاكَذَاكَأَنْبَأَحَدّثَأَخْبَرَانَبَّاالسَّابِقِوَكَأَي

"نا".وهو،الفاعلعنالنائبهوهناالأولوالمفعول

بناللّهعبدالمخبِركان:قيل،المجهولصيغةعلى"أخبرنا":قولهأتنبيه(:

معدخلت:قال،الحارثبناللّهعبدطريقمن،شيبةأبيابنورَوَىالزبير،

ركعتانما:قالثمالسرير،علىمعاويةفأجلسهر!ا،معاويةعلىعباسابن

إلىفأرسلالزبير،ابنُالناسَبهيُفتيماذلك:قالالعصر؟بعدالناسيصليهما

فقالت:،عائشةإلىفأرسل،عائشةبذلكأخبرتني:فقال،فسألهالزبير،ابن

القصّة.فذكر،الرسولمعفانطلقت،سلمةأمإلىفأرسل،سلمةأمأخبرتني

حدّثنا:قال،روايتهفيالطحاويّسماه،الصَّلْتبنكثيرالرسولواسم

،سفيانحدّثنا:قالعمر،أبيبنيحىبنمحمدحدّثنا:قالداود،بنأحمد

أبيبنمعاوبةأن،الرحمنعبدبنسلمةأبيعنلَبِيد،أبيبناللّهعبدعن

عنفسلها،عائشةإلىاذهب:الصَّلْتبنلكثيرالمنبرعلىوهوقال،سفيان

عباسابنقال،معهفقمت:سلمةأبوفقالالعصر،بعد!رالنبيركعتي

سلواأدريلا:فقالتفسألناها،فجئناها،،معهاذهب:الحارثبناللّهلعبد

بعديومذات!اللّهرسولعليّدخل:فقالتفسألناها،:قال،سلمةأم

الركعتين،هاتينتصليكنتما،اللّهرسوليا:فقلت،ركعتينفصلىالعصر،

ركعتين،عنفشغلوني،صدقةٌجاءتنيأو،تميمبنيمنوفدعليّقَدِمَ:فقال

)1(.هاتانوهماالظهر،بعدأصليهماكنت

إنه:قيل،المدنيّاللّهعبدأبو،الكنديّكربمعديبنالصلتبنوكثير

بنالملكلعبدكاتباًوكان،التابعينثقاتفيحبانابنوذكرهلمجيهي!،النبيّأدرك

صحيح.حديث)1(
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الزُّبَيديجَزْءبنالحارثبناللّهوعبدِ،الصَّلتبنزبيدأخووهو،مروان

"العمدة")1(.فيذكره،الصحابيّ

بالإفراد؟"تصلينها":النسخبعضفيووقع،الركعتين:أي)تُصَلِّينَهُمَا(

ذلكيسمعوالمإنهمإلىإشار!فيه:رً-إللّهُالحافظقالبَلَغَنَا()وَقَدْالصلاة:أي

قوله:منتقدّمكماعمر،وهو،الواسطةسَمَّىفقد،عباسابنفأما!،منه

وأما)2(،الحديث"...عمرعنديوأرضاهم،مرضيُّونرجالعندي"شَهِدَ

)3(.انتهى.الواسطةتسميةعلىعنهماأقففلمأزهروابنالْمِسْوَر،

بعضفيووقع،الركعتينعن:أيعَنْهُمَا(نَهَى!ي!اللّهِرَسُولَى)اَنَّ

.الصلاةعن:أيعنها"؟":النسخ

عَلَيْهَا(النَّاسَالْخَطَّابِبْنِعُمَرَمَعَأَضْرِبُ)وَكُنْتُر!نحالهما:عَبَّاسِ(ابْنُ)قَالَى

:أي-عليها"الناس"أضرب:الأصولبعضفيوقعهَكذا:رً-إدلهُالنوويّقال

المهملة-بالصاد:أي-عنها"الناس"أصرف:بعضهاوفي-المعجمةبالضاد

وَيصرِفهم،وقتفيعليهايضربهموكانبينهما،منافاةولا،صحيحوكلاهما

مَنيضربكانولعله،الضربمعيصرفهمأو،ضربغيرمنوقتفيعنها

أنهمسلمغيرفيجاءوقد،ضربغيرمنيبلغهلممنويصرف،النهيُبلغه

البِدَعمنومنعهم،لرعيتهالإماماحتياطوفيه،بالدّرَّةعليهايَضْرِبكان

)4(.انتهى.عليهاوتعزيرهم،الشرعيّةوالمنهيات

عمرمعالناسأضربكنت:عباسابن"وقال:قوله"الفتح":فيوقال

"نَهَى:قولهفيوكذا"عنه"،الكشميهنيّروايةوفي،لأجلها:أيعنها"؟

المذكور،بالإسنادموصولوهذا،الفعلإرادةعلىالضميرذكَّروكأنهعنها"،

:قاليزيد،ابنهو،السائبعن،الزهريّطريقمن،شيبةأبيابنرَوَىوقد

(.)ْانتهىالعصر.بعدالصلاةعلىالمنكدريضربعمررأيت

)1233(.رقمالسهو""كتاب7/945"القاري"عمدة)1(

أصحابمنواحدغيرسمعت:"قال:مسلملفظوأما،البخاريّلفظهذا)2(

الحديث.."..إليّأحبّهموكان،الخطّاببنعمرمنهمبم!،اللّهرسول

)1233(.رقمالسهو""كتاب127-3/126"الفتح")3(

3/127."الفتح")5(012.-6/911"النووي"شرح)4(
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على:أيعَلَيْهَا()فَدَخَلْتُالمذكوربالإسنادموصولهو(كُصَيْبٌ)قَالَ

روايةوفيسَلَمَةَ(أمّسَلْ:فَقَالَتْ،بِهِأَرْسَلُونِيمَا)وَبَلَّغْتُهَار!تهاعائشة

".سلمةأمحدثتنيولكن،عنديليس:عائشة"فقالت:الطحاويّ

عنيسألها،عائشةإلىأرسلمعاويةأنللطحاويّأخرىروايةوفي

حدثتنيسلمةأمولكنصلاهما،عنديليس:فقالتالعصر،بعدالسجدتين

اللّه!رسولصلاهما:فقالت،سلمةأمإلىفأرسلعندها،صلاهماأنه

رأيتكسجدتانمااللّهرسوليا:فقلتبعدُ،ولاقبلُصلاهماأرهلم،عندي

سجدتانهما:فقال!بعدُ،ولاقبلُصليتهمارأيتكماالعصر؟بعدصليتهما

صليتحتىفنسيتهما،الصدقةمنقلائصعليّفقَدِمَالظهر،بعدأصليهماكنت

يرونني،والناسالمسجد،فيأصليهماأنفكَرِهت،ذكرتهماثمالعصر،

.عندكفصليتهما

منالجاريةبمنزلةوهي،الشابّةالنّوقمنوهو،قَلُوصجمع:والقلائص

"العمدة")1(.فيقالهالنساء،

أُمِّإِلَى)فَرَدُّويير!نهاعائشةبقول:أيبِقَوْيهَا(فَأَخْبَرْتُهُمْ،إِلَيْهِمْ)فَخَرَجْتُ

تحقيقمنهطُلِبإذاللعالميستحبأنهفيههذا:رً-إدئهُالنوويّقال!ر!نها،سَلَمَةَ(

أمكنه،إذاإليهيرشدأنبأصلهأعرفأو،بهأعلمغيرهأنويَعْلَم،مُهِمّأمر

حاجة،فيالرسول!أدبإلىإشارةوفيه،بمزيتهمالفضللأهلالاعترافوفيه

إلىبالذهابكريبيستقلَّلمولهذا،فيهلهيؤذنلمبتصرففيهايستقللاأنه

سلمة،أمإلىعائشةأرشدتهفلما،عائشةإلىأرسلوهإنمالأنهم؟سلمةأم

فأرسلوه،فأخبرهمإليهمرجعحتىبالذهابيستقلّلم،للجماعةرسولاًوكان

انتهى..إليها

)سَمِعْتُر!تهاسَلَمَةَ(أُمُّ)فَقَالَتْر!تهاعَائِشَةَ(إِلَىبِهِأَرْسَلُونِيمَا)بِمِثْلِ

يُصَلِّيهِمَا،رَأَيْتُهُ)ثُمَّالعصربعدالركعتينصلاة:أيعَنْهُمَا(يَنْهَى!راللّهِرَسُولَ

بيتفي:أيدَخَلَ()ثُمَّالمسجدفي:أيالْعَصْرَ(صَلَّىفَإِنَّهُصَلَّاهُمَا،حِينَأمَّا

وراءبحاء،-(حَرَامٍبَنِي)مِنْأسماؤهنّيعرفلانِسْوَ!()وَعِنْدِير!نهاسلمةأم

7.046/"القاري"عمدة)1(
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نأمعالْانصَارِ()مِنَ:قولهاوفائدةالأنصار،منوهم-،مفتوحتين،مهملتين

،بطونعِدَّةالعربفيفإنالأنصار،غيرمنالاحترازالأنصارمنحرامبني

وائل،بنبَكْرفيوبطنجُذَام،فيوبطن،تميمفيبطن،حرامبنو:لهميقال

"العمدة")1(.فيأفاده،بَلِيّفيوبطن،عُذْرةفيوبطن،خُزَاعةفيوبطن

حرامبنيأنمرّاتسبققد"،حرامبني"من:قوله:رَ-إللّهُالنوويّوقال

انتهى..قُريشفيبالزايوحزاماًالأنصار،فيبالراء

بقوله:"الحديث"ألفيّةفيالسيوطيّأشارهذاوإلى

عَلَمْمِنْحَرَامالَانْصَارِفِيوَمَاجَمْوَهْوَحِزَامقُرَيْشِيكُلُّ

روايةفيووقع،اسمهايُعرفلاالْجَارَيةَ(إِلَيْهِفَأَرْسَلْتُ)فَصَلَّاهُمَا،

:قالمنقوليبطلفبه"،الخادمإليه"فأرسلت"المغازي":فيالبخاريّ

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،زينبابنتهاتكونأنيَحْتَمِل

اليقينعلىالقدرةمع،والمرأةِالواحد،خبرقبولفيه:-%دلّهُالنوويّقال

انتهى.!.اللّهرسوللفظمنبالسماع

تَقُولُ:لَهُ)فَقُوييمج!يِدبِجَنْبِهِ()قُومِي"فقلت:"قالت:نسخةوفي)فَقُلْتُ(

فكَنَت"،سلمةأم"تقولنفسها:عنقالتإنما:امحدلّهُالنوويّقالسَلَمَةَ(أُمُّ

الإنسانبذكربأسولابكنيتها،معروفةلأنها؟باسمهاهند:تقلولم،نفسها

إلاغالباًيُعْرَفلابحيثبهااشتَهَرَأوبها،إلايعرفلمإذا،بالكنيةنفسه

د!لمحبه.صحابيّاًوكان،سلمةأبيبنسلمةبابنهاوكنيتبها،

سَمِعتك"أسمعك"معنى:-إدلّهُالنوويّقالاَسْمَعُكَ(إِنِّي،اللّهِرَسُولَ)يَا

!قَذ:تعالىكقوله،الماضيلإرادةالمضارعلفظإطلاقمنوهو،الماضيفي

انتهى.144.0:البقرة1وَتجهِكَ!هوتَقَلُّبَلَزَى

أعلم.تعالىواللّه،الماضيبلفظ"سَمِعْتُك":النسخبعضوفي

:أيتُصَلِّيهِمَا()وَأَرَاكَالعصربعداللتين:أيالرَّكْعَتَيْنِ(هَاتَيْنِعَنْ)تَنْهَى

يخالفشيئاًالمتبوعمنرأىإذاللتابعينبغيأنهوفيه،ذلكفيالسرّفما

ناسياًكانفإن،عنهبلطفيسألهأن،حالهمنوالمعتاد،طريقتهمنالمعروف

7.046/"القاري"عمدة:راجع)1(
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هـان،واستفاده،التابععرفهمُخَصَّصٌمعنىولهعامداً،كانهـان،عنهرجع

فائدةالفوائدهذهمعوفيهيتجاوزها،ولميعلمها،بحالمخصوصاًكان

وأ،الأفعالبتعارضالسيئالظنّإرسالمنيَسْلَمبالسؤالأنهوهي،أخرى

)1(.انتهىواحد.بطريقالارتباطوعدم،الأقوال

كريبٌ)قَالَ(ع!يمجنبهعنتأخّري:أيعَنْهُ(فَاسْتَأخِرِي،بِيَدأَشَارَ)فَإِنْ

ع!يمّ)فَأَشَارَ(ز!نهاسلمةأمبهأمرتهاماالْجَارِيَةُ()فَفَعَلَتِزفِيئسلمةأمعنناقلاً

بيدهالمصليإشارةأنوفيه،صلاتهعنتَشغلهلاحتى،عنهلتتأخّر:أي()بِيَلِإِ

.الصلاةتبطللاالخفيفةالأفعالمنونحوها

:أيانْصَرَفَ()فَلَمَّا!ي!جنبهعنالجاريةتأخرت:أيعَنْهُ()فَاسْتَأخَرَتْ

)"يَانفسهاخاطبهاأو،سلمةلأملتقولللجاريةمج!ي!)قَالَ(صلاتهمنسلّم

حُذيفة،واسمه،سلمةأموالدهوامَيَّةَ()أَبِي"ابنة"يا:نسخةوفيبِنْتَ(

أحدكانلأنه؟الراكبزاديلقّبوكان،المخزوميّالمغيرةبنسُهيل:وقيل

منرُفقتهيكفيبل،زادٌومعه،يرافقهأحدأيتركلاسافرإذافكانالأجواد،

للجمع،وُضعاسمنَاش(أتانِيإِنَّهُالْعَصْرِ،بَعْدَالرَّكْعَتَيْنِعَنِ)سَآلتِالزاد)2(.

تدلَّى،إذاينوسناسمنمشتقّ،لفظهغيرمنإنسانٌوواحده،والرهطكالقوم

فِيُوَسْوِسُ!واَلَّذِى:!تاللّهقالكما،والإنسالجنّعلىفيُطلق،وتحرّك

!!هو)3(.وَاَفَّاصساَبِخَّةِ)مِنَ:بقولهالناسفسّرثم!!أفَّاسِصُدُورِ

قَوْمِهِمْ(مِنْ)بِالاسْلَامِ"القيسعبدبني"من:النسخبعضوفيالْقَيْسِ(عَبْدِ)مِنْ

ثمفنسيتهما،،الصدقةمنقلائصعليّ"قَدِمَآخر:وجهمنوللطحاويّ

"،عندكفصليتهما،يرونوالناسالمسجد،فيأصليهماأنفكرهت،ذكرتهما

وفدعليّ"قَدِمَاَخر:وجهمنولهفشغلني"،،مالٌ"فجاءنياَخر:وجهمنوله

".صدقةجاءتنيأو،تميمبنيمن

القيس،عبدمنهمهـانما،وَهَمٌ"تميمبني"من:وقوله:الحافظقال

طريقمنثبتفقد،البحرينأهلمنالمصالحةبمالمعهمحضرواوكأنهم

6.012/النوويّ""شرخ)1(

2.063/المنير""المصباح)3(

.3634/"ةلمرعاا"(2)
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بنالعلاءعليهموأَمَّر،البحرينأهلصالحكان!يمالنبيّ"أن:عوفبنعمرو

بناللّهعبدروايةفيأنويؤيدهبجزيتهم"،فأتاه،عبيدةأباوأرسل،الحضرميّ

فقلت::وفيه،المهاجرينشأنأهمهقدوكان،ساعيأبعثكانأنه:الحارث

)1(.انتهى".الساعيأمر"شغلني:فقال؟الركعتانهاتانما

لمبالألفوأشغل،ثلاثيّشَغَلَأنالمقدّمة""شرحفيتقدّم)فَشَغَلُونِي(

الرَّكْعَتَيْنِ)عَنِفتنبّه،الألسنةعلىمنهاشتهربمايُغترّفلا،المحقّقينعنديثبُت

اللتانالركعتان:أيهَاتَانِ()فَهُمَاالعصربعدفقضيتهما:أيالظُّهْرِ(بَعْدَاللَّتَيْنِ

الظهر،صلاةبعدأصليهماكنتاللتانالركعتانهماالعصربعدصلّيتهما

العصر.بعدالآنقضيتهما

منالطحاويّعند،سلمةأمعن،عتبةبناللّهعبدبناللّهعبيدروايةوفي

الظهر،بعدأصليهماكنتولكن"لا،:فقالبهما؟أُمِرت:فقلت:الزيادة

قبلُصلاهماأره"لم:عنهااَخروجهمنولهالاَن"،فصليتهماعنهما،فشُغَلتُ

بعدُ".ولا

سألأنهسلمةأبيعن،مسلمفيثبتفقد،الوقوعينفيلاهذالكن

وأعنهما،فشُغِلالعصر،قبليصليهما"كان:فقالتعنهما؟ر!نهاعائشة

:أيأثبتها"؟صلاةصلىإذاوكانأثبتهما،ثمالعصر،بعدفصلاهما،نسيهما

عليها.داوم

قطّ".عنديالعصربعدركعتينترك"ما:عنهاعروةطريقومن

الكراهة؟أوقاتفيالفوائتتقضى:فقيلالعلماء،نظراختَلَفَثَمَّومن

لهوقعبمنخاصّهو:وقيل!ي!،بالنبيّخاصّهو:وقيل،الحديثلهذا

تستفد،فراجعه،بابينقبلمبسوطاًذلكفيالبحثتقدموقد،لهوقعمانظير

وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

.التكلان

.821-3721/"لفتحا":جعرا(1)
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائلى

عليه.متّفقهذار!نهاسلمةأمحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"السهو"فيو)البخاريّ()834(،541،3391/هنا)المصنّف(أخرجه

،()1273""الصلاةفيداود(و)أبو،(0437)""المغازيوفي(1)2233

"مصنّفه"في(لرزاقاو)عبد،(53-1/52)لمسند""افي(فعيّو)الشا

فيو)الدارميّ(352(،-351)2/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)7193(،

في(نعيمو)أبو)0114(،"مسنده"في(عوانةو)أبو14(،5)0""الصلاة

فيو)البيهقيّ()1576(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)0188(،"مستخرجه"

352(،)1/الآثار"معاني"شرحفيو)الطحاويّ()2/457(،"الكبرى"

أعلم.تعالىواللّه)783(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

يقدحولا،لهوفهمه،غيرهكلامإلىالمصلياستماعجواز)منها(:-ا

صلاته.فيذلك

جنبه،إلىالمتكلميقومأنالمصلييكلّمفيمنالأدبأن)ومنها(:-2

بمشقة.إلاإليهالإشارةتمكنهلابأن،عليهيشوشلئلا؟أمامهولا،خلفهلا

تبطللاالخفيفةالأفعالمنونحوهابيدهالمصليإشارةأن)ومنها(:-3

.الصلاة

نأوعَلِم،مهمّأمرتحقيقلهطُلِبإذاللعالميستحبأنه)ومنها(:-4

أمكنه.إذاإليهيُرسلأنبأصلهأعرفأوأعلمغيره

بمزيتهم.الفضللأهلالاعتراف)ومنها(:-5

لهيؤذنلمشيءبتصرفيستقلّلاأنالرسولأدبمنأن)ومنها(:-6

إليهم.رجعحتى!نهاسلمةأمإلىبالذهابيستقلّلمكُريباًفإن،فيه

دليله.وعن،الحكمعلةعنالبحثَفيهأن)ومنها(:-7

بينالجمععنوالفحصالإسناد،علوّفيالترغيب)ومنها(:-8

المتعارضين،
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فيكافياًيكونلارواهمابخلافعَمِلإذ!الصحابيأن)ومنها(:-9

مرويّه.بنسخالحكم

به.مقطوعشيءإلايزيلهلاثبتإذاالحكمأن)ومنها(:-15

بهخُصّماإلاكلّهاأفعالهفيع!ي!النبيّاتباعالأصلأن)ومنها(:-11

صريح.صحيحبدليل

عليهاطلعماعليهيخفىقدرفِبئالصحابةأكابربعضأن)ومنها(:-12

.غيره

ا!.وجودمعبالرأيالفتوىإلىيُعْدَللاأنه)ومنها(:-13

فوَكَلَ،يدريلاعماسئلإذاعليهنقصلاالعالمأن)ومنها(:-14

منه.أعلمهومن،غيرهإلىالأمر

،الأحكامفيعليهوالاعتمادالاَحاد،أخبارقبولفيهأن)ومنها(:-15

الجارية.بإخبارر!لمحنهاسلمةأملاكتفاء؟امرأةأورجلاً،واحداًشخصاًكانولو

تأتيهاوحسنر!نخا،سلمةأمفطنةعلىدلالةًفيهأن)ومنها(:-16

النسوةلحال؟السؤالتباشرلموكأنها،الدينبأمرواهتمامها،سؤالهابملاطفة

واحترامه.الضيفإكراممنهفيؤخذ،عندهاكُنّاللاتي

زوجهاكانولو،المرأةالنساءزيارةَمشروعيّةفيهأن)ومنها(:-17

عندها.

18-)ومنها(:

91-)ومنها(:

02-)ومنها(:

21-)ومنها(:

-)ومنها(:22

فيموكّلهمثليكون

)ومنها(:-23

)ومنها(:-24

إومنها(:-25

)ومنهاأ-26

منهم.ليسمنفيهكانولو،البيتفيالتنفلمشروعيّة

بعدها.الظهرسنّةإثبات

.ضرورةلغيرالمصليمنالقربكراهة

عنه.يَشْغَلماطرأوإن،العلمطلبتفويتترك

نأيشترطلاالوكيلوأن،العلمطلبفيالاستنابةجواز

لفضل.

ذلك.يَجهلممنكانإذاالتصرُّفالوكيلتعليم

تصليهما"."وأراك:لقولها؟التحقّقبعدإلاستفهامَفيهأن

الوسوسة.منفراراًالمشكلالحكممعرفةإلىالمبادرة

مأاستفسارفائدةلأن!يو؟الثبيّعلىجائزالنسيانأن



وقصرهاالمسافرينصلاةكتاب-الحجاحهىبقمداللمالماماكلصحيحداثل-الثجاحعالمحيطالبحل

646

به،التخصيصوإما،النسخوإما،النسيانإماتجويزهاذلكعنر!تهاسلمة

أعلم.واللّه،الثالثوقوعفظهر

ولهذابأهمها،بدأوالمهماتالمصالحتعارضتإذاأنه)ومنها(:-27

وقتها؟فاتحتىالظهرسنةوترك،الإسلامفيالقومبحديث!النبيّبدأ

أعلمتعالىواللّهأهمّ)1(،الإسلامإلىوبهدايتهمبإرشادهمالاشتغاللأن

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكور+إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

،حُجْرٍبْنُوَعَلِئُوَقُتَيْبَةُ)2(،،؟لوبَبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)835(34191،

أَبِيابْنُوَهُوَمُحَمَّد،أَخْبَرَنِي،جَعْفَرٍابْنُوَهُوَ،إِسْمَاعِيلُحَدَّثَنَا:؟لوبَابْنُقَالَ

كَانَ،اللَّتَيْنِالسَّجْدَتَيْنِعَنِعَائِشَةَسَأَلأنهُ،سَلَمَةَأَبُوأَخْبَرَنِي:قَالَ،حَرْمَلَةَ

إِنَّهُثُمَّالْعَصْرِ،قَبْلَيُصَلِّيهِمَاكَانَ:فَقَالَتْالْعَصْرِ،بَعْدَيُصَلِّيهِمَالمجماللّهِرَسُولُ

صَلَاةًصَلَّىإِذَاوَكَانَأئبَتَهُمَا،ثُمَّالْعَصْرِ،بَعْدَفَصَلَّاهُمَانَسِيَهُمَا،أَوْعَنْهُمَا،شُغِلَ

عَلَيْهَا(.دَاوَمَتَعْني:إِسْمَاعِبلُقَالَ:ألوبَبْنُيَحْيَىقَالَألبَتَهَا.

سبعة:الاسناد:هذارجال

،مكسورةموحدةثموالقافالميمبفتحالمقابري%ثوبَ(بْنُ)يَحْىَ-ا

وسبعونسبعولهوثلاثينأربعسنةمات،العاشرةمنثقةالعابد،البغدادي

2.011/"الإيمان"فيتقدمعس(دم)عخ

البغلانيّ،رجاءأبو،الثقفيّطَرِيفبنجَمِيلبنسعيدبن)قُتَيْبَةُ(-2

)ع(سنةًتسعينعن.24()ت101،ثبتٌثقةٌ،عليّ:وقيل،يحيىاسمه:يقال

.605/""المقدمةفيتقدم

السَّعْديّإياسابن-الجيموسكون،المهملةبضم-حُجْبر(بْنُ)عَلِيئُ-3

-7461/"القاريو"عمده)1233(،رقمالسهو""كتاب3/128"الفتح":راجع)1(

.462

سعيد".بن"وقتيبة:نسخةوفي)2(
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19(صغارمن،حافظٌثقةٌمَرْوَ،ثمبغداد،نزيلالحسنأبو،المروزي

2/6."المقدمة"فيتقدمس(تم)خجازهاأو،المائةقاربوقد244()ت

إسحاقأبو،الزُّرَقيّالأنصاريّكثيرأبيبنجَعْفَرِ(بْنُ)إِسْمَاعِيلُ-4

.2011/""الإيمانفيتقدم)ع()018(81(ثبتٌثقةٌ،المدنيّالقارىء

مولى،المدنيّاللّهعبدأبو،القرسيّحَرْمَلَةَ(أَبِيبْنُ)مُحَمَّدُ-5

61(.ثقةٌ،إليهينسبوقد،حُوَيطببنسفيانأبيبنالرحمنعبد

بنوعطاءيسار،بنوسليمانعمر،بناللّهعبدبنسالمعنرَوَى

أبيبنالرحمنوعبد،عوفبنالرحمنعبدبنسلمةوأبي،وكريبيسار،

.عياشأبيبنوالنعمان،عمرة

يعقوببنوموسى،حازمأبيوابن،ومالك،إسحاقابنهعنهورَوَى

عيينة.وابنجعفر،بنوإسماعيل،الزَّمَعيّ

"الثقات".فيحبانابنوذكره،ثقةٌ:النساليّقال

كثيروكانالمنصور،جعفرأبيخلافةأولفيتُوُفِّيسعد:ابنوقال

الحديث.

وله،والنساليّ،والترمذيّداود،وأبو،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

و)1281(و)0128(و)8701()835(برقم،فقطأحاديثستةالكتابهذافي

و)2451(.و)1574(

اسمه:قيل،المدنيّالزهريّعوفبنالرحمنعبدبنسَلَمَةَ()أَبُو-6

"شرحفيتقدّم)ع(49()ت31(مكثر،ثبتٌثقةٌ،إسماعيل:وقيل،اللّهعبد

423.ص2برالمقدّمة"

الماضي.البابفيتقدّمتد!نها،)عَائِشَةُ(-7

الاسناد:هذالطائف

الشيوخمنثلاثةفيهوله،+إدئهُالمصنّفخُماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

فيه.لاختلافهم؟أدائهمكيّفيةفيفصّلثم،منهمتحمّلهكيفيّةلاتحادبينهمقرن

مصريّ،فالأول،شيوخهسوى،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-2

مروزيّ.والثالث،بغلانيّوالثاني
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منسلمةوأبا،السبعةالمكثرينمنر!لمحنهاعائشةفيهأن)ومنها(:-3

أعلم.تعالىواللّه،الأقوالبعضعلىالسبعةالفقهاء

الحديث:شرح

)عَنِر!لمحتهاعَائِشَةَ(سَأَل)أنهُ-إَلئةعوفبنالرحمنعبدبنسلمةأبيعن

كَانَ،)اللَّتَيْنِالكلّوإرادةالجزء،إطلاقمنفهو،الركعتين:أيالسَّجْدَتَيْنِ(

بهالمرادفليسالعصر،فريضةأداء:أيالْعَصْرِ(بَعْدَيُصَلِّيهِمَاجمي!اللّهِرَسُولُ

)شُغِلَع!ي!اِنَّهُ(ثُمَّالْعَصْرِ،قَبْلَيُصَلِّيهِمَاكَانَ:)فَقَالَتْالعصروقتخروجبعد

ر!لمحتها؟عائشةمنالشكيكونأنيَحْتَمِلنَسِيَهُمَا()أَوْللمفعولالفعلببناءعَنْهُمَا(

ويَحْتَمِل؟النسيانأو،الشغلهوهللهما،تأخيرهسببفيشَكَّتأنها:يعني

سببمنر!نخاعائشةذكرتفيماشكأنه:يعني؟سلمةأبيمنيكونأن

هوالسببأنهذاقبلالمذكورر!تهاسلمةأمحديثفيبُيّنوقدالتأخير،

أعلم.تعالىواللّه،قومهمباسلامعليهقَدِمواحيث،القيسعبدبوفدالشغل

،ركعتانبالسجدتينالمرادأنفيظاهرالحديثهذا:-إَل!ةالنوويّقال

سنةعلىتُحْمَلأنينبغي:رًءإَدنةعياضالقاضيوقالقبلها،العصرسنةهما

تصحّالظهروسنة،الحديثانليتفقر!لمحتها؟سلمةأمحديثفيكماالظهر،

)1(.انتهىالعصر.قبلأنهاتسميتها

علىداوم:أيأثبَتَهُمَا()ثُمَّفاتهعمّاقضاء:أيالْعَصْرِ(بَعْدَ)فَصَلَّاهُمَا

)قَالَعليهاداوم:أيألبَتَهَا(صَلَاةًصَلَّىإِذَا)وَكَانَذلكبعديومكلّصلاتهما

إِسْمَاعِيلُ()قَالَروايتهفيللمصنّفالأولالشيخ،المقابريّألّوبَ(بْنُيَحْيَى

عَلَيْهَا(.)دَاوَمَ"أثبتهما":بقولهاز!نهاعائشة)تَعْنى(جعفرابنهو

تركهما"ما:البخاريّروايةوفي"أثبتهما":هنازعنهاعائشةقولأتنبيه،:

يأتينيكان"ما:لفظوفييَدَعُهما"،يكن"لم:لفظوفي!((،اللهلقيحتى

عنشُغِلالذيالوقتمنمرادها"،ركعتينص!إلاالعصربعديومفي

العصربعديصليكانأنهتُرِدولمالعصر،بعدفصلاهماالظهر،بعدالركعتين

6.122/"النووي"شرخ11(
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مأحديثفيبل،عمرهآخرإلىمثلاًالصلواتُفُرِضتماأولمن،ركعتين

قضاهماأنهذَكَرَتالذيالوقتقبليفعلهمايكنلمأنهعلىيدلّمار!تهأسلمة

،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه")1(،"الفتحفيذكره،فيه

التكلان.وعليه،المستعانوهو

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذار!نهأعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)835(،3791(و3691و391وه5413491/هنا)المصنف(أخرجه

)1631(،و"الحجّ"395(و295و95وا)095"المواقيت"فيو)البخاريّ(

في(خزيمةو)ابن،(1)556""الكبرىوفي)578(""المواقيتفيو)النساليّ(

فيو)البيهقيّ()1577(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)1278(،"صحيحه"

في(نعيمو)أبو1(،)913"مسنده"في(عوانةو)أبو)2/457(،""الكبرى

السنّة""شرحفيو)البغويّ(1884(،و1883و1882و)1881"مستخرجه"

أعلم.تعالىواللّه)783(،

العصربعدالركعتينشأنفيهذار!نهأعائشةحديث(:الثالثة)المسألة

العصر،قبليصليهما"كان:بلفظالمصنّفهناأوردهفقد،كثيرةبرواياتورد

إذاوكانأئبتهما،ثمالعصر،بعدفصلاهمانسيهما،أو،عنهماشُغِلإنهثم

عنديالعصربعدركعتين!ي!اللّهرسولترك"ما:وبلفظأثبتها"،صلاةصلى

ولاسرّاً،قطبيتيفي!ي!اللّهرسولتركهماما"صلاتان:وبلفظقطّ"،

الذييومهكان"ما:وبلفظالعصر"،بعدوركعتينالفجر،قبلركعتين:علانية

بعدالركعتينتعني،بيتيفي!ي!اللّهرسولصلاهماإلاعندييكونكان

العصر".

حتىتركهمامابه)2(ذَهَبوالذي:"قالت:بلفظالبخاريّوأخرجه

)395(.رقم"المواقيت"كتاب2/97"الفتح")1(

=،الحسنبنإسحاقطريقمنالبيهميّروايةفيبه"،ذهبوالذي:"قالت:وقوله)2(
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منكثيراًيصليوكان،الصلاةعنثَقُلحتىتعالىاللّهلقيوما،اللّهلقي

ولايصليهما،!ي!النبيّوكانالعصر،بعدالركعتينتعنيقاعداً،صلاته

"،عنهميخففمايحبوكان،أمتهعلىيَثْقُلأنمخافةالمسجد؟فييصليهما

"ركعتان:وبلفظقطّ"،عنديالعصربعدالسجدتين!ي!النبيّترك"ما:وبلفظ

الصبح،صلاةقبلركعتان:علانيةولاسرّأيَدَعُهماع!ي!اللهرسوليكنلم

العصر،بعديومفييأتينيع!يمّالنبيّكانما":وبلفظالعصر"،بعدوركعتان

".ركعتينصلىإلا

العصربعدالتنفلأجازمنالرواياتبهذهتمسّك"الفتح":فيقال

فيالمذاهبنقلتقدموقد،الشمسغروبعندالصلاةيقصدلممامطلقأ،

مااستدراكجوازعلىيدلّهذافعلهبأنالكراهةأطلقمنعنهوأجاب،ذلك

منفهو،ذلكعلى!مواظبتهوأما،كراهةغيرمن،الرواتبمنفات

أنه!حدثتهأنهار!نفاعائشةمولىذكوانروايةعليهوالدليل،!يمخصائصه

أبورواه،الوصالعنوينهى،ويواصلعنها،وينهىالعصر،بعديصليكان

"وكان:اَخرهوفي،القصّةهذهنحوفيعائشةعن،سلمةأبيوروايةداود،

المداومة!صبهاختَصَّالذي:البيهقيّقال،مسلمرواهأثبتها"،صلاةصلىإذا

هذهفيسلمةأمعن،ذكوانعنرُوِيماوأماالقضاء،أصللا،ذلكعلى

أنه:فيهالبخاريّشيخ،نعيمأبيعنكلاهما،زرعةأبيطريقمن،والإسماعيليّ

تعني،بنفسهذهبوالذي:فقالتالعصر،بعدركعتينعنفسألهاعليها،دخل

ويضربعنهما،ينهىكانعمرإن:أيمنلهافقال:أيضأفيهوزادع!رِو،اللّهرسول

عنبذلكوالخبر،فذكره،يصليهماع!ي!النبيّكانولكن،صدقتَ:فقالت،عليهما

وهوكُلِّمإذا"بابٌفيذكرناهاالتيسلمةأمعن،كُريبروايةفيثابتأيضاًعمر

مَخْرَمة،بنوالمسور،عباسابنأن،كُريبعنالخبرأولففي"،يصلي

وسلها،جميعأمنا!مراقرأ:فقالوا،عائشةإلىأرسلوهأزهر،بنالرحمنوعبد

نأبلغناوقدتصلينهما،أنكأُخبرناإنا:لهاوقلالعصر،صلاةبعدالركحتينعن

عمرمعالناسأضربكنتوقد:عباسابنوقالعنهما،نهىمج!يوالنبيّ

الحديث....عليهما
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فهي"لا"،:فقالفاتتا؟إذاأنقضيهمااللّهرسوليا:فقلت:قالتأنها،القصة

حجة)1(.بهاتقوملا،ضعيفةرواية

منكانذلكأنعلىبهاواحتجّ،الطحاويّأخرجها:رَ-%دلهُالحافظقال

فيه.ماوفيه!،خصائصه

عن،السائببنعطاءعنجرير،طريقمنالترمذيّرَوَىأفائدة(:

بعدالركعتينع!يمالنبيّصلىإنما:قال،عباسابنعنجبير،بنسعيد

العصر،بعدفصلاهماالظهر،بعدالركعتينعنفشغله،مالأتاهلأنهالعصر؟

حسن.حديث:الترمذيّقاليَعُدْ،لمثم

بعدمنهسمعوقدعطاء،عنجرير،روايةمنوهو:الحافظقال

لم"ثم:قولهظاهرلكنر!نها،سلمةأملحديثشاهدفهوصحّوإن،اختلاطه

علمعلىالنفيفَيُحْمَل،البابهذافيالمذكورعائشةلحديثمعارضيعد"

النافي.علىمقدَّموالمثبت،ذلكعلىيَطَّلِعلمفإنه،الراوي

نأر!تهاسلمةأمعن،سلمةأبيطريقمن،النساليّرواهماوكذا

وفي،الحديث...واحدةمرةركعتينالعصربعدبيتهافيصلى!ي!اللّهرسول

لم!مبأنهالحديثينبينفيُجْمَعبعد"،ولاقبلُيصليهماأره"لم:عنهالهرواية

ويشيررع!،سلمةأمولا،عباسابنيرهلمفلذلك،بيتهفيإلايصليهمايكن

المسجد؟فييصليهمالا"وكان:الأولىالروايةفير!نهاعائشةقولذلكإلى

انتهى.".أمتهعلىيَثْقُلأنمخافةَ

ز!هعمرضربسببخالدبنزيدحديثمن،الرزاقعبدرَوَىأتنبيه(:

الأمرليس:فقال"الفتح"،علىكتبهفيماهذاالبيهقيّقولعلىردّأبعضهمعلّق)1(

فيأحمدأخرجه،حسنٌحديثالمذكورسلمةأمحديثبل،البيهقيّقالكما

منالعصربعدالظهرسنّةقضاءأنعلىحجةوهوجيّد،بإسناد"المسند"

انتهى..الطحاويّقالكمامج!م!خصائصه

زيادةإلخ"..."أفنقضيهمازيادةفإن،يخفىلانظرقالهوفيما:الجامعقال

"السلسلةفي،النكارةهذهأوضححيثنء%لكُالألبانيُّالشيخأجادولقد،منكرة

التوفيق.تعالىوباللّهتستفد،)2/353(فراجعه"،الضعيفة
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بعدركع،خليفةوهو،رآهعمرإنخالد:بنزيدعنفقال،ذلكعلى،الناسَ

نأأخشىأنيلولازيدُيا:عمرفقال:وفيه،الحديثفذكر،فضربهالعصر،

كانعمرفلعلفيهما،أضربلم،اللملحتىالصلاةإلىسُلَّمأالناسيتخذهما

غروبعندالصلاةإيقاعخشيةهوإنماالعصر،بعدالصلاةعنالنهيأنيرى

.وغيرهالمنذرابنعننقلناهوما،الماضيعمرابنقوليوافقوهذا،الشمس

عن،عروةعنالأسود،أبيعن،الليثعنبكير،بنيحيىرَوَىوقد

أخافولكني:وفيه،لهعمروجوابخالد،بنزيدروايةنحو،الداريّتميم

التيبالساعةيمرواحتى،المَغربإلىالعصربينمايصلّونقومبعدكميأتيأن

انتهى..أعلمواللّهقلناهلمايدلأيضاًوهذافيها،يُصَلَّىأن!ي!اللّهرسولنَهَى

علىالناسد!نهعمرضربأنيتبيّنبهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

غروبوهو،النهيوقتيأتيحتىيستمرّواأنلخوفكانالعصربعدالصلاة

بعدلا،الشمسغروبالنهيوقتأنمذهبهيكونهذافعلى،الشمس

نأسبقوقد،النهيوقتإلىالاستمرارمنخوفاً،عليهيضربوإنماالعصر،

التوفيق.وليّتعالىواللّه،سبقمافراجع،العلمأهلبعضمذهبهذا

نأالعصر،بعدالركعتينعلى!ي!مواظبتهمنر!بهاعائشةفَهِمَتأفائدة،:

الصلاةقصدبمنمُختصّالشمستغربحتىالعصربعدالصلاةعن!نهيه

تتنفلوكانتعنها،نقلهتقدمماقالتفلهذا،إطلاقهلا،الشمسغروبعند

رُفيع،بنالعزيزعبدطريقمن،الحجّفيالبخاريّأخرجهوقدالعصر،بعد

حدّثتهر!نهاعائشةأنويخبرالعصر،بعدركعتينيصليالزبيرابنرأيت:قال

ماذلكمنفَهِمَالزبيرابنوكأنّصلاهما،إلابيتهايدخللم!ي!النبيّأن

أعلم.واللّهر!نها،عائشةخالتهفهمته

إلىالحديثفرَدَّ،ذلكعنالزبيرابنسألمعاويةأنالنساليّرَوَىوقد

الأمرفرجععنهما،شُغِلحيثالركعتينقصةسلمةأمفذكرترمحأ،سلمةأم

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه"الفتح")1(،فيكلّههذاذكر،تقدمماإلى

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع

)395(.رقم"الصلاةمواقيت"كتاب97-2/76"الفتح")1(
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الكتابأولَالمذكوررخَصللّةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

ابْنُوَحَدَّثَنَا)ح(جَرِيزحَدَّثَنَا،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)حَدَّثَنَا-)...(35191(

مَا:قَالَتْ،عَائِشَةَعَنْ،أَبِيهِعَنْ،عُرْوَةَبْنِهِشَامِعَنْجَمِيعاً،أَبِيحَدَّثَنَا،نُمَيْرٍ

قَطُّ(.عِنْدِيالْعَصْرِبَعْدَرَكْعَتَيْنِع!ي!اللّهِرَسُولُتَرَكَ

سبعة:الاسناد:هذارجال

بابين.قبلتقدّم(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-ا

قريباً.تقدّمالحميد،عبدبن)جَرِيرُ(-2

بابين.قبلتقدّمنُمير،بناللّهعبدبنمحمدهو:(نُمَيْر3ٍ-)ابْنُ

أيضاً.بابينقبلتقدّمنُمير،بناللّهعبد)أَبُوهُ(-4

أيضاً.بابينقبلتقدّمعُرْوَةَ(بْنُ)هِشَامُ-5

أيضاً.بابينقبلتقدّم،العوّامبنالزبيربنعروة)أَبُوهُ(-6

قبله.دكرتر!لمحنهاو"عائشة"

الحديثفيمسائلهوبيان،شرحهسبقوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضي

الوكيل.

الكتابأولَالمذكورهـ-إل!ةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

مُسْهِرٍبْنُعَلِيئُحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنَا-)...(36191(

إِسْحَاقَأَبُوأَخْبَرَنَا،مُسْهِرٍبْنُعَلِئيُأَخْبَرَنَا،لَهُوَاللَّفْظُ،حُجْرٍبْنُعَلِئيُوَحَدَّثنَا)ح(

مَاصَلَاَتانِ:قَالَتْ،عَائِشَةَعَنْ،أَبِيهِعَنْالْأَسْوَدِ،بْنِالرَّحْمَنِعَبْدِعَنْ،الشَّيْبَانِيئُ

الْفَجْرِ،قَبْلَرَكْعَتَيْنِ:عَلَانِيَةًوَلَاسِرّاًقَطُّبَيْتِيفِيع!ي!اللّهِرَسُولُتَرَكَهُمَا

الْعَصْرِ(.بَعْدَوَرَكْعَتَيْنِ

سبعة:الاسناد:هذارجال

بابين.قبلتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ-)أَبُوا
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القرشيّ-الهاءوكسر،المهملةوسكون،الميمبضم-(مُسْهِرٍبْنُ)عَلِيئُ-2

2/6.""المقدمةفيتقدم)ع(918()ت81(،ثقةٌ،الموصلقاضي،الكوفيّ

فَيْرُوزأبيهواسم،سليمانأبيبنسليمان:هوالشَّيْبَانحب(إِسْحَاقَ)أَبُو-4

38/925.""الإيمانفيتقدم)ع(141(حدودفيمات51،ثقةٌ،الكوفيّ

99()ت31(ثقةالنخعيّ،قيسبنيزيدبنالْأَسْوَدِ(بْنُالرَّحْمَنِ)عَبْدُ-5

1/686."الحيض"فيتقدم)ع(

أبوأوعمرو،أبو،النخعيّقيسبنيزيدبنالأسود)أَبُوهُ(-6

فيتقدم)ع(7(أوه4)ت21(فقيهمكثرثقةٌمخضرم،الكوفيّالرحمنعبد

32.674/""الطهارة

حديث.قبلذُكراوالباقيان

واللّه،حديثقبلمسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

:قالالكتابأولَالمذكوررًءإل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

حَدَّثنَا:الْمُثَنَّىابْنُقَالَ،بَشَّارٍوَابْنُ،الْمُثَنَّىابْنُ)وَحَدَّثنَا-)...(37191،

قَالَا:،وَمَسْرُوقٍالْأَسْوَدِ،عَنِ،إِسْحَاقَأَبِيعَنْ،شُعْبَةُحَدَّثَنَا،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُ

إِلَّاعِنْدِييَكُونُكَانَ)1(الَّذِييَوْمُهُكَانَمَا:قَالَتْأنَهَا،عَائِشَةَعَلَىنَشْهَدُ

الْعَصْرِ(.بَعْدَالرَّكْعَتَيْنِتَعْني،بَيْتيفِيعيهماللّهِرَسُولُصَلَّاهُمَا

ثمانية:الاسناد:هذارجال

قريباً.تقدّم،بالزَّمِنالمعروفمحمدهو:الْمُثَنَّى()ابْنُ-ا

أيضاً.قريباًتقدّمببُندار،المعروفمحمد:هو(بَشَّارٍ)ابْنُ-2

أيضاً.قريباًتقدّمبغُندار،المعروف(جَعْفَرٍبْنُ)مُحَمَّدُ-3

بابين.قبلتقدّم،الحجّاجبن)شُعْبَةُ(-4

الكوفيّ،عائشةأبو،الوادعيّالْهَمْدانيّمالكبنالأجدعبن)مَسْرُوقُ(-5

27/217.""الإيمانفيتقدم)ع(63(أو2)ت21(مخضرئمعابدفقيةثقة

"كان".لفظةبحذفنسخةوفي)1(
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قبله.ذُكرونوالباقون

واللّه،حديثينقبلومسائله،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

أنُيبُ!.وَإلئهِتَوكتُعَليهِباِدلَّهِإِلَّاتَوفِيقىوَمَااَشتَطغمثمَااَلإعْلَخَإِلَّاأُرِيدُ)إِن

الْمَغْرِبِ(صَلَاةِقَبْلَرَكْعَتَيْنِاسْتِحْبَابِ)بَابُ-)55(

جَمِيعاً،كُرَيْبٍوَأَبُو،شَيْبَةَاَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنَا-)836(38191(

،فُلْفُلٍبْنِمُخْتَارِعَنْ،فُضَيْلٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثَنَا:بَكْرٍأَبُوقَالَ،فُضَيْلِابْنِعَنِ

يَضْرِبُعُمَرُكَانَ:فَقَالَالْعَصْرِ،بَعْدَالتَطَوُّعِعَنِمَالِببْنَأَنسَسَألتُ:قَالَ

بَعْدَرَكْعَتَيْنِ!ي!النَّبِيِّعَهْدِعَلَىنُصَفَيوَكُنَّاالْعَصْرِ،بَعْدَصَلَاةٍعَلَىالْأَيْدِي

صَلَّاهُمَا؟عل!اللّهِرَسُولُكًانَ:لَهُفَقُلْتُ،الْمَغْرِبِصَلَاةِقَبْلَ،الشَّمْسِغُرُوبِ

يَنْهَنَا(.وَلَمْيَأْمُرْنَا،فَلَمْنُصَلِّيهِمَا،يَرَانَاكَانَ:قَالَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

شيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ-)اَبُوا

تصانيفصاحبحافظٌثقةٌالكوفيّبكرأبو،الأصلِالواسطيّعثمانبنإبراهيم

.11/"المقدمة"فيتقدمق(سدم)خ23()ته101(

مشهورالكوفيّالْهَمْدانيّكُريببنالعلاءبنمحمدهو:كُرَيْب()أَبُو-2

فيتقدم)ع(سنةًوثمانينسبعابنوهو247()تحافظًٌأ.ا(ثقةٌ،بكنيته

.4/171""الإيمان

-الزايوسكون،المعجمةبفتح-غَزْوانبنفُضَيْلِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-3

19،بالتشيعرُمِي،عارفٌصدوقٌ،الكوفيّالَرحمنعبدأبو،مولاهمالضبيّ

63/358."الإيمان"فيتقدم6)ع(591()ت

تد)م51(أوهائملهثقةٌ،حُريثبنعمرومولى(فُلْفُلٍبْنُ)مُخْتَارُ-4

63/358.""الإيمانفيتقدمس(

الشهير،الصحابيّالخزرجيّالأنصاريّالنضربنمَالِكِ(بْنُ)أَنَسُ-5
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ثلاث:وقيل،اثنتينسنةل!هومات،سنينعشرخَدَمَهُع!ي!،اللّهرسولخادم

2/3."المقدمة"فيتقدم)ع(المائةجاوزوقد،وتسعين

الاسناد:هذالطائف

رباعيّاتمن)121(وهو،رً-إدلّهُالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

.الكتاب

أخرجفمابكر،أبيشيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابن،البخاريّلهأخرجفماومختار،،الترمذيّله

الجماعةعنهمروىالذينالتسعةمنكُريبأباشيخهأن)ومنها(:-3

مرّة.غيرتقدّمواوقد،واسطةبلا

!رالنبيّخدمةوهي،عظيمةمنقبةصاحبز!بهأنساًأن)ومنها(:-4

روى،السبعةالمكثرينأحدوهو،المباركةدعواتهبسببهانال،سنينعشر

المعمّرين،ومن،بالبصرةرضوالصحابةمنماتمناَخروهوحديثأ،)2286(

أعلم.تعالىواللّهآنفاً،أسلفتهكما،المائةجاوزفقد

الحديث:شرح

أنه-ساكنةالأولىولامين،مضمومتينبفاءين-فُلْفُلِ(بْنِمُخْتَارِ)عَنْ

حكمعن:أيالْعَصْرِ(بَعْدَالتَّطَوُّعِ)عَنِر!جمهط(مَالَكٍبْنَأنَسَسَآلتُ:)قَالَ

ل!بهالخطّاببنعُمَرُ(كَطنَ:)فَقَالَالعصرفريضةأداءبعدالتطوّعصلاة

علمهمعذلكارتكبلمنتعزيراً:أيالْعَصْرِ(بَعْدَصَلَاةٍعَلَىالْأَيْدِي)يَضْرِبُ

صَلَاةِقَبْلَالشَّمْسِكُرُوببَعْدَرَكْعَتَيْنِع!يمالنَّبِيِّعَهْدِعَلَىنُصَلِّي)وَكُنَّابالنهي

كَانَ:قَالَصَلَّاهُمَا؟عيهي!اللّهِرَسُولُأَكَانَ:لَهُ)فَقُلْتُالمغربسنّة:أيالْمَغْرِبِ(

ولم،الركعتينبهاتينع!مميأمرنالم:أييَنْهَنَا(وَلَمْيَأمُرْنَا،فَلَمْنُصَلِّيهِمَا،يَرَانَا

سنيّتهما.علىدليلإقرارهففيعليهما،أقرّنابلعنهما،ينهنا

"صحيحفيذلكثبتوقدع!يمّ،أمرهل!بهأنسٌنَفَىكيفقلت(:أفإن

؟.ل!نهمغفّلبناللّهعبدحديثمنوغيرهالبخاريّ

لمفهوبالأمر،المشروعيّةأصللا،علمهر!ئهأنسنفَىإنما(:أقلت
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ماينافيفلا،علمهعمافأخبرصلاهما،منتقريرهرأىهـانماطر،أمرهيسمع

".المغربقبل))صلّوا:!ي!قولهمنثبت

المغرببينركعتيناستحبابالرواياتهذهفي:ر-إدلّةالنوويّقال

يُستحبّ،لاأشهرهما:لأصحابناوجهانالمسألةوفي،المغربوصلاة

مذهبانالمسألةوفي،الأحاديثلهذه،يستحبالمحققينعندوأصحهما

أحمد،المتأخرينومن،والتابعينالصحابةمنجماعةواستحبهما،للسلف

منواَخرون،وعليّ،وعثمانوعمر،بكر،أبويستحبهمماولم،هـاسحق

نأهؤلاءوحجة،بدعةهي:النخعيّوقالالفقهاء،وأكثر،ومالك،الصحابة

فيبعضهموزعمقليلاً،وقتهاأولعنالمغربتأخيرإلىيؤدياستحبابهما

الأحاديثلهذه؟استحبابهاوالمختار،منسوخةأنهاالأحاديثهذهجواب

قبل))صَلُّوا:!ي!اللّهرسولعن"،البخاري"صحيحوفي،الصريحةالصحيحة

"لمن:الثالثةفيقال"،المغربقبلصلُّوا،المغربقبلصلُّوا،المغرب

شاء".

فلا،للسنةمنابذخَيَالٌفهذا،المغربتأخيرإلىيؤدي:قولهموأما

وقتها.أولعنالصلاةبهتتأخرلايسير،زَمَنٌفهوهذاومع،إليهيُلتَفَت

عجزناإذاإلاإليهيصارلاالنسخلأن؟مجازِففهوالنسخزعممنوأما

منشيءهناوليس،التاريخوعلمنا،الأحاديثبينوالجمع،التأويلعن

)1(.انتهى.أعلمواللّه،ذلك

مستوفًىالمسألةهذهفيالخلافتحقيقسيأتي:عنهاللّهعفاالجامعقال

أعلمتعالىواللّه-تعالىاللّهشاءإن-التاليالحديثمنالثالثةالمسألةفي

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

ر-%دلة.المصنّفأفرادمنهذال!جبهأنسحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

.421-6/321"لنوويّاشر!"(1)
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"الصلاة"فيداود(و)أبو،)836((5513891/هنا)المصنّف(أخرجه

في(نعيمو)أبو2(،181و12)18"مسنده"في(عوانةو)أبو،()1282

وهو،والماَبالمرجع!اليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1885(،"مستخرجه"

الوكيل.ونعمحسبنا

الكتابأولَالمذكوررًضرللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَبْدِعَنْ،الْوَارِثِعَبْدُحَدَّثنَا،فَرُّوخَبْنُشَيْبَانُ)وَحَدَّثنَا-)837(19391،

أَذَّنَفَإِذَا،بِالْمَدِينَةِكُنَّا:قَالَ،مَالِكٍبْنِأنَسِعَنْ،صُهَيْبٍابْنُوَهُوَالْعَزِيزِ،

إِنَّحَتَّى،رَكْعَتَيْنِرَكْعَتَيْنفَيَرْكَعُونَ)1(،السَّوَارِيَابْتَدَرُواالْمَغْرِبِلِصَلَاةِالْمُؤَذِّنُ

مَنْكَثْرَةِمِنْ،صُلِّيَتْقَدْالصَّلَاةَأَنَّفَيَحْسَبُالْمَسْجِدَ،لَيَدْخُلُالْغَرِيبَالرَّجُلَ

يُصَلِّيهِمَا(.

أربعة:الاسناد:هذارجال

ورُمِي،يَهِمُصدوقٌمحمد،أبو،الا!بُلّيّالْحَبَطيّفَرُّوخَ(بْنُ)شَيْبَانُ-أ

تقدمس(د)مسنةًوتسعونبضعوله23(أوه6)ت19(صغارمنبالقدر،

.12571/""الإيمانفي

عُبيدةأبو،مولاهمالْعَنْبَريّذَكْوانبنسعيدبنالْوَارِثِ()عَبْدُ-2

تقدم)ع()185(81،عنهيثبتولمبالقدر،رُمِي،ثبتثقة،البصريّالتَّنُّوريّ

18.176/""الإيمانفي

)ع(013()ت41،ثقة،البصريّالبنانيّصُهَيْب(بْنُالْعَزِيزِ)عَبْدُ-3

2/3."المقدمة"فيتقدم

قبله.ذُكر(مَالِكٍبْنُ)أنَسُ-4

الاسناد:هذالطائف

من)122(وهو،كسابقه،رَ-إدلّهُالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-أ

.الكتابرباعيّات

"فركعوا".:نسخةوفي)1(
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اَنفاً.أسلفتهكما،شيخهسوى،الجماعةرجال!رجالهأن)ومنها(:-2

قرىمنقريةوأُبُلّة،أُبُلّيّوشيخه،بالبصريينمسلسلأنه)ومنها(:-3

أعلم.تعالىواللّه،البصرة

الحديث:شرح

ساكنهاعلىالنبويّةبِالْمَدِينَةِ(كُنَّا:)قَالَأنهز!به(مَالِكٍبْنِأنسِ)عَنْ

روايةوفيالْمَغْرِبِ(لِصَلَاةِالْمُؤَذِّنُأَذَّنَ)فَإِذَاالسلاموأزكىالصلاةأفضل

رفو،الصحابةتسارع:أي)ابْتَدَرُوا("المغربأذانفيأخذ"إذا:الإسماعيليّ

زلمحبه:أنسعنعامر،بنعمروعن،سفيانطريقمنالبخاريّروايةوفي

"قام:النساليّروايةوفي"السوارييبتدرون!ي!النبيّأصحابكباررأيت"لقد

أصحابلُبَابُ"فيبتدر:له"الكبرى"وفيع!ي!((،النبيّأصحابمنناس

غرضهموكأنّ،الا!سطوانةوهي،ساريةجمع)السَّوَارِيَ(ع!م!((اللّهرسول!

قاله،فرادىيصلّونلكونهم؟أيديهمبينيمرممنبهاالاستتارإليهابالاستباق

"الفتح".في

:أيرَكْعَتَيْنِ()رَكْعَتَيْنِالماضيبصيغة"فركعوا":نسخةوفي)فَيَرْكَعُونَ(

منجاءالذي:أيالْغَرِيبَ(الرَّجُلَإِنَّ)حَتَّىركعتينلنفسهواحدكلّيصلّي

عندالمهملةالسينبفتح)فَيَحْسِبُ(النبويّالْمَسْجِدَ(الَيَدْخُلُالمدينةخارج

قائماًزيداًحسِبْتُ:-إلئةالفيّوميّقال!،بعضهمعندكسرهاويجوز،الأكثرين

يكسرونفإنهم،كِنَانةبنيإلا،العربجميعلغةفيتَعِبَبابمن،أحسَبُهُ

انتهى؟.ظننتُبمعنىحِساباً،قياسغيرعلىأيضاًالماضيكسرمعالمضارع

بالبناءصُلِّيَتْ()قَدْالمغربفريضة:أيالصَّلَاةَ()أَنَّالغريبالرجلفيظنّ:أي

و"مَن"،تعليليّةبالكسرالأولى"من"يُصَلِّيهِمَا(مَنْكَثْرَةِ)مِنْ:وقولهللمفعول!،

المصلّين.كثرةأجلمنكائنذلك:أي؟موصولةبالفتحالثانية

يكن"ولم:الحديثهذاآخرفيوالنساليّالبخاريّروايةفيزادأتنبيه،:

عن،الأنصاريّعامربنعمروروايةمنوهوشيء"،والإقامةالأذانبين

البخاريّ:نصّودونك،ز!همالكبنأنس

شعبة،حدّثناقال!:غندر،حدّثناقال!:بشار،بنمحمدحدّثنا)625(
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"كان:قال،مالكبنأنسعن،الأنصاريّعامربنعمروسمعت:قال

حتى،السوارييبتدرونع!النبيأصحابمنناسقام،أذَّنإذاالمؤذّن

بينيكنولم،المغربقبلالركعتينيصلونكذلكوهم!،النبيّيخرج

يكن"لم:شعبةعنداود،وأبو،جَبَلَةبنعثمانقالشيء"،والإقامةالأذان

انتهى.".قليلإلابينهما

لم:أيللتكثير،فيهالتنوينشيء"والإقامةالأذانبينيكن"ولم:وقوله

الزمن.منكثيرشيءوالإقامةالأذانبينيكن

الروايةأنزعممنقوليندفعذكرناهالذيوبالتقرير:رً-%ل!هُالحافظقال

إثباتيقتضيالكثيرونفيُلها،مبيّنةهيبل،الموصولةللروايةمعارضةالمعلقة

عنعمر،بنعثمانطريقمنموصولةالإسماعيليّالمعلَّقةأخرجوقد،القليل

أبيطريقمننصربنولمحمدقريمث"،والإقامةالأذانبين"وكان:بلفظشعبة

.نحوهشعبةعنعامر،

علىالمطلقالنفيبحملالروايتينبينيُجْمَع:رً-إَدلّهُالمنيّرابنوقال

الحقيقة.علىللقليلوالإثباتمجازاً،المبالغة

"ولم:قولهدَلَّ:فقال،ظاهرهعلىالبابحديثالعلماءبعضوحمل

بغيرمخصوص"صلاةأذانينكل"بين:قولهعمومأنعلىشيء"بينهمايكن

فيالصلاةفييشرعونكانوابلبينهما،يصلّونيكونوالمفإنهم،المغرب

طريقمنالبزاررواهماذلكويؤيد:قال،فراغهمعويفرغون،الأذانأثناء

بناللّهعبدحديثمثلأبيهعن،بُريدةبناللّهعبدعن،اللّهعبيدبنحيان

شاء"لمن-ثلاثاً-صلاةأذانينكلّ"بين:ولفظه،التاليالبابفيالآتيمغفّل

انتهى.."المغرب"إلا:آخرهفيوزاد،الأول

فيليسلأنه؟نظرٌ"فراغهمع"ويفرغون:قولهوفي:رً-%ل!هُالحافظقال

ذلك.الأذانأثناءفيشروعهممنيلزمولا،يقتضيهماالحديث

كانوإن،لأنه؟فشاذّة-والتحتانية،المهملةبفتحوهو-حيانروايةوأما

بريدةبناللّهعبدأصحابمنالحفاظخالفلكنه،وغيرهالبزار،عندصدوقاً

ومتنه.الحديثإسنادفي
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قبلركعتينيصليبريدةوكان:الإسماعيليّعندطرقهبعضفيوقعوقد

روايته.بريدةيخالفلممحفوظاًالاستثناءكانفلو،المغرب

حياناًكذَّبأنهالفلاسعن"الموضوعات"فيالجوزيّابننقلوقد

.)1(انتهى.المذكور

تحقيق-تعالىاللّهشاءإن-قريباًسيأتي:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

الفلاسكذّبهالذيحيانوأن،المذكورةاللّهعبيدبنحَيَّانروايةفيالقول

أعلمتعالىواللّه،الدارميّجبلةأبومكبراً،اللّهعبدبنحيانهوبلهو،ليس

.التكلانوعليه،المستعانوهو،والمابالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذال!بهمالكبنأنسحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الصلاةفيو)البخاريّ(،)837((5519391/هنا)المصنّف(أخرجه

"لكبرىو"ا682()"نذالأ"افي(ليّلنساو)ا،(562)"نذالأو"ا(5)30

"مسنده"فيو)أحمد()1163(،"الصلاة"إقامةفي(ماجهو)ابن)1646(،

بنو)عبد)1448(،"سننه"فيو)الدارميّ(282(،و28أوه99و)3/912

و)أبو)1288(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)1332(،"مسنده"فيحميد(

واللّه،()1886"مستخرجه"في(نعيمو)أبو،2(512)"مسنده"في(عوانة

أعلم.تعالى

:المغربقبلالصلاةحكمفيالعلمأهلمذاهبفي(:الثالثة)المسألة

ع!ي!النبيّأصحاباختلفوقد"جامعه":فيرًءإل!هُالترمذيُّالإمامقال

عنرويوقد،المغربقبلالصلاةبعضهميرفلم،المغربقبلالصلاةفي

المغربصلاةقبليصلونكانواأنهم:!ي!النبيّأصحابمنواحدغير

وهذا،فحَسَنٌصلّاهماإن:وإسحاقأحمدوقال،والإقامةالأذانبين،ركعتين

انتهى..الاستحبابعلىعندهما

128.-2/127""الفتح)1(
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نأ:ل!بهأنسحديثظاهر:وغيرهالقرطبيّوقال:"الفتح"فيوقال

أصحابهع!م!مّالنبيّأقرأمرأكانالمغربصلاةوقبل،المغرببعدالركعتين

وكأن،الاستحبابعلىيدلّوهذا،إليهيستبقونكانواحتى،بهوعملوا،عليه

ينفيفلايصلهما،لمع!يمكونهوأما"،صلاةأذانينكل))بين:!ي!قولهأصله

ذهباستحبابهماوإلى،الرواتبمنليستاأنهماعلىيدلّبل،الاستحباب

الحديث.وأصحاب،وإسحاقأحمد،

عصي!،النبيّعهدعلىيصليهماأحدأرأيتما:قالعمر،ابنعنورُوي

يصلونهما.لاكانواأنهمالصحابةمنوجماعة،الأربعةالخلفاءوعن

إنما:فقالنسخهما،المالكيةبعضوادَّعَى،والشافعيّ،مالكقولوهو

تغربحتىالعصربعدالصلاةعننُهِيحيثالأمر،أولفيذلككان

المغربإلىالمبادرةإلىندبثمالجواز،وقتذلكفيلهمفبيّن،الشمس

ذريعةذلكلكانبغيرهاالاشتغالعلىالمواظبةاستمرتفلووقتها،أولفي

وقتها.أولإدراكمخالفةإلى

عليها.دليللاالنسخدعوىبأنوتُعُقّب

أنسورواية،عنهطاوسطريقمنداودأبورواهعمرابنعنوالمنقول

نصربنمحمدرواهالأربعةالخلفاءعنوالمنقول.نفيهعلىمقدمةالمثبتة

دليلفيهيكنلمثبتولو،منقطعوهو،عنهمالنخعيّإبراهيمطريقمنوغيره

الكراهة.ولا،النسخعلى

:قال،اليزنيّاللّهعبدبنمرثدعنالتطوعأبوابفيالبخاريّأخرجوقد

يعني:-تميمأبيمنأعجبكألا:فقلت،الجهنيعامربنعقبة"أتيت

علىنفعلهكناإنا:عقبة:فقال،المغربصلاةقبلركعتينيركع-الجيشاني

أيضاًغيرهفلعل"،الشغل:قالالاَن؟يمنعكفما:قلت!،اللّهرسولعهد

الشغل.منعه

،عوفبنالرحمنعبدعنقويةطرقمنوغيرهنصربنمحمدرَوَىوقد

وغيرهم:،موسىوأبيالدرداء،وأبي،كعببنوأُبي،وقاصأبيبنوسعد

عليهما.يواظبونكانواأنهم

أحديفعلهاولم،الصحابةفيهااختَلَف:العربيّابنبكرأبيقولوأما
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الصحابةمنجماعةعنرويناوقدنصر:بنمحمدبقولفمردود،بعدهم

.المغربقبلالركعتينيصلونكانواأنهموالتابعين

بناللّهوعبد،ليلىأبيبنالرحمنعبدعن،متعددةبأسانيدذلكأخرجثم

بنوعراكالزبير،بناللّهعبدبنوعامر،والأعرج،عقيلبنويحيى،بريدة

لمن-واللّه-حسنتين:فقالعنهما؟سئلأنهالبصريّالحسنطريقومن،مالك

بهما.اللّهأراد

المؤذنأذنإذامؤمنكلعلىحقّ:يقولكانأنهالمسيّببنسعيدوعن

ركعتين.يركعأن

باستحبابهما.آخرقولمالكوعن

":مسلم"شرحفيوقال،تبعهومن،النوويّرجحهوجهالشافعيةوعند

فاسدخَيَالوقتهاأولعنالمغربتأخيرإلىيؤديفِعْلَهُماإن:قالمنقول

وقتها.أولعنالصلاةبهتتأخرلايسير،زمنفزمنهماذلكومع،للسنةمنابذ

كماتخفيفهما،استحبابإلىيرشدالأدلةومجموع:رً-إللّهالحافظقال

الفجر.ركعتيفي

بينالدعاءلأنالدعاء،إجابةرجاءإليهماالندبفيوالحكمة:قيل

أكثر.فيهالعبادةثوابكانأشرفالوقتكانوكلمايرد،لاوالإقامةالأذان

بواضح.وليس،المغربوقتامتدادعلىل!هأنسبحديثواستدل

)1(
نتهى.

نصربنمحمدذكرهماأنقلأنليبداثم:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

تعالى-اللّهرحمهما-المقريزيعليبنأحمدللعلامةمختصرهمنبتمامه

عنثبتماتحقيقمنبدّفلاجدّاً،مهمّةالمسألةإنحيث،للفائدةإتماماً

فيها.-اللهرحمهم-السلف

-إئلّه:قال

":المغربقبلالركعتين"باب

العلمأهلفأجمع187،:البقرة1اَليلأ!هوإِلَىاَلفِيَامَأَتِئُوأ)ثُزَ:تعالىاللّهقال

2/128.""الفتح)1(
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عنالخبروجاء،الصائمفطروحَلّ،الليلدخلفقدغربتإذاالشمسأنعلى

غربتفإذا،الشمستغربحتىالعصربعدالصلاةعننهىبأنهع!ي!النبي

مرغبإليها،مندوبالأوقاتجميعفيوالصلاة،الصلاةحلّتفقدالشمس

الليلفيالصلاةفإنفيها،الصلاةعنع!ي!النبيّنهىالتيالأوقاتإلافيها،

ساعاته،منشيءفيالصلاةعنينهلم،إليهمندوبمباحآخرهإلىأولهمن

الليل،صلاةمنفهيالفجر،طلوعإلىالشمسغروببعدصلاةفكل

كانتوإن،كلهالليلصلاةعلىمشتملةالليللصلاةجاءتالتيوالفضائل

بعض.فيمنهاأفضلأوقاتهبعضفيالصلاة

قبليصلونكانواأنهموالتابعينالصحابةمنجماعةعنرويوقد

ركعتين.المغرب

علىوفُعِل،يصليأنأرادلمنذلكفيأَذِنَأنهجم!النبيّعنوثبت

عنه.ينهفلم،بحضرتهعهده

عن،الجريريّعن،اللّهعبدبنخالدأخبرني،بقيةبنوهبحدثنا

:يقولكان!والنبيّأن:ل!بهالمزنيّمغفلبناللّهعبدعن،بريدةبناللّهعبد

لمن،صلاةأذانينكلبينصلا!،أذانينكلبين،صلاةأذانينكل"بين

شاء".

عن،المعلمحسينثناسعيد،بنالوارثعبدثناعبيد،بنمحمدحدثنا

بناللّهعبدأدريلا،فنسيته،كتبته:قال.المزنياللّهعبدعن،بريدةبناللّهعبد

ركعتين،المغربقبل))صلوا:!م!مّاللّهرسولقال:قال،د!به!فلأو،معقل

نأخشيةشاء"لمن،ركعتينالمغربقبلصلوا،ركعتينالمغربقبلصلوا

سنة.الناسيتخذها

عن،عجلانبنثابتثناالعزيز،عبدبنسويدأخبرنا،إسحاقحدثنا

صلاةمن))ماع!:اللّهرسولقال:قالالزبير،بناللّهعبدعنعامر،بنسليم

ركعتين.:يعنينصر:بنمحمدقال"،سجدتانيديهاوبينإلا،مفروضة

عن،العقديعامرأبوثنا:قالا،يحيىبنومحمد،إسحاقحدثنا

"كان:يقولز!لمحبهمالكبنأنسسمعت:قالعامر،بنعمروعن،شعبة

أصحابلبابفيبتدر،المغربلصلاةع!يمّاللّهرسولعهدعلىيؤذنالمؤذن
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يخرجحتى،المغربقبلالركعتينيصلون،السواري!يدّاللّهرسول

".يصلونوهم!يِوّ،اللّهرسول

يسير.والإقامةالأذانبينوكان:قال:يحيىبنمحمدزاد

منهل:قلت،زجبهمالكبنأنسسألت:قال،فُلْفُلبنالمختاروعن

:قال؟غابتفإذا:قلت،الشمستغيبحتىلا،:قالالعصر؟بعدصلاة

:قال!يِدّ؟اللّهرسولرأيتهل:قلت.نعم:قال؟الصلاةقبل:قلت،ركعتين

:قالبهما؟أمركمأكان:قلت.نعم:قالتصلّونهما؟رآكمفهل:قلتلا،

ركعتين.فصلىأحدناقامالمؤذنأذنإذاكان،عنهمانهاناولالا،

السوارييبتدرون!يِ!اللّهرسولأصحاب"كان:أنسعن،ثابتوعن

".المغربقبلالركعتينيصلون،المغربلصلاةالمؤذنأذنإذا

غروببعدإلينايخرج!ي!اللهرسول"كان:أنسىعن،ثابتوعن

يأمرنا".ولا،ينهانافلا،نصليفيرانا،المغربصلاةقبلالشمس

أصحابمنناسفيتبادر،ليؤذنالمؤذنكان"إن:روايةوفي

".عليهمذلكيعابفما،ركعتينفيصلون،السواري!يِدّاللّهرسول

يصلّون،السواريالقومابتدربالمغربأذنإذابالمدينة"كنا:أخرىوفي

من،صليتقدالصلاةأنفيرىالمسجدليدخلالغريبإنحتى،الركعتين

يصليهما".منكثرة

فإذا،الشمستغربحتىتصلّفلاالعصر،صليتإذا"ثم:أخرىوفي

كانواكذلك!ي!اللهرسولأصحابفإن،ركعتينفصلّ،الشمسغربت

".يفعلون

أذانيسمعحينالركعتينيركعالجيشانيتميمأبارأيتالخير:أبيوعن

تميمأبيمنأعجبكألا:لهفقلت،الجهنيعامربنعقبةفأتيت،المغرب

نأأريدوأنا،المغربقبلركعتينيركع-مالكبناللّهعبد-الجيشاني

يمنعكفما:قلتع!يم،اللّهرسولعهدعلىنفعلهكناإنا:عقبةفقال،أغمصه

الشغل.:قال؟الآن

بين:يعنيزاحمنا؟إذانركعهما،كنا:قال،عوفبنالرحمنعبدوعن

.المغربفيوالإقامةالأذان
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كعب،بنوأُبي،عوفبنالرحمنعبدفلزمت،المدينةقدمتزِرّ:وعن

ذلك.يدعانلا،المغربصلاةقبليصليانفكانا

وهم!،محمدأصحابأدركت:ليلىأبيبنالرحمنعبدوعن

تأذين.كلعنديصلّون

أصحابرأيتلقد:قال،مسلمةبنحبيبمولىرغبانوعن

قبلالركعتين:يعني؟المكتوبةإلىيهبّونكماإليهما،يهبّون!واللّهرسول

.المغرب

أنهمالشجرةتحتبايعممنخمسةعلىأشهد:يساربنراشدوعن

.المغربقبلركعتينيصلّونكانوا

أيوبأباأن:طاوسأبيهعن،طاوسابنحدثني:أيوببنيحيىوعن

يصلّلمثم،الصلاةقبلالشمسغروببعدل!!بهبكرأبيمعصلىالأنصاري

معصليتإني:فقال،لهذلكفذكر،زلمحبهعثمانمعصلىثم،ر!نهعمرمع

وصليت،معهأصلّفلمعمر،منوفَرِقْتُبكر،أبيمعصليتثم!ر،النبيّ

ليّن.إنه،عثمانمع

بعدالركعتينفيالحديثإنما،وهمٌ،عنديوهذا:نصربنمحمدقال

ينكركانأنهعمرعنالمعروفلأن؟المغربقبلالركعتينفيلاالعصر،

رواهوقدفلا،المغربقبلالركعتانفأماعليهما،ويضربالعصر،بعدركعتين

وأثبت.،أيوببنيحىمنأحفظوهوقلنا،ماعلىطاوسابنعنمعمر،

قبلالشمسغروببعدركعتينيركعكانأنه:معدانبنخالدوعن

كانالدرداءأباإن:يقولوكان،اللّهلقيحتىيدعهمالم،المغربصلاة

.بالسياطضربتوإنأدعهما،لا:ويقوليركعهما،

قبلركعتينيصلياللّهعبدبنجابررأيت:الثقفيعمروبناللّهعبدوقال

.المغرب

يكنفلم،الشامإلىمالكبنأنسصحبأنهسعيد،بنيحيىوعن

.أذانكلعندركعتينيترك

رأيتما:فقال؟المغربقبلالركعتينعن،المسيببنسعيدوسئل

يركعونلاالمهاجرونكان:روايةوفي،مالكبنسعدليسيصليهما،فقيهأ
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يركعهما.أنسوكانيركعونهما،الأنصاروكانت،المغربقبلالركعتين

فصلينا.قمناإلاأذاناًنسمعلاالأنصار:قالتمجاهد:وعن

أذانكلعندإن:يقولكانأنه،الحنفيةبنمحمدبنالحسنوعن

ركعتين.

ز!بهبرزةأبوكان:فقال؟المغربقبلالركعتينعنقتادةوسئل

يصليهما.

:قال،الكوفةأهلمن:قالأنت؟ممن:فقالعمر،ابنرجلوسأل

الركعتينعلىتحافظونوأنتم:فقال،الضحىركعتيعلىيحافظونالذينمن

.أذانكلعندتفتحالسماءأبوابأننحدَّثكناعمر:ابنفقال،المغربقبل

.المغربهـاقامةالأذانبينماالأوابينصلاة:عباسابنوعن

بدعةوهي،المغربقبلالركعتيننصليكنا:غفلةبنسويدوعن

ثلاث:يقالكان:بريدةبناللّهعبدوعن،غفلةبنعثمانإمرةفيابتدعناها

الأوابينصلاة،التوابينوصلاة،المنيبينوصلاة،الأوابينصلاة،صلوات

التوابينوصلاة،الضحىصلاةالمنيبينوصلاة،الصبحصلاةقبلركعتان

.المغربقبلركعتان

ركعتين.المغربقبليصليانعقيلبنويحى،بريدةبناللّهعبدوكان

المغربقبليصليليلىأبيبنالرحمنعبدرأيت:الحكموعن

اللّهأرادلمنجميلتين-واللّه-حسنتين:فقالعنهما؟الحسنوسئل.ركعتين

يركعالمؤذنأذنإذامؤمنكلعلىحقّ:المسيببنسعيدوعنبهما،

يركعهما.الزبيربناللّهعبدبنوعامر،الأعرجوكان،ركعتين

يدعوهما.لاأنولدهمالكبنأنسوأوصى

وعن،التأذينإثرعلىركعتينيركعأنالمؤذنعلى:مكحولوعن

فصلى،قامبالمغربالمؤذنأذنإذامالكبنعراكرأيت:الصلتبنالحكم

اليشكريأحمربنعلباءرأيت:حكيمبنالسكنوعن،الصلاةقبلسجدتين

.المغربقبلركعتينفصلىقامالشمسغربتإذا

ثم،بالمغربليؤذنالمؤذنكانإنعمر:بناللّهعبدبناللّهعبيدوعن

يصلّونهما.يقومون،الرجالمنالمجالستقرع
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يديبينتصلياناللتانالركعتان:يقولكانأنه:الحسنبنالفضلوعن

الأوابين.صلاةالمغرب

:قالأوجياد،أحاديثالمغربقبلالركعتينفي:حنبلبنأحمدوقال

:قالأنهإلا:فقال!يمّ،النبيّحديثوذكر،وأصحابه،!لجيمالنبيّعنصحاح

والإقامة؟الأذانبينأم،الأذانقبل:لهقيل،صلىشاءفمنشاء،لمن

وحلّت،الشمسغربتإذاصلىوإن:قالثم،والإقامةالأذانبين:فقال

ممنكالمتعجبوتبسم،الناسينكرهشيءهذا:قالجائز،فهو:أي؟الصلاة

.بأسبهيكنلمرجلفعلهوإن،أفعلهلاأنا:فقالعنهما؟وسئل،ذلكينكر

الصحابة:منيركعهمالممنذكر

أبيبنعلي!ي!النبيّأصحابخيارمنبالكوفةكان:قال،النخعيّعن

بنوعمارمسعود،وأبو،اليمانبنوحذيفةمسعود،بناللّهوعبد،طالب

منهمأحداًرأىفما،كلهمرمقهممنفأخبرني،عازببنوالبراءياسر،

.المغربقبليصليهما

قبلالركعتينيصلونلاكانوا،وعثمانوعمر،بكر،أباإن:روايةوفي

.المغرب

ركعتين،المغربقبليصليكانالهذيلأبيابنإن:لإبراهيموقيل

يعلم.لاذاكإن:فقال

أنهإبراهيمعنرُويالذيهذاحكايةفيليسنصر:بنمحمدقال

لأن؟تركوهماإنما،لهماكراهتهمعلىدليليصلونهمايرهمفلم،رمقهم

أنهغيرركعهما،أنهعنهيرولمنفسهع!ييمالنبيّأنترىألامباحاً،كانتركهما

يرغّبأنغيرمنفعلهمالوفعلهمنأكثرفيهماترغيبهوكانفيهما،رغّب

فلم،رمقهمأنهحكىمنعنهمحكىالذينأولئكيكونأنيجوزوقدفيهما،

هذا.رمقهمالذيالوقتغيرفيصلوهماقديصلّونهمايرهم

لأن؟الناسيرهلمحيثبيتهفيركعهماقدع!يمالنبيّيكونأنويجوز

يكونواأنيجوزع!ي!النبيئبعدرمقواالذينوكذلك.منزلهفيكانتطوعهأكثر

منكثيراًفإنيصلّونهما،رمقهمالذييرهملمولذلك،بيوتهمفيصلّواقد

المسجد.فييتطوعونلاكانواالعلماء
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فصلى،رجلقامللمغربالمؤذنأذَّنلما:قال،وهببنزيدعن

،الصلاةقضىفلما،بالدرةعمرفعلاه،صلاتهفييلتفتوجعل،ركعتين

ولم،صلاتكفيتتلفترأيتك:قال،كسوتمانعم،المؤمنينأميريا:قال

الركعتين.يعب

أبي،ثنيسعيد،بنالوارثعبدبنالصمدعبدبنالوارثعبدحدثني

صلى!ماللّهرسولأنحدثهالمزنياللّهعبدأن:بريدةابنعن،حسينثنا

عندقالثم"،ركعتينالمغربقبل"صلوا:قالثم،ركعتينالمغربقبل

سنة.الناسيحسبهاأنخافشاء"،"لمن:الثالثة

إسنادهذا":الليلقيام"مختصرفيالمقريزيّعليبنأحمدالعلامةقال

مسلم،بهاحتجّالصمدعبدبنالوارثعبدفإن،مسلمشرطعلىصحيح

الجماعة.بهماحتجوالباقون

قبلركعتينصلىع!يمالنبيّأنآخرحديثحبانابنفيصحّوقد

)1(.انتهى.المغرب

:أتنبيهات(

الصمد:عبدقولوهوسقَط،نصربنمحمدسندفيوقع)الأول(:

بنإسحاقبنمحمدأخبرنا)3/95(:"حبانابن"صحيحونصأبي"،"حدثني

حدثني،أبيحدثنا،الوارثعبدبنالصمدعبدبنالوارثعبدحدثنا،خزيمة

حدثه،المزنياللّهعبدأن،بريدةبناللّهعبدعن،المعلمحسينحدثنا،أبي

المغربقبل"صلوا:قالثم"،ركعتينالمغربقبلصلىع!ي!اللّهرسول"أن

سنة.الناسيحسبهاأنخافشاء""لمن:الثالثةعندقالثم"،ركعتين

وهو،نقص"حبانابنصحيحبترتيب"الإحساننسخةفيوقع)الثاني(:

الأصل:منالمحقّقفألحقه"،ركعتينالمغربقبلصلوا:قال"ثم:قوله

ذلك.علىخيرأالثهجزاه،تعليقهفيذكركما"،والتقاسيم"الأنواع

نظر؟اَخر"حديثحبانابنفيصح"وقد:المقريزيّقولفي)الثالثأ:

32.-92ص"الليلقيام"مختصر)1(
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كماآخر،حديثاًوليسنصر،بنمحمدأخرجهالذيالحديثهوالحديثفإن

فتبصر.،الاَنذكرته

نأالتحقيقمنسبقمماتحصَّلقد:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

"المغربصلاةقبلالركعتينباستحبابيقولمنمذهبهوالصحيحالمذهب

لهاالنسخمنبعضهمادّعاهماوأما،الصريحةالصحيحةالأدلةمنسمعتلما

إليهميصللمأنهعلىفيحمللهاالسلفبعضكراهةمننقلماوأما،فباطل

!لمج!اللّهرسولإلا،حجةفعلهولاأحد،قولوليس،تأولوهأو،الصحيحالخبر

158(،:الأعراف1تَهْتَدُونَ!ه!لَعَ!تم)وَاَئبِعُوُه:حقهفيتعالبىالثهقالالذي

نَهَئغُوَمَانَخُذُوُهاَلرَّسُولُءَانَئكُمُ)وَمَآ:وقال54،،النور:1تَفتَدُواْ!وتُطِيعُوُه)وَإِن

وباطناًظاهراًء!ي!بهديهيأخذممنوإياكماللّهجعلنا7(.الحشر:1فَاَنحهُوا!هوعَنهُ

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،آمين،وكرمهبمنّه

أنُيبُ!و.وَإِليهِتَوتمتُعَلئهَياَلئَةِإِلَألَؤفِيقىوَمَاأشتَطعْثمَااَلإصلَخَإِلَأأرُيدُ!يوإن

صَلَاة(((أَذَانَيْنِكُلِّ"بَيْنَ)بَابُ-)56(

:قالالكتابأولَالمذكور+إللّهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

أُسَامَةَ،أَبُوحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنَا-)838(45191(

مُغَفَّلٍبْنِاللّهِعَبْدِعَنْ،بُرَيْدَةَبْنُاللهِعَبْدُحَدَّثَنَا:قَالَ،كَهْمَسٍعَنْ،وَوَكِيغ

فِيقَالَثَلَالاً،قَالَهَاصَلَاةٌ"،أَذَانَيْنِكُلِّ))بَيْنَ:ع!يمّاللّهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،الْمُزَنِيِّ

شَاءَ"(."لِمَنْ:الئالِثَةِ

ستة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

ثقةٌبكنيتهمشهور،الكوفيّمولاهمالقرشيّأسامةبنحمادأُسَامَةَ()أَبُو-2

.651/""المقدمةفيتقدم)ع(سنةثمانينابنوهو25(ا)ت19(كبارمن،ثبتٌ

حافظٌثقةٌ،الكوفيّسفيانأبو،الرُّؤَاسيّمَلِيحبنالجرّاحبن)وَكِيعُ(-3

ومائة،وتسعينسبعسنةأولأو،ستسنةآخرفيمات19(كبارمنعابد،

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع(سنةًسبعونوله
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151ثقةٌ،البصريّالحسنأبو،التميميّالحسنبن)كَهْمَسُ(-4

.1152/""الإيمانفيتقدم)ع(914()ت

قاضيها،المروزيّسهلأبو،الأسلميّالْحُصَيببنبُرَيْدَةَ(بْنُاللّهِ)عَبْدُ-5

.1521/""الإيمانفيتقدم)ع(سنةمائةوله1()15:وقيل(01ه)ت131ثقةٌ

المزنيّالرحمنعبدأبو،نَهْمعبدبنالْمُزَنِيئُ(مُغَفَّلِبْنُاللهِ)عَبْدُ-6

بعدوقيل،وخمسينسبعسنةمات،البصرةونزل،َالشجرةتحتبايعصحابيّ

27/965."الطهارة"فيتقدم)ع(ذلك

الاسناد:هذالطائف

رًءإَللّهُ.المصنّفخماسياتمنأنه-)منها(:ا

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.

فيكانبُريدةوابن،كهمسمنبالبصريينمسلسلأنه)ومنها(:-3

كوفيون.والباقونمرو،إلىانتقلثم،البصرة

،بريدةابنعنكهمس:تابعيّعن،تابعيّروايةَفيهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّه

الحديث:شرح

))بَيْنَ:ع!ي!اللّهِرَسُولُقَالَ:)قَالَأنهز!بهالْمُزَنِيِّ(مُغَفَّلِبْنِاللّهِعَبْدِ)عَنْ

الصلاةلأن؟ظاهرهعلىحملهيصحّولا،والَإقامةالأذان:أيأَذَانَيْنِ(كُلِّ

فيقالهشاء"."لمن:لقولهبالتخيير،ناطقوالخبر،مفروضةالأذانينبين

."الفتح"

لأن؟صحيحالإقامةعلىالأذانإطلاق:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

نأقدّمناولذا،الصلاةفعلبحضورإعلاموهي،الوقتبدخولإعلامالأذان

المقيم،يشمل"يقولمامثلفقولواالمؤذنسمعتم))إذاع!:قولهأنالراجح

القمرين:كقولهم،التغليببابمنهذا:وقيل،يقولمامثليقولسمعهفمن

لكن"الفتح"،فيقالكما،الشرّاحعليهتواردالذيوهووالقمر،للشمس

الأولى.هوالأول
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صلاةالمرادأو،صلاةٍوقتُ:أي،قبلهالظرفخبره،مبتدأ)صَلَا!"(

وأ،كركعتينالنافلةمنالمصلينواهعددكلتتناوللكونهانُكّرتأو،نافلة

المسجدإلىالمبادرةعلىالحثّبهالمراديكونأنويَحْتَمِلأكثر،أو،أربع

ابنالزينقاله،صلاةفيالصلاةمنتظرلأن؟الإقامةلانتظارالأذانسماععند

رَءإللّهُ)1(.المنيّر

الأذانبينتصلىالتيالرواتبالسننبهايريد:"النهاية"فيوقال

)2(.انتهى.والإقامة

أذانينكلّبينصلا!،أذانينكلّ"بين:البخاريّولفظثَلَائاً()قَالَهَا

،صلاةأذانينكل"بين:النساليّولفظشاء"،لمن:الثالثةفيقالثم،صلاة

شاء".لمنصلا!،أذانينكلّبين،صلاةأذانينكلبين

اسمعليهماوغَلَّب،والإقامةالأذان:بالأذانينأرادرَءإدلّهُالقرطبيّقال

أُذّنإذاأنهالحديثهذاووجه،الصلاةفيبالشروعإعلاماًفيهمالأن؟الأذان

)3(.انتهىحينئذ.الصلاةفتجوز،النهيوقتُخرجفقد،للصلاة

وقالبينهما،النوافلعلىللحثتأكيداًكَرّره:ءإللّهُالملكابنوقال

الدعاءلأن،الأذانينبينالنفلصلاةعلىأمته!م!محرَّضَإنما:-إلئهُالمظهر

كانأشرفالوقتكانوإذا،الوقتذلكلشرف؟والإقامةالأذانبينيُرَدّلا

أكثر.العبادةثواب

الطاعة،إلىوالمسارعة،العبادةإلىوللمبادرة:رَءإدئهُالقاريوقال

.الكمالوجهعلىالفرضلأداءوليتهيأ،والمنافقالمخلصبينوللفرق

النفلحنيفةأبووكَرِه،والإقامةالأذانبينيصليأنيسنأنهوالحاصل

عند"إن:قال!ي!اللّهرسولأن،ل!بهالأسلميّبريدةلحديث؟المغربقبل

علمائنا.بعضذكرهكذا"،المغربصلاةخلاما،ركعتينأذانينكل

)4(.انتهى

ثم،الدارقطنيّرواهالمذكورالحديث:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

2/127.""الفتح)1(

2/468."المفهم")3(

.92-2/82"بىلرهراز"(2)

2/356."المفاتيح"مرقاة)4(
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،بريدةبناللّهعبدحدثنا،العدوياللّهعبيدبنحيانعن"سننيهما"فيالبيهقيّ

خلاماركعتينأذانينكلعند))إن:!ي!اللّهرسولقال:قال،أبيهعن

:قالأنهالفلاسعنونقل"،"الموضوعاتفيالجوزيابنوذكره"،المغرب

لا:فقال"مسنده"،فيالبزاررواهالحديث:العينيقالكذاباً،هذاحيانكان

أهلمنمشهوررجلوهو،اللّهعبيدبنحيانإلابريدةابنعنرواهمننعلم

)1(.انتهى.بهبأسلا،البصرة

فيالاَتيةالمسائلفيالعينيقالهعماالجوابسيأتي:الجامعقال

.-تعالىاللّهشاءإن-التاليالحديث

نأبيانوفيه،يصليأنأرادلمن:أيشَاءَ"("لِمَنْ:الثالِثَةِفِي)قَالَ

.الإيجابعلىلاالتخيير،على"صلاةأذانينكل"بين:قوله

"بين:لفظوفيشاء"،لمنثلاثأ،صلاةأذانينكل"بين:البخاريّولفظ

شاء"."لمن:الثالثةفيقالثم"،صلاةأذانينكلبين،صلاةأذانينكل

الثالثة،المرةفيإلاشاء""لمن:يقللمأنهيبيّنوهذا:رً-إدلّهُالحافظقال

شاء"."لمن:بقولهمرةكلقيّدأنهمنالأولىالروايةظاهربهيُشعرمابخلاف

لمن:الرابعةفي"قال:الإسماعيليّروايةوهي،التاليةلمسلمروايةوفي

علىفيهااقتصر:أي؟الرابعةالمرةالروايةهذهفيبالرابعةالمرادوكأنشاء"،

توافقوبهذا،القولمطلقباعتباررابعةبعضهمعليهافأطلقشاء"،"لمن:قوله

سلّمسلَّمإذاكان!يمّاللّهرسولأنزيبهأنسحديثوفيالبخاريّ)2(،رواية

الثلاثبعد:قالوكأنه،البخاريّرواهثلاثاً،أعادهابكلمةتكلموإذا،ثلاثأ

.الاستحبابلتأكيدالتكرارأنعلىليدلّشاء""لمن

الأذانأنيتوهمأنيجوزأنهالحديثهذافائدة:الجوزيّابنوقال

الأذانبينالتطوّعأنفبيّنلها،أُذّنالتيالصلاةسوىيفعلأنيمنعللصلاة

5/138."القاري"عمدة)1(

الرابعة""في:قولهأنالقطّانبنالحسنلأبيكلامالتاليالحديثشرحفيسيأتي21(

"في:بلفظهذهكهمسروايةفالمحفوظ،لاختلاطه؟الجريرفيسعيدفيهوهممما

.-تعالىاللّهشاءإن-هناكعنهالجوابوسيأتي"،الثالثة
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والماب،المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،انتهى.جائزوالإقامة

التكلان.وعليه،المستعانوهو

الحديث:بهذاتتعلّقمسائلى

عليه.متّفقٌهذال!جبهمغفّلبناللّهعبدحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()838(،491(وا5610491/هنا)المصنّف(أخرجه

في(و)الترمذيّ،()1283""الصلاةفيداود(و)أبو،627(و62)4"لأذان"ا

بنو)ا،(461)5"لكبرىو"ا،681()"لأذان"افي(لنساليّو)ا،()185""الصلاة

)2/356(،"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)1162(،"الصلاة"إقامةفي(ماجه

)1/336(،"سننه"فيو)الدارميّ(57(،و56و54)5/"مسنده"فيو)أحمد(

)9155"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)1287(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن

في(نعيمو)أبو)2116(،"مسنده"في(عوانةو)أبو156(،وا156و.

و)البيهقيّ(،2(إ1/6)""سننهفيو)الدارقطنيّ((،1888و)1887""مستخرجه

أعلم.تعالىوالله)043(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(475(،)2/"الكبرى"في

خلاما،ركعتينأذانينكلعند"إن:حديثبيانفي(:الثالثة)المسألة

":المغربصلاة

محمدبنعليّحدّثنا"سننه":فيرًءإئئهُالدارقطنيُّالحسنأبوالحافظقال

اللّه،عبيدبنحيانناداود،بنالغفارعبدنا،غليببنالحسنثنا،المصريّ

أذانينكلعند))إن:ع!ي!اللّهرسولقال:قال،أبيهعن،بريدةبناللّهعبدنا

".المغربصلاةخلاما،ركعتين

،غياثبنالواحدعبدثناالعزيز،عبدبنمحمدبناللّهعبدونا:قال

فأذّن،بريدةبناللّهعبدعندجلوساًكنا:قال،العدويّاللّهعبيدبنحيانثنا

الإقامة،قبلركعتينفصلُّواقوموا:قالالأذانسمعفلماالظهر،صلاةمؤذن

خلاما،الإقامةقبلركعتانأذانينكل))عند:!ي!اللّهرسولقال:قالأبيفإن

2.127/""الفتح)1(
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تينكيصليعمربناللّهعبدأدركت"لقد:بريدةابنقال"،المغربأذان

قبلالركعتينفصلينافقمنا:قال،حالعلىيَدَعُهمالا،المغربعندالركعتين

".المكتوبةمعهفصلينا،الإمامخرجحتىانتظرناثم،الإقامة

وكلهم،الحسنبنوكهمس،الجريريّوسعيد،المعلّمحسينخالفه

)1(.انتهى.أعلمواللّه،بقويّليساللّهعبيدبنوحيان،ثقات

"التعليقفيآباديالعظيمالحقشمسمحمدالطيبأبوالعلامةوكتب

فيالبزارورواه"سننه"،فيالبيهقيّأخرجهوالحديث:نصهما"المغني

رجلوهو،اللّهعبيدبنحيانإلابريدةابنعنرواهنعلملا:وقال"مسنده"،

فيهأخطأ"المعرفة":فيالبيهقيّوقال،بهبأسلا،البصرةأهلمنمشهور،

جميعأ.والمتنالإسنادفياللّهعبيدبنحيان

عن،وكهمس،الجريريّسعيدعن"الصحيح"فيفأخرجاهالسند،أما

أذانينكل"بين:قالع!يوّ،النبيّعن،مغفلبناللّهعبدعن،بريدةبناللّهعبد

شاء"."لمن:الثالثةفيقال"صلاة

كهمسعن،المباركابنروايةوفيصحيحاً،يكونفكيف،المتنوأما

روايةوفي،ركعتينالمغربقبليصليبريدةابنوكان:قال،الحديثهذافي

قال:قال،مغفلبناللّهعبدعن،بريدةبناللهعبدعن،المعلمحسين

شاء""لمن:الثالثةفيوقال"،ركعتينالمغربقبل))صلوا:مج!ي!اللّهرسول

انتهى."صحيحه".فيالبخاريرواه،سنةالناسيتخذهاأنخشيةَ

أنهالفلاسعنونقل"الموضوعات"،فيالحديثهذاالجوزيابنوذكر

انتهى..كذاباًهذاحيانكان:قال

نعلملا:تخريجهبعدالبزارقال":المصنوعة"اللآلئفيالسيوطيّوقال

"مجمعفيالهيثميقال،بأسبهليسمشهور،بصريوهو،حيانإلارواه

انتهى."الضعفاء".فيعديّابنوذكره،اختلطلكنهالزوائد":

بالتكبير--اللّهعبدبنحيانذاك؟الفلاسكذّبهالذيغيرهذاوحيان

البصريّ،زهيرأبو-بالتصغير-اللّهعبيدبنحيانوهذا،الدارميّجبلةأبو

265.-1264/"الدارقطني"سنن)1(
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الصلتذكر:البخاريّقال:البصريّترجمةفيوقال"الميزان"،فيذكرهما

أبووقال:البصريّترجمةفيوزاد"اللسان"،فيقالوكذا،الاختلاطعنه

حبانابنوذكره،صدقرجلكان:راهويهابنإسحاقوقال،صدوق:حاتم

انتهى..يصبفلم،مجهول:حزمابنوقال"الثقات"،في

عن،بريدةبناللّهعبدعن،كهمسطريقمنالبخاريّ""صحيحوفي

)1(.انتهى".صلاةأذانينكل"بين:قالع!ي!اللّهرسولأن:"مغفلبناللّهعبد

بناللّهعبدعن،كهمسحديثأخرجأنبعد"سننه"في+إلئهُالبيهقيُّوقال

،بريدةبناللّهعبدعن،اللّهعبيدبنحيانرواه:مغفلبناللّهعبدعن،بريدة

بسندهأخرجثم،بسندهأخرجهثم،عليهايتابَعلمبزيادةوأتى،إسنادهفيفأخطأ

أخطأقدهذااللّهعبيدبنحيان:الحديثهذاإثرعلىقالأنه،خزيمةابنعن

المؤمنوعبد،الجريريّإياسبنوسعيد،الحسنبنكهمسلأنالإسناد؟في

علميهذا،أبيهعنلا،مغفلبناللّهعبدعن،بريدةابنعنالخبرروواالْعَتَكيّ

لَمَّاالشيخفهذا،الْمَجَرَّةطريقأخذ:يقولاجمفهُالشافعيُّكانالذيالجنسمن

لماولعل!،أبيهعنأيضاًهوالخبرهذاأنتوهّمأبيهعنبريدةابنأخباررأى

هذهفزاد،المغربقبليصلىلاأنهتوهّمالمغربقبلتصليلاالعامّةرأى

فيقالالمباركابنأنخطأالروايةهذهبأنعلماًوازدادالخبر،فيالكلمة

ابنكانفلو،ركعتينالمغربقبليصليبريدةابنفكان:كهمسعنحديثه

اللّهعبيدبنحيانزادالذيالاستثناءهذا!يمالنبيّعن،أبيهمنسمعقدبريدة

خبرساقثم،ع!ي!النبيّخبريخالفيكنلم"المغربصلاةخلا"ماالخبر:في

475(.-474)2/"الكبرى"السنن:انظر،بسندهالمباركابن

"ماالاستثناء:زبادةأنتقدمبماتبيّنقد:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

اللّهعبيدبنحيانلمخالفة؟منكرةزيادةهيبل،تصحلا!المغربصلاةخلا

رجل:راهويهابنوقال،صدوق:حاتمأبوفيهقالوإنفهوفيها،للثقات

قالفقدمفسراً،لكونه؟يقدَّمجرحهأنإلا،بأسبهليسالبزار:وقال،صدق

ابنوذكره،بقويّليس:الدارقطنيوقال،الاختلاطعنهالصلتذكر:البخاريّ

266.-1264/أالمغني"التعليق)1(
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علىمقدَّمالمفسَّرالجرحأنالمحدثينعندالمقرَّرومن"الضعفاء"،فيعدي

الحافظقالمطلقاً،الجرحتقديمبعضهمرجّحبل،الراجحعلىالتعديل

":الحديث"ألفيةفي+إلئهُالسيوطيُّ

فَصَّلَ!فَإِنْالْأَقْوَىفِيأَكْثَرُعَدَّلَهُوَلَوْالْجَرْحَوَقَدّمِ

زَكَّاهُمَنْقُدِّمَبِوَجْهِهِنَفَاهُأَوْتَابَمِنْهُفَقَالَ

منذكربعدالنقيّ""الجوهرفيالتركمانيّابنقالهماضعفتعلموبهذا

ابنمنسمعه،سندينفيهبريدةلابنأنعلىفيُحْمَل،ثقةمنزيادةفهذه:وثقه

)1(.انتهى.بالزيادةأبيهمنوسمعه،الزيادةتلكبغيرمغفل

قوليذكرأنعليهالواجبمنبل،المحدثينتحقيقمنليسهذافإن

وأ،الجرحتقديممن،المحدثونقالهمابمقتضىيعملثم،ضعّفهمن

وعمدةالبليد،حجةفإنهالتقليد،أسيرتكنولا،بالإنصاففتبصّر،التعديل

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهالعنيد،

الوكيل.

الكتابأولَالمذكوررً-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنِ،الْأَعْلَىعَبْدُحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُوأوَحَدَّثَنَا-)411910001،

إِلَّا،مِثْلَهُ!ممالنَّبِيِّعَنِ،مُغَفَّلٍبْنِاللّهِعَبْدِعَنْ،بُرَيْدَةَبْنِاللّهِعَبْدِعَنْ،الْجُرَيْرِيِّ

شَاءَ"(."لِمَنْ:الرَّابِعَةِفِيقَالَأدهُ

خمسة:الاسناد:هذارجال

قريباً.تقدّم،البصريّالساميّالأعلىعبدبنالْأَعْلَى(أعَبْدُ-ا

ثقةٌ،البصريّمسعودأبو،الْجُرَيريّإياسبنسعيدأالْجُرَيْرِفيُ(-2

04/266.""الإيمانفيتقدم)ع(144()ت51،سنينبثلاثموتهقبلاختلط

قبله.ذكرواوالباقون

بُريدة.بناللّهعبدعن،كهمسحديثمثل:أي)مِثْلَهُ(:وقوله

.2476/النقيّ""الجوهر(1)
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منسبقلمامخالفةالروايةهذهإلخ(...الرَّابِعَةِفِيقَالَأصَفُ)اِلَّا:وقولى

أبوالحافظفيهاالطعنإلىأشاروقد،الثالثةفيذلكقالأنهمنكهمسرواية

الحقّعبدالحافظعلىتعقّبهفقال"،والإيهامالوهم"بيانفيالقطّانابنالحسن

"بين:مغفلابنحديثمسلمعندمنوذكر:نصّهما"أحكامه"فيالإشبيليّ

يبيّنولمشاء"،لمن:الرابعةفي"قال:روايةوفي:قالثم"،صلاةأذانينكل

فيقالهاأنهافيكهممسلفظغيرعلىالجريريّسعيدروايةمنالزيادةهذهأن

)1(.انتهى.الثالثة

فيهااختلطمماالروايةهذهأنآخرموضعفيأيضاًالحسنأبووذكر

فيهتبينمما"صلاةأذانينكل"بينحديثأنذكرواوقد:فقال،الْجُريريّ

سعيدبنيحيىسمعت"تاريخه":فيالفلاسعليّبنعمروقال،اختلاطه

عمرو:بناللّهعبدعن،بريدةبناللّهعبدحدّثنا:فقال،الْجُريريّأتيت:يقول

بناللّهعبدعنهوإنما:رجلليقالخرجتفلماصلاةٌ"،أذانينكل"بين

كلامانتهى.المغفلبناللّهعبدعن:فقال:لهفقلت،إليهفرجعت،المغفل

زً-إدلّهُ)2(.القطّانابن

عليهويعكُر،رَ-إدنهُالقطّانالحسنأبوقالهكذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

بنيزيدعليهوتابعه،اختلاطهقبلالجُريريّعنأخذممنالأعلىعبدأن

عنهروىممنأيضاًوهما،حبّانابنعندعليّةوابن،خزيمةابنعند،زريع

"صحيحه".فيهنامسلمأخرجهولذا،الاختلاطقبل

فيغ!يِ!قالهاشاء""لمنلفظأن"الرابعة"فيمعنىإن:يقالأنفالأولى

فيقالثم،مرّاتثلاث"صلاةأذانينكل"بين:قالأنهيعنى،الرابعة

لمن:الثالثةفيقال"ثم:الأخرىالروايةمعنىفتوافقشاء"،"لمن:الرابعة

معها،صدرتحيثقبلهاالثالثةإلىمضافةنفسها،فيرابعةفهي:أيشاء"؟

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّهفتبصرّ،

في"قال:بلفظهذهبريدةبناللّهعبدعن،الجُريريّسعيدروايةأتنبيها:

4.344/"الأحكامكتابفيوالإيهامالوهم"بيان)1(

345.-4344/"الأحكامكتابفيوالإيهامالوهم"بيان)2(
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)2/"مصنّفه"فيشيبةأبيبنبكرأبووأوردهاساقها،منأجدلم"الرابعة

كالمصنّف،،كهمسلفظعلىأحالهبلمتنها،يسقولم)7384(رقم136(

رً-إئلّهُحبّانابنورأيتشاء"،لمن:الرابعةفيقالأنه"إلا:قولهيذكرولم

ونصّه:،اللفظهذابغير،عُليّةابنطريقمن"صحيحه"فيالحديثساق

حدّثنا:قال،القطانيزيدبناللّهعبدبنالحسينأخبرنا)0156(

سعيدحدّثنا:قال،عليةابنإسماعيلحدّثنا:قال،الوزانمحمدبنأيوب

قال:قال،مغفلبناللّهعبدعن،بريدةبناللّهعبدعن،الجريريّ

أعلمتعالىواللّه)1(،انتهىشاء".لمنصلاةأذانينكل))بين!ر:اللّهرسول

والماَب.المرجعوإليه،بالصواب

أنُيبُ!و.وَإِيىِلَؤمَمَّتُعَلتهِبِاللَّهِإِلَّاتَوفِيقوَمَاأشتَطضثمَااقِيصْلَخَإِلَّاأرُيدُ)إِنْ

الْخَوْفِ(!لَاةِ)بَابُ-)57(

غمّوالحزن،سيكونماعلىغمّالخوف:-%دلّهُالملقّنابنالعلامةقال

تقتضيالخوفصلاةأنالترجمةهذهمنالمرادوليس:قال،مضىماعلى

وأ،الصلاةقدرتغييرفييؤثّرأنهولاالعيد،صلاة:كقولنا،مستقلّةصلاة

":مسلم))صحيحفيرةجمبئعبّاسابنوحديثالسفر،صلاة:كقولنا،وقتها

بينجمعاً؟الإماممعللمأمومالمراد"ركعةالخوففيالصلاةفرضاللّه"إن

فيهاأمورواحتمال،الفرائضإقامةكيفيّةفييؤثّرأنهالمرادهـانما،الأحاديث

الفرائض،إقامةكيفيّةفيتؤثّرلاالأكثرفيهيثمغيرها،فيتُحتمللاكانت

)2(.انتهى.بالجماعةإقامتهافيبل

المرادرةِجمنما:عبّاسابنحديثتأويلفيقوله:عنهاللّهعفاالجامعقال

،ظاهرهعلىحديثهأنالصواببل،مسلّمغيرهذاإلخ...الإماممعللمأموم

مستوفًىالبحثهذاقدّمناوقد،الخوفاشتدادعندركعةالخوفصلاةوأن

4/427."حبانابن"صحيح)1(

4/934."الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام)2(
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المّوفيق.تعالىوباللّهتستفد،فراجعه)1("،المسافرينصلاة"كتابفي

عنبهاتختصّوصفات،أحكامالخوفلصلاةكانلماأنه)اعلم(:

ليكون؟مهمةتنبيهاتتقديمإلىالحاجةدعتالأَمْنِيَّةالصلواتمنغيرها

الأحاديثبيانفيالحاجةعندإليهاالإحالةويمكن،بصيرةعلىالطالب

مسائل:فيفلنذكرها،تعالىاللّهشاءإن،الآتية

صلاة:قولنا"المفهم":فير-إقُالقرطبيُّقال(:الأولى)المسألة

العدوّ،لحربمتعرّضونوالمسلمونتَحْضُر،المعهودةالصلاةهي،الخوف

أصلعنالمعهودةالصلاةتغييرفيتأثيرللخوفهلالعلماء،اختلفوقد

لا؟:أم،المعروفةمشروعيتها

يأتيماعلىالصلاةتغييرفيتأثيراًللخوفأنإلىالجمهورفذهب

مذاهبهم.تفصيل

وإنما،اليومالخوفلأجلالصلاةفيتغييرلاأنهإلىيوسفأبووذهب

مستدلّاً!يمّ،بالنبيّخاصّاًالقراَنعليهوالذي،ذلكفيالمرويّالتغييركان

لَهُمُفَأَقَمْتَفِيهِغكنُتَ!ووَإذَا:تعالىبقوله!لنبيهتعالىخطابهنجصوصية

.الخوفصلاةتكنلمفيهميكنلمفإذا:قال201(النساء:1الآيةاَلضمَلَؤةَ!

أوجه:لثلاثةفيهحجةلاوهذا

يدلّحتىمطلقأ،اتباعهفيلزم،بهوالتأسي،باتباعهأُمرناأنّا)أحدها(:

مثلكانولوذلك،علىدليلاًذكرهمايصلحولا،الخصوصعلىواضحدليل

وحينئذ،لهتوجهتمنعلىالخطاباتقصرللزمالخصوصيةعلىدليلأذلك

إجماعيّبدليلتقرّرقدلكنبها،خوطبمنعلىقاصرةالشريعةتكونأنيلزم

كقوله،بههويُخاطَبُماوكذلك،الجميععلىحكمهالواحدعلىحكمهأن

64،،:11!نفالاَدهُّ!وحَسْبُكَاَلبىُّ)يأئها49،،:أيونسشَك!فِىكنُتَ)لَاِن:تعالى

كثير.ونحوه

متفق".أصليرأيتمونيكما))صلّوا!شَمرو،النبيّقال!قدأنه)وثانيها(:

عليه،

)687(.15751،رقمحديثشرح:راجع)1(
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،الصلاةهذهفيالخصوصتوهّماطّرحوارضِبئالصحابةأن)وثالثها(:

إلىيُلتفتفلا،بالحالوأقعد،بالمقالأعلموهمع!ي!،النبيّغيرإلىوعَدَّوْه

رًء%د!هُ)1(.القرطبيُّكلامانتهى.الخصوصيّةادّعىمنقول

:أيا"ا،النساء:1فَزَبئُم!ا)وَةَا:تعالىقولهمعنى"الفتح":فيوقال

)يخَاِق:قولهوأما،كذلكوهوبالسفر،مختصّالقصرأنومف!ومه،سافرتم

بنيعلىسألوقدأيضاً،بالخوفالقصراختصاصفمفهومه922،:البقرة1خِفْخ!

ع!يِ!اللّهرسولَسألأنهفذكر،ذلكعنل!بهالخطّاببنعمرَالصحابيُأميّة

مسلم،أخرجه"،صدقتهفاقبلواعليكمبهااللّهتصدّق"صدقة:فقال،ذلكعن

الحضر،فيالخوفصلاةفيواختُلف.السنّةببيانالأمنفيالقصرفثبت

.الباقونوأجازهأيضاً،بالمفهومأخذاً،الماجشونابنفمنعه

إحدىفييوسفأبوبمفهومهأخذفِيهِخمهـفقدكنُتَ)وَإذَا:قولهوأما

عليّة،ابنوإبراهيم،أصحابهمناللؤلؤيّزيادبنوالحسن،عنهالروايتين

الشافعيّ.صاحبالمزنيّعنوحُكي

!يم،النبيّبعدذلكفعلعلىرقِبئالصحابةبإجماععليهمواحتُجّ

ذلكعلىمقدّممنطوقهفعموم"،أصليرأيتمونيكما))صلّوا:ع!ي!وبقوله

.المفهوم

لا،الحكملبيانوردإنمافيهم!ي!كونهشرط:وغيرهالعربيّابنوقال

نأالأصلإنثم،القولمنأوضحلكونهبفعلكلهمبيّن:والتقدير،لوجوده

لبيانوردتوالكيفيةُكالقصر،التساويعلىفهوالعبادةعلىطرأعذركلّ

.قومدونبقومالتخصيصيقتضيلاوذلكالعدوّ،منالحَذَر

لهيكونلاالتعليممخرجخرجإذاالشرطالمنيّر:ابنالزينوقال

101(.النساء:1خِقئُئم!هوإِقاَلصَّلَزةَمِنَئَق!و()أَن:تعالىقولهفيكالخوف،مفهوم

الخوفصلاةُتُصلّىلا:مرةًقالقديوسفأبوكان:الطحاويّوقال

!ر،معهالصلاةلفضلمعهصلّوهاإنماالناسأنوزعم!،اللهرسولبعد

:ويقول،يَعيبهشُجاعبنمحمدكانوقدبشيء،ليسعندناالقولوهذا:قال

946.-2/468"المفهم")1(
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إلاجميعاً،الناسمعالصلاةمنأفضلكانتهـانع!يمّ،النبيّخلفالصلاةإن

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى.غيرهخلفالصلاةيقطعمايقطعهاأنه

.والمآبالمرجعوإليه

،كثيرةصفاتالخوفصلاةكيفيةفيوردقدأنه(:الثانية)المسألة

الحديثوهو-ر!اعمرابنحديثفيالواردةالكيفيةالبرّعبدابنورجّح

الإسناد،لقوةغيرهاعلى-)983(4491(و4391و42191برقمهناالأول

إمامه.سلامقبلصلاتهيُتمّلاالمأمومأنفيالأصولولموافقة

فعلأيّهاسبعةأو،أحاديثستةالخوفصلاةفيثبت:قالأحمدوعن

برقمالآتيز!بهحثمةأبيبنسهلحديثترجيحإلىومالجاز،المرء

شيء،علىشيئاًإسحاقيخترولم،الشافعيّرجحهوكذا)841(،47191(

ابنوكذا،أوجهثمانيةوسَرَدَالمنذر،ابنمنهمواحد،وغير،الطبريّقالوبه

تاسعاً.وزاد"صحيحه"،فيحبّان

مفرد"."جزءفيوبيّنهاوجهاً،عشرأربعةفيهاصحّ:حزمابنوقال

عشرستةأصحها،كثيرةرواياتفيهاجاء"القبس":فيالعربيابنوقال

يبيّنهاولم"،مسلم"شرحفينحوهالنوويّوقاليُبيّنها.ولم،مختلفةرواية

وجهاًوزادالترمذيّ"،"شرحفيالعراقيّالفضلأبوالحافظبيّنهاوقدأيضاً،

تتداخل.أنيمكنلكنوجهاً،عشرسبعةفصارتآخر،

أكثر،بعضهموبلّغها،صفاتستّأصلها"الهدي":صاحبوقال

ع!ي!،النبىّفعلمنوجهاًذلكجعلواقصّةفيالرواةاختلافرأواكلماوهؤلاء

انتهى..الرواةاختلافمنهووإنما

الحافظ:يعني-شيخناأشارهـاليهالمعتمد،هووهذا:ءإدلّهُالحافظقال

النبيّ!أنالمالكيّالقصّارابنوحكى.تداخلهايمكن:بقوله-العراقي

مرّات.عشرصلاها

مرّة.وعشرينأربعاًصلاها:العربيّابنوقال

يتحرّى،متباينةبأشكالمختلفةأيامفيع!يمالنبيّصلاها:الخطابيّوقال

صورهااختلافعلىفهي،للحراسةوالأبلغ،للصلاةالأحوطهومافيها
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)1(.انتهى.المعنىمتفقة

صلاةصلىع!النبيّأنالفقهاءبعضذَكَر:+إدئهُالزيلعيّالحافظوقال

أربعةوالمغازيالسيرأهلعنداستقرّوالذي،مواضععشرةفيالخوف

قَرَد.وذي،وعُسفان،نخلوبطن،الرقاعذات:مواضع

بنيزيدعن،مالكعن،ومسلمالبخاريّأخرجهالرقاعذاتفحديث

للبخاريّلفظوفي،حَثْمَةأبيبنسهلعن،خَوَّاتبنصالحعن،رُومان

صفتطائفةأن:الخوفصلاةالرقاعذاتيوم!رالنبيّمعصلىعمن

الحديث....معه

عنالزبير،أبيعن،سفيانعن،النساليّأخرجهنخلةبطنوحديث

الحديث....القبلةوبينبينناوالعدوّ،بنخلع!ي!النبيّمعكنا:قالجابر،

عَيّاشأبيعنمجاهد،عن،والنساليّداود،أبوأخرجهعُسْفانوحديث

المشركينوعلى،بعُسفانغ!ي!النبيّمعكنا:قال،الصامتبنزيد،الزُّرَقيّ

أبوحدَّثنا:بلفظ"المعرفة"فيالبيهقيّورواه،الحديث..الوليد.بنخالد

.عياشأبيمنمجاهد،بسماعتصريحهذاوفي،قال،عَيّاش

ابنعن،اللّهعبدبناللّهعبيدعن،النساليّأخرجهقَرَد،ذيوحديث

فيالواقديّوروى،الحديث..قَرَد.بذيصلىع!اللّهرسولأن،عباس

بنجابرعن،كيسانبنوهبعن،عثمانبنربيعةحدّثني"المغازي":

ذاتغزوةفيالخوفصلاة!لَخيماللّهرسولصلىماأول:قال،اللّهعبد

عندناوهذا:الواقديّقال،سنينأربعبينهمابعُسفانبعدُصلاهاثم،الرِّقَاع

)2(.انتهى.غيرهمنأثبت

أقوالعلىالخوفصلاةكيفيّةفيالجمهوراختلف:-إدئهُالقرطبيّوقال

ونذكر،الأحاديثتلكفلنذكر،ذلكفيالمرويّةالأحاديثلاختلاف؟كثيرة

ذلكمنفلنبدأ-تعالىاللّهشاءإن-ذلكوجدناإنبهقالمنحديثكلّمع

بإحدىصلىغفَي!أنهومضمونهريمما،عمرابنحديثوهو،الأولبالحديث

أصحابهممقاموقاموا،انصرفواثمالعدوّ،مواجِهَةوالأخرى،ركعةًالطائفتين

2/247."الراية"نصب)2(.3201/"لفتحا":جعرا(1)
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هؤلاءفقضى،سلمثم،ركعةبهموصلى،أولئكوجاءالعدوّ،علىمقبلين

ركعة.وهؤلاء،ركعة

تأويلفيواختُلف،الشافعيّعنوحُكي،وأشهب،الأوزاعيّأخذوبه

أشهب،قولحمَلَوعليه،حبيبابنتأويلوهومعأ،قضَوا:فقيل،قضائهم

لأشهب.المنصوصوهو،زيبهمسعودابنحديثمثل،مفترقينقضوا:وقيل

خلفه،صفّينصفّهمء!مأنهوذلك،زلمحبهجابرحديث:الثانيالحديث

سجدلَمّالكنه،واحدةًصلاةجميعاًبهموصلّى،القبلةوبينبينهموالعدوّ

وتأخّرتقدّموا،ثمالمؤخّر،الصفّوقام،يليهالذيالأولالصفّمعهسجد

ابنحديثونحوه،الأولىفيفعلواكماالثانيةالركعةفيفعلواثم،المقدّم

العدوّكانإذا،لهقولٍفييوسفوأبو،ليلىأبيابنقالوبهذارضِلإ،عبّاس

مالك.وأصحاب،أصحابهبعضواختاره،الشافعيّعنورُوي،القبلةفي

بالطائفةصلى!ي!أنهوهو،حَثْمَةأبيبنسهلحديث:الثالثالحديث

وِجاهَوصَفُّوا،انصرفواثم،لأنفسهمفأتمّواقائماً،ثبتثم،ركعةًالأولى

أتمّوا،حتىجالساًثبتثم،ركعةًبهمفصلّى،الأخرىالطائفةوجاءتالعدوّ،

والشافعيّ،،مالكقالوبهذا،خَوَّاتبنصالححديثونحوه،بهمسلّمثم

ثور.وأبو

ركعاتأربعصلىأنهل!بهجابرعن،سلمةأبيحديث:الرابعالحديث

مسلمغيرورواه،الشافعيّعنوذُكر،الحسناختياروهو،ركعتينطائفةبكلّ

كانإنما:الطحاويّقال،ركعتينكلّمنسلّموأنهوجابر،بكرةأبيطريقمن

ذلك.نُسخثم،مرّتينالفريضةتُصلىأنيجوزكانإذ؟الإسلامأولفيهذا

أصحأنقدّمناوقد،صحيحةغيرالنسخدعوى:عنهاللّهعفاالجامعقال

قصّةمنصحّلما؟بالمتنفّلالمفترضاقتداءصحةيرىمنمذهبالمذاهب

فيصلي،قومهإلىيذهبثمالعشاء،ع!يدالنبيّمعيصليكانحيثل!بهمعاذ

التوفيق.تعالىوباللّهفتبصّر،،الصلاةتلكبهم

صلى!ي!أنهرضِيئمسعودوابن،هريرةأبورواه:الخامسالحديث

وجاءالعدوّ،بإزاءفوقفوايُسلّموا،ولم،انصرفواثم،ركعةوراءهالتيبالطائفة

سلّموا،ثم،ركعتهمهؤلاءفقضى،سلّمثم،ركعةًبهمفصلى،الآخرون
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سلّموا.ثم،ركعةًلأنفسهمفصلّوا،أولئكورجع،أولئكمقامفقاموا،وذهبوا

حديثفيأولئكقضاءظاهرأنعمرابنوروايةالروايةهذهبينوالفرق

قضاؤهمهناوها،وحدهكالحارسالإمامويبقى،واحدةحالةفيعمرابن

فيماعلىعمرابنحديثبعضهمتأوّلوقد،صلاتهمصفةعلىمتفرّقٌ

وهو،يوسفأباإلا،وأصحابه،حنيفةأبوأخذوبهذامسعود،ابنحديث

حبيبا.ابنعليهتأوّلماخلافالمالكيّة،منأشهبقولنصّ

!ي!أنهل!لمحبهمسعودابنحديثمنداودأبوذكره:السادسالحديث

ركعةً،معهصلّتلَمَّاالثانيةالطائفةأنوفيهجميعاً،الصفّانمعهفكبّركبّر،

ركعةًفصلّوا،الأولىالطائفةوجاءت،أصحابهممقامإلىرجعتوسلّمت

لأنفسهم.أولئكوأتمّ،أصحابهممقامإلىفرجعوا،لأنفسهم

معقامتأنهال!نههريرةأبيروايةمنداودأبوذكره:السابعالحديث

بالذينصلىثم،جميعهمفكبّر،القبلةإلىوظهورهمالعدوّ،مقابلة!ي!النبيّ

العدوّ،إلىمعهالتيالطائفةوذهبت،قامثم،قياموالآخرون،ركعةًمعه

ركعةً،فصلّوا،الأولىالطائفةأقبلتثم،ركعةًبهمفصلى،تلكوأقبلت

فصلّت،الأولىالطائفةأقبلتثم،ركعةًبهمصلىثم،قائئم!يلّأاللّهورسول

جميعاً)1(.وسلّموا،سلّمثم،معهومنقاعد!يمّاللهورسول،ركعةً

وكبّرتكبّر،أنهكي!اللّهرسولعنر!نهاعائشةحديث:الثامنالحديث

هموسجدواجالساً،وثبت،وسجدةًركعةًبهموصلّى،تليهالتيالطائفةمعه

وجاءت،ورائهممنقامواحتى،القهقرىانصرفواثم،لهمبقيتالتيالسجدة

ع!ي!"النبيّسجدثم،لأنفسهم:يعني،ركعواثمفكبّروا،،الأخرىالطائفة

قامثم،معهفسجدوا،الأولىالركعةمنعليهبقيتالتيسجدته:يعني

فصلى،الطائفتانقامتثم،عليهمبقيتالتيالسجدةهموأتموا!م،النبيّ

)2(.الإسراعكأسرعركعةجميعأبهم

عنه،خَوّاتبنصالحروايةمنحَثْمةأبيابنحديث:التاسعالحديث

الأخرىالركعةصلّتثم!يم،النبيّمعركعتهاصلّتلَمّاالأولىالطائفةأن

)1242(.برقمداودأبورواه)2()0124(.برقمداودأبورواه)1(
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الاَخرالحديثخلافوهذا،الأخرىوجاءت،تقدّمتثم،سلّمتلنفسها

جميعاً.بهمسلّمثمآخرأ،فيهذُكرالذي

صلاتهتمامعندسلّم!ي!أنهحَثْمةأبيابنحديثفيالقاسمروايةومن

عنالأُخَرالرواياتخلافسلامهبعدوأتمّوا،الثانيةبالطائفةالثانيةالركعة

سلّم.ثمقَضَوْا،حتىانتظرهمأنهرُومانبنويزيد،القاسم

سلامبعديكونإنماالقضاءأنالقياسلصحّةمالكقولاختلفوقد

.الأخرىالروايةفيالشافعيّواختيارثور،أبياختياروهو،الإمام

وابن،هريرةوأبي،حُذيفةحديثمنداودأبورواهماالعاضر:الحديث

ابنحديثويؤيّدهيقضوا،ولم،ركعةطائفةبكلصلّى!شًي!أنهطِ!عمر

كلامانتهى.إسحاققالوبه،ركعةٌالخوفصلاةهالا:عبّاس

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه+إَدلّهُ)1(،القرطبيئ

الأخبارهذه"صحيحه":في+إئنةحبّانابنالإمامقال(:الثالثة)المسألة

مرارأ،الخوفصلاة!مصلىالمصطفىولكنتهاتُر،ولا،تضادٌّبينهاليس

تعليمبهءلمجي!أرادذكرناها،ماحسبعلى،متباينةبأنواع،مختلفةأحوالفي

التيالتسعةالأنواعمننوعأَيَّيصلواأنلهممباحأنه،الخوفصلاةأمته

لهمباحوالمرءإليها،الحاجةحسبعلى،الخوففيءلمجي!اللّهرسولصلاها

منهيإذ؟ذكرناهاالتيالأنواعهذهمنالخوفعندشاءمايصليأن

)2(.انتهىتهاتز.أوتضادّ،بينهايكونأنغيرمن،المباحاختلاف

في!رهديهمنوكانالمعاد":))زادفياجًم!هُالقيّمابنالإماموقال

الخوفاجتمعإذاوعددهاالصلاةأركانقصرَضِ!اللّهأباحأنالخوفصلاة

وحدهاالأركانوقصر،معهخوفلاسفركانإذاوحدهالعددوقصرَوالسفر،

فيالحكمةتُعْلَموبه!م!م،هديهمنكانوهذا،معهسفرلاخوفكانإذا

.والخوفالأرضفيبالضربالآيةفيالقصرتقييد

نأالقبلةوبينبينهالعدوّكانإذاالخوفصلاةفيء!ي!هديهمنوكان

473.-2047/"المفهم"()1

7/145.حبّان"ابنصحيحتقريبفي"الإحسان)2(
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جميعاً،فيركعونيركعثمجميعاً،ويكبّرونويكبّر،خلفهكلهمالمسلمينيَصُفَّ

خاصّةً،يليهالذيوالصفبالسجود،ينحدرثم،معهجميعاًويرفعونيرفعثم

إلىونَهَضَ،الأولىالركعةمنفرغفإذاالعدوّ،مُوَاجِهَالمؤخرالصفويقوم

مكانإلىفتقدمواقاموا،ثم،سجدتينقيامهبعدالمؤخرالصفسجد،الثانية

الأولالصففضيلةلتحصل؟مكانهمالأولالصفوتأخر،الأولالصف

كما،الثانيةالركعةفيالسجدتينلمجي!النبيّمعالثانيالصفوليدرك،للطائفتين

معه،أدركوافيماالطائفتانفتستوي،الأولىفيالسجدتينمعهالأولأدرك

صثعواكماالطائفتانصَنَعَرَكَعَفماذا،العدلغايةوذلك،لأنفسهمقَضَوْاوفيما

فيولحقوه،سجدتينالمؤخرالصفسجدللتشهد،جلسفإذا،مرةأول

جميعاً.بهمفيسلّمالتشهد،

فرقة:فرقتينيجعلهمتارةًكانفإنه،القبلةجهةغيرفيالعدوّكانوإن

تنصرفثم،ركعةًالفرقتينإحدىمعهفتصلي،معهتصليوفرقةالعدوّ،بإزاء

فتصلي،هذهمكانإلىالأخرىوتجيء،الأخرىالفرقةمكانإلىصلاتهافي

.الإمامسلامبعدركعةًركعةًطائفةكلوتقضيتسلمثم،الثانيةالركعةمعه

هيوتقضي،الثانيةإلىيقومثم،ركعةًالطائفتينبإحدىيصليكانوتارةً

معهفتصلي،الأخرىالطائفةوتأتي،ركوعهقبلوتسلم،واقفٌوهو،ركعةً

فيينتظرهاوهو،ركعةًفقضتقامتالتشهد،فيجلسفإذا،الثانيةالركعة

بهم.يسلمتشهدتفإذاالتشهد،

الطائفةوتأتي،قبلهفتسلم،ركعتينالطائفتينبإحدىيصليكانوتارةً

ولهمأربعاً،لهفتكون،بهموشملم،الأخيرتينالركعتينبهمفيصلي،الأخرى

ركعتين.ركعتين

الأخرىوتأتي،بهمويسلم،ركعتينالطائفتينبإحدىيصليكانوتارةً

صلاةً.طائفةبكلبهمصلىقدفيكونوشسلم،ركعتينبهمفيصلي

شيئاً،تقضيولافتذهب،ركعةًالطائفتينبإحدىيصليكانوتارةً

ولهم،ركعتانلهفيكونشيئاً،تقضيولا،ركعةًبهمفيصليالأخرىوتجيء

بها.الصلاةتجوزكلُّهاالأوجهوهذه،ركعةًركعةً
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،الخوفصلاةأبوابفييُرْوَىحديثكلُّ:ء%للّهُأحمدالإمامقال

جائز.بهفالعمل

.جائزةكلُّهافيهاتروىسبعةأو،أوجهستةُ:وقال

فيحديثكلكلها،بالأحاديثتقول:اللّهعبدلأبيقلت:الأثرموقال

فحسن.كلّهاإليهاذهبمن:أقولأنا:قالمنها؟،واحداًتختارأو،موضعه

تقضيولا،ركعةًركعةًمعهطائفةكلتصليأنجَوَّزَأنههذاوظاهرُ

ومجاهد،،وطاووس،اللّهعبدبنوجابر،عباسابنمذهبوهذاشيئاً،

راهويه.ابنوإسحاق،والحكم،وقتادة،والحسن

وأصحابنا،ذلكجوازيقتضيأحمدكلاموعموم"المغني":صاحبقال

انتهى..ينكرونه

شدّةفيواحدةركعةبجوازالإئمةهؤلاءقول:عنهاللهعفاالجامعقال

صلاة"كتابفيتحقيقهأسلفتوقد،دليلهلقوّة؟الحقّهوالخوف

التوفيق.تعالىوباللّهتستفد،إليهفارجع"،المسافرين

أُخَرُصفاتالخوفصلاةفيع!يِدعنهرُويوقد:+إلمحهُالقيّمابنقال

ذكرهاوقد،ألفاظهابعضاختلفوربما،أصولهاوهذه،هذهإلىكلهاترجع

صفةً،عشرةخمسنحوحزمبنمحمدأبووذكرها،صفاتعشربعضهم

جعلواقصّةفيالرواةاختلافرأواكلماوهؤلاءأوّلاً،ذكرناهماوالصحيح

أعلم.واللّه،الرواةاختلافمنهووإنما،!ييهالنبيّفعلمنوجوهاًذلك

أعلمتعالىوالثهجدّاً،نفيس!بحثوهوءإدلّهُ)1(،القيّمابنكلامانتهى

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

فقال؟الخوفصلاةشُرعتسنةأيّفياختُلفأنه(:الرابعة)المسألة

أيّفيالسيرأهلواختَلَف،الرقاعذاتغزوةفيصليتماأولإن:الجمهور

البرّ،عبدوابن،إسحاقابنالسير،أهلعامّةفقالهي؟،كانتسنة

أربع،سنةالأولىجمادىفي،والخندقالنضير،بنيبعدكانتإنها:وغيرهما

بعدمعشر:أبووقال،خمسسنةمحرّمعاشرفي:حبّانوابنسعد،ابنوقال

532.-1531/العباد"خيرهديفيالمعاد"زاد)1(
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خيبربعد:البخاريّوقالتليها،التيوأول،الخامسةالسنةاَخرفيقريظةبني

إلىالقيّمابنوذهب،والحافظ،القيّمابنالإمامورجحه،السابعةالسنةفي

بعدوهي،الحديبيةعمرةفيوكانت،بعُسْفانللخوفصليتصلاةأولأن

بعدأنهافعلمأيضاً،الرقاعبذاتوصليت،ستسنةوقريظة،الخندق

لذلك،الاستدلالفي"الهدي"فيالكلامبسطوقد،عُسفانوبعد،الخندق

وإذا:القوللهذاالاستدلالبعدقالحيث"الفتح"،فيالحافظجنحوإليه

وهي،الحديبيةعمرةفيوكانت،بعُسفانالخوفصلاةصليتماأولأنتقرّر

وهي،الرقاعذاتغزوةفيالخوفصلاةصليتوقد،وقريظةالخندقبعد

أيضاً،الحديبيةوعن،قريظةوعن،الخندقعنتأخرهافتعيّن،عسفانبعد

الحديبية.منالرجوععقبكانتخيبرغزوةلأنخيبر؟بعدبأنهاالقولفيَقْوَى

)1(
والماب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،نتهى

الخوفصلاةيصللم!النبيّأنعلىاتفقواأنهم(:الخامسة)المسألة

صلاةنزولبعدكانت:فقيل،ذلكسببفيواختلفوا،الخندقغزوةفي

عنلهيعةابنحديثمنأحمدروىماعليهيدلّنسياناً،أخرهاوأنه،الخوف

صلىالأحزابعامء!ي!اللّهرسولإن:قال،سباعبنحبيبجمعةأبي

يالا:قالواالعصر؟"صليتأنيمنكمأحدعلم"هل:قالفرغفلما،المغرب

،المغربأعادثمالعصر،فصلى،فأقام،المؤذنفأمر،صليتهاما،الثهرسول

ء!قولهمن"الصحيحين"فيلمامخالفلأنهنظر؟صحتهوفي:الحافظقال

بتكلف.بينهماالجمعويمكنصليتها"،ما"واللّهلعمر:

،بالقتالوالاشتغالُ،بالقتالمشغولاًكانلأنهعمداً؟أخّرها:وقيل

بكروأبو،والطحاويّ"الهداية"،صاحبقاله،الصلاةيمنعوالمسايفة

.الجصاص

رُويفقدراكباً،الخوفصلاةيصليأنحينئذأُمريكنلملأنه:وقيل

،الخندقيومع!يمّاللّهرسولمع"كنا:قال،ز!بهالخدريّسعيدأبيعن

خِقتُؤ)!اِدط:عليهينزلأنقبل"وذلك:اَخرهوفي،الحديث."..فشُغِلنا

.51/"المفاتيحو"مرعاة،188-8/187"الفتح":راجع)1(
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والطيالسيّ،،والنساليّأحمد،أخرجه923،"،:البقرة1رُكبَانا!أَوْفَى؟لًا

وغيرهم.،الرزاقوعبد

الخوفصلاةوشرطالحضر،فيكانلأنه:وقيل،الطهارةلتعذر:وقيل

الماجشون.ابنقالهالسفر)1(،فيتكونأن

ذهبوإليه،الخوفصلاةنزولقبلكانتلأنهعمداً؟أخّرها:وقيل

فيوالحافظ"الهدي"،فيالقيّمابنجزموبهرشد،ابنقالكماالجمهور،

وغيرهم،"الشفا"،فيوعياض"،مسلممختصر"شرحفيوالقرطبيّ"الفتح"،

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)2(،الراجحوهو

نُجَاخعَلَتكُؤفَلَشَ!اَلأزَضِفِىضَرَبنُما)بي%:تعالىقولهفي(:السادسة)المسألة

201،.-101النساء:1الآيةكَفَرُوأ!اَلًذِفيَيَفئِنَكُمُأَنخِفئئُمإنْاَلصَّلَؤةَمِنَئَق!رُوأأَن

صلاةفيلاالسفر،فيصلاة.فينزلتأنهاالسلفمنطائفةذكرقد

لَهُمُفَأَقَمْتَفِهغكنُتَ!ووَرإذَا:تعالىقولهعقيبهاذَكَرولهذا؟بمجردهالسفر

للقصرتفسيراًذلكفكان،الخوفصلاةصفةذكرثم201(،النساء:1اَلصَّلَوةَ!

عنمرويوهو،البخاريّإليهيشيرالذيهووهذا،الأولىالآيةفيالمذكور

.وغيرهجريرابنواختاره،وغيرهموالضحاكوالسديّمجاهد

وجهين:منهذاوتقدير

وقصر،ونحوهبالإيماءأركانهاقصرالصلاةبقصرالمرادأن:أحدهما

قصر،غيرتماموهي،ركعتانفإنهاالسفر،صلاةفأما.ركعةإلىالصلاةعدد

رجنه.عمرقالهكما

السفرفيالركعتان:يقولعمرابنسمعت:قال،الحنفيسماكورَوَى

.وغيرهجريرابنأخرجه،المخافةصلاةالقصرإنماقصر،يخرتمام

سمعت:قالالفقير،يزيدعن،المسعوديعنالمباركابنوروى

القصرإنما:قالَأقصرُهما؟السفر:فيالركعتينعنيُسألاللّهعبدبنجابر

.بقصرٍليستاالسفرفيالركعتينوإن،القتالعندَركعةٌ

أيضأ.الحضرفيمشروعيّتهاالراجحأنسيأتي)1(

.2-51/"المرعاة")2(
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عباسابنسألأنه،الطائيعميربنزائدةطريقمنالجوزجانيوأخرج

حينمنركعتانهمابتقصير،ليستإنها:قالالسفر؟فيالصلاةتقصيرعن

إليهم.ترجعأنإلىأهلكمنتخرج

صلى:قال،عباسابنعن،منقطعبإسنادأحمدالإماموأخرج

أربعاً.أربعاًأقاموحين،ركعتينركعتينع!يماللّهرسول

الحضرفيصلىكمنأربعاًالسفرفيصلىفمن:عباسابنوقال

ركعتين.

صلىحيثواحدةمرةإلّاالصلاةتقصرلم:عباسابنوقال

.الخوففي:يعني.واحدةركعةالناسوصلى،ركعتين!ي!اللّهرسول

:قالجبير،بنسعيدعن،الأفطسسالمعن،سفيانعن،وكيعوروى

مقصورةتكونكيفسعيد:قال.ركعةركعةالخوفصلاة!راللّهرسولصلى

؟.ركعتانوهما

قصرفيهيدخل،مطلقالآيةهذهفيالمذكورالقصرأن:الثانيوالوجه

إذافأماالسفر،فيالخوفبحالةيختصذلكومجموعالأركانوقصرالعدد،

القصر،نوعيبأحديختصفإنه-الخوفأوالسفروهو-الأمرينأحدانفرد

لكن.الأركانبقصريختصالخوفوانفرادالعدد،بقصريختصالسفرفانفراد

والاَيةع!يماللّهرسولعليهدلالةًبيّنوإنما،القرآنظاهرمنيفهملممماهذا

أعلم.!انهَواللّه.عليهيدللاظاهرهاكانوإن،تنافيهلا

اَلصَّلَؤةِمِنَئَق!رُوأأَنجُنَاخعَ!تكُؤفَلَيْسَاَلأزَضِفِىضًربْتُما)لغَأ:قولهإن:وقيل

منالسفرفيالقصربسببنزلت101،النساء:1كَفَرُوأ!اَئَذِينَيفنِنَكُمُأَنخِفْنئُمإن

.الخوفصلاةبسببنزلتبعدهاالآيتينمعالآيةبقيةوإن،خوفغير

لاجداً،ضعيفبإسنادعنهجرير،ابنأخرجه،ل!عنهعَلِيّعنذلكروي

أعلم.!ابةَواللّه.يصح

إنماالصلاةقصرفيهاالمذكورالأولىالآيةأنعلىيدلمارويوقد

.الخوفصلاةفينزلت

معكنا:قال،الزّرَقيّعياشأبيعنمجاهد،عنمنصور،فرَوَى

فقالالظهر،فصلينا-الوليدبنخالدالمشركينوعلى-بعُسفانع!ي!اللّهرسول
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فيوهمعليهمحملناكنالو،غفلةًأصبنالقد،غرةًأصبنالقد:المشركونَ

قامالعصرحضرتفلماوالعصر،الظهربينالقصراَيةفنزلت،الصلاة

الثه!رسولخلففصفَّ،أمامهوالمشركونالقبلةمستقبل!يماللّهرسول

وركعوا!مّالثهرسولفركعآخر،صفالصفذلكبعدوصفّ،صف

فلما،يحرسونهمالآخرونوقام،يلونهالذينالصفوسجدسجدواثمجميعاً،

تأخرثم،خلفهكانواالذينالآخرونسجدوقاموا،سجدتينهؤلاءصلى

الصفمقامإلىالاَخرالصفوتقدم،الآخرينمقامإلىيليهالذيالصف

الذيالصفوسجدسجدثمجميعاً،وركعوا!اللّهرسولركعثم،الأول

يليهالذيوالصف!ي!اللّهرسولجلسفلما،يحرسونهمالآخرونوقام،يليه

بعسفان،فصلاهاجميعاً،عليهمفسلّمجميعاًجلسواثم،الاَخرونسجد

والنسائي-لفظهوهذا-داودوأبوأحمدالإمامأخرجه،سليمبنييوموصلاها

والحاكم."صحيحه"فيحبانوابن

شرطهما.على:وقال

:قال،الزرقىعياشأبونامجاهد:عن،حبانوابنللنسائيروايةوفي

.فذكره!ي!((اللّهرسولمع"كنا

أبيمنيسمعهلممجاهداًأن:زعممنعلىبذلكحبانابنوردّ

له.صحبةلاعياشأباوأن،عياش

كل:قالأنه،البخاريعن"علله"فيالترمذيّنقلهماإلىيشيركأنه

عياشأبيعنمجاهد،حديثإلا،الخوفصلاةفيصحيحةٌعنديالروايات

مرسلاً.أراهفاني!ا،قيالز

فإن،البخاريّأرادهمايفهملمحبانوابن:رجبابنالحافظقال

من"تاريخه"فيعدَّهوقد،صحبةٌلهعياشأبويكونأنينكرلمالبخاري

هذاأن:مرادهوإنما،عياشأبيمنمجاهدسماعأنكرولا،الصحابة

؟عياشأبيذكرغيرمن!يمالنبيعنإرسالهمجاهدعن:الصوابالحديث

بنعكرمةفرواه،عنهمنصور،روايةبخلافعنهمجاهد،أصحابرواهكذلك

مرسلاً!يمالنبيعنمجاهد،عن،ثلاثتهمموسىبنوأيوبذربنوعمرخالد

.عياشأبيذكرغيرمن
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النخشبيالعزيزعبدإرسالهصححوكذلك،البخاريّعندأصحوهذا

.الحفاظمنوغيره

عنمجاهد،عنمنصور،حديثفي-قالفإنه،الرازيّحاتمأبووأما

الظهربينالقصرآية"فنزلت:الزيادةفهذه:لهقيل.صحيحإنه-:عياشأبي

نعم.:قالهي؟محفوظةٌوالعصر"

صحيح.فهوالخوفصلاةفيرويحديثكلأحمد:الإماموقال

النساء:1اَلقمَلَؤةَ!لَهُمُفَأَقَضتَفِ!هخكُنتَ!ووَإذَافنزلت:روايةفيجاءوقد

القصرآيةتنزللمأنهتبيّنبلالقصر"آية"فنزلت:روايةلاينافيوهذا201(

.الخوفصلاةفيبعدهاالاَيتانمعهانزلبل،اليومهذافيبانفرادها

وإنالسفر،فيالخوفقصربهاأريدالقصرآيةبأنيشهدمماكلهوهذا

ابنالحافظكلامانتهى.الدلالةمنبوجهخوفبغيرالسفرقصرعلىدلت

.!)1(صبر!
هـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهجدّا،مميدٌتحقيىوهو،ر-إدلهُرجب

والماَب.المرجع

الكتابأولَالمذكور+إللهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلىوبالسند

قال:

أَخْبَرَنَا،الرَّزَّاقِعَبْدُاَخْبَرَنَا،حُمَيْدٍبْنُعَبْدُ)حَدَّثَنَا-)983(42191،

صَلَاةَ!ك!م!مّاللهِرَسُولُصَلَّى:قَالَعُمَرَ،ابْنِعَنِ،سَالِمِعَنْ،الزُّهْرِيِّعَنِمَعْمَز،

انْصَرَفُوا،ثُمَّالْعَدُوِّ،مُوَاجِهَةُالْأُخْرَىوَالطَّائِفَةُ،رَكْعًةًالطَّائِفَتَيْنِبِإِحْدَىالْخَوْفِ

بِهِمُصَلَّىثُمَّ،أُولَئِكَوَجَاءَالْعَدُوِّ،عَلَىمُقْبِلِينَ،اَصْحَابِهِمْمَقَامِفِيوَقَامُوا

رَكْعَةً(.وَهَؤُلَاءِ،رَكْعَةًهَؤُلَاءِقَضَىثُئَمصك!ي!،النَّبِيئُسَلَّمَثُمَّ،رَكْعَةً!سَي!النَّبِيئُ

خمسة:الاسناد:هذارجال

اسمه:قيلمحمد،أبو-بمهملة-الْكِسّيّنصربن(حُمَيْدٍبْنُ)عَبْدُ-ا

)924(111،حافظٌثقةٌواحد،وغير،حبانابنجزموبذلكالحميد،عبد

7.131/"الإيمان"فيتقدمت(م)خت

347.-8341/بركَدنهُرجبابنللحافظ"الباري"فتح)1(
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بكرأبو،مولاهمالْحِمْيَريّنافعبنهمامبنالرَّزَّاقِ()عَبْدُ-2

يتشيع،وكانفتغير،عمرهآخرفيعَمِيَ،شهيرٌ،مصنِّفٌحافظثقةٌ،الصنعانيّ

4/18."المقدمة"فيتقدم)ع(سنةًوثمانونخمسوله2(اا)ت19(

اليمن،نزيل،البصريّعروةأبو،مولاهمالأزديّراشدبن)مَعْمَرُ(-3

4/18."المقدمة"فيتقدم)ع(154()ت71(كبارمن،فاضلٌثبتثقة

بكرأبو،شهاببناللّهعبدبناللّهعبيدبنمسلمبنمحمد-)الزُّهْرِيُّ(4

(12ه)ت41،الطبقةرؤوسمن،وإتقانهجلالتهعلىالمتَّفَقالحافظالفقيهالمدنيّ

348.صبراالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(سنتينأوبسنةذلكقبل:وقيل

عُمر،أبو،العدويّالقرشيّالخطاببنعمربناللّهعبدبن)سَالِمُ(-5

الهديفيبأبيهيُشَبَّهكانفاضلاً،عابداًثبتاًوكان،المدنيّاللّهعبدأبوأو

فيتقدم)ع(الصحيحعلى)601(سنةآخرفيمات31،كبارمنوالسَّمْت،

.14162/""الإيمان

أبو،العدويّالخطاببنعمربناللّهعبدهو:عُمَرَ()ابْنُ-6

آخرها،فيوسبعينثلاثسنةماترجمما،الصحابيّابنالصحابيّالرحمنعبد

.1201/""الإيمانفيتقدم)ع(تليهاالتيأولأو

الاسناد:هذالطائف

رً-إَلنة.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

آنفأ.أسلفتهكما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

والباقيان،كِسّىّوعبد،بالمدنيينمسلسلٌالثانينصفهأن)ومنها(:-3

يمنيّان.

أبيه.عنوالابن،تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

.الأقوالبعضعلىالسبعةالفقهاءأحدسالماًأن)ومنها(:-5

بعدوُلد،صحابيّابنفهو،المناقبجمّصحابيّهأن)ومنها(:-6

أحدوهو،سنةعشرةأربعابنوهوأُحد،يومواستُصغِربيسير،المبعث

ز!به،للأثراتباعاًالناسأشدّمنوكان،الأربعةوالعبادلة،السبعةالمكثرين

أعلم.تعالىواللّه
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الحديث:شرح

منالْخَوْفِ(صَلَاةَ!ك!مواللهِرَسُولُصَلَّى:)قَالَأنهرقِالاعُمَرَ(ابْنِ)عَنِ

طريقمنالبخاريّروايةوفيرَكْعَةً(الطَّائِفَتَيْنِ)بِإِحْدَىسببهإلىالحكمإضافة

نَجْد،قِبَلَمج!ي!اللّهرسولمعغزوت:"قال:الزهريّعن،حمزةأبيبنشعيب

معهطائفةفقامتلنا،يصلّي!ي!اللّهرسولفقام،لهمفصاففناالعدوّ،فوازينا

:أيالْعَدُوِّ(مُوَاجِهَةُالْأُخْرَى)وَالطَّائِفَةُ.".العدوّ.علىطائفةوأقبلت،تصلي

ع!ي!اللّهرسولمعصلّواالذينهؤلاءرجع:أيانْصَرَفُوا()ثُمَّللحراسةمقابلته

بالحراسةلاشتغالهميصلّوا؟لمالذين:أيأَصْحَابِهِمْ(مَقَامِفِي)وَقَامُواركعةً

لمالذينأُولَئِكَ(وَجَاءَالْعَدُوِّ،)عَلَى"قاموا"فيالضميرمنحال)مُقْبلِينَ(

عن،جريجابنعنالرزاقعبدزاد!لَخمرَكْعَةً(النَّبِيئُبِهِمُصَفَى)ثُمَّيصلَّوا

نصف"مثل:قولهوفي"الفتح":فيقال"،الصبحصلاةنصف"مثل:الزهريّ

فهيهذافعلى،الصبحغيركانتالمذكورةالصلاةأنإلىإشارة"الصبحصلاة

علىدليلوفيهالعصر،كانتأنهاعلىيدلّما"المغازي"فيوسيأتي،رباعيةٌ

أجازلمنخلافاًالطائفتينمنلكلالقراءةمنفيهابدّلاالمقضيّةالركعةأن

انتهى..القراءةتركللثانية

روايةوفيرَكْعَةً(وَهَؤُلَاءِ،رَكْعَةًهَؤُلَاءِقَضَىثُمَّ،مج!ي!النَّبِيئُسَلَّمَ)ثمَّ

تختلفلم"الفتح":فيقال"،لنفسهفركع،منهمواحدكلّ"فقام:البخاريّ

،واحدةحالةفيلأنفسههـمأتمواأنهموظاهرههذا،فيعمرابنعنالطرق

فيستلزموإلا،المعنىحيثمنالراجحوهو،التعاقبعلىأتمواأنهموَيحْتَمِل

منداودأبورواهماويرجحه،وحدهالإماموإفراد،المطلوبةالحراسةتضييع

الثانية-الطائفة:أي-هؤلاءفقام،سَلَّم"ثم:ولفظه،ز!بهمسعودابنحديث

فصلوامقامهمإلىأولئكورجع،ذهبواثم،سلمواثم،ركعةلأنفسهمفقضوا

انتهى.سلموا".ثم،ركعةًلأنفسهم

الأولىالطائفةأتصتثمركعتيها،بينوالتالثانيةالطائفةأنوظاهره

رفأِفاعمرابنحديثفيأنالفقهكتبمنلغيرهتبعاًالرافعيّفيووقعبعدها،

ثم،ركعةًفأتموا،الأولىالطائفةوجاءت،تأخرتالثانيةالطائفةأنهذا

فأتموا.،الثانيةالطائفةوعادتتأخروا
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وبهذه،الطرقمنشيءفيذلكعلىنقفولم:رً-إدئهُالحافظقال

أشهب،مسعودابنحديثفيالتيالكيفيةواختار،الحنفيةأخذالكيفية

عن،مالكروايةمنحَثْمَةبي3أبنسهللحديثالموافقةوهي،والأوزاعيّ

والماَب،المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهىسعيد.بنيحيى

التكلان.وعليه،المستعانوهو

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذا!يمماعمرابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)983(،4491(و4391و5714291/هنا)المصنّف(أخرجه

(4133و)4132و"المغازي"439(و)429"الخوف"صلاةفيو)البخاريّ(

فيو)الترمذيّ(،(12)43""الصلاةفيداود(و)أبو،(4)535و"التفسير"

154و.9153و)1538"الخوف"صلاةفيو)النساليّ()564(،"الصلاة"

"الموطأ"فيو)مالك(و.391(،9291و)2891"و"الكبرى154(وا

""مسندهفيو)الحميديّ(،(1442)""مصنّفهفي(الرزّاقو)عبد(،013)

و)الدارميّ((،هاوه15و.147و132)2/"مسنده"فيو)أحمد()9287(،

1354و89وا)089"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)9152(،"سننه"في

و)الطحاويّ()9287(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن1367(،و1366و135وه

2412و)2411"مسنده"في(عوانةو)أبو312(،)1/الاَثار""معانيفي

918(،واو.918)9188"مستخرجه"في(نعيمو)أبو2413(،و

26(،5)3/""الكبرىفيو)البيهقيّ(95(،)2/""سننهفيو)الدارقطنيّ(

أعلم.تعالىواللّه)2915(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

.الخوفصلاةمشروعيّةبيان)منها(:-ا

القولترجيحعلىبل،الجماعةصلاةأمرعِظَمبيان)ومنها(:-2

امرىءكلُّصلىولوغيرها،فيتُغتفرلا،كثيرةأمورلارتكاببوجوبها؟

ذلك.معظمإلىالاحتياجيقعلممنفرداً
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استواءيشترطلاأنهعلى"طائفة":بقولهاستُدِلّأنه)ومنها(:-3

ذلك،فيبهاالثقةيحصلتحرسالتيتكونأنبدلالكنالعدد،فيالفريقين

ووقع،ثلاثةكانوافلوالواحد،علىحتى،والقليلالكثيرعلىتطلقوالطائفة

الاَخر،يصليثمواحد،ويحرسبواحد،يصليأنلأحدهمجازالخوفلهم

مطلقاً،الجماعةبأقلالقولعلىجماعةالخوفصلاةفييُتَصَوَّرماأقلوهو

عليهمأعادلأنه؟ثلاثةمنأقلطائفةكلتكونأنأكره:الشافعيقاللكن

واللّه)1(،وغيرهالنوويّذكره201(،النساء:1)أَشلِحًتهُخ!و:بقولهالجمعضمير

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

:الخوفصلاةكيفيةفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

رُومانبنيزيدعنبحديثهيقولمالككان:رَ-إللّهُعمرأبوالحافظقال

،واختياره،الشافعيّقولوهو،بهموشملّم،الثانيةالطائفةتمامينتظرالإمامأن

يسلّمالإمامأنالقاسمعنسعيد،بنيحىحديثإلىذلكعنمالكرجعثم

ابنزادوقد،ويسلّمون،بركعةفيأتون،وراءهمَنويقوم،صلاتهأكملإذا

الحديثهذا:مالكوقالسعيد:بنيحيىحديثاَخرفي"الموطأ"فيالقاسم

أشهب،إلا،مالكأصحابجماعةقالوبهخالد:بنأحمدقال،إليّأحبّ

.الخوفصلاةفيعمرابنبحديثأخذفإنه

سائرعلىالقياسُمحمدبنالقاسمحديثاختيارهفيمالكحجةومن

المجتمعالسنّةوأنبشيء،سبقهأحداًينتظرأنلهليسالإمامأنفيالصلوات

فيثورأبيوقول.الإمامسلامبعدبهسُبقواماالمأمومونيقضيأنعليها

بنسهلعن،خوّاتبنصالحعن،القاسملحديثسواءً؟مالككقولذلك

حثمة.أبي

مسند،خَوّاتبنصالحعن،رُومانبنيزيدحديث:الشافعيوقال

أشبهوهو:قال)2(،موقوفلأنه؟القاسمحديثمنأولىإليهوالمصير

.!اللّهكتاببظاهرالخوفصلاةفيالأحاديث

.3/994"لفتحا":جعرا(1)

)1536(.برقمالنساليّعندكما،القاسمطريقمنمرفوعاًصحّأنهالصحيح)3(
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)فَفئَقُخ:لقولهببعضهمالإماماستفتاحذكر!اللّهأنحجتهومن

النساء:1وَرَاَبِ!ئم!مِنفَقيَكلُنُواْسَجَدُواْفَإِذَاأَسْلِحًتهُخوَليَأضُذُؤاْئَعَكَئِنهُمطَآبِفَة

قَفمَتتُرُ!وفَ!ذَا:بقولهمعأالصلاةمنوالإمامِ،الطائفتينانصرافوذكر201،

منهمواحدعلىأنيذكرولم،للبعضلا،للجميعذلك301،النساء:1!واَلصَّلَنئ

إلاالصلاةفيتدخللاالثانيةالطائفةأنعلىدليلالاَيةوفي:قالقضاءً،

قوله:وفييُصَلُّواْ"!،لَزأخرَفطَآيِفَه"!ووَلتَآتِ:لقوله،الأولىبانصراف

الصلاةمنعليهايبقولم،تنصرفالثانيةالطائفةأنعلىدليلمَعَكَههو)فَقيصُوُأ

.الإمامبعدتفعلهشيء

الكوفيينعلىلهبالاحتجاجالشافعيّأصحاببعضبهنَزَعَكلههذا

وغيرهم.

فيقرأإذاالإمامأنثوروأبيوالشافعيّ،،مالكقوليختلفولم

فركع،أتتهثم،الأخرىالطائفةتأتيأنقبلوسورةالقراَنبأمالثانيةالركعة

:قالالشافعيأنإلايجزئهم،أنهشيئأتقرأأنقبلمعه،دخلتحينبها

نأإلايجزئهمفلاالكتابفاتحةقراءةفيهيمكنهممامعهمأدركواإن

يقرؤوها.

نأالراجحأنالقراءةبابفيتقدمقد:عنهاللهعفاالجامعقال

لابل،الركعةتلكتجزئهلاالقراءةيدركولمالركوعأدركإذاالمسبوق

واللّهفتنبّه،.القرآنبأمإلاصلاةلالأنه؟الإمامسلامبعدقضائهامنبدّ

أعلم.تعالى

الشافعيّكقولالخوفصلاةفيحنبلبنأحمدوقولالبرّ:عبدابنقال

عندالمختارهورُومانبنيزيدوروايةُ،حَثْمَةأبيبنسهلحديثعلى4سوا

،الخوفصلاةفيالمرويةالأوجهمنشيئاًفعلمَنيَعيبلاوكانأحمد،

للعدوّ.أنكىلأنه؟حثمةأبيبنسهلحديثأختارولكني:قال

والعدوّ،تستعملهحثمةأبيبنسهلحديث:لهقلت:الأثرموقال

بطائفة،يصليلأنه؟لهمأنكىهذانعم:قالمستقبلها؟وغيرُ،القبلةمستقبلُ

.يذهبونثم،بأخرىيصليثم،يذهبونثم
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روايةمنحثمةأبيبنسهلحديثأيضاًوأصحابهعليّبنداودواختار

حثمة.أبيبنسهلعن،خَوّاتبنصالحعن،وغيره،رومانبنيزيد

رواهماإلىذهبوافإنهم،يوسفأباإلا،وأصحابهحنيفةأبووأما:قال

بنعبيدةأبيعن،خُصيفعن،فضيلوابن،وزائدة،وشريك،الثوريّ

بطائفة،الخوفصلاة!راللّهرسولصلى:قال،أبيهعنمسعود،بناللّهعبد

ولم،وانصرفوا،وسجدتينركعةوراءهبالذينصلىالعدوّ،مستقبلووطائفة

بهمفصلى،مقامهمفقاموا،الاَخرونجاءثمالعدوّ،بإزاءفوقفوايسلّموا،

وذهبوا،سلموا،ثم،ركعةلأنفسهمفصلّواهؤلاء،فقام،سلّمثم،ركعة

لأنفسهمفصلّوا،مقامهمإلىأولئكورجع،القبلةمستقبليأولئكمقامفقاموا

سلموا)1(.ثم،ركعة

ز!به،هريرةأبيعن،مروانعنالزبير،بنعروةعنالأسود،أبووروى

مسعودابنحديثمثلفذكر،الخوفصلاة!ي!النبيّمعصليت:قال

سواء)2(.

أوجه:ثلاثةعلىالخوفصلاةفيفخَيَّرَالثوريوأما

حنيفة.أبوإليهذهبالذيل!بهمسعودابنحديث)أحدها(:

جملةً،ليلىأبيابنذهبهـاليه،الزُّرقيعياشأبيحديث)والثاني(:

القبلة.فيالعدوّكانإذاوأصحابهحنيفةأبوإليهوذهب

البرّعبدابنكلامانتهى.حُذيفةعن،زَهْدَمبنثعلبةحديث)والثالث(:

)3(.س

.بتصر!

!يماللّهرسولعنصحّماكلأنالحقّ:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

بعضاختياروأن،وغيرهأحمدالإمامقالكما،بهالعمليجوز،فعلهأنه

فيأحوطكانتكيفيةفأيّ،عليهالمترتبةالمصالححسبعلىيكونالكيفيات

يسمعلمعبيدةوأبو،فيهمختلفٌالرحمنعبدبنخُصيفوفيهداود،أبوأخرجه)1(

أبيه.من

)1543(.برقمالنساليّرواه،صحيححديث)2(

.5/1257و"التمهيد"،73-767/لاستذكار""ا:راجع)3(
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أعلمتعالىواللّه،فتفطّن،الحالةلتلكبالنسبةالأولىفهي،الحراسة

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصواب

الكتابأولَىالمذكورر-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قالى:

عَنِ،فُلَيْخحَدَّثَنَا،الزهْرَانِيئُالرَّبِيعِأَبُو)وَحَدَّثَنِيهِ-)...(43191(

صَلَاةِعَنْيُحَدِّثُكَانَأنَهُ،أَبِيهِعَنْعُمَرَ،بْنِاللّهِعَبْدِبْنِسَالِمِعَنْ،الزُّهْرِيِّ

الْمَغنَى(.بِهَذَاكل!اللهِرَسُولِمَعَصَلَّيتُهَا:وَيَقُولُى،الْخَوْفِ:ي!لَخيماللهِرَسُولِى

خمسة::الحديثهذارجال

بغداد،نزيل،البصريّالْعَتَكيّداودبنسليمانالزَّهْرَانِيئُ(الرَّبِيعِ)أَبُو-ا

"الإيمان"فيتقدمس(دم)خ234()ت101(بحجةأحدفيهيتكلملمثقةٌ

/23.091

يحيىأبو،الأسلميّأو،الْخُزَاعيئالمغيرةأبيبنسليمانبن)فُلَيْحُ(-2

71(الخطأكثيرصدوق،الملكعبدواسمه،لقبٌفُليح:ويقال،المدنيّ

9.575/"الطهارة"فيتقدم)ع(168()ت

قبله.ذُكرواوالباقون

فُليحاًأن:يعني؟الماضيالحديثبمعنى:أيالْمَعْنَى()بِهَذَا:وقوله

بلفظه.لا،عنهمعمرحديثبمعنىالزهريعنالخوفصلاةحديثروى

فيرً-إلئةنعيمأبوساقهاهذهالزهريّعن،فُليحروايةأتنبيه(:

:فقال043()2/""مستخرجه

ثنا،الربيعأبوثنا،القاضييوسفثنا،الحسنبنحبيبحدّثنا)0918(

عنيحدِّثكانأنه،أبيهعن،اللّهعبدبنسالمعن،الزهريّعنفُليح)1(،

!ص،اللّهرسولكبّر:قال!يمّاللّهرسولمعصليتها:ويقول،الخوفصلاة

ثم،الصبحصلاةنصفمثل!مركعةًاللّهرسولفركع،وراءهوص!

!ر،اللّهرسولمعفصلَّوا،أخرىطائفةوأقبلتالعدوّ،علىفأقبلواانصرفوا،

فليُتنبّه."أفلح"،إلىالأصلفيالاسمهذاتصحّف)1(
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فصلى،الطائفتينمنرجلكلفقامع!يم،اللّهرسولسلَّمثم،ذلكمثلففعل

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى.وسجدتينركعةلنفسه

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

الكتابأولَالمذكورر-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

آدَمَ،بْنُيَحْيَىحَدَّثَنَا،شَيْبَةَاَبِيبْنُبَكْرِاَبُو)وَحَدَّثَنَا-)...(44191(

صَلَّى:قَالَعُمَرَ،ابْنِعَنِ،نَافِععَنْ،عُقْبَةَبْنِمُوسَىعَنْ،سُفْيَانَعَنْ

بِإِزَاءِوَطَائِفَة،مَعَهُطَائِفَةفَفامَتْ،ألَّامِهِبَعْض!فِيالْخَوْفِعمَلَاةَ!مأاللّهِرَسُولُ

ثُمَّ،رَكْعَةًبِهِمْفَصَلَّى،الْآخَرُونَوَجَاءَذَهَبُوا،ثُمَّ،رَكْعَةًمَعَهُبِالَّذِينَفَصَلَّىالْعَدُوِّ،

مِنْكثَرَخَوْفٌكَانَفُإِذَاعُمَرَ:ابْنُوَقَالَ:قَالَ،رَكْعَةًرَكْعَةًالطَّائِفَتَانِقَضَتِ

إِيمَاءً(.تُومِئُقَائِماًأَوْرَاكِباً،فَصَلِّ،ذَلِكَ

ستة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمشَيْبَةَ(اَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

ثقةٌ،أميةبنيمولىزكريا،أبو،الكوفيّسليمانبنآدَمَ(بْنُ)يَحْيَى-2

4.24/"المقدمة"فيتقدم)ع(302()ت19(كبارمن،فاضلٌحافظٌ

ثقةٌ،الكوفيّاللّهعبدأبو،الثوريّمسروقبنسعيدبن)سُفْيَانُ(-3

16(ا)تدلسربماوكان71(الطبقةرؤوسمن،حجةٌإمامٌعابدٌفقيهٌحافظٌ

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع(سنةًوستونأربعوله

الأسديّ،-ومعجمة،بتحتانية-عَيّاشأبيبنعُقْبَةَ(بْنُ)مُوسَى-4

ليّنهمعينابنأنيصخلم51(المغازيفيإمامٌفقيهٌثقةٌالزبير،آلمولى

81.433/""الإيمانفيتقدم)ع(ذلكبعد:وقيل14(ا)ت

فقيهٌثبتٌثقةٌرةيمهما،عمرابنمولى،المدنيّاللّهعبدأبو()نَافِعٌ-5

28/222.""الإيمانفيتقدم)ع(ذلكبعدأو117()ت31،مشهورٌ

قبله.ذُكررصِ!اعمر"و"ابن
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الاسناد:هذالطائف

ءإللهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.

بالمدنيين.والثاني،بالكوفيينمسلسلٌالأولنصفهأن)ومنها(:-3

ابنفيالكلاموتقذم،تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

الماصْي.السندلمحير!يمبنعمر

الحديث:شرح

فِيالْخَوْفِصَلَاةَع!يماللّهِرَسُولُصلَّى:)قَالَأنهر!يمماعُمَرَ(ابْنِ)عَنِ

روايةفيسبقوقدالعدوّ،حروبهوأيام،غزواتهبعضفي:أيأَثامِهِ(بَعْضِ

غزوةالغزوةوهذهنجد"،قبل!ي!اللّهرسولمع"غزوت:قالأنهسالم

)1(.ثلاثسنةربيعفيوكانت،غطفان

بناللّهعبدأن،نافععن،مالكطريقمن"التفسير"فيالبخاريّولفظ

منوطائفة،الإماميتقدّم:قال،الخوفصلاةعنسئلإذاكانر!يئماعمر

لمالعدووبينبينهممنهمطائفةٌوتكون،ركعةًالإمامبهمفيصلي،الناس

ولايصلوا،لمالذينمكانركعةًاستأخروامعهالذينصلىفماذايصلوا،

وقد،الإمامينصرفثم،ركعةًمعهفيصلّونيصلوالمالذينويتقدم،يسلّمون

نأبعدركعةلأنفسهمفيصلّونالطائفتينمنواحدكلفيقوم،ركعتينصلى

إلخ....ركعتينصلىقدالطائفتينمنواحدكلفيكون،الإمامينصرف

تُطلقماأقلّ:قيل،الناسمنالقطعةهيالطائفةمَعَهُ(طَائِفَةٌ)فَقَامَتْ

وهو،فوقهفماالواحدمجاهد:وقال،ثلاثةأقلها:الشافعيّوقال،أربعةعليه

ممدوداً:،الهمزةبكسرالْعَدُوِّ(بِ!زَاءِ)وَطَائِفَةٌ)2(.أربعونوأكثرها،قتادةقول

والمذكّر،وغيرهالواحدعلىيُطلق،الصديقضدّوالعدوّ،المقابلهو

لافاعلبمعنىفَعُولاًلأن؟القياسخلافوهو،عدوّةٌ:قيلوربّما،والمؤنّث

.4215/"العمدةحاشية"العدّة)2(.3215/"العمدةحاشية"العدّة)1(
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مَعَهُبِالَّذِينَ)فَصَلَّى)1(.وصديقةصديقوهو،مقابلهعلىحَمَلوهلكن،يؤنّث

الخاءبفتحِالْاَخَرُونَ()وَجَاءَيصلّوالمالذينالطائفةمكانإلىذَهَبُوا(ثُمَّ،رَكْعَةً

رَكْعَةً(رَكْعَةَالطَّائِفَتَانِقَضَتِثُمَّ،رَكْعَةًبِهِمْ)فَصَلَّىأَفْعَلبوزناَخَرجمعوالمدّ

لأنفسهمفيصلونالطائفتينمنواحدكلفيقوم":المتقدّمةالبخاريّروايةوفي

".ركعتينصلىقدالطائفتينمنواحدكلفيكون،الإمامينصرفأنبعدركعةً

شديد،:أيخَوْف(كَانَ)فَإِذَازفِالماعُمَرَ(ابْنُ)وَقَالَنافع:أي)قَالَ(

وغير،والاصطفافالانقساممعهيمكنلابأنذَلِكَ(مِنْ)اَكْثَرَللتعظيمفالتنوين

على)قَائِماً(كونكحالصلّ)أَوْ(دابّةعلى)رَاكِباً(كونكحال)فَصَلِّ(ذلك

منأشدُّهوخودثكان"فإن:البخاريّولفظإِيمَاءً()تُومِئُكونكحال،قدميك

غيرأو،القبلةمستقبليركباناً،أو،أقدامهمعلىقياماًرِجَالاًصَلَّواذلك

عنإلاذلكذكرعمربناللّهعبدأرىلا:نافعقال:مالكقالمستقبليها".

انتهى.!.اللّهرسول

المسايفة،ووقعت،القتالوالتحم،الخوفاشتدّإذاأنهالمعنىوحاصل

أمكنهم،كيفماصلَّوا،والمسايفةالقتالالتحامغيرمنالخوفاشتدّأو

علىوالسجودبالركوعيومئون،غيرهاإلىأو،القبلةإلىركباناً،أورجالاً،

فيجوز،الحنابلةقالتوبهذا،وقتهاعنالصلاةيؤخّرونولا،الطاقةقدر

ماشياً،القتالوالتحام،المسايفةوحالة،الخوفشدّةفيالصلاةعندهم

كرّهميخشىلاعدوّلطالبإلا،الشافعيّةعندوكذاومطلوباً،وطالباًوراكباً،

يصنعونلا:قالواولكنهم،المالكيّةعندوكذا،رفقتهمنانقطاعاًأو،عليه

ابنفقال،الطالبفيوأيضاًاختلفوا،الوقتفوتيخشواحتىذلك

سعةفيهو:حبيبابنوقال،الأمنصلاةبالأرضإلايصليلا:الحكمعبد

مالك.عنذلكوحُكيطالباً،كانوإن،ذلكمن

حالةفيولا،والقتالالمسايفةحالفيالصلاةتجوزلا:الحنفيّةوقالت

ولو،للمطلوبراكباًالصلاةوتجوزمطلوباً،ولاطالباًلا:أيمطلقاً؟المشي

قياماً:الحديثهذافيعمرابنقول:قيل.للطالبلا،سائرةًالدابّةكانت

6/4.215""العدّ)1(
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ميليظهر!اليه،المشيحالةفيالصلاةنفيفيالحنفيّةيؤيّدأقدامهمعلى

قال،قائم:راجلوركباناً"رجالاًالخوفصلاة"باب:قالحيثالبخاريّ

وهوأيضاً،الماشيعلىويُطلق،القائمههنابهالمرادأنبهيريد:الحافظ

)1(.انتهى.الاَيةرِجَالا!هو!ويَألؤُكَالحجّ""سورةفيالمراد

أهلمنعنهأحفظمنكلُّ:+إدلّهُالمنذرابنقال"الفتح"ةفيوقال

نزلطالباًكان!انإيماءً،يومئدابتهعلىيصليالمطلوبإن:يقولالعلم

عودفيخاف،أصحابهعنينقطعأنإلا:الشافعيّقال،الأرضعلىفصلى

ذلك.فيجزئه،عليهالمطلوب

ووجه،المطلوببخلاف،التفصيلفيهالطالبأنبهذاوعُرِف:قال

وأمالها،المقتضيالسببلتحقق؟ظاهرالمطلوبفيالخوفشدةأنالفرق

العدوّ.يفوتهأنيخاف!انما،عليهالعدواستيلاءيخاففلاالطالب

بخوفقيّدهفإنه،الأوزاعيّبكلاممتعقَّبالمنذرابننقلهوما:قال

وذكر،المالكيةمنحبيبابنقالوبه،مطلوبمنطالباًيستثنولم،الفوت

خافإذا:قال،الأوزاعيّعنلهالسير""كتابفيالفزاريّإسحاقأبو

.حالكلعلىوَجَّهواحيثصَلَّواالعدوفوتبالأرضنزلواإنالطالبون

.)2(
لتهى.

فيقال:نصّهماالمذكورعمرابنكلامذكرهبعدءإللهُالقرطبيوقال

والثوريّ،،مالكأخذوبهذا،مستقبلهاوغير،القبلةمستقبل"الموطّأ":

خِقتُؤ)ماِق:تعالىقولهلهويشهدالفقهاء،وعامّة،والشافعيّ،والأوزاعيّ

وقال،منهيتمكّنمابحسب:علمائنابعضقال9123،:البقرة1رُكْبَانا!هوأَؤلَرطلًا

وقالهإيماءً،يومئركعةًالخوففييصلّي:والسلف،الصحابةمنجماعة

وقال،وجههكانحيثفتكبيرتينركعةعلىيقدرلمفإن:قال،الضحّاك

وقال،فتكبيرةيقدرلمفإن،سجدةيصليإنماركعةعلىيقدرلمإن:إسحاق

سجدةعلىولا،ركعةعلىيقدرلمإنلكن،الفتحتهيّاإذا،نحوهالأوزاعيّ

يأمنوا.حتىوأخّرها،التكبيرةتجزهلم

"2/605.)2("الفتح.5/8"ةلمرعاا":جعرأ(1)
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نألهتهيّأمتىجملةالخائفصلاةمنالشامأهلوبعضمكحولومنع

بتأخيرواحتجّوا،ذلكمنيتمكّنواأنإلىويؤخّرها،وجههاعلىبهايأتي

بعدشُرِعتإنماالخوفصلاةلأن؟فيهلهمحجةولا،الخندقيوملمج!النبيّ

تقدّم.ماعلىذلك

للطالب،ذلكجوازفيللمطلوبذلكبجوازقالواالذينواختلف

والأوزاعيّ،،الشافعيوقال،بينهماالتسويةعلىأصحابهمنوجماعة،فمالك

.بالأرضإلاالطالبيصلّيلا:الحكمعبدوابن،الحديثأصحابوفقهاء

كلّجوازعلىفجمهورهم،الصلاةفيالعملمنلهيباحفيمااختلفواثم

ونحوه،مشيٍمنذلكمنإليهيضطرّوماالعدوّ،مطاردةفيإليهيحتاجما

مافأما،والضربة،والطعنةاليسير،الشيءذلكمنيجوزإنما:الشافعيّوقال

)1(.انتهى.الحسنبنمحمدعنونحوه،الصلاةتجزئهفلاكثُر

سواء،مطلقاًبجوازهالقولالأقوالأقربعندي:عنهاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،ماشياًأو،كانراكباًالإمكانحسبعلىطالباًأومطلوباًكان

موقوفالكلامهذاأنظاهرهإلخ"..عمر.ابن"قال:قولهأتنبيه،:

ابنحديثمسلمأخرجوقد"الفتح":فيالحافظقالر!يمما،عمرابنعلى

نحوالخوفصلاةفذكر،عقبةبنموسىعن،الثوريّسفيانطريقمنعمر،

أكثرخوفكانفإذاعمر:ابنقال:اَخرهفيوقال،سالمعن،الزهريّسياق

إيماءً.يومئقائماًأوراكباًفليصلّذلكمن

عقبةبنموسىعن،الرحمنعبدبنداودطريقمنالمنذرابنورواه

يخبركانعمربناللّهعبدأننافعوأخبرنا:اَخرهفيقاللكن،كلهموقوفاً

كله.رفعهذلكفاقتضى!يمّ،النبيّعنبهذا

قال:آخرهفيقاللكن،كذلكنافععن"الموطأ"،فيمالكوروى

اَخره:فيوزاد!ي!،النبيّعنإلاذلكذ!رعمربناللّهعبدأرىلا:نافع

فيالوجههذامنالبخاريّأخرجهوقدمستقبليها"،غيرأوالقبلة"مستقبلي

".البقرةسورة"تفسير

476.-2475/"المفهم")1(
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شكّ،بغيركلهمرفوعاًعمرابنعن،نافععنعمر،بناللّهعبيدورواه

يكون"أن:الخوفصلاةفيع!ي!الثهرسولقال:ولفظه،ماجهابنأخرجه

"فإن:اَخرهفيوقال،أبيهعن،سالمسياقنحوفذكر"،بطائفةيصليالإمام

جيد.وإسنادهوركباناً"،فرجالاًذلكمنأشدّخوفٌكان

هوهلذلك"منأشدُّخوفٌكان"فإن:قولهفياختُلِفأنهوالحاصل

فيماانتهى.أعلمواللّه،رفعهوالراجحعمر،ابنعلىموقوفأو،مرفوعٌ

.بالصوابأعلمتعالىواللّهجدّاً،نفيسٌبحثوهو"الفتح"،

الحديثشرحفيوفوائده،تخريجهمضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضي

الوكيل.

الكتابأولَالمذكوررءإَقُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

أَبِي،حَدَّثَنَا،نُمَيْرٍبْنِاللهِعَبْدِبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا)1(-)845(45191(

قَالَ:،اللّهِعَبْدِبْنِجَابِرِعَنْ،عَطَاءٍعَنْ،سُلَيْمَانَأَبِيبْنُالْمَلِكِعَبْدُحَدَّثَنَا

خَلْفَصَفّ،صَفَّيْنِفَصَفَّنَا،الْخَوْفِصَلَاةَع!ع!ماللّهِرَسُوليمَعَشَهِدْتُ

رَكَعَ،ثُمَّجَمِيعاًوَكَبَّرْنَا،عفَي!النَّبِيئُفَكَبَّرَ،الْقِبْلَةِوَبَيْنَبَيْنَنَاوَالْعَدُوُّ،ع!ي!اللهِرَسُولي

بِالسُّجُودِ،انْحَدَرَثُمَّجَمِيعاً،وَرَفَعْنَا،الرُّكُوعِمِنَرَأْسَهُرَفَعَثُمَّجَمِيعاً،وَرَكَعْنَا

كصييهالنَّبِيئُقَضَىفَلَمَّاالْعَدُوِّ،نَحْرِفِيالْمُؤَخَّرُالصَّفُّوَقَامَ،يَلِيهِالَّذِيوَالصَّفُّ

ثُمَّوَقَامُوا،بِالسُّجُودِ،الْمُؤَخَّرُالصَّفُّانْحَدَرَ،يَلِيهِالَّذِيالصَّفُّوَقَامَالسُّجُودَ،

جَمِيعاً،وَرَكَعْنَا!شَي!،النَّبِيئُرَكَعَثُمَّ،الْمُقَدَّمُالضَفُّوَتَأَخَّرَالْمُؤَخرُ،الصَّفُّتَقَذَمَ

الَّذِيوَالصَّفُّبِالسُّجُودِ،انْحَدَرَثُمَّجَمِيعاً،وَرَفَعْنَا،الرُّكُوعِمِنَرَأْسَهُرَفَعَثُمَّ

نُحُورِ)2(فِيالْمُؤَخَّرُالصَّفُّوَقَامَ،الْأُولَىالرَّكْعَةِفِيمُؤَخَّراًكَانَالَّذِي،يَلِيهِ

الْمُؤَخَّرُالصَّفُّانْحَدَرَ،يَلِيهِالَّذِيوَالصَّفُالسُّجُودَ،!ح!النَّبِيقَضَىفَلَمَّاالْعَدُوِّ،

يَصْنَعُكَمَاجَابِز:قَالَجَمِيعاً،وَسَلَّمْنَا،ع!ي!النَّبِيئُسَلَّمَثُمَّفَسَجَدُوا،بِالشُجُودِ،

"وحدّثنا".:نسخةوفي)1(
نحر"."في:نسخةوفي)2(
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بِأُمَرَائِهِمْ)1((.هَؤُلَاءِحَرَسُكُمْ

خمسة:الاسناد:هذارجال

بابين.قبلتقدّم(نُمَيْرٍبْنِاللّهِعَبْدِبْنُ-)مُحَمَّدُا

أيضاً.بابينقبلتقدّمنُمير،بناللّهعبد)اَبُوهُ(-2

المهملة،بفتح-الْعَرْزميّمَيْسَرةسُلَيْمَانَ(أَبِيبْنُالْمَلِكِ)عَبْدُ-3

(4م)خت14()ته51(ثقة)2(،الكوفيّ-المفتوحةوبالزايالراء،وسكون

83.442/""الإيمانفيتقدم

ثقة،المكيّمولاهمالقرشيّأسلمأبيهواسم،رَبَاحأبيبن)عَطَاءُ(-4

تغيرإنه:وقيلالمشهور،على)114(31،الإرسالكثيرلكنه،فاضلفقية

83/442.""الإيمانفيتقدم)ع(منهذلكيكثرولم،با"خَرَة

السَّلَميّثم،الأنصاريّحَرَامبنعمروبناللّهِ(عَبْدِبْنُ)جَابِرُ-5

بعدبالمدينةومات،غزوةًعشرةتسعغزار!يمما،الصحابيّابنالصحابيّ

.4/117""الإيمانفيتقدم)ع(سنةوتسعينأربعابنوهو،السبعين

الاسناد:هذالطائف

+إلئة.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الجماعة.رجالكلهمرجمالهأن)ومنها(:-2

أبيه.عن،الابنروايةفيهأن)ومنها(:-3

تابعيّ.عن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

روى،السبعةالمكثرينومن،ر!يمبنصحابيّابنصحابيّهأن)ومنها(:-5

حديثأ.154()0

الحديث:شرح

صَلَاةع!ي!اللّهِرَسُوليمَعَشَهِدْتُ:)قَالَأنهر!نحالهمااللّهِ(عَبْدِبْنِجَابِرِ)عَنْ

"بأمرائكم".:نسخةوفي)1(

راجع،الإطلاقعلىثقةٌهوبلنظر،فيه،أوهاملهصدوق":"التقريبفيوقوله)2(

614.-2/613"التهذيب"تهذيب:فيترجمته
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)1(.انتهى.القبلةجهةفيالعدوّكانإذاالصلاةكيفيّةبيّنثمّ،!يمّببيانهوذلك

ب"يصنع"متعلّقوالمجرورالجارحَرَسُكُمْ(يَصْنَعُ)كَمَار!به(جَابِرٌ)قَالَ

بأمرائهم.الاَنالْحَرَسيصنعمامثلغ!يمّالنبيّصنع:أيمقدّراً؟

لحفظهالمرتَّبونالسلطانخَدَم:هم،حارسجمع:بفتحتينو"الْحَرَسُ"

والاسم:،حَفِظَه:قتلبابمن،يَحْرُسُهحَرَسَهُ:ءإدلّهُالفيّوميّقال،وحِرَاسته

وخُدَّام،،وخَدَبمخادممثلُ،وحُرَّاسٌ،حَرَسٌوالجمع،حارسٌفهو،الْحِرَاسة

المخصوصة،الحالةلهذهالجمععلىعَلَماًجُعِلَ،أعوانه:السلطانوحَرَسُ

ولو،حَرَسِي:فقيل،الجمعإلىنُسِبولهذا،لفظهمنواحدلهيُستَعْمَلولا

إلا،حارسيّ:يقالولا:قالوا،حارسي:لقيلحارسجمعَهناالْحَرَسُجُعِل

)2(.انتهى.الجنسدونالْحِرَاسةمعنىإلىبهذُهِبَإذا

ب"يصنع"،متعلّق)بِأُمَرَائِهِمْ(:وقوله"حَرَسُكم"،منبدل)هَؤُلَاءِ(:وقوله

والماَب،المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه"بأمرائكم"،:نسخةوفي

التكلان.وعليه،المستعانوهو

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرادمنالسياقبهذاهذاءلمحبهجابرحديث(:الأولى)المسألة

)0413(.رقم"المغازي"فيالبخاريّوعلّقه،رًءإدلّهُالمصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)النساليّ()845(،4691(و5714591/هنا)المصنّف(أخرجه

ماجه(و)ابن3691(،و)3591و"الكبرى"1548(و)1547"الخوف"صلاة

)1738(،"مسنده"فيالطيالسيّ(داودو)أبو)0126(،"الصلاة"إقامةفي

)3/931"مسنده"فيو)أحمد()2/463(،"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن

"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)1355(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن374(،و

الاَثار""معانيفيو)الطحاويّ()15377(،"تفسيره"فيو)الطبريّ()2877(،

1742و1624و142وه142)4"مسنده"في(عوانةو)أبو931(،1/)

.81-5/71"ةلمرعاا"(1)
1/912.المنير""المصباح)2(
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فيو)البيهقيّ(3918(،و)2918"مستخرجه"في(نعيمو)أبو2418(،و

أعلم.تعالىواللّه)7901(،السنّة""شرحفيو)البغويّ()3/257(،"الكبرى"

فيل!لمحبهجابرحديثرً-إلنهُالبخاريُّالإمامأورد(:الثالثة)المسألة

حدثنامعاذ:وقال:ولفظهمختصراً،معلّقاًالزبيرأبيطريقمنهذا"صحيحه"

فذكر."،..بنخلع!ي!النبيّمع"كنّا:قالجابر،عنالزبير،أبيعن،هشام

انتهى..الخوفصلاةفيسمعتماأحسنوذلك:مالكقال،الخوفصلاة

الإشارةغرضهلأنمعلّقاً؟مختصراًأورده":"الفتحفيزً-إدئهُالحافظقال

هيالخوفصلاةفيهاوقعتالتيالغزوةأنعلىمتفقةجابررواياتأنإلى

هذهالزبيرأبيعن،هشامروايةسياقلأننظر؟فيهلكنالرِّقاع"،"ذاتغزوة

.أخرىغزوةفياَخرحديثأنهعلىتدلّ

المشركين"أن:وغيرهالطيالسيّعندالحديثهذافيأنذلكوبيان

جبريل،فنزل:قال،أبنائهممنإليهمأحبّهيصلاةًلهمفإن،دعوهم:قالوا

صلاةصفةفذكر."،..صفّينوصفّهمالعصر،بأصحابهفصلى،فأخبره

عُسفان.غزوةفيهيإنماالقصّةوهذه،الخوف

أبيعن،معاويةبنزُهيرطريقمنالحديثهذامسلمأخرجوقد

،الرقاعذاتفيمحاربلغزوةالقصةهذهمغايرةعلىيدلّبلفظالزبير،

ولفظه:

قتالاًفقاتلونا،جُهينةمنقوماً!ك!يمالنبيّمع"غزونا:قالل!حبه،جابرعن

واحدةمَيلَةعليهممِلْنالو:المشركونقالالظهرصليناأنفلماشديداً،

هيصلاةستأتيهم:وقالوا:قال،بذلكع!ي!النبيّجبريلفأخبر،لاقتطعناهم

الحديث.فذكر."،.الأولاد.منإليهمأحبّ

بناللّهعبدطريقمنوالنساليّ،وصححه،والترمذيّأحمد،وروى

فقال،وعُسفانضَجْنَانبيننزلع!ي!اللّهرسول"أنز!نههريرةأبيعن،شقيق

الحديثفذكر."،..أبنائهممنإليهمأحبّهيصلاةًلهؤلاءإن:المشركون

.الخوفلصلاةجبريلنزولفي

أبيحديثمنحبانابنوصححه،السننوأصحابأحمد،وروى

وعلىالظهر،بنافصلّى،بعُسفانع!ي!النبيّمع"كنا:قال،ز!بهالزرقيّعياش
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نإ:قالواثم،غفلةًمنهمأصبنالقد:فقالواالوليد،بنخالديومئذالمشركين

صلاةفنزلت،وأبنائهم،أموالهممنإليهمأحبّهي،هذهبعدصلاةلهم

الحديث،."..فرقتينففرّقناالعصر،بنافصلىوالعصر،الظهربينالخوف

اتحادفيظاهروهوجابر،عنالزبير،أبيعنزُهير،روايةنحووسياقه

القصّة.

ع!ي!النبيّخرج"لَمّا:قالالوليد،بنخالدحديثمنالواقديّروىوقد

الظهر،بأصحابهفصلّى،لهوتعرّضت،بإزائهفوقفت،بعُسفانلقيتهالحُديبيةإلى

فصلى،ذلكعلىلمجي!نبيهاللّهفأطلعلنا،يُعزَمفلم،عليهمنُغيرأنفهممنا

صلاةأنقرّرتهفيماظاهروهو،الحديث."..الخوفصلاةَالعصرَبأصحابه

معاً.القصّتينروىجابراًوأن،الرقاعبذاتالخوفصلاةغيربعسفانالخوف

سلمة،أبيروايةوأما،عُسفانقصّةففيعنهالزبيرأبيروايةفأما

وهي،الرقاعذاتغزوةففي،عنهالبصريّموسىوأبي،كيسانبنووهب

وثعلبة.،محاربغزوة

عمرةفيوكانت،عُسفانفيصلاًالخوفصلّيتماأولأنتقرّروإذا

ذاتغزوةفيالخوفصلاةصلّيتوقد،وقريظةالخندقبعدوهي،الحديبية

الحديبيةوعن،قُريظةوعن،الخندقعنتأخرهافتعيّن،عُسفانبعدوهي،الرقاع

الحديبية.منالرجوععقبخيبرغزوةلأنخيبر؟بعدبأنهاالقولُفيَقْوَىأيضاً،

واضح،غلطفهوالغزواتاَخرالرقاعذاتغزوةإن:الغزاليّقولوأما

.إنكارهفيالصلا!ابنبالغوقد

صلاةفيهاصُلّيتغزوةاَخرأرادلعله:للغزاليّانتصرمنبعضوقال

وصححه،والنساليّداود،أبوأخرجهلما؟أيضأمردودانتصاروهذا،الخوف

،الخوفصلاةع!يِ!النبيّمعصلّىأنهز!نهبكرةأبيحديثمنحبّانابن

الرقاعذاتغزوةبعدوذلك،باتفاقالطائفغزوةفيبكرةأبوأسلموإنما

أعلمتعالىواللّهجدّأ.نفيسٌتحقيقوهورَ-إَدلّهُ)1(،الحافظكلامانت!ىقطعاً.

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

)0413(.رقم"المغازي"كتاب7/488"الفتح")1(
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:قالالكتاباولَالمذكوررًءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

حَدَّثنازُهَيْز،حَدَّثَنَا،يُونُسَبْنِاللّهِعَبْدِبْنُأَحْمَدُ)حَدَّثَنَا-)...(46191،

فَقَاتَلُونَا،جُهَيْنَةَمِنْقَوْماً!ك!اللّهِرَسُوليمَعَغَزَوْنَا:قَالَجَابِرِ،عَنْالزُّبَيْرِ،أَبُو

لَاقْتَطَعْنَاهُمْ،مَيْلَةًعَلَيْهِمْمِلْنَالَوْ:الْمُشْرِكُونَقَالَالظُّهْرَ،صَلَّيْنَافَلَمَّاشَدِيداً،قِتَالاً

إِنَّهُوَقَالُوا:قَالَ.!ي!اللهِرَسُولُلَنَاذَلِكَفَذَكَرَ،ذَلِكَ!يماللّهِرَسُولَجِبْرِيلُفَأَخْبَرَ

صَفَّنَا:قَالَالْعَصْرُ،حَضَرَتِفَلَمَّاالْأَوْلَادِ،مِنَإِلَيْهِمْأَحَبُّهِيَصَلَاةٌسَتَأْتِيهِمْ

وَرَكَعَ!موَكَبَّرْنَا،اللّهِرَسُولُفَكَبَّرَ:قَالَ،الْقِبْلَةِوَبَيْنَبَيْنَنَاوَالْمُشْرِكُونَ،صَفَّيْنِ

الثَّانِي،الصَّفُّسَجَدَقَامُوافَلَمَّا،الْاوَّلُالصَّفُّمَعَهُوَسَجَدَسَجَدَثُمَّ،افَرَكَعْنَا

فَكَبَّرَ،الْأوَّلِمَقَامَفَقَامُوا،الثَّانِيالصَّفُّوَتَقَدَّمَ،الْأوَّلُالصَّفُّتَأَخَّرَثمَّ

الثَّانِي،وَقَامَ،الْاوَّلُالصَّفُّمَعَهُسَجَدَثُمَّفَرَكَعْنَا،وَرَكَعَوَكَبَّرْنَا،!شَي!اللهِرَسُولُ

اَبُوقَالَ!هم،اللّهِرَسُولُعَلَيْهِمْسَلَّمَجَمِيعاً،جَلَسُواثُمَّ،الثَّانِيالصَّفُّسَجَدَفَلَمَّا

هَؤُلَاءِ(.أُمَرَاؤُكُمْيُصَلِّيكَمَا:قَالَأَنْجَابِزخَصَّثُمَّالزُّبَيْرِ:

اربعة:الاسناد:هذارجال

الْترْبوعيّالتميميّقيسبناللهعبدبنيُونُسَ(بْنِاللّهِعَبْدِبْنُ)أَحْمَدُ-ا

)ع(سنةًوتسعينأربعابنوهو227()ت151(كبارمن،حافظٌثقةٌ،الكوفيّ

6/53.""المقدمةفيتقدم

نزيل،الكوفيّالجعفيّخيثمةأبو،حُديجبنمعاويةبن)زُهَيْرُ(-2

6.62/""المقدمةفيتقدم)ع(174(أو3)ت71(ثبتٌثقةٌ،الجزيرة

المكيّ،مولاهمالأسديّتَدْرُسبنمسلمبنمحمدالزُّبَيْرِ()أَبُو-3

.4/911"الإيمان"فيتقدم)ع()126(41(يدلِّسأنهإلا،،صدوقٌ

قبله.ذُكرز!بهو"جَابِرٌ"

من)123(وهو،رَءإلئهُالمصنّفرباعيّاتمنالإسنادهذاأتنبيه،:

.الكتابرباعيّات

"وركعنا".:نسخةوفي)1(
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منقبيلةاسمالهاء:وفتح،الجيمبضمّجُهَيْنَةَ(مِنْ)قَوْماً:وقوله

قُضاعة،بنالحافبنأسلمبنسودبنليثبنزيدبنجُهينةوهو:،قُضاعة

"اللباب")1(.فيقاله

فيوقعهكذا:+إلئهُالنوويّقالالْأوَّلُ(الصَّفُّمَعَهُيسَجَدَ)ثُمَّ:وقوله

الصفُّوالمراد"،"الأولذكرأكثرهافييقعولم"،الأول"الصفُّالنسخبعض

)2(.انتهى.الآنالمقدم

واللّه،الماضيالحديثفيمسائلهوبيان،شرحهتمامتقدّموالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

:قالالكتابأولَالمذكوررً-إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

حَدَّثَنَا،أَبِيحَدَّثَنَا،الْعَنْبَرِيُّمُعَاذٍبْنُاللهِعُبَيْدُ)حَدَّثَنَا-)841(47191،

،جُبَيْرٍبْنِخَوَّاتِبْنِصَالِحِعَنْ،أَبِيهِعَنْ،الْقَاسِمِبْنِالزَحْمَنِعَبْدِعَنْ،شُعْبَةُ

فَصَفَّهُمْ،الْخَوْفِفِيبِأَصْحَابِهِع!صَلَّىاللّهِرَسُولَأَنَّ،حَثْمَةَأَبِيبْنِسَهْلِعَنْ

صَلَّىحَتَّىقَائِمأ،يَزَلْفَلَمْ،فَامَثُمَّ،رَكْعَةًيَلُونَهُبِالَّذِينَفَصَلَّى،صَفَّيْنِخَلْفَهُ

رَكْعَةً،بِهِمْفَصَلَّى،قُدَّامَهُمْكَانُواالَّذِينَوَتَأَخَّرَتَقَدَّمُوا،ثُمَّ،رَكْعَةًخَلْفَهُمْالَّذِينَ

سَلَّمَ(.ثُمَّ،رَكْعَةتَخَلَّفُواالَّذِينَصَلَّىحَتَّىقَعَدَثُمَّ

سبعة:الاسناد:هذارجال

،101حافظٌثقة،البصريّعمروأبوالْعَنْبَرِيُّ(مُعَاذٍبْنُاللّهِ)عُبَيْدُ-ا

3/7."المقدمة"فيتقدمس(دم)خ237()ت

البصريّالمثنىأبو،العنبريّحسانبننصربنمعاذبنمعاذ)أَبُوهُ(-2

3/7."المقدمة"فيتقدم)ع()691(19،كبارمن،متقنٌثقة،القاضي

الواسطيّ،بسطامأبو،مولاهمالعتكيئالوردبنالحجاجبن)شُعْبَةُ(-3

"شرحفيتقدّم)ع(.16()ت71،العابدالمتقنالحافظالثقةالبصريّثم

38.صابراالمقدّمة"

1/216."الأنسابتهذيبفي"اللباب)1(

128.-6/127"النووي"شرخ)2(
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أبو،التيميّالصديقبكرأبيبنمحمدبنالْقَاسِمِ(بْنُالرَّحْمَنِ)عَبْدُ-4

126()ت61(زمانهأهلأفضلكان:عيينةابنقال،جليلٌثقةٌ،المدنيّمحمد

27.822/"الحيض"فيتقدم)ع(بعدها:وقيل

قال،فقيهثبتٌثقةٌ،التيميّالصديقبكرأبيبنمحمدبنالقاسم)أَبُوهُ(-5

فيتقدم)ع(الصحيحعلى601()ت31(كبارمن،منهأفضلرأيتما:أيوب

3.596/"الحيض"

الأنصاريّالنعمانبنجبيربن(جُبَيْرٍبْنِخَوَّاتِ)1(بْنُ)!الِحُ-6

)ع(.41(ثقةٌ،المدنيّ

،خَوّاتابنهعنهوروى،حَثْمةأبيبنوسهل،وخاله،أبيهعنرَوَى

محمد.بنوالقاسمالزبير،بناللّهعبدبنوعامر،رُومانبنويزيد

قليلسعد:ابنوقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،ثقةٌ:النساليّقال

الحديث.

فقط.هذاالخوفصلاةحديثالجماعةلهرَوَى

هو:وقيلعامر،:وقيل،اللّهعبدواسمهحَثْمَةَ(أَبِيبْنُ)سَهْلُ-7

بنجُشَمبنعديّبنعامربنساعدةبنعامرحثمةأبيبناللّهعبدبنسهل

:ويقال،الرحمنعبدأبو،الأنصاريّالخزرجبنالحارثبنحارثةبنمجدعة

المدنيّ.محمدأبو:ويقال،يحيىأبو

مسلمة.بنومحمد،ثابتبنزيدوعن!يم،النبيّعنروى

حثمة،أبيبنسليمانبنمحمدأخيهوابنمحمد،ابنهعنهوروى

بنوعروة،مُطْعِمبنجبيربنونافع،خوَّاتبنوصالحيسار،بنوبُشَير

الزهريّ.عنهوأرسلالزبير،

إلاكلهاالمشاهدوشَهِد،الشجرةتحتبايع:أبيهعنحاتمأبيابنقال

منرجلاًسمعت:حاتمأبيابنقالأُحد،ليلة!سيوّالنبيّدليلوكانبدراً،

به.وأخبره،ذلكعنأبيسألهولده

عنه.حفظوقد،سنينثمانابنوهوع!ي!،النبيّمات:الواقديّوقال

.مثناةتاءوآخرهالواو،وتشديد،المعجمةالخاءبفتح)1(



وقصرهاالمسافرين!لاةكاب-ا!جاحعب!مداللكلاكماكلصحيح!داثل-الثجاححالمحيطالبلل

617

جعفروأبو،حبانابنبهجزموكذا،أصحّالواقديّقول:مندهابنقال

سنةمولدهعَيَّنمَنومنهم،وغيرهمأحمدأبووالحاكم،السكنوابن،الطبريّ

البتة،عندهميصحلاحاتمأبيقول:القطانابنوقال،الهجرةمنثلاث

!والنبيّبعثهالذيوإنماهو؟منيُدْرَىلاالذيالرجلهذامنفيهوالغلط

ابنذكرهكذاأُحد،إلىع!يمالنبيّدليلكانالذيوهو،حثمةأبوأبوهخارِصاً

.وغيرهجرير

البرّ.عبدابنذكروهكذاز!نهمعاويةخلافةأولفير!بهوتُوُفِّي

مذكورفإنه،الحنظليةبنبسهلاشتبهأنهلييظهروالذي:الحافظقال

معاوية.زمنماتسهلاًأظنّالذهبيّبخطوقرأت:قال،الوصفبهذا

لكن،بالإرسالعنهالزهريّروايةعلىحكمهمويقويه:الحافظقال

واللّه،حَثْمةأبوأبوههومعاويةخلافةفيماتالذيأنالطبريبهجزمالذي

انتهى..أعلم

برقمهذا،فقطأحاديثثلاثةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

.مرّاتأربعوكرّرهو)9166(بعدهوأعاده154(و)5)841(

الاسناد:هذالطائف

رَءَإدلّة.المصنّفسُباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

الجماعة.رجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

مرّتين.أبيهعنالابنروايةفيهأن)ومنها(:-3

أحدمحمدبنالقاسموأن،تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

مرّة.غيرتقدّمواوقد،بالمدينةالمشهورينالسبعةالفقهاء

منوهو،الكتابهذافيذكرهمحلّأولهذاصحابيّهأن)ومنها(:-5

راجع،أحاديثستةنحوإلاالستةالكتبفيلهفليس،الروايةمنالمقلّين

961(.-612)3/"الأشراف"تحفة

الحديث:شرح

آنفأسبقوقد،المثناةوسكون،المهملةبفتححَثْمَةَ(أَبِيبْنِسَهْلِ)عَنْ

تغفل.فلا،أبيهواسم،اسمهفيالخلاف
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!يِ!،النبيّزمنفيصغيرأًكانسهلاًأنعلىبالأخبارالعلمأهلواتَّفَق

تحتبايعأنهحدّثهأنهسهلولدْمنرجلعن،حاتمأبيابنذكصماإلا

أُحُد.ليلة!يمللنبيّالدّليلَوكانبدراً،إلاالمشاهد،وشهد،الشجرة

لأبيه،الصفةهذهإن:وقالوا،المعرفةأهلمنجماعةهذاتعقّبوقد

الطبريّ،بذلكجزموممن،سنينثمانابنوهولمجي!،النبيّفماتهووأما

صلاةلقصةروايتهفتكونهذاوعلىواحد،وغير،،السكنوابن،حبّانوابن

التالية:الروايةفيخوّاتبنصالحمراديكونأنويتعيّن،مرسلةًالخوف

والذي،غيرَهُ"الخوفصلاةالرقاعذاتيوملمجي!اللّهرسولمعصلى"عمن

"الفتح")1(.فيأفاده.تعالىاللّهشاءإن،سيأتيكما،أبوهأنهيظهر

نأالراجحلأن؟مرسلةالروايةهذهأنسبقممايظهرالذيأتنبيه،:

لأنهلمجي!؟النبيّزمنفيصغيراًكانإنهحيثيشهدها؟لمحثمةأبيبنسهل

تلكفييخرجمنسنّفيذاكإذيكنفلم!ي!،موتهحينسنينثمانابنكان

نإ:قالمنقوليقوّيومما،الصحابةمراسيلمنروايتهفتكون،الغزوة

التالية:الروايةفيخوّاتبنصالحقول،ذلكيشهدلمحثمةأبيبنسهل

كمابنا""صلى:يقلولم"،الخوفصلاةبأصحابهصلى!ي!الثهرسول"أن

"عمن:التاليةالروايةفيخوّاتبنصالحمرادفيكون،غيرهروايةفيهو

يكونأن-إدلةالحافظواستظهر،غيرهإلخ"...!ي!اللّهرسولمعصلى

س..)2(ء
أعلم.تعالىواللّه،متمطن،بوه

الصلاةتلكأنالظاهرالْخَوْفِ(فِيبِأَصْحَابِهِصَلَّىع!ي!اللّهِرَسُولَ)أَنَّ

خَلْفَهُ)فَصَفهُمْالتاليةالروايةفيبهصُرّحكما،الرّقاعذاتغزوةفيكانت

!رأنهعلىيدلّهذهفيفإنالتاليةالروايةيخالفالروايةهذهظاهرصَفيْنِ(

طائفة:طائفتينجعلهمأنهفيظاهرةوتلك،بهموصلى،خلفهصفّينجعلهم

بالحملبينهمايُجمعأنوُيمكنالعدوّ،لمواجهةذهبتوطائفة،خلفهصفّت

صفّين،جعلهمالقبلةجهةفيالعدوّكانلَمّاصلاةففي،الواقعةتعدّدعلى

.7594/"لفتحا":جعرا(1)

5.12/و"المرعاة")4131(،"المغازي"كتاب7094/"الفتح":راجع)2(



وقصرهاالمسافرين!لاةكتاب-ا!جاححبقمسلكلاكماكلصحيحداثلحىالثجاححالمحيطالبحل

817

طائفتين،جعلهم،القبلةجهةغيرفيكانوالَمّاأخرىصلاةوفي،بهموصلّى

أعلم.تعالىواللّه

الَّذِينَصَلَّىحَتَّىقَائِماً،يَزَلْ)فَلَمْع!يِمقَامَ(ثُمَّ،رَكْعَةًيَلُونَهُبِالَّذِينَ)فَصَلَّى

الصفّأهلصلّى:أي؟يليهالذيوالصفّمج!ي!،النبيّخلف:أيخَلْفَهُمْ(

أهلعلىالثانيالصفّأهلتقدّم:أيتَقَدَّمُوا(ثُمَّ،)رَكْعَةًلأنفسهمالثاني

النبيّ!بهمصلّىالذينوهم:أيقُدَّامَهُمْ(كَانُواالَّذِينَ)وَتَأَخَّرَالأولالصفّ

)رَكْعَةً(إليهتقدّمواالذينالثانيالصفّبأهل:أيبِهِمْ()فَصَلَّىالأولىالركعة

إلى:أيتَخَلَّفُوا(الَّذِينَصَلّى)حَتَّىع!يوالنبيّقَعَدَ()ثُمَّالثانيةالركعةوهي:أي

ع!يكالنبيّسَلَّمَ()ثُمَّأخرى)رَكْعَةً(لأنفسهمتأخّرواالذينالصفّأهلصلّىأن

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الصفّينبأهل:أيجميعاً؟بهم

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَب

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقٌهذا!نهحثمةأبىبنسهلحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ(84(،)571،47911/هنا)المصنّف(أخرجه

،(9123و)1237""الصلاةفيداود(و)أبو(،4)131"المحمغازي"

"الخوف"صلاةفيو)النساليّ(566(،و)565"الصلاة"فيو)الترمذيّ(

"إقامةفي(ماجهو)ابن4191(،-)2491""الكبرىوفي1553(و)1536

"الرسالة"فيو)الشافعيّ((،)164""الموطأفيو)مالك(،()9125"الصلاة

في(خزيمةو)ابن)3/448(،"مسنده"فيو)أحمد(244(،-183)ص

في(عوانةو)أبو)2886(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)1356(،"صحيحه"

432(،)2/"مستخرجه"في(نعيمو)أبو242(،وه)2424"مسنده"

"تفسيره"فيو)الطبريّ(031(،)1/الاَثار"معاني"شرحفيو)الطحاويّ(

)3/"الكبرى"فيو)البيهقيّ(36301(،و34601و3301وا)32501

،بالصوابأعلمتعالىواللّه)4901(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(253(،

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه
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الكتاباولَالمذكوررخًمكللنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَنْ،مَالِكٍعَلَىقَرَاْتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)842(48191،

ذَاتِيَوْمَ!ك!يواللهِرَسُولِمَعَصَلَّىعَمَّنْ،خَوَّاتٍبْنِصَالِحِعَنْ،رُومَانَبْنِيَزِيدَ

بِالَّذِينَفَصَلَّىالْعَدُوِّ،وُجَاهَوَطَائِفَةٌمَعَهُ)1(،صَفَّتْطَائِفَةًاَنَّ،الْخَوْفِصَلَاةَالرِّقَاعِ

الْعَدُوِّ،وُجَاهَفَصَفُّواانْصَرَفُوا،ثُمَّ،لأنفُسِهِمْوَأثمُّواقَائِماً،ثَبَتَثُمَّ،رَكْعَةًمَعَهُ

وَأتمُّواجَالِساً،ثَبَتَثُمَّ،بَقِيَتْالَّييالرَّكْعَةَبِهِمُفَصَلَّى،الْأُخْرَىالطَّائِفَةُوَجَاءَتِ

بِهِمْ(.سَلَّمَثُمَّ،لِأنفُسِهِمْ

خمسة:الاسناد:هذارجال

النيسابوريّ،زكرياأبو،التميميّالرحمنعبدبنبكربنيَحْىَ(بْنُ)يَحْىَ-ا

3/9."المقدمة"فيتقدمس(تم)خالصحيحعلى)216(101(إمامٌثبتٌثقةٌ

أبو،الأصبحيّعمروبنعامرأبيبنمالكبنأنسبن)مَالِكُ(-2

71(المتثبتينوكبير،المتقنينرأس،الهجرةدارإمامالفقيه،المدنيّاللّهعبد

378.صجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(917()ت

الزبير،آلمولى،المدنيّرَوْحأبو،الأسديّرُومَانَ(بْنُ)يَزِيدُ-3

51(.ثقةٌ

عمر،بناللّهعبدابنيوسالماللّهوعبيد،وأنسالزبير،ابنعنرَوَى

أقرانه،منوهو،والزهريّالزبير،بنوعروةجبير،بنخَوَّاتبنوصالح

.هريرةأبيعنوأرسل

بنسلمةحازموأبوعمر،بناللّهوعبيد،عروةبنهشامعنهورَوَى

بنسليمانبناللّهعبدبنوخارجة،إسحاقوابنفُزَرِّد،أبيبنومعاويةدينار،

،حازمبنوجرير،النَّوْفليّالملكعبدبنويزيد،ومالك،ثابتبنزيد

وجماعة.

وقال،ثقةٌ:معينابنعنمنصور،بنإسحاقوقال،ثقةٌ:النسائيّقال

معه".صلّتصفّتطائفة"أن:نسخةوفي)1(
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أبيبننافععليهوقرأ،ربيعةأبيبنعباسبناللّهعبدعلىالقرآنقرأ:غيره

"الثقات".فيحبانابنوذكره،نُعَيم

عالِماًوكان،ومائةثلاثينسنةمات:وغيرهالواقديّعنسعدابنقال

ثقة.،الحديثكثير

)842(برقم،أحاديثأربعةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

و)7292(.و)2555((515و)4

قبله.ذُكر(خَوَّاتٍبْنُ)صَالِحُ-4

هذااسمإن:قيل"الفتح":فيقالغ!يم(اللّهِرَسُولِمَعَصَلَّى)مَّنْ-5

الخوفصلاةحديثرَوَىمحمدبنالقاسملأن"حَثْمةأبيبنسهلالمبهم

روايةمنالظاهرهووهذا،حثمةأبيبنسهلعن"خوّاتبنصالحعن

هذارَوَىأوش!أبالأنجُبير؟بنخوّاتأبوهأنهالراجحولكن،البخاريّ

عن،خوّاتبنصالحعن:فقال،فيهمالكشيخرُومَانبنيزيدعنالحديث

البيهقيّأخرجهوكذلك،طريقهمن"الصحابة"معرفةفيمَنْدَهْابنأخرجه،أبيه

عن،خوّاتبنصالحعنمحمد،بنالقاسمعنعمر،بناللّهعبدطريقمن

منمحقَّقٌإنه:وقالجُبير،بنخوّاتبأنه"تهذيبه"فيالنوويّوجزم،أبيه

فيالرقاعذاتصلاةإن:فقال،الغزاليّلذلكوسبقه،وغيرهمسلمرواية

كتبفيهذااشتهرالوجيز":"شرحفيالرافعيّوقالجُبير،بنخوّاترواية

أبيبنسهلعن،خّوّاتبنصالحروايةالحديثكتبفيوالمنقول،الفقه

صالح.والدخوّاتهوالمبهمفلعلّ:قالع!يه،النبيّمعصلىوعمن،حَثْمَة

تعالىوباللّهذكرتها،التيخوّاتروايةعلىيقفلموكأنه:الحافظقال

التوفيق.

فلذلك،حثْمةأبيبنسهلومن،أبيهمنسمعهصالحاًأنويَحْتَمِل

فيهوإنماالرقاعذاتكانتكونهاتعيينأنإلا،أخرىويعيّنه،تارةيُبهمه

!ر،النبيّمعصلاهاأنهسهلعن،صالحروايةفيوليس،أبيهعنروايته

فيكانحثمةأبيبنسهليكونأناستبعادمنقريبأسنذكرهفيماهذاوينفع

يرويها،لاأنذلكمنيلزملافإنه،الغَزَاةتلكفييَخْرُجمنتاريخسنّ

!رالنبيئمعصلىالذيتفسيريقوىفبهذا،صحابيّمرسلإياهاروايتهفتكون
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واللّهنفيس!،بحثوهو+إدلّة)1(،الحافظكلامانتهى.أعلمواللّه،بِخَوّات

أعلم.تعالى

الاسناد:هذالطائف

رَ-إللّة.المصنّفخُماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،أبو

فنيسابوريّ.،شيخهغير،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

أعلم.تعالىواللّه،تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

الحديث:شرح

مثناةآخرهالواو،وتشديد،المعجمةالخاءبفتح-(خَوَّاتٍبْنِصَالِحِ)عَنْ

الكتبفيلهليس،ثقةتابعيّوصالح،الأنصاريّالنعمانبنجبيرابن:أي-

المفرد"،"الأدبفيالبخاريّلهأخرجوأبوهالواحد،الحديثهذاإلاالستة

فيأفاده،أربعينسنةبالمدينةومات،أُحدٌمشاهدهأولُ،جليلصحابيّوهو

"الفتح")2(.

ز!بهخَوّاتأبوهأنهالراجحأنآنفأسبق(كليماللّهِرَسُولِمَحَصَلَّى)صَمَّنْ

القطعةوهي،الخِرْقةبمعنى،الرُّقعةجمع-:الراءبكسر-الرِّقَاع(ذَاتِ)يَوْمَ

وأقدامقليلاً،كانالظَّهرلأن؟الرقاعذاتالغزوةهذهسُمًّيت،الثوبمن

البخاريّرواه،الرقاعوهي،الخِرَقعليهافلفّواالحَفَاء،مننَقِبَتالمسلمين

لأنهم:وقيل،تسميتهافيالصحيحوهو،ز!نهالأشعريّموسىأبيعنومسلم

،الرقاعذات:لهايقال،الموضعذلكفيبشجرة:وقيل،راياتهمفيهارقّعوا

وقيل:.الرقاعتُشبهألوانذاتكانتبهانزلواكانواالتيالأرضبل:وقيل

بجبلسميت:الواقديوقال،حبّانابنقاله،وبياضسوادبهاكانخيلهملأن

بِخَيْل.جبلتصحّفقدويكون،حبّانابنمستندلعلهوهذا،بُقَعفيه،هناك

)9412(.رقماالمغازي"كتاب7/487"الفتح")1(

7/487.""الفتح)2(
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قالثم،ر!بهموسىأبوذكرهالذيالسببوالنوويّ،السُّهيليّرجّحوقد

سميت:فقال،الداوديّوأغرب،بالمجموعسُميتتكونأنوَيحْتَمِل:النوويّ

كذافيها،الصلاةلترقيعبذلكفسميتفيها،الخوفصلاةلوقوع؟الرِّقاعذات

"الفتح")1(.في

"الصحيح"فيالبخاريّفجنح،كانتمتىالغزوةهذهفياختُلفأتنبيه،:

وقبلالنضير،بنيبعدأنهاإسحاقابنوعنخيبر،بعدكانتأنهاإلى

سنةالمحرّمفيكانأنهحبّانوابنسعد،ابنوعند،أربعسنة،الخندق

صلاة"بابأوّلفيسبقتالتيالمسائلفيهذافيالكلامتقدموقد،خمس

".الخوف

حيثوأفاد،،البحثهذافيأجادرَ-إللّهُالقيّمابنالإمامرأيتثم

حمِ!إلئهُ:قال

فخرجنجد،غزوةوهي،الرقاعذاتغزوةبنفسه!اللّهرسولغزاثم

وبني،محاربَيريدالمحرمفي:وقيل،الرابعةالسنةمنالأولىجمادىفي

وقيل:،الغفاريّذرّأباالمدينةعلىواستَعْمَل،غَطَفانبنسعدبنثعلبة

جمعاًفلقي،سبعمائة:وقيل،أصحابهمنأربعمائةفيوخرج،عفانبنعثمان

صلاةيومئذبهمصلىأنهإلا،قتالبينهميكنولمفتواقفوا،،غَطَفانمن

.الخوف

هذهتاريخفيوالمغازيالسيرأهلمنوجماعةإسحاقابنقالهكذا

قدفإنهجدّاً،مشكلوهو،عنهمالناسوتلقاهبها،الخوفوصلاة،الغَزَاة

حتىالعصرصلاةعنالخندقيومع!يماللّهرسولحَبَسُواالمشركينأنصح

الشمس.غابت

حبسوهأنهم-اللّهرحمهما-والشافعيّ"أحمدو"مسندي"السنن"،وفي

نزولقبلوذلكجميعاً،فصلاهنّوالعشاء،والمغربوالعصرالظهرصلاةعن

خمس.سنةالرقاعذاتبعدوالخندق،الخوفصلاة

أبوقالكما،بعُسفانللخوفصلاهاصلاةأولع!ي!النبيّأنوالظاهر

.7483/""الفتح(1)
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وعلىالظهر،بنافصلى،بعسفانغ!ي!النبيّمعكنا:ر!بهالزُّرَقيّعياش

نإ:قالواثم،غَفْلَةًمنهمأصبنالقد:فقالواالوليد،بنخالديومئذالمشركين

الخوفصلاةفنزلت،وأبنائهمأموالهممنإليهمأحبهيهذهبعدصلاةًلهم

رواه،الحديثوذكر،فرقتينففرَّقناالعصر،بنافصلىوالعصر،الظهربين

."لسنن"اهلوأ،أحمد

وعُسفانضَجْنانبيننازلاًع!يماللّهرسولكان:ل!جبههريرةأبووقال

منإليهمأحبهيصلاةًلهؤلاءإن:المشركونفقال،للمشركينمحاصراً

جبريل،فجاء،واحدةمَيْلَةًعليهمميلواثم،أمركمأَجْمِعُوا،وأموالهمأبنائهم

حسنحديث:الترمذيّقال،الحديثوذكر،نصفينأصحابهيَقْسِمأنفأمره

صحيح.

أنهعنهصحّوقد،الخندقبعدكانتعُسفانغزوةأنبينهمخلافولا

.عسفانوبعد،الخندقبعدأنهافعلم،الرقاعبذاتالخوفصلاةصلى

فيكما،الرقاعذاتشَهِداالأشعريموسىوأباهريرةأباأنهذاويُؤَيِّد

يَلُفُّونكانواوأنهم،الرقاعذاتغزوةشهدأنه،موسىأبيعن"الصحيحين"

نَقِبَت.لَمَّاالْخِرَقأرجلهمعلى

سأله،الحكمبنمروانأنو"السنن""المسند"،ففي،هريرةأبووأما

عام:قالمتى؟:قال،نعم:قال؟الخوفصلاة!شَي!اللّهرسولمعصليتهل

نجد.غزوة

قبلجعلهامنوأنخيبر،بعدالرقاعذاتغزوةأنعلىيدلّوهذا

ذاتغزوةأنادَّعَىلهذابعضهميفطنلمولماظاهراً،وَهْمأوَهِمَفقدالخندق

تعديدفيعادتهمعلىبعدهاومرةً،الخندققبلفمرة،مرتينكانتالرقاع

ولا،ذكرهماالقائللهذاصحولو،تاريخهاأوألفاظهااختلفتإذاالوقائع

تقدملما؟الأولىالمرةفيالخوفصلاةبهمصلىقديكونأنيمكنلميصحّ

يومتأخيربأنهذاعنيجيبواأنولهم،الخندقبعدوكونِها،عُسفانقصةمن

نأإلىالصلاةتأخيريجوزالمسايفةحالفيوأن،منسوخغيرجائزالخندق

حيلةلالكن،وغيرهرَءإدئهُأحمدمذهبفيالقولينأحدوهذافعلها،منيتمكن

.الخندقبعدوأنهابها،للخوفصلاهاصلاةأولأنعُسفانقصةفيلهم
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الخنددتى،بعدماإلىالموضعهذامنالرقاعذاتغزوةتحويلفالصواب

لناتبيّنثموالسير،المغازيلأهلتقليداًهناهاذكرناهاوإنماخيبر،بعدبل

التوفيق.وباللّه،وهمهم

فيمسلمرواهما،الخنددتىبعدالرقاعذاتغزوةأنعلىيدلومما

بذاتكناإذاحتىع!ي!اللّهرسولمعأقبلنا:قالل!جهجابرعن"صحيحه"

رجلفجاءلمج!،اللّهلرسولتركناهاظليلةشجرةعلىأتيناإذاكنا:قال،الرقاع

فاخترطه،السيففأخذ،بالشجرةمعلَّقلمجيهاللّهرسولوسيف،المشركينمن

وصلى،تأخرواثم،ركعتينبطائفةفصلى،بالصلاةفنودي:وقال،القصّةفذكر

.ركعتانوللقوم،ركعاتأربعع!ي!اللّهلرسولفكانت،ركعتينالأخرىبالطائفة

بعدأنهاعلىيدلهذابل،الخنددتىبعدشُرِعتإنماالخوفوصلاة

+%د!هُ)1(.القيّمابنكلامانتهى.أعلمواللّه،عُسفان

نفيسٌبحث+إدنهُالقيّمابنذكرهالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

ع!يالهوأنهخيبر،بعدبل،الخنددتىبعدكانتالرقاعذاتغزوةأنوحام!جدّاً،

صلاةُشُرعتماوأول،بعُسفانقبلهاوصلاها،الخوفصلاةلمجهاصلى

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،بعُسفانالخوف

فيهكذابالفاءمَعَهُ(صَفَّتْطَائِفَةً)أَنَّ"صلى"مفعولالْخَوْفِ()صَلَاةَ

النوويّ)2(.قاله،صحيحانوهمامعه"،"صَلَّت:بعضهافيووقع،النسخأكثر

وطائفة:أيالابتداء؟علىوالرفع"طائفةً"،علىعطفاًالنصبيَحْتَمل)وَطَائِفَة(

علىمنصوب،مقابله:أيوضمّها؟الواو،بكسرالْعَدُوِّ()وُجَاهَ:وقوله،أُخرى

علىالمبتدأبخبرومتعلّق،الأولالوجهفي"معه"علىمعطو!توهو،الظرفيّة

الثاني.الوجه

وضمها،الواوبكسرهوالعدو"وجاه"وطائفة:قوله:رً-إل!هُالنوويّقال

الشيء،منوالقطعة،الفِرْقة:والطائفة،قبالته:أي:وتُجاهه،وجاهه:يقال

صلاةفيالطائفةتكونأنأكره:الشافعيّقاللكنوالكثير،القليلعلىتقع

فأكثر،ثلاثةالإماممعالتيالطائفةتكونأنفينبغي،ثلاثةمنأقلّالخوف

.452-3052/المعاد""زاد(1)
.921-6/821"لنوويّاشر!"(2)
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فَإِذَاأَسْلِحَخَهُخ)وَئيَأضُذُواْ:تعالىاللّهبقولواستَدَلَّ،كذلكالعدوّوجهفيوالذين

ضميرطائفةكلعلىفأعاد201(،النساء:1الآيةاَخرإلىفَقيَكلُنُواْ!سَجَدُواْ

)1(1.انتهىالمشهور.علىثلاثةالجمعوأقل،الجمع

الثانيةالركعةإلى!ي!قاملَمّاثُمَّ(،رَكْعَةًمَعَهُ)بالَّذِينَ!ي!النبيّ)فَصَلَّى(

الركعةمعهصلّتالتيالطائفةهذهأتمّت:أيوَأتمُّوا()قَائِماً،كونهحال)ثَبَتَ(

صلاتهممنسلامهمبعد)ثُمَّ(الثانيةالركعةبإضافة)لِأ!نفُسِهِمْ(الأولى

اللازمهناوالمراد،ويلزميتعدّىنصر،بابمن)فَصَفُّوا(العدّوإلى)انْصَرَفُوا(

وسلّموامنها،انتهواحيث،الصلاةحالةغيرفيوهم:أيالْعَدُوِّ()وُجَاهَ

الأولى،الطائفةمكانإلىالعدوّمواجهةكانتالتيالْأُخْرَى(الطَّائِفَةُ)وَجَاءَتِ

الركعةوهي،ع!ي!صلاتهمنبَقِيَتْ(الَّييالرَّكْعَةَبِهِمُ)فَصَلَّى!ي!بالنبيّفاقتدوا

بسلامصلاتهمنيخرجولمللتشهّد،)جَالِساً(كونهحال!يمّثَبَتَ()ثُمَّلهالثانية

فيمعهوجلسوا،الأخرىالركعةالأنفُسِهِمْ(الثانيةالطائفة:أي)وَأتمُّوا(

كما!ي!،معهالتسليمفضيلةلهمليحصل؟معهم:أيبِهِمْ(سَلَّمَ)ثُمَّالتشهّد

ركعةً،ع!يمّمعهطائفةكلصلىوقد،معهالتحريمفضيلةالأولىللطائفةحصل

عنالخوفصلاةفيالثابتةالكيفياتإحدىوهذهوُحداناً،لأنفسهموركعة

تقدّموقد-تعالىاللّهرحمهما-وأحمد،الشافعيّاختارهاوقد،!ي!النبيّ

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهقريباً،ذلكتحقيق

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلقانمسألتان

!راللّهرسولمعصلّىعمن،خَوّاتبنصالححديث(:الأولى)المسألة

عليه.متّفقهذا

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""المغازيفيو)البخاريّ()842(،(571/4891هنا)المصنّف(أخرجه

"الخوف"صلاةفيو)النساليّ()1238(،""الصلاةفيداود(و)أبو)9412(،

6/912."النووي"شرخ)1(
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فيو)الشافعيّ(،(013)"الموطأ"فيو)مالك(،(291)5"الكبرىو"(1)537

في(عوانةو)أبوشاكر،محمدأحمدبتحقيق677(و)905الفقرةفي"الرسالة"

أعلمتعالىواللّه)5918(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)2426(،"مسنده"

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكورجصرلمحهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

حَدَّثَنَاعَفَّانُ)1(،حَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)843(19491،

أَقْبَلْنَا:قَالَ،جَابِرٍعَنْ،سَلَمَةَأَبِيعَنْ،كَثِيرٍأَبِيبْنُيَحْيَىحَذَثَنَايَزِيدَ،بْنُأَبَانُ

ظَلِيلَةٍشَجَؤعَلَىأتيْنَاإِذَاكُئا:قَالَالرِّقَاعِبِذَاتِكُنَّاإِذَاحَتَّىعيهماللّهِرَسُولِمَعَ

ع!ي!اللّهِرَسُولِوَسَيْفُ،الْمُشْرِكِينَمِنَرَجُلفَجَاءَ:قَالَع!اللّهِلِرَسُوليتَرَكْنَاهَا

أتخَافُني؟:ع!ي!اللهِلِرَسُولِفَقَالَ،فَاخْتَرَطَهُع!اللّهِنَبِيِّسَيْفَفَأَخَذَبِشَجَؤ،مُعَلَّق

فَتَهَدَّدَهُ:قَالَمِنْكَ!،يَمْنَعُنِبم"اللّهُ:قَالَمِنِّي؟يَمْنَعُكَفَمَنْ:قَالَ"لَا"،:قَالَ

فَصَلَّى،بِالصَّلَاةِفَنُودِيَ:قَالَ،وَعَلَّقَهُالسَّيْفَفَأَغْمَدَ،!ط!اللهِرَسُوليأَصْحَابُ

فَكَانَتْ:قَالَ،رَكْعَتَيْنِالْأُخْرَىبِالطَّائِفَةِوَصَلَّىتَأَخَّرُوا،ثُمَّ،رَكْعَتَيْنِبِطَائِفَةٍ

رَكْعَتَانِ(.وَبلْقَوْمِ،رَكَعَاتٍع!بأَرْبَعُاللهِلِرَسُولِ

ستّة:الاسناد:هذارجال

البصريّ،الصفّارعثمانأبو،الباهليّاللّهعبدبنمسلمبن)عَفَّانُ(-ا

6/44."المقدمة"فيتقدم)ع(.22()ت101(كبارمن،ثبتثقةٌ

مات71(أفرادله،ثقةٌ،البصريّزيدأبوالعطّار،يَزِيدَ(بْنُ)أَبَانُ-2

1.054/"الطهارة"فيتقدمس(تدم)!)016(حدودفي

بصريّ،اليماميّنصرأبو،مولاهمالطاليّ(كَثِيرٍأَبِيبْنُ)يَحْيَى-3

تقدّم)ع(ذلكقبل:وقيل132()ت51(ويرسليدلِّسلكنه،ثبتٌثقةٌ،الأصل

424.ص2برالمقدّمة""شرحفي

اسمه:قيل،المدنيّالزهريّعوفبنالرحمنعبدبنسَلَمَةَ()أَبُو-4

".مسلمبن"عفّان:نسخةوفي)1(
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المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع()49(131مكثزثقة،إسماعيل:وقيل،اللّهعبد

423.ص2جى

.البابفيذُكراوالباقيان

الاسناد:هذالطائف

رً-إلئهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.ابنلهأخرجفما،وأبان،الترمذيّ

منز!نهجابروفيه،تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

السبعة.المكثرين

الحديث:شرح

روايةوفي!لَخي!(اللّهِرَسُولِمَعَأَقْبَلْنَا:)قَالَأنهرصِالأاللّهعبدبنجَابِرِ()عَنْ

الدُّؤَليّ،سِنَانأبيبنسِنَانعن،شهابابنطريقمن"المغازي"فيالبخاريّ

قَفَلَفلمانجد،قِبَلَع!ي!اللّهرسولمعغزاأنهأخبرهر!يممااللّهعبدبنجابرعن

!ر،اللّهرسولفنزل،الْعِضَاهكثيرِوادٍفيالقائلةفأدركتهم،معهقفل!اللّهرسول

سَمُرة،تحت!يماللّهرسولونزل،بالشجريستظلون،العضاهفيالناسوتفرّق

"الفضائل".فيللمصنّفنحوهوسيأتي،الحديث...سيفهبهافعلَّق

ذاتغزوةبهكانتالذيبالمكان:أيالرِّقَاعِ(بِذَاتِكُنَّااِذَا)حَتَّى

)قَالَ(الماضيالحديثفيتسميتهاسببفيالكلامتقدّموقد،الرقاع

:أيآليْنَا()اِذَاالمنزلنزولإرادةعندالصحابةمعشر:أي)كُنَّا(زلمحبهجابر

الظلّكثيرة:يعني؟كثيفظلّذات:أي؟مظلّلة:أي(ظَلِيلَةٍشَجَؤ)عَلَىمررنا

يعني:؟الكثيفبظلّهاويستظلّتحتها،لينزل:أيمج!ي!(اللّهِلِرَسُولي)تَرَكْنَاهَا

)قَالَ:للاستراحة؟شجرةتحتع!ي!النبيّونزل،الفعلهذاالرقاعبذاتففعلنا

الواو،وسكون،المعجمةالغينبفتحغَوْرثاسمهالْمُشْرِكِينَ(مِنَرَجُلٌفَجَاءَ

وهوالغَرَث)1(،منمأخوذ،أولهبضم:وقيل،المثلثةوبالثاءالراء،وفتح

"ق".فيكمافَرَحَ،بابمن)1(
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"العمدة")1(.فيقالهبالتصغير،غُوَيرثفيهالخطابيّوحَكَى،الجوع

بغينوهو،أولهبضم:وقيلجَعْفَر،وزانُو"غَوْرَث""الفتح":فيوقال

الخطيبعندووقع،الجوعوهو،الغرثمنمأخوذ،ومثلثةوراء،،معجمة

نأعياضوحَكَىبالتصغير،غويرثفيهالخطابيّوحَكَى،المثلثةبدلبالكاف

بالمعجمة.وصوابه:قال،المهملةبالعينالبخاريفيقالالمغاربةبعض

.)2(
شهى.

فيالاسميّةوالجملة،للحالفيهالواو(مُعَلَّقٌع!يماللهِرَسُولِ)وَسَيْفُ

ع!ي!النبيّبهااستظلّالتيالشجرةوهي:أي)بِشَجَؤ(الحالعلىنصبمحلّ

بالخاء-)فَاخْتَرَطَهُ(نائمأوجدهلكونهمج!ي!(اللهِنَبِيِّ)سَيْفَالمشركالرجل)فَأَخَذَ(

غِمده،منسلّه:أي-مهملةطاءآخرهوالراء،،الفوقيّةوالمثنّاة،المعجمة

لا:أي)"لَا"(:ع!يمقَالَ(أتخَافُيي؟ع!:اللّهِالِرَسُولِالرجل)فَقَالَ(غلافهوهو

استفهاميّة،"من"لأن"يمنعُ"؟برفعمِنِّي؟(يَمْنَعُكَ)فَمَنْالرجل)قَالَ(أخافك

البخاريّروايةفيذلكوكرّر،منيلكمانعلا:قالكأنه،النفيمعنىتتضمّن

.مراتثلاث

أذاكمنيخلّصني:أيمِنْكَ()يَمْنَعُييعليّسلّطكالذياللهُ()ة!ر)قَالَ(

به.إلاقوّةولاحوللاإذ؟لي

اللّه،:ع!ي!اللّهرسوليقولأنالجوابفييكفيكان:-إدئهُالطيبيّقال

)وَاَدئَهُ:تعالىاللّهقال،وكَلَئِهبحفظهواعتضاداً،اللّهعلىاعتمادأفبسط

انتهى.67.0:المائدة1اُلنَاسِ!مهومِنَيَعْصِمُثَ

كأنه،النفييتضمناستفهاممني؟"يمنعك"من:قوله"العمدة":فيوقال

فلم،مراتثلاثقاله،اللّهيمنعك:أي"اللّه":وقوله،منيلكمانعلا:قال

الرجلهذاشاهدفلما،عليهوتوكلاً،باللّهثقة؟عليهعَرَّجولا،بقولى!ريبالِ

وعَلِمَ،صدقهتحقّق،الحالةتلكمثلفيالناسعادةبهافارقالتيالقوّةتلك

متمكن،عدوّفإنه،للعادةالخوارقأعظممنوهذابضرر،إليهيصللاأنه

)4136(.رقم"المغازي"كتاب91/268"القاري"عمدة)1(

)4136(.رقم"المغازي"كتاب7/394""الفتح)2(
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رَوْغلهحَصَلَولا،بحالع!ي!لهيتَغَيَّرْولمحاضز،وموتمشهوز،سي!بيده

أوضحمنيكونالتحدِّياقترانومع،الكراماتأعظممنوهذا،جَزَعولا

.)1(انتهى.المعجزات

ظاهرهمج!ي!(اللّهِرَسُولِ)أَصْحَابُخوّفه:أي)فَتَهَدَّدَهُ(د!جبهجابر)قَالَأ

وليسبالتهديد،عليهعزمكانعمارجعإنماوأنه،القصّةحضروابأنهميُشعر

"قال:قوله"،سيفهبها"فعلّق:قولهبعدللبخاريّروايةفيوقعفإنه،كذلك

أعرابيّعندهفإفيا،فجئنا،يدعوناع!ي!اللّهرسولفإذا،نومةًفنِمنا:جابز

نائم،وأنا،سيفيعليّاخترطهذاإن:!ي!اللّهرسولفقالجالس!،

ولمثلاثاً،اللّه:فقلتمني؟يمنعكمن:فقالصَلْتاً،يدهفيوهو،فاستيقظت

الصحابة،يحضرهلمالقدرهذاأنالروايةهذهبيّنتفقد"،وجلس،يعاقبه

نومهم.منواستيقظوا،دعاهمأنبعد!النبيّمنسمعوهوإنما

"،السيففشام،اللّه:"قلت:قولهبعدللبخاريّأخرىروايةفيووقع

حيلأنهوعَرَفَ،العظيمالثباتذلكشاهدلَمّاالأعرابيّوكأن،أغمدهوالمراد

منوأمكن،السلاحفألقى،إليهيصللاأنهوعَلِمَ،صدقهتحقّقوبينهبينه

أعلم.تعالىواللّه،نفسه

على:أي)وَعَلَّقَهُ(غلافهفيأدخله:أيالإغماد؟منالسَّيْفَ()فَأَكْمَدَ

مكانه.

ثوبيه،نَزَعَشجرةتحت!اللّهرسولنزللَمّا:إسحاقابنوعند

الكفارفقالتحتها،واضطجع،أصابهمطرمنلِيَجِفَّا؟الشجرةعلىونَشَرَهما

ومعهفأقبل،بهفعليكمحمد،انفردقد:شجاعاًوكان،سيدهموكانلدعثور،

فدفع،الثه:عفي!فقالمني؟يمنعكمن:فقال،رأسهعلىقامحتىصارم

فأخذه،يدهمنالسيففوقعصدرهفي-والسلامالصلاةعليه-جبريل

قم،:فقالأحد،لا:قال؟اليوممنيأنتيمنعكمن:وقال!،النبيّ

بذلكأحقأناص!:فقال،منيخيرأنت:قالوَلَّىفلما،لشأنكفاذهب

وأنك،اللّهإلَّاإلهلاأنأشهدوأنا:قال:لفظوفيبعدُ،أسلمثم،منك

14.091/"القاري"عمدة)1(
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فسقط:البيهقيّروايةوفي،الإسلامإلىفدعاهم،قومهأتىثم،اللّهرسول

مني؟"،يمنعك"من:وقالع!ي!،اللّهرسولفأخذه،الأعرابيّيدمنالسيف

لاأنعلىأعاهدكولكنلا،:قالفتُسْلِمُ؟:قالآخذ،خيركن:قال

:فقال،أصحابهفأتى،سبيلهفخلَّى،يقاتلونكقوممعأكونولا،أقاتلك

انتهى..الناسخيرعندمنجئتكم

ابنروايةوبينيُعاقبه"،لمثم،جالسٌهو"فها:قولهبينوُيجمع

فمنّ،بقصّتهالصحابةأخبرهأنبعدكان"لشأنك"فاذهب:قولهبأنإسحادتى

يؤاخذهولم،الإسلامفيليدخلواالكفّار؟استئلاففي!رغبتهلشدّة؟عليه

قومه،إلىرجعوأنه،ذلكبعدأسلمأنهتقدّموقد،عنهعفابل،صنعبما

كثير)1(.خلقبهواهتدى

بِطَائِفَةٍ)فَصَلَّىللصلاةوأقيم،أُذّن:أيبِالصَّلَاةِ()فَنُودِيَد!بهببر)قَالَ(

ع!الثبيّ)وَصَلَّى(العدوّجهةإلى:أيتَأَخَّرُوا()ثُمَّوسلّمواسلّمثمرَكْعَتَيْنِ(

إليه!مجيئهابعدالعدوّمواجهةفيكانتالتي:أيالْأُخْرَى()بِالطَّائِفَةِمتنفّلاً

أَرْبَعُع!اللّهِلِرَسُولِ)فَكَانَتْزح!لمجابرٌ)قَالَ(وسلّمواسلّمثم)رَكْعَتَيْنِ(

علىبهواستُدِلّفرضاً،رَكْعَتَانِ()وَللْقَوْمِونفلاًفرضاًبتسليمتين:أي(رَكَعَاتٍ

الحقّ،وهو،وغيرهالنوويّقرّرهكذا،المتنفّلخلفالمفترضصلاةجواز

وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

التكلان.

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذا!بهجابرحديث(:الأولى)المحسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"الفضائل"وفي)843(591(وه5719491/هنا)المصنّف(أخرجه

)4134و"المغازي"1392(و5192)"الجهاد"فيو)البخاريّ(595)2(،0

.5/41"ةلمرعاا":جعرا(1)

ترقيمي.نحووهو101(أ)صالسلامدارنسخةرقمالرقمهذا)2(
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فيو)أحمد(464(،)2/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن4136(،و413وه

و)ابن315(،)1/الاَثار"معاني"شرحفيو)الطحاويّ(364(،)3/"مسنده"

)2884(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)1353(،"صحيحه"في(خزيمة

)2427"مسنده"في(عوانةو)أبو6(،وا06)2/"سننه"فيو)الدارقطنيّ(

فيو)البيهقيّ(7918(،و)6918"مستخرجه"في(نعيمو)أبو2428(،و

أعلم.تعالىواللّه)5901(،السنّة""شرحفيو)البغويّ()3/925(،""الكبرى

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

!يم،للنبيّحبّهمشدّةمنرفوالصحابةعليهكانمابيان)منها(:-ا

أنفسهم.علىلهوإيثارهم،التعظيمغايةلهوتعظيمهم

الظلّوطلبهم،القائلةفيالإمامعنالناستفرّقجواز)ومنها(:-2

مَنمعهيبقىأنبعدإلَّاع!ي!اللّهرسولغيرفيذلكليسولكن،والراحة

أذىمنيعصمهبأنلمجيوّلنبيهضَمِنَكانقدتعالىاللهلأن؟أصحابهمنيَحْرُسه

.الناس

وقتالنومعندالسفرفيبالشجرةالسيفتعليقجواز)ومنها(:-3

القائلة.

علىالواجبمنالليلوفي،القائلةفيالإمامحراسةأن)ومنها(:-4

والخطأ.المنكرمنتضييعهوأن،الناس

علىوصبره،بربّهيقينهوقوّة،!لَخيِ!شجاعتهفرطبيان)ومنها(:-5

.الجهالعنوصفحه،الأذى

بعصمتهبِ!اللّهعنايةوعظيمِع!ي!،للنبيّمعجزةأعظمبيان)ومئها(:-6

منأحديقاومهأندونالأعرابيّذلكيدمنالسيفسقطفقد،أعدائهمن

!ووَاَدلَّهُ:فقال،بذلكوعدهكما،تعالىاللّهمنفضلمحضبل،الناس

عَظِيمامهـعَلئكَاَدلَّهِفَضلُ!ووَكاَتَ:وقال67،،:المائدة1اَلنَاس!مِنَيَعْصِمُثَ

113،.:النساء1

نامأَمِنَإذاأيضاًالمجاهدوأن،أَمِنَإذاالمسافرنومجواز)ومنها(:-7

)وَضُذُوأ:قالحيث،بأخذهأمرتعالىاللّهلأن؟فلاخافوإن،سلاحهووضبم

201،.النساء:1الاَيةصِذكتم!هو
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شخصاً.أنكرإذاأتباعهيدعوالإمامأن)ومنها(:-8

شاء،إنوتوعّده،عليهجفامنمعاقبةالإمامتركجواز)ومنها(:-9

عفا.العفوأحبوإن

كذا،بالمتنفّلالمفترضاقتداءجوازعلىبهاستُدلّأنه)ومنها(:-01

أخرجهالذيزلمحنهجابرحديثوبينبينهجمعاً"شرحه"؟فيالنوويّقرّره

منبطائفةصلىع!ي!النبيّ))أنر!يمبناللّهعبدبنجابرعن)1552(النساليّ

سلم".ثمركعتينأيضاًبآخرينصلىثم،سلّمثم،ركعتينأصحابه

كانمج!يِ!النبيّ"أن:ولفظهالسنّة"،"شرحفيالبغويّأيضأوأخرجه

ثم،ركعتينبطائفةفصلى،نخلببطنالخزففيالظهرصلاةبالناسيصلي

سلّم".ثم،ركعتينبهمفصلّى،أخرىطائفةجاءتثم،سلّم

"أن:ولفظه)1551(أيضأالنساليّأخرجهل!!بهبكرةأبيحديثومثله

بالقومصلىثم،سلمثمركعتينالخوففيبالقومصلىع!ي!اللّهرسول

أربعاً".مج!ي!النبيّفصلى،سلمثمركعتينالآخرين

فيمتنفّللمج!لأنه؟المتنفّلخلفيصليأنللمفترضيجوزأنهعلىفدلّ

حديثشرحفيمستوفًىهذافيالبحثتقدّموقدقطعاً،الأخيرتينالركعتين

فراجعه)465(45101،رقمالعشاء"فيالقراءة"بابفي،زلمحنهمعاذقصّة

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهتستفد،

الوكيل.

الكتابأولَالمذكورر-إلمحهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

أَخْبَرَنَا،الذَارِفِيُالرَّحْمَنِعَبْدِبْنُاللهِعَبْدُ)وَحَذَثَنَا)1(-)...(10591،

يَحْيَى،أَخْبَرَنِي،سَلَّامٍابْنُوَهُوَ،مُعَاوِيَةُحَدَّثَنَا)2(،حَسَّانَابْنَيَعْنِي،يَحْيَى

ع!ي!اِّاللّهِرَسُولِمَعَصَلَّىأنهُ،أَخْبَرَهُجَابِراًأَنَّ،الرَّحْمَنِعَبْدِبْنُسَلَمَةَأَبُوأَخْبَرَنِي

بِالطَّائِفَةِصَلَّىثُمَّ،رَكْعَتَيْنِالالائِفَتَيْنِبِإِحْدَىع!يماللّهِرَسُولُفَصَلَّى،الْخَوْفِصَلَاةَ

"أخبرنا".:نسخةوفي)2("حدّثنا".:نسخةوفي)1(



)0591(رقمحديث-الْخَوْتِصَلابَابُ-)57(

733

طَائِفَةٍبِكُلِّوَصَلَّى،رَكَعَاتٍأَرْبَعَ!شَي!اللّهِرَسُولُفَصَلَّى،رَكْعَتَيْنِالْأُخْرَى

رَكْعَتَيْنِ(.

ستّة:الاسناد:هذارجالى

الحافظ،محمدأبو،السَّمَرْقَنْديّالدَّارِمِيئُ(الرَّحْمَنِعَبْدِبْناللّهِ)عَبْدُ-ا

م)سنةًوسبعونأربعوله2(هه)ت111(متقن،فاضل،ثقة"المسند"،صاحب

5/92."المقدمة"فيتقدمت(د

وله802()ت19(ثقةٌ،البصرةمنأصله،التَّنِّيسيّحَسَّانَ(بْنُ)يَحْىَ-2

7/723."الحيض"فيتقدمس(مدت)خسنةً)64(

سلّامأبو،سلّامأبيابن-اللامبتشديد-(سَلَّامٍبْنُ)مُعَاوِيةُ-3

فيتقدم)ع()175(حدودفيمات71(ثقة،حِمْصَيسكنوكان،الدمشقيّ

.94903/""الإيمان

كثير.أبيابنهوو"يحمى":،قبلهذُكرواوالباقون

تعالىواللّه،الماضيالحديثفيمسائلهوبيان،شرحهسبققدوالحديث

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

أُيخبُ!و.وَإلةِتَوكَلَّتُعَلتهِبِاَللَّهِإِلَّاتَوْفِيقىوَمَااَسْتَطَغثمَااَلاضلَخَإِلاأرُيدُ)إِن

العلامةالشيخابنمحمدالقديرالغنئيمولاهإلىالفقيرالجامعقال

ال!كرّمة:بمكةالعلمخُويدمموسىبنآدمبنعليئ

الإمامصحيح"شرحمنعشرالرابعالجزءكتابةمنانتهيتُقد

بنمسلمالإمامصحيحشرحالثّجّاجالمحيطَ"البحرَالمسمَّى"مسلم

اهـ()27/7/427المباركةالاثنينليلةالفجرلصلاةيؤذّدنوالمؤذّنالحجّاج"

م(.5652آب-أغسطس)21الموافق

لوجههخالصاًيجعلهأنالعظيمالعوشربّالعظيمالعليّاللّهأسأل

بعبادهإنه،سليمبقلبتلقّاهمنولكلّليالنعيمبجناتللفوزوسبباً،الكريم

رحيم.رءوف



وقصرهاالمسافرينصلا-كتاب-الحجاححب!مدالل!اكمامعصلتحداثل-الثجاححالمحيطالبحل

734

01،.:أيونسالعبمِب!رَبِّلِئَهِألحتدُ)أَنِ:دعواناواَخر

43،.:الأعراف1الآية!واَلئَهُهَدَننَاأَنْلَؤلَآلِنَهْتَدِىَكاَوَمَالِهَذَاهَدَننَااَئَذِىلِلَّهِ)اَلحتدُ

لِلَّهِوًاطتدُ!اَئمُرسَلِننَعَلَىوَسَئَئم!يَصِفُوتَضًااَئعِزَؤرَثرَفِّيَ)سُتحَنَ

183،.-018:الصانات1!!اَئفَلَمِايتَرَث

إبراهيم،اَلعلىصلّيتكمامحمد،اَلوعلىمحمد،علىصلّ"اللهم

اَلعلىباركتكمامحمدآلوعلىمحمدعلىباركاللهممجيد،حميدإنك

مجيد".حميدإنك،إبراهيم

".وبركاتهاللّهورحمةالنبيّعلى"السلام

)كتاب-7بمفتتحاًعشرالسابعالجزء-تعالىاللّهشاءإن-ويليه

)844(.51191(الحديثرقملِلْجُمُعَةِ(بِالغُسْلِالأمْرِ)بَابُ-)1((،الجمعة

."إليكوأتوبأستغفرك،أنتإلاإلهلاأنأشهد،وبحمدكاللهمّ"سبحانك

!!!
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لصفحةالموضوعا

00000000000000000000000000000000005اللَّيْلِ(صلاةِفيوتبَتُّلُهُع!يكالنَّبِيئدُعاءِكيفيةِ)بَابُ-)28(

0000000000000000000000000000000000000112الفَيْلِ(صَلَاةِفِيالْقِرَاءَةِتَطْوِيلِاسْتِحْبَابِ)بَابُ-)92(

مِنْذَلِكَأَنَوَبَيَانِ،فِيهِيُصَلِّيلَاكُلَّهُلَيْلَهُالزَجُلُيَنَامَأَنْكَرَاهِيَةِبَيَانِ)بَابُ-)03(

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000125الشَّيْطَانِ(أَثَرِ

000148الْمَسْجدِ(فِيتَجُوزُكَانَتْوِإنْ،الْبَيْتِفِيالنَّوَافِلِأَدَاءِأَفْضَلِيّةِبَيَانِ)بَابُ-)31(

فِيوَالثشَدُّدِالتَّعَمُّقِوَكَرَاهِيَةِ،قَلَّوَإِنْ،الذَائِمالْعَمَلِفَضِيلَةِبَيَانِ)بَابُ-)32(

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000173الْعِبَادَةِ(

حَتَّىيَرْقُدَبِأَنْالْقُرْآنُعَلَيْهِاسْتَعْجَمَأَوِ،صَلَاتِهِفِينَعَسَمَنْأَمْرِ)بَابُ-)33(

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000102ذَلِكَ(عَنْهيَذْهَبَ

قَوْلِ:وَجَوَازِكَذَا،أسلةَنَسِيتُ:قَوْلِوَكَرَاهَةِ،الْقُرْآنِبتَعَهُّدِالْأَمْرِ)بَابُ-)34(

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000213،أنْسِيتُهَا(

0000000000000000000000000000000000000000000000241بِالْقُرآنِ(الصَّوْتِتَحْسِينِاسْتِحْبَابِ)بَابُ-)35(

0000000000000000000000000268فِيهَا(وَتَرْجِيعِهِالْفَتْحِ"،"سُورَةَ!شَيِدالنَّبِيئقِرَاءَةِذِكْرِ)بَابُ-)36(

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000275الْقُرْآنِ(لِقِرَاءَةِال!كِينَةِنُزُولِ)بَابُ-)37(

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000092الْقُرْآنِ(حَافِظِفَضِيلَةِبَيَانِ)بَابُ-)38(

00000000000000000000000000000000992فِيهِ(يَتَتَعْتَعُوَالَّذِي،بِالْقُرْاَنِالْمَاهِرِفَضْلِبَيَانِ)بَابُ-)93(

كَانَوِإنْ،فَيهِوَالْحَذْقِالْفَضْلِأَهْلِعَلَىالْقُرْاَنِقِرَاءَةِاسْتِحْبَابِ)بَابُ-)04(

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000603عَلَيْهِ(الْمَقْرُوءِمِنَأَفْضَلَالْقَارِىءُ

00311سَمَاعِهِ(عِنْدَوَالْبُكَاءِ،لِلاسْتِمَاعِالْحَافِظِمِنَالْقِرَاءَةِطَلَباسْتِحْبَاب)بَابُ-)41(

000000000000000000000000000000000000000331وَتَعَلّمِهِ(،الصَّلَاةِفِيالْقُرْآنِقِرًاءَةِفَضْلِ)بَابُ-)42(

00000000000000000000000000000000000000344الْبَقَرَةِ(سُورَةِوَفَضْلِ،الْقُرْآنِقِرَاءَةِفَضْلِ)بَابُ-)43(

00000363قِرَاءَتِهَا(عَلَىوَالْحَثِّ،الْبَقَرَةِسُورَةِوَخَوَاتِيم،الْفَاتِحَةِفَضْلِبَيَانِ)بَابُ-)44(

00000000000000000000000000000000000000000000385الكرْسِيئ(وَآيَةِ،الْكَهْفِسُورَةِفَضْلِ)بَابُ-)45(

00000000000000000000000000000000000000000000000004أَحَذ!(ألئَهُهُوَ!قُلقِرَاءَةِفَضْلِ-)بَابُ)46(

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000423الْمُعَوِّذَتَيْنِ(قِرَاءَةِفَضْلِ)بَابُ-)47(
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بهذايَرْفَعُاللّهَ"إنَ:وقَوْلِهِاثْنَتَيْنِ"،فيإِلّاحَسَدَ"لَا:ع!ي!!قَوْلِهِبَيانِ)بَابُ-)48(

...............................................................آخَوينَ"(بِهِوَيضَعُ،أقوامأالكِتَاب

......................مَعْنَاهُ(بيَانِوً،أَحْرُفيسَبْعَةِعَلَىأنزلَالقُرْانَأَنّبَيَانِ)بَابُ-)94(

وء5ص

وَإبَاحَة،السّرْعَةِفِيالإِفْرَاطُوَهُوَالهَذ،وَاجْتِنَاب،القِرَاءَةِتَرْتِيلِ)بَابُ-)05(

..........................................................(رَكْعَةٍفِيفَأَكْثَرَ،السُّورَتينبَيْنَالْجَمْع

.................................................................بِالْقِرَاءَاتِ(يَتَعَلقمَا)بَابُ-)51(

.....................................فِيهَا(الضَلَاةِعَنِنهِيَائَتِيالأَوْقَاتِبَيَانِ-)بَابُ)52(

.......................غُرُوبَهَا"(وَلَا،الشَّمْسِطُلوعَبِصَلَاتِكمْتَتَحَرَّوْا"لَا)بَابٌ-)53(

.................الْعَصْرِ(بَعْدَيُصَليهِمَاع!ي!أالنَبِيئُكَانَالفَتَيْنِالزَكْعَتَيْنِبَيَانِ-)بَابُ)54(

.........................................الْمَغْرِب(صَلَاةِقَبْلَرَكْعَتَيْنِاسْتِحْبَاب)بَابُ-)55(

.........................................................صَلَا!"(أَذَانَيْنِكُلَّ"بَيْنَ)بَابُ-)56(

........................................................................الْخَوْفِ(صَلَاةِ)بَابُ-)57(
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